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 مقدمة
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قرائي بينك وبين جنس أدبي دون سواه ، فتنصرف عن بقية  علاقة ود   تبنييحدث أن 
 ،لميولاتك الذاتية، في انتصار رمزي جنسا تأنس إليهوتختار الشعر الأخرى  الأدبية الأجناس

لعلها  إلى الشعر الجزائري المعاصر،فيك  المفرطة ذاتيتكوفي انحياز عالي الإيقاع تميل 
براز الهوية من جهة أخرى  خبايا الذات ورغبتها في صقل الروح ، أما اليقين من جهة وا 

؛ ةيالأكاديمو انزياح عن السائد والمسيطر في الدراسات النقدية تحقيق  فهوالكامن في داخلك ؛
، مقارنة ما يحظى به النص الروائي من متابعة نقديةمن الدارسين يخفى على أحد لا  حيث

بعض الطروحات التي أعلت من ل اكبير  ادعمذلك  المواكبة للمنجز الشعري ،ولعل بالدراسات
 .الشعر  بأفول؛ بل تكاد بعض الأراء تعجل شأن الرواية على حساب الشعر

النص الشعري الجزائري موضوع الدراسة حول  أن نبنيإلى  لقد أفضت بنا هذه الأفكار
النص  (Vestibule)بهوونختار من أجل الدخول إلى هذه العوالم الشعرية ، المعاصر

أو النصوص  (Les seuils)يّة  النص ات  عتبالبوهي ما يصطلح عليه نقديا ؛ميائية بعلاماته السي
 . (Les paratextes)الموازية 

 ،سابقةسنوات علمية إلى  رحلة تعودعبر  ،العتبات لالعلاقتنا بالشعر في ظ تتشكل
في  ج  ر  د  النصوص الموازية التي كانت ت  ر أن ولسنا ننكّ  ،والمقاربة القراءةجسور نا خلالها دّ مد

لا كما  باحتفال نقدي باذخ، اليوم  تحظى، سنوات التسعينيات وبداية الألفية الظل والهامش
 ،خطا الشبيه في الدراسات النقدية )الموضة( والسير علىإتباع مجرد كان  ندعي أن مسلكنا

 النصوص الموازيةهذه على  اشتغالفي منذ زمن  -كما سبق الذكر  –ذلك أن هدفنا تأسس 
توسيع مجال برغبتنا القرائية  ىنامتتل ، ''عبد الله حمادي''عند الشاعر الجزائري وانشغال بها 

 العتبات في النص الشعري الجزائري  شعرية مقاربةوالوصول إلى فكرة المدونة الشعرية 
 .المعاصر
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 Pacte)   اقرائي اميثاق ل  شك ّ ت   خطابات واصفةمن الناحية النقدية النصيّة(  ات)العتب د  ع  ت  

de lecture)   منطقة مترددة بين  خلقأو الميثاق هذا العقد  فل  ك  ي   بين المؤلف والقارئ ؛ عقدي
لقارئ لضمن هي منطقة تو ؛ منطقة العبور ب أو ما نصطلح عليه،النّصي وخارجه الداخل 

النصوص الموازية ف، تأويلالإذ تضع أمامه مفاتيح ؛ تأشيرة المرور إلى النص الحصول على
انفتحت  وقد ية البعيدة عن اليقين،نّ  مواقع اللاتحديد، ومن أكثر المناطق الظ  أهم واحدة من 

اللسانيات و تأرجحت بين الخطابات الاجتماعية ،، على حقول معرفية كثيرة مقاربتها
 .ائية ي، والدراسات السيمالتداوليات، والدراسات الأدبية والنقديةو  بلاغية ،الدراسات ال،

 الم؛ وذلك إعادة الاعتبار لهذه المحافل النصيّة النقدي في ظل الاهتمام هذا   دتولّ 
وضمنت له سمة الظهور غير عار   ا،كتاب  ه م نفس  قدّ  ص من أن ي  نت الن  قيمة مك  شكلته من 

يحدد طبيعة العمل ( الذي التعيين الأجناسي) ومنأ ، ()اسم المؤلفكـمن النسب 
تكفل الإشهار والتعيين النصيّة عتبات الف ؛( الذي يسم العمل ويعيّنهالعنوان)من و أ،الإبداعي
ص إلى تقدم الن  اختزالها قادرة على أن و  على اقتضابهانصوص  فهي ؛، والإخباروالإغراء
مسرعين إلى  ونحن نعبر ةوقد نخسر رهانات كثير  ، وتاريخية تداولية ةحقق قيمالقارئ وت  

 .أو الخطابات الواصفة النص دون المرور بهذه العلامات

إلى جهود الناقد الفرنسي حقلا معرفيا مستقلا بذاته النصية العتبات ظهور  فضل يعود
 1987,)عتباتذاتهعنوان الالذي حمل  هفي كتاب، (Gérard .Genetteجينت ،)جيرار 

Seuils)  ،قدمت طروحات مشابهة )حول العنوان ل سابقة عماأن ''جينت ''نفسه يدين لأ غير
على عناصر  ''Claude Duchetكلود دوشيه ''اشتغال والمتمثلة في  ، ، واسم المؤلف...(

بعنوان )الفتاة  ،(1971سنة  Littératureمجلة الأدب الفرنسية )في منشور  مقالالعنونة في 
 La fille abandonnée et la bêteالمتروكة والوحش البشري ،عناصر علم العنونة الروائية، 

Humaine,  éléments du titrologie romanesque .)في السنة  بالإضافة إلى مقال آخر
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 Pour une socio- critique ou variations)  نقد أو تغير البدايات-من أجل سويو نفسها:

sur incipit،)  ''ودراسة ''شارل كريفلCharles Grivel (Production de L’interet 

Romanesque. était du texte (1970-1880) ) ليو هوك''ودراسة'' Leo h. Hoek  La 

marque du titre Dispositifs sémiotiques D’ une  pratique textuelle) ، هذا الكم
المقاربات العربية ألقى بظلاله على الدراسات العربية ، وتمظهر في مجموع  المعرفي الغربي 

)انفتاح النص  ''سعيد يقطين''كانت دراسات ف ؛ قرائياسندا  (عتبات النص)اتخذت التي 
الدراسات العربية التي أولى من  د  ع  ت   تيوالالسردي (،الرواية والتراث و الروائي النص والسياق، 

شعيب دراسة ''تنضاف إليها  في الرواية العربية،وقاربتها المتعاليات النصية  موضوعطرحت 
ن هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل) ''حليفي حليفي'' تعود إلى  'جهود 'كانت ( وا 

ترجمة ''عبد الحميد بورايو  قدّم كما ،  بمدة زمنية ؛ أي قبل نشر الكتاب بداية التسعينيات
موسومة )وظائف العنوان( على ''(  Josep bisa Camprubiجوزيب بيزا كامبروبي')'لدراسة لـ 

مقاربة الخطاب المقدماتي الروائي مقدمة )،ودراسة ''سعدية الشادلي '' قدر كبير من الأهمية 
نشاء الروايات  على –الغربي والعربي اللافت في الاشتغال (.العربيةحديث عيسى بن هشام وا 

وربما تنفرد دراسة  عتبات النص،دراسة أن أغلب المقاربات تعتمد المتن السردي في  -السواء
 .لخطاب الموازي في القصيدة العربية المعاصرة ا بدراسة ''نبيل منصر'' 

واوين الشعرية على من خلال مسح للمدونة الشعرية الجزائرية أبانت مجموعة من الد
الخطاب النقدي المؤطر لموضوع العتبات  على وبالاتكاءعلى العتبات النصيّة بارز  اشتغال 

  ، نلخصها في النقاط التالية:وفق مجموعة من الأسئلة دراستنا استطعنا أن نبني

  التساؤل حول هوية هذه العتبات  الغربي إلى طرح المصطلح في تصوره تأمليفضي
 أجناسها الخطابية ؟ما طبيعتها وما هي  النصية
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  هذه تساؤل آخر كيف تلقى النقد العربي المعاصر  على طرح  تحديد الهوية يعمل
 ؟(Le paratexteوكيف تعامل مع المصطلح الأجنبي ) ؟النصوص / العتبات 

 سؤالنا الرئيس:ونطرح ومركز ثقله  بحثلنصل إلى بؤرة ال
  وما هي ، المعاصر ي ر النص في الشعر الجزائما طبيعة الاشتغال على عتبات

هذا  ؟ الشعري  هل يمكن أن يشكل محيط النص حداثة النص؟ خصوصية بنائها
 :هي  أسئلة أخرى إلى  تفرعيالسؤال الرئيس 

 اشتغل على ؟ وكيف  العتباتية أهمية هذه العلاماتبالشاعر الجزائري  ما مدى وعي
 ؟ عتبات نصوصه

  ؟الشعرية  في تشكيل عتبة العنونةيمات الأساسية تهي الما 
  ؟ اوقوانينه ا؟ ما هي أنواعه ةالخطابات المقدماتيشكل تتكيف 
  ؟والصوري  النصي كيف تساهم العتبات النصيّة في تأثيث الفضاء 

نشير إلى ظلها وفي ،ومقاربتها  شتغال عليهاالايتكفل البحث بسهي تساؤلات فرعية ما 
فكرة  وهي ،عملية القراءة وتفكيك العتبات النصية تقوم عليهاعلى فكرة محورية اعتمدنا أننا 

 كما ،و دلالية البارزة التي نرى فيها قوة سيميائية أو قوة بصريةالعتبة )العتبة المهيمنة (؛ أي 
و المسكوت  المضمرفي راء بالتفكيك والحفر في ما خفي،في علاقتها بالنص إغ نتلمسقد 
شراقاته أو الصوفي، عنه ، وهذا ما يفسر حضور بعض المدونات وجماليته المتخيل يف أو،وا 

ونرجع بروز )العتبة المهيمنة( إلى مقصدية ،  ى خر أالشعرية طيلة مسار بحثنا وغياب 
، رغم ذلك بقوة الحضور جميع العتبات تتمتع،فليس بالضرورة أن  والوعي بأهميتها لالاشتغا

فقد أتحنا للقراءة فرصة الرهان على الشكل الضمني المركب ؛ وذلك في إطار علاقات أفقية 
إلى الربط  عملية التأويل تأنس فيتجمع بين العتبات بعضها مع بعض، وعلاقات عمودية 
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لى حصر أكبر قدر من المدونات الشعرية حتى عملنا ع كما أننا.بين العتبات والنص  
 .حول شعرية العتبات النصية إلى نتائج جيدة لوصولنتمكن من ا

رائية نحو ق آفاق، وعلى فتح على إثارة شهية القارئ  ية بالأساسعتبات النصالتعمل 
ذ تفعل ذلك فهي تتحرك وفق محورين اصطلحنا عليهما التأويل شعرية )و (شعرية الداخل)، وا 

)جيرار  حسب تقسيمات من قسمين رئيسيين يتشكلوهذا ضمن إطار أوسع ، (الخارج 
تضم الأولى )العنوان،  ،(épitexte)و النص الفوقي (Prétexte):النص المحيط جينت(

الم قدمات ، والإهداءات، والهوامش ،التصديرات،عتبة الغلاف بوحداتها الغرافيكية ، الفضاء 
فتضم كل ما ليس له  ،النصي والصوري (، في حين أن الثانية والمسماة بالنص الفوقي

وهي  ،الموجودة خارج النص والمرتبطة بهعلاقة مباشرة بالكتاب ؛ أي كل الخطابات 
ر يلعل رهاننا الكب)المذكرات ، المسودات، الندوات ، الحوارات الصحفية ،القراءات النقدية( .

لما تتمتع  التوجههذا ع رج  ن  و  ،الأجناس الخطابية للنص المحيطالاشتغال على يتمظهر في 
تنطوي عليه من اشتغال لافت ما و من حضور نصي )ضمن الكتاب( ، هذه الخطابات به

.  ومغر 

ق النظري وذلك بغية استيعاب وتمثل التحليل في الش    اعتمدناقد ل، المنهج من حيث
لنصوص الشعرية فقد ا في تعاملنا مع عتبات، أما قولات المتعلقة بالنصوص الموازيةالم
 ى ذلكنضاف إلي ، / العتباتنصوص؛وذلك بغية استنطاق هذه ال والتأويلالقراءة على  تكأناا

التي ساهمت بشكل كبير في قراءة العناوين تحليل الموضوعاتي الإجرائية للليات الآبعض 
توظيف  نا نتغيّا منأن دون أن نغفل ، (عنوانال)الكلمة / مصطلح في والمتمثلة  الشعرية

 سيميائية. يحمله التعريف من أبعاد  كل ما  شعرية العتبات(مصطلح )

مشكلة من سبعة فصول  وفق خطة مكونة من ثلاثة أبوابهيأنا بحثنا بناء على ذلك 
 :وخاتمة تحوي أهم النتائج 
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الموسوم ) بناء العتبات النصية في الشعرية ( النظري  لجانبرصدناه لفي الباب الأول 
 .ضم ثلاثة فصول وقد 

أفردنا الحديث بنوع من  ،مقاربات نظرية –إشكالية المصطلح  الفصل الأول:
، النص ،  والمتعاليات  النصيّة، مصطلحات )النص الموازي المن  مجموعة الاستفاضة في

هذه شكل حول تالم   )الغربي والعربي(التراكم النقدي عرض ارتأينا  كما، ( اتالشعري
 . ومناقشتها محور حولها البحثتالتي ، المصطلحات

خصصناه للحديث عن العتبات النصية وأجناسها الخطابية فالفصل الثاني : أما 
محددين بذلك هوية العلامات في العتبات النصية )النص المحيط والنص الفوقي ( ، وذلك 

كما قادتنا تفرعات المقاربة إلى طرح إشكالية بغية فهم طبيعة هذه العلامات ووظائفها.
 لعربي ؛ أي علاقة الشعري بالتشكيلي.التضايف الأجانسي في الشعر ا

الفصل الثالث : رصدناه لمقاربة عتبات النص وأنماط التلقي والبناء ، تطرقنا فيه 
)المفهوم النقد العربي المعاصر صطلح النص الموازي/عتبات النص في للحديث عن تلقي م

عتبات في النص والمنظور(،عتبات النص في التراث العربي القديم ، وذلك بمقاربة بناء ال
  القديم ، والقرآن الكريم والنصوص الموازية .

آليات اشتغال العتبات النصيّة في  - الباب الثاني الموسوم )من العتبات إلى النص أما
نتاج الإثارة  ، خصصنا الفصل الأولتطبيقيينفصلين  علىفانبنى  (النص الشعري  للعنوان وا 

ثاني الفصل ال جاء الموضوعاتية للعناوين ، في حين، اشتغلنا فيه على التفضية الشعرية
، تتبعنا فيه البيان الشعري ، وفلسفة الحماية النصية في للخطاب المقدماتي و قوانينه

 . ةالمقدماتي اتالخطاب
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إلى  ناهقد قسمف( النصي أما الباب الثالث الموسوم )عتبات النص وتأثيث الفضاء 
  :فصلين

لمقاربة:  عتبات  )العتبات النصية وشعرية الداخل ( الموسومالفصل الأول  ناخصص
 الأنساق في عتبة الإهداء ، والنص وحواشيه .  وارالتصدير)بين سلطة الأنا والآخر(، ح

فيه قراءة لخبايا الأغلفة  قدمنافأما الفصل الثاني )العتبات النصيّة وشعرية الخارج(، 
 ،)الوحدات الغرافيكية(؛ أي المؤلف(م ، اس)اللون ،الصور المصاحبة، المؤشر التجنيسي

تشكيل الفضاء النصي )مقاربة ليكتمل الفصل بالحديث عن  المشكلة لعتبة الغلاف،
   هم النتائج التي توصلنا إليها.أ  نتتضمالبحث بخاتمة أشفعنا في الأخير و  .(والصوري 

التي بنينا  مسألة )شعرية الخارج وشعرية الداخل(في هذا المقام  بالتوضيحالجدير   
عليها تقسيماتنا لفصول البحث ، لقد تعمدنا إخراج العنوان من )شعرية الداخل( وهي التي 
تضم عتبات)التصدير والإهداء ، والهوامش (، وهذا لما يتمتع به )العنوان( من حالة 

، بالإضافة إلى كثافة حضوره وهذا ما ازدواجية كونه عتبة داخلية وخارجية في الآن ذاته
إذ  ؛،والحالة ذاتها مع الخطابات المقدماتية فهي خطابات مستقلةيستقل بفصل كامل  جعله 

بإمكانها أن تحتل فضاء نصيا داخل المدونة الشعرية كما بإمكانها الاستقلال بفضاء خارج 
، كما بإمكانها أن تكون  Les manifestesويتجلى هذا تحديدا مع البيانات الشعرية ،المتن

كذلك  –لى أن نخصص لها هي إوهذا ما قادنا  تظهر مع الطبعة الأصليةمقدمة لاحقة لا 
 فصلا كاملا. –

في يأخذ بدأ  ،الدراسات المخصصة للعتبات النصية  خط سيرلنا أن نشير إلى أن 
نحت  التراكمية المنجزةالقول بأن لا ينفي  هذاغير أن حركة نمو متسارعة ،السنوات الأخيرة 

التركيبة ، والمعجمية ، )إذ إن الاعتقاد المسيطر هو وصف الخصائص  الاستسهال؛ ىمنح



 مقدمة
 

 ~ ط ~

 

)العنوان( أعلى كـيصبح في ظلها الفرع ف ،وتجنب الحديث عن النص ،( والصوتية والصرفية
من العتبة إلى النص ومن النص إلى الثنائية جدلية هو اشتغال يستبعد  ص(،من الأصل )الن

ويتأتى قولنا هذا انطلاقا  ''يبجوزيف بيزا كامبرو ''و  ''جنيتجيرار ''العتبة ،التي أكد عليها 
والنص  ،من ناحية رصدت لمقاربة النصوص الموازية معتبرةمادة معرفية لاستقراء عملية من 

بالعودة إلى دراسة  -لا الحصر-فعلى سبيل التمثيل  الشعري الجزائري من ناحية أخرى 
( ألفينا نفسا طويلا في جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر محمد صالح خرفي )

 ،جمع أكبر قدر ممكن من المدونات الشعرية ، إلا أن الرهان لم يخرج عن دائرة الإحصاء
حال قد و ،  في قراءة بعض العناوين الشعرية أو الاتكاء على الجانب التركيبي أو الصرفي

يبرز الاشتغال على  ة في علاقة العتبة النصية بالنص.يدون الوصول إلى جوانب تأويلذلك 
في ف ،الدكتوراه أطروحاتضمن مجموعة من  -كذلك –في الشعر الجزائري  العتبات النصية

في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر  التجريب ) لدراسة التي قدمتها زهيرة بولفوسا
خلاله  قاربت من الباحثة حديثا عن التجريب في مكانية النص، أفردت (،2009-2010)

الفضاء البصري( ،والأمر اللافت في هذه  ،، الغلاف ، الإهداءعتبات) العنوان، المقدمة
من الدواوين لمجموعة كبير من خلال مسح التفضية التأويلية للعتبات النصية  ، هوالمقاربة
سيميائية العنوان في الشعر الجزائري )''سعادة لعلى'' شاكلها فيه دراسةت، هو اشتغال الشعرية

ن كانت هذه ال2014-2013المعاصر ،فترة التسعينيات ) منحت شعر قد  مقاربة( ، وا 
ن ممّا جعلها تغفل نصوصا أخرى واسعا ''عثمان لوصيف'' فضاء قرائيا  برزت  حدث و ، وا 

  . ''لوصيفالشاعر ''عثمان مما حظي به  فبشكل أقل

وتحديدا في نزعم أن الرهان الأساسي في مقاربة العتبات النصية هو القراءة التأويلية 
دلالة الفضاء ) ''وسيلة بوسيس''، التي تغيب بشكل بيّن في دراسة ارتباط هذه العتبة بالنص 

ذلك أن الذي تلمساه في قراءتها  ؛(2012-2011الشكلي في الشعر الجزائري المعاصر )



 مقدمة
 

 ~ ي ~

 

على الرغم من اعتمادها  واكتفائها بقراءة واصفة غياب الوجهة التأويليةللفضاء الطباعي 
 . و السيميوطيقي   النظري الكبير على التحليل الظاهراتي

المتعلقة بشكل بغية تحقيق نتائج مرضية اتكأنا في بحثنا على مجموعة من المراجع 
على التي اشتغلت تحديدا و ، منها الدراسات النقدية ؛ وهي غزيرة مباشر بموضوع العتبات

المرتبطة بموضوع  (المرجعية الوثائق)وعة من من مجم استفدنا ، كما الخطاب الصوفي
 :هاالبحث من

  : مجلة عتبات الموت،قراءة في هوامش وليمة لأعشاب البحر عبد الجليل الأزدي
 . 1996، السنة الأولى ، 02)فضاءات مستقبلية(، المغرب ، عدد

 : مجلة )اللغة والأدب( ،الجزائر  النص الأدبي وشعرية المناصصة الطاهر رواينية ،
معهد اللغة العربية ،، خاص بأعمال ملتقى النص الأدبي وشعرية المناصصة 12عدد 
 .1997، وآدابها
 : 25لم الفكر ( الكويت مجلدمجلة )عاالسيميوطيقا والعنونة  جميل حمداوي ،
 . 1997، 03عدد
  : سيميائية العتبات النصيّة، مقاربة في خطاب الإهداء ،شعر اليتم في أحمد يوسف

 .2001،  15مجلة )اللغة والأدب(، الجزائر، عدد، الجزائر أنموذجا 

نال الحظ قد ث ألفينا العنوان يقاربتها لعتبة نصية واحدة ؛ حمالدراسات  اللافت في هذه
استنا إلى تدارك الاشتغال على على حساب العتبات النصية الأخرى التي سعت در  الأوفر

 على متكئين، على حدة عتبة نصية شعريتها في النص الشعري الجزائري وذلك بمقاربة كل 
في عمق علاقة العتبة  بعيدا، والحفر القارئ  -العتبة  –إقامة علاقة تفاعلية بين النص 

وهذا ؛ )النص( هاراءالنصيّة باختلاف التوجه الكامن و فضاءاتها إتختلف التي  ،بالنص



 مقدمة
 

 ~ ك ~

 

بالإضافة إلى الثراء   ،القراءةبالمقاربة و  جديرةجزائرية يقضي بالقول إنّ التجربة الشعرية ال
 .الفكري والمعرفي الذي يتمتع به بعض الشعراء الجزائريين 

 الحرص على مواجهة النص الشعري الجزائري المعاصر من مكان العتبات النصية إنّ 
عملنا فيه على تحقيق درجة من الاختلاف، لم -نزعم أننا  –وتقديمها وفق إشكالية وطرح 

و بعضها الآخر  ،وشساعتهايخل من الصعوبات، بعضها يرتبط باتساع المدونة الشعرية 
 تعاملنا بحرص شديد مع هذه النصوص، حتى لا حيث؛ متعلق بالحذر من العتبات نفسها 

 .من معاني ودلالات فيها ما ليس  (النص -العتبة)نقوّل 

      :بنا أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى الأستاذة المشرفة الدكتورة  ري في الأخير ح 
ننا ندرك أن الكلمات لعلى جميل معروفها  ''لفوس''زهيرة بو  تفيها حقها  نومساندتها ، وا 

، كما ، والشكر موصول إلى أستاذي الفاضل الدكتور ''عبد الله حمادي''فجزاها الله كل خير 
الشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين و  التقدير بأسمى  معانينتوجه 

 .جزاء الالله عنا خير  فجزاهمتجشموا عناء قراءة هذا البحث وتصويب هناته 
 

 .02/09/2016قسنطينة في 
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:اوإشكالاتهاتقضایا المصطلح-1

في حقل عام هو المتعالیات ) عتبات النص(أو ) النص الموازي()le paratexte(یندرج 
ویتموضع ضمن طرح علاماتي سیمیائي؛ إذ ، 1بأنماطها الخمسة)Transtextualité(النصیة 

والدلالة إلا عبر اجتیاز بناء«نحو التشكل و طریقه العبور وشق النص من یتّمكنلا 
ه وتحیط به ، في صیغة شبكة مجموعة من التغیرات والنبرات والعتبات النصیّة التي تصاحب

الدلالیة في أصالة ، لم یعد معها مجال لتصور نص أملس یمكن أن یعبر طریقه نحومعقدة
دیة تفاعلیة ، وما تكشف عنه من قوانین ما)المتعالیات النصیة(خارج مقولات ،ونقاء مطلقین

، 2»وقوانین تعضد النص وتكشف عن فضاء النصیّة والأدبیة الممكنینللإنتاجیة النصیّة،
وغذت موضوعا ،لقد اكتسبت المتعالیات النصیة والعتبات تحدیدا أهمیتها النقدیة والقرائیة

.جدیرا بالمقاربة
:وشعریات المتعالیات النصیة) le paratexte(النص الموازي /ت النص عتبا1-1

على '' جون دوبوا ''ورد في قاموس اللسانیات لـحسب ما) le paratexte(تطلق تسمیة 
،والنصمجموع النصوص المكثفة المحیطة بالنص الرئیس التي  تحتل مكانا ما من الكتاب

un(، الكلمة الأولى )la page de titre(العنوان من صفحة ) le paratexte(و یتشكل  avant-

propos (المقدمة،)une préface (الملاحق،)des annexes ( الملخص في اللغة نفسها أو،
les(لغات أخرى  résumés(الملاحظات،)les notes( البیبلیوغرافیا أو قائمة المراجع،)la

bibliographie (وفي قطعة مسرحیة،)Dans une pièce de théâtre (قائمة الشخصیات)la

liste des personnages(الإخراج المسرحي،)les indications scéniques(، وصف

المتعلقة ،بالإضافة إلى بعض المسائل في مواضع أخرى من البحث ةنفصل الحدیث عن أنماط المتعالیات النصیّ س-1
.بعتبات النص

،، المغرب، دار توبقال ، الدار البیضاء1ط،لموازي للقصیدة العربیة المعاصرةالخطاب ا:رنبیل منص- 2
.20،ص2007
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أما من الناحیة اللغویة فیتشكل المصطلح الفرنسي ،la description des décors(1(الدیكور
2عدة معانٍ في المعجم اللاتیني منها )para(، ویحمل المقطع texte+paraمن مقطعین

المجانسة (، )semblableالمتشابه،(،متعلقة بالأبعاد الكمیة والقیّمیة،)pareilمتماثل، (:
).convenableالانسجام ، (،)égaleالمساواة،)(approprieوالمماثلة ،

حظي به مشروع كتابة بفضل ما استطاع أن یغدو و حظا وافرا)النص الموازي(متلكا
مع تحدیدا والنقد الأدبيالغربیة الحدیثةاتمن اهتمام على ید الدراسات والأبحاث في الشعری

(léo Heok)''لیو هوك'' طرحهمستفیدا مما '' جیرار جینت''النمذجة البنیویة التي قدمها 

(3La marque duالذي انفرد بدراسة مستفیضة لنظام العنونة ضمن كتابه علامة العنوان

titre( شارل كریفل''، كما شكلت دراسة'')(Charles Grivel في كتابه)Production de

L’intérét romanesqueتأثیرا بینا خصوصا أنه عمل على 4الروائیةفائدة، إنتاج ال ،
Puissance(قوة العنوان : مقاربة العنوان وفق محاور كبرى هي  du titre ( ـ سیمیولوجیا

la(العنوان  sémiologie du titre(ــ قواعد العنوان)règle de la titraison romanesque(.

في كتابه الید الثانیة Antoine Compagnon)(ضاف إلیها دراسة أنطوان كومبانون نی
la seconde main .ou le Travail de la)أو اشتغال الاستشهاد citation)5 عبر هذا أظهر

من ف(Henri Mitterand)''هنري میتران''أما الاستشهاد أو الاقتباس،ات اشتغال الكتاب آلی
حدیثاً عن خطاب المقدمات م قدّ Le Discours du romanخلال كتابه خطاب الروایة 

1- Jean Dubois et autre : Dictionnaire de linguistique ,ed Larousse ,paris , p344.ـ(on appelle

l’ensemble des texte généralement brefs , qui accompagnent le texte principal ,Dans le cas
d’un livre le paratexte pourra être constitué par la page de titre ,….)

.F .Gaffiot :Dictionnaire latin francais ,ed Hachette,paris,1934,p11122-ـ

3 -Leo h. Hoek : La marque du titre Dispositifs sémiotiques D’ une  pratique textuelle
,mouton éditeur ,paris ,1981 .
4- Charles Grivel : Production de L’interet Romanesque. était du texte (1970-1880) un essai
de constitution de sa théorie, ed   ,paris,1973 .
5 - Antoine compagnon :la seconde main .ou le Travail de la citation, édition  du
Seuil ,paris ,1979 .
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أبرز البعد اللساني والإیدیولوجي في تشكیل )(la préface est ses loisالروائیة وقوانینها 
الروایة هي وثیقة في نظریة الروایة بالإضافة إلى أنها نوع من المقدمات ؛ ذلك أن مقدمة 

صل أن تف-مثلا –تحتاج إلى المقاربة والقراءة ؛ حیث بإمكانها ، وبالضرورة1الخطاب
.، أو المنافحة عن جنس أدبي بعینهقضایا نظریة حول جنس الروایة وإشكالاته الحدیث عن 

'' كلود دوشي''لفي ل النصوص الموازیة نُ من بین الدراسات الأولى المساهمة في حق
)Claude Duchet( ستعرض في مقال منشور في مجلة الأدب االذي)Littérature (

الفتاة المتروكة والوحش البشري ،عناصر علم العنونة (بعنوان ،1971سنة ،الفرنسیة
La fille abandonnée et la bête Humaine  éléments duالروائیة،  titrologie

romanesque(، ُم قدّ نظام العنونة بوصفها عناصر بدئیة مساهمة في بناء الدلالة ؛حیث ی
المؤلف عن طریق العنوان الأفكار الأولى عن النص، وهذا الإحساس البدئي یعمل على 

2الإغراء، سواء بإبهار النفس أو العین، وغالبا ما یشكل ذلك انطباعا أكثر أو أقل استمراریة 

قد أشار ) 1971نقد ،سنة-من أجل سوسیو(في دراسة سابقة بعنوان '' كلود دوشي''وكان 
العنوان (إلى أن النص یتشكل من علامات تقع في منطقة بین النص وخارجه تتمثل في 

،بذلك تحیط بالنص ) والجملة الأخیرة،والجلادة،الغلاف) البدایة(والجملة الأولى من النص
في تحدید شروط تواصلیة ضمن دورتین من احظتمتلك )Zone indécise(منطقة مترددة 

؛ أي إن فكرتها الأساسیة 3سنن اجتماعیة في مظهر إعلاني، وسنن منتجة ومنظمة : السنن 
.)الخرج/الداخل (حالة المابین

1 ــ Henri mitterand :Les Discours du roman .Puf écriture .paris.1986. p166/175
2- Claude Duchet : La fille abandonnée et la bête Humains éléments du titrologie romanesque,
littérature ,volume12 ,numéro 04 ,paris ,1973,p49 .( Cette sensation primitive soit qu'elle
flatte soit qu'elle offusqué l''esprit ou les yeux y laisse souvent une impression plus ou moins
durable).
3- Claude Duchet : Pour une socio- critique ou variations sur incipit ,littérature volume
01 ,numéro 01 ,paris ,1971,p06 (ou joue sa chance ou se définissent les conditions de la
communication ou se mêlent deux séries de codes le code social dans son aspect publicitaire
et les codes producteurs ou régulateurs)



نظریةقضایا –إشكالیة المصطلح : الفصل الأول لباب الأول                     ا

~17~

؛ أي منطقة مترددة بین الداخل والخارج في كتاب ) Zone indécise(یتكرر مصطلح 
النص (؛ حیث تحدث عن )la seconde main،1979الید الثانیة(أنطوان كومبانون 

Zone(؛ هي منطقة) ، محیط الكتابةPéri graphie(صطلح علیه بـ اما أو) الموازي

intermédiaire(أنطوان كومبانون ''بالإضافة إلى عنایة .1وسطى بین خارج النص والنص
العنوان اسم المؤلف ،دار (التي یدون علیها بالصفحة الأولى) الید الثانیة(في الكتاب نفسه '' 

تعرض )étiquette(، فمع ظهور الطباعة أصبح الغلاف بطاقة )النشر، وتاریخ النشر 
)موضوعا، الكتاب  le livre)،موضوعال)un objet( مجلدال، و(un volume) فضاء الو

(une espace)ومعرف به ،أما العنوان بالنسبة للكتاب فهو ممثل)il représente le livre(2.

La(كتابه التشتت1972سنة) Jacques Derrida(م جاك دریدا قدَّ  dissémination(،
خارج (؛ أي )Hors livre(على ما اصطلح علیه بـ لااشتغاالكتاب وأظهر من خلال 

، كما استفاض ضمن )والتمهیدات،والمقدمات ،الاستهلالات(فيبدقة حُدِّدالذي ،)الكتاب
الذي جمع أربع مقالات عن قصص موریس بلانشوت )paragesالمحیط (كتابه 

)Maurice Blanchot( من بینها حدیث عن ،)تحدیدات العنوان موقعیة أوTitre a

préciser(3 لیست هناك نظریة للعنوان یمكنها أن تتخلى عن الجانب «أنه '' دریدا''، ویؤكد
؛ حیث لیس هناك عنوان بدون تحدید صارم لسنن طوبلوجیة ، )Topologie(الطبولوجي 

بِل أن یندرج في موضوعه فقد ما قَ إذاوكما أنه لیس للعنوان من مكان غیر حاشیة النص، 
''دریدا''نستشف من كلام ،4»أصبح جزءا منه ، مثله مثل أي عنصر من عناصره الداخلیة 

ستقل مهما بنى من ، كما یحتل ویتمتع بموقع میتمتع باستقلالیة طبولوجیة صارمةأن العنوان 

1 - Antoine Compagnon :la seconde main .ou le Travail de la citation, p328.
2 - Ibid :p 251.
3 - Jacques Derrida : parages, édition Galilée ,paris ,1986,p219.

، دار 1المنهج السیمیائي ، الخلفیات النظریة وآلیات التطبیق ، ترجمة عبد الحمید بورایو، ط: وآخرونغریماس - 4
Jacques Derridaـ لدقتها ) بورایو(ترجمة ، اتكأنا على290،ص2014التنویر ، الجزائر ،  : parages ,p 225
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ة ومكانه محیط على كون العنوان حاشیة بشدَّ كذلك'' دریدا''، وینافح علاقات مع النص
.النص 

Production de l’intérét romanesque un(إنتاج الفائدة الروائیة ضمن كتاب أما 

était du texte (1970-1880) un essai de constitution de sa théorie(،شارل ''شتغل ا
سبقت الإشارة إلى –بؤرة العملالعنواناحتلوقدعلى مقاربة العنوان سیمیائیا، ''غریفل

Le sèmes(العنوان سمةمقاربة:1على '' غریفل''تركیز بدا وقد ، و-محاور الاشتغال 

du titre( العنوان العوامل في ـ)les opérateur du titres(یاته الاستثنائیة ملالعنوان وعــ
)les opérations du titre l’extraordinaire(.

قوي باشتغال ، )la marque du titre,1981علامة العنوان('' لیو هوك''نفرد كتاب ا
، كما أنها في عمقها موضوع هي موضوع مفتوح للوصف السیمیائيعلى عتبة العنونة التي

العناوین ما كانت علیه صناعة حدث الفارق بین ؛ حیث)objet artificiel(صناعي 
.المعاصرة ما أصبحت علیه صناعة العناوین الكلاسیكیة و 

حسب ما أوضح إن ؛تاریخ الكتابة حول العنوان في كبیرٍ عن تقصٍ ''لیو هوك''أبان 
موضوع هذه ینبنيوبذلك.أرضیة البحث هي العنوان ومنهج المقاربة هو السیمیائیة

، الكلمات( ة یمجموع العلامات اللسانبأنهاتخصصا كثر أمجال ضمنتطبیقیةالالسیمیائیة
،هویته ونوعه)désigner(تعیینالتي تتمظهر في رأس النص، من أجل ..) والجمل 
العنوان بوصفه التعامل مع جذب جمهور معین،العام للنص، بغیة المضمونإلى والإشارة

Nous: نصا considérons le titre comme un texte(2.

1- Charles Grivel : Production de L’interet Romanesque, était du texte (1970-1880) un essai
de constitution de sa théorie p 159-187.
2 - Leo h. Hoek : La marque du titre Dispositifs sémiotiques D’ une  pratique textuelle
( l'objet de cette sémiotique appliquée est constitué  par un domaine assez particulier
l'ensemble de signes  mots  phrases voire textes qui peuvent figurer en tète d'un texte pour le
désigner pour l'identifier pour en indiquer le contenu global et pour allécher le public visé
,nous considérons le titre comme un texte)
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2Figures، صور1966سنة1Figuresصور،فمنذ أعماله الأولى 1جیرار جینتأما 

أهم الشعریین ،صُنِفَ هذا الناقد الفرنسي من 1972، سنة 3Figuresو صور1969سنة 
رصین لا یخرق المراحل ولا صاحب مشروع علميّ «دُّ عَ إذ یُ ؛ین في القرن العشرینیالفرنس

یصدر عن هم طارئ ، یتخلى عنه كلما استنفذ أغراضه ،أو قلت دائرة الاهتمام به ،وإنما 
تجلى ملامح الاهتمام بالمحكي ، ت، كما 2»عن وعي منهجي مرن متفتح على إنجازات الآخر

ت تحلیل سردیاته استفادت من محاولا«؛ بل إن )1أشكال(التخییلي ، والسردي مع كتابه و 
المحكي وفق ما رسمه تحلیل اللسانیات ابتداء من أعمال الشكلانیین الروس إلى مقترحات 

.3»اللسانیات التداولیة

Roman)''جاكوبسنرومان ''في حدیثه عن الشعریة من سؤال '' جیرار جینت''انطلق 

Jakobson(شعریته '' تجین'' وأكسب السؤال تقدیرا موسعا؛ حیث یقابل ،حول أدبیة النص
Une(المفتوحة  poétique ouverte( في كتابه الصادر و،بالشعریة المنغلقة للكلاسیكیین

Introduction. 1979سنة a l’architexte يه؛)معماریة النص(أو )جامع النص(، اعتبر
، 4»النص هو موضوع الشعریة وإنما جامع النص« مما یقضي بأن لیسموضوع الشعریة

من الدرجة الثانیةالأدبكتابه أطراس)1982سنة (وأصدر عن أفكارهل عدَ غیر أنه

:من أعماله.1930عام ) فرنسا(من موالید باریس) (Gérard Genetteجیرار جینت - 1
(1969), Figures II, (1972), Figures III,(1966), Figures I,

(1979), Introduction à l'architexte, (1982), Palimpsestes. La littérature au second degré ,
(1983), Nouveau discours du récit/ (1987), Seuils/(1991), Fiction et diction / (1994),
L'oeuvre de l'art/ (1999), Figures IV/ (2002), Figures V/ (2004), Métalepse. De la figure

à la fiction.( Gérard Genette : Biographie et bibliographie / Signo - ...www.signosemio.com)
أطراس ،الأدب في الدرجة الثانیة / 1979مدخل إلى جامع النص ،/ 3،1972،،أشكال2،1996،، أشكال1966، 1أشكال(

أشكال /4،1999أشكال / 1994العمل الفني ،/1991التخییل والقول /1987عتبات،/ 1983خطاب الحكایة الجدید،/1982
).2004من الشكل إلى التخییل ،/ 2002، 5
.41، ص2014، دار رؤیة ، مصر ، 1سردیات جیرار جینت في النقد العربي الحدیث ، ط: مصطفى منصوري - 2
.الصفحة نفسها: المرجع نفسه - 3
.94ص ، 1986، دار توبقال ، المغرب ،1، ترجمة عبد الرحمن أیوب ، طمدخل لجامع النص: جیرار جینت- 4
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Palimpsestes ّن بذلك موضوعا جدیدا ، وأدخل تعدیلا جدیدا وشاملا على آرائه السابقة، وعی
–)l'objet de la poétique(إن موضوع الشعریة«) أطراس(یقول في مفتتح كتابه للشعریة

)considéré dans sa singularité(لیس هو النص باعتبار تفرده -كما حددتُ ذلك من قبل

، ولكن جامع النص)Ceci est plutôt l'affaire de la critique(فذلك من مهمة النقد 
)l'architexte( هو موضوعها، وإن كنت أفضل)النصیة الجامعة للنص) (l'architextualité

du texte(،) تقریبا بالمعنى نفسه الأدبیةوهي)littérarité( والأدب)la littérature( إنها ،
،طرائق (Types de discours)أنواع الخطاب:العامة للمتعالیات النصیّةجمیع الأنماط

modes(التلفظ d’énonciation(،أجناس أدبیة)Genres littérature( التي تجعل من أي ،
.1نص متمیزا

أو التعالي النصي )Transtextualité(مفهوم ما وراء النصیّة'' جینتجیرار ''ح وضَّ 
كل ما یجعل نصا ما في علاقة خفیة «بأنه) Transcendance textuelle du texte(للنص 

la(، وبالضرورة فإن التعالي النصي أو ما وراء النصیة 2»أم جلیة مع غیره من النصوص

Transtextualité( یتجاوز جامع النص)l’architextualité( ویشمله ، كما یشمل عدة
.أنماط أخرى لها علاقة بالمتعالیات النصیة

1- Gérard Genette : Palimpsestes la littérature au second degré, éditions du seuil, paris
,1982,p7.

، لجزء من كتاب جیرار جینت ) آفاق التناصیة ، المفهوم والمنظور(في كتابه '' محمد خیر البقاعي''نشیر إلى ترجمة 
)Palimpsestes( ؛ حیث ترجم الصفحات من)بترجمتها ضمن '' مختار حسني''م ، وهي الصفحات ذاتها التي قا) 16-1

: ، متاح على الشبكة العنكبوتیة16مجلة فكر ونقد عدد ) أطراس ، الأدب من الدرجة الثانیة( مقاله
www.aljabriabed.net/n16_11atras.(2).htm

.94النص، صمدخل لجامع : جیرار جینت- 2
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تحل هناك خمسة أنماط علائقیة للمتعالیات النصیّة )1981أكتوبر13(ابتداء من تاریخ 
، )abstraction(تجریدیة : تأخذ وجهة تصاعدیة وفق خصیصة محل مصطلح التناص ، و 

:، تتحدد في globalité(1(وشاملة،)implicitation(تضمینیة 

Intertextualitéالتناصیة .1

Para textualitéةالموازییةالنص.2

Méta textualitéالمیتانصیة .3

Hyper textualitéالتعالق النصي .4

Architextualitéالجامع النصي .5

مثال الذي تنبني الأنماط الخمسة على علاقة تداخل فیما بنیها ، یتجلى ذلك في ال
) الإلیاذة (المتمثل في مجموع الحالات الموجودة بین نص استعان به جیرار جینت ،

لة المتعالیات أوهو أنموذج توضیحي یجسد بشكل جید مس،لفرجیل) الإنیاذة (لهومیروس و
تتداخل هذه الأنماط فیما بینها،  وتتعدد العلاقات التي تستوعبها وتجمعها «فحینوتعالقاتها 
) ففرجیل یحاكي هومیروس(تتشكل دائما عن طریق المحاكاة ) ة النصمعماری(نجد مثلا 

وینتج نصا على صعید الجنس الأدبي، وهذه المحاكاة علاوة على بروزها على صعید 
حیث یغدو نص هومیروس ؛)التعالق النصي(الجنس تبرز على صعید النمط الثاني 

،بالإضافة إلى 2»علاقة تعلق، والعلاقة التي یربط بینهما)لاحقا(، ونص فرجیل )سابقا(
التداخل بین معماریة النص والتناص تحقق عبر كون الإعلان، عن جنس النص «ذلك فإن 

إلى ئمو بعدا ملحمیا ی) الإنیاذة(حیث یأخذ العنوان ؛ )العنوان(یظهر من خلال المناص 

1 - Gérard Genette : Palimpsestes la littérature au second degré, p8.
الدار /، المركز الثقافي  العربي، بیروت1من أجل وعي جدید بالتراث ، طالروایة والتراث السردي، : سعید یقطین- 2

.23ص، 1992البیضاء ، 
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طابعا حیث یأخذ من خلال المقدمة؛) میتانص(كما أن المناص یتحول إلى )  الإلیاذة(
:العلاقات النصیّة وفق التفصیل الآتيولنا أن نوضح تلك.1»...تعلیقیا

 معماریة النص)= المسألة متعلقة بالجانب الأجناسي (فرجیل یحاكي هومیروس
 تعالقا نصیا)= نص لاحق (ونص الإنیاذة ) نص سابق(نص الإلیاذة.
المناص (=العتبة النصیة / الإعلان عن الجنس الأدبي یتجسد عبر العنوان( .
المیتانص(العتبة النصیة ینتج /التعلیق أو الخطاب الواصف الذي تشكله المقدمة.(
 تناصاینتج) الإنیاذة (و) الإلیاذة (التداخل بین النصي.

سنعمل على الاستفاضة في تحدید وبغیة فهم مشروع جینت حول العتبات النصیّة 
.صیةالمتعالیات النأنماط مفاهیم 

:المتعالیات النصیة أنماط1-2

:)Intertexte(لتناص ا: 1-2-1

مصطلح نقدي وضعته منذ )Intertextualité(أو التنتاصیة )Intertexte(التناص 
'' Julia Kristevaجولیا كریستفا''، الناقدة البلغاریة '' جیرار جینت''سنوات سابقة على طرح 

قبل كل «تصورها لمفهوم النص الذي یحدد بأنه خلالمن)Intertextualité(تحت مسمى 
شيء نص غریب، ونص غرابة وآخر مخالف للسان الخاص والمبدأ الطبیعي وهو غیر قابل 

Une(علاقة حضور«إذ عرفه بـ بتكثیف أكبر؛لاحقا المصطلح'' جینت''لیقدم ،2»للقراءة

relation de coprésence (وص ، بمعنى عن طریق متزامن بین نصین أو مجموعة نص
وأحیانا بالحضور الفعلي لنص داخل نص آخر بشكل أكثر )eidétique-ment(الاستدعاء 

وهي الطریقة التطبیقیة القدیمة ) la plus littérale(حرفیة وأكثر)la plus explicite(وضوحا 

.23وعي جدید بالتراث ،من أجل الروایة والتراث السردي، : سعید یقطین- 1
.61ص،1991، دار توبقال ، المغرب،1ترجمة فرید الزاهي ومراجعة عبد الجلیل ناظم، طعلم النص،: جولیا كریستفا- 2
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أو دون مع ذكر المراجع و ، )avec guillemets(، مع المزدوجتین )la citation(للاستشهاد
avec ou sans référence(محددةمراجع précise(«1.

أقل وضوحا وأقل ، یكون)plagiat(ما یسمى بالسرقات وهذاویأخذ شكلا آخر 
، یتجلى ذلك على سبیل التمثیل في أشعار (moins explicite et moins canonique)شرعیة

لفي  شكلا ثالثا یكون ونُ ،اقتباسات غیر معلنة لكنها حرفیةهيف؛ )Lautréamont(لوتریامون 
جهدا وهذه الحالة تحتاج  ، l'allusion(2(، ذلك في حال التلمیح وأقل حرفیة،أقل وضوحا

أي بإمكاننا ؛)الغائب(و) الحاضر(قرائیا لاستحضار النص الغائب أو الربط بین النص 
إذ یتم التسرب مع ؛لى العفویة وعدم القصد أولهما یقوم ع«حصر أشكال التناص في نمطین 

الخطاب الغائب إلى الحاضر في غیبة الوعي، أو یتم ارتداد النص الحاضر إلى الغائب في 
أما الآخر فهو یعتمد الوعي والقصد، بمعنى أن الصیاغة في ...نفس الظرف الذهني

إلى درجة الخطاب الحاضر تشیر إلى نص آخر، بل وتكاد تحدده تحدیدا كاملا یصل 
:لآتيضمن الجدول ا'' جینت''شروحاتنجمل .3»التنصیص

la citationوجود المزدوجتین ، ذكر حرفي واضحالاستشهاد
.المراجع

plagiatأقل وضوحا وأقل السرقة
شرعیة

إخفاء لكل ما یحیل على 
.النص الغائب 

l'allusionأقل وضوحا وأقل التلمیح
حرفیة

تحتاج جهدا ذهنیا 
لإیجاد العلاقة بین 

.الملفوظین

1 - Gérard Genette : Palimpsestes la littérature au second degré, p8.
2 - Ibid: Idem.

، الشركة المصریة العالمیة للنشر، 1طقضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، : محمد عبد المطلب-3
.153ص،1995مصر،
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'' مخائیل باختین''من جهود تاستفاد''جولیا كریستفا''أن ینكر لا أحد من الدراسیین 
)Michail Bakhtine(م ثأول من صاغ نظریة بأ«في بلورة مفهوم خاص للتناص، كونه

نسمیه رد فعل على معنى الكلمة في تعدد القیم النصیة المتداخلة، فهو یجزم بأن عنصرا ممّا 
الأسلوب الأدبي السابق یوجد في كل أسلوب جدید، إنه یمثل كذلك سجالا داخلیا وأسلبة 
مضادة مخیفة، إن صح التعبیر لأسلوب الآخرین، هو عادة ما یصاحب المحاكاة الساخرة 

بدأ الم: میخائیل باختین(الباختینیة في كتابه بالحواریة'' تدوروف''ـقد أحاطو ، 1»الصریحة 
ولا ینتسب إلى اللغة، ولذا (Discours)التناص ینتسب إلى الخطاب«ى أن أر و ،)الحواري

. 2»ولا یخص اللسانیاتTranslinguistiqueفإنه یقع ضمن اختصاص عبر اللسانیات 

) التناص(أن وضع لمصطلح ،(Roland Barthes)''رولان بارت''بوجهة أخرى كان لـ
الفضاء الاجتماعي «؛ حیث كون جیولوجیا كتابات قاعدةمفهوما یجعل منه ینبنى على 

الذي لا یترك أي لغة في أمان خارجیا، ولا أي ذات للتلفظ في وضع قاض، سید  محلل، 
، وإن 3»مرشد، مفكك، إن نظریة النص لا یمكنها أن تتوقف إلا مع ممارسة الكتابة

؛ حیث یعرف بأنه یمتلك )Le plaisir du texteلذة النص "(في كتابهلح لم یبرز إلا المصط
استحالة العیش خارج النص اللانهائي، وسواء كان هذا النص بروست أو الصحیفة «خاصیة 
Texte 4»، فإن الكتاب یصنع المعنى والمعنى یصنع الحیاةالتلیفزیونیةالیومیة أو الشاشة.

مخائیل ''ني والصریح للاشتغال التناصي بامتیاز خاص  في أعمال یتمظهر الوضع الضم
م مفهوما قدَّ '' ریفاتیر''فإن '' جینت'' حسب ما أبان عنه و ،(Michal Riffaterre)'' رفاتیر

؛ إذ عرف  ) المتعالیات النصیة (موسعا وفضفاضا للتناص یقترب مما أسماه جیرار جینت 

.41ص،1990،دار توبقال ، المغرب،1ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ،طالشعریة،: تزفیتان تدوروف- 1
.41ص: المرجع نفسه- 2
ضمن أصول الخطاب النقدي ، ترجمة أحمد المدیني ، التناص في الخطاب النقدي الجدید،مفهوم : نجینوأمارك -3
.106ص،1989،عیون المقالات ، المغرب،1ط
.40ص، 1992، سوریا ، ، مركز الإنماء الحضاري1ترجمة منذر عیاشي ، طلذة النص،: رولان بارت- 4
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هو إدراك القارئ للعلاقة ما بین عمل أدبي وأعمال أخرى سابقة «التناص بقوله 
)précédée( أو لاحقة)suivie( كما أنه قد ذهب إلى حد المطابقة بین مفهومه

جیرار ''هو الصنیع الذي أقدم علیه (،)littérarité(والأدبیة )l'intertextualité(للتناصیة
میكانیزم «'' ریفاتیر''دو التناص بذلك عند ، یغ1)مع مصطلح المتعالیات النصیة '' جینت

حقیقیة للقراءة الأدبیة ؛فهي القادرة وحدها على إنتاج الدلالة ، أما القراءة الخطیة بین ) آلیة (
على عمل '' جیرار جینت''ق ، علَّ 2»النصوص الأدبیة وغیر الأدبیة فلا تنتج المعنى

-قات المدروسة خاضعة لدیه إما إلى دلالیةبأنه جزئي في تطبیقاته ؛إذ إن العلا'' ریفاتیر''
-sémantico(أسلوبیة  stylistiques( أو نظام بنیات دقیق)microstructures( في سلم

3.الجملة

بأنه مجموع النصوص التي نقاربها ونلحظها '' ریفاتیر''عموما یختصر التناص عند
، أو التي عبرت )المتخفیة(كما أنه مجموع النصوص المخزنة في الذاكرة) المرئیة(بالعین 

دونه ، فالتناص یعطي مساحة لحضور نصوص غیر ذاكرة القراءة بوعي صاحبها أو
،)التلمیح (یشبه '' ریفاتیر''بتعبیر )La Trace intertextuelle(، والأثر التناصي4معروفة

.5ویندرج ضمن نظام الصورة الدقیقة المجزأة ، أكثر من انتمائه للعمل الأدبي

، أما النمط الثاني في سلسلة النمط الأول) التناص(تعلق بـهذا باختصار شدید ما 
) .عتبات النص(أو )النص الموازي (المتعالیات النصیّة فهو

:)Le paratexte(النص الموازي 1-2-2

-هاهنا–، وسنعمل )Le paratexte(النص الموازي نا الحدیث عن مصطلح أكنا قد بد
أقل وضوحا وأكثر بعدا عن هذا المصطلح، الذي یبدومن على الإحاطة بجوانب أخرى 

1- Gérard Genette : Palimpsestes la littérature au second degré, p09.
2- Ibid: Idem.
3- Ibid: Idem.
4- Michal Riffaterre : l’intertexte inconnu ,littérature ,volume 41,numéro 01,paris ,1981,p04.
5- Gérard Genette : Palimpsestes la littérature au second degré ,p09.
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،عتبات النص ، النصیة الموازیةأو النص الموازي ، فالمجموع المشكل للعمل الأدبي ، 
تمظهراته تجلت ، 1على اختلاف الترجمات والمقابلات العربیة!.....النص المحاذي 

نفسه قد أشار بأنه لیس '' جیرار جینت''، غیر أن ) 1982س سنةأطرا(النصیة في كتاب 
،في (Philippe Lejeune)إذ كان لفیلیب لوجون؛) العتبات النصیة (ي دراسة هذه السبّاق ف

le pacte(اشتغاله على میثاق السیرة الذاتیة autobiographique,1975( أن وظف ما اصطلح
Frange duهامش النص ،(علیه بـ  texte(أشارقد ،والذي یتحكم واقعیا في كل القراءات

النص الموازي(هو ذاته ما أراده هو من مصطلح '' لوجون''إلى أن ما تحدث عنه '' جینت''
paratexte(2، النص الموازي بالنسبة إلینا هو الذي یصنع به النص من «: بقوله عرّفهالذي

مجموع النصوص 3»لى الجمهورإنفسه كتابا ویقدم نفسه بهذه الصفة للقراء ،وعموما 
والنص )épitexte(النص المحیط : وفق اقتراحات جینت تنقسم إلى فرعین هما ةالموازی
في الجدول Seuils)عتبات ، (التي وردت في كتاب عناصرهما ، نجمل )prétexte(الفوقي
.4الآتي

(prétexte)النص الفوقي (épitexte)النص المحیط 

les(العناوین الفرعیة ،)Les Titres(العناوین

Sous- Titres (العناوین الداخلیة،)Les

Intertitres  (المقدمة ،)La Préface( ،
les(اتالتصدیر ،)Les Dédicaces(اتالإهداء

Epigraphes( الفهرس ،التذییلات ،)Annexes(

الغلاف ، )les Notes(، الملاحظات 

Journaux)الیومیات intime الحوارات،
)Interviews(، الإجابات الجماهریة
)Réponses publiques(، الوسائط

الندوات ،)Médiations(المتعددة
)Colloques(،مقابلات)Entretiens(

تلقي ''إلى النقد العربي بعنوان )le paratexte(عن إشكالیة نقل المصطلح الأجنبي  (أفردنا في بحثنا هذا حدیثا - 1
لمصطلح المفهوم (وقد استعرنا توظیف محمد خیر البقاعي ) ''النص الموازي في النقد العربي المعاصر المفهوم والمنظور

للتوسع ینظر الفصل الثالث من الباب الأول ،  ص )والمنظور في عنوان كتابه التناصیة قراءة في المفهوم والمنظور 
.لبحث من ا217

2 - Gérard Genette : Seuils ,p08.
3 - Ibid: p07.
4 - Ibid :Idem.
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)Couverture(صفحة العنوان ،)la page de

titre(

ـ )Correspondances(مراسلات

Confidences(تصریحات شفویة

orales(، ما قبل النص)Avant Texte(

بنوعیه نُلفي تفریعات أخرى ، ناتجة عن ) النص الموازي(نشیر إلى أن داخل تقسیمات 
، وهي ما ) المؤلف(السلطة المسؤولة عن صناعة العتبة نفسها؛ إذ إن هناك عتبات ینتجها 

تسمى ) سلطة الناشر(، وأخرى خاضعة لـ ) paratexte auctorial(تسمى عتبات تألیفیة 
الغلاف وصفحة العنوان ، (إن ) بصورة أخرى(؛ أي )paratexte éditorial(عتبات نشریة 

قائمة المنشورات، ،الإشهار( ص محیطة نشریة، وعتبات نصو ) والتجلید، وكلمة الناشر 
.؛ هي نصوص فوقیة نشریة ..)الملحق الصحفي ، طبعات الجیب ، السلسلة 

وفي .المؤلف والناشربالضرورة إنَّ سلطة تشكیل النصوص الموازیة ،یتقاسمها كل من
حال سیطرة سلطة الناشر فإن الجانب الدلالي والشعري داخل هذه العتبات النصیة یخفت 
قلیلا ؛ إذ یشتغل الناشر على الجانب الجمالي الوصفي داخل العتبة دون مراعاة النص 

.الرئیس أو رؤیة صاحب النص 

لف؛ إذ من الصعب القول یكون على قصدیة المؤ هان الأكبرغیر أننا نزعم أن الرِّ 
بنصیة العتبات ما لم تكن هناك قصدیة في الاشتغال علیها من قبل المؤلف ، والتي ینبغي 

ما یكون مع –ربما –أن تحقق جانبا من الشعریة والجمالیة والانفتاح التأویلي ، بخلاف 
مثلا ) l’édition de pocheطبعات الجیب(العتبات النشریة و التي یتكفل بها الناشر  كـ 

العمل عبر التاریخ  ،كما تحقق تداولیة ثقافیة تكریسعلى'' جینت'' فهي تراهن حسب 
الطبعات الزهیدة الشعبیة العملیة إذ تحقق؛نه من غزو أوساط القراء،یمكِّ للعمل وانتشارا أكبر 
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formidable(الاستهلاكیة الواسعة للعمل ؛ إنها رسالة نصیة موازیة هامة message para-

textuel(1 .

تحدد «التي )collection() السلسلة(یعرف بـ نُلفي شكلا آخر یقع على كاهل الناشر ،
، كما تعمل 2»التي یندرج الكتاب داخلها ..)الأدبیة والفلسفیة ، العلمیة (نوع المعرفة 

سلسلة (بوجهة أخرى على تقاسم بعض المواصفات الأجناسیة للعمل كأن نقول ) السلسة(
...).علمیة ، سلسة شعریة ،سلسلة الأعمال الكاملة 

تشتغل النصوص الموازیة وفق آلیات ومبادئ ؛ حیث تتكئ على  سؤال أین 
)question ou comment(؟ وسؤال كیف )? ؟ ،بغیة تحقیق فعالیة للنص الموازي )?

(destinataire)والمُرسَل إلیه )destinateur(عملیة تواصلیة ناجحة بین المُرسِلوضمان

de quiممن(الرسالة منْ كما أن العملیة تقضي معرفة مِ  aإلى من(ن ترسِل مْ ، ولِ )?

qui الأسئلة تفضي إلى ضرورة فھذه،في العملیة التواصلیةعلینا البحثأي؛ 3)?
-le statut du message paraنظمة التي تنبني علیها رسالة  النصوص الموازیةالأمعرفة

textuel)(وھي:

.)Caractéristiques spatiales(لنص الموازي لمكانیة الخصائص ال.1
. )Temporelles(الزمنیة الكبرى للنص الموازي .2
.  )pragmatiques(تداولیة النص الموازي .3
.)fonctionnelles(وظائفیة النص الموازي .4
substantielles(.4(النظام الاسمي للنص الموازي .5

:هذه العناصر كالآتي سنعمل على شرح و 

1 - Gérard Genette : Seuils ,p25.
.34-33الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص : نبیل منصر - 2

3 - Gérard Genette : Seuils ,p12.
4 -Ibid : Idem.



نظریةقضایا –إشكالیة المصطلح : الفصل الأول لباب الأول                     ا

~29~

: للنص الموازي ةالمكانیالخصائص.1

تقوم علاقة النص الموازي بالنص الرئیس بطرح تساؤلات عدة من بینها ، هل هو 
حتلها النص الموازيمجرد عتبة هامشیة ؟ أم جزء من فضاء النص ؟ ما هي الأمكنة التي ی

الفضائیة البرزخیة للنص الموازي ، الصفة «في ظل هذه العلاقة؟ تبدو المسألة مرتبطة بـ
التي تجعل وضعه الاعتباري، حاملا في ذاته لصفة الداخل الخارجي والخارج الداخلي ، في 
مقابل حرصه الثابت على تسویغ تداولیة ثقافیة ،تجعل النص یبحث عن اكتماله في عملیة 

فالعلاقة هي ما .1»ة علیا التلقي، بتنوع أطرافها،بین الجمهور العام كعتبة سفلى والقراء كعتب
Le hors(بین النص والخارج نصيّ  -texte(.

-péri(إلى قسمین نص محیط -كما سبقت الإشارة –یقسم النص الموازي إجرائیا 
texte(ونص فوقي)épitexte(،صیّة ، فضاء تحتل فیه نبالضرورة نجد فضائین للعتبات ال

.)العمل (نصیا مرتبطا بالكتاب بصورة مباشرة وأخرى تتموقع خارج الكتاب حیزاعتبات ال

: النظام  الزمني للنص الموازي .2

وفق علاقته بالنص الرئیس ،فظهوره مرتبط بتاریخ ظهور له اقدم تعریفأن نیمكن 
في حالة كونها أدق بمعنى ،)point de référence(مرجعیةالنقطة النص هذا إذ أخذناها 

،أما ) النص الموازي الأصلي(، وهو في هذا الوضع یسمى 2الطبعة الأولى ، أو الأصلیة
أو )لاحق(نُلفي أنفسنا أمام نص مواز فإننا طبعات أخرى إلى حین یعاد طبع النص 

، فإنه بإمكانه النص الموازي أن یظهر في أي وقتبإمكان أي عنصر من«، كما )متأخر(
ؤقتا، بقرار من المؤلف نفسه،أو بمجرد تدخل خارجي ،أو مع كذلك أن یختفي نهائیا أو م

.37ص ،وازي للقصیدة العربیة المعاصرة الخطاب الم: نبیل منصر - 1
2- Gérard Genette : Seuils ,p11.
(peut elle aussi se définir par rapport a celle du texte si l'on  adopte comme point de référence
la date d'apparition du texte ;c'est-a dire celle de sa première édition ou originale).
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كل عنصر تم حذفه بمناسبة طبعة جدیدة ، «مع الوعي  التام أن 1»التقادم في الزمن
،لذلك فالنصوص الموازیة تتمتع بخاصیة غیر 2»طبعة لاحقةفي خرى أمكانه العودة مرة إب

مستقرة ، ومن بین العتبات غیر المستقرة ، أو الخاضعة لإمكانیة الحذف ومعاودة الظهور 
ن إفي حین ..) المقدمات ، التصدیرات ، الإهداءات ، الصور المصاحبة ( مرة أخرى نجد 

یة الثبات داخل الصیرورة بخاصالعنوان«مع العنوان؛ إذ یتمتعالأمر لیس بصورة ذاته
نختصر د تتراوح بین الظهور والاختفاء،الزمنیة وهذا لا ینطبق على العناوین الفرعیة ، التي ق

حذفت المقدمات من قد '' نتیج'' حسب توضیحات ، و 3»بدلك النظام الزمني للنص الموازي
، عموما 4طبعاتفإننا نعثر علیها في جمیع الفي یومنا هذا ، أما 1842سنة )بلزاك(قبل 

؛باستثناء العنوان كما أوضحنا).أصلي ، قبلي ، بعدي ( تسیر وفق نظام ةالنصوص الموازی
ذلك أن وجود عنوان جدید مع طبعة جدیدة یعني أننا سنتلقى عملا مختلفا كلیا عن العمل 

.زاء عمل جدید؛ أي إننا بإالسابق في الطبعة الأولى

:النظام الاسمي للنص الموازي .3

:ینقسم إلىبتجسیدٍ ماديتتمتع الأجناس الخطابیة للنص الموازي 

تمثلها : )d’ordre textuel ou moins du verbal(التمظهر النصي أو اللفظي.أ
.)les préfaces(، المقدمات)les manifestes(البیانات. )le titre(عتبة العنوان

وهي تتشكل من الوحدات الغرافیكیة للغلاف كـ : )iconiques(یقوني الأالتمظهر.ب
،الفضاءات الصوریة ، والنصیة هي ) الرسومات ، الصور الفتوغرافیة، الأشكال الهندسیة(

المتعلقة باختیارات الكاتب  ،)Typographiques(عموما تتشكل من الناحیة الطبوغرافیة 

1- Gérard Genette : Seuils ,p12.( si un élément de paratexte  peut donc apparaitre à tout
moment il peut également disparaitre, définitivement ou non ,par décision de l’auteur ou sur
intervention étrangère ,ou en vertu de l’usure du temps).
2 - Ibid : Idem.( c’est qu’un élément supprimé par exemple lors d’une nouvelle édition peut
toujours resurgir lors d’une édition ultérieure)
3- Ibid :Idem.
4- Ibid :Idem.
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الأشكال ، الخطوط ، (الكتاب مثل الطباعیة ، والرقمیة ،والتي تكون أكثر دلالة في مكونات
، وهكذا حیثما نرى الكاتب یسعى إلى الاستفادة ..)نوعیة الورق المطبوع به ،الألوان المختارة 

من كل الإمكانات الكتابیة و الطباعیة المتاحة ، فإنّه من المناسب هذا التوظیف جزءا لا 
.1یتجزأ من النص

یدخل غیر لغوي الذيجانب الهر الواقعينقصد بالتمظْ :)Factuel(تمظهر واقعي .ج
نص مواز  '' جیرار جینت''أطلق علیه ویساهم في عملیة التلقيالنص الموازي تشكل في 

مرهون تحققه بمدى معرفة الجمهور له،و ،مرتبط بالسیاق ) paratexte factuel(واقعي 
هادات والجوائز ،الشبسنه،وجنسه،عدد المؤلفات(ما یتعلق  بالكاتب یندرج في ذلك كل 

contexte(السیاق التألیفي : بین ثلاثة أنواع هي '' جیرار جینت''المتحصل علیها، وقد میّز 

auctorial( إدراج عمل)ریوو الأب غPère Goriotلبلزاك(Balzac في السیاق التألیفي
، معرفة أن العمل ینتمي )contexte générique(،السیاق الأجناسي الكلي الملهاة الإنسانیة 

دراج العمل  إفهو أن نقوم ب)contexte historique(السیاق التاریخي أما إلى جنس الروایة 
.2)القرن التاسع عشر(؛ أي في القرن الذي ینتمي إلیة 

:النظام التداولي للنص الموازي -4

ومرسَل إلیه ،و یشترط المبدأ التداولي في أي رسالة لغویة أو غیر لغویة ، وجود مرسلٍ 
النص الموازي یخضع بأجناسه الخطابیة لهذا النظام التواصلي ؛ حیث إنه یقضي معرفة من 

ولیس بالضرورة أن یكون المرسِل دائما هو .؟ وإلى من ترسل ؟ )العتبة النصیة(یرسل 
أي القوة  العتبة؛/ة المسؤولة عن الرسالة ، وهذا ما یقضي منا معرفة السلط)المؤلف(

حسب ) نشري(وآخر ) نصٍ موازٍ تألیفي(الإنجازیة المنشئة لها، و في ظل وعینا بوجود 
یتقسمان السلطة في تشكیل  )  الناشر(و) المؤلف(،فإننا نقول بأن '' جیرار جینت''تقسمیات 

ناشرون ومنشورات الاختلاف،الدار العربیة،1،طمن النص إلى المناصعتبات:دبلعابعبد الحق-1
.53ص،2007الجزائر،/بیروت

2 - Gérard Genette : Seuils ,p13.
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. ، تنضاف إلیها سلطة أخرى تخییلیة قد تكون هي مرسلة العتبة النصیة ) العتبات النصیة(
من عمل روائي، ) شخصیة متخیلة(دم مثالا على ذلك بعتبة الإهداء ،فحین یكون المهدي نق

یغدو المرسِل في العملیة لتواصلیة شخصیة افتراضیة قد تهدي بدورها العمل لشخصیة واقعیة 
.شخصیة متخیلة؛ وهو المرسَل إلیه أو 

Métatextualitéالمیتانص 1-2-3

التي تجمع بین نص )commentaire(تفسیر و التعلیقعلى علاقة ال) المیتانص(یعتمد 
sans nécessairement le(ونص آخر یتحدث عنه، دون الاقتباس منه أو استدعائه citer le

convoquer ( مثالا بكتاب '' جیرار جینت''قد قدَّم،و1،وقد یتجاوز الحد بعدم ذكره) هیجل (
إلىبصورة صامتة حلمَّ ؛ حیث )La Phénoménologie de l'espritفي الفكر الظاهراتي(

المیتانص ، فوهي العلاقة النقدیة في أسمى صورها؛)le neveu de rameau(ابن أخ رامو
بنیة نصیة مستقلة ومتكاملة تتفاعل مع بنیة النص الأصلي، إنها ببساطة علاقة التفسیر «

التركیبیة والبنیویة غیر والتعلیق، وهو ما یجعلها تلتقي مع النص الموازي من حیث طبیعتها 
.2»أن نوع التفاعل یختلف بینهما دلالیا

؛ ) مدخل إلى جامع النص(بصورة جیدة في كتابه ) المیتانص(مفهوم '' جینت''وضَّح 
، الواصف النصي، ما فوق النصیة، ما ورائیة المیتانص (أبان عن علاقة حیث
لذي یعرض نفسه قیاسا على ا)ما فوق النصیة(أضع تحت مصطلح «: بقوله)!؟...النص

اللغة الواصفة، علاقة الوصف النصي التي تقرن التحلیل بالنص والزوج التقابلي اللغة
.3»، دون علم منهم بذلك)نصا واصفا(المحلل، وینتج نقاد الأدب منذ قرون 

1 - Gérard Genette : Palimpsestes, p10.
، 2001الدار البیضاء ،/، المركز الثقافي العربي، بیروت 2طالنص والسیاق،انفتاح النص الروائي،: سعید یقطین-2

.114ص
.90مدخل لجامع النص، ص: جیرار جینت- 3
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، ) texteMéta-Méta()النصوراء -ما وراء(مصطلح نجزت دراسات كثیرة حولأُ 
Métatexte(النقدي النصيالواصفوحول النص  -critiques( وتاریخ النقد الأدبي كنوع ،

)L’histoire de la critique comme genre(البعد النقدي «فالمیتانص یوظف لإبراز ؛
ماضیا، ما دام هذا الحاصر امتداد للماضي، كما وتجاه الزمن والتاریخ سواء كان حاضرا أ

المعاصرة التي الإیدیولوجیةأو في نقد ) لسوداویة، الالتزام، الذاتیةا(یبرز في الكتابة الأدبیة 
.1»تبررها وسائل الإعلام

عملیة انفتاح الجنس الأدبي على أنماط خطابیة أخرى، )المیتانص(یعكس مصطلح 
نتقادٍ اإذ یقوم بوظیفة ؛ذاته یكون قد أنتج نقیضه في الآن نفسه)المیتانص(فحین ینتج 

، مما 2للنص المتضمن دون الاستشهاد به أو استدعائه، وقد یصل الأمر إلى عدم ذكره
.صامتانقدیا یخلق فضاء حواریا 

:)Hypertextualité(التعالق النصي 1-2-4

، (Hypertextualité)عن التعالق النصيللحدیث)أطراس(كتابه'' جینتجیرار ''فردأ
بمصطلح '' حسام الخطیب ''قابله قد و من حقل المعلوماتیة، )Hypertexte(اقترض مصطلح 

مصطلح النص ''فاطمة البریكي''و''سعید یقطین''في حین وضع 3)النص المتفرع (
/Hypertexte(تقترب من تخوم مصطلح)الترابط(الواضح أن لفظة «؛إذ منالمترابط 

Hypertext(4»؛ إذ تعبر عن التقاء نصوص ، أو التقاء نص متن وعدة هوامش.

العنوان الدال لیحدد طبیعة هذا النوع بأنه كتابة حدیثة على آثار ''جیرار جینت''اختار
مُعرفًا إیّاهأهمیة هذا النمط في تحقیق عالمیة الأدب وشمولیته، ''جینت''أقرَّ كتابة قدیمة، و 

.127انفتاح النص الروائي،ص: سعید یقطین-1
2- Gérard Genette : Palimpsestes ,p10.

.21، ص2006الدار البیضاء ، /، المركز الثقافي العربي ، بیروت1طمدخل إلى الأدب التفاعلي ،: فاطمة البریكي - 3
.102، ص2008الدار البیضاء ، /، المركز الثقافي العربي ، بیروت 1الكتابة والتكنولوجیا ـط: فاطمة البریكي - 4
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سابق ) (أ(بنص )Hypertexte()  نص لاحق) (ب(ة لنص كل علاقة جامع«: بقوله
Hypotexte(، ولا یتحدث للنص)ولكن وجوده على حالته المعروفة )أ(عن النص ) ب ،

دون أن یذكره أو " Transformation"مرهون بالنص أي بمعنى ینتج عنه بواسطة التحویل 
: المحاكاة الساخرة(:بین ثلاثة أنواع للتعالق النصي''جینت''ز میَّ كما،1»یصرح به
Parodies( و،) ي لالتحریف الهزTravestissement(و،)    المعارضةPastiche.(

(Texte auمن الدرجة الثانیة بوصفه نصا) التعالق النصي(إلى ''جینت''نظر 

seconde degré( ر هیتمظحیث؛)لنص آخر عن من خلال تولید نصٍ )التعالق النصي
، فالنص المتعلق Limitation)المحاكاة (وعملیة ،Transformation)،التحویل(عملیة طریق 

لأنه ؛والنسج على منواله)المحول(یسعى دوما إلى محاكاة النص المتعلق به )المحول إلیه"(
یتملك سلطة یملیها علیه، وترتبط بالمحافظة على البنیات )نص نموذجي(بالنسبة له بمثابة 

استشهادات (الكبرى لذلك النص النموذج من خلال ما قد یوظفه النص السابق من آلیات 
)النص المتعلق(، وقد یسعى )النص الموازي(، وهو ما یندرج تحت )واقتباسات أو تضمین

وهو ما یدخل ،ق سلطة النص السابق ، وفي هذه الحالة تضی)النص المتعلق به(إلى تحویل 
، وقد یكون التحویل الذي یطرأ على النص السابق قائما على النقد )التناص(تحت آلیات 

إذ ؛والتعلیق، وهو ما یرتبط أیضا بمفهوم المیتانص، فالتعالق النصي بهذا هو عملیة إنتاجیة
.2إن النص اللاحق یعید كتابة النص السابق

نص بینالتعالق الحاصل عنمثاله''جیرار جینت''عرض بغیة توضیح المصطلح 
؛بوصفهما نصین متفرعین عن نص واحد)Ulysse(عولیس نص و،L’Enéideة دنیاالإ

عن طریق تقوم ) عولیس(بـ) الأودیسة(؛ حیث إنّ علاقة )L’Odyssée(هي الأودیسا 
عن طریق تحویل أكثر تتشكلف)الإنیاذة(بـ)الأودیسة(علاقة أما ،التحویل البسیط والمباشر

1- Gérard Genette : Palimpsestes, P13.
.24انفتاح النص الروائي، ص: سعید یقطین- 2
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؛حیث مظهرا كلیا لأدبیة النص)التعالق النصي(بهذا یعكس،1ةمباشر وبعدا عن الاتعقید
.القول بأنه لا یوجد نص لا یحدث تعالقا مع نصٍ آخریمكن 

:(Architextualité)الجامع النصي 1-2-5

والأكثر خفاء من بین هو النمط الأكثر تجریدا)Architextualité(الجامع النّصي 
تقوم على علاقة بكماء ،) l’architextualité(فالنصیة الجامعةأنماط المتعالیات النصیة ،

Introduction a،جامع النص(في كتابه مدخل إلى ''جیرار جینت''ایعرفه

l’architextualité( وأخیرا أضع ضمن «بقوله)علاقة التداخل التي تقرن ) التعالي النصي
النص بمختلف أنماط الخطاب التي ینتمي النص إلیها، وفي هذا الإطار تدخل الأجناس 
وتحدیداتها التي تعرضنا لها، وهي المتعلقة بالموضوع والصیغة والشكل وغیرها، ولنصطلح 

.2»)جامع النص(على المجموع حسب ما یحتمه الموقف 

ء ، بل تدفع كل انتماء یعود وصف العلاقة بالبكماء إلى أنها لا تظهر أي انتما
وترفض التأكید على أي وضوح، كما أن النص نفسه لا ینبغي أن یعرف أو یكشف عن 
نفسه،فالروایة لا تحدد ذاتها بوضوح على أنها روایة ، ولا القصیدة تحدد نفسها على أنها 

car le genre n’est qu’un aspect(قصیدة؛وذلك لأن النوع لیس إلا جانب من جامع النص 

de l’architexte( فالنثر لا یعین نفسه على أنه نثر،)la prose comme prose( ولا ،
، ذلك أن نوعیة النص لیست من شأن )le récit comme récit(الحكي على أنه حكي 

، بصورة أخرى إنَّ public3، والجمهورcritique،والنقد lecteurالنص، بل تعود إلى القارئ 
جامع (ته إلى من خلال القارئ أو الجمهور ،فما نستشفه من اشتغال النص لا تتحدد نصیّ 

1- Gérard Genette : Palimpsestes, P12
.91مدخل لجامع النص، ص: جیرار جینت-2

3- Gérard Genette : Palimpseste , p11 .
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كفیل بتحریك أفق ....) قصة ، وشعرا ، روایة(أن تمییز النوع الأدبي ) النص
.ه المساهمة في تلقي العمل الأدبيومنالقارئ)Horizon d’attente(انتظار

، أثقل كاهل إلى خمسة أنماطٍ ) التناص(مصطلح یعتوسالنقاد أنَّ بعضرأى
ع ، حشو اقیقدمه جینت على أساس أنه تدقیق اصطلاحي ، هو ، في الو ماف«المصطلح 

أن الأنماط ، على خلاف ما نراه من 1»اصطلاحي یزج بالقارئ في زوبعة من المصطلحات
.وتنوعٍ جعلت حقل التناص أكثر رحابة'' جیرار جینت''الخمسة لـ

التي تخدم بحثنا ، ارتأینا أن نستعرض بعض في ظل رصدنا لمجموع المصطلحات 
).النص والخطاب (التحدیدات المفاهمیة لمصطلحین آخرین متعلقین بعتبات النص ، هما 

:النص والخطاب یةإشكال1-3

ذلك أن ؛شائك عن مصطلح الخطابآخر ارتبط الحدیث عن مصطلح النص بحدیث 
، هذا ما أفضى إلى أن 2»یمثلان المظهر النسقي للتواصل الإنساني«كلا من المصطلحین 

أي تحدید لمفهوم النص یستدعي الإشارة إلى الفوارق بین المصطلحین ، وتعد قضیة العلاقة 
التي طرحت على لاتالإشكاو القضایا من أهم ،)Discoursوالخطاب Texteالنص (بین 

الساحة النقدیة الحدیثة ، وبغیة الوقوف عند هذه النقطة نرى أنه من الضروري تتبع المادة 
. المعجمیة للمصطلحین ، ثم النظر إلى التحدید الاصطلاحي لهما 

بالإظهار والإبانة بغیة إحداث التوضیح والإفهام في ''ابن منظور''یقترن المفهوم عند 
مما ،مكتوبا / أنه مرتبط بحدث كلامي سواء كان مسموعا أو خطیا ذهن المتلقي ،كما 

رفعك الشيء ، خصً صُ النَّ « لسان العرب في) النص(؛یجعله یقترب من مصطلح الخطاب

، عالم الكتب الحدیث ، الأردن ، 1، ط)Form text to intertextuality(لى التناص إمن النص : محمد وهابي - 1
.97، ص2016

، الدار العربیة للعلوم ناشرون ومنشورات 1نظریة النص  من بنیة المعنى على سیمیائیة الدال ، ط: حسین خمري -2
.35، ص2007الجزائر، /الاختلاف ، بیروت
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ما رأیت رجلا : الحدیث بنصه نصا رفعه ، وكل ما ظهر قد نصً، وقال عمرو بن دینار 
نص الحدیث إلى فلان أي رفعه : ل أي أرفع له وأسند ویقا؛أنص للحدیث من الأزهري 

على معنى التبادل ''ابن منظور''قد ركز ف) الخطاب(أما مصطلح ، 1»وكذلك نصصته إلیه
خطب فلان إلى فلان ، خطبه أو أخطبه أي أحابه ، «بالمخاطبة هوالمشاركة حین قرن

،یتخاطبانوقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا ، وهما. والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام 
اللیث والخطبة مصدر الخطیب وخطب الخاطب على المنبر و سبب الأمر ،: والخطب 

وهو المفهوم ذاته الذي یستند إلیه ،2»الخطبة : اختطب ، یختطب خطابة، اسم الكلام 
خطب ، خاطبه ، أحسن الخطاب وهو مراجعة الكلام ، وخطب الخطیب « الزمخشري 

.       3»خطبة جمیلةخطبة حسنة ، وخطب الخاطب 

حظي مصطلح الخطاب بتعدد المفاهیم في ظل تعدد الدراسات اللسانیة الحدیثة،
.E'' إیمیل بنفینست''فالخطاب حسب  Benveniste» هو الملفوظ منظورا إلیه من وجهة

آلیات وعملیات اشتغاله في التواصل وبمعنى آخر هو كل تلفظ یفرض متكلما ومستمعا ، 
الخطاب بهذا مبني على العملیة ،4»دف التأثیر على الثاني بطریقة ما وعند الأول ه

في أن تندرج ضمن ما یعرف بلسانیات التلفظ أو ''بنفینست''التواصلیة مما یخول لأعمال 
؛ إذ انبنت على جهة التلفظ ، مما یفضي إلى دراسة الكلام ضمن مركز نظریة الملفوظیة

ة، ویتلازم فظ هو الفعل الذاتي في استخدام اللغن التلإالتواصل ووظائف اللغة ؛أي 
حیث لا یكاد ینفك أحدهما عن ؛تلازما تاما''بنفنیست''عند خطاب /المصطلحان تلفظ

الآخر، كما أنه یقرن الخطاب بفعل إنجاز التلفظ وهذا الإنجاز یقتضي طرفین في الكلام 

.4441، ص)صنـص(،مادة 1990، دار صادر، بیروت، 1، طلسان العرب: ابن منظور -1
.1190،ص)خـطب (مادة :المرجع نفسه - 2
1998، مكتبة لبنان ناشرون ، 1أساس البلاغة ، تحقیق مزید نعیم و شوقي المعري ، ط: )538ت(الزمخشري - 3

).خَطَبَ (مادة 
4 Benveniste : Problèmes de linguistique générale. Ed Gallimard ,Paris ,1966, p242.
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لأول إلاً وفي نیته التأثیر في الثاني خاطَب ولا یتكلم اوالمُ ) المُخاطب(تكلم متلازمین هما المُ 
،لا تكون له وظیفة مرجعیة ترتبط بما هو خارج عن الكلاموما یتأتى من هذا أن الخطاب «

له بما هو جعله یص«للخطاب ''بنفینست''،وتعریف 1»وإنما تكون إحالة الخطاب على ذاته 
)L’histoire(الحكایة : ین إذ میًز بین ضربین من التلفظ متباینلیس من جنسه من الكلام؛

، ونشیر إلى أن ما یتم تداوله في أدبیات اللسانیة الحدیثة le discours(«2(والخطاب 
Jean(''جون دیبوا''ما قدمه حسب ب، ) الجملة ــــ الخطاب ـــ النص (هي ؛ثلاثةمفاهیم

Dubois(الاستعمال، مما أن الخطاب یحدد بأنه اللغة التي یسیطر علیها المتكلم في حالة
یجعله مرادفا للكلام ، كما أن الخطاب وحدة تساوي أو تفوق الجملة ؛ مكون من متتالیة 

.3تشكل رسالة ذات بدایة ونهایة

إلى معالجة بعض القضایا المتعلقة بطبیعة العلاقة بین التلفظ ''مانغونو''سعى 
تعمال والمعنى ، أما الملفوظ یمثل خاصیة من خواص الاس«والملفوظ موضحا بذلك أن 

التلفظ أو الخطاب ـ وهو الملفوظ بزیادة مقام التواصل ـ فیمثل خاصیة من خواص الإنتاج 
والدلالة ، وهذا یعني أن معنى الملفوظ یتحدد خارج السیاق التلفظي ، أما دلالة الخطاب 

خطاب ، إلى القول بتعدد مدلولات الهذا ما قاده.4»فترجع إلى شروط وملابسات التواصل
5وأنه یدخل في سلسلة من التقابلات تكسبه قیما دلالیة خاصة

ـ 1 Benveniste : Problèmes de linguistique générale : p 82.
، دار صامد 1، ط1986إلى سنة 1976الخطاب القصصي  في الروایة العربیة المعاصرة من سنة :محمد الخبو -2

.29، ص 2003للنشر ، تونس ، 
Jean dubois et autresـ3 :Dictionnaire de Linguistique ,ed librairie Larousse ,paris,1982,p 156.

بیروت  ، /، المركز الثقافي العربي، المغرب 1تحلیل الخطاب الروائي ، الزمن ـ السرد ـ التبئیر ، ط: سعید یقطین - 4
.22، ص 1989

، الدار العربیة للعلوم ناشرون 1المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ترجمة محمد یحیاتن ، ط: دومینیك ما نغونو-5
.39- 38، ص 2008منشورات الاختلاف ، 
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o الخطاب یتكون من وحدة لغویة قوامها سلسلة من الجمل ، بهذا : جملة/خطاب
.مفهوم تحلیل الخطاب ) 1952(''هاریس''المعنى یستعمل 

oفإن الخطاب یشكل وحدة ) ملفوظ(فضلا عن طبیعته وحدة لغویة :  ملفوظ/ خطاب
نقاش : اتصال مرتبطة بـ ظروف إنتاج معینة ؛ أي كل ما هو من قبیل نوع خطابي معین 

متلفز ،  مقالة صحفیة ، روایة الخ ، والنظر إلى النص من حیث البناء اللغوي سیجعل منه 
.1ملفوظا  أما الدراسة اللغویة لظروف إنتاج هذا النص تجعل منه خطابا

میدانا تتسنى دراسته بواسطة اختصاص متماسك فهو «د مجال الخطاب بوصفهلا یحدَّ 
بالأحرى طریقة لتصور اللغة،ومع ذلك تحدث بعض اللسانیین عن لسانیات الخطاب 

لیقابلوا بینها وبین لسانیات اللسان ، ولا یمكن للسانیات الخطاب هذه أن تتطابق لدقة ،
یبا ، وفعلا فإنً تكوًن لسانیات فضاءها تحدیدا تقر ''دي سوسیر''لسانیات الكلام ،التي حدد 

نصیة ، ونظریات التلفظ اللساني والدلالیة متأثرة بالتیارات التداولیة والعرفانیة ، أعاد تشكیل 
الموضوع الامبریقي « فیحصر الخطاب بأنه Van Dijk''فان دیك''أما.2»كلام /المقابلة لغة 

. 3»أو المجسد أمامنا كفعل 

)G.Yawl(''بول.ج''و )G.B.Brown(''بروان.ب . ج''في حین تندرج مقاربة 

المقاربة اللسانیة التي تعالج كیفیة«وهي )Analyse du discours(ضمن تحلیل الخطاب 
،4»، وكیف یؤلف المتكلم رسائل لغویة یوجهها إلى المتلقياستعمال الناس اللغة أداة تواصل

، والذكاء ة واللسانیات الحاسوبیة وقد اتخذت المقاربة من أدوات اللسانیات النفسی

.39ص،المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب: دومینیك ما نغونو-1
، المركز 1معجم تحلیل الخطاب ، ترجمة عبد القادر المهري وحمادي صمود ،  ط: باتریك شارودو ، دومنیك مانغنو - 2

.184، 2008الوطني للترجمة ، دار سیترا ، تونس ، 
.16، ص انفتاح النص الروائي : د یقطین ـــ سعی3
تحلیل الخطاب ، ترجمة وتعلیق محمد لطفي الزلیطي و منیر التریكي ، النشر العلمي : بول . جبراون ،.ب. ج-4

).ي(والمطابع ، جامعة الملك سعود ، د ت ، صفحة المقدمة 
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فالمعاني لا تكمن في الأدوات اللغویة المستعملة ،بل لدى « الاصطناعي إجراءات لها
، ویقدم 1»، ویوظفها بشتى السبل لتحقیق مقاصده ونوایاه المتكلم الذي یستعمل تلك الأدوات

وف اجتماعیة مختلفة محادثات مسجلة في ظر ( كثیرة ومتنوعة من الخطابالمؤلفان نماذج 
الخ ، اللافت للانتباه أن هذه المقاربة قد أولت ...مقتطفات من الصحف الیومیة ، إعلانات 

اهتمامها بنوع من الخطابات ؛وهي تلك التي تحدث فیها علاقة تواصلیة مع المتلقي في 
.     وأغفلت الخطاب الأدبي الحیاة الیومیة

یطرح إشكالیة علاقته بالتلفظ -سبقى ما بناء عل-إذا كان مصطلح الخطاب
مثل الإیحاء الاجتماعي ونسبته : یهتم بأطره المرجعیة « والتواصل، فإن الحقل السمیائي

وینطلق مما انتهت ،2»للسیاق الثقافي المعطى المستقل داخل تحلیله التركیبي أو الدلالي 
مفهوم الخطاب بالصیرورة إلیه جهود اللسانیین حول النظریة العامة للغة ،و یرتبط 

.السمیوطیقیة ویأتي مرادفا للنص

مع الأخذ بعین الاعتبار الممارسات )قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي(جاء في 
هو موضوع المعرفة الذي تسعى إلى تحقیقه الألسنیة الخطابیة ، «الألسنیة أن الخطاب 

) الخطاب والنص ( انتُعمل مصطلح،وقد اس3»یرادف الخطاب ، من هذا المنظور النص
« ، وبالاعتماد على..)الطقوس ـ الأفلام ـ الرسم (للإشارة إلى العملیات غیر الألسنیة 

الثنائیات اللسانیة في مقاربة الجملة وسحبها على الخطاب كوحدة دلالیة أشمل من الجملة 
، ویتخذ 4»درة وإنجازفإننا سنعثر على خطاب یعادل دالا یبطن مدلولا ، أو خطاب تكتنفه ق

).و(صفحة المقدمة ،تحلیل الخطاب: بول . جبراون ،.ب. جـ 1
متاح على الشبكة العنكبوتیة 12تحلیل الخطاب من اللسانیات إلى السمیائیات ، مجلة نزوى عدد: د یوسف أحم-2

www.nizwa.com
،، دار الحكمة ، الجزائر 1،ط)عربي ـ إنجلیزي ـ فرنسي (قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي : رشید بن مالك - 3

.58، ص2000
.106، ص 2002، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، 1السمییائیة ، أصولها وقواعدها ، ط: رشید بن مالك - 4
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م لمسار مفهوم الخطاب من منظور سیمیوطیقا السرد، تحدیدا إجرائیا یوافق التصور العا
، بهذا 1ویفضي إلى التمییز بین القدرة السیمیائیة ـ الإنجاز الخطابيالتولیدي لنظریة غریماس 

2:المفهوم سیتمكن السیمیائي من 

)تحدید الوضع الخاص بالتواصل (ب ــــــ استخراج البعد التداولي للخطا

خطابي داخلي مع تبیان إجراءات الاندماج و )میكانیزم(ـــــــ إدماج البعد التلفظي ك
.اللاندماج

التحلیل السردي والتحلیل الخطابي: ــــــ متابعة في الوقت نفسه نوعین من التحلیل السیمیائي

مرحلة شدیدة الأهمیة في تطور مفهوم ''رومان جاكوبسن''ـم المخطط التواصلي لقدّ 
لاحقا بمصطلح ، وارتبط الخطاب من خلال بحثه عن  قوانین الخطاب الأدبي والقول 

وهي؛)الوظیفة الشعریة(لیغدو الخطاب الأدبي عنده خطابا تواصلیا تهیمن علیه الشعریة ،
الشعریة  الانتباهیة ـ الانفعالیة ـ المرجعیة ـ ( واحدة من بین وظائف الست التي  قال بها 

فاده أن  كل رسالة لغویة مفهوما مَ ) الخطاب(مصطلح بذلك ، لیحمل ) میتالسانیة ـ إفهامیة 
و إن كانت ست التي تتحكم في عملیة التخاطب،لا تتحقق إلا من خلال الوظائف ال

نة والمحدَّدة، الوظیفة الوحیدة لفن اللُّغة، بل هي فقط وظیفته المهیم« الوظیفة الشِّعریة لیست 
عبد ''، یطلق 3»مع أنَّها لا تلعب في الأنشطة اللَّفظیَّة الأخرى سوى دور تكمیليّ وعرضيّ 

التوزیع ، شركة النشر و 1التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي البنیات الخطابیة ـ التركیب ـ الدلالة ـ ط: عبد المجید نوسي - 1
.26، ص2000، مغربالمدارس ، ال

النظریة السیمیائیة أسسها ومستویاتها وإمكانات الانفتاح  ضمن التلقي والخطاب دراسات في النقد : ة وازیدي حلیم- 2
، مجموعة 1سلسلة أعمال وحدات التكوین والبحث ،عدد) محمد مفتاح ـ سعید یقطین ـ المصطفى شاذلي (المغربي الجدید 

.182، ص، دتمن المؤلفین ، جامعة شعیب الدكالي ، المغرب 
.31، ص1988، دار توبقال، المغرب،1ي  ومبارك حنون، طقضایا الشعریة ترجمة محمد الول: رومان جاكوبسن -3
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بإزاء الخطاب الأكبر 1»الخطاب الأصغر«على النص أو الرسالة مصطلح ''السلام المسدي
. وهو اللغة التي فیها یسبك هذا الخطاب الأصغر

وجهة ''میخائیل باختین''مصطلح الخطاب بمصطلح الحواریة ضمن أعمال اقترنكما 
، ذلك أنه یراهن على المنهج الاجتماعي في ''رومان جاكوبسن''سابقة على أعمال 

إن مفهوم الحواریة عند باختین «اللسانیات وضرورة تفسیر خطاب الغیر تفسیرا سوسیوـ لساني
،لأنه ) الذي لیس تمثیلیا بالضرورة(لفعلي للغة یمثل خاصیة محددة للخطاب ، وللإنجاز ا

uni(أو الصوت الواحد )Unilatéral(یختلف عن الخطاب المنولوجي الأحادي الاتجاه 

vocal( ینظر باختین إلى الخطاب بوصفه تلفظا ،2»الذي یعبر عن سلطة تنفي الآخر
تعتمد الخلفیة المعرفیة و ، 3»، الخطاب أي التلفظطاب أي اللغة كظاهرة كلیة ملموسةالخ«

،التي ینطلق منها على توجه عبر لساني ـــ تداولي یتبنى معطیات التحلیل التاریخي للمجتمع
وتوجه نقدي ــــ سیمیائي  یدرس النص من منظور العلاقات الداخلیة والخارجیة  في أفق 

.4ولوجيیتحلیل السوسیولوجي لأشكال التعبیر الإید

نعزو الخطاب إلى المتكلم وحده ، قد « بأنه لا یمكن أن ''تینباخ''ى أر في ظل ذلك 
ا إلى شخص آخر ، لكن غیر قابلة لتحویلهحقوق في الخطاب ) المتكلم(یكون للمؤلف
الحقوق نفسها ، وكذلك لأولئك الذین یترجع صدى أصواتهم في الكلمات التي للسامع أیضا

خطاب دراما مكونة من ، الشخص ماس هناك كلمات لا تنسب إلىإذ لی(أوجدها المؤلف 

، 3الأسلوب والأسلوبیة ، طبعة منقحة ومشفوعة ببلیوغرافیا الدراسات الأسلوبیة والبنیویة ، ط: عبد السلام المسدي -1
.98، د ت ،ص، مصرالدار العربیة للكتاب 

، منشورات زاویة ، المغرب ، 1میخائیل باختین الناقد الحواري  ترجمة أنور المرتجي ، ط: مجموعة من المؤلفین -2
.152، ص 2009

، ص 2012ـ رؤیة للنشر ، مصر ، 1میخائیل باختین المبدأ الحواري ،ترجمة فخري صالح ،ط: تزفیتان تودوروف -3
85.

، ص 1998، درا الفكر للدراسات والنشر ، القاهرة ، 1، ترجمة محمد برادة ، طمیخائیل باختین الخطاب الروائي-4
15.
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، ومن غیر المقبول أن ثلاثیة ، إنها تؤدي خارج المؤلفإنها لیست ثنائیة بل(ثلاثة أدورا
قد فتح النص على أفاق لسانیة وغیر ''میخائیل باختین''، بهذا یكون 1»نحقنها داخل المؤلف
إلى الاختلاف القائم بین نموذج )Tzvetan Todorov(''تودوروف''لسانیة ، وقد أشار 

الموضوع الملموس ـــــ المتكلم ـــــ التلفظ ـ المستمع ــــ (الاتصال الذي قدمه باختین والمتكون من 
السیاق ـــ المرسل ـــ المرسل (وبین ما قدمه لاحقا رومان جاكوبسن ) علاقات التناص ــــ اللغة 

یمنح الاتصال وضعا مستقلا بینما لا «ذلك أن جاكوبسن )إلیه ـــ الاتصال ــــــ النظام الرمزي 
علاقات یعزوها إلى تلفظات أخرى ؛الذي یقدم كصورة بدیلة''باختین''یظهر في نموذج 

، وبهذا المفهوم الذي ألفیناه 2»وهي غیر موجودة في نموذج  جاكوبسن) علاقات التناص (
ردا بصیغة الجمع ، فتنفتح على یتسع مجال الروایة التي تصبح مف«عند باختین للخطاب

، 3»أجناس أدبیة مثل الشعر والأقصوصة ، وأجناس غیر أدبیة مثل الدین والعادات النفسیة
Julia(''جولیا كریستفا''ونشیر إلى أن ربط فكرة الخطاب بالحواریة هو ما استثمرته 

Kristeva(فیما بعد لبلورت مفهوم التناص .

، من قبل''جاكوبسن''الخطاب التي كان قد وضحها بین عناصر''تدورورف''یمیز 
لیس الخطاب مكونا من عبارات ، بل من عبارات بینة ، وباختصار من « یعرفه بقوله و 

بیانات  إلا أن تفسیر البیان محدد من ناحیة بالعبارة التي نبینها، ومن ناحیة أخرى من بیانه 
وعلى زمان و مكان مخاطب یتوجه إلیه ،نفسه  ویشتمل هذا الكلام على متكلم بین ، وعلى 

بالإضافة إلى أن تصور ،4»وعلى خطاب یسبق أو یتلو ، أي باختصار على سیاق وبیان 
،من الصور البلاغیة هو خطاب شفافعلى أن الخطاب الأدبي الخاليیقوم''تودوروف''

.140میخائیل باختین المبدأ الحواري ، ص: تزفیتان تودورورف -1
.144ص ،:المرجع نفسه-2
، مؤسسة الانتشار العربي ودار محمد علي للنشر ، 1معجم السردیات ، ط: محمد القاضي ومجموعة من المؤلفین -3

.176، ص2010تونس ، /بیروت 
.17، ص 2002، منشورات وزارة الثقافة ، سوریا ، 1مفهوم الأدب ، ترجمة عبود كاسوحة ، ط: تزفتان تودورورف -4
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« ؛ لأنَّ المعنىستفزاز القارئ للوصول إلىفهم دون أن یمتلك جوانب قادرة على اقرأ لیُ یُ 
الخطاب الشفاف مجرد حدث لساني عادي نرى من خلاله معناه ، ولا نكاد نراه في ذاته ، 
بینما الخطاب الأدبي حاجز بلوري ، طلي صورا ورسوما ، یستوقف القارئ قبل أن یمكنه 

كما أنَّ ور البلاغیة یحقق كینونة الخطاب هي الصُّ الذي ؛ أي إنَّ 1»من اختراقه وتجاوزه 
.هي التي تضاعف من ثخانة الكلام الأدبي؛ الوظیفة الشعریة 

لمفهوم الخطاب انبنى على القول بوجود )Roland Barthes(''ترولان بار ''تحدید 
علاقة تشابه بین النص والخطاب، من حیث قیامهما على شيء واحد، قد یكون هذا الشيء 

ة بالنظام اللساني، كما اعتبر الخطاب جملة أو كتابا كاملا، یسیر وفق نظام خاص له علاق
أو النص ممارسة دلالیة خصبة، وعملیة جدیدة تبعث اللذة والمتعة، وبالنص والخطاب یُعاد 

.2توزیع اللغة وتداخلها لإنتاج لغة أو نص آخر

النسیج دائما «نسیج، وهذا صف بأنه و الذي یها النص، دُ ولِّ بالإضافة  إلى اللذة التي یُ 
، ویختفي بهذا القدر أو )الحقیقة(نتاج وستار جاهز یكمن خلفه المعنى وإلى الآن 

نشدد داخل النسیج على الفكرة التولیدیة التي ترى أن النص یصنع ذاته ویعتمل ما في ...ذاك
ضائعة فیه، كأنها عنكبوت، تذوب ...ذاته عبر تشابك دائم، تنفك الذات وسط هذا النسیج

ة لنسیجها، ولو أحسنا استحداث الألفاظ، لأمكننا تعریف نظریة هي ذاتها في الإفرازات المشید
.  3»النص بأنها علم نسیج العنكبوت

للنص المغلق باعتباره ''جولیا كریستفا''مفهومإلى ''بارت''التعریف الذي قدمه یستند 
إنتاجیة، فهو جهاز عبر لساني یعید توزیع نظام اللسان بواسطة الربط بین كلام تواصلي، 

.22، ص 1990، درا عیون ، المغرب،  1تودوروف ، طشعریة : عثماني الملیود -1
.30، ص1997، دار هومة، الجزائر، 2الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج: نور الدین السد-2
.63-62لذة النص،  ص: رولان بارت-3
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كما . 1یهدف إلى الإخبار المباشر وبین أنماط عدیدة من الملفوظات السابقة أو المتزامنة معه
النظریة التي ساهمت فیما بعد في تنمیة المباحث التناصیة، أما یلتقي في عدة نقاط مع

مصطلح الخطاب من حیث معناه العام المتداول في تحلیل الخطابات یحیل على نوع من 
، فاللغة في الخطاب لا تعد بنیة دٍ ثر مما یحیل على مجال بحثي محدَّ التناول للغة أك

یمكن أن یكون موضوع اعتباطیة بل نشاطا لأفراد مندرجین في سیاقات معینة، كما أنه لا
.   2تناول لسان صرف

في تحدید مفهومه للخطاب من معنى الجملة الكبیرة ''رولان بارت''طلق عموما ان
نظام الوحدات التي تشكل الخطاب مثلما للجملة وحداتها - هاهنا-الكبیرةوالمقصود بالجملة 

ولهذا فقد وجب للخطاب ونظامه القاعدي ،للخطاب وحداته وقوانینه ،«فإنلها التي تشكِّ 
بالعودة إلى معجم اللسانیات ،3»أن یكون موضوع لسانیات أخرى ، مكانها وراء الجملة 

النص  مجموعة الملفوظات اللسانیة القابلة للتحلیل؛فالنص إذا نجد أن «'' جون دوبوا''ـل
ما نلحظه أن مصطلح ،4»نموذج للسلوك اللساني الذي یمكن أن یكون مكتوبا أو منطوقا 

والشيء ذاته نتلمسه عند بوصفه متوالیة لغویة مستقلة،)الملفوظ(النص مرادف لمصطلح 
وظات التي تتركب لتكون النص المتصف النص سلسلة من الملف«''دیكرو''و''تدوروف''

بخصائص صوتیة ، نحویة ، تركیبة فیصیر إلى وحدات لغویة ذات علاقات فیما بینها 
،إن الجزء الأول من التعریف مشابه لمفهوم 5»شریطة احتمالها لمستوى دلالي واضح

.21، صعلم النص: اجولیا كریستف-1
.34صحلیل الخطاب، المصطلحات المفاتیح لت: دومنیك مونغانو-2
1993، مركز الإنماء الحضاري،سوریا ،1ط،مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، ترجمة منذر عیاشي:ــــ رولان بارت 3

.32ص 
ـ4 Jean dubois et autres :Dictionnaire de Linguistique ,P482
ــ5 Oswald  Ducrot /Tzvetan todorov :Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage
,Edition du seuils .paris ,1974 ,P375.



نظریةقضایا –إشكالیة المصطلح : الفصل الأول لباب الأول                     ا

~46~

ناصره أن الشرط الأخیر والمتمثل في انطواء النص على دلالة  فیما بین عغیر الخطاب ،
.لیس موجودا لمن یبتغي مفهوم الخطاب 

بصعوبة تحدید النص سواء بالقیاس مع الوحدات «''دیكرو''و''تودوروف''یعترف 
أو بالقیاس مع الأنظمة الدلالیة ...) القضایا ، الجمل ، الفقرات (الطبوغرافیة العادیة 

ارت ، و یمكن أن یكون كما یقول ب) جملة طویلة (التقریریة فالنص یمكن أن یكون جملة 
: 2ویحدد المؤلفان ثلاث سمات للنص1»كتابا بأكمله 

وهي سمة كلیة بمعنى أنها تتكون من كل العناصر : l’aspect verbalـــ السمة الشفویة 1
.اللسانیة لمجموع الجمل التي تؤلفها ، سواء كانت هذه العناصر صوتیة أم قاعدیة 

وهي سمة لا نرجع فیها إلى نحو الجملة وإعرابها :l’aspect Syntaxiqueـــــ السمة النحویة2
لى العلاقات القائمة بین وحدات النص ، سواء كانت جملا ، أو مجموعة إولكن نرجع فیها 

.من الجمل 

l’aspectــــ السمة الدلالیة3 Sémantique:،مرتبط بمضمون دلالي وهي إنتاج معقد
ثلاثة عناصر هي الجملة ،السیاق ، مقاصد المتكلم وهذه السمات لوحدات لسانیة تقوم على 

(  تحلیل بلاغي: 3حسب دیكرو وتودوروف تؤسس نموذجا من أكبر نماذج تحلیل النص
Analyses Rhétorique( سردي ،)Analyses Narrative(موضوعاتي ،Analyse

Thématique(.

ضرورة التفریق بین الأقوال النصیة وغیر النصیة متكأ في ذلك على ''فان دیك''رأى
أي متوالیة من الأقوال ذات طول (المفهوم الحدسي للنص الذي یحیل عادة على أقوال 

، 2000، شركة النشر والتوزیع المدارس ، الدار البیضاء ، 1الشعریة التولیدیة مداخل نظریة ، ط: ــ عثماني المیلود 1
.12ص

Oswald  Ducrot /Tzvetan Todorovـ2 :Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage
p375-376

ــ 3 Ibid : p 376
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إطار إعادة البناء النظري لمفهوم النص لن نحترم هذا «كخطاب مكون من عدة جمل ، وفي 
قوة النص هذا ما أعطى مصطلح ،1»حدة التقلید ، فیمكن أن یركب النص من جملة وا

یستعمل لفظ الخطاب «، ذلك أنه حین)نحو النص (سانیات النصیة من قبل اللالأفضلیة
یحصل حینئذ ربط الملفوظ بمقام تلفظ متمیز ، وحینما یستعمل لفظ النص ، یتم التشدید (..) 

، 2»ة من الجمل على ما یضفي علیه وحدته ، التي تجعل منه كیانا ولیس سلسلة بسیط
یقوم بعضها على مفهوم ...ما یعرف بالنص وتعریفاتها متعددة« ویدرس نحو النصوص 

التعدد في أجزاء الملفوظ الواحد ، ویذهب بعضها إلى اعتبار كل ملفوظ مهما كان حجمه 
دراسة ُ وتنْدرج ، 3»، فیكون اللفظ المفرد وما هو في حدود الجملة وما تجاوزها نصا نصا

بوصفه نسیجا فالنص «دحدَّ لذلك فمفهوم النص عنده یُ ضمن نحو النصوصِ ''زهر زنادالأ''
هذه الخیوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في نسیج من الكلمات تترابط بعضها ببعض،

بأن هذا ''الطرابلسيمحمد الهادي ''وقد رأى 4»نطلق علیه مصطلح  النصما كل واحد هو 
الكلام عند العرب، یكون نصا ، إذا كان «على تصور العرب للنص المعنى لیس غریبا 

: 6بالإمكان حصر مجموعة من العناصر تخول للنص أن یكون نصا وهي،5»نسیجا

.)الترابط النحوي (ـــ السبك 1

.)الترابط المفهومي المعنوي : (ـــ الالتحام 2

النص بنیاته ووظائفه ، مدخل أولي إلى علم النص ، ضمن نظریة الأدب في القرن العشرین لمجموعة من :فان دیك - 1
.49المؤلفین ، ترجمة محمد الولي ، إفریقیا الشرق ، د ت ، ص 

.128المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ص: دومینیك ما نغونو- 2
الدار البیضاء ، /، المركز الثقافي العربي ، بیروت 1نسیج النص بحث فیما یكون الملفوظ نصا ، ط: الأزهر زناد -3

.15-14، ص1993
.12ص : المرجع نفسه - 4
.6ص : المرجع نفسه - 5
-89ص ،2007،، عالم الكتب ، مصر 2النص الخطاب والإجراء ، ترجمة تمام حسان ،ط: روبرت دي بوجراند -6

90.
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.)قصد المتكلم إیصال رسالة إلى المخاطب (ــ القصد 3

.)قبول المخاطَب للنص من حیث هو كیان (ـــ القبول 4

.) یتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا بموقف سائد (ــ رعایة الموقف 5

.ــ التناص ویتضمن العلاقات6

رغم ذلك لا ،أكثر تداولاالنص ین فإننا نلفي مصطلح مصطلحمن الناحیة تداول ال
ف النص بوصفه حدثا ومدونة عرِ یُ ''محمد مفتاح''ـفحین،الموجود بین المصطلننفي التداخل

ن كل نص هو حدث یقع في زمان ومكان معینین ولا یعید نفسه إعادة إأي ؛كلامیة
،كما أنه تواصلي یهدف إلى توصیل معلومات ومعارف وتجارب إلى المتلقین،إن ..مطلقة

ریق التوالد من أحداث النص مغلق وتوالدي، فالحدث اللغوي لا ینبثق من العدم بل عن ط
مدونة حدث كلامي ذي وظائف «ویختصر تعریف النص في ،1تاریخیة ونفسانیة ولغویة

.2»متعددة

إیجاد نظریة شاملة نقاصرة ع''محمد مفتاح''بهذا فإن البحوث اللسانیة في نظر 
ویظهر الدراسات اللسانیة ، حیث یزاد الأمر تعقیدا أمام ؛تصف اشتغال الخطاب الشعري

على أن بعض المحاولات جدَّت في السنوات الأخیرة .ا إذا ما تعدت الجملة إلى النص عجزه
، اللغةاتجاه موریس ، فلاسفة(لدارسة النص أسهم فیها التداولیون بمختلف مشاربهم 

وعلماء اللغة الاجتماعیون والنفسانیون، لكن أغلب هذه الإسهامات ،)التولیدیونوالتداولیون
الخطاب الأدبي ) مؤقتا(وأبعدت من میدان اهتمامها (...) ت بلغة المحادثة العادیةاهتم

بعض (لصقها بالخطاب الشعري أإلا أن بعضها نسخ القواعد اللسانیة للغة العادیة و ، بعامة
مما أدى على صیاغة منهاجیة  لا تمیز الخطاب الشعري عن ) التیارات التداولیة التولیدیة 

1985بیروت، /، دار توبقال، الدار البیضاء1، ط"إستراتیجیة التناص"تحلیل الخطاب الشعري : ـــ محمد مفتاح1
.120ص

.120ص: ــ المرجع نفسه2
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بعض النقاط المهمة التي اعتلت استعمال إلى رصد ''محمد مفتاح''قاد، هو ما 1غیره 
أن مصطلح النص لم یؤصل بعد في «في الدرس النقدي العربي ذلك )النص(مصطلح 

الثقافة العربیة الإسلامیة وإنما وقعت المطابقة على سبیل التقلید ، مما أدى إلى الجمع بین 
ن یأو ما بین ما بعد الحداثی..ة ، وما بعد الحداثة أراء متباینة تجمع بین ما قبل الحداث

مي الأمر على القارئ العربي كما وبهذا عُ * ..أو بین السیمیائیات والدلیلیات..الفرنسیین 
، وفي ذلك إشارة واضحة إلى 2»ف العربي فانتشرت الفوضى الفكریة ؤلِ مي على المُ عُ 

.فوضى المصطلح

)والاختلافالتشابه(في كتابهصطلح النص والخطاب مبحدیث عنوقد استفاض الناقد 
مسألة الترادف الواقعة بین النص و القول والخطاب والتلفظ ، وبیّن «أشار من خلاله إلى 

والتلفظ أعم من القول ان عملیة التلفظ والخطاب؛ وعلیه فإن الخطابأن القول والنص یفترض
: في كتابه دینامیة النص عن مبادئ كلیة تحكم أي نص هي كما تحدث، 3»والنص 

، التولید )Interaction(، التفاعل )Acquisition(التملك )Intentionnalité(المقصدیة 
. الانسجام،، ثم الزمان والفضاء )Transformation(التحویل 

وحدات مجموعة م النص على أنه عبارة عن قدّ ''محمد مفتاح''فإن باختصار مفیدٍ 
غویة طبیعیة منضدة متسقة لغویة طبیعیة منضدة و متسقة ، وأن الخطاب وحدات ل

في حین أن ، 4كما أنه جعل الخطاب أعم من النص فالتخاطب أعم من التناص،منسجمة
،حدث فوارق بین النص والخطاب على أساس قاعدة اللغة والكلامأ''عبد االله محمد الغذامي''

.49، ص 2006الدار البیضاء ، /، المركز الثقافي العربي ، بیروت 3دینامیّة النص ، ط: محمد مفتاح - 1
، نشیر 44، ص1999، المركز الثقافي  العربي ، المغرب ، 1المفاهیم معالم نحو تأویل واقعي ،ط: محمد مفتاح -2

، كما أن sémantiqueالدلالة ، علم الأدلة مقابلا لـــلمإلى استعمال محمد مفتاح لمصطلح الدلیلیات هي إشارة إلى ع
.في الترجمات المغاربیة sémiotiqueمصطلح الدلائلیة یستعمل مقابلا لـــــ

34، ص 1996، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، 1التشابه والاختلاف ، نحو منهاجیة شمولیة ، ط: محمد مفتاح - 3
.34ص :المرجع نفسه- 4
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على التصور یؤكدام ملفوظا ، وهو نص متى سوّد بیاض الصفحات ، بهذا فهو خطاب ماد
فالنص هو محور الأدب الذي «نفسهانظریة جاكوبسن اللغویةسنده في ذلك لغویة النص، 

هو فعالیة لغویة انحرفت عن مواضعات العادة والتقلید، وتلبست بروح متمردة رفعتها عن 
خیر وسیلة أنَّ وما نخلص إلیه،1»ها ویمیزهاسیاقها الاصطلاحي إلى سیاق جدید یخص

.لدراسة حركیة النص هي الانطلاق من مصدره اللغوي

اختلاف النص عن العمل ؛إذ '' الغذامي''رأى، '' رولان بارت''طروحاتانطلاقا من 
وغیر تام ولا كاف،وهذه لیست ) مفتوح(، هو نص )العمل(النص كمفهوم مختلف عن «إنّ 

ة في أي قطعة كتابیة،ولكنها فقط طریقة للنظر إلى تلك القطعة أو غیرها من خاصیة وراثی
" أو على أنها " نص"الإشارات المؤلفة،حتى إن القطعة نفسها یمكن النظر إلیها على أنها 

، فإن كانت نصا فیجب أن یفهم على أنه نتاج لشخص أو أشخاص في نقطة معینة "عمل
، ویتحقق النص من خلال إدخال القارئ في 2»ددللتاریخ البشري، وفي جنس أدبي مح

یكتسب قیمته من المعطیات التفسیریة التي تختلف باختلاف القراء «إذ العملیة الإنتاجیة ؛
رغم ذلك،3»الذین ینطلقون مما لدیهم من معرفة بالشفرات الثقافیة والدلالیة والنحویة للنص 

ل على الإطلاق على أننا نستطیع أن لا تدلِّ «فإن تعددیة القراءة هذه تخضع لقانون النص و
تحول دون ذلك الإجراءات السیمیائیة التي تمنع من أن تكون القراءة نقرأ أي شي في النص،

طائشة مع هذه الإجراءات یلتقي القارئ بقانون النص وكأي قانون ، فإن قانون النص یمنع 
صدى «، كما أن النص هو 4»یمنع أن نقرأ أي شيء ویبیح جمیع القراءات : ویبیح 

، 1985جدة، ، النادي الأدبي الثقافي، 1الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة، ط: عبد االله محمد الغذامي- 1
.6ص

.58ص :المرجع نفسهـــــ 2
.58ص : المرجع نفسه - 3
.235قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ص : رشید بن مالك - 4
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وهي فكرة تنفتح بشكل كلي على التناص، كل هذه التحدیدات التي ؛ 1»لنصوص أخرى
الخطیئة (والذي خصه في كتابه ''رولان بارت''ینُ بالفضل فیها إلى دِ یَ ''الغذامي''قدمها 
، وهي ) النسیج(بـإلى فكرة  تحدید مفهوم النص إشارةلناتوكان.كاملٍ بمبحث )والتكفیر

النص عامة إن كان نسیجا ، فإن النص الأدبي «''الأزهر زناد''ساسیة في طرح الأدعامة ال
ف فیه قواعد الربط ولكنه یتمیز عن سائر النصوص بطرائق تلنسیج من درجة ثانیة ، لا تخ

''عبد الملك مرتاض''عند یضا ركیزة مهمةوهي أ؛2»توظیف هذه القواعد و تمثیلاتها فیه
ومفاهیمه حین أفرد له كتابه نصللوافیةمن النقاد العرب الذین اهتموا بتقدیم إحاطةواحد

من أن ''رولان بارت''م حول النص كان ما كتبه دِّ أدق مفهوم قُ نَّ إ ، و "نظریة النص الأدبي"
’l(النص یختلف عن الأثر الأدبي الكامل«  œuvre( الذي یتخذ شكل الأدبي هوبأن العمل

Objet(رفوفها ، فالعمل الأدبي شيء تامعلىهیئة في مكتبة مثلا فیكون له حیز fini( في
3»فكأنه أقل اكتمالا ؛حین أن النص هو شيء غیر ذلك

الخطاب «القول إنفي محاولة التفریق بین المصطلحین إلى''سعید یقطین''قوفِّ 
محور نحوي یتم بوساطة إرسال قصة، والنص مظهر دلالي یتم خلاله إنتاج المعنى من لدن 

ویظهر یقطین وعیا بآراء ونظریات التي طرحت في الدرس النقدي الغربي حیث .  4»المتلقي
وإجراءاتهما التحلیلیة للخطاب وقد ''تزفتان تودوروف''و''جیرار جینت''استفاد من طروحات 

أو عبارة عن متتالیة من الجمل تكون طویل،بأنه ملفوظ «الخطاب من منظور لساني عرف
ینة سلسلة من العناصر،بواسطة المنهجیة نمعاینة بكمجموعة منغلقة یمكن من خلالها ،

على اتكأ''یقطین''وإن كان »التوزیعیة ، وبشكل یجعلنا نظل في شكل لساني محض

.58الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة ، ص: عبد االله محمد الغذامي-1
.7فوظ نصا ، ص نسیج النص بحث فیما یكون به المل: الأزهر زناد-2
.49، ص 2007، دار هومة ، الجزائر، 1نظریة النص الأدبي ، ط: عبد الملك مرتاض- 3
.16ص:المرجع نفسه- 4
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ن النص أعم من الخطاب،على خلاف ما تلمسناه عند في القول بأ''فان دیك''اشتغال 
.''غریماس''الذي قال بأن الخطاب أعم من النص استنادا  إلى مفهوم ''مفتاح''

حملت على " Texte Analyseبتحلیل النصوص "حقول خاصة في ظل ذلك برزت
ظریة النحو ن(أما تصور . 1»دراسة  المكونات الداخلیة اللغویة وغیر اللغویة«عاتقها مهمة 

)لنص(، استعمال مصطلح یندر، بل ینعدم« ''أحمد المتوكل''مه بناء على ما قدَّ ف)الوظیفي
ني بها متوالیة جملیة مرتبطة بظروف سواء أقصد به سلسلة صوریة من الجمل أم عُ 

مكتوب یشكل وحدة / ، ویقضي ذلك أن یأتي مفهوم الخطاب بصفته  كل ملفوظ 2»إنتاجها
؛الخطاب/تواصلیة قائمة الذات، مما یعني أن هذا المفهوم یعمل على تحیید الثنائیة الجملة 

واعتماد التواصلیة معیارا للخطابیة ،بالإضافة إلى حیث أصبح الخطاب شاملا للجملة ،
. 3ن الممكن أن یعد خطابا نص كامل أو جملة أو مركبحیث م؛إقصاء معیار الحجم 

بعض الإرباك للقارئ في استعمال إحداثعند النقاد العرب المعاصرینهما نلحظ
زاوج بین المصطلحین دون قد ''صلاح فضل''، فقد ألفینا )الخطاب(و)النص(مصطلحي 

فحدد النص مترادفین،أن یساوي بینهما إلا أننا حین نأتي إلى تطبیقاته نجده  یستعملهما 
بأنه وحدة معقدة من الخطاب ؛ إذ لا یفهم من مجرد الكتابة فحسب ، إنما یفهم منه أیضا 

عل منفالخطاب یتجمع فیه أولا عمل تركیبي یجعملیة  إنتاج الخطاب في عمل محدد،
یمكن قصرها على مجرد محصلة جمع عدد من الجمل القصیدة أو القصة وحدة شاملة لا

والفقرات،ثم یخضع هذا التركیب لعدد من القواعد الشكلیة ؛أي لعملیة تشفیر، لا باعتباره لغة 

، المركز 1في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث ، طاللغة الثانیة،: ثامر فاضل-1
.78ص،1994البیضاء ، الدار  /الثقافي العربي، بیروت

، الدار العربیة ناشرون 1، طالخطاب وخصائص اللغة العربیة دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط: أحمد المتوكل - 2
.23، ص 2010الجزائر ، /ومنشورات الاختلاف ، بیروت 

.24ص : المرجع نفسه-3
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وإنما باعتباره خطابا یؤدي إلى وجود ما نطلق علیه قصیدة أو قصة أو غیرها ، هذه الشفرة «
.1»خاصة بالأجناس الأدبیة ، وهي التي تنظم الممارسة العملیة للنص هي ال

حین یتحدث عن علم النص یحدث نوعا من ''صلاح فضل''في موضع آخر نجد 
علم  (في اللغة الفرنسیة التي تقابلها )Science de texte(التساوي بین حقلین معرفیین 

؛في اللغة الإنجلیزیة والتي تقابلها تحلیل الخطاب)Analyse de discoures(بإزاء )النص
وهو یسمى (..) دیث لعلم النص في عقد السبعینیاتاستقر هذا المفهوم الح« یقولإذ

، ولا یخرج )Analyses de discoures(أو یطلق بالإنجلیزیة )Science de texte(بالفرنسیة 
یجعل ترجمته في العربیة علم النص أمرا الأمر عن هذین الحدین في بقیة اللغات الحیة مما 

مع العلم أن،)علم النص(و)تحلیل الخطاب(وجود، هذا یقضي إلى القول ب2»مقبولا
ونعتقد أن هذه الصورة كفیلة بإحداث إرباك كبیر للقارئ ، متساویان ،)الخطاب(و)النص(

. فهناك فارق بین تحلیل الخطاب وعلم النص 

لا (الأسلوب خطاب «حدیثا حول علاقة الخطاب بالأسلوب ''منذر عیاشي''أفرد
، في نظامه، ولذا یبدو الخطابه، والخطاب أسلوب یقیم) یعترف إلا بنظامه الخاص 

الحالة الأولى وظیفة للأسلوب في إتمام ظهوره ، كما یبدو الأسلوب في الحالة الثانیة وظیفة 
ل، و 3»للخطاب  في أداء نظامه الأخیر من الخطاب هو ما أسماه ع النو ا هذأنَّ إلى توصَّ

. 4)النص بتمامه(ـریفاتیر ب

وعموما لنا أن نقول إن النقد العربي لا یخلو من اضطراب في المصطلح ، كما یعیش 
تحدید المفهوم وتحدید المصطلحات المقابلة لما هو مأخوذ بویتعایش مع  إشكالیة تتعلق  

، 1996العالمیة للنشر لونجمان، مصر ، ، الشركة المصریة 1بلاغة الخطاب وعلم النص، ط: صلاح فضل -1
.310ص

.319ص : المرجع نفسه- 2
.111، ص2000، مركز الإنماء الحضاري ، سوریا ، 1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، ط: منذر عیاشي - 3
.111المرجع نفسه ص - 4



نظریةقضایا –إشكالیة المصطلح : الفصل الأول لباب الأول                     ا

~54~

ولم )النص الشعري(أو بالأحرى )النص(ذ بمصطلح وإن كنا نأخ،عن الدرس النقد الغربي
أضیق )النص(أن'' عبد الملك مرتاض''رؤیة منا على فذلك اتكاءً ،)الخطاب الشعري(نقل 

الذي یطلق على وحدة محددة من الكلام الأدبي مثل )النص(، فهناك )الخطاب(دلالة من 
یشمل مجموعة من الكتابات الشعریة ، وربما كل الكتابات )الخطاب(نص قصیدة  على أن 

، على أننا لا م كل ما قیل من الشعرالشعریة ، فإذا قلنا مثلا الخطاب الشعري فإننا نعمِّ 
نتوصل إلى هذه الدلالة الواسعة إذا قلنا النص الشعري الذي سیعني مساحة محددة من 

جمعیة بسب قوة الكتابة عندما ینظر لها من صیغة «دراستنا في، وهذا ما نبتغیه 1»الشعر 
وذلك أن النص هو جمع لیس بمعنى عدة معاني ولكن من حیث تحقیقه ،منظور الاختلاف 

؛محددة من الشعر الجزائريالمساحة الهذه-إذن- ما نبتغیه من مقاربتنا، 2»لجمع المعنى
تجریبیامثلا حداثیاأي مجموعة من النصوص الشعریة تمثلت الاشتغال على عتبات النص ت

،وفي سیاق الحدیث عن المفاهیم والمصطلحات ، نزعم أنه من الضروري مقاربة مصطلح 
.سنعمل على الاشتغال علیهالشعریة ، وذلك ما 

، سلسلة عالم ) معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق(تحلیل الخطاب السردي : ـــــ عبد الملك مرتاض 1
.263، ص 1995، المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر ، 1المعرفة ، ط

.95، ص 2011، درا التكوین ، سوریا ، 1نظریة التناص ، ترجمة باسل المسالمة ، ط: ـ جراهام ألان 2
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:قضایا الشعریات ، مفاهیم و وظائف  1-4

: قراءة مونتاجیة–الشعریات عند الغرب 1-4-1

poétiqueیتجلى أمامنا مصطلحان أجنبیان همااتالشعریحین یأتي الحدیث عن 

/poetics، طلح باذخ الثراء في نقدنا العربيومصحقل معرفي مغرٍ یحملان الدلالة على ،
إلا من خلال الاحتكاك النقدي العربي بالدرس النقدي الغربي وإن كان هذاولم یتأت له 

نقدنا العربي قد خلا من حدیث عن الشعر ومكونات شعریة النص، فكتب لا یعني أن كلامنا 
التراث النقدي العربي تزخر بحدیث مشابه في بعض الأوجه عن الشعر وصناعته ، وإن كان 

.یحلو لبعض النقاد غض الطرف عن مثل هذه القضایا التي تحاول أن تحي رمیم التراث 

إلى شعریات ول في المناهج والإجراءاتت منعرجات التحأما النقد الغربي فقد أفض
بین شعریة رومان جاكوبسمتباینةشعریات لىعاستقرتتوجهاتها إلى أن رؤاها واختلفت

، )John Cohen(جون كوهین لشعریة الانزیاح و ، المؤسسة على الجانب التواصلي للغة
هنري ''، و شعریة الإیقاع عند )Michael Riffaterre(شعریة الأسلوبیة عند مخائیل رفاتیر

، ت مقتضبة لهاداهي شعریات سنعمل على تقدیم تحدی؛)Henri Meschonnic('' میشونیك
.بحثا منا في إشكالیة المفهوم والوظیفة

: عند رومان جاكوبسن یةشعریات التواصلال1-4-1-1

من منظور لساني  على اعتبار أن '' رومان جاكوبسن''ینطلق البحث في الشعریة عند 
الشعریة لا تتجزأ عن اللسانیات ، ابتدأها من سؤال مركزي ما هو الأدب ؟ وما هي أدبیة 

ااختلاف النص الأدبي عمفيم بحثاقدَّ النص ؟ وما الذي یجعل النص أدبیا ؟ بالضرورة 
كیف تتجلى ذلك بطرح سؤاله الأشهرو ،أو دینیة أو قانونیةسواه من نصوص فلسفیة 

.الشعریة ؟ 
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تصنیفه للأجناس الأدبیة على خصائص البنیة النحویة ، وفي «في '' جاكوبسن''ركز 
التشدید على ینبني علىتصوره ا جعل ممّ ، 1»هذا المنحى اتجهت الشعریات اتجاها نسقیا 

!وهذا ما یطبع الوظیفة الشعریة للغة لكن كیف تتجلى الشعریة ؟،) للرسالة(حساب الخاصال
إنها تتجلى في كون الكلمة تدرك بوصفها كلمة ولیست مجرد بدیل عن الشيء «یقول

المسمى ولا كانبثاق للانفعال وتتجلى في كون الكلمات وتركیبها ودلالاتها وشكلها الخارجي 
2»واقع ، بل لها وزنها الخاص وقیمتها الخاصة والداخلي  لیست مجرد أمارات مختلفة عن ال

سیبدو للوهلة الأولى بسیطا من سؤال تقلیدي ما الشعر؟ قضایا الشعریةنطلق كتاب ا
من )ما لیس بشعرسیوضع بالضرورة بإزاء ما لیس شعرا ، وإن كان غیر أن هذا الأخیر 

غیر مع الزمن،إلا أن الوظیفة غیر ثابت وهو یتفمحتوى مفهوم الشعر «تحدیده ةبو الصع
هي كما أكد ذلك الشكلانیون، عنصر فرید،عنصر لا ؛(poéticité)الشعریة أو الشاعریة 

یمكن اختزاله بشكل میكانیكي إلى عناصر أخرى ، هذا العنصر ینبغي تعریته والكشف عن 
الشاعریة في الأثر إلى مسألة هیمنة الوظیفة الشعریة أو '' جاكوبسن''، لیشیر 3»استقلاله

، وبناء على طروحاته فإن هناك ست وظائف تقوم دبي التي عبرها نصبح أمام الشعرالأ
علیها الرسالة اللفظیة، فاللغة یجب أن تدرس في كل تنوع وظائفها، والفعل التواصلي اللفظي 

إنها تقتضيف،الرسالة فاعلةتكون«ولكي)رسَل إلیهمُ (إلى )الةسَ رِ (یوجه )رسِلمُ (یتشكل من 
وهو ما یدعى أیضا المرجع باصطلاح غامض نسبیاـ سیاقا یل علیهحتسیاقابادئ ذي بدء 

قابلا لأن یدركه المرسَل إلیه ، وهو إما أن یكون لفظیا أو قابلا لأن یكون كذلك وتقتضي 
، وتقتضي )...(كلیا أو جزئیا، بین المرسِل والمرسَل إلیه مشتركا،سننابعد ذلك الرسالة

،، الدار العربیة ناشرون و منشورات الاختلاف1القراءة النسقیة، سلطة البنیة و وهم المحایثة، ط: أحمد یوسف -1
2007.

،،دار توبقال ، المغرب1قضایا الشعریة ترجمة محمد الولي  ومبارك حنون ، طقضایا الشعریة ،: رومان جاكوبسن - 2
.19ص ،1988

.19ص: المرجع نفسهـــ 3
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الرسالة ـ أخیرا ـ اتصالا؛ أي قناة فیزیقیة وربطا نفسیا بین المرسِل والمرسَل إلیه، اتصالا 
، مع الأخذ في الحسبان أنه من الصعب إیجاد 1»یسمح لها بإقامة التواصل والحفاظ علیه

بین الوظائف من حیث فالمسألة مرهونة بالاختلافاتر،رسائل تؤدي وظیفة واحدة لا غی
بالإضافة إلى أن مساهمة الوظائف الثانویة الأخرى لابد على حساب أخرى،ة وظیفة هیمن

:2ومجموع الوظائف التي قال بها جاكوبسن هي.من أن تؤخذ بعین الاعتبار أثناء الدراسة
المركزة على المرسِل إلى : )fonction expressive(التعبیریة -الوظیفة الانفعالیةــــ .أ

.ف المتكلِم تجاه ما یتحدث عنهأن تعبر بصفة مباشرة عن موق
توجه نحو المرسَل إلیه تحقق من خلال : )fonction conative(الوظیفة الافهامیةــــ .ب

.تعابیر خاصة مثل الدعاء ـ الأمر 
توظیف لإقامة التواصل وتمدیده ، : )fonction phatique(الوظیفة الانتباهیةــــ .ج

وللتأكد مما إذا كانت دورة الكلام تشتغل وتوظف لإثارة انتباه المخاطب، والوظیفة الانتباهیة 
ع الكائنات الإنسانیة ، وهي أیضا مهي الوظیفة الوحیدة التي تشترك فیها الطیور الناطقة 
ى أن النزوع إلى التواصل لدیهم یسبق الوظیفة اللفظیة الأولى التي یكتسبها الأطفال ،بناء عل

طاقة الرسائل الحاملة للأخبار
وهي التي تتعلق بالسیاق ، ودلك :)fonction référentielle(ــــ الوظیفة المرجعیة.د

, من خلال الإلحاح على سیاق خارجي أو داخلي 
تتمثل في ضبط طرفي: )fonction métalinguistique(ـــ الوظیفة المیتالسانیة.ه

الخطاب لأداة التواصل وهي الشفرة، فنحن نمارس اللغة الواصفة دون أن ننتبه إلى الخاصیة 
المیتالسانیة لعمالیاتنا، فكل صیرورة تعلم للغة ، وخاصة اكتساب اللغة الأم تلجأ بكثرة إلى 

.مثل هذه العملیات المیتالسانیة 

.27ص ،قضایا الشعریةقضایا الشعریة ،: رومان جاكوبسن - 1
.31-30-29ص: المرجع نفسه- 2
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الوظیفة الشعریة للغة من خلال تطبع : )fonction poétique(ــــ الوظیفة الشعریة .و
استهداف الرسالة نفسها، كما أشار جاكوبسن إلى أن كل محاولة لاختزال دائرة الوظیفة 
الشعریة إلى الشعر أو قصر الشعر على الوظیفة الشعریة ستؤدي إلى تبسیط مفرط ومضلل، 

ین اللغة الشعریة یقام الاختلاف بو .والوظیفة الشعریة لیست هي الوظیفة الوحیدة لفن اللغة
و اللغة العادیة ؛ذلك أن اللغة الشعریة هي المحملة بدلالات خاصة تتجاوز الحدود العادیة ، 

یشدد على المحورین ''جاكوبسن''وبالتالي یتم الشدید على الرسالة في ذاتها وهو ما جعل 
حتیار على تسقط الوظیفة الشعریة مبدأ التماثل لمحور الا«محور الاختیار ومحور التألیف 

، فالاختیار ناتج على أساس قاعدة التماثل والمشابهة والمغایرة والترادف 1»محور التألیف
.بینما التألیف یعتمد على المجاورة والطباق ،

من «، وهو مصطلح التوازي)الوظیفة الشعریة(لدعم حدیثه عن '' جاكوبسن ''م قدَّ 
ي یؤسس كالتوازن لمظاهر الاختلاف ، الظواهر التي تتكرر في كل الخطابات ، والتواز 

ولیس التوازي شیئا خاصا باللغة الشعریة،إن هناك أنماط من النثر الأدبي تتشكل وفق المبدأ 
ف التوازي في الدرس البلاغي العربي تحت عناوین وأبواب ، وقد عرَّ 2»المنسجم للتوازي

ـكما درسها )المقابلة و المشاكلةالمساواة ،الطباق، والموازنة والتكرار ،والتناسب و (ـمغایرة ك
النقد العربي تحت أبواب النظم وثنائیة اللفظ والمعنى ، ویمكن أن تعتبر المظاهر المتعلقة 

. مه جاكوبسن وفق ما قدَّ و ،انعكاسا لمبدأ التوازي 3بالتشبیه والاستعارة والمجاز والقافیة
توازي الأصوات ــــــ التنغیم ـــــ (:ثلاثة مستویات نصیة هي نفسها طرحولتحلیل ظاهرة التوازي 

في ''Jonathan Culler،جوناثان كلر''وعموما إن أحدا على حد قول )المقولات لنحویة

.33قضایا الشعریة ، ص: رومان جاكوبسن - 1
.108ص : المرجع نفسه - 2
، 1987بغداد،مدارات نقدیة، في إشكالیة النقد والحداثة و الإبداع ـدار الشؤون الثقافیة العامة ، : فاضل ثامر-3

.230ص
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Structuralistالشعریة البنیویة (كتابه  poetics(» لم یفعل ما فعل جاكوبسن لتبیان أهمیة
.1»ویة في الشعر التوازي التركیبي والمجازات النح

ذلك الفرع من اللسانیات الذي «إلى أن تحدد الشعریة عنده باعتبارها هذا أفضى قد و
یعالج الوظیفة الشعریة في علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة ، وتهتم الشعریة بالمعنى 

الوظیفة على الواسع للكلمة ،بالوظیفة الشعریة لا في الشعر فحسب حیث تهیمن هذه 
، وإنما تعتم بها أیضا خارج الشعر؛ حیث تعطي الأولویة لهذه الوظیفة ئف الأخرى للغةالوظا

فالشعریة جزء لا یتجزأ من علم اللغة؛ مادامت . 2»أو تلك على حساب الوظیفة الشعریة
الألسنیة هي العلم العام للبنیات اللغویة ، وبهذا تنبي في تعریفها على أنها الدراسة لسانیة 

انتقادا لطرح '' جونثان كلیر''للوظیفة الشعریة في سیاق الرسائل اللفظیة والشعریة ، وقد وجه 
أخرى من تعریفه وجب علینا أن نضع صیغة«عریة حول مفهومه للوظیفة الش'' جاكوبسن''

، وذلك أن تكرار مكونات متماثلة ، كما یتضح من إجراءات جاكوبسن للوظیفة الشعریة
التحلیلیة ، أمر یمكن ملاحظته في أي نص من النصوص ، وبالتالي لا یمكنه أن یعد في 

. 3»حد ذاته المظهر الممیز للوظیفة الشعریة

: تزفیتان تدوروف/نظریة للأجناس الأدبیة -نیویة شعریات ب1-4-1-2

ما هو سؤال على الشعریة أن تجیب على كان''ان تدوروفتزفیت''الناقد في اشتغال
.!الأدب؟ وما هي الوسائل الوصفیة الكفیلة بتمییز مستویات المعنى ؟

العمل الأدبي لیس في حد على فكرة أساسیة مفادها أنعملهُ اتكأبغیة تحقیق ذلك 
آخر هذا الخطاب النوعي، بمعنى لخصائص منذاته موضوع الشعریة، وإنما ما نستنطقه 

ما الأثر الأدبي، وهذا خلق فرادةتكفل لناننا نسعى للبحث عن الخصائص المجردة التيإ

.81ص ،2000دار شرقیات للنشر ، مصر ، ترجمة السید إمام ،، 1الشعریة البنیویة، ط: جوناثان كلر -1
.35قضایا الشعریة ، ص : رومان جاوكبسن - 2
.90الشعریة البنیویة ، ص : جونتان كلر - 3
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هتمام والا«سیوجه الشعریة حتما إلى تقصي القوانین الكلیة التي تحكم الظاهرة الأدبیة
.1»بالأجناس الأدبیة، فما یهم الشعریة هو الأعمال المحتملة، أكثر من الأعمال الموجودة

لا تسعى لتسمیة المعنى بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم «عني أن الشعریة مما ی
في والشعریة ترى حدا للتوازي القائم بین التأویل والعلم، ''تدوروف''لیضع . 2»ولادة كل عمل

العلوم الأخرى عونا لها مادامت هذه الأخیرة تجعل الكلام جزءا من اهتماماتها، وتتمیز 
.3البلاغة في هذا الإطار، بكونها أقرب الأقربین للشعریة، لأنها تشتغل على الخطاب

بحث في القوانین الداخلیة الأدبیة قصد استخلاص «'' تدوروف''بصورة أخرى إن شعریة 
قولات التي تؤسسها ، ولیست النصوص ، في ذلك إلا أدوات خاصة قصد القوانین، أو الم

.4»الوصول إلى الأدوات العامة التي تكون مضمرة في بینة الخطاب الأدبي

یضفي الطابع النسقي على «لكيبقوة إلى أن یعمل ''تدوروف''هذا ما قاد
، كما أنه استوعب 5»ویخلصها من التراكمات السیاقیة التي أغفلت قوانین أدبیةالشعریات،

امتداد طبیعي «بل إن هذا ما جعل شعریتَه ؛ین الروسیالشكلانطروحات جاكوبسن و
للشعریة الشكلانیّة رغم الاختلافات الدقیقة الموجودة  بینهما ، زیادة على الموقف الذي أبداه 

، 6»إیدیولوجیا عامةمن كون الشكلانیة مجرد تراكم أفكار؛أي إیدیولوجیا وجزء من '' تدوروف''
إلا أنها لم تكن سوى نظریة تتصل بخصائص شعریة أرسطو«لقد كانت أشهر الشعریات 

بعض أنماط الخطاب الأدبي ، ثم إن اللفظة غالبًا ما اسْتُعْملت بهذا المعنى في الخارج ، 

.23الشعریة،  ص: تزفیطان تدوروف- 1
.الصفحة نفسها :المرجع نفسه- 2
.16، ص شعریة تدوروف: عثماني المیلود - 3
.64ص : المرجع نفسه - 4
.279، ص سلطة البنیة ووهم المحایثةالقراءة النسقیة: أحمد یوسف - 5
.64شعریة تدوروف، ص: عثماني المیلود - 6
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وقد حاول الشكلانیون الروس في السابق بعثها ، وأخیرا تظهر في كتابات رومان جاكوبسن
.1»لتعني الأدب 

ذلك رجعوی'' هنري مشونیك''في طائلة الانتقاد من قبل یقع بدوره '' تدوروف''غیر أنَّ 
تبحث عن بنیة مجردة أعم من الأثر الأدبي ولا یغدو هذا «لما بدت علیه شعریته من كونها

ها ، إن هذه الشعریة علم تجریدي لا یتمثل الأدب لدی"تحققاتها الممكنة"أن یكون أحد 
خصوصیة الأثر الأدبي، بل في قراءة الواقعة الأدبیة في ذاتها حتى لو كانت محتملة 

لا توجد نظریة للذات أنهو داخل الشعریة ، تظهر القیمة إلى أن ''میشونیك''ویذهب ،2»فقط
شعریة «تنفصل عنلا عن شعریة للنثر''تدوروف''ا أن حدیث ، كمبدون نظریة للغة

للمحكي وللسرد ولیس للنثر كخطاب، وهذه الشعریة شأن شعریة جنیت الأقرب إلى 
شعریة وصفیة ، (كونها '' تدوروف''اتهامه لشعریة '' میشونیك''وهكذا بنى .3»البلاغة
في الوقت نفسه بهذا النمط من الشعریات دندَّ وقد،لتحصیل حاصل العمل الأدبي ،)شمولیة

في تناقض فظیع من حیث إنه یبني نظریة للأجناس الأدیبة في الوقت الذي الذي یوقع النقد 
.4یجرد فیه الأدب من كل قیمة

شعریة بالأساس كل شعریة هيبأن على القولفي نهایة المطاف ''تدوروف''استقر
، وأنها تملك الشرعیة والمشروعیة في إحداث تعالقات مع المناهج السیاقیة والنسقیّة 5بنیویة

العام الموحد بین الاتجاهات الذي یمثل الدلیل نقطة *تسهم في المشروع الدلائلي«فالشعریة ،

.24الشعریة ، ص : تزفتان تدوروف - 1
.29، ص2003، منشورات الاختلاف، الجزائر، 2عبد الرحیم حزل، ط: ترجمةراهن الشعریة، : هنري میشونیك- 2
.29المرجع نفسه، ص- 3

،دار أبي 1نقد الإیقاع  في مفهوم الإیقاع وتعبیراته الجمالیة وآلیات تلقیه عند العرب ، ط: عبد اللطیف الوراري :ینظر
.316، ص2011رقراق ، المغرب ، 

.64تدوروف ،  صشعریة : عثماني المیلود - 4
.27الشعریة ، ص : تزفتان تدوروف- 5
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ـ كما ارتبطت الشعریات بالتأویل ، والعلاقات التي تحكم الشعریات بالتأویل هي 1»انطلاقها
یتم لا ینقاد التأویل إلى الهوى والتهویمات الذاتیة التي غالبًا ما «علاقة تكامل بامتیاز وبهذا 

إسقاطُها على النص ، وتهوي في غیابات الفوضى ، وإلا أصبح لا یختلف كثیرا على مثالب 
جبریة الإحالة الخارجیة وعیوب القراءة السیاقیة ، فإنتاج المعنى ینحصر في البنى الداخلیة 
للنص الأدبي وعلاقة العلامات التركیبیة والدلالیة لهذا انخرطت الشعریات داخل المشروع 

.2»میائيالسی

لمفهوم )  تدوروف ودیكرو( تصور صاحبیه ) المعجم الموسوعي لعلوم اللغة(خص یلل
مصطلح الشعریة وكما وصلنا بالتقلید، یعني أولا ، كل نظریة داخلیة «الشعریة بالقول إن 

للأدب ثانیا هي اختیار المؤلف ضمن مختلف الإمكانات الأدبیة للموضوعات ، والتركیب ، 
كقولنا شعریة هوجوـ ثالثا یحیل على السنن المعیاریة التي تؤسسها مدرسة أدبیة الأسلوب ـ 

مجموع قواعد تجعل الممارسة استعمالها إجباریا،ولا یعنینا إلا المفهوم الأول ،ما
النقد الدنیوي، إذ النص جزء من «تحولا نقدیا كبیرا إلى '' تدوروف''وقد عرف . 3»للمصطلح

انتقل من النقد بصورة أخرى.4»النص، ومن العبث الفصل بینهماالعالم والعالم جزء من 
.الأدبي إلى النقد الثقافي ، زهدا في الاختصاص الضیق

.28ص ،الشعریة : تزفتان تدوروف- 1
.281، ص سلطة البنیة ووهم المحایثةالقراءة النسقیة : أحمد یوسف - 2

3ـ Oswald Ducrot et T .Todorov: dictionnaire encyclopédique des sciences du langage ,Edition
du seuils ,paris,1974,p106
premièrement toute théorie interne de la littérature , deuxièmement  il s’applique ou chois
fait par un auteur parmi tous  les possibles dons l’ordre  de la thématique de la composition du
style etc..troisièmement  il se réfère  aux codes normatifs construit  par une école littéraire…)

متاح على الشبكة العنكبوتیة، تدوروف ینتقل إلى نقد العالم،: ـفیصل دراج - 4
http://daralhayat.com/Details



نظریةقضایا –إشكالیة المصطلح : الفصل الأول لباب الأول                     ا

~63~

:جون كوهن / شعریّات الانزیاح ال1-4-1-3

یكون من أفضل النقاد الفرنسیین الذین تناولوا «)Jean Cohen('' جون كوهن''لعل 
الشعریّات في أدق تفاصیلها مركزًا على المكونات الإیقاعیة والدلالیة،ومن ثَمّ الجمالیّة لهذا 

.1»فــبوضوح الرؤیة ، ودقّةِ التعبیر، وصرامة منهجٍ : المفهوم الأدبي 

«فكرته تطمح، من اللغةحدود هذا النوع بوصفها في الخطاب الشعري تهشعریتتحدد
وذلك بإنجاز الخطوة الثانیة التي ..إلى أن تُسجل ضمن محاولة تجدید  البلاغة القدیمة 

وقفت البلاغة دون إنجازها ،حیث اقتصرت على التصنیف ولم تبحث عن البنیة المشتركة 
.  2»بین الصور المختلفة 

الشعریة «یندرج ضمن ) بنیة اللغة الشعریة (في كتابه ''كوهن''الذي  قدّمه شتغال الا
وهي بنیویة ذات كفاءة في الصیاغة الشكلیة ؛ أي في البحث عن شكل . البنیویة 
من منظور الاختلاف والمغایرة بین النثر هذافي كتابه زمیّ في ظل ذلك ، 3»الأشكال

نظر إلى الشعر من وجهة ''كوهن''الرأي مركزا على أن ''تدوروف''والشعر، بینما خالفه 
الشعر بما یختلف فیه عن النثر، لا من حیث هو نظر إلى شيء آخر لا في ذاته، وأنه 

ن إإذ ؛ظاهرة متكاملة، فمن أجل أن نحدد الشعر، لا یكفي أن نقول كیف یختلف عن النثر
.هي الشعر'' كوهن الأساسیة''، وتبقى ركیزة 4یملكان نصیبا مشتركا من الأدبالشعر والنثر 

،منشورات كلیة الآداب والعلوم 1قضایا الشعریات متابعة تحلیل لأهم قضایا الشعر المعاصر ، ط:عبد الملك مرتاض - 1
.55الإنسانیة ،جامعة الأمیر عبد القادر ،الجزائر ،د ت ، ص 

.5، ص2014، دار توبقال ، المغرب ، 2بنیة اللغة الشعریة ، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ، ط: جون كوهن - 2
.5ص: المرجع نفسه- 3
.17، ص1987، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، 1في الشعریة، ط: كمال أبو دیب- 4

لجون كوهن بعتبة تقدیمیة أشار فیها إلى الترجمة السابقة على ترجمته ؛ " كتاب الكلام السامي"افتتح محمد الولي ترجمته * 
، وقد سجل علیه بعض الملحوظات ، من أهمها إشكالیة le haut langageكتاب اللغة العلیا -وهي لأحمد درویش 

-المصطلحات والمقابلات العربیة التي استحدثها أحمد درویش؛ حیث ینبغي إحاطتها بكثیر من العنایة والدقة وهو ما قاد 
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تعارضا شبه تام مع مشروع * في كتابه الكلام السامي'' جون كوهن''یتعارض مشروع 
فالشعر الذي اعتبر عند الشكلانین وكأنه مصاب بالعمى والصمم عمّا یدور «الشكلانیة 

في حالة من الیقظة والبصیرة التامین إزاء العالم ، بل إن '' جون كوهن''حوله، نجده عن 
الشعر یبِزُ النثر في هذه الحلبة ،وهو جاد الرؤیة یرى مالا یراه النثر،الشعر حسب جون 

ا فهو أداة تواصل ، إلا أنه كونه شعرا ، فهو ضرب خاص من كوهن ممارسة لغویة ، ولهذ
،  وقد أشار إلى أن الحدیث عن الصورة بوصفها انزیاحا قد بدا منذ أرسطو، 1»التواصل 

بي والانزیاح الاستبدالي ، زائف ، ذلك أن یركتغیر أن القول بأنه قائم على ثنائیة الانزیاح ال
شكل إلا بدءًا من التطبیق غیر الصائب لقواعد تألیف الانزیاح لا یكون إلا مركبا ولا یت«

لیست متسامحة وحسب بل «، ویقتضي الانزیاح معیارا فالوظیفة الشعریة 2»الوحدات اللغویة
إنها تتطلب الخرق المنتظِم لهذه المعاییر، لیس الكلام العادي هو الكلام المثالي ، إن العكس 

بالإضافة 3»"الكلام السامي " ا یسمیه مالارمیه تماما هو الصحیح ،إذ على أنقاضه یقوم كم
،كما أن الانزیاح لا یكون 4»الحدس اللغوي للمستعمل هو وحده المقبول للانزیاح«إلى أن 

ولا ینبغي أن یتعدى درجة معینة یستعصي معه . شعریا إلا ضمن الخروج إلى اللامعقول 
لأولى ، وما كان لهذا الانزیاح أن قانون اللغة في اللحظة ا«التأویل، إذن یخرق الانزیاح 

یكون شعریا لو أنه وقف عند هذا الحدِّ، إنه لا یُعَدُ شعریًا إلا لأنهُ یعودُ في لحظة ثانیة لكي 
.5»یخضع لعملیة تصحیح ولیعید للكلام انسجامَه ووظیفته التواصلیة

نرى بأفضلیة الاستعانة بها إعادة ترجمة الكتاب مرة أخرى، وهي الترجمة التيبمحمد الولي إلى عقد النیة - على ما یبدو
.60ص - 43ص:  ینظر 

،ص 2013، دار الكتاب الجدید، بیروت ، 1، ترجمة محمد الولي ،طالكلام السامي نظریة في الشعریة : جون كوهن -1
24.

.68ص : المرجع نفسه - 2
.70ص :المرجع نفسه- 3
.الصفحة نفسها: المرجع نفسه - 4
.6ص :المرجع نفسه-5
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عمال وفهم فكرة قائمة على فهم الاست)نظریة الصورة(ـفي طرحه ل'' جون كوهن''م قدَّ 
فالاستعمال  في نظر كوهن آیل حتما إلى موت الصورة «دوره في موت الصورة أو حیاتها 

أوقع المُؤلِف حقا «، بمعنى أن الوقوع في استعمال الصور كفیل بزوالها وموتها ،وهذا ما 1»
ث في أحكام قاسیة بشأن البلاغة العربیة القدیمة إلى اعتبارها متناقضة مع نفسها حین تحد

عن صور الاستعمال ، انتصاره لأشعار الرومنطقیین الغنیة بالاستعارات الجدیدة ورغبته 
، وكأننا به 2»الملحة في إثبات الشعریة في هذه الأشعار، وجعلها حركة صاعدة في الزمان 

في الشعر الرومانطیقي ویقصي الشعر الكلاسیكي )الكلام السامي(أو )الشعریة(یحصر 
واهد البلاغة في مصنفات البلاغیین عندنا وعند غیرنا تؤكد فكرتنا ، ش«رغم أن هناك 

فالكثیر منها مستمد من أشعار الكلاسیكیة ،ومن قصائد كبار الشعراء الذین رسخت السنة 
الشعریة نماذج من أشعارهم دون أن تعتمد في تخیرها لها حجة العدد والكثرة وارتفاع 

.3»النسب

لیس كل الانزیاحات هي صور، لكن لا على القول أنَّ إلى وجود اتفاق '' تدوروف''لمّح 
، وبذلك 4ز بین انزیاح الصور والانزیاح الخالي من الصورأحد قدم اقتراحا بمعاییر تمیّ 

الانزیاح فتحدید مفهوم الانزیاح یفتقر إلى إحداث الفارق بین النوعین،أضف إلى ذلك فإن
د بحسب البلاغیین الجدد انطلاقا من رموز إلى معیار، وهذا المعیار یتحدَّ استنادایتشكل
الورود المتواتر للانزیاح في القصیدة لا یؤكد بأنه یمثل الشرط الضروري «كما أن . اللغة

، 2004بحوث في الشعریات ، مفاهیم واتجاهات ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، صفاقس ، تونس ، : أحمد  الجوة - 1
346ص 
 نشیر إلى أن الناقد التونسي أحمد الجوة قد استعرض مؤلفات جون كوهن بكثیر من الاستفاضة والتحلیل ینظر :

.347- 346ص
.347، مفاهیم واتجاهات ، صبحوث في الشعریات: أحمد الجوة - 2
.347ص :المرجع نفسه- 3

4 -T .Todorov ,et autres : Sémantique de la poésie ,éditions du seuil, paris, p8.
(On s’accorde pour dire que tous les écarts ne sont pas des figures mais personne n’a proposé
un critère discriminatoire opérant pour séparer les écarts figures  des écarts non figures.)
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والكافي للواقعة الشعریة ، ینبغي ، لأجل إثبات أنه ضروري ، أن نبین أنه لا یوجد شعر 
نبغي لأجل أن نثبت بأنه كافٍ، أن نبین أنه لا وجود لانزیاحٍ خارج یخلو من الانزیاح ،  وی

.1»الشِعرِ 

، ذلك ''كوهن''كما یعد الجانب الانفعالي أو الوجداني من الركائز الأساسیة في شعریة 
أنه كان أمیل إلى الإستطیقا الكلاسیكیة المحاكاتیة في تصورها العام الذي یجعل الشعر «

، هو العالم في شقه الوجداني الذي '' كوهن''أن العالم المقصود عند حدیثا عن العالم ،إلا
. 2»یعجز عن إدراكه الخطاب العلمي أو الیومي ،في حین ینقاد إلى الشعر والفن عمومًا

:هنري میوشونیك-)إیقاع الذات(شعریات الإیقاع 1-4-1-4

یة والشعریة الشعریة البنیو (في تصورها للنص الشعري، عن )شعریة الإیقاع(انفصلت 
الإیقاع الذي أعاد میشونیك بناءه بهدم «، وراهنت على )السیمیائیة، وشعریة الاستعارة

ردیفة بالدلائلیة كما كانت لدى «تعد الشعریة وبناء على هذا ،3»التصورات القدیمة عنه
اللغویة التي لها الابستملوجیاللدراسات التي تعنى بالأدب، نقد ابستملوجیاغریماس بل تغدو 

بها علاقة وللعلوم الإنسانیة بصورة أعم إنها تغدو نقدا بمعنى تفكیر تأسیسي داخل أزمة، 
وفي مواجهتها، كما أنها ستخالف جذریا البنیویة، ذات المنطلق المزدوج والمفهوم الشكلي 

اسة تاریخیة للبنیة، فتطرح بمثابة نظریة لتاریخیة المعنى، فطموح الشعریة، إذن أن تصیر أن
لا یعود المعنى فیها كلیة، ولا وحدة ولا حقیقة، بل منطلقا لا هیكلیا للتناقض، التعدد، ... للغة

.، بصورة أخرى هي شعریة للإیقاع المعنى4»والتجریب

.192بنیة اللغة الشعریة ، ص: جون كوهن - 1
.26الكلام السامي ، ص : جون كوهن- 2
.33أدونیس والخطاب الصوفي، ص: خالد بلقاسم-3
.31راهن الشعریة، ص: هنري میشونیك-4
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حرص میشونیك في أبحاثه على ضرورة الانتباه لما هو تاریخي واجتماعي في 
مفهوم الإیقاع غالبًا ما حصر في الوزن ؛ إذ فتولدت نظرته من أنالخطابات الشعریة ،

.نظر إلیه نظرة شكلیة تجزیئیة  تطابق الوزن مما قضى بإعادة تعریف الإیقاع 

« من كونه للإیقاع ''میشونیك''تصورنطلق ا، الوصول إلى تقدیم مفهومٍ جدیدٍ بغیةَ 
ائط اجتماعیة یتأسس في النص وبالنص، في الممارسة الكتابیة بالحواس كلها، وفي شر 

شعریة تتحقق كممارسة نوعیة للذات والمعنى، وتتعدى ذلك إلى تنظیمها ال، إنَّ 1»تاریخیة
ینبغي البحث عن -إذن-داخل الخطاب، بما تتیحه من فرص للكشف عن سیاسة للعلامة

الإیقاع ، المعنى ، الفاعل في القصیدة ، مع العلم أن : التضمین المتبادل لثلاثة مفاهیم «
، ولا في )مثلما في نظریة التناغم المحاكاتي (، لا یدخل في باب المحاكاةیقاع، هناالإ

.2»المحسنات ، بل هو مكون للمعنى

نظریةٌ تعنى بالخصوصیة الأدبیة ، والنظریة تعني البحث في «بهذا فالشعریات 
المفاهیم التي یُمَحِص بواسطتها اشتغال الأدب ، إنها البحث اللانهائي في اللغة والأدب 
اللانهائیین بدورهما، ولا نعني أن نفهم من النظریة أنها مذهب خاص ؛ كما هي شعریة 

ا الحداثة و إنما شددت علیها؛ وهي أن فالیري، تنضاف إلى ذلك سمة هامة لم تكتشفه
الشعریات ــ بحسب «، بهذا تنتمي كلمة 3»النظریة لا تكون إلا داخل التطبیق ومن خلاله 

هنري میشونیك ــ إلى نسق مغلق من التعارضات والعلاقات ، ولا تأخذ قیمتها إلا من 
.4»فهي لا توجد خارج النسق ،خلالها

، دار توبقال، الدار البیضاء، بیروت، 1، ط1الحدیث، بنیاته و إبدالاتها، التقلیدیة، جالشعر العربي : محمد بنیس-1
.54، ص1989

،ترجمة شكیر نصر )ون، ورون ، ریشار سبارت ، إیكو، جینت ،باختین ، غولدمان، لان(النقد الأدبي : جیروم روجي - 2
.132، ص2013، دار التكوین ، سوریا، 1الدین ،ط

.22راهن الشعریة ، ص: یك هنري میشون- 3
.282القراءة النسقیة ، ص : أحمد یوسف -4



نظریةقضایا –إشكالیة المصطلح : الفصل الأول لباب الأول                     ا

~68~

ابتداءً من سنوات السبعینیات ( ل شعریات الإیقاع موضوعه حو '' میشونیك''طرح 
ابتداءً من بنفینیست یمكن «:یقولحول الإیقاع '' إیمیل بنفینیست''مستعینا بأعمال ) 1970

، تنسیق وتشكیل المجموع، ولذا كان الإیقاع أن یكون الإیقاع تحت صنف الشكل،إنه تنظیم
قد ''بنفنیستإیمیل ''فإن-إذن -''كمیشونی''، وحسب 1»داخل اللغة ، وداخل الخطاب 

إلى إدخال الإیقاع في الخطاب والتخلي عن إبقائه في إطار العلامة وفي إطار أسبقیة أشار 
اللغة، إلا أنه لم یوسع هذه الفكرة، ویتكفل میشونیك بذلك لیصبح الإیقاع الدال الأكبر في 

.الخطاب

ى أن نقد الإیقاع لن یكون فحسب نقدا یرشدنا إل«نظریة جدیدة للإیقاع وأسس بذلك 
فهذا الأخیر لن یكون ممكنا، وضروریا إلا ببناء نظریة للإیقاع في اللغة .لنظریات الإیقاع

كخطاب ، و في نقد الإیقاع نقد للشعریة ، سواء المحصورة في الشكلانیة والبنیویة التي 
، 2»ظریة الدلیل وأولویة اللسان ــ الذات و التاریخ ــ وتقیم داخل نعنىمالتتخلى عن نظریة 

الإیقاع في اللغة بوصفه منظما للسمات التي تنتج من خلالها الدوال «كما تحدد مفهومه بــ 
النظر إلى الإیقاع متفاعلا مع المعنى «راهن میشونیك على ،3»اللسانیة و الماــ فوق لسانیة 

،متحولة تبعا للخطابات والوضعیاتوالذات داخل الخطاب ، بوصفها عناصر تبادلیة وأیضا 
.4»فعلاقة الإیقاع بالمعنى وبالذات داخل الخطاب ، تحرر الإیقاع من مجال العروض

نقد "قسما مهما من كتابه للإیقاع البصري في اشتغاله ''هنري میشونیك''صخص
ن حاول فیه توضیح كون البصري لا ینفصل ع، )le poème et la voisبعنوان " الإیقاع

Henri Meschonnicـ-1 : critique du rythme ,anthropologie historique du langage ,Ed verdier/

poche, paris,1982,p70
(a parti de Benveniste le rythme peut être une sous catégorie de la forme c’est une organisation
disposition configuration d’un ensemble si le rythme est dans le langage  dans un discours)

.313نقد الإیقاع، ص : ــ عبد اللطیف الوراري 2
Henri Meschonnicـ3 : critique du rythme ,anthropologie historique du langage, p217.

.314نقد الإیقاع ، ص : اللطیف الوراري ــ عبد4
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فللبیاض الطباعي تاریخه أیضا ، كما أن لعلامات الترقیم وظائف في بناء نسق «الشعري
الخطاب عامة ، بل إنها صیغة من صیغ بناء المعنى ، عبر موضعة الصوت في التاریخ ، 
وإعادة الاعتبار للإنشاد، والأنماط الشفهیة ذلك أن التلفظ هو التحقق الفعلي للمادة اللغویة 

،وعموما فمع 1»الترقیم إدخالا للشفهي في المرئيلمعنویة ولهذا الاعتبار عدَّ الصوتیة وا
لم یعد الإیقاع معتبرا بمثابة اطراد شكلي ، بل تنظیما للمعنى وتنظیما للذات «میشونیك 

داخل الخطاب كما یستنتج من أعمال بنفینیست، إنه حركة المعنى وحركة الذات داخل 
یة الإیقاع أن تغدو من الحقول الأكثر أهمیة في نظریة الخطاب ، ومن المتوقع لنظر 

.2»الخطابات ، أما الدلیل واللغة فلا ینتجان سوى نظریة للإیقاع 

:)دلائلیات الشعر(الشعریات عند ریفاتیر1-4-1-5

یة في كل نص جل أعماله لتحدید الخصائص الفنیة الفرد'' مخائیل ریفاتیر''كرس 
، '' رومان جاكوبسن''وقد استند إلى اجتهادات الشكلانین على وجه التحدید تصورات ،أدبي

بعدها السیمیائي '' ریفاتیر''،كما اكتسبت أسلوبیة '' جون كوهن''وإلى شعریة الانزیاح عند 
غیر المصرح به من خلال التأكید على حضور المقصدیة ، بالإضافة إلى علاقتها بنظریة 

ومفكك ) المُرسِل (أهمیة كبیرة لتحلیل طبیعة العلاقة بین المُسَنِنْ أولى «التلقي فقد 
لأن تضاعیف هذه العلاقة ذات الطابع الشائك یكْمُن سر اكتشاف ) المُتلقي (السُنن

أسلوبیة ریفاتیر، هو استنادها «إن أهم ما یمیز ، 3»الإجراءات الأسلوبیة في الكتابة الأدبیة 
نظریة المؤلف في تحدید إجراءات الأسلوبیة في النص، لا تخلو على مفهوم الانزیاح، غیر أن

من تصرف في المفهوم، فقد حاول تجاوز أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظریة، وأهمها 
صعوبة تحدید القاعدة أو المعیار الخارجي الذي یتم الانزیاح عنه، لذلك اقترح ریفاتیر تعویض 

ـ1 Henri Meschonnic : critique du rythme ,anthropologie historique du langage, p284.
.32صراهن الشعریة ، :هنري میشونیك -2
ص ، 1993دار النجاح الجدیدة، المغرب،،1معاییر التحلیل الأسلوبي ، ترجمة حمید لحمیداني ، ط: مایكل ریفاتیر -3
6.
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تكون مرتبطة ببنیة النص الفني، فكل إجراء أسلوبي یتم تحدیده " خلیةقاعدة دا"بـ"القاعدة الخارجیة"
وتكمن ، 1»من خلال علاقته السیاقیة بإجراءات أسلوبیة عادیة داخل بنیة النص الفني نفسه

أعادت النظر في مفهوم الوظیفة الشعریة التي تحدث عنها «ریفاتیر في أنها أهمیة أسلوبیة 
، و هذا المفهوم المتصل ،في جانبه الكبیر، بالفنون اسي المعروففي نموذجه السد'' بسنجاكو ''

، وقد 2»الشعریة ،وحتى لا تبقى هذه السلطة الشعریة مهیمنة على باقي الفنون الأدبیة الأخرى
استبدال الوظیفة الشعریة بالوظیفة الأسلوبیة «ضمن هذا الاشتغال الأسلوبي على '' ریفاتیر''عمل 

، كما أن 3»وأسند لها مهمة تنظیم العلاقة بین الوظائف لكونها تحتل ــ في نظره ــ مركز الإرسالیة 
قصیدة بأنها «ریفاتیر اهتم بالظاهرة الأدبیة بما هي جدلیة بین النص والقارئ فهو یقول إن كل 

، ) Hans Robert  Jausse(''هانز روبرت یاوس''یلتقي بطروحات ،وهو ما یجعله 4»تكَُلِم القارئ
قدم عنایة خاصة بوظیفة القراءة السیمیائیة وخاصة في الشعر ، ویكاد یخلق له منهجا متمیزا «لقد 

الشعر علینا أن ) سیمیائیات (لفهم دلائلیات هى أنَّ رأ؛حیث 5»في قراءة الشعر قراءة سیمیائیة
بین قراءة أولى استكشافیة تبدأ من أعلى الصفحة تویین أو طورین من القراءة،نمیّز بعنایة بین مس

لغویة ،والقراءة إلى أسفلها، وهذه القراءة یحدث فیها ـتأویل أول ،ویقوم إسهام القارئ على كفاءته ال
؛ هي القراءة الاسترجاعیة ، وفي هذه الحال تكون القراءة التأویلیة حقا، فكلمافي الطور الثاني

توّغل القارئ في النص تذكر ما قرأه في القراءة الأولى وبناء على ذلك یعدِل في فهمه في ضوء 
نموذجه السیمیائي بأنه متماسك وبسیط نسبیا لبنیة المعنى في ''ریفاتیر''وقد وصف ،6ما یستشفره

، متاح على الشبكة العنكبوتیة 60- 51الشعریة اللسانیة والشعریة الأسلوبیة ، مجلة فكر ونقد عدد : ــ محمد القاسمي 1
www.aljabriabed.net

.10معاییر التحلیل الأسلوبي، ص : مایكل ریفاتیر - 2
.11ص : المرجع نفسه - 3
.134النقد الأدبي، ص: جیروم روجي - 4
.51اللغة الثانیة ، ص: فاضل ثامر- 5
،منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، 1دلائلیات الشعر ، ترجمة محمد معتصم، ط: مایكل ریفاتیر -6

لكتاب ریفاتیر المعنون بــ ) دلائلیات(بــ )Sémiotique(، من اللافت ترجمة محمد معتصم لمصطلح 12، ص1997
)Sémiotique de la poésie (
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لقصیدة االقصیدة ، وینطلق من مسلمة أولى هي أن الدلالة الشعریة غیر مباشرة، انطلاقا من أن
، )المعنى والدلالة (وهو ما یصطلح علیه بمصطلحین ضمن ثنائیة ،تقول شیئا وتعني شیئا آخر

ویقصد بالمعنى المعنى المرجعي المتعدّد بتعدّد الألفاظ في النص، وبالدلالة المعنى النصي 
.1ن تناصیة وتكو ، لذلك ریفاتیر یسلم بأن لا قراءة ، وبالتالي لا دلالة شعریة ، إلا)التناصي(

انتقلت هذه الشعریات ومفاهیمها إلى النقد العربي المعاصر ، الذي عمل على الاستفادة من 
رحت في ظل مقاربة المصطلح من الطروحات الغربیة ، فبرزت في ظل ذلك قضایا جدیدة طُ 

.، وهو ما نفصل الحدیث فیه جهة ، والاشتغال على المفهوم من جهة أخرى 

:العربي المعاصر الشعریات في النقد1-4-2

ه نقدنا العربي المعاصر في تعامله مع هذا الحقل المعرفي الموصوف أول ما یواجِ 
الاشتغال على هي طبیعة الثانیة شكالیة الإإشكالیة المصطلح ، و )poétiqueالشعریة (ـب

خلفیات ، و انبنت وفق ت وكانت نتیجة حتمیة لتصورات كل ناقدز الشعریات التي بر مفهوم 
وهو ما نبتغي الوقوف عنده،متكئین على فكرة ،ومشارب متنوعة یة ومرجعیات فكریة معرف

).المفهوم والوظیفة، طبیعة المقاربة والمرجعیة(إبراز تعامل النقد العربي مع هذه الطروحات 

:وإشكالاته عند النقاد العرب المعاصرین)la poétique(مصطلح 1-4-2-1
، ةالنقدیاتالعربیة في ظل البحث في إشكالیة المصطلححظیت الساحة النقدیة 

، التي والمقاربات النقدیةبكم وافر من الدراسات ) la poétique(تحدیداومصطلح الشعریة
ها وُفِقت من جهة في طرح الإشكالیة حملت على عاتقها همّ البحث في المصطلح، لعلَّ 
معاصر ؛ وهي استحداث مقابلات كثیرة والوقوف عند المعضلة المتأصلة في نقدنا العربي ال

ومن جهة ثانیة ظاهرة إحیاء المصطلحات التراثیة التي یرى . للمصطلح الأجنبي الواحد

). توطئة الترجمة (63-62- 61ص ،دلائلیات الشعر: مایكل ریفاتیر - 1
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،وقد ارتأینا البحث في la poétiqueأصحابها أنها قادرة على أن تعادل المصطلح الأجنبي
.لمصطلح مصطلح الشعریة من خلال الدراسات النقدیة التي حاكت نسیج إشكالیة ا

لنا أن ننظر إلى إشكالیة المصطلح في نقدنا العربي بأنها قائمة على تناسب طردي، 
فكلما اتسعت الرقعة الجغرافیة الموضوعة قید الدراسات المصطلحیة كلما ألفَینا أنفسنا أمام 

، بدءًا من داخل القطر الواحد la poétiqueفسیفسائیة للمقابلات العربیة للمصطلح الأجنبي
وامتدادا إلى بقیة الأقطار دون مهاودة مصطلحیة تبیح عتق كاهل هذا المصطلح الأجنبي 
،لیَحْمِلَ بذلك وزر مقابلته بمصطلحات عربیة ارتضى بعض المنشغلین العودة بها إلى 

.على نقدنا العربي المعاصرالتراث العربي ،بُغیة خلق شعریات عربیة، ورفع الحرج ــ قلیلا ــ

العراب النقدي لكثیر من الدراسات -حسب اطلاعنا -''حسن ناظم''دراسة عَدُّ تُ 
ن و رساا النقاد والدهجعل من،)1994(سنةهي دراسة تعود إلى المعاصرة؛ و العربیة
،والدراسة تمثل اشتغالا شدید الخصوصیة لإقصائهمجالنقدیا لا أمتكون العربوالباحث

وقت ظهور لم یكن قد اكتسب لدى النقاد و ) ریةالشع(، فمصطلح بالنظر إلى زمن ظهورها
الأكادیمیین في الجامعات العربیة تحدیدا مفهومیا بیّنا ؛ بل ومقابلا واحدا ،فقد كان الظفر 

هل الشعریات تعني دراسة شبه بدخول متاهة أسئلة لا تنتهي بتحدید مفهوم للشعریات أ
أم نظریة الأدب ؟هل تدرج هل هي الأدبیةأم أن الشعریات هي الأسلوبیة؟؟الشعر

أسئلة كثیرة وإشكالات لا تتوقف عند هذا الحد بل یبرز الشعریات في عباءة السیمیائیات ؟
.!إشكال المفهوم في حد ذاته ما هي الشعریة ؟

لیست أكثر ولا أقل نظریة من المقاربات الإدراكیة الأخرى «د الشعریة بقوله حدِّ بدایة یُ 
وقد یعني هذا أن خصوصیة الشعریة لا تكمن إلا في وضعها النظري ، ولا في . للأدب 

الذي تتقاسمه مع مقاربات أخرى كثیرة ، ولكن في وجه هذا ) الأدب(میدانها المرجعي 
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دبي ،وربما بصورة أوسع ،الخلق الفن الأ:المیدان الذي تعزله لكي تصنع منه موضوعها 
.1»الكلامي 

مقابلا للمصطلح الإنجلیزي ) الشعریة (یوظف مصطلح '' حسن ناظم''من الجلي أن 
)poetics( یتمظهر ذلك من أول علامة في الكتاب ؛ وهي العنوان ، ) مفاهیم في الشعریة

، وقد بدا الناقد وفیا لعنوانه ؛ إذ استعرض )دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم 
).الأصول ــ المنهج ــ المفهوم (قضایاه الشائكة 

أصول '' حسن ناظم''یستقصى من خلاله ،نفتح الحدیث عن مقارنة في الأصولی
جمیع النصوص التي وردت فیها «الشعریة في تراثنا النقدي العربي ، وتتبین له بعد حصر 

مُحدِدًا معانیها، وهذه النصوص هي بالتأكید ـ من تراثنا النقدي ، وهذا هو مركز ) الشعریة(
مفهوم على المصطلح وال- واحدة -حیث سنعثر ولمرةٍ ؛الإثارة الذي سوف یتضح فیما بعد 

هو الناقد العربي الوحید من القدامى '' حازم القرطاجني''، بذلك یكون 2»معًا عند القرطاجني 
ابن ''الذي تفطنوا إلى مصطلح الشعریة بمفهومها العام وإن كان صاحب المنهاج یقتبس من 

أي یقترب إلى حد ما من معناها العام ؛) الشعریة (إلا أن معنى لفظة '' الفارابي''و'' سینا
ستدرك بأن مجال البرهنة على واعاد'' حسن ناظم''، غیر أن 3»قوانین الأدب ومنه الشعر

ذلك أن لفظة الشعریة لم تتبلور مصطلحا ناجزا ولم تكن ذات فاعلیة «هذا الرأي ضیق 
إجرائیة ، فضلا عن أن حازماً یستفید من نصوص الفلاسفة السابقین علیه ویقتبس منها ، 

الواردة في نصه متواشجة ــ مرة ــ مع مجال ) الشعریة(ل الدلالة للفظة وهذا ما یجعل مجا
من الدلالة للفظة ذاتها في نصوص الفلاسفة،بینما تكون مرة أخرى ذات دلالة مغایرة تقربها

على ضرورة عدم القول بأن حازم القرطاجني هو '' حسن ناظم''أكد،4»معنى الشعریة العام 

.177القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ، ترجمة منذر عیاشي ، ص : ــ أوزوالد دیكرو وجان ماري سشایفر 1
.11مفاهیم في الشعریة ، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفهوم، ص : ــ حسن ناظم 2
.13ص :المرجع نفسه- 3
.13،ص: المرجع نفسه- 4
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إن لمحة من معنى الشعریة الحدیثة «للشعریة فما یتوخاه هو القول المرجعیة النقدیة الحدیثة
في ) الشعریة (كان متضمنا في النص النقدي لحازم القرطاجني ، مع الإشارة إلى أن لفظ 

نصوصه كانت متأرجحة في اتخاذ معنى الشعریة العام نظرا لاقتباساته من نصوص فلاسفة 
وبذلك ما نستشفه هو أن .1»الخطاب الأدبيمختلفین ، فضلا أنه كان یعالج الشعر لا
، أو السعي إلى استنبات المصطلح )الشعریات (المسألة لیست متعلقة بإحیاء رمیم مصطلح 

في أرض عربیة؛ أو الادعاء بوجود علاقة نسب بینها وبین الشعریات الغربیة الحدیثة التي 
الاستثناء في الدرس النقدي ''القرطاجنيحازم ''ندرك أنها تتجاوز الشعر ، ومع ذلك یبقى 

العربي، فما قدمه في منهاج البلغاء وسراج الأدباء یندرج ضمن ما یطلق علیه شعریات 
.الشعر

رصدا لمجموع المقابلات العربیة للمصطلح الأجنبي '' حسن ناظم''من جهة أخرى قدم 
ـ الإنشائیة الشعریة" (poétique/poetics)مقابلات لمصطلح ) عشر (حیث أحصى 

ــالشاعریة ــ علم الأدب ــ الفن الإبداعي ــ فن النظم ــ فن الشعر نظریة الشعر ـ بویطیقا ــ 
الذي ألفیناه یقدم جداول إحصائیة '' یوسف وغلیسي''، لیتضاعف العدد مع الناقد"بویتیك 

، )poétique(مقابلا لمصطلح واحد هو  ) اثنان وثلاثین (تنبئ بتنامي العدد إلى ما یقارب 
طول النفس الإحصائي وتقفي أثر الترجمات والمقابلات '' یوسف وغلیسي''واللافت في دراسة 

العربیة بدقة متناهیة ،هو صنیع قد لا نجده عند سواه من الدارسین ، إلا أن تبرمه الشدید 
من قضیة البحث في التراث العربي ما فتأت تلازمه، بالإضافة إلى أن الناقد یصدح في 

بعدم قدرة الدارسین والجامعین على أن یفقهوا ما هي ) سخریة ضمنیة (ناسبات نقدیة كثیرة م
). الشعریة (

إن الناقد نفسه ومع الجهد الكبیر المبذول بغیة إیضاح یفضي إلى القول هذا ما 
المصطلح في الدرس النقدي الغربي ورصد انتقاله إلى النقد العربي ، لم یستفض في تتبع 

.الصفحة نفسها: مفاهیم في الشعریة ، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفهوم: حسن ناظم - 1
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، قد لا تعیین اه وجود شذرات عن المصطلح الغربيفي بیئته الغربیة فما تلمسنالمصطلح
القارئ على الإلمام بمفهوم الشعریات بصورة تجعله یدرك تابعات الخلل في انتقال المصطلح 
من بیئة ثقافیة إلى أخرى ، وما ألفیناه هو اقتباسات مجتزأة من متون نقدیة نعتقد أن حدیث 

فالناقد جعلنا نقیم عند حدود كان أوسع من ذلك،) هوما ومصطلحا ریة مفالشع(أصحابها عن 
المصطلح والمفهوم دون أن یسعفه نفسه الطویل في دقة الإحصاء أن یبحر عمیقا مع 

-قلیلا –فبقیت هذه الشعریات غامضة ...) جون كوهن ، تدوروف ، ریفاتیر ، (شعریات 
عربي المعاصر ، تلك المقابلات التي أوجدها على قارئها، وما ینضاف إلى الدرس النقدي ال

الناقد ،محاولة منه تخفیف حدة الاختلاف الاصطلاحي التي اعتل نقدنا المعاصر بها فكان 
1:له أن قدم 

Le= ، الشاعریةLa Poéticité= ، الشعریةLa Poétique= الشعریات(  Poétique ،
La= ، الشعرنة Le Poétisme=المدرسة الشعریة  Poétisation السردیات ،

=Narratologie السردیة ،=Narrativité.(

ــ 1989(في دراسة عن الشعریة تعود إلى سنة '' أحمد مطلوب''فضل الناقد العراقي 
في ظل ولاء ) عبد القاهر الجرجاني وجون كوهن(أن یجمع بین ) المجمع العلمي العراقي 

ض المعاصرین للأجناس الشعریة لا یخرج عن تفسیر بع«كبیر للتراث العربي ؛ إذ یرى أن 
أسس عبد القاهر الجرجاني ، وتبدو الملامح واضحة في المنطلق ، وإن اختلف في 
المصطلح، أو العرض، أو التفسیر،وما القول بالانزیاح وبناء الشعریة علیه بنقیض لنظریة 

كان قد وظف مصطلح وإنْ '' أحمد مطلوب''، و2»النظم وارتباط صور التعبیر و التخییل به
بل حصر اشتغاله على ؛في استعمالاته إلا أنه لم یخرج به عن نظریة النظم) الشعریة(

، الدار العربیة ناشرون ومنشورات الاختلاف ، 1إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي، ط: ــ یوسف وغلیسي 1
304، ص 2008الجزائر،/بیروت

.93،ص1989الشعریة ، ضمن المجمع اللغوي العراقي ، العراق ، : ـــ أحمد مطلوب 2
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على فكرة الانزیاح ) بنیة اللغة الشعریة (بنى كتابه «الذي حسب رأیه '' جون كوهن''شعریة 
دلائل (یبدو أنه مطلع على ) عبد القاهر الجرجاني(وطبقها على فنون البلاغة التي عالجها 

، 1»،لتشابه الموضوعات ــ واقتراب الهدف ، أو أنه معجب ببعض الشعر العربي)الإعجاز 
وترجمة ) في الشعریة ('' كمال أبو دیب''همفي طروحاته على ما قدَّ '' أحمد مطلوب''اعتمد

ن البلاغة م«أن رأىبالإضافة إلى أنه ). بنیة اللغة الشعریة('' كوهن''لكتاب '' أحمد درویش''
دلائل (و ) أسرار البلاغة(أهم وسائل دراسة الشعریة وتتضح هذه الحقیقة في كتابي 

كمال أبو ''للدكتور ) في الشعریة(، وفي الدراسات الحدیثة ككتاب ''عبد القاهر''ـل) الإعجاز
لجون كوهن ، وهذا یعطي البلاغة أهمیة كبیرة في ) بنیة اللغة الشعریة (وكتاب '' دیب

في هختصر ا'' أحمد مطلوب''، ومسعى 2»قدیة التي حاولت الابتعاد عن فنونهاالدراسات الن
جمع فیه بین حصافة «البحث عن أصول أولى للشعریة العربیة لتحدید الحقل الدلالي وقد 

عالم البلاغة المتشبع بینابیع المعرفة اللغویة المأثورة وتمرس الناقد الأدبي المتابع لمكتسبات 
، وهو جهد برز عند كثیر من 3»في المعارف المتصلة بالظاهرة اللغویةالنظریة الحدیثة 

، وتحدیدا مسألة ارتباط )أدونیس ــ كمال أبو دیب ــ محمد بنیس ( النقاد العرب المعاصرین
الشعریة العربیة بالدراسات القرآنیة ومسائل الإعجاز ، وبلاغة القرآن الكریم ، ولا عجب أن 

ثقل هذه الدراسات ذلك أنه من أكثر النقاد العرب عنایة ببلاغة یكون الجرجاني هو مركز 
. وبلاغة الشعر العربي )القرآن الكریم(

'' جان إیف تادییه''في ترجمته لكتاب ، 4)الشعریة (مصطلح ''قاسم المقداد''وظف 
هناك عدد من المجلات ومجموعات من الدراسات النقدیة ، والمعاجم التي «موضحا بأنَّ 

.93ص الشعریة ، : أحمد مطلوب ــ 1
.94ص :المرجع نفسه ــ 2
.93المصطلح النقدي ، ص: ــ عبد السلام المسدي 3
، منشورات وزارة الثقافة ، سوریا ، 1النقد الأدبي في القرن العشرین ، ترجمة قاسم المقداد ، ط: ــ جان إیف تادییه  4

.331، ص 1993
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، وهذا العدد الكبیر من الدراسات المتعلقة بها في القرن العشرین ) الشعریة(اسم تحمل
یظطرنا إلى التمییز بین شعریة النثر وشعریة الشعر حیث تبدو القضایا والمناهج 

مصطلح الشعریة استعملفقد ''نبیل راغب''، أما 1»والاختصاصات على خلاف مع بعضها 
-Poéticité( مقابلا لـ  Poeticity ( لقد كانت «؛ إذ ورد في موسوعة النظریات الأدبیة

الشعریة نظریة ومنهجا ورؤیا ، وسعت سعیا دؤوبا إرساء النقد الأدبي على أسس علمیة 
دقیقة مقننة ، حتى تُوصدَ الباب في وجه المدعین الذین یظنون أن مجال النقد مُباح لكل من 

،الشعریة في نظره نظریة ومنهج یتسم بالعلمیةتدَ ، بهذا المفهوم غَ 2»یتوهم نفسه أنه ناقد
شعریة حول أنَّ النقاد ـــ وإلى یومنا هذا ـــ هو رأي یبرز في ظل إشكالات طرحها كثیر من 

؟ أم تندرج ضمن المناهج النقدیة الأخرى كــ السیمیائیة ونظریة التلقي بذاتهاقائمانقدیامنهج
ا بأدوات منهجیة تساعدها على أن تضع لنفسها فالشعریة خیر سند للقراءة لأنها تمده«

لشعریة لتشمل ع دائرة اوسَّ ''نبیل راغب''، اللافت أن 3»مسارات لوصف نسق نصٍ معین 
والشعریة )Littérarité(بالإضافة أنه زاوج بین مصطلحین الأدبیة ،كل المناهج النقدیة

)(Poeticity، وتجدر الإشارة إلى أن)poéticité-poeticity(ات یقابله بعض النقاد بالسم
، وعلى ) الأدبیة (وهو ما یفسر التصاقه التصاقا وثیقا بــ،الشعریة أو الخاصیّة الشعریة

السمات الشعریة (بتلك المزاوجة والعطف على الأدبیة  مصطلح '' نبیل راغب''یتغیاالأغلب
.ك القارئ إلى حد بعیدربیبالشعریة )poeticity(، غیر أن مقابلته للمصطلح الإنجلیزي ) 

من بین ثلاثة (poétique)مقابلا لـ ) الإنشائیة(مصطلح '' صمودحمادي ''ىتقان
(Fonctionصناعة الأدب ، الصناعة ، الوظیفة الصناعیة : مصطلحات أخرى هي 

(poétique ّاعتبارا للأصل الیوناني للكلمة «ل اختیاره لمصطلح الإنشائیة بأن ذلك ، وعل

.332ص، النقد الأدبي في القرن العشرین : جان إیف تادییه  ــ 1
، ص 2003، الشركة المصریة العالمیة للنشر ــ لونجمان ، مصر ، 1موسوعة النظریات الأدبیة ، ط: نبیل راغب -2

389
.375ص : جع نفسهر الم- 3
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اللبس الذي قد یحصل من كلمة الصناعة والشحنة المعنویة السلبیة  التي أضیفت ونوعا من 
إلیها في تاریخ الأدب رغم أن المعنى العربي كما ورد في أمهات الأدب یقترب كثیرا من 

تزفیتان ''وفق طرح '' حمادي صمود''عند ) الشعریة (، یتحدد مفهوم 1»المعنى الیوناني
، كما 2»العامة المجردة التي یعجز بدونها عن إدراك كنه الأدبالقوانین«بأنها'' تدوروف

لا یمكن التعریف بها إلا بضبط موضوعها وغایاتها وصلتها «) الإنشائیة(أن الشعریة أو رأى
واللسانیة والمنهج )sémiologie(ببعض العلوم والمناهج الأخرى خاصة علم العلامات 

Discours(ا لیس الأدب بل الكلام الأدبي البنیوي ، فموضوعها، فیما یصرح رائده

littéraire( ٌعقلیة مجردة وإطار نظري یحتمل كل نصوص الأدب یتجاوزها في ، وهي مقولة
Fonction)المصطلح الفرنسي '' حمادي صمود''أخرى قابل ، في وجهةٍ 3»الوقت نفسه

poétique)الصناعیة  ؛ وهي بالوظیفة الأدبیة بعد أن كان قد استعمل مصطلح الوظیفة
وظیفة من مجموع الوظائف الست التي قال بها جاكوبسن والتي یترجمها كثیر من الدارسین 

.4بالوظیفة الشعریة

على الخلق والإبداع ومصدره اللغوي هو الإنشاء ، وقد ورد ) الإنشائیة(یدل مصطلح 
،عرا أو خطب خُطبةً شِ دَ شَ أ إذا أنْ شَ أنْ : ،وقال ابن الأعرابي هُ لقَ االله ،خَ هُ أَ شَ أنْ : في لسان العرب

وهو ما أشار إلیه ؛بتوظیفهم لهمصطلح الإنشائیة لالنقاد التونسیون جوقد روَّ ، 5فأحسن فیهما
، على أنّ )poétique(یترجم بها بعضهم لفظة «مصطلح) الشعریة ('' عبد السلام المسدي''

یة ذات الأصل الیوناني ، ولذلك یمد هذه الترجمة قد تحد من حقل الدلالة للعبارة الأجنب

، المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة 15حولیات الجامعة تونسیة عدد معجم مصطلحات النقد،: حمادي صمود-1
.134، ص1977العربیة ، 

.135ص :المرجع نفسه- 2
.134، ص:المرجع نفسه- 3
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، 1النظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسن ، ط: ینظر فاطمة الطبال بركة -4

179، 1993بیروت ، 
.4418، ص)نشأ(لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 5
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والسبب في ذلك أن اللفظة لا تعني الوقف عند حدود ) بیوطیقا(البعض إلى التعریب فیقول 
إذ )الإنشائیة(مومًا، ولعل أوفق ترجمة لها أن نقول ما هي شاملة للظاهرة الأدبیة عُ الشعر وإنَّ 

«رغبوا عن  لفظ الإنشاء ویعود ذلك إلى، غیر أن النقاد 1»الدلالة الأصلیة الخلق والإنشاء 
أن هذا المصطلح قد شاع استخدامه ضمن المناهج التربویة ، وعلى وجه التحدید المداومة 
على التمرین اللغوي لاكتساب ملكة للأداء التعبیري الملائم للمقاصد، فالإنشائیة یُخشى ــ إذا 

تیاض اللغوي على نزعة تألیف الكلام استعملت ــ أن توهم بأنها تدل انطلاقا من مفهوم الار 
أن مسیرة مصطلح ''المسدي''ى ورأ،2»بقصد إثبات الملكة التعبیریة وتأكید الموهبة البلاغیة 

3»قد تشابكت في تقلباتها بین دلالة تاریخیة وأخرى اشتقاقیة ثالثة تولیدیة مستحدثة«الشعریة 

حیص الاسمي عن طریق آلیة نصل إلى الصورة المثلى من التم«،ومع هذا المصطلح 
التولید الاشتقاقي ، وهو ما یسمح بتجرید الاسم من الاسم عن طریق قالب المصدر 

.4»الصناعي

محمد ناصر ''ف الناقد التونسي وظَّ '' عبد السلام المسدي''انطلاقا من مصوغات 
ح ، إلا أن ، وقد بدا لنا انتصاره الشدید للمصطل)الإنشائیة(هو الآخر مصطلح ''العجیمي
أثبت تداولا في أوساط بوصف الأخیر) الشعریة (ل من توظیف مصطلحلم تخالدراسة

؛)في مفاهیم الشعریة (على دراسة حسن ناظم''لعجیمي''الباحثین العرب ، وقد اتكأت دراسة 
أوفى الدراسات العربیة بهذا وأكثرها استقطابا بالمسائل ..كانت دراسة حسن ناظم «إذ یقول 

ن یمنعنا ذلك بداهة من استقراء ما جاء بشأنها أالإنشائیة النظریة ، كان تعویلنا أكبر دون 

.171الأسلوب والأسلوبیة ، طبقة منقحة ، ص: عبد السلام المسدي - 1
، 1994، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله للنشر والتوزیع ، تونس ، 1المصطلح النقدي ،ط: عبد السلام المسدي - 2

.90ص 
.84ص : المرجع نفسه- 3
.92ص:المرجع نفسه- 4
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لطغیان «مرجعا '' كمال أبو دیب''، في ظل هذا یستثني الناقد دراسة 1»في دراسات أخرى 
،2»كما أسماه فرض الذات وإبراز الحضور بتبني موقف والدفاع عنهأو ،حضور الذات

بالرغم ما یحدثه ''كمال أبو دیب''عدم إحالته ــ الكثیرة ــ على دراسة ''العجیمي''ویرجع 
أن البؤرة المفهومیة المنتظم حول ما یسمیه «صاحبها من جلبة وضجیج بشأن نظریته؛ هو 

حصناها ، إلى أمشاج من النظریة التفاعلیة في الصورة كما متى تف) الفجوة ـ مسافة التوتر (
صاغها وبلورها ماكس بلاك ورتشارد ، ومن تحالیل جاكوبسن الإنشائیة، وتحالیل كوهن 

قدمها التي ومن الإضافات. 3»المتصلة بالعدول أو الانزیاح ، ونظریة ریفاتیر الأسلوبیة 
بالأسلوبیة ، مشیرا إلى ) الشعریة(نشائیة إفراد الحدیث عن علاقة الإ'' ناصر العجیمي''

، ) الخطیئة والتكفیر (في كتابه '' عبد االله الغذامي''اعتماد كثیر من الدراسات على ما قدمه 
'' الغذامي''أبان في مواقف ومواضع كثیرة من كتابه ما یلف حدیث '' العجیمي''واللافت أن 

عن علاقة الأسلوبیة '' الغذامي''، وقد دللّ على كلامه  بحدیث4من غموض و التواء 
تقوم الأسلوبیة على دراسة الاختیار وكل جملة جاءت إلى الوجود «بالشعریة ، الذي یقول 

كتعبیر إنما كنتیجة اختیار لتركیبها واختیار لكلماتها واختیار لتوجهها والأسلوبیة تركز على 
ها بطرق مختلفة كثیرة غیر طرق اللغة لذاتها لا لما تحمله من دلالات لأن هذه یمكن إبلاغ

اللغة الأدبیة وتتحد الأسلوبیة مع الأدبیة لیتظافروا معًا في تكوین مصطلح یضمهما 
، بمعنى إن الشعریة تضم الأسلوبیة poétics(«5(ویوحدهما ثم یتجاوزهما هو مصطلح 

.6»یحمل جفاف التعبیر المدرسي «والأدبیة ، أما مصطلح الإنشائیة فمصطلح 

كلیة الآداب سوسة ودار محمد علي الحامي ، 1دیث ومدارس النقد الغربي،طالنقد العربي الح:ـ محمد ناصر العجیمي - 1
.227ص .1998تونس ، 

.229ص :المرجع نفسه- 2
.الصفحة نفسها: المرجع نفسه- 3
.233، ص 17هامش رقم المرجع نفسه ،:ینظر -4
18ص ،الخطیئة والتكفیر : عبد االله محمد الغذامي - 5
.الصفحة نفسها: المرجع نفسه - 6
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الذي یتداخل مع حقل الدلالة ) الإنشائیة(الالتباس الحاصل بین مصطلح وهذا 
، وفي ظل سعي المقیدة بالدلالة على الشعر) ریةالشع(التعلیمیة ،وبین استخدام مصطلح 

) الشاعریة (الوجهتین إلى  تكریس مصطلحها ، أنتجت عملیة اشتقاق اسم من اسم مصطلح 
فإن '' عبد االله محمد الغذامي''لصاحبها ، وحسب للدلالة على السمة الإبداعیة منسوبة

، ولا نستطیع كبح جماح هذه الحركة "الشعر"یتوجه بحركة زئبقیة نحو «)الشعریة(مصطلح 
هو ما قاده إلى أن یقترح الأخذ بمصطلح ،1»لصعوبة مطاردتها في مسارب الذهن

أن لفظ رغم ر والشعر، ف اللغة الأدبیة في النثیصِّ ، فالمصطلح في اعتقاده )شاعریة(
یطلق على منظر طبیعي، أو مقطوعة لقد یتجاوز النص الأدبي في حد ذاته، )الشاعریة(

.موسیقیة صفة الشاعریة

من جهة لفظ الشاعریة یحمل شحنة الفاعلیة التي تحیل على المؤلفبالإضافة إلى أن
بشكل ''  الغذامي''قد آنس، و وعلى الخصائص التي تجعل الإنسان شاعرا من جهة أخرى

ه مرة لاواستعم،ما جعله یعود إلى توظیفه 2الخطیئة والتكفیرفي كتابهكبیر إلى المصطلح
.المشاكلة والاختلاف: في كتابه أخرى

'' سعید علوش''لـ یعود ) الشاعریة(الحقیقة إنَّ فضل السبق في استخدام مصطلح و 
الشاعریة درس یتكفل باكتشاف الملكة الفردیة  التي تصنع «:إیاها بقوله معرفا حین قدّمه 

فردیة الحدث الأدبي ؛ أي الأدبیة عند میوشونیك ، أما جون كوهن فیكتفي بتحدید المعنى 
. 3»التقلیدي للشاعریة كعلم موضوعه الشعر

قراءة في النظریة النقدیة وینظر المشاكلة والاختلاف ،18-26- ص،الخطیئة والتكفیر: عبد االله محمد الغذامي -1
الشاعریة (15ص،1994الدار البیضاء ، / ، المركز الثقافي العربي ، بیروت 1العربیة وبحث في الشبیه المختلف ، ط

.)تشمل كل نص غیر نفعي
.18-26ص،الخطیئة والتكفیر: عبد االله محمد الغذامي : ینظر- 2
المغرب ، /، دار الكتاب اللبناني وسوشبریس ، لبنان 1معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ، ط: سعید علوش - 3

.127، ص1985
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ة لا على تلك السمة بصفة غیر مقید«للدلالة )اسم من اسم(ولدت عملیة اشتقاق 
''رشید یحیاوي''الذي ألفیناه عند كل من ) الشعري(مصطلح 1»بالكلام الأدبي ولا بواضعه 

السردي (في دراسته ''جمال بوطیب''و)الشعري والثري مداخل لأنواعیة الشعر(في دراسته 
؛ أي الموجود الشعري في حد ذاته، الشعري یعني الحدث الشعري«، بناء على أن )والشعري
ك توسل باللغة لأداء ما هو كامن في المجردات مما یتصل ببؤرة الحس في مكمن وكل ذل
مصطلح الشعریة أكثر إحالة على ما اختص بالشعر، «أن ''رشید یحیاوي''ى أ، ر 2»الإبداع 

وأما مصطلح أدبیة فملتبس من جهة أن مفهومه أكثر سعة من محاولة تحدیده،ومن جهة أن 
، وأما ما كانت تبتغیه دراسته 3»في التراث على الكلام البلیغ لم یكن دالا " أدب " مصطلح 

نقد «وفهو التبالغ ، وقیاسا على الشعریة یستخدم مصطلح البلاغیة ،ویقترح نقد البلاغیة
-الشعري(ومصطلح 4»البلاغیة ضمن جملة من العلوم نسمیها علوم الكلام البلیغ 

Poétical(»غیر المقفى والذي یخضع لقواعد عروضیة صفة للكلام الموزون المقفى أو
إذ نجد الكلمة ؛متواضع علیها، والتفریق بین شعري وشاعري لیست مقبولة لدى جمیع النقاد

، ویلاحظ والعكس في كثیر من الحالات)Poetical(تستعمل بدلا من )Poetics(الإنجلیزیة 
.5»أن اللغة الفرنسیة لا تفرق بینهما

فیشتغل على فكرة قوامها التأكید )  الشعري والسردي (في كتابه '' جمال بوطیب''أما 
، تستعمل في آن واحد یة نثریة ، ولكنها في نفسه شعریةأن بنیة المحكي الشعري هي بن«

.91، ص نقديالمصطلح ال: عبد السلام المسدي - 1
.91ص:المرجع نفسه- 2
.09، ص2001،منشورات اتحاد  كتاب المغرب ،المغرب ، 1طالشعري والنثري ،: رشید یحیاوي - 3
.10ص : المرجع نفسه - 4
.218دب ، ص الأمعجم المصطلحات العربیة في اللغة و : مجدي وهبة - 5
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، إذا ما سخرت أدوات النثر وأدوات الشعر مما یسمح لنا بمعاودة التأكید على أن المساءلة
.1»، یمكنها أن تدرس المحكي باعتباره شعرًا وسردًا میةآلیاتها العل

، )البیوطیقا(على مصطلح ) تحلیل الخطاب الروائي (في كتابه 2ستقر سعید یقطینا
أمام مخطط بالغ الإرباك ؛ إذ یقدم الناقد قلبا في ) الكلام والخبر (لنُلفي أنفسنا في  كتابه 

:3لترسیمة التالیةالمصطلحات ـ التي ما انفكت تستقر ــ وفق ا

الاختصاص العامالبیوطیقا

موضوعهالأدبیة

الاختصاص الخاص الشعریات السردیات

موضوعهالشعریة  السردیة 

هي الاختصاص العام موضوعها الأدبیة التي تتفرع عنها ) البیوطیقا(تصبح 
وموضوع ) السردیة(هو ) السردیات(؛ ویكون بعدها موضوع )الشعریات(و) السردیات(
،لتتساوى كفة السردیات بالشعریات ، والسردیة بالشعریة، )الشعریة(هو ) الشعریات (

إلى أن تكون علما ) السردیات(جهة تطمح فیها والبیوطیقا تكون أعم من الأدبیة  ، في و 
،لكن حضور السرد ) البیوطیقا(تفرعت السردیات عن علم كلي «'' یقطین''عاما وهو ما یقره 

،4»الكلي وتجلیه اللساني وغیر اللساني یجعلها تطمح إلى السعي لأن تكون علمًا كلیًا 
، )الشعریة و الشعریات ، ویقا ،البیوط(أمام ثلاثة مصطلحات هي '' سعید یقطین''یضعنا 

.105ص ، 2012، منشورات مقاربات ، المغرب ، 1طالسردي والشعري،: جمال بوطیب - 1
الدار البیضاء ، /،المركز الثقافي العربي بیروت 3،ط) الزمن ــ السرد ـ التبئیر (تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین - 2

.96لنص الروائي النص والسّیاق ،صانفتاح ا: ، ینظر سعید یقطین 41،ص1997
1997الدار البیضاء ، /ربي ، بیروت، المركز الثقافي الع1الكلام والخبر ،مقدمة للسرد العربي ، ط: سعید یقطین -3

.24ص 
.223ص ،الكلام والخبر ،مقدمة للسرد العربي: سعید یقطین - 4
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السردیات ضمن نظریة «حدد؛ حیث) نظریة الخطاب الأدبي(في تصوره هي ) البیوطیقا(و
عنها ؛ أي أن تكون موضوعا ) الأدبیة(ر تفرع ما یفسِّ ذا، وه1»)البویطیقا (الخطاب الأدبي 

.لها 

في كتباته اللاحقة ؛ ) بیوطیقا(دِلْ عن مصطلح لم یَعْ '' سعید یقطین''نشیر إلى أن 
في ) السردیات والتحلیل السردي  الشكل والدلالة (حیث یوظف المصطلح ذاته في كتابه 

على ''جیرار جینت''ـتتأسس الخلفیة المعرفیة والفكریة ل«'' جیرار جینت''حدیث عن بویطیقا 
لأوروبي نعني بذلك كل الأدبیات التي وعندما نقول البویطیقا في التراث ا.أرضیة البویطیقا 
. 2»أرسطو" بویطیقا"تجد جذورها في 

حین قابله بالمصطلح الإنجلیزي '' جابر عصفور''عند ورد) البیوطیقا (المصطلح ذاته 
)poetics( في ترجمته لكتاب) و ضمن مسرد خاص ) عصر البنیویةــ لإدیث كریزویل

لفظ البویطیقا في البنیویة ذو صلة بأصله «) قابویطی(بالمصطلحات قدم مفهوما للشعریة 
، ولیس ذلك بالمعنى )صناعة الشعر (القدیم عند أرسطو ؛ حیث كانت بویطیقا دراسة لقوانین

التي ) التي تقوم على علم اللغة(البعید عن البنیویة ، فبویطیقا البنیویة هي الدراسة المنهجیة 
قد حصر  الشعریة في ''جابر عصفور''ح أن ، من الواض3»تنطوي علیها النصوص الأدبیة 

الشعریة (بل ألفیناه في اشتغال آخر یربط مصطلح ؛''تدورورف''البنیویة مستندا في ذلك إلى 
وجدت الشعریة في الفكر البنیوي أقوى دافع لتأسیسها خصوصًا «ربطا وثیقا بالبنیویة فقد )

ن الكشف عن القوانین المحایثة لكل أن النموذج اللغوي لهذا الفكر خایل الأذهان، بإمكا

.24ص ،الكلام والخبر ،مقدمة للسرد العربي: سعید یقطین - 1
،الدار البیضاء/، المركز الثقافي العربي ، بیروت1ط،السردیات والتحلیل السردي ، الشكل والدلالة : سعید یقطین - 2

.45، ص2012
( 402، ص1993، دار سعاد الصُباح ، الكویت ، 1عصر البنیویة ، ترجمة جابر عصفور ،ط:إدیث كریزویل -3

لة المسرد الخاص الذي أفرده جابر عصفور في نهایة الكتاب لمجموعة من المصطلحات ، وكان قد أشار إلى أنها محاو 
.) إضافیة لزیادة المفاهیم
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وجد الفكر البنیوي في الشعریة المجال الأمثل لممارسة الأدبیة، أشكال الممارسات اللغویة و 
وحدد بؤرة اهتمامها كما في كل الممارسات البنیویة بالتوظیف النسقي للوحدات الأساسیة 

في هذه ''جابر عصفور''ةتتكئ مرجعی،1»التي تحدد إنتاج الرسالة اللغویةوالعلاقات 
صیاغة  شعریة التعاقب والاستدراك بها على «الذي سعى إلى''تدوروف''التحدیدات على

.2»النظرة غیر  التاریخیة التي ظلت لصیقة بالبنیویة

قراءة في اختناقات قا العمل المفتوح یبیوط( 3''سیزا قاسم''برز المصطلح نفسه عند
وقد خصصت الدراسة للتناص وقضیة الأنواع الأدبیة، كما كان لعبد العزیز )لعشق الصباح

رومان شعریة(واستفاض في حدیث عن 4)البویطیقا(حمودة فرصة توظیف المصطلح ذاته 
المصطلح عنوانا لكتابها 5'' بشرى موسى صالح'،وانتخبت)جاكوبسن وتزفیتان تدوروف

وعملها بالأساس تمثل  المصطلح  ،)قد الثقافيالنبیوطیقا الثقافة نحو نظریة شعریة في(
ف یوظت،من خلال ''Stephen Greenblattستفین غرینبلات''الذي أشاعه الناقد الأمریكي 

'' بشرى موسى صالح''،وقد انبنى عمل مصطلح التاریخانیة الجدیدة أو الجمالیات الثقافیة
المركزي والهامشي ، النقد الثقافي كالحدیث عن( على فكرة  النقد الثقافي والأنساق الثقافیة 

.)ة الأدب الرفیع ، سیرة الحریم عند الغذامي ، أسطور 

عند مسألة إشكالیة المصطلح بصورة أكثر رحابة عن سابقیه ''عبد الملك مرتاض''قفو 
بمعنى دراسة «،هو)الشعریات(تقصده من توظیف مصطلح في النقد العربي لیوضح أن ما 

.223-222ص ،1998مصر ،،، الهیئة المصریة العامة 1نظریات معاصرة ط:جابر عصفور - 1
.228ص : المرجع نفسه - 2
، ، 04،مج02بیوطیقا العمل المفتوح قراءة في اختناقات لعشق الصباح، مجلة فصول ، عدد:سیزا قاسم - 3

1984،مصر
، المجلس الوطني للثقافة 298الخروج من التیه دراسة في سلطة النص ،سلسلة عالم المعرفة رقم : عبد العزیز حمودة -4

.96، ص2003والفنون والآداب ، الكویت ،
فیة العامة، العراق ، ،دار الشؤون الثقا1بیوطیقا الثقافة ، نحو نظریة شعریة في النقد الثقافي ،ط: بشرى البستاني - 5

2012.
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أو الدلالة إلى الانتماء إلیه وقد كان الشعر بمعناه وحدَه،لشعر من حیث هو جنس ا
، وذلك ما یفهم من شعریات أرسطو لمتخذ موضوعًا للشعریات وعنایتهاالمحصور هو وحدَه ا

منذ قریب من خمسة وعشرین قرنا،وقد ظل ذلك قائما إلى القرن التاسع عشر ، وذلك بحكم 
یكون قد ، وباختیاره لهذا المعنى 1»عر نفسهالمعنى الاشتقاقي للشعریات المتفرعة عن الش

لى اشتغال آخر، و ، مرجئا ــ على ما یبدو ــ المفهوم الثاني إحصر بحثه في شعریات الشعر
تنصرف فیه دلالة الشعریات  إلى كل الأجناس الأدبیة فتتسلط علیها المفهوم الثاني 

مه العام ، معتمدا في تحدیده مفهو ب" الأدب " بالمعالجة الإجرائیة ، فیقترب معناها من معنى 
(les genresفي كتابه الأجناس الأدبیة (Dominique combe)''دومنیك كومب''على

litteraires(2.

بأنه تقصد شعریات الشعر فیه كثیر من الدقة ، على خلاف''عبد الملك مرتاض''إشارة 
، فقد أدرك الشعریات دون ضبطحیث إنه لم  یترك ما كان عند بعض الدراسیین العرب؛

ــ  بأن الشعریة شعریات ؛ إذ صار هذا القارئ  یعي أن الشعریة متنوعة تسلیم القارئ ــ الناقد
بتنوع الأجناس الأدبیة، ومتنوعة بأنواع الجنس الواحد، بالإضافة إلى أنه یدرك تعدد 

بهذا الصنیع المنهجي ''ضعبد الملك مرتا''وقاربة والكاشفة لقوانین الإبداع،النظریات الم
یكون قد وفر على قارئه كثیرا من الجهد في استیعاب ما سیأتي الحدیث عنه في كتابه حول 

أبو :الشعریات العربیة القدیمة ، فكان أن اجتزأ من نقاد الشعریات العربیة القدیمة ثمانیة هم 
-213(ن قتیة ،أبو محمد عبد االله بن مسلم ب)ه255-150(عثمان عمر بن بحر الجاحظ 

،أبو الفرج قدامة بن )ه322ت (،أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي )ه276
-390(، وابن رشیق القیرواني )392ت(،وعلي بن عبد العزیز الجرجاني )337ت(جعفر 

، منشورات كلیة الآداب 1قضایا الشعریات ،متابعة وتحلیل لأهم قضایا الشعر المعاصر ، ط: عبد الملك مرتاض -1
.12/ــ11، جامعة الأمیر عبد القادر ، الجزائر ، دت، ص1والعلوم الإنسانیة 

.14ص ،المرجع نفسه : ینظر - 2
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، ویعلل مرتاض هذا التوجه النقدي لاعتقاده )684(، أبو الحسن حازم القرطاجني )456
التي ) أمینا (عبارة، غیر أنَّ 1»كر النقديّ العربيّ القدیم تمثیلا أمیناأن هؤلاء یمثلون الف«

،لم نر فیها) تخریجا منه لإقصائه مجموعة من النقاد العرب القدامى( ارتضاها مرتاض
.مسعفا نقدیا یشفي فضولنا القرائي 

:شعریات الشعر عند النقاد العرب المعاصرین 1-4-2-2

:التجاوز أدونیس شعریات 1-4-2-2-1

بدایة لابد أن نعي أن أدونیس رغم اشتغاله اللافت في حقل الشعریة والحداثة إلا أنه لم 
تحت هذا 1989ا واضحا لمصطلح الشعریة ،وإن كان قد أفرد مُؤَلفه سنةلمیم مفهوما عقدِّ یُ 

عریة والفضاء الشعریة والشفاهیة الجاهلیة ،الش(المسمى الشعریة العربیة، الذي تطرق فیه إلى 
.ظفر بتحدید شافٍ یلن القارئلا أنَّ إ، ) القرآني ،الشعریة والفكر ، الشعریة والحداثة

تعود بدایات اشتغاله حول الشعر والحداثة ضمن ما تبنته مجلة شعر من حدیث واشتغال 
مجلة شعر منعطفا مهما في تاریخ تلك الشعریة؛ «وترجمة حول الحداثة الشعریة فقد شكلت 

فجاء 2»ن وجودها الثقافي كان یقوم على دعم ما هو حدیث والسیر به إلى أبعد نقطةإذ إ
الحداثة والتراث ، الحداثة : المخطط العام للمشروع الأدونیسي ضمن ثلاثة روافد هي 

والغرب ، الحداثة والواقع ، حتى إن الفصل الذي أفرده للشعریة والحداثة في كتابه الشعریة 

.15ص ، وتحلیل لأهم قضایا الشعر المعاصر قضایا الشعریات ،متابعة: عبد الملك مرتاض - 1
 شعریة الخطاب السردي(محمد عزام : نشیر إلى أن مصطلح الشعریة وظف في كثیر من الدراسات عند كل من،
شعریة النص الروائي، قراءة تناصیة في كتاب (، بشیر قمري )2005، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، سوریا ،1ط

توظیف محمد السویرتي مصطلح الشعریة  مقابلا ،)1991البیادر للنشر، المغرب ، شركة ، 1التجلیات ،ط
ـ المنهج البنیوي ــ البنیة ــ 1العربي في كتابه النقد البنیوي والنص الروائي نماذج تحلیلیة من النقد) poétique(لـ

اقتناع الناقد العربي بالمنهج ویرجع السبب إلى عدم «23،  ص1991، إفریقیا الشرق ، المغرب ، 1الشخصیة ، ط
البنیوي الذي یعتبر امتدادا مباشرا للجمالیة و الشكلانیة وأساسا من أسس الشعریة ، وتحولا جذریا ــ لطابعه الوضعي ــ 

» في الرؤیة النقدیة المعاصرة 
.05، ص2003رب ، ، منشورات اتحاد كتاب المغ1القصیدة الرؤیا ، دراسة في التنظیر الشعري ، ط: حسن مخافي -2
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لا نجد ما یربط  بین مفهوم الشعریات «، كما أنناد یخرج عن إطار الحداثة العربیة لا یكا
، مما قد یجعل مصطلح الشعریة 1»بوصفه مصطلحا نقدیا ، والحداثة بوصفها رؤیا فكریة

.مصطلحلمقحما، فلم یتجل لنا عبره أي تحدید علمي  بیّن ل

الغربیة والفلسفة الألمانیة إلى الخلفیة الفكریة '' أدونیس''ستند مصطلح الحداثة عند ا
والشعریة الفرنسیة ، وقد بنى تصوراته حول مفهوم الشعر ونظریته على فكرة التمرد والخروج 

، 2فأعاد إلى واجهة الشعریة العربیة امرؤ القیس الذي رأى بأنه  أكثر حداثة من أحمد شوقي
3،)بن الولید ، أبو تمام بشار بن برد  ،مسلم (وقال بأن أبرز من مثل الحداثة الشعریة هو 

. و اجتمع هؤلاء على فكرة الخروج وعدم الوفاء إلى النسق المؤسساتي و النمط السائد 

فتقر إلى الدقة الاصطلاحیة ا'' أدونیس''رغم ذلك فإن الحدیث النقدي عن الشعریة عند 
ولعل هذا ما یجعل المفهوم المنتشر في ثانیا العمل أقرب إلى الصنیع الإبداعي ؛للمفهوم 

نقدر أن نسمي لكيتظل كلاما ضد الكلام «،هذا ما بدا لنا على الأقل في قوله الشعریة 
العالم وأشیاءه أسماء جدیدة، أي تراها في ضوء جدید، اللغة لا تبتكر الشيء وحده، وإنما 

فلتة من حدود حروفها، نكره، والشعر هو حیث الكلمة تتجاوز نفسها متبتكر ذاتها فیما تبت
وحلي بنا القول إن أدونیس في كل حدیثه .4»وحیث الشيء یأخذ صورة جدیدة ومعنى آخر

كان من أكثر الشعراء اشتغالا «بالمصطلح الأجنبي ، إلا أنّ لا ینفيعن الشعریة لم یقابلها 
،كما خلق صدامیة 5»را في هویته وتنظیرا له وصوغا لكلیاتهعلى التراث ، وتأملا فیه ، وتفكی

.كبیرة مع التراث 

.295القراءة النسقیة ، ص: أحمد یوسف - 1
.314ص،1980، دار العودة بیروت،1ط،بیانات من أجل ثقافة عربیة جدیدةفاتحة لنهایات القرن : أدونیس - 2
. 51-50، ص1986، دار العودة، بیروت، 1ط،الشعریة العربیة : أدونیس :ینظر - 3
.78ص: الشعریة العربیة: أدونیس - 4
قراءة (القراءة الحداثیة للتراث ،موقع التراث في بیانات الحداثیین ، ضمن أعمال الندوة الدولیة الثانیة : عبد االله العشي-5

.753، ص)2014فیفري 27- 25(، جامعة الملك سعود )التراث الأدبي واللغوي في الدراسات الحدیثة
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:الشعریات وهاجس الأفق المفتوح عند محمد بنیس 1-4-2-2-2

مع كتابه ''محمد بنیس''الحدیث عن شعریات مفتوحة أو عن بیانات الكتابة عند برز 
صاحبه للشعر المغربي المعاصر ه المنجز النقدي الذي خصهذا )ظاهرة الشعر المعاصر(
: بي  بالمنهجینوقد اتكأ نقدیا على منهج البنیویة التكوینیة؛إذ توسل في مقاربته للشعر المغر ،

، الخروج 1985في محاولة منه و الانجاز یعود إلى سنة ج الاجتماعي،المنهالمنهج البنیوي و 
وحات الوافدة من الغرب من عباءة التراث العربي من جهة ومن ناحیة أخرى مساءلة الطر 

مازلنا «وعلى حسب اعتقاده من الضروري عدم الاطمئنان لها التراث المعاد إحیاؤه ،أو 
نعیش على القناعة و الرضا ، نستكین لتكرار ما أبدعه أسلافنا، ونطمئن لكل ما یبعث لنا 

ب تراثه بعد به الغرب ، لا نعید النظر في تراثنا وفق منظور علمي متقدم ولا نتقبل من الغر 
تعیین ما نحن بصدد البحث عنه، أو الاستعانة به ، وینتج عن هذا الوضع فقدان حرارة 

المنهج البنیوي الذي یعامل النص ''محمد بنیس''، بذلك تبنى 1»التواصل مع موروثنا الفكري
، إلا أن فكرة المحایثة التي تستند إلیها 2»كعالم ذري مغلق على نفسه ، وموجود بذاته«

البنیویة وتكتفي بدراسة العلاقات القائمة على مستوى اللغة ، أفضت بالناقد إلى الاستعانة 
یصفه بالاتجاه الاجتماعي ــ كما أبانت عن '' بنیس''بالمنهج الاجتماعي ، مع الإشارة إلى أن 

، وفي مواضع أخرى بالتیار أو المنهج دون إقامة فارق بین المصطلحات '' یمنى العید''ذلك 
،ولعل الأقرب أن 3كما أنه یساوي بین الاجتماعیة الجدلیة وبین البنیویة التكوینیةلثلاثة،ا

فلم تتبلور باعتبارها «''لوسیان غولدمان''نقول إن البنیویة التكوینیة ؛ هي من إسهامات 
منهجا لتحلیل وتفسیر الظاهرة الأدبیة إلا على ید الباحث والفیلسوف الهنغاري لوسیان 

، 1985، درا التنویر للنشر ، المغرب ، 1هرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنیویة تكوینیة ـ طظا: محمد بنیس -1
.19ص

.21ص : المرجع نفسه - 2
.131في معرفة النص  دراسات في النقد الأدبي ، ص: یمنى العید - 3
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، والجدلیة 1»الذي اعترف باستفادته المباشرة من الأبحاث السابقة لجورج لوكاشغولدمان
ولا تنتفي عنها صفة المنهج ،التي لا تسقط أیضا ''جورج لوكاش''الاجتماعیة من إسهامات 

استطاع بنیس في دراسته للشعر المغربي «وقد . عن البنیویة التكوینیة للوسیان غولدمان
المعاصر أن یقدم تجربة لها رغم اعتمادها على هذین المنهجین صیاغتها المنهجیة الخاصة 

كبیرا للشعر المغربي و ''بنیس''كان انتصار )ظاهرة الشعر المغربي المعاصر(، وضمن 2»
عدم وجود «إلى دحض فكرة أن المغرب مجهول شعریا ، ولعل ذلك راجع من جهة أولى
ومن جهة ثانیة ،3»دراسات واضحة تستطیع أن تدلنا على رصد التحولات الشعریة بالمغرب 

هو محاولة الخروج من جلباب الأبویة المشرقیة الهاجس الكبیر الذي لازم ما نستشفه ضمنیا 
إلى متن في جل كتاباته، تجلى هذا في بیانات الكتابة ، فالشعراء المغاربة توجهوا ''بنیس''

إنه الحركات الشعریة العربیة في المشرق منذ الانبعاث إلى المعاصرة ، رابطین «شعري آخر 
بینه وبین المتن الشعري العربي القدیم ، في حدود ترمیم الذاكرة ، متن هذه الحركات الحدیثة 

شرق ري ــ الاجتماعي في المأصبح مقدسا ، هو المبتدأ والمنتهى، وكل تحول في الوعي الشع
، تبعا لإعادة كتابة قوانین النص ــ الأصل في التحول الشعري ــ الاجتماعي في ینعكس

.4»المغرب 

في تعامله مع الشعریات من منظور نسقي إجرائي إلى تقدیم شعریة ''بنیس''سعى 
استطاع العمل التنظیري الذي قدمه بدءا من كتابه ظاهرة الشعر المغربي «عربیة مفتوحة  و 

أن یقف ضد اختزال معضلات النص الشعري ویحولها إلى سؤال یتوفر على المعاصر
تاریخیه الثقافي والاجتماعي برؤیة مغایرة تخلل السائدة لتبني معرفة بالذات وبالآخر ضمن 

.70الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مناهج ونظریات ومواقف ، ص : حمید الحمیداني - 1
.131في معرفة النص  دراسات في النقد الأدبي ، ص: یمنى العید - 2
15ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنیویة تكوینیة ، ص: محمد بنیس - 3
، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، 1، طالعربیة في الشعر والثقافةبخصوص الحداثة حداثة السؤال : محمد بنیس -4

.15ص ، 1988
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، وفق حمولة معرفیة وفكریة لم تنفصل عن خطاباته التنظیریة 1»شرائط الكوني والإنساني 
،غیر 2»تعتمد أساسا على جدلیة النص والممارسة التنظیریة «وممارساته الشعریة فالكتابة 

.قوة المنافحة نظریاعندهاللافت أنَّ 

لنفسه ولغیره عبر خطابات ارتضت الدخول '' بنیس''هیأ بغیة تحقیق أفكاره المضادة ،
. 3»ضبط الأطر النظریة للشعر العربي الحدیث«عملا سعى إلىفي عتمات الكتابة 

التقلیدیة، الرومانسیة، (:هيتأصیل الشعریة العربیة الحدیثة من خلال ثلاث مراحل ومحاولة
موضوعات عدة  ومتفرعة تراوحت بین كثیر «هذه الدراسات على تنفتحا، )الشعر المعاصر

من التاریخیة، بتقدیمه للتقلیدیة والرومانسیة والشعر المعاصر على أنها مراحل زمنیة ذات 
ضافة إلى أن الناقد قد حشد العدید من الآراء النقدیة التي تنتمي إلى روابط وتباینات إ

مما قد یصعب تحدید منهجیته . 4»اتجاهات نقدیة متعددة من البنیویة إلى نظریة التلقي
.خصوصا لدي بعض الدارسین الذین لم یأنسوا لمثل هذا الشتات النقدیة

الذي تندرج ) علم النص(و بین ) الشعریات(الذي تهتم به) علم الأدب(بین '' بنیس''میّز 
بصورة جلیة تعامل النقاد العرب مع معطیات النقد تهدراس، و تعكس ) السمیائیات(تحته 

لا یحقق نسقا واضحا إلا بعد مشادة عنیفة مع الخطاب النقدي ذاته«الناقد أن إلا الغربي، 
دي اتجاها في النقد العربي وهذا یشیر إلى مدى صعوبة أن یؤسس مثل هذا الخطاب النق

خلاصة طرحه هو البحث عن شعریة عربیة مفتوحة تستند إلى كون كل حقبة و.5»الحدیث
دراسة مكبوتة ،وهي ما «هحسبوالشعریة العربیةتتمیز بأشكال محافظة وأخرى تجدیدیة

.100، ص2014، ، المغرب، دار توبقال1شعریة محمد بنیس الذاتیة والكتابة ، ط: عز الدین الشنتوف - 1
17، ص بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والثقافةحداثة السؤال: محمد بنیس - 2
.8،ص1الشعر العربي الحدیث، بنیاته و إبدالاتها، التقلیدیة، ج: نیسمحمد ب-3
، 2004اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، عالم الكتاب الحدیث، الأردن، : سامي عبانیة-4

.260ص
.260اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، ص: سامي عبانیة-5
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تیقل الكبتزال كذلك إلى الآن ، لأن النظریات الحدیثة تمارس بدورها كبتا علیها بطریقة لا
للشعریة العربیة '' بنیس''ل تأویو. 1»الذي مارسته علیها الدراسات القدیمةتفیها عن الكب

كان محركه الطموح إلى بناء نموذج تصنیفي مخالف لتلك الشعریة وللشعریة العربیة «القدیمة
ت البناء شعریا( ،لقد انكب جهده على2»الحدیثة ، بل للشعریة الأرسطیة وتأویلاتها الغربیة 

، وذلك في دراسته للشعر العربي )النصي ،وشعریات الإیقاع ، وشعریات النص الغائب
ألغى بنیس التصنیفیة العربیة القدیمة بانیا موقفه على «المعاصر ولمقولة الحداثة الشعریة و

''ابن سینا''على اعتبار أن 3»وقوع الشعریة العربیة القدیمة تحت الأسر الأعمى لأرسطو
ما یحتاج إلیه كتاب أرسطو هو إضافة یقوم بها «و في رأیه ) شعریة أرسطو(مریدا لـكان

مرید متأخر نسبیا في الزمان لیستدرك ما جد في زمن غیر زمن أرسطو ، وبذلك یظل كتاب 
أن '' بنیس''رأى، و 4»الشعریة سلیما في أسسه النظریة ، وما ینقصه هو التوسع في الطرائق 

على الشعرین الملحمي و الدرامي ، ساهم في كبث ) عریة لأرسطوالش(اقتصار كتاب 
قضایا الشعر الملحمي والدرامي هیمنت على الشعریة العربیة «الشعریة العربیة القدیمة لأن 

القدیمة النازعة نحو النظر الفلسفي خاصة ، وذلك من حیث الاجتهاد في تطبیق صفات 
ضلا عن السجال الطویل الذي عرفته الثقافة هذین الشّعرین على الشعر العربي القدیم ف

العربیة الحدیثة حول غیاب هذین الشعرین في شعرنا القدیم وأفضلیة ترسم خطاه ، لقد أصبح 
قد '' ابن سینا''،نشیر إلى أن 5»الشعر الأوروبي نموذج العربي  في الشعر العربي الحدیث 

حمي والدرامي ، وعلى العكس من ذلك أدرك محدودیة الشعریة الیونانیة واقتصارها على المل
في مساءلته للحداثة ، فلم ''محمد بنیس''فبالإمكان تأویل نصه بصورة قد تغایر ما ذهب إلیه 

.44الشعر العربي الحدیث ، بنیاته و إبدالاتها ،التقلیدیة ، ص: محمد بنیس-1
.150، ص2001،منشورات اتحاد  كتاب المغرب ،المغرب ، 1الشعري والنثري ، ط: رشید  یحیاوي - 2
.148ص :المرجع نفسه - 3
.13مساءلة الحداثة ، ص: محمد بنیس - 4
.14ص: المرجع نفسه- 5
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یكن ابن سینا یعتقد أن ما یحتاجه كتاب أرسطو هو إضافة فقط ، إنما انفلاتا للنص الشعري 
سیؤدي من جهة أخرى لیس العربي من نمذجة أرسطیة من جهة، كما أن مراعاة هذا النص 

،من 1فقط لإضافة قوانین جدیدة إلى قوانین سابقة ثابتة ، بل لمراجعة تلك القوانین السابقة
هذا المنطلق فإن أي تعدیل في المقدمات سیؤدي إلى تغییر في القوانین والنتائج حول 

لم یسلم من الانخداع بلفظ '' رشید یحیاوي''ولعله في كل ذلك على حد رؤیة ،الشعریة 
ابن سینا لا یلخص بمعنى یقرب مراد أرسطو إلى الذهنیة العربیة بطریقة «رغم أن " تلخیص"

فموقف ابن سینا من التلخیص ...موجزة مكثفة ،بل یقرأ فیستوعب المقروء و یتمثله فیحتویه ،
،إلا 2»ي موسوعة المعرفة مما تحتاجه الأمة الإسلامیة في زمانهموقف من یرید أن یستقص

أن هیمنة شعریات أرسطو على النقد والبلاغة العربیین كانت عائقا أمام «هذا لا ینفي أن
.3»إدراك دقائق الخطاب الأدبي ومكوناته

المسألة الأجناسیة من خلال اشتغاله الحثیث على'' محمد بنیس''ینضاف إلى جهود 
م محاولة تصنیف أنواعیة الشعر العربي في مجموعات الذي قدَّ )مساءلة الحداثة(ابه كت

تصنیف الشعر حسب المذاهب الأوروبیة من رومانسیة و كلاسیكیة ورمزیة :( 4ثلاث هي
، تصیف حسب الثلاثیة الأرسطیة ، تصنیفیة حسب إرث الشعریة العربیة .... وسریالیة 

). الوصف وحده دون غیره من إرث تلك الشعریة القدیمة ویختزلها بنیس في 

الدرس النقدي العربي في حقل الشعریات مع كل طرحهكما أشار في دراسته  إلى ما  
، بالإضافة إلى الحدیث حول ) كمال أبو دیب وجابر عصفور،جمال الدین بن الشیخ(من 

نظري والتحلیلي الخاص هذا الأخیر الذي أعاد  قراءة الخطاب ال'' هنري میشونیك''شعریة 

.150الشعري والنثري ، ص : رشید یحیاوي - 1
، كلیة الآداب والعلوم 1، طالأثر الأرسطي في النقد والبلاعة العربیین إلى حدود القرن الثامن الهجري : عباس أرحیلة -2

.473، 1999الإنسانیة الرباط ، المغرب ،
.275القراءة النسقیة ، ص: أحمد یوسف - 3
.15النثري ،ص الشعري و :د یحیاوي رشی-4
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، '' بنیس''كانت ركیزة معتبرة في دراسة '' میشونیك''بل إن جهود ؛*بالشعر ونقد السیمیائیات
عدم صلابة مقدماته التي تنطلق من «إلا أن  '' محمد بنیس''ورغم الجهد النقدي المحمود لـ

هذا الوعي عینات مختارة من نصوص شعریة مهما كان انتماؤها للمركز أو الهامش تجعل
التي نافح عنها طویلا، '' بنیس''، بهذا فقد كانت شعریات الشعر لدى 1»موضع مساءلة 

منشغلة بما یمكن تسمیته بحفریات النص تنتهي «2سعي حثیث نحو شعریات عربیة مفتوحة
لتبدأ، ولا تبدأ لتنتهي دفعة واحدة تغزو المسلمات والمتعارف علیه ، تختبر المنسي والمكبوت 

.3»للامفكر فیه تسأل عن الغیاب كما تسأل عن الحضور في التعریف والتصور والمفهومو ا

،بغیة4وقد عقد كل نوایاه حول شعریة عربیة بصورة أكثر جلاءً في بیانات الكتابة
قطیعة مع أفق مستهلك أو سائد للكتابة ، یدق «للكتابة،إنه بیان لإحداث ةجدیدصورةتقدیم

الإسفین وبقوة، في عناصر هذا الأفق المستهلك السائد ، ویشرع الباب وبقوة على عناصر 
أن ودعوا أطلال ذلك الأفق المغلق ، : الأفق الجدید المقترح ، هاتفا في كل سطر فیه 

بأنها '' محمد بنیس''شعریة ، وإن وصفنا5»وتعالوا للدخول في أمجاد هذا الأفق المفتوح
شعریات الغموض أو بأنها شعریات لا تهادن في الرفض والتمرد، فإنها تلتقي في الوصف 

یختلف '' أدونیس''ذاته مع شعریة أدونیس ـــ نقصد هذا الجانب من الغموض والتمرد ــ إلا أن 
حول التراث والشعر ''بنیس''في خفوت حدة النفي وإلغاء التراث ،ذلك أن نبرة '' بنیس''عن 

لم «المغربي تحدیدا ، جاءت مشحونة برغبة الهدم من أجل إحلال نموذج آخر ففي رؤیته 

324القراءة النسقیة ، ص :أحمد یوسف - 1
.62- 60، 55-45ص ،1جالشعر العربي الحدیث، بنیاته وإبدالاتها ،: ینظر محمد بنیس -2
.57ص : المرجع نفسه- 3
، محمد بنیس "بیان الحداثة"أدونیس :  ضم الكتاب بیان كل من(بیانات ، تقدیم محمد لطفي الیوسفي : محمد بنیس -4

وكان قد صدر بیان .1995طبعة جیب ، سراس للنشر ، تونس ، ) ، قاسم حداد و أمین صالح  موت الكورس"بیان الكتابة
.1988، ثم أعاد إصداره في كتابه حداثة السؤال سنة19دة عددضمن مجلة الثقافة الجدی1981الكتابة لمحمد بنیس سنة 

19،السنة الخامسة ،عدد في المغرب إثبات الكتابة ونفي التاریخ ، مجلة الثقافة الجدیدة ، تصدر: نجیب العوفي -5
.60، ص1981،مطبعة الأندلس ، المغرب ، 
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یستطع الشعر المغربي المكتوب باللغة العربیة الفصحى ، طوال تاریخه أن یمتلك فاعلیة 
د الإبداع ؛ أي القدرة على تركیب نص مغایر یخترق الجاهز المغلق المستبد ، إلا في حدو 

عبد االله ''حسب قول '' بنیس''اللافت في لغة ولسنا ننكر أن ، 1»مساحة مغلقة إلى الآن
'' وقد أبدى )المغلق ، المستبد(توظیف لغة واصفة تتسم بعنفها كــتوظیف معجم ''العشي
حیث أسسه على ؛في خانة ما بعد الحداثة بیان الكتابةرفضه لهذا المعجم و صنف '' العشي

كیك والصدام والقسوة والعدمیة واللامبالاة وإلغاء كل أخلاقیات الكتاب المحكومة الهدم والتف
أنها شعریات التجاوز ''  بنیس''، وبإمكاننا أن نطلق على شعریات 2بالمنطق والحكمة 

.والرفض ،كما أنها لم تخرج في اشتغالها عن شعریات الشعر

:شربل داغر) /الشعریة البصریة(شعریة القصیدة العصریة1-4-2-2-3

واتخذه مدخلا لدراسة القصائد العربیة الحدیثة) الشعریة(مصطلح " شربل داغر"تبنى
أول محاولة «هذه الدراسة وتعدُّ ، )الشعریة العربیة الحدیثة تحلیل نصي (عنوانا لكتاب 

عتمد في مادته على ا3»حققت درجة من النضج في المساءلة الأنواعیة لشعرنا الحدیث 
نشرت في مجلات عربیة في سنوات محددة على النحو التالي ،متنوعةشعریةنصوص 

،ویعلق على )1970-1989(، مواقف )1958-1957(، شعر  )1954-1953(الأدب 
" النتاجیة"یكاد یكون بدیهیا إذا ما عرفنا دور كل واحدة منها في تمثیل «هذا الاختیار 

.4»الشعریة العربیة الحدیثة

م مرجعیة نظریة غیر أنه لم یقدِّ منهجه بوصفه قراءة برهانیة ''غرشربل دا''د حدَّ 
، و رى حصر اشتغاله ضمن شعریات الشعرللمسألة الأجناسیة هذا من جهة ،من ناحیة أخ

79بیانات ، ص بیان الكتابة ، ضمن :محمد بنیس - 1
.759، صالعرب نیثیداالحالقراءة الحداثیة للتراث موقع التراث في بیانات : عبد االله العشي - 2
47الشعري والسردي ، ص: ـــــ رشید یحیاوي 3
.6، ص1988بیروت، / ، دار توبقال، الدار البیضاء1الشعریة العربیة الحدیثة، تحلیل نصي، ط: ـــــ شربل داغر4
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قصیدة (و ) قصیدة المُتكلم (اتكأ في سعیه لنمذجة النصوص الشعریة على عنصرین 
في '' رشید یحیاوي''وذلك ما حلله اثة ،معتبرا أن هذه النصوص هي الممثلة للحد) المخاطب

مؤشر فعلي على حداثة النص؟  ) ضمیر المُخاطِب(أو ) ضمیر المتكلم(تساؤله هل حضور 
ألیس بإمكان شربل داغر ــ لو أراد ــ أن یعثر على قصائد توظف ضمائر أخرى أو تجمع 

ي الشعر العربي ألا یمكن العثور ف: بین الضمائر؟ بل إن السؤال الأهم الذي نطرحه هو
شربل ''بالإضافة إلى ذلك لقد راهن .القدیم على أمثلة لقصیدة المتكلم أو قصیدة المخاطب؟ 

التعرف على نوع «على القصیدة ــ القصة وقال بحداثها ،وحسب قوله تَمكن من'' داغر
، ولا نعتقد أن الشعر العربي القدیم قد خلا من القصة 1»شعري جدیدٍ، ذي طابعٍ قصصي 

اختلاف بین السرد القدیم والسرد الحدیث في آلیاته ووظائفه «لشعریة وإن كان بالتأكید هناك ا
قدیمة " قصیدة ــ القصة " وغایاته ومرجعیات، لكن هذا الاختلاف في حد ذاته لا ینفي وجود 

.2»، ولا یزكي أیضا أن هذا النوع الشعري من المستحدثات

الالتزام بالمرجعیة اللسانیة و «تین هما على خصیص'' شربل داغر''تقف شعریات 
مقاربة سعت إلى دراسة ، فهذه ال3»السیمیائیة، والتركیز على جمالیات الخطاب البصري

نص الشعريفضاء النصي للقصیدة العربیة الحدیثة من خلال تحلیل الشكل الخطي للال
دون أن یوضح البعد عن التوزیع البصري لهذه الأجزاء «كشف تاوهیئته الطباعیة، إلا أنه

''عز الدین المناصرة''وقد أشاد .4»الدلالي لهذا التوزیع، ملتزما بما دعاه مقاربة وصفیة
معتبرا إیاه الوحید الذي أحال على مصدر أفكاره في حدیثه '' شربل داغر'' بالأمانة العلمیة لـ

ة علمیة قد ذكر بأمانیجب أن أشیر إلى أن شربل داغر «: هبقولعن الشكل الخطي 
مصدر أفكاره عن الشكل الخطي على عكس أساتذة الجامعات العرب الذي یترجمون مثل 

.116الشعریة العربیة الحدیثة ، تحلیل نصي ،ص: شربل داغر -1
.47الشعري والسردي ، ص : رشید یحیاوي -2
.313القراءة النسقیة ، ص: أحمد یوسف -3
.286اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، ص: سامي عبابنة-4
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هذه الأفكار عن الفرنسیة ، ثم یزعمون أنها من تألیفهم ، فمصدر هذه الأفكار عن البنیة 
كما ، 1»، الذي لاحظ وجود علامات غیر لغویة في القصیدة ''غریماس''المكانیة هنا ، هو 

غریماس لم یطالب فقط بوجود مثل هذا النوع من الدراسات ، بل اقترح «نَّ أ'' رداغ'' أبان
المساعدة لدراسته،ولكن دون أن یوفر لنا منهجا متكاملا ) المؤشرات(عددا من علینا أیضا

.2»ومتبلورا في التعامل مع هذه العلامات  غیر اللغویة في القصیدة

في سیاق بحثه عن )الحدیث ـ القصیدة العصریةالشعر العربي (كتابه ''داغر''م قدَّ 
مارس عبره الحفر في مراحل التجدید الشعري؛إذ تبدلت ؛ حیثقصیدة عربیة عصریة 

عرفت القصیدة العصریة تغیرات واختلالات على «القصیدة في مستویاتها البنائیة المختلفة و 
صح في اهتزاز البناء العروضي هذا ی: مستوى الأبنیة جعلتها أكثر قبولا لما سیصیبها لاحقا 

،وفي احتیاج القصیدة لسبل انبناء نحوي ) من وزن وقافیة وتفعیلات وغیرها (بمتعلقاته كلها 
هو '' شربل داغر''ن ما درسه ،لنا أن نقول إ3»مستقى في بعضه من سبل النثر المستجدة 

) ود الشعر القدیمعم(جدید في الشعریة العربیة بهندسة تأنس إلى الخروج على تتبع مدار 
" انقطعت عن «والدخول إلى عصریة الشعر أو الشعر العصري ،القصیدة العصریة التي 

:" جدیدة اجتمعت عموما تحت مسمیات" أنواعا" الشعر المعهودة ،بل اقترحت "أنواع 
وأحوال ومشاهد الحیاة الجدیدة، إلا أنها تعدتها لتشمل علاقة باتت مختلفة بین " المخترعات

.مدار الشعر ووجهتهأحدث انزیاحا في،بهذا فالشعر العصري 4»عر وموضوع القصیدةالشا

، دار مجدلاوي ، 1،ط)في الشعر والشعراء ، والحداثة و الفاعلیةمقاربات (جمرة النص الشعري: عز الدین المناصرة -1
.299، ص2006الأردن ،

.14الشعریة العربیة الحدیثة، تحلیل نصي، ص: شربل داغر - 2
.572، ص 2012، منتدى المعارف، بیروت، 1الشعر العربي الحدیث القصیدة العصریة ، ط: شربل داغر -ـ3
.573ص :المرجع نفسه- 4
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: ''كمال أبو دیب''/مسافة التوتر : شعریات الفجوة1-4-2-2-4

في ''كمال أبودیب''كتاب اشتغال نقدي تجلى في *التوترالفجوة ــ مسافةُ شعریةُ 
الشعریة في «ابتا للشعریة  ،فلیست ثوإن كنا لم نتلمس  تحدیدا وحیدا " 1987الشعریة ــ 

تصوره مفهوما له بُعد مصطلحي مضبوط یلتزم به ویسعى إلى الاستدلال علیه قصد تأكیده 
1»والإقناع به 

الشعر نظرت إلى ؛ إذخلال مفهوم العلائقیة والكلیة والتحولیتجلى تحدید الشعریة من 
شكلیة أو لعبة تمنح جواز سفر للدخول عالم الشعر لقصائد أو عصور «لیس كقضیة 

تحولت اللعبة فیها إلى زخرف، الشعریة لا تنسلخ عن المصیر الإنساني، عن الرؤیا، عن 
بطولة تبني الإنسان ومشكلاته وأزماته، الشعریة والشعر هما جوهریا نهج في المعاینة، 

اختراق قشرته إلى لباب التناقضات التي تنسج في لحمته وسداه، والتي طریقة في الرؤیا، و 
الشعریة هي قدرة عمیقة قادرة على استبطان ... تمنع الوجود الإنساني طبیعة الضدیة العمیقة

التصور الذي «؛ فهي مسافة التوتر: الشعریة في إطار الفجوة تحصر 2»الإنسان والعالم
وم لا ، وهو مفها سأسمیه الفجوة أو مسافة التوترن وظائف مأحاول أن أنمیه هنا، وظیفة م

، بید أنه بأكملهابل إنه لأساسي في التجربة الإنسانیةتقتصر فاعلیته على الشعریة 
أو شرط ضروري للتجربة الفنیة أو بشكل أدق للمعاینة أو الرؤیة الشعریة ،خصیصة ممیزة

، عبر مادة تقدیم اكتناه بنیوي للشعریة«كان'' كمال أبو دیب''، مما یفضي إلى أن طموح 3»
السیمیائي وبشكل خاص مفهومي وجودها وتجسدها من خلال معطیات التحلیل البنیوي و

المسافة (مزیج من أفكار واتجاهات نقدیة أبرزها نظریة القراءة والتلقي والتي تعرفها بمصطلح : الفجوة ــ مسافة التوتر 
).الجمالیة 

461بحوث في الشعریات ، ص: أحمد الجوة - 1
.143في الشعریة، ص: كمال أبو دیب-2
20ص،: المرجع نفسه-3
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فضل الأسبقیة في '' لأبي دیب''، و لم یكن 1»ومفهوم التحول .... العلائقیة والكلیة 
أحمد ''، كما یلح علینا سؤال بضرورة الطرح ،كان قد أشار إلیه استعمال هذا المنظور 

كیف تأتى له التألیف بین تحدیدین للشعریة أحدهما بنیوي سیمیائي یعتمد فیه «هو '' الجوة
الرؤى "على المكونات اللغویة ، وإن كانت جزئیة ،والثاني منهما أشد تعلقا بالمضامین و

.2»؟"الكلیة

التصور بغیة میتافیزیقاتقوم على الابتعاد عن '' كمال أبو دیب''فكرة نَّ إالحقیقة 
تجسدها في النص من خلالصد الشعریات ر دراسته سعت إلىإنتحدید الشعریات ؛ حیث 

عبر مرحلة أولى تكتنه فیه العلاقات التي تتنامى بین مكونات النص على الأصعدة الدلالیة 
و التراصفي )Paradigmatic(ري النص المنسقي وعلى محو والتركیبة والصوتیة والإیقاعیة،

)Syntagmatic(  عبر حركة خطیة وأخرى شاقولیة ، لینتقل بعدها إلى البعد الخفي للنص،
، هو اشتغال یندرج في إطار ما النص وبین كینونات خارجة عن النصالذي یقع بین 

بالنسبة و intertextuality(3(التداخل النصي أو*اصطلحت علیه جولیا كریستفا عبر النصیة
علاقة جدلیة، لا علاقة نفي ونقض، أو إقصاء أو «إلیه فإن  الجمع بین دراستین یقوم على 

حصر؛ أي دراسة بنیة النص الداخلیة لا تنفي أهمیة دراسة النص في علاقاته الخارجیة 
. ''ولدمانلوسیان غ''بذلك لا یبتعد عن طروحات '' كمال أبو دیب''، و4»والعكس صحیح

ا جعل دراسته تلتزم بصرامة المناهج النقدیة ،أو بعبارة أدق بالتركیب المنهجي الذي ممّ 
الثروة في المرجعیة المعرفیة لكمال أبو دیب «فهذه '' أحمد یوسف''ارتضاه، وقد أشاد بذلك 

15في الشعریة، ص : كمال أبو دیب- 1
.462بحوث في الشعریات ، ص : أحمد الجوة - 2
بعبر النصیة ، والمصطلح یستخدم حالیا في الدرس النقدي العربي مقابلا ) intertextualité(یقابل كمال أبودیب *
.المتعالیات النصیة Tans textualitéلــ
.19في الشعریة ، ص: ـینظر كمال أبودیب - 3
.20ص :المرجع نفسه- 4
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من منحت خطابه النقدي ثقلا أثرى لغته وتحلیله ، و أتحاث له الإحاطة بقضایا الشعریات،
إلا أنه نفى اطلاعه على الكتاب و '' جون كوهن''إلى دراسة '' أبودیب''،أشار 1»كل اتجاهاتها

رصد '' حسن ناظم''، غیر أن 2»هو عمل لم تتح لي قراءته حتى الآن«:هو ما جاء في قوله 
: التحدید البدئي الذي یطرحه أبودیب لمفهوم الشعریة ،وكذلك لمفهوم الفجوة «خلاف ذلك 

، وذلك عبر ''جون كوهن''التوتر ،یحیل من طرف معین على مفهوم الانزیاح عند مسافة
كمال ''والحقیقة أن 3»تحول المكونات الأولیة من نص في السیاق لتكون دالة على الشعریة

خلال مفهوم الفجوة  «فمن '' جون كوهن''لـ'' تدوروف''یتفق بشكل كبیر مع انتقادات '' أبودیب
یلغي الامتیاز الذي یحظى به الشعر عن النثر ، فلیس النثر معیارا للشعر ، مسافة التوتر 

، إن ما یُلغى هنا لیس فقط المفاضلة القیمیة بین "سویّان معیاران"إنهما أصلان متوازیان
النثر بما هو أصل والشعر بما هو " الأصل ــ الانحراف " الشعر والنثر ، وإنما یلغى مفهوم 

'' كوهن''، وقد سبق وقلنا إن أساس تمییز الشعر عن النثر عند 4»لانحراف عن هذا الأص
والوظیفة الشعریة هي الخرق المنتظم للمعاییر، وبالنسبة ) الانزیاح (هو مفهوم الانحراف 

إذ على أنقاضه ؛ إن العكس تماما هو الصحیح ،لیس الكلام العادي هو المثالي«'' كوهن''لـ
عند ) على حاشیة المتن(،إشارة أخرى ألفیناها 5»الكلام الساميیقوم ما كان یسمیه مالارمیه 

بنیة الخطاب (أما ملاحظة أبو دیب المتصلة بكتاب كوهن «'' محمد ناصر العجیمي''
الذي اطلع علیه بعد إحدى وعشرین سنة من صدوه ، ووجده موافقا لتوجهه في )الشعري

محمد ناصر ''بهذا فقد عمل ،6»ىالتحلیل فنقدّر أنها لا تلیق بالبحث في هذا المستو 

.301القراءة النسقیة ، ص: أحمد یوسف - ـ1
. 17في الشعریة ، ص : كمال أبودیب - 2
.124ص،مفاهیم الشعریة : حسن ناظم - 3
.124ص : المرجع نفسه - 4
.68الكلام السامي ، ص: جون كوهن -5
.371النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة ، ص: محمد ناصر العجیمي - 6
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في صنیع قد یختلف مع غیره من ،''أبي دیب''جاهدا كي یثبت الانتحال عند ''العجیمي
. النقاد

والذي ؛''حسن ناظم''على الأمر ذاته ــ تقریبا ــ  الذي أشار إلیه '' أحمد الجوة''یؤكد 
یقره ویقرر وجاهته المنهجیة '' كوهن'' یتمثل في الخروج على منطق نظريّ أساسي ما انفك «

،ونعني به مبدأ التعارض بین الشعر والنثر اتخاذ النثر معیارا على أساسه تقاس درجات 
الشعریة في الكلام السامي وبواسطته یتم التعرف على سلم الشعریة الذي ترقاه تجارب الشعر 

نیة الكلام ب" إنكار أبي دیب إفادته من كتاب جون كوهن «إن '' الجوة''، ویضیف 1»
أفكارا تخص الشعریة والعدول والمقابلة بین لغة النثر ولغة الشعر یبدو لنا موقفا لا " الشعري

تعامل مع الكتاب ومع عندنا ذهب مذهبا آخر في ال" المنظر للشعریة"ضیر فیه ، لو أن 
ل ، وأما أن یكون الإنكار مصحوبا بما یفید أخذ الأفكار وإجراء بعض التعدیأفكار صاحبه

و بالتصور الجدید  فموقف یبعث حقا على الحیرة " بالمنهج المقترح" علیها قصد الإقناع 
'' جون كوهن''جاء بعد استقصائه ودراسته لكتاب '' أحمد الجوة''كلام الناقد التونسي ،2»

وقد توصل إلى ،''كمال أبي دیب''لـ ) الشعریة في ( والوقوع على مواطن التشابه مع كتاب
، بل یعتقد بخلاف ما )جلاّب نظریات(و) جمّاع شعریات(''كمال أبو دیب''د العربي الناقأن

إذ بالنسبة له أن دمج النظریات والاعتماد على ؛''أحمد یوسف''ه الناقد الجزائري أشاد ب
وعدم القدرة ،النظریات كفیل بأن یعیق القارئ على تبیّن حقیقة الشعریة )Mélanges(أشتات

على التمثل الدقیق للأسباب الدافعة إلى هذا الدمج بین النظریات،ویشیر إلى أنه توصل إلى 
مسافة التوتر ،كما یوضح : هذه الحقیقة بعد تعقب الدوائر المفهومیة للشعریّة وللفجوة 

.475بحوث في الشعریات ،ص : الجوة أحمد - 1
.الصفحة نفسها : المرجع نفسه - 2

Structureالاختلاف في ترجمة كتاب جون كوهن ): أحمد الجوة ومحمد ناصر العجیمي(من القضایا اللافتة عند كل من 

du langage poétique بینة " فیضع له مقابلا بــ أما العجیمي " ؛ حیث  یقابل الجوة العنوان  بــ بینة الكلام الشعري
.''الخطاب الشعري
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الاختلاف بدا لنا ''كمال أبو دیب''وكتاب ''جون كوهن''بأننا إذا قارنا بین كتاب ''الجوة''
لم ''كمال أبودیب''لأن عددا من المفاهیم والأفكار الغربیة التي استقرت بین فقرات جلیا؛

.1تثبت على أصلها ، ولم یعبر عن حقیقتها تعبیرا یفیها حقها من التحدید والضبط 

محمد ''، و''حسن ناظم''ر التي رصدها كل من نشیر إلى أن إشكالیة النقد العربي المعاص
المتمحورة ضمنیا حول مسألة التأثر بالدراسات النقدیة '' أحمد الجوة ''و،''العجیميناصر 

في '' محمد لطفي الیوسفي''الغربیة لدى النقاد العرب ؛هي إشكالیة عمیقة جدا اختصرها 
بدل المغامرة في النصوص ومجاهلها كثیرا ما یقع الاكتفاء باستدعاء تصورات ف«:  قوله

نظریة العرب القدامى في الشعر والشعریة لتطبیقها على النصوص بلاغیّة منتزعة من 
،فتصبح المساءلة وقتها إلحاقا للذات بقدیمها وتصبح القراءة إیهامًا بوجود نوع من التماهي  
بین الماضي والراهن ، أو یقع الاكتفاء بتطبیق بعض المناهج المستحدثة في الثقافات 

یتم التطبیق بالاستناد إلى أخلاط وأشتات من تصورات الغربیة على تلك المتون وكثیرا ما 
والحال أن تلبیس المتون العربیة ألسنیة وأسلوبیة أو سیمیائیة منتزعة من منابتها قهرا ،

القدیمة منجزات الأبحاث الغربیة الحدیثة أو مقررات النظریة البلاغیة القدیمة، إنما یمثل نوعا 
عز الدین ''، وبنبرة أشد حدة یعلو صوت 2»في من التحایل على أسئلة الراهن الثقا

ما إن تتم ترجمة لكتاب من هذه الكتب  بمبادرة فردیة غالبًا،حتى تنكشف «:بقوله'' المناصرة
یعني نهایة عشرة من النقاد ،من كتب النقد الأوروبیة الهامَّةالفضیحة، إن ترجمة كتاب واحد 

.في كثیر من مؤلفاتهیرددها '' المناصرة''نفك اوهي إشارة ما ،3»العرب 

.478-477بحوث في الشعریات، ص : ینظر أحمد الجوة - 1
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 1،ط2فتنة المتخیل ،خطاب الفتنة ومكائد الاستشراق ، ج: ــ محمد لطفي الیوسفي 2

.6، ص2002الأردن ، 
.32، ص)مقاربات في الشعر والشعراء(جمرة النص ، : ــ عز الدین المناصرة 3
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: جمال الدین بن الشیخ-شعریات الخلق1-4-2-2-5

قدیمة ، العربیة الشعریات البحث فيعلى ال''جمال الدین بن شیخ''شعریات تنفتح 
بن ''، هو اشتغال سعى 1»ق الإبداع الشعري والبنیات اللغویة ائینحصر في طر «خطاب 

یؤسس خاصیة هذا الشعر ونظامه عبر رؤیة منهجیة نافذة لا «من ورائه إلى أن '' الشیخ
بحدیث ) الشعریة العربیة (،افتتح كتابه 2»تهادن  في جهازها المفاهیمي  ولغتها الواصفة

ن طباطبا ابن سلاّم الجمحي ، ابن قتیبة ، اب(عن الخطاب النقدي العربي القدیم بدءًا من 
وبالحدیث عن المنجز الشعري )العلوي، قدامة بن جعفر ، علي  الجرجاني ،الآمدي ،

طریقة «، فالإبداع یفهم بأنه )الإبداع والصناعة (إلى مصطلحین هما ''بن الشیخ''یتعرض 
داخلیة لا تستطیع تخطي مادة ما ،إلا أنه یستطیع أن یتماثل معها ، لیس المبدع من یبتكر 

، بالإضافة إلى 3»ولكنه ذلك الذي یعرف كیف یحییه وكیف یستخلص منه دلالة شكلا ، 
، بطاقة إبداع تشبه إشارة في مجال التصور العربي الإسلاميلا یوحي،«أن لفظ الإبداع 

فإذا كان الشاعر العربي یرید في الأصل ، كما في كل مجتمع بدائي ، أن یكون ...إلهیة ،
،فإن مجيء یم علاقة مع قوى خفیة ،كالشیاطینإذا كان یزعم أنه یقمتحركًا بإلهام سحري، أو 

الإسلام ، قد انتزع منه بسرعة هذه السلطة ، فیما أقامته المدینة بشكل نهائي في الحدود 
.قوته التخییلیة) الإبداع (، لذلك یمتلك لفظ 4»الإنسانیة

الشعریة العربیة تتقدمه مقالة حول خطاب النقد ،ترجمة مبارك حنون محمد الوالي ، محمد : جمال الدین بن الشیخ -1
.43، ص2008، توبقال للنشر،المغرب ، 2طأوراغ،

جمال الدین بن الشیخ وحاجتنا إلى إرثه التنویري  متاح على الشبكة العنكبوتیة :عبد اللطیف الوراري - 2
www.maghress.com/almassae 15/09/2008، بتاریخ.

.49الشعریة العربیة ، ص: جمال الدین بن الشیخ - 3
.50ص : المرجع نفسه- 4
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قة ذلك الذي یعبر عن یطالب لنفسه بقوة تتغذى منها،إنه في الحقی«كأن الشاعر بهذا 
جون ''مع یتفق ''بن الشیخ''و ،1»حساسیة ویستجیب لقواعد فن یتعلق الأمر حقًا بصناعة

تحتفظ العبارة بحق تحقیق الإمكانیات الشعریة للمحتوى أو عدم تحقیقها «عندما قال ''كوهن
، وترجع الشاعر شاعر بقوله لا بتفكیره وإحساسه ، عنه خالق كلمات ، ولیس خالق أفكار

واحد ممن أتقنوا )أبا تمام(أن ''بن الشیخ''كما یرى .2»عبقریته كلها إلى الإبداع اللغوي
تستدعي استعمال ثراء لغوي بارع ، وتعبئ صنافة من الوسائل «طریقة إنتاج وصفها بأنها 

.3»الأسلوبیة

ومرجعیة التي تشكل خلفیة معرفیةوالقضایا هم المصطلحات أبهذا نكون قد استعرضنا 
سنعمل في الفصلین القادمین على بصورة أوسعالمفاهیم بغیة تبلور و .لموضوع البحث

العلامات المشكلة لعتبات ةتبین هویوكذلكبالأجناس الخطابیة للنصوص الموازیة ، الإلمام
بالإضافة إلى الحدیث عن العلامات في النقد العربي المعاصر ،النص وتتبع تلقي هذه 

.في التراث العربي القدیم العتبات 

.51-50ص الشعریة العربیة : جمال الدین بن الشیخ - 1
.177ص :المرجع نفسه- 2
.الصفحة نفسها: المرجع نفسه ــ 3
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یة نا تخصیص الحدیث عن النص الموازي وهوِّ ة، یهمُّ من بین مجموع المتعالیات النصیّ 
جة للنصوص الشعریة ،هذه الباحة النصیّة أو المساحة التي تكفل سیِّ العلامات العتباتیة المُ 

لقارئ حریة الدخول والخروج،یحق لها أن توصف ببطاقة التعریف أو تأشیرة المرور ل
، كما 1»جملة علامات مختلطة  تحیط بالنص وتكفل تقدیمه وتأطیره «فالنصوص الموازیة 

على كما أنَّ اشتغالها ینبني .بخصوص وظائفها ومكوناتها وآلیات مقاربتهاتثیر أسئلة 
.)prétexte(والنصوص الفوقیة )épitexte(ة محورین هما النصوص المحیط

:ــ  العتبات النصیة الفاعلة في تشكیل النص المحیط1

، نقصد بالعتبات مجموعة من العتبات الفاعلة ، )épitexte(النص المحیط دائرةتشكل
النصوص الموازیة ذات الحضور السیمیائي المكثف ، التي سنعمل على -ها هنا–الفاعلة 

في أجناسها الخطابیةوتحصر،رصد هویتها العلاماتیة ، وتحدید مفاهیمها ووظائفها 
، الغلاف ووحداته )الرئیسة والداخلیة (المقدمات، التصدیرات الإهداءات ، العناوین (

.)والصوريالغرافیكیة ، والفضاء النصي 

:المقدماتعتبة 1-1

مادة :قدمة لغة المُ ف، نبدأ حدیثنا عن الخطاب المقدماتي ،بالتحدید اللغوي للمصطلح
: قَدِمَ وقَدَمَ ، القَدَمُ السابقة في الشيء ، یقال فلان قَدَمُ صدق؛ أي أثره حسنة ، قال الأخفش 

كین ، یقال مشى فلان ةُ بالضم والتسیم ، وكذلك القُدْمَ دِ قْ هو التقدم كأنه خیرا وكان له فیه تَ 
(، وفي التنزیل العزیز 2مدِ دِمٌ بكسر الدال ؛ أي مُتقَ قَ لٌ جُ ؛ أي تَقَدّمَ ، ورَ القُدُمیَّة   

ــ1 Fernanad Hallyn et Georges Jacques :Aspects du paratexte (ouvrage collectif introduction
aux études litteraires ,méthodes du texte), 6 tirage ,ed  Duculot ,paris, 1995 ,p202.

، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار 5،ج4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،ط: إسماعیل بن حماد الجوهري - 2
.2007، ص)قدمَ (باب ،1990،الملایین 
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       )وفي القاموس أي سابق خیر؛)02يونس آية ،

مقَدَّمُهُ وصدْرُه ،وأورد سعد الدین التفتازاني أن مُقَّدَمة الكتاب تطلق : المحیط قَیْدُومُ الشيء
، كما جاء 1» طائفة من كلامه قدمت إلى المقصود لارتباط له بها ، وانتفاع بها فیه«على 

،وكأنها 2»ي تَجْسُرُهُ على التقدملأنها تقُدِّمُهُ ؛ أ: مُقَّدِمَةُ الجیش «بكي قول بهاء الدین السُ 
.تتقدم  الكتاب لتخبر القارئ عنه بجسارة وإقدام كنوع من الإغراء القرائي

هو الذي یُقدِمُ الأشیاء المُقَدِّمُ في أسماء االله تعالى :)قَدَمَ (جاء في لسان العرب مادة 
على الإطلاق االله عز وجل و یمُ دِ لقَ قدمَهُ ،وادیمَ عها ، فمن استحق التقْ واضِ ها في مَ عُ ویضَ 

التهذیب مُقَّدِمة الجیش بكسر الدال أوله، الذین : العسكر وقادِمَتهم وقُداماهم متقدموهممُقَّدَمَةُ 
یتقدمون الجیش ، وقیل إنه یجوز مقَّدَمَةُ بفتح الدال ، ومُقَدِمَةٌ بكسر الدال ، و بهذا فالمقدمة 

.مه ، من كلام مؤلفه جزء من الكتاب ، طائفة من كلا
.ارتباط بموضوع الكتاب ، وبالغایة منه لها 

3ووظیفتها أن تقدم ما ینتفع به في فهم الكتاب 

مقابلا للمصطلح الأجنبي  ) المُقدمة(فوضعت في معجم المصطلحات العربیةأما
introduction)( السائد للمقدمة ، الفصل الأول من الكتاب یتناول «وحددت بأنّ المعنى

.66-65صدار الكتب العلمیة ، بیروت ، دت ،،1شروح التلخیص ، ج: سعد الدین التفتازاني- 1

.66ص:المرجع نفسه- 2

، المطبعة والوراقة الوطینة 1ط،في التراث الإسلامي وهاجس الإبداعمقدمة الكتاب :أرحیلة عباس -3
.59ص،2003المغرب،/،مراكش
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،بشيء من الإجمال الأسس التي یقوم علیها الكتاب، والتي بدونها لن یفهم تخطیط تألیفه
1»والمألوف أن تكون المُقَدِّمة في طول فصل تقریبًا تمییزا لها عن التمهید السابق علیها

عند كلٍ من ابن سینا  جاءرد صاحبا المعجم عدة معانٍ للمقدمة اتكاءً على ما أو كما
والجرجاني ؛ فهي عند ابن سینا قول یوجب شیئا و یسلبُ شیئا عن شيء ، وعند الجرجاني 
تطلق المقدِّمة تارة على ما یتوقف علیه الأبحاث الآتیة ، وتارة تُطلقُ على قضیة جعلت جزء 

وقد یقصد بالمقدمة .على ما یتوقف علیه صحة الدلیل القیاس، وتارة تطلق
)Prolegomena( مقال طویل یقدِّم به المُؤلِّف أهم المبادئ والمناهج التي سیقوم علیها مؤَلَفه

.)المقدمة(المصطلحات المتاخمة لمصطلح ونستعرض في ما یلي.2فیما بعد

:)المقدمة(المصطلحات المتاخمة لمفهوم1-1-1

بحكم أنها آخر ما یكتب من منظور زمن الكتابة، وأول Préface)(laتتداخل  المقدمة 
ما یقدم على مستوى الفضاء النصي أو في آخره إن وضعت ملحقا ، مع مجموعة من 

،)التمهید والاستهلال، التوطئة، البدء و الفاتحة (المصطلحات المتاخمة للمفهوم نفسه كـ
خلط بین ما یعبر عنه بالاستهلال السردي أو ونشیر إلى ضرورة تفادي ال

تلعب دورا «، البدایة السردیة )Préface(وبین المقدمة romanesquel’incipitالروائي
استراتیجیا حاسماً مادامت ملزمة بإضفاء المشروعیة على النص وتوجهه، إعطاء علامات 

الاستهلال (فـ.3»نوعیة وأسلوبیة بناء كون تخییلي تقدیم معلومات عن الحكایة المحكیة 
أو البدایة السردیة ،الفاتحة النصیة(ه بعض النقاد بـ علیصطلحَ اأو ما ) السردي

.380صت العربیة في اللغة والأدب،معجم المصطلحا: كامل المهندس و مجدي وهبة-1
.380ص :المرجع نفسه-2
مجلة ثقافیة ،03عدد من أجل شعریة الاستهلال ، ترجمة عبد العالي بوطیب ، مجلة ضفاف ،: أندریا دي لنكو-3

.35، ص2002تصدر في المغرب ، أكتوبر 



العتبات النصیة وأجناسها الخطابیة:الفصل الثانيالباب الأول                       

~109~

romanesquel’incipit(هي عتبة نصیة تقود القارئ عبر اللغة السردیة إلى عوالم النص،  ؛
أعقد أجزاء العمل لأنها واجهته الشفافة التي تدفع القارئ إلى الاقتراب « بالإضافة إلى أنها 

.1»أكثر من النص

متى ما توجه النظر إلى النص الأدبي «بقیمة الإیذان والتلمیح  )الاستهلال(یتمتع 
لى أنه وحدة نسیجیة مترابطة تتناسب فیها العلاقات العضویة لتكون كلا موحدا یشد بعضه ع

القارئ في سیاق )البدایة(أو )الاستهلال(یضع كما،2»بعضا ویؤول بعضه إلى بعض
عزلها ، یمكنمكون بنائي ، إنها الجزء المشكل للمفتتح أو المدخل ، ما لا« ذلك أنهاالنص 

من كونها حلقة )الاستهلال السردي(أو )البدایات السردیة(تولدت أهمیة ،وقد 3»عن السرد 
، بذلك تتشكل 4»قي من جهة ثانیة تلتواصل بین المؤلف والسارد من جهة ، وبین الم

قد تحمل علامات أجناسیة وأسلوبیة ومعجمیة تشد النص إلى مجال فاصلة واصلة «بوصفها 
الأدبي إلا دائرة من دوائره ، لكنها أیضا موضع العبور تناصي لا محدود لیس تاریخ الجنس

من فضاء خطابي واسع إلى فضاء خطابي محدد ، فالنص یحتاج منذ الفاتحة إلى الإقناع 
بقیمته باعتباره كلاما جدیدا وإن كانت الوشائج بالسابق من الكلام وثیقة ، وفي ضوء الفصل 

كان مصطلح وإنْ ،5»لشفوي والمكتوب والوصل تتباین الفواتح بتباین الأجناس في ا
الفاتحة ذلك الكلام الذي تستهل به «یكاد یختص بالنصوص القرآنیة بصفة عامة)الفاتحة(

شدُّ أ"الإبتداءات" و" الاستهلال"و" المطلع"اتأتي مصطلحتفي حین ،6»دراسة القرآن

.91ص ،من أجل شعریة الاستهلال: أندریا دي لنكو-  1

والوظائف ، والتقنیات ، دراسة ،اتحاد الكتاب بنیة السرد في القصص الصوفي ، المكونات ، : ناهضة عبد الستار -2
.86، ص2003، دمشق ، 1العرب ، ط

.17ص1994،، سوریا ،1البدایة في النص الروائي ، دار الحوار ، ط: صدوق نور الدین - 3

.91، ص2005المغرب ، دار الثقافة ،، 1طهویة العلامات في العتبات وبناء التأویل ، : شعیب حلیفي -4
.302، ص 2010الرابطة الدولیة للناشرین المستقلین ، ، تونس ، ،1طمعجم السردیات،: القاضي وآخرون محمد-5

.246معجم مصطلحات الأدب ، ص: مجدي وهبة- 6
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ارتباطا بالنصوص الشعریة التقلیدیة التي درج فیها الشعراء على استهلال قصائدهم بالبكاء 
،"avant-proposتوطئة ال"و،" Introductionالتمهید"على الأطلال والدیار، أما مصطلحات 

، كونها مقدماتفغالبا ما ترد متلازمة ولا تكاد تخرج في معناها عن "épigrapheالتصدیر"و
ن یّ زَ أي مقطعا مقتبسا یُ التصدیر عادة لا یتجاوز قولا مأثورا شعرا كان أو حكمة؛إن كان و 

غیر أن اللافت في الدراسات العربیة استعمال فضاء یلي العنوان أو صفحة تسبق النصوص
المصطلحات دون توخي الفصل بین مجالاتها أو تخصیصها للدلالة الثابتة على حقل 

ى بنا في اشتغالنا على النصوص الموازیة أن نقابل معرفي مواز واحد، وهو ما أفض
البدایة السردیة ، ونقصر )l’incipit(بالمقدمة ومصطلح ) PréfaceLa(المصطلح الفرنسي 

المطالع و (للدلالة على أوائل السور القرآنیة ،أما مصطلح ) الفاتحة، والفواتح(مصطلح 
لنقاد القدامى قد فرعوا من هذه التسمیة فیخص القصائد وإن كان المتأخرون من ا) الإبتداءات

) .براعة الاستهلال(

Le(فهو المقابل للمصطلح الأجنبي ) البیان(أما مصطلح  manifeste(، والبیانات
،1»موضوع سیمیائي ،مناسب للتحلیل بإمتیاز «)Claude Abastado(حسب كلود أباستادو 

نصوص غالبًا ما تكون مختصرة «ینطبق على كما أن المصطلح بالمعنى الدقیق للكلمة
وقصیرة ، منشورة بكتیب أو بجریدة أو مجلة ، باسم حركة سیاسیة ،فلسفیة،أدبیة ، فنیة ،بیان 

، یبدو أنّ عرُف بشكل كبیر في إطار 2»حزب شیوعي، بیان رمزیین ، بیان المستقلین
.القضایا السیاسیة 

1-Claude Abastado : introduction à l’analyse des manifestes ,Littérature,1980 ,N’39,paris
,p3,« Le manifestes sont il bon sémiotique»
ــ2 Ibid : Idem.« Le terme s'applique, stricto sensu, à des textes, souvent brefs, publiés soit en

brochure, soit dans un journal ou une revue, au nom d'un  mouvement politique,
philosophique, littéraire, artistique : le Manifeste du Parti communiste ,le Manifeste
symboliste, le Manifeste futuriste, etc.».
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ثلاثة مصطلحات أخرى هي إزاءبوضعه ) البیان(د مفهوم مصطلح یتحدّ 
فالنداء یدعو إلى «)pétitionLa( والعریضة )déclarationLa( والإعلان(Appel)النداء

،أما الإعلان فیؤكد المواقف، دون أن یطالب )1940یونیو18نداء (الفعل دون اقتراح برنامج 
الجزائر،الذي نشر إعلان الحق في العصیان أثناء الحرب في (المُخَاطَبین بالانضمام إلیها 

في حین ،رف جمیع من یعنیهم الأمر،أما العریضة فهي مطلب تم توقیعه من ط)1960في 
یشترك الخطاب المقدماتي مع ،1»أن المقدمة تصاحب النص الذي تقدم له ، تشرحه وتبرره

البیان في رغبة إظهار وتنظیم نظریة مؤسسة وشرعیة ، وإخراجها من الفوضویة بغیة نمذجة 
.بصورة أخرى ینافح كلاهما عن الانتماء الأجناسي لنص ما،2قل الأجناسيالح

مرادفات في إطار تلك المصطلحات وضع وإنْ كان قد '' جیرار جینت''نشیر إلى أن 
الفروقات الدقیقة التي تمیز بعضها عن بعض ،خاصة في الوقت ذاتهیغفل لمموازیة ، فإنه 

في حالة الحضور النصي المشترك،مثلما هو الأمر في بعض الأعمال ذات طبیعة 
؛ حیث تنهض المقدمة بوظیفة بروتوكولیة ) type didactiqueنمط تعلیمي، (دیداكتیكیة 

لفوارق طفیفة بین ، بهذا تبدو ا3أكثر ظرفیة ،فیما التمهید یبدي إنشادا بجوهر النص
،إلا أنّ الوظیفة التي یؤدیها كل مصطلح هي الكفیلة بتحدید طبیعة الاشتغال المصطلحین

.والتوظیف

1 -Claude Abastado : introduction à l’analyse des manifestes , p3.
( l'appel invite à l'action sans proposer de programme «Appel du

18juin 1940»; la déclaration affirme des positions sans demander aux destinataires d'y
adhérer «Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, publiée en 1960»
la pétition est une revendication ponctuelle signée de tous ceux qui la fontــ )
2 -Jean-Marie Gleize : Manifestes, Préfaces Sur quelques aspects du prescriptif, In:
Littérature, N°39, 1980. Les manifestes. P13
3 -Gérard genette : seuils,150.
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التمهید بإمكانه أن یمتلك ف،على التصور نفسه)Jacques Derrida('' جاك دریدا''أكد 
المقدمة فیما تكونكذلك بالنسبة لمنطق الكتاب  ،رابطا أكثر نسقیة وأقل تاریخیة وأقل ظرفیة

.1وهذا ما یبرر تعددها من طبعة إلى أخرى ،خطابا أكثر تاریخیة وتجریبیة

فحسب ؛بل إلى المقدمة بصفتها وثیقة عن الجنس الروائي '' هنري میتران''ینظر لم 
، ویسمى الخطاب مقدماتیا لیس بناءً على مفرداته نوع من أنواع الخطابفي وجهة نظره هي 

إلى '' میتران''، كما أشار 2الماوراء اللغة ، وإنما من أجل أنظمة لغویة خاصة بهالجدیدة أو 
، وهذا الخطاب الدیداكتیكي 3)الدیداكتیكي (أن المقدمة تغطي جمیع جوانب الخطاب التعلیمي

voici ce qui(للمقدمة یحمل طابعا إكراهیا إلزامیا ؛ إذ لا یصرح بأنه هذا هو العمل فحسب

est (ما أیضا هذا ما یجب علیكم الاقتناع به ، وإن)voici ce dont vous devez vous

convaincre(، ذلك أن الفعل) ، وجبdevoir ( المفتاح في الخطاب / هو الفعل
فنكون أمام .، تعمل المقدمة على استقطاب القارئ ، وكسبه لصالح قراءة النص4المقدماتي

.تواصلي ضمن سیاقٍ ) قارئ / مُرْسَل إلیه(ه ویستقبل) متكلم/ مُرْسِل(خطاب ینتجه 

:السیاق التواصلي في مقدمة -1-1-2

؛لم المفردكتتكئ المقدمة عموما على خطاب المت: )destinateur(ــ المُرسِل في المقدمة 1
حیث یحرص في هذه الحال المُؤَلِف على تقدیم نفسه، ویستعرض مؤَلَفه ،في محاولة إلى أن 

1- Gérard genette : seuils,150.
«.....et pour la postface …ces termes surtout en situation de coprésence ,comme dans les

œuvres de type didactique ,ou la préface assume une fonction à la fois plus protocolaire et
plus circonstancielle ,précédant une introduction plus étroitement liée au propos du texte –ce
qu’indique fort bien jacques Derrida a propos du paratexte hégélien …»

Henri Mitterand : Le discours du roman , puf écriture, paris ,1980,p21.2ــ

Ibdm: p 26.3ــ

Ibdm :Idem. 4ــ
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بناء على 1ستراتیجیة معینةاذاته ، بما یزعمه حقیقة عنه،وفق مخطط ویقدم صورة عن 
:2ذلك تتعد المقدمات بین

في هذه الحال یكون صاحب المقدمة هو المؤلف نفسه ، :)Auctoriale(المقدمة الذاتیة )1
.أو ما یدل علیه

الفاعلةالتخیلیةالسردیة تتكفل أحد الشخوص:)Actoraile(المقدمة العاملة أو فاعلة )2
.وتكون في هذه الحال حاملة للرؤیة السردیة للمؤلف.بتقدیم العمل الروائي تحدیدا 

سوى المؤلف یكون ،طرف آخرایتكفل بإنجازه:)Allographe(غیریة الالمقدمة )3
الوسط الثقافي طرف عادة ما یكون له وضع اعتباري جید في هو ، الشخصیة المتخیلةأو 

.والاجتماعي 
، الآخر ) الحضور الذاتي(الأنا «بین للخطاب المقدماتيالوضع التلفظيعیتوزَّ هذاب

(والقائم على نظام ثلاثي لـ مقدمة ،») ، سوى الأناالغیري(،الآخر )  متخیلالعامل ال(
authentique,تخییلي، ) (أصلیةfictif( ،) مزیفapocryphe(،3 فعلى سبیل التمثیل

:4الجدول الآتيوفق ''جینت''، یوضحها ةمقدمات الأصلیلل

1-Marie Gleize : Manifestes, Préfaces Sur quelques aspects du prescriptif , p14« La préface
est, tendanciellement, un discours à la première personne du singulier : l'auteur s'y expose et
s'y propose, et s'y impose, comme auteur, et comme tel type d'auteur; il constitue de lui-même
une image au plus près de ce qu'il croit être sa vérité (schéma de l'intentionnalité)»
2- Gérard genette : seuils ,p169.
3-Ibid: Idem.
4 - Ibid: Idem.
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الدور

النظام
مقدمة ذاتیة
(auctorial)

مقدمة غیریة
)allographe(

مقدمة فاعلة
(actorial)

المقدمة الأصلیة
)authentique(

تقدیم فكتور هیغو 
مسرحیة (لـ

Hugo، كرووال
pour

Crowell(

تقدیم جون بول سارتر 
'' ساروتنتالي ''لكتاب 

portraitبورتري مجهول(
d’un inconnu،(

تعلیق بول –المقدمة 
فالیري على دیوانه 

الشعري 
Charmes،سحر(

:الخطاب المقدماتيــ متلقي 2

لمن یكتب ؟ وماذا یرید ،قي في ذهنه أثناء الكتابة تلالمفي اعتقدنا إن كل مُؤَلِف یضعُ 
متلقي المقدمة فلا تبتعد عن هذه الفكرة  ،واصفةمات بوصفها خطابات قدِ من قارئه ؟ والمُ 

) الإغراء(تنفتح المقدمة على أفعال وبغیة كسب هذا المتلقي ،هو قارئ النص نفسهغالبا 
تعمل على مصادرة أنهاكمامن أجل التحفیز السیكیولوجي للمتلقي،، وذلك )التواطؤ(و

بنیة لقي تلإخضاع المإلى بذلك تسعىا مكأنَّ .النص/المتلقي للمقدمةالانتقاد الذي قد یوجهه 
یتوجه إلى المبدع على وجه )البیان(«في حین أن ، لتیماتهالُ تثِ وجعله یمْ خطابها

بل إنتاج نص قادم، والبیان ،مستهدفا لیس فقط القبول، وحسن الاستقبال،الخصوص
هو بذلك یختارف. 1»یفترض جمهورا محدودا مختارا من المبدعین والكتاب رغم توجهه الكوني

ما یشبه المریدین الحاملین لفكرته والممتثلین ونلشكِّ یُ ، قد یتوجه إلیهمطائفة أو فئة بعینها
.الترویج للأفكار البیانحملون على عاتقهم مهمة، والذین یلنسقه،أو السائرین في مسلكه

Marie Gleize : Manifestes, Préfaces Sur quelques aspects du prescriptif ,p15.-1
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یها تؤدالوظائف التي أول سؤال نطرحه أثناء مقاربة خطاب المقدمات، ما هي إنّ 
سؤال بهذه البساطة قد یحتاج جهدا  كبیرا لتقدیم إجابة عنه، فلا ینبغي أن نعتقد و المقدمة؟، 

.أن المُقدِمات تقوم بتأدیة الوظائف ذاتها وهذا لاختلاف أنماطها بالدرجة الأولى

:التصنیف الوظیفي للمقدمات1-1-3

ة المقدمة نشیر إلى قضیة متعلقة بمكان ظهور المقدمة وزمانها، فمن عادبدایة
وإذا كان زمان ظهورها في الطبعة أن تظهر بظهور الطبعة الأولى،)originale(الأصلیة 

مقدمة لاحقة أمامكونن؛ أو بفارق بسیط، عندئذ ثانیة یلي الطبعة الأصلیة مباشرةال
)Ultérieure(فهي المقدمة المتأخرة ؛ي، أما النمط الثالث من المقدماتوهو النمط الثان
)Tardive( ظل مخطوطا لفترة طویلة ، أو عرف نشراً تكون مرتبطة بالطبعة الأصلیة لعملٍ و

متقطعا ،أو لمجلد متأخر یرتبط بنشر الأعمال الكاملة ،وقد تظهر المقدمة المتأخرة بمتلفظ 
. 1من طرف دار نشرغیري ؛ أي بعد موت المؤلف ، وإعادة طبع أعماله

Les(وظائف المقدمة الأصلیة 1-1-3-1 fonctions de la préface

originale(

( و) لماذا؟(اتللاشتغال على عدة وظائف تتحكم فیها صیغ) المقدمة الأصلیة(تسعى 
هي بدورها تنفرد بوظائف برغماتیة تتمثل في ) البیانات(نشیر إلى أن قبل ذلك.)كیف؟

یعلن عن «إنه قد ،فالبیان یعرض جانبا نظریا أو تطبیقیا2»المعرفة والسلطة ، والرغبة «
، إذا )دیالیكتیك(عقیدة فلسفیة ، جمالیة ، أو اتجاه سیاسي ،  كما یقدم دائما جانبا تعلیمیا 

.3»، أو فیلم .. كان هناك عمل أدبي أو موسیقي،

ـ1 Gérard genette : seuils, p162.
2 -Claude Abastado : introduction à l’analyse des manifestes ,p5.

Ibid ; p15. -3
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، نزعم أنها رع إلى مجموعة من الوظائف الأخرىف المقدمة على التفبعض وظائتعمل
:1النقاط الآتیةفيت ؛ حیث نجملها مرتبط بالإجابة على بعض التساؤلا

 السعي إلى تنبیه القارئ وتوجیهه وإخباره بأصل الكتاب وظروفه، ومراحل تألیفه
.ومقصد مؤلفه، فهي تبرح وتعترف بمحتوى المتن

 تسعى المقدمة من خلال وظیفة الوشایة إلى توجیه القراءة وتنظیمها، كما تهیئ أفق
.الاستقبال لدى القارئ

 له، تختزله وتكتشفه دون أن مقدَّ تتحول المقدمة إلى نوع من المیتالغة للنص المُ قد
.یعني ذلك أن قراءتها قد تغني عن قراءة المتن

 ُمة إلى مصادرة الانتقادات، وبذلك تتحول إلى قدِ في بعض الأحیان قد تسعى الم
، ونص الكاتب خطاب دفاعي عن النص، یمكن في هذه الحال أن تعود المقدمة إلى الكاتب

.یلحق بصاحب المقدمة
قد یتحول التقدیم إلى شرح مطول للعنوان.

:)وكیف؟. لماذا (محوریینالسؤالین العلى باشتغالهاتتحدد كما أن وظائف المقدمات 

:)les thèmes du pourquoi(أسئلة  لماذا؟ -)1

للحصول كبیرال جهدا على جذب القارئ؛ لأن هذا الأخیر یبذ) لماذا؟(سؤال یعمل 
و الإغرائیة ،كذلك القدرة الإقناعیة ه نشطتالذي ، ، یحركه في ذلك دافع الفضولعلى الكتاب

ن أهمیة تبیّ ،ري مراعاتهاوتظهر المقدمات مجموعة من العناصر من الضرو ،2نفسهللكتاب
وفي ظل ،أي ماذا سیطرح النص، إحداث الفارق بین ما هو قدیم وما هو جدید؛الموضوع

قد تكون النصوص كتبت في (ر تجمیع النصوص في كتاب واحدٍ برّ لك على المقدمة أن تُ ذ

.52، ص2000، بیروت/الدار البیضاء، إفریقیا الشرق، المغرب،1، طمدخل إلى عتبات النص:عبد الرزاق بلال-1
2- Gérard genette : Seuils , p119.
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، لماذا تأتي هذه النصوص في هذا )ینبغي تقدیم توضیح للقارئ  هذال،زمنیا ةسنوات متباعد
ینشد الكاتب «من الضروري أنهي أسئلة ، ؟الزمنهذاالتوقیت بالذات، ولم تأخرت كل

أسئلة نلخص، و1»لا تسلم من إحداث صدمة تلقٍ المقدمةكانتدق ، وإنفیها الصِّ 
:2لآتيالجدول افي '' جیرار جینت ''دّمه قما الخطاب المقدماتي وفق

عناصره التماتیةسؤال لماذا

الأهمیة 
)Importance(

م على قدر من الأهمیة تبین بأن الموضوع المقدَّ 
un sujet en représentant son importance

التقلید والجدة 
)Nouveauté ,

tradition(

یقدم الكاتب حججا مقنعة عن جدة موضوع ، وإن 
كانت الأعمال الكلاسیكیة لا تؤكد على الجدة بقدر 

.ما تمیل للتأكید على الطابع التقلیدي للموضوع

لمقدمات خاصالتقییم المتعلقة بموضوع )Unité(الوحدة 
القصائد،المقالات،والمجموعات (المجموعات
.لإظهار سبب واضح  لوحدتها)القصصیة

تراهن في هذه الحال المقدمة على وجود علاقة بین )véridicité(الحقیقة 
ن یكو تَ تبتغي قول الحقیقة و (.الواقع والأحداث

)لهامصداقیة

الحمایة النصیة 
)paratonnerres(

لى إفي هذه الحالة یسند المؤلف كتابة المقدمة 
شخص آخر،نختصرها نحن في مصطلح الحمایة 
النصیة التي تضمن تقدیم الذات الكاتبة والعمل إلى 

1- Gérard genette : Seuils , p120.
2 - Ibid :p 182-183-184.

 لى أننا قابلنا مصطلح إنشیر)paratonnerres ( ّ؛ة بمصطلح الحمایة النصی) المقدمة بتموضعها في بدایة لأن
العمل ستعمل على حمایة النص ضد هجوم القراء، النقاد، تحاول أن تؤمن نفسها بكل الآلیات،وتعمل لصالحها بشكلٍ  

،بدلا من ، ولما یحمله المصطلح من معنى الواقیة والحامیة''جیرار جینت''وذلك انطلاقا من المفهوم الذي أراده ،)واعٍ 
. ) .120مة عبد الحق بلعابد، ینظر عتبات من النص إلى المناص ، صالمصعقة في ترج(
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القراء وتعمل على حمایته 

من الانتقادات  

:)les thèmes du comment(أسئلة كیف ؟ -)2

بداعي أو الكتاب لإبها العمل انقرأ إبراز طریقة جیدة على سؤال كیف ؟ یراهن 
ناه وتحدید جنسه سؤال الكیفیة نستطیع فهم الكتاب وعنوانه ، والكشف عن معوب،عموما

، وحتى مواثیقه القرائیة وسیاقاته المحتملة، فسؤال الكیفیة هو من بین وجمهوره المختار
عالیتها الوظیفیة ، في یمكن أن تفقد ف«) كیف(الـأسئلةغیر أنَّ ، 1الموجهات المنظمة للقراءة 

غراقهااستبصورة أخرى ،2»حالة توجهها السافر نحو إملاء تعالیم ورغبات محددة على القراء
جیرار ''یختصر لقراءة العمل،بها في التعلیمات والوصایا التي على القارئ الالتزام الكلي 
:3وظائف فيال''جینت

التكون أو التشكل)Genèse(: الرئیسة إثراء معلومات القارئ حول بإمكان المقدمة
، والإعلان )les circonstances(كتابتهاوظروف)l'origine de l'oeuvre(العمل یةأصل
.النص وتكونهخطوات تشكل عن 
 اختیار الجمهور)choix d’un public:( في هذه الحال المؤلف یعرف القارئ

.یة عالیة ه ، ویعي وجود قراء لدیهم كفاءات قرائالمفضل لدیّ 

.121ص،)جیرار جنیت من النص إلى المناص(عتبات النص : عبد الحق بلعابد - 1
.71ص، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة : نبیل منصر - 2

3- Gérard Genette : Seuils ,p195-197.
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نوعیة على ان نستفید من نظریة التلقي وسوسیولوجیا القراءة في اشتغالهمأفي هذه الحال لنا 
1...)ئ المقصودار القارئ الحقیقي ،القارئ الضمني ، القارئ المخبر ، الق( القراء و الجمهور 

.بإمكانه أن یكون مصیدة للقارئالناجح ونعتقد أن العنوان

 التعلیق على العنوان)commentaire du titre( : شرحا القارئ إلى التعلیق یقدم
،أو الإیحائي في حال العنوان الطویل أو القصیر، ویكون ضروریا للعنوانوتبریرا 

،كما یقف التعلیق على العنوان موضع دفاع ضد 2التلمیحي ،وحتى العنوان الغامض 
.3لعنوانالانتقادات المتوقعة التي قد توجه ل

، )contrats de fiction(على التشدید على المیثاق التخیلي ) كیف ؟ (غل أسئلة الـ تتش
indications de(، وتحدید السیاق النصي للعمل (Ordre de lecture)ونظام القراءة 

contexte( ِّیة العمل ،الإعلان عن مقصد)Déclarations d’intention( تحدید الأجناسي ،
)définitions générique(4.

ند، ولنا أن نتوقف عوظائف التي تراهن علیها المقدماتعموما هذه أهم الأسئلة وال
.طبیعة الاشتغال على الخطابات المقدماتیة في النقد العربي المعاصر 

:الخطاب المقدماتي في الدرس النقدي المعاصر -1-1-4

عتبة البنائي و العنصر هذا الأدركنا منذ بدء الحدیث عن الخطاب المقدماتي ، أنّ 
لیست إنهاحیث؛ وتحدید طبیعة النص 5»الممارسة النصیةمغالیقتفتح «قرائیة لها أن ال

، منشورات 1فعل القراءة نظریة فعل التجاوب في الأدب، ترجمة حمید لحمیداني والجیلالي كدیة ، ط: ولفغانغ آیزر - 1
.25مكتبة المناهل ، المغرب ،ص

2- Gérard Genette : Seuils ,p198.
3 - Ibid. :p199.

.208..إلى200الوظائف الكیفیة ، صهلمجموع هذحا مستفیضا شر م قدَّ (seuils)عتبات : ت نینظر جیرار جی-4
.140أدونیس والخطاب الصوفي، ص: خالد بلقاسم-5
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التي تحملنا إلى فضاء المتن، Seuilالعتبة هيالنص الذي یمكن تجاوزه بسهولة، بل «ذلك 
وإیدیولوجي الذي لا تستقیم قراءتنا له إلا بها، إنها نص محمل ومشحون، وعاء معرفي

ما شكل وعیا ووه.1»تخترق رؤیة المؤلف وموقفه من إشكالات عصره، مرآة المؤلف ذاته
. مقاربتهنسعى إلىذا ماوهبأهمیة المقدمات في الدراسات النقدیة العربیة المعاصرة ،

تساؤله لماذا نقوم بدراسة المقدمات المتصدرة للكتب '' عبد الفتاح الحجمري''طرح 
، ؟، وما هو التصور الذي یتحكم في بنائها بوصفها نصوصا موازیة؟النقدیة ، والإبداعیة 

الممكنة حول ماهیة هذه المقاربات ،التي قد 2)الافتراضات(لیقدم بعد ذلك بعض الأجوبة 
أو إلى اعتبار یمنحها سلطة ،كه المقدمةالتصدیري والافتتاحي الذي تمتلتعود إلى الاعتبار

فالخطاب المقدماتي في الخطاب النقدي ،یتوخى الوقوف عند ممیزات هذا «توجیه القراءة 
'' الحجمري''فرد أقد ، و3»الخطاب بما هو عتبة نصیّة و تحدید بعض ظواهره وقضایاه

أرجع، و ''عبد الفتاح كلیطو''في كتابات یامواز انصبوصفهاحدیثه حول تمظهرات المقدمة 
الكبیرة في بلورة مشروعٍ عام لقراءة السرد العربي الكلاسیكي '' كلیطو''الأمر إلى عنایة 

عبد ''وبناء على تقدیم ،4،وإعادة تركیب قضایاه بغیة الوصول إلى بناء نظریة سردیة عربیة 
:5، نُلفي أنفسنا أمام عدة أنواع للمقدمات''كلیطو''ـللكتاب الأدب والغرابة'' الكبیر الخطیبي

.53مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم، ص: عبد الرزاق بلال-1
افتراضات قرائیة للنص مها المقدمة حول النص ؛ هي في أساسهادنزعم أن الإجابات التي تق.

.41، صوالدلالةعتبات النص ، البنیة: عبد الفتاح الحجمري -3
.44ص :المرجع نفسه-4
، ص 2006، دار توبقال ، المغرب ، 6الأدب والغرابة دراسة بنیویة في الأدب العربي ، ط: عبد الفتاح كلیطو ینظر -5
7.
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م، و یمكنها قدَ في غالب الأحیان لا تضیف شیئا إلى الكتاب المُ : تقریظةالمقدمة ال.1
إنها مقدمة تتوخى أن توجه القارئ و أن تشْرطه وأن .أن تكون فقط تجاریة و إشهاریة 

.تُعطِه حُكمًا مسبقًا على قراءته
، تحلله لفائدتها الخاصة مع لهمع الكتاب المقدَّم تدخل في حوارٍ :ة نقدیالمقدمة ال.2

، ومن الضروري أن یكون هذا النقد مُنْتبِها بالقدر لته وعدم الاستسلام لما یُقَدِمهمساء
الكافي الذي یُتیح إبراز أصالة الكاتب وأن یكون متباعدا بما یكفي لكي لا یختلط صوْتُه 

. بصوت الكاتب
وتكون مستقلة تمامًا إنها إذن مُقَدِمة غیر مباشرة ، هذه : موازیة للنصالمقدِمة ال.3

المقدمة مع احتفاظها بحریتها یتحتم علیها أن تتوّجه انتباهها للتّیمات والأسئلة ، فلا نص 
الكاتب یجب أن یُلحق بصاحب التقدیم ، ولا المقدمة تعود إلى الكاتب ، فكل منها یعمل 

.لحسابه الخاص 

نحو «؛ حیث  سعى المُقَدِم '' الخطیبي''عن نظام التقدیم الذي اتبعه '' الحجمري''أبان
، كما فكك 1»الذي ینجزه كلیطو ) النقدي والتحلیلي (الإمساك بخیوط التصور النظري 

أن ما یمیزها «أوصلته إلى ،لمتنه النقدي) الأدب والغرابة(ب التقدیم الذي أفرده صاحبُ كتا
، ویأتي هذا التمییز تفكیك تمظهرات مصطلحاتها النقدیةطابعها الشمولي واعتمادها على 

دب لأا(ثم تهدف افتتاحیة متزامنا مع الاعتناء بمصطلح الغرابة الذي یركب محور الدراسة، 
عبد ''لـللمقدمة الذاتیة '' الحجمري''، تفكیكات 2»د نظري أول للمصطلحیتحقیق تحد)والغرابة 

، مما یفضي بنا إلى القول إن ''عبد الكبیر الخطیبي''رسم ملامحها من عتبة '' الفتاح كلیطو

.47صالبنیة والدلالة ،عتبات النص : عبد الفتاح الحجمري-1
.49ص :المرجع نفسه -2
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عبد ''هذه المقدمة ذاتها غدت بیانا نقدیا لدى كثیر من الدارسین ، وكل باحث یغامر صوب 
. '' عبد الكبیر الخطیبي''یتكئ على مقدمة '' الفتاح كلیطو

مسار الحفر في التراث في '' عباس الأرحیلة''مع) قدماتالم(البحث النقدي حول سلك
هذه العتبة النصیة بغیة مقاربة) مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع (كتابه 

،النهضة العربیة ، والعمل على إبراز مكوناتهاةالتألیف في تاریخ الإسلام إلى بدایةمن بدای
ا یتمیز به خطاب المقدمة في كتب التراث الإسلامي كما كانت غایة الناقد الكشف عمّ 

وما یطرحه ذلك الخطاب من قضایا ، وما تعرب عنه تلك المقدمات من تصورات «العربي  
'' أرحیلة'' ، أشار 1»منهجیة تخص التألیف في حضارة الإسلام ، تثبَیِّن منحنیات الإبداع فیه

ولتحقیق ، خ في مقاربة الخطاب المقدماتيترسإلى أن دراسته تحاول تقدیم وجهة مغایرة لما 
بالتركیز على إحساس المؤلف بنوع التألیف الذي أتى به ، من حیث جٍدَّته «بنى تصوره ذلك

لرؤیة إلى الكِتاب لدى ، و بیَّن الناقد أنَّ 2»وما حقق من سبق في مجاله المعرفي الخاص 
النص وما یُؤطره ویُحیط به ؛أي ما یكتنفه ، : قد أصبح یتوزعها أمران«من النقادمجموعة 

وتُصبح .من خطابات تسیر في سیاقه ،تتقدمه أحیانا، وتتوسطه حینا و تُلحق به أحیانا أخرى
الإشهاري  جزئیة من مجموعة من / الإیدیولوجي/النقدي/المقدمة في هذا التصور الفني 

سون إلى جمع المصطلحات بصورة ، اللافت أن بعض النقاد یأن3»الخطابات المواكبة للنص 
النصوص الموازیة  (توحي بترادفها أكثر من اختلافاتها الطفیفة حینا والعمیقة أحیانا أخرى كــ  

العتبات المتاخمة ، الجهاز المقدماتي ، أو الخطاب المقدماتي ، وقد أشار عباس أرحیلة  
كما ،)Discours Préfacielle(إلى أن هذا المصطلح الأخیر هو المقابل للمصطلح الأجنبي 

.7ص،وهاجس الإبداع مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي:ــ عباس أرحیلة 1
.8ص : المرجع نفسهــ 2
.11ص :المرجع نفسهــ3
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، )النصوص الموازیة ، الخطاب المقدماتي (الفوارق بین المصطلحین وانتماءاتهما  وضّح 
مادامت النصوص الموازیة هي ،م حدود توظیف واستعمال المصطلحینوذلك كفیل بأن یقی

.التي تضم المقدماتالمنطقة 

''عبد الرزاق بلال''تها، نُلفي دراسة من بین الدراسات العربیة التي أولت المقدمات عنای
وهي قسم من دراسة ) مدخل إلى عتبات النص ، دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم ( 

مة في التألیف النقدي القدیم قدِ ، المُ 1990معقمة في رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا سنة 
ضمن ما یعرف ) المقدمات(ق بلال وقد أدرج عبد الرزا).في القرنین الثالث الرابع الهجریین

، الذي كان یغني عن )النصوص الموازیة (آخر ا، ثم وظف مصطلح) بالمكملات(
جیرار جینت ، جاك (انطلاقا من أنه اعتمد طرح النظریة الحدیثة عند ) مكملات (مصطلح 

طلحین أما المزاوجة بین المص. رورة كان المصطلح الثاني كافٍ ، بالضَّ )دریدا ، كلود دوشي 
سعدیة ''إلیه وهو ما أشارت .قاصر عن تأدیة المفهوم) مكملات (فتشي بأن مصطلح 

مما أدى إلى عدم التمییز بین ...الغیاب المطلق للتحلیل، وللبرهنة«أن ووضحت ''الشاذلي
هو شيء لا یأتي إلا .وإبراز الحد الدقیق الفاصل بینهما " البیان " و" المقدمة " مفهومي 
وكأن عبد الرزاق بلال .1»صین والمقارنة بینهما لما لكل منهما من خصوصیة بتفكیك الن

نَّ إ، إلا أنّ ذلك لا یمنع من القول بهذا التوظیف المترادف یلغي الفوارق بین المصطلحین 
؛ حیث إن المغامرة صوب قدّم موضوعا شیقا وشائقا حول عتبة المقدمات في التراث'' بلال''

وإنشاء الروایات العربیة ، سلسلة " مقدمة حدیث عیسى بن هشام " مقاربة الخطاب المقدماتي الروائي : ــ سعدیة الشاذلي 1
الرسائل و الأطروحات ، جامعة الحسن الثاني ـ عین الشق ، الدار البیضاء ، مطبعة المعرف الجدیدة، المغرب ، 

.28،ص 1998
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ضرورة الإلمام بكثیر من المعارف التي تحفل بها النصوص النقدیة «التراث لن تسلم من 
.1»والمقدمات التي تمهد لها

هو -)هویة العلامات ، في العتبات وبناء التأویل (في دراسته '' شعیب حلیفي''م قدَّ 
یرتبط حضوره بقوانین، ووظائف أخرى «حفرا في جذور الخطاب المقدماتي ،الذي -الآخر 

یها ، وإذا لقدیمة ،بنسب تتفاوت من حیث الأهمیة ،ومن جانب الوظیفة التي یؤدفي الآداب ا
، وحتى یقول الشيء الذي لم یقله فذلك لكي یدافع عن تصوره،وجد كخطاب موازٍ للنص

جاك (الدراسات الغربیة  التي أفردت للخطاب المقدماتي ب''حلیفي''استعانكما 2»النص
، الذي رافق سیرورة الخطاب المقدماتي«مشیرا إلى أنَّ ، )شي دریدا ، جیرار جینت ، كلود دو 

استطاعت أن تكون لها ،ظلت مسیرة متقطعة،حتى بدایة الوعي بالجنس الروائيالمحكي
نفسًا مراهنًا على الاستمرار بمكونات كانت في البدایة تكشف عن الوعي النقدي المنتج 

.3»ة للنصوص،والذي لم یكن وعیا نقدیا بمعنى الكلم

شعیب ''عن الإطار المرجعي الغربي  الذي استند إلیه '' شهبونأعبد الملك ''لا ینأى  
المقدمات «في الاشتغال على المقدمات الروائیة بناءً على أن ''  عبد الرزاق بلال''و'' حلیفي

وقد استفاض في الحدیث ،4»)ذاتیة أو غیریة (تدخل في نطاق أنواع النصوص الافتتاحیة 
.تعبیرهعلى حدالخطاب المقدماتي في الحساسیة الجدیدة والحساسیة التقلیدیةعن 

ضرب وهم المؤسَسِیة وخلخلة المفاهیم الراكدة في الإبداع ، وغدت «هي الحساسیة الجدیدة؛ و 
،إثارة للسؤال لا تقدیما للأجوبة،ا لا تقلیدا، استشكالا لا مطابقةالكتابة الإبداعیة اختراق

مقدمة إدریس الناقوري (12مدخل غلى عتبات النص دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم  ص: عبد الرزاق بلال -1
.)للكتاب

.52هویة العلامات في العتبات بناء التأویل ، ص: ــ شعیب حلیفي 2
.56ص :المرجع نفسه- 3
.59، ص2009، دار الحوار ، سوریا ، 1عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ط:عبد الملك أشهبون - 4
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''عبد أشهبون''ـالاشتغال النقدي لارتبط، 1»مجهول لا رضا عن الذات بالعرفانومهاجمة لل
الروایة العربیة :أربعة مؤَلفَات( 2من خلالعتبات النص وخطاباتها الأجناسیة با كبیراارتبط

الحساسیة الجدیدة ،عتبات الكتابة في الروایة العربیة،من التأسیس إلى آفاق النص المفتوح(
).لعُنوان في الروایة العربیةا،ایة العربیةفي الرو 

أشار عبرها إلى ،حاولة في تصنیف الخطاب المقدماتيم'' عبد الرحیم العلام''قدَّم
النقدي اللاحق لأي شكل من أشكال التفاعل بین الخطاب ،الغیاب الملحوظ ، إلى حد الآن«

بمعنى أن هذه الأخیرة لم یسبق لها أن شكلت مرجعا نقدیا واضحا وذا ،والخطاب المقدماتي
سواء مقدمات ( ، والحقیقة إن الدراسات التي خصت عتبة المقدمة قلیلة 3»تأثیر معین 

في ظل غیاب الاشتغال والوعي الجید بهذه العتبة النصیّة ،)النصوص الشعریة أو السردیة 
اب المُؤلفات تحصر في أنها عرَّ مة تكادُ قدِ ، فالمُ ) اأهمیتها ، بناؤها ، شكلها وضمائره(

هو المعتمد )المقدمات(ونؤكد على أن الإطار المرجعي الغربي حول ،النقدیة  دون سواها
.عما طرحه غیره من النقاد المغاربة على وجه الخصوص''عبد الرحیم العلام''فلا یبتعد 

إبراز مع «فقط ) le Préfacier(مُقَدِم على الفة إلى أن هذا التصنیف قد اعتمدبالإضا
زمن (المتمثلة في، ولم تؤخذ بعین الاعتبار العناصر الأخرى الوظیفة المرتبطة به كعنصر

بالنسبة للمقدمة على اعتبار أنها مختلفة ولكنها متكاملة تساعد )فضاء الكتابة(و)الكتابة
.4»على ضبط وظیفة الخطاب المقدماتي بشكل عام ، وبالتالي تصنیفه 

، الدار العربیة ناشرون 1اط ،طالحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة، روایات إدوارد الخر : عبد الملك أشهبون -1
.18، ص2010ومنشورات الاختلاف ، 

،وزارة الثقافة المغربیة 1، ط)من التأسیس إلى آفاق النص المفتوح (الروایة العربیة : عبد الملك أشهبون : ینظر -2
.2011دار النایا، سوریا ،-، دار المحاكاة 1لعُنوان في الروایة العربیة ، طا:ینظر / 2007،
، دار الثقافة ، الدار البیضاء ، 1الفوضى الممكنة ، دراسات في السرد العربي الحدیث ، ط: عبد الرحیم العلام - 3

.26،ص 2001المغرب ، 
.31، ص"مقدمة حدیث عیسى بن هشام " مقاربة الخطاب المقدماتي الروائي : سعدیة الشادلي - 4
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صُ الناقدة دراستها للخطاب المقدماتي صِّ تُخَ '' سعدیة الشادلي''بالعودة إلى دراسة 
،المدخل ، الاستهلال(ق بین التفری«روایة حدیث عیسى بن هشام ، وقد أكدت على ضرورة 

كالنقط ، : التوطئة ،التقدیم، من جهة وبین بعض أنواع النصوص الموازیة القریبة منها 
الشهادة والبیان من جهة أخرى أو بعض النصوص الموازیة الأخرى التي تخرج عن وظیفتها 

بین المقدمة ، والحقیقة إن مسألة التفریق1»الأصلیة  كالاستشهاد أو الإهداء المقدماتي
؛في الاشتغال على النصوص الموازیةتتأتى في حال وجود وعي والمصطلحات المتاخمة

دیة والوعي سیكفل تنویع تلك الخطابات لح علیها دائما ، من منطلق أن المقصِ قضیة  نُ وهي
ربة الموازیة ومن بینها المقدمات ،وقد بدا لنا أن الناقدة بنت تحلیلها وفق إستراتیجیة هي مقا

، لعبة الأزمنة، هي عناصر لم البیان/ضمائر داخل بنیة المقدمة عنوان البیانات ، لعبة ال
. یتسن لنا رصدها عند سواها من الدراسیین السابقین

عادة ما تضع المُقدمات المُقَدِم في مأزقٍ حادٍ ،منطلقه أساسا من التردد في أن یكون 
یُقدِم له ، وقد بدا لنا ذلك من خلال الموقف الذي أشار المُقَدِم حاجزا بین القارئ والمتن الذي 

الاسم العربي الجریح لعبد الكبیر (في تقدیمٍ خصه لترجمة كتاب '' محمد بنیس''إلیه 
ن تكون ترددت كثیرا قبل الشروع في كتابة هذه المقدمة التي أخشى أ«:بقوله) الخطیبي

الأقل، إن المقدمة عادة ما توجه القراءة أو حدا من حریته على ،حاجزا بین القارئ والكتاب
، ومع ذلك فإن بعض على تفكیك وتركیب المتن المقروءعلى رغم أنها قد تكون مساعدة

المتون تنفر من كل تقدیم ، یظل انفتاحها خارجا على انغلاق المقدمات هذا هو الشأن مع 
.2»)الاسم العربي الجریح(كتاب عبد الكبیر الخطیبي 

.6ص :المرجع نفسه - 1
.5، ص2009، منشورات الجمل ، بغداد ، 1الاسم العربي الجریح ،ترجمة محمد بنیس ، ط: یبي عبد الكبیر الخط-2
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، )حظات ملا(إلى أن یعنون المقدمة بــ'' بنیس''ر هذه ؛هي التي قادت وجهة النظ
'' رولان بارت''فحسب رأیه مادام الكتاب قد حظي بمقدمتین واحدة لـ،لینفلت من قبضة التقدیم

.والثانیة لصاحب الكتاب نفسه فلا مجال لصوت ثالث

؛المقدمات هي شهادة و تزكیةأنَّ هناك من یرى ''محمد بنیس''على خلاف موقف 
فرد حدیثا عن المقدمات، و تعد إشارته في قد أ'' أبو الحسین الحسني الندويّ ''حیث ألفینا 

ف المقدمة صنَّ أضف إلى ذلك أنه،الإشارات القلیلةمن بین ) نظرات في الأدب ( كتابه 
كما ، انكتاب خصوصیاته وأعراف كتابیة وطرائقإنه خطاب له ؛ أي ضمن أدب التقدیمات

فتقدیم كتاب لمُؤلف «ى أنها تقوم على أدبیات وأخلاقیات من الضروري مراعاتها  أر 
جاملةً مُ ) مالمُقدِّ (معاصرٍ أو عالمٍ كبیرٍ، أو صدیق عزیزٍ ، لیس عملا تقلیدیا یقوم به الكاتب 

،وأدبیتهاه،إنه شهادة وتزكیة لها أحكامهما، أو الناشر و إرضائأو تحقیقا لرغبة الشاعر
، وبیان مكانته في ما الحق وتقییم الكتاب تقییما علمیا، وقد تتحول من شهادة بومسؤولیتهما

إلى سمسرة تجاریة أو قصیدة مدح ...كتب وألف في موضوعه، ومدى مجهود المؤلف 
مقدمة التقریظیة ، بالإضافة على رفض الركزَّ '' الندويّ ''حدیث ومن الواضح أن 1»وإطراء 
.النسق الدیني والأخلاقيالمقدمات قد تحكم فیه بشكل كبیر ذكره عن أن ما 

:)les dédicaces(عتبة الإهداءات1-2

، دار ابن كثیر ، دمشق ، دت، ص دط، 1ج،مقدمات الإمام أبي الحسن النّدوي: سید أحمد زكریاء الغوري النّدوي - 1
19.
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عتبة نصیّة تحتل موقعا متمیزا داخل المتن الإبداعي) les dédicaces(اتالإهداء
منها ض؛ فهي العبارة التي ی1»عقد ضمني بین مضمون الخطاب وحاجة جماعة مناضلة«

أشخاص لدیهم وجود أو مجموعة المبدع في مُؤلَّفه یبغي من ورائها الإقرار بالعرفان لشخص
عتبة نصیة تحمل داخلها إشارة ذات «، أو أي نوع من كیانٍ آخر، إنها حقیقي أو خیالي

.2»دلالة توضیحیة، فهي تشي بوجهة نظر مفتوحة

، لأنها قد تشتغل على الحمیميتقدیر ومحبة ،وذلك شكلها یتوخى الإهداء إبلاغ عاطفة 
، في هذه الحال سیتطلب الأمر قراءً نوعیین یوجه إلیهم 3»بوجهة نظر مقترحة«الوشایة 

:4الخطاب ،تخصص اللغة الفرنسیة بنیة فعلیة لكل صیغة 

Dédier : الكتاب/وهو إهداء العمل
Dédicacer : إهداء نسخة من الكتاب.

La dédicace(یكون إهداء العمل  d'œuvre( ،؛ أي الثاني أما فعلا رمزیا ذا طابع عام
یحمل توقیع المؤلف المباشر سواءً اقترن ف)La dédicace d’exemplaire(إهداء النسخة 

حمیمي تواصلي خاص یحمل دلالة من نوع لفعفیوصف بأنه بالكتاب أم المخطوط، 
.)المهدى إلیه(هو اشتغال یأنس عموما إلى التقرب من ،5خاص

ارتبطت بالكتاب مخطوطا أو «، فقدقدیمةالالإهداء من الظواهر الأدبیة ةظاهر عدُّ تُ 
أن جذور عتبة الإهداء تعود على الأقل إلى الإمبراطوریة ''جیرار جینت''مطبوعا، ویرى 

.22الشعریة العربیة الحدیثة، ص: شربل داغر- 1
، 1998، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر ،1طتداخل النصوص في الروایة العربیة،: حسن محمد حماد-2

.64ص
.الصفحة نفسها: المرجع نفسه- 3

ـ4 Gérard genette : seuils ,p110.
5 - Ibid: P123.
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الرومانیة القدیمة، فقد عثر الباحثون على نصوص وأعمال شعریة مقترنة بإهداءات خاصة 
عتبة نصیة لا تخلو من قصدیة «وعموما فإن عتبة الإهداء على اختلاف أنواعها . 1»وعامة

علاقات من أجل ذلك تتحقق ،2»إلیهم وكذلك اختیار عبارات الإهداء/إلیهىفي اختیار المهد
.المهدى إلیه–مرسل الإهداءود بین طرفین

:Epigraphesعتبة التصدیرات النصیة 1-3

" الدیباجة"أو مصطلح " اتالتصدیر "إلى مصطلح )Epigraphes(یترجم مصطلح 
فلان یصون دیباجته أو یبدل دیباجته أي وجهه، فصون الدیباجة كنایة عن شرف «: یقال

، كما أن مصطلح التصدیر یوحي برفعة الشأن والمكانة، 3»دیباجة الكتاب فاتحته... النفس
.فلا یحظى بصدر الكتاب أو النص إلا ما كان ذا أهمیة

كونه عتبة قرائیة و،مسائل وإشكالات تتعلق بمكان الظهورتثیر عتبة التصدیر 
یؤتى به «نصیة مشحونة بالكثافة الدلالیة، مما لا یبقیها مجرد عنصر تزییني ستراتیجیها

لتحلیة الكلام وتوشیته ولا ضربا من الحلي یتشح به صدر النص كما القلائد تتبرج بها 
یح المتدلیة في سقف الكلام یهتدي بها السائر في مسالك القول، الغواني، إنما هي كالمصاب

ومهالكه یبدد بها ظلمة المعنى، ویغیر بها دروب الفهم والتأویل، وهي أیضا كالمفاتیح 
إنها استشهاد ،4»المعلقة على جدار النص تنفك بها مغالق الدلالة وتنحل بها عقد الخطاب

ذاتها ولا تتشبث برأس النص، یتجسد كالأیقونة في معرض العمل الأدبي، أو قول یتربع 
المؤلف ومناورات الخطاب تجبرها على الانخراط استراتیجیهتحیل إلا على نفسها، غیر أن 

1 Gérard genette : seuils ,p123.
2 -Ibid: P64.

.305، ص2003والأعلام، طبعة جدیدة منقحة، دار المشرق، بیروت، المنجد في اللغة : مجموعة من المؤلفین-3
، لنزار شقرون، "محنة الشعر"قراءة في عتبات النص النقدي، بحث في بلاغة التصدیر : عبد المجید بن البحري-4

.143، ص2005، تصدر عن وزارة الثقافة التونسیة، تونس، 30، س168نموذجا، مجلة الحیاة الثقافیة، ع
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في النص، وفي رؤیة المؤلف وترغمه على عقد وشائج صریحة أو ضمنیة مع النص 
.ر لهالمصدَ 

الذي تحققه التصدیرات بین تضمن معنى الخارج ویلغي التداخل ی«الحاشیة إن معنى 
،وفي 1»في البناء النصي الدلاليسهامهالإوهي بذلك تشكل مدخلا للقراءة الداخل والخارج،

استشهاد في حاشیة وبین )التصدیر(التفریق بین كون هذا السیاق یصبح من الضروري  
یحیل على )الحاشیة(مصطلح وإن كانت الفروقات طفیفة ؛ إلا أنكونه الحاشیة نفسها

من عاداتهم أن یكتبوا تعلیقاتهم على جوانب «التقنیة المعروفة لدى القدامى، فقد كان 
أما ... قد یؤدي إلى اختلاطها بالمتنمماالصفحة حیثما كانت، وقد یكتبونها مع الأسطر 

إذ یعزلون الحواشي في الجانب الأسفل من الصفحة ؛الطریقة الحدیثة فكانت أكثر شططا
، بالإضافة إلى أن بعض 2»قونها في أرقام مسلسلة لنهایة البحث أو نهایة كل فصلوقد یلح

شربل "كما هو عند )النص الموازي(مصطلح بدیلا عن)الحاشیة(النقاد یعتمدون مصطلح 
حاشیة للعنوان نفسه على أنه التصدیر إلى ''سامح الرواشدة''نظرفي حین،" داغر

یقدم بها النص، كأن یضع عبارة نثریة موجزة تلخص قضیة، ویقصد بها تلك العبارات التي«
. 3»ولهذه الحواشي دور مهم في تحدید موقف المتلقي من النص... العنوان بإزاءأو إشارة 

لیتسنى " الهامش"ولأجل ذلك سنحاول تضییق فضاء الحاشیة ونربطها بالدلالة على مصطلح 
وعلامات نصیة مهمة، لكل منها قراءاتها إبراز النصوص الموازیة بوصفها عتبات قرائیة 

.الخاصة بها

.131أدونیس والخطاب الصوفي، ص: لد بلقاسمخا-1
، دار النهضة العربیة، بیروت، 1مزالق في طریق البحث اللغوي والأدبي وتوثیق النصوص، ط: عبد المجید عابدین-2

.27، ص2001
عن جلة مؤتة للبحوث والدراسات، تصدرتقنیات التشكیل البصري في الشعر العربي المعاصر، م: سامح الرواشدة- 3

.511، ص1997، الأردن، 12، مج02جامعة مؤتة، ع
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:العنونة و إشكالاتها 1-4

حلقة أساسیة ضمن حلقات البناء « غدا ان وأهمیته؛حیثاختلفت قیمة العنو 
الاستراتیجي النصي، وأصبح بالإمكان أن نتحدث عن شعریة للعنوان كحدیثنا عن شعریة 

أهمیة بمثل هذه الرؤیة أفضت بالدراسات النقدیة، .1»النصوص المعروضة بعد العنوان
والسیمیائیات، ونظریات النص، وتحلیل الخطاب، والتلقي والقراءة، إلى تقدیم مقاربات أُسِست 

القارئ ، وتجذبتعرف بتلك الهویة وتحدد مضمونهارسالة لغویة«وتأسست من كون العنوان 
، فهو نص صغیر على باطن النص ومحتواهالذي یدل، وهو الظاهرإلیها، وتغریه بقراءتها

،انطلاقا من هذا 2»یهدف إلى تحقیق وظائف تشكیلیة وجمالیة ودلالیة تعد مدخلا لنص كبیر
في انتصار دقیق للعلاقة سعت الدراسة أن تربط في عملیة القراءة بین العنوان والنص

.المتأرجحة بین الذهاب والإیاب من العنوان إلى النص 

:م العنوانمفهو 1-4-1

:الحدود اللغویة1-4-1-1

له، هُ تُ ضْ لكذا أي عرَ هُ تُ نْ عَ وأَ الكتابَ تُ نْ نَ عَ «) ن.ن .ع (في لسان العرب مادة ورد
ح، قد رِّ صَ ض ولا یُ رِ عْ ه، ویقال للرجل الذي یَ تُ ونْ نْ ه إذا عَ تُ نْ نَ وعَ الكتابَ تُ نْ نَ قال اللحیاني عَ 
كلما استدللت بشيءِ «،وقال 3»رُ ثالأنوان هو ابن البري والعٌ ا لحاجته قال وانً نْ جعل كذا وكذا عُ 

فیقول )انَ عَ (من مادة ویستطرد ابن منظور من المعنى إلى العنوان4»فهو عُنْوانٌ رهُ هِ تُظْ 

.110الشعر العربي الحدیث، دراسة في المنجز النصي، ص: رشید یحیاوي-1
.3، ص 2002، لبنان، دار الكتاب العربي ، 1قراءات في النص الشعري الحدیث ، ط: بشرى البستاني - 2
.290، ص 13، ج)عَنَنَ (لسان العرب، مادة : ابن منظور- 3
.294، ص )عَنَنَ (، مادة لسان العرب: ابن منظور- 4
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، 1»نوانبالعُ وسمه ا، كلاهما نَ ة وعَ نَ وَ نْ عَ هُ نَ وَ نْ وعَ ة الكتابمَ سِ وانُ نْ وان، والعِ نْ قال ابن سیدة العُ «
من كثرة السجود، أينوانٌ قال ابن سیدة، وفي جبهته عُ «" الأثر"دلالة إلىوتشیر هذه المادة 

.2»، وأنشد، وأشمط عنوان به من السجود كركبة عنز من عنون بني نصرأثر

ننا وعنونا عنا یعن، عَنا و عَ -نُ عِ الشيء یَ نَّ عَ «)ن.ن.ع(في القاموس المحیط مادة 
فیض القول ی،3»كتب عنوانه: وعن الكتاب وعنونته وعنونه وعناه... واعترضظهر أمامك، 

في بیان المعنى الأصلي لهذه الكلمة التي انبثقت عنه معانیها المشتقة ''ابن فارس''عند
والآخر یدل على عراضهإ الشيء و ظهورالعین والنون أصلان، أحدهما یدل على «

ظهور الشيء وإعراضه، ومن الباب وهو «، ثم قال ضمن كلامه عن الأصل الأول »الحبس
الأثر،السمة ،الظهور (بذلك دلالة العنوان تنحصر في ، 4»عنوان الكتاب كتب عنوانه

:5كالآتي'' محمد فكري الجزار ''، وهو ما وضّحه )الاعتراض،والقصد

أي باعتباره قصدا للمرسل یؤسس لعلاقة العنوان بخارجه سواء : العنوان القصد والإرادة-
ذا الخارج واقعا اجتماعیا عاما، أو سیكولوجیا، أو لعلاقة العنوان لیس بالعمل كان ه

.فحسب بل بمقاصد المرسل من عمله، وهي مقاصد تتضمن صورة افتراضیة للمستقبل

إذا كان المرسل ینطلق من مقاصده في بثه للعنوان، ففي : العنوان الظهور والاعتراض-
الخلفیة في تقبله له، وقد تكون معرفة المستقبل المقابل ینطلق المستقبل من معرفته

.الخلفیة أكثر سعة من موضوع المرسلة عملا وعنوانا

.294، ص)ناعَ (مادة :  المرجع نفسه - 1
.295، ص)عنا(مادة : المرجع نفسه - 2
، دار الفكر، بیروت، 3ترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغة، ط: الطاهر أحمد الزاوي- 3
.133-132،ص)ت. د(
.20-19، صبیروت،دت، دار الكتب العلمیة، 4معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، ج: ابن فارس-4
.22- 21ص،1998الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر ،العنوان سیمیوطیقا التواصل الأدبي ،: محمد فكري الجزار- 5
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في هذه الحال یمتلك العنوان خصیصتین، خصیصة أنطولوجیة : الوسم والأثر/ العنوان-
.هي استقلاله وخصیصة وظیفیة تنسبه إلى عمله أو تنسب العمل إلیه

عبارة تكشف عن مادة الكتاب أو :)Titre(فإنوالمعاجم الغربیة قوامیسالأما في 

.Titulus(1(من الكلمة اللاتینیة )Titre(اشتقت كلمة وقد ،فصول ال

:الحدود الاصطلاحیة1-4-1-2

ل العنوان من الناحیة الاصطلاحیة إشكالیة لها خصوصیتها، أكثر من بقیة العتبات شكَّ 
یطرح « التعریف في حد ذاتهأكسبه تغطیة نقدیة واسعة، نظرا لأنالنصّیة الأخرى، وذلك ما 

أكثر من أي عنصر آخر للنص الموازي، بعض القضایا ویتطلب مجهودا في التحلیل، ذلك 
هو في الغالب مجموعة شبه مركبة، أكثر (...) أن الجهاز العنواني كما یعرف منذ النهضة 

.2»بالضبط طولهامن كونها عنصرا حقیقیا وذات تركیبة لا تمس

،ف معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة العنوان بأنه مقطع لغوي ، أقل من الجملةعرَّ 
خارج ) ب(في سیاق ، ) أ(نصا أو عملا فنیا ، ویمكن النظر إلى العنوان من زاویتین 

، یكون وحدة مع العمل، على ) العنوان السیاقي (السیاق ، وقد أشار سعید علوش إلى أن 
فیستعمل ) العنوان المسمى(أما .ویملك وظیفة ، مرادفة للتأویل عامةستوى السیمیائي ،الم

.3في استقلال ، عن العمل ،لتسمیته والتفوق علیه سیمیائیا 

ه من أن نتْ التي مكَّ ،صدارة الأغلفة بعد ظهور الطباعةمن أن یحتل العنوان نتمكَّ 
بقدرتها على جذب المتلقي، أكثر شيء قیدتیأخذ حیزا مستقلا في الصفحة، إلا أنها 

1- Dictionnaire de l’académie française ,5 éme édition ,paris, p 3214.( inscription qui fait
connaître la matière d'un livre ou d’un chapitre).

2  - Gérard Genette : Seuils , P54.
.155معجم المصطلحات الأدبیة المعاصر ، ص : سعید علوش -3
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فالعنوان الذي یعلق على أغلفة الدواوین الشعریة، أو فوق النصوص «وإغرائه بقراءة النص 
« العملكانوإذا ،1»بل یؤدي دورا في التدلیل أو المساهمة في فهم الدلالة؛لیس مجانا

هة إنتاجیة الدلالة بمثابة بعلاماته اللغویة المتعددة وقواعد تركیبه المتنوعة یعتبر من ج
فإن الإنتاجیة الدلالیة للعنوان على الرغم من ضآلة عدد علاماته واشتغال " علامة مفردة"

، هكذا یغدو العُنوان 2»قاعدة تركیب واحدة غالبا في تنسیقها تجعلنا نعده بمثابة عمل نوعي
تأویلوكونه مفتاح.3»نقطة انطلاق كل تأویل«من منظور بعض محللي الخطاب

؛قرائیاإلى ربط القارئ بنسیج النص الداخلي والخارجي ربطا«فبالضرورة سیسعى إلى 
أثناء هذا وینبغي أن تحدثللوصول إلى النص ، 4»الجسر الذي یمر علیه هو فالعنوان 
.حالة تفاعلیة بینه وبین نص العتبةالمرور 

أصبح من الضروري في ظل تطور فنون الطباعة وتسارع العصر بناء على ذلك 
؛،أن یحمل كل نص عنوانا) Media Technologies(التكنولوجي و عوالم المیدیا تكنولوجي 

أن یأتي عاریا خالیا من أي إشارة تُجمِله ظاهرا -في عصرنا هذا-حیث لا ینبغي للعمل 
ن تأتي النصوص مقطوعة الرؤوس كما فعل نستثني طبعا المقصدیة في أ(و تفصله باطنا

).مع بعض العناوین الداخلیة ) یطوف بالأسماء(في دیوانه '' االله العشي''عبد 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ، 03، عدد25السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، مجلد: جمیل حمداوي-1
.90، ص1997الكویت، 

.23العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص: محمد فكري الجزار- 2
بیروت ، /، المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء1مدخل لتحلیل ظاهراتي ، طالشكل والخطاب،: محمد الماكري- 3

.253ص، 1991
.25صوبناء التأویل،هویة العلامات في العتبات: لیفي شعیب ح- 4
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اسما، بطاقة، عنوانا، من أجل أن یُعرِف «إلى أن یحمل النص -إذن–كانت الحاجة 
في ظل شراكته فيیتمتع باستقلالیته «أن العنوان '' لیو هوك''وقد رأى ،1»یُشِیر إلیهبه و

، یمكن أن تلخص 3»أنه یبني وحدة وثیقة الصلة بالنص«، إلا أن ذلك لا ینفي 2»مع النص
فهو یعمل ،4»العنوان عنصر مستقل وغیر مستقل في الآن ذاته«في أن '' لیو هوك''حسب 

العنوان «من قبله ذكر أنةشارة طریفإيوف.لصالح نفسه ولصالح النص في الآن نفسه
بطاقة الحالة المدنیةعناصر المهمة المتواجدة على صفحة العنوان بإمكاننا اعتبارها الو 

تشبه إلى (وهي في تركیبها ،6لآتيتلك العناصر وفق الجدول ا'' جینت''ل ، وقد فصَّ 5»للنص
.)إلى حد بعید بطاقة الحالة المدنیة

العنوان و عناصر صفحة الحالة
العنوان

(Le titre)العنوان Le nomالاسم 

وظیفة العنوان التي تثبت ملكیة la professionالمهنة 
laد له مضمون النص وتمهّ 

fonction du titre qui
prélude au contenu eu

texte

1 - Leo H .Hoek : La marque du Titre ,Dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle ,p02.
«un titre car si le texte peut porter un nom  une étiquette un titre pour être désignable».
2- Ibid :Idem.
3 - Ibid :Idem.
4  -Ibid : Idem.
5 - Ibid: p 03.
6 -Ibid : Idem. «Le nom (le titre) la profession (la fonction du titre qui prélude au contenu eu
texte)  le domicile la marque de l’éditeur ;la date de naissance l »année de publication et
l’autoroté émettrice le nom d’auteur».
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la marque deعلامة الناشرle domicileالمكان 
l’éditeur

année deالنشرسنة la date de naissanceتاریخ المیلاد 
publication

le nomاسم المؤلفl’autoroté émettriceسلطة الإصدار
d’auteur

على أن یقدم تعریفا ملما وشاملا للعنوان ) علامة العنوان(في دراسته لـ'' لیو هوك''عمل 
)mots(، من كلمات)le signes Linguistiques(مجموع العلامات اللسانیة«بینا أنه مُ 

، تتمظهر على رأس النص  لتدل علیه )Voire textes(، وحتى نصوص )phrases(وجمل 
وتعینه ، وتشیر إلى محتواه العام، وتعمل على جذب جمهوره المستهدف ، ونحن نعتبر 

.1»العنوان مثل النص 

على كان سواء فك تشفیرتهافي حقیق..) روایة أو شعرا (عمل الإبداعي القراءةعدُّ تُ 
العنوان أول ومن الناحیة السیمیائیة فإنَّ المجاز الشعري،وأتخیلي،السرد الوى مست

؛ إلا أنه یأتي  فهو العلامة التي یفتتح بها الكتاب،التي تواجه المتلقيعلامات المشفرةال
احتمالات على فتح نبطرح أسئلة ت، بالإضافة إلى إفضاءاتهبهامالإو غموض بالمحملا 

القارئ المستهدف في عملیة لدى بناء أفق توقع و ، تحقیق استجابة معینةالتعدد، من أجل
منفتحة ومتعددة وغیر یقینیة ، وهي ردأشبه بضربة النَّ ا یجعل من كل  قراءة، ممّ التلقي

داخل علامة العنوان التي في هي بحث عن المعرفة ؛الیة القراءة فعّ إن، كذلك غیر نهائیة 

1 - Leo h .hoek : la marque du titre ,Dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle ,p17.
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فإذا كان النص هو موضوع «تشي لقارئها بمكنوناتها بسهولة ، ولا،مختزلةمكثفة و أصلها 
، لهذا 1»القراءة ، فالعنوان وكذلك اسم المؤلف هو وسیلة تداول وإن شئنا موضوع محادثة

أحد المفاتیح «'' امبرتو إیكو''حسب كونهفعلى القارئ أن یدخل في محاورة مع العنوان 
الحرب و (من الإیحاءات التي تشیر إلیها عناوین مثل التأویلیة ، فنحن لا نستطیع أن ننفلت

، إن أكثر العناوین إثارة لاحترام القارئ هي تلك التي یتم تكثیفها )الأبیض والأسود(، ) السلم
،وحتى في هذه الحال فإن ) روبنسون كروزو(أو )دافید كوبلر فیلد (في اسم دال على البطل 

، وإن كان ینبغي 2»تدخل مبالغ فیه من قبل المؤلفالعنوان یمكن أن یؤول على أنه/الاسم 
یجب أن یشوش على «لها ؛ حیث إنه ولیس ناظمامشوش أفكار ،بصفتهأن یُنظر إلیه

فكرته من خلال عنوان روایته '' إیكو'' ح ،وضَّ 3»الأفكار لا أن یحولها إلى قوالب مسكوكة 
الملیئة بالدلالات ، تجعل القارئ یقف ، هذه الوردة التي هي الصورة الرمزیة )اسم الوردة (

أمام عدة تأویلات ،وقد لا یكون قادرا على اختیار تأویل ما، فالعنوان المربك ، والمشوش 
یضع القارئ أمام عدة اختیارات ، وقد یقدم القارئ نفسه دلالات لم تكن لتخطر بذهن 

.فقراءة العنوان مفتوحة وموسِعة للأفاق و التوقعاتالمؤلف ؛

تحلیلاته '' شارل غریفل ''ي أقام علیه هان الأول الذِّ انت علاقة العنوان بأفق التوقع الرِّ ك
القارئ ىفالعنونة في جوهرها تبحث عن خلق اهتمام وانتظار لدسیمیائیة ، وذلك وفق نظرة 

خارج تأویلات ) مركزیته (في «،كما أن العنوان إذا كان 4ماح له بالاقتناع بالعملوالسَّ 
الاعتباري ، مكونا  نصیا متماسكا وقویا ،فإنه في تفریعاته الصغرى یخلق أحیانا، وضعه

كیانات دلالیة ذات مزالق تعتیمیة بالغة ، بسبب امتلائها الفارغ، وبسبب ما قد توحي به من 

1 - Gérard Genette : Seuils ,p 73.
.18، ص2007حاشیة على اسم الوردة ، ترجمة سعید بنكراد ، منشورات علامات ، المغرب ، :امبرتو إیكو - 2
.20ص :المرجع نفسه - 3

4 - Charles Grivel : Production de L’intérét romanesque un état du texte (1870-1880) ,un essai
de constitution de sa théorie .p171
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، القارئ في هذه الوضعیة یواجه بنیة شدیدة 1»تضخم یسيء إلى تماسك الدلیل الأصل
العنوان یمثل البنیة الصغرى التي لا تعمل باستقلال تامٍ عن «حیث إن الاقتصاد والافتقار؛

،في ظل ذلك لن ینفلت القارئُ من الإیحاءات المختبئة داخل 2»البنیة الكبرى التي تحتها 
البنیة الصغرى، بل إننا نؤكدُ على أن كل مقاربة /البنیة الكبرى التي تمتد إلى العنوان/النص 

مرسلة «یرات لا تتأتى إلا بإقامة علاقات ود أو توازٍ مع النص ؛فهوهي  فك تشفللعنوان ؛
،كما 3»لغویة تتصل في لحظة میلادها بحبل سري یربطها بالنص لحظة الكتابة والقراءة معا

،فالعنوان لا یقول كل اشتغالهما لم یخف قاعدة -في زعمنا-لا تتحقق نصیة العنوان 
.شي ، علیه أن یبطن أكثر مما یظهر شيء  ؛إذ علیه أن یخفي أكثر مما ی

:les fonctions du titreوظائف العنوان 1-4-2

قمة هرم قاعدته النص، «یتربع نوان سلطة النص وواجهته الإعلامیة والإعلانیة،العُ 
فبقدر ما نوثق الصلة بینهما تتفجر جملة من الأبعاد التي تمكننا من استكشاف بعض منها 

یعمل على تأدیة عدد من وبغیة تحقیق ذلك،4»النص متعدد الدلالاتانطلاقا من اعتبار
الناحیة الاجتماعیة یبدو أن النص تحول بحكم التداول والاستعمال إلى «الوظائف، فمن 

منتج مثل أي سلعة أو مادة تجاریة صالحة للرواج، ومن هنا كانت أهمیة  العنوان في 
.5»ت المنتوج وعلامة لطبعه وتمیزهالنصوص الأدبیة والفنیة، فهو سمة من سما

. 41الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص: نبیل منصر -1
.9، ص1997دار الشؤون الثقافیة، بغداد ،،1طثریا النص مدخل لدراسة العنوان القصصي، : محمود عبد الوهاب -2
، جامعة )2000السیمیاء والنص الأدبي (الملتقى الوطني الأول ،)مقام البوح(سیمیاء العنوان في دیوان : شادیة شقروش-3

.271ص،محمد لخضر ،بسكرة ، الجزائر
، أمانة عمان الكبرى، 98قصة اختیار العنوان في الروایة العربیة، مجلة عمان، عدد: عبد الملك أشهبون- 4

.54ص2002الأردن،
تجربة أحمد بوزفور القصصیة، قراءة نموذجیة، النقد الأدبي بالمغرب، مسارات وتحولات، مجموعة من : إدریس ناقوري-5

.165المؤلفین، ص



العتبات النصیة وأجناسها الخطابیة:الفصل الثانيالباب الأول                       

~139~

:1قدم جیرار جینت أربع وظائف للعنوان

.''Désignation''تعیینیهالوظیفة ال)1
.''Description''وصفیة الوظیفة ال)2
.''Connotation''یحائیة الإوظیفة ال)3
.''Séduction''غرائیةالإوظیفة ال)4

لیو '' مه وإلى المفهوم الذي قدَّ و'' شارل غریفل''إلى وقد استند في تحدیده لهذه الوظائف 
: 2قد حدد الوظائف في ثلاث هي'' شارل غریفل''بدایة كان للعنوان،'' هوك

)Identifier l’ouvrage(تسمیة العمل )1

.)désigner son contenu(المحتوىتعیین )2
).le mettre en valeur(وضع النص في الاعتبار)3

فتتمظهر الوظائف من خلال المفهوم نفسه المقدم للعنوان كونه '' لیو هوك ''أما عند 
،ومن أجل )تعیینه(مجموع علامات لسانیة یمكن أن ترسم على رأس نص ما ،من أجل 

، ومما یتجلى في دراسته التأكید على )جذب الجمهور (، ومن أجل )الإفصاح عن محتواه(
لیو ''للعنوان والتي  تجمع بین المرسِل والمرسَل إلیه وقد صنف العلاقة التواصلیة التعاقدیة

l’analyse(الأثر والوظیفة التي یؤدیها العنوان وفق التحلیل التداولي اللساني ''هوك 

pragmatique linguistique( 3ضمن:

الإفصاح والإعلان عن النص وهي تدرج : )information(یةوظیفة الإخبار ال.1
.التأكید ضمن نمط 

1- Gérard Genette : Seuils ,p
2 - Charles Grivel : Production de L’intérét romanesque un état du texte (1870-1880) ,p156 -
171.
3- Leo h .hoek : la marque du titre ,p273.
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،تتمثل فیما یحمله العنوان من إحالات على النص:)performative(دائیةالأوظیفة ال.2
:إلى ثلاث وجهات وظائفیة موازیة هي '' لیو هوك''وقد فرعها 

فالعنوان یشتغل على مناداة القارئ بغیة اقتناء :)(applicationوجهة ندائیة- أ 
.العمل ، الأساس هنا كسب القارئ

تعمل على تقدیم وعود للقارئ بالعثور على : )Modalisation(وجهة إجرائیة–ب 
.إخباره معلومات محددة الجدید داخل النص ،و

الحال یكتسب العنوان حضورا :)Contractuelle(وجهة استمراریة الحضور-ج
.تاریخیا و اجتماعیا، في إطار بدء فعالیة الممارسة على أرض الواقع 

یعمل العنوان على إقناع القارئ بأهمیة العمل، :(Persuasion)الإقناعوظیفة .3
.والتأثیر علیه بضرورة اقتنائه وتصفحه 

بصورة أدق ،مترابطة فیما بینها '' لیو هوك''نعقد أن الوجهات الوظائفیة التي قال بها 
ة إن هذا العنوان یكون بغیة تقدیم وعود بالعثور على نص متمیز وبالضرور فيإن النداء 

إلى مجموعة من الوظائف ) لیو هوك( التمیز سیكفل استمراریة التلقي عبر التاریخ ،وقد أشار
وأشار إلیها كذلك  كل من ) La Fonction Poétique(الوظیفة الشعریةمن بینها :الثانویة 

وهي وظیفة متعلقة بجمالیة العنوان، تقدم معلومات عن ترمیز )كلود دوشي(، ) جون دوبوا(
الوظیفة ، أما 1.رسِلالشعریة المعبرة عن ذوق عصر ما ،و میولات و تفضیلات المُ 

La Fonction de(البنائیة Structuration ( ویكن أمبورغ، ''أشار إلیهWieckenberg' ' ،
بأهمیة ''جینت''وقد رأى . 2ت السردتحدیدا عناوین الفصول ،التي تشي بتمفصلاوتخصُّ 

1- Leo h .hoek : la marque du titre, p277
2- Ibid :p276.
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، غیر أنه قدم جملة ملاحظاته المتمثلة '' لیو هوك''و'' شارل غریفل''الوظائف التي قال بها 
:1في

أن العنوان لا یشتغل على تأدیة  هذه الوظائف الثلاث دفعة هي : الملحوظة الأولى
ن خلال تحدید هویة العمل ،في واحدة مجتمعة ، فالأولى هي الوحیدة الأساسیة والضروریة م

،حین تمتثل الأولى في عنوان فارغ دلالیا فلا ) الثانیة والثالثة(حین قد تتعطل الوظیفتان 
.تكون هناك أي إشارة إلى المحتوى ویكون بذلك أقل إغراء

هي أن هذه الوظائف لا تأتي ضمن نظام مترابط ومتتابع  ، ذلك : الملحوظة الثانیة
-،دون الوظیفة الثانیة ؛ أي إن ) یحضران معا(تابع الوظیفة الأولى والثالثة أنه ممكن أن ت
بعض العناوین قد تفتقر إلى تعیین المضمون العام أو الإفصاح عنه رغم -بصورة أخرى

تسمُ النص وتغري باقتناء العمل دون أن تمتلك قدرة على .(قدرتها على التسمیة والإغراء
.)عهاو الإفصاح عن موض

أن العنوان قد یفقد وظیفته التعیینیة ، وذلك في حال العناوین التي :الملحوظة الثالثة
وتعطل بقیة الوظائف عدم انجاز الوظیفة التعیینة هو ما یفضي إلى تتقاسم اسما واحدا ،و 

.2)الوظیفة الفارغة(برزمما ی
 فهذا یقضي ) عیینیةالت(إذا فشل العنوان في انجاز الوظیفة الأولى :الملحوظة الرابعة

بعدم تحقق الوظائف الأخرى؛ لأن تعیین المضمون یواجه غالبا ببنیة إیحائیة ورمزیة 
العنوان،كما أن الوظیفة الإغرائیة مشحونة بالذاتیة ، لذلك فإن إنجازیة الوظائف الثلاث غیر 

. تمامایقیني

1- Gérard Genette : Seuils ,p73-74.
.من البحث  ) الفصل الأول(، الباب الثاني ) تشابه العناوین (ینظر-2
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باشر أو الرمزي بإمكان العنوان أن یتجاوز تحدید المحتوى الم:الملحوظة الخامسة
الأدبي أو )Générique(، والجنس) la forme(بالانفتاح على مجالات أخرى كالشكل وهذا،

. الثقافي  بطریقة تقلیدیة أو حداثیة متفردة 

لیو ''إشادته بالطرح الممیز الذي كان عند '' جینت'' م دَّ في ظل هذه الملحوظات قَ 
الذي مهد له بشكل جید في )1981علامة العنوان(حول علامة العنوان في كتابه ''هوك

:1عن نوعین من العناوین'' لیو هوك''حین  تحدث ،1973مقاله الصادر سنة 

الذي یحیل )مدام بوفاري (مثل لها بعنوان روایة )Subjectaux(العناوین الذاتیة .1
.)le sujet du texte(هي موضوع النص  ذات فاعلةعلى

تحیل على النص نفسه أو موضوعه ؛ أي إن )Objectaux(العناوین الموضوعیة.2
.)Poèmes saturniens(مرجعها النص نفسه، مثل قصائد ساخرة 

في بدا، هو ما طوي على شق تجنیسينْ ن أن النوع الثاني من العناوین یَ من البیّ 
:2العنوان والنصلهذاین النوعین انطلاقا من العلاقة الدلالیة بین '' نتجی''عدیل الذي قدمه تال

تحیل على مضمون النص )Titre Thématique(العناوین موضوعاتیة .1
.)Subjectaux(تقابل العناوین الذاتیة عند لیو هوك 

لتي ،اتحیل على شكل وجنس النص)Titre Rhématique(عناوین خطابیة .2
.عند لیو هوك)Objectaux(تقابل العناوین الموضوعیة 

مجموعة من '' جوزیف بیزا كامبروبي''عرضفي إطار تنصیف وظائف العنوان 
1973من جهة، وعلى دراسة سابقة تعود إلى سنة '' جیرار جینت''على بدوره الوظائف متكأ 

) .الفتاة المتروكة والوحش البشري ، مبادئ عنونة الروایة(''كلود دوشي''لـ

1 - Gérard Genette : Seuils ,p74-75.
2 - Ibid: p 75-76.
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وظف بعض الدارسین للإشارة إلیها تسمیات ، ی: )Désignative(الوظیفة التعیینیّة .1
، ''1979' شارل غریفل''ها كان حددّ )appellative(الوظیفة الاستدعائیة : أخرى هي 

،الوظیفة التمییزیة ''Mitterand1979هنري میتران'')dénominative(الوظیفة التسمویة 
)distinctive(''غلودنشتاینGlodenstein،1990'' . تعني مباركته، فالعنوان تسمیة النص

لیس ملكیة لكنه جزء من العمل ،هذا ما یفسر أنه في وظیفته التعیینیة یعمل كمجاز مرسل ، 
لما یقال ، بالإضافة إلى ذلك أن أي تغییر في العنوان : ولاشك أنه مجاز مرسل تخصیصي

.1ليیتضمن تغییرا في العمل ویلغي بذلك علاقة التعیین التي أقامها العنوان الأص
المسؤولة عن «هذه الوظیفة هي : )Métalinguistique(الوظیفة اللغویة الواصفة .2

،،ومن المنظرینة عن عدد لا بأس به من المبدعینالانتقادات الموجهة للعنوان والصادر 
الذین أبدوا دوما انزعاجهم أمام التأثیر الذي یمارسه العنوان عند تلقي النص بفعل خاصیته 

بواسطة ملمح «على وصف النص الوظیفة الواصفة تشتغل و.2»جهة للقارئ التثقیفیة المو 
( ، أو وزني أو بالشكل(...) ى ،أو موضوعاتیا من ملامحه ، الذي قد یكون متعلقا بالمحتو 

.3»أو بالشكل والمحتوى ، أو بمزیج منهما ) الأناشید 

یتلبسه دون أن یحیط بالنص ویتجاوزه ،،ن العنوان ملفوظ لغوي واصفأیخلص إلى 
، وهو كذلك بسبب المكان الذي یشغله ، والذي رقه لأنه یظل دوما على مستوى آخریخت

مكان النص ف''جاك دریدا''وهو ما یراه یفصله عیانا عن النص دون إمكان اختلاطه به ،

ضمن ،، الكشف عن المعنى في الحكایات الشعبیةوظائف العنوان ، ترجمة عبد الحمید بورایو: جوزیف بیزا كامبروبي -1
، 2008، دار السبیل للتوزیع والنشر،الجزائر،1، ط،السردیات و السیمیائیاتالكشف عن المعنى في النص السردي 

.249ص
.257ص :المرجع نفسه- 2
مرتبطة ،فهوم جیرار جینت للنصیّة الواصفةنشیر إلى أن م. 258ص ،وظائف العنوان : جوزیف بیزا كامبروبي -3

النصیة ''،النص الموازي ،التعالق النصي ،المیتانصالتناص ، جامع النص(بالنمط الخامس من المتعالیات النصیّة
.)''الواصفة 
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، وقد یزعم بعض أن 1اختلاطه بالنص یفقده القیمة التي منحها له القانونإن و الحاشیة هو 
كل شرح «عنوان بحكم الوظیفة الواصفة ینحصر في نوع من شرح النص؛ إلا أن القول بأن ال

من طبیعة لغویة واصفة ، لا یتطلب عكسه في البحث اللساني، فمن المتعارف علیه اعتبار 
الشرح بمثابة نشاط لغوي واصف یعید صیاغة المعنى الصادر عن المتحدثین بهدف ضمان 

لا یمكنه أن یعادل ) س(لصیاغة )  ص(دون تبلیغه ، إنّ شرح سلامة المحتوى الذي یری
'' فولفغانغ آیزر''د و تستدعي أكثر من غیرها جه)الوظیفة الواصفة(لهذا فإنّ . 2»)س(تماما 

لم '' آیزر''،ذلك أنها تضع في حسابها اشتغال العنوان ،وإن كان والتلقيفي نظریة القراءة
مواضع (تنظیراته الخاصة بنظریة القراءة والتلقي ؛ إلا أن في كل حدیثه وبالایلق للعنوان

ا یجعل العنوان أول ممّ ؛3تستوجب تحدیدا من طرف القارئ)البیاضات(أو ) اللاتحدید
، )المواقع الیقینیة(بخلاف ما یقول به بعض النقاد من أن العنوان من مواضع اللاتحدید

.عتبة غیر مؤكدة ، بل علینا ألا نثق كثیراالیقین لا یتأتى إلا من المؤكد ، والعنوان 

تتأتى من فكرة أن على العنوان إثارة :)Fonction Séductrice(وظیفة الإغراء .3
العنوان منسابا لمّا یجذب «فضول القارئ ، ولا ینبغي أن یكتفي بالوظیفة الواصفة ، یكون 

بالجانب الذاتي ،فالعنوان ، تتمتع هذه الوظیفة4»القارئ المحتمل ، وینجح لما یناسب النص
آخر ، كما أن الناشرین على ر أحدهم لیس بالضرورة سیفعل الشيء ذاته مع متلقٍ الذي یأسِ 

وعي تام بأن نجاح كتاب ما مرتبط بشكل كبیر بمدى فعالیة الإغراء الذي یتمتع بها 
عنوانه بصفة منطقیة جدا ، أن یكون نص ما أكثر إغراء من«على الرغم من ذلك و.العنوان

.249ص: المرجع نفسه- 1
.268-267ص :المرجع نفسه - 2
.293ص : المرجع نفسه - 3
.274ص،وظائف العنوان: جوزیف بیزا كامبروبي - 4
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،كما نشیر إلى أنه قد تغلب على العنوان وظیفة 1»، خیر من عنوان أكثر إغراء من نصه
دون الأخرى ، بالرغم من أن الوظائف ترد متمازجة ــ سبقت الإشارة إلى هذا ــ ،إلا أنها تأتي 
كذلك بشكل متفاوت ضمن سیاق واحد فقد تكون الوظیفة الواحدة غالبة على بقیة الوظائف 

خرى بحسب نمط الاتصال ، في هذه الحال تحصر وظائف العنوان في تلك التي قال بها الأ
الوظیفة الانفعالیة ، الوظیفة المرجعیة ، الوظیفة الانتباهیة ، الوظیفة (رومان جاكوبسن 

على التركیز على )الوظیفة المرجعیة(حیث تعمل ؛)الشعریة ، والوظیفة المیتالغویة 
)الوظیفة التأثیریة(تركز على الرسالة في حد ذاتها، أما )ة الشعریةالجمالی(الموضوع، و

)الغویةیتالمالوظیفة (فتعمل على تحریض فضول المرسل إلیه ومناداته، في حین أن 
.البصریة تحمل بالبعد الجمالي من حیث اللون والخط والشكل

نصا في معرض «إن الوظائف التي یشتغل العنوان على تأدیتها تبارك له أن یكون 
، كما وسم في الدراسات النصیة المعاصرة ، بأنه نواة ومركز فعال داخل النص 2»نص

؛ ذلك لوجود رابطٍ قوي بین 3»یمدنا بزاد ثمین لتفكیك النص ودراسته«الأدبي فهو الذي 
النص والعنوان، هذا ما یتضح لنا من تحدیدات الوظائف عند النقاد الغربیین ؛ حیث إن 

أننا إذا نظرنا إلى '' جون كوهن''إذ یرى العنوان؛/متأتٍ من تلك العلاقة بین النصالاشتغال 
هذا الربط سنجده لونا من ألوان الإسناد، ذلك أن أفكار النص مربوطة إلى بعضها البعض 
وارتباطها هذا یستدعي ضرورة وجود فكرة یمكن أن تشكل الموضوع، ویعمل العنوان في 

لوظیفة ، فهو في الواقع یشكل الموضوع والمحور العام الذي تكون الغالب على تأدیة هذه ا
أفكار النص مسندات إلیه ، یعني إن النص بأفكاره المبعثرة یعد مسندا والعنوان مسندا إلیه ، 

.284ص:المرجع نفسه- 1
.365النص الأدبي وشعریة المناصصة، ص : الطاهر رواینیة - 2
.72دینامیة النص ، ص : محمد مفتاح - 3
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بالنص النثري علمیا أو أدبیا '' كوهن''یكون الكل وتكون هي الجزئیات، ویرتبط العنوان عند 
شعري وخاصة القدیم منه ، الذي بإمكانه أن یستغني عنه، لكونه أكثر من ارتباطه بالنص ال

القصیدة هي «طرح فكرته مؤكدا أن '' كوهن''ویواصل،1یفتقر إلى فكرة عامة توحد النص
التي تسمح لنفسها بعدم حمله ، مع أننا في هذه الحالة نضطر إلى تمییزها من خلال كلماتها 

لا ولیس تدللا فإذا كانت القصیدة تلغي العنوان فلأنها الأولى ، وما تفعله القصیدة لیس إهما
یحصر '' جون كوهن''،بصورة أخرى فـ2»الفكرة التركیبة التي یعبر عنها العنوان.لا تتضمن 

العنونة في النثر أكثر من الشعر ؛ حیث إن حضورها في الشعر یمثل انزیاحا وخرقا وانتهاكا 
ضرورة «ضرورة أن یحمل كل نص عنوانا ،بوصفه كثیرة على في مواضع'' لیو هوك''أكد 

فسیاق الاتصال الشفاهي یغني عنه، بینما غیاب هذا السیاق ، في اللغة الكتابیة ، ..كتابیة 
یفترض وجود مجموعة علامات یعوض بها المكتوب منه ، فتعمل عمله، تضطلع 

جناسه،فضلا عن بوظائفه،ولا یقف شأن العنوان عند هذا الحد ،فتعقد المكتوب وتعدد أ
ما .3»استیلاء الكتابة على مساحة الفعل الثقافي كاملة ، عقد وظائف العنوان وعقد أنواعه 

.نستشفه ــ عموما ــ أن الذائقة النقدیة الغربیة تتعدد وتختلف في التعامل مع العنوان

الوظیفة الأولى للعنوان ؛ هي «أن على صعید آخر '' أنطوان كومبانون''ى فقد رأ
، وهذا على اعتبار أن العنوان یدخل في تناص مع نصه ، إنه یشیر 4»وظیفة المرجعیة ال

. ، فالعنوان مرتبط بالسیاق والمرجع 5إلى النص بعلامة واحدة

:العناوین في قسمین ''جیرار جینت''حدد :أنواع العناوین 1-4-3

.191النظریة الشعریة ، ص : جون كوهن - 1
.191ص :المرجع نفسه- 2
.15العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي ،ص: محمد فكري الجزار - 3

4 - Antoine Compagnon : la seconde main ou le travail de la citation , seuil, paris ,1979,p329.
5 - Ibid :p329.
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 العناوین الموضوعاتیة)Titres Thématique( ،تدل مباشرة على محتوى النص
، غیر أن الوظیفة 1إنها عناوین حرفیة تعین بصراحة شكل الموضوع والغرض الرئیس

التیماتیة لا تتمتع بالمثالیة المطلقة وذلك لتوسیعها المفرط لمفهوم التیمة ، بالإضافة إلى أن 
جدول العناوین العناوین التیماتیة ، غامضة كانت أم واضحة ، تهیمن بصورة واضحة على 

2كیة تحدیدا  سیطرة العناوین الأجناسیةیالیوم ، وإن كانت سابقا في الكتابات الشعریة الكلاس

 العناوین الخطابیة)Rhématiques(: قصائد ذ منالكلاسیكیة النصیّة إن الممارسات
التجنیسیةالعناوین، سیطرت علیها )الملاحم العظیمة ، والقصائد التعلیمیة (كـالشعر الكبیرة 

)Titres Générique( ، مع عناوین من مثلیتجلى ذلك)، مراثي ،هجاء قصائد ساخرة،ترانیم
،ویمتد هذا الجانب التطبیقي خارج الشعر ....)أنشودة رعویة، رسائل ،خرافات، قصائد،

الحكایات والقصص المأثورة، الخطب (الغنائي والكلاسیكي مع مجموعة لا تحصى من 
المذكرات (، كما تبرز في أعمال أكثر خصوصیة ..)،الحوارات، المقابلاتالجنائزیة 

متفردة عناویننجد كذلك داخل هذه المنطقة و،..)والیومیات والاعترافات ، الذكریات،
،ونعثر على تعیینات أقل كلاسكیة ..) المؤلفات السیرذاتیة ، القوامیس والمسارد المصطلحیة(

التأملات، المتناغمات،كما (لحر تبرزه أجناس مبتدعة مثل متشكلة ضمن نمط من التعریف ا
وتندرج ضمن الخطابیةبالإضافة كذلك إلى عناوین بعیدة عن توصیف تجنیسي...)هو ،

.3.....)كتاباتكتاب ،صفحات ، (من مثل 

في حالة تعدد الأجزاء ) خطابیة(إلى عناوین ) الموضوعاتیة(قد تتحول العناوین 
عنوان هو )Le Menteurالكذاب ،(التمثیل عنوان العمل الروائي على سبیلوالطبعات 

1 - Gérard Genette : Seuils ,p78.
2 - Ibid : p82.
3 - Gérard Genette : Seuils ,p82.
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سیغدو عنوانا ) La suite du menteur(و في الجزء التابع له ،موضوعاتي بالأساس 
:2الآتیةتفصل أنواع العناوین كذلك ضمن التشكیلة ، و 1خطابیا 

بطاقة تعریفیة تمنحوهو العنوان الأصلي، ،)Le Titre Principale(: رئیسالعنوان ال.1
.النص هویة دالة

.یأتي بعد العنوان الرئیس ویعمل على تكملة المعنى،)Sous Titre(: العنوان الفرعي.2

اومضافاتابعاعنوان'' هوكلیو''حسب فیأتي )Titre secondaire(العنوان الثانوي.3
للعنوان الرئیس وینفصل عنه فضائیا عن طریق بیاض  أو فراغ ، نقطة أو فاصلة ،بنط 

ou, qui)(.. و ، أو، هذا هو،(ق حروف عطف أو أدوات ربط یأو عن طر ...الكتابة

est , c'est(3 ، یقدم '' كلود دوشي''وفق طرح و)عن طریق أداة فاصلة )العنوان الثانوي
)(ouن أما العنوان الفرعي تؤكد على أهمیة العنوا)Sous Titre ( ٍیقدم فهو عنوان ثان

:، یتضح ذلك من خلال المثال الذي قدمه..)روایة ،مغامرات ،سلسلة(بمصطلح أجناسي 

بونار أو ابن الرقیب : )second titre(عنوان ثانوي + ) (titre principalعنوان رئیس/ أ 
Bonnard ,ou le fis du sergent)(

الكل أو لا شيء ، روایة : عنوان فرعي + )(titre principaleعنوان رئیس/ ب 
4جدیدة

le(إلى أن التمییز بین العنوانین یقوم على المستوى اللغوي  '' لیو هوك ''ص خلُ ی

niveau linguistique(للعنوان نفسهالمستوى اللغويسنفحین نُلفي العنوان الثانوي في

1- Ibid .:p83.
2- Ibid : p55.
3 -leo hoek la marque du titre ,p94.
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عن العنوان ثاني، وحین یكون هناك اختلاف بین العنوان الثانوي الرئیس فنحن نتحدث 
.1والرئیس في المستوى اللغوي فنحن أمام العنوان الفرعي 

)Secondaire(ى أن  الفوارق المصطلحیة بین العنوان الثانوي رأف''جیرار جینت''أما 

الرئیسة للعنوان الفرعي ــ مة بسیطة ، بالإضافة إلى أن السِّ ) Sous Titre(والعنوان الفرعي 
Madameمدام بوفاري ، عادات محافظة(عادة ــ هي التأشیر التجنیسي ،على سبیل التمثیل 

Bovary ,mœurs de province( عنوان رئیس +)  الغثیان، روایةLa nausée , Roman(

Faux(لمزیفالعنوان اأما . 2عنوان فرعي ،هذا الأخیر ؛العنوان الفرعي یحمل بعدا تجنیسیا 

Titre(3»وظیفته تأكید وتعزیز العنوان الحقیقي«بین الغلاف والصفحة الداخلیة یتموقعف.

ا لا شك فیه أن العنوان ومع اختلاف أنواعه یبقى مضمنا بعلامات سیمیولوجیة ممّ 
فالعنوان هو المحور 4»معرفة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه«م لنادالة تقدِّ 

الذي یتوالد و یتنامى، ویعید إنتاج نفسه، فهو إن صحت المشابهة بمثابة الرأس للجسد «
ي یخضع بناؤه وتكوینه إلى بعد دلالي وآخر تركیبوبهذا،5»والأساس الذي یبنى علیه

.ینضاف إلیهما المستوى المعجمي 

:مكونات العنوان1-4-4

1- leo hoek la marque du titre ,p 99. ( si le titre secondaire se trouve au même niveau
linguistique que le  titre principale nous parlons de second titre : si le titre secondaire se
trouve à un  niveau linguistique différent nous parlons de sous – titre)
2- Gérard Genette : Seuils : p56.

شعریة عنوان كتاب الساق على الساق في ما هو الفریاق ، مجلة عالم الفكر ، : محمد الهادي مطوي -3
.475،تصدر عن المجلس الوطني ،ص01،عدد28مجلد

.57، ص)تنظیر وإنجاز(دینامیة النص : محمد مفتاح-4
.57:المرجع نفسه- 5
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البعد المعجمي ، و التركیبي ، والدلالي : تنبني مكونات العناوین على ثلاثة أبعاد هي 
:نفصل في العنصرین البارزین في تشكیل العنوان كالآتي 

:1ویأتي على خمسة أنماط هي: لبعد التركیبيا-1

في هذه الحال یكون العنوان جملة لنمط الأولا
موصوفا، أو (اسمیة، إما اسما 

اسما علما ، أو اسما عدادا

في شكل ظرفٍ یتعلق بالزمانیأتيالنمط الثاني 

خاص بالنعوت فقد یأتي صفة أو النمط الثالث
جملة موصولة 

یكون فیه العنوان جملة طویلة  كاملة النمط الرابع
تحاول أن تستوفي معنى یفهمه القارئ

یتأسس من صیغ التعجبالنمط الخامس 

:2ویخضع لخمس مكونات هيالبعد الدلالي-2

یكون العنوان هنا حاملا لاسم مكونات فاعل 
شخص عادة ما یكون البطل في 

.الأعمال الروائیة 

في هذه الحال یتضمن العنوان المكون الزماني
معلومات عن الزمن

یأتي للدلالة على المكان كفضاء المكون المكاني
مغلق أو مفتوح وتتخذ هذا المكون 

الكرمل،تصدر عن مؤسسة،46،مجلة الكرمل، عدد)إستراتیجیة العنوان(في الروایةنص الموازيال: شعیب حلیفي-1
.33ص، 1992باریس،/فلسطین

.33ص،)إستراتیجیة العنوان(في الروایةنص الموازيال: شعیب حلیفي- 2
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عددا من الروابط

تكون فیه الأحداث هي الفاعلة ، حین المكون الشیئي
ینطوي العنوان على حدث یحتاج غلى 

تأویل 

) تداولي سیاقي ، شعري ،جمالي(ز ممیز ، صیغة مثلى لإبرام عقد ومیثاق حیّ العنوان
یكشف عما ..إمضاء شخصي یتقدم النص ویؤشر على احتمالاته،«بین النص والقارئ ،إنه 

،فالعنوان 1»یه ؛ لأن هذه الخیرة تبنى في تعالق مع النصیوجه الممارسة النصیة ذاتها لد
في كتابه دلائلیات '' میشال ریفاتیر''،هي حسب )النص(یشیر إلى ذاته وإلى شيء آخر 

تقدم القصیدة التي تتوّجها ، .. دلائل مزدوجة ،«(Sémiotique  de la poésie)الشعر
ولة تمثل نصا ، فإنها تؤكد أنّ وحدةُ وتحیل في الوقت نفسه إلى نص غیرها ، ومادامت المؤ 

یّة دائمًا، وبإحالة العنوان المزدوج إلى نص أخر ، فإنه یشیر إلى  الدلالة في الشعر نصِّ
الموضوع الذي تفسر فیه دلالة القصیدة التي یقدمها ، وینوِّر النصُ الآخر القارئَ عبر 

،هذه الأهمیة 2»رجعها النصّيالمقارنة فهذا الأخیر یدرك تشابها بنیویا بین القصیدة وم
.تجعلنا نتساءل عن واقع العنونة في الدرس الأدبي العربي

: العنونة من ثقافة الأذن إلى ثقافة العین1-4-5

حیث نها بدعة؛على أاإلى العنونة في القصائد تحدید''محمد الغذاميااللهعبد''ینظر 
محاكاة للشعراء الغرب الرومانسیین منهم ما هي إلا بدعة حدیثة ، أخذها شعراؤنا ، «:  یقول

خاصة ، وقد مضى العرف الشعري عندنا لخمسة عشر قرنا أو تزید دون أن یقلد القصائد 
عناوین ومن النادر أن تحدد هویة القصیدة بعنوان وإذا حدث ذلك فإن العنوان حینئد یكون 

.129ص ،2000، دار توبقال ،المغرب ،1طأدونیس والخطاب الصوفي ،: خالد بلقاسم - 1
.164صلیات الشعر ، ترجمة محمد معتصم ،دلائ: میشال  ریفاتیر - 2
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وهذا أقرب إلى ...)ة البحتريلامیة العرب، لامیة العجم ،سینی(صوتیا ـ لا دلالیا ،كأن یقال 
.روح الشعر ، لما یحمله من إشارة صوتیة من صمیم الصیاغة الشعریة

أن العنوان ظاهرة حدیثة وافدة وطارئة على '' الغذامي''ما نستشفه مبدئیا من رؤیة 
الشعر العربي ،و أنَّ القصیدة العربیة امتلكت القدرة على الصمود دون حاجتها إلى العنوان 

، لذلك كان العنوان الصوتي هو الغالب ،لنا أن نقول إن العنوان )خمسة عشر قرنا (لمدة
ضرورة أملتها مقتضیات تطور العصر والطباعة عند الغرب ،لكن لا ننفي أنه برز اهتمام 
مشابه عند العرب  منذ بدء حركة التدوین ، وإن كان العرب أمة اهتمت بالمشافهة أكثر من 

فوا العنونة رِ آنست إلى الصوت واعتنت به ، فهذا لن یمنع من القول أنهم عَ التدوین والكتابة،و 
الیهود والنصارى ، من : عرف العرب في العصر الجاهلي ما كان لدى أهل الكتاب «قد ف

كتب دینیة مدونة بین أیدیهم یتلونها ، وإن هذه الكتب لم تكن نسخا قلیلة العدد موقوفة على 
، وإنما كانت مصاحف كثیرة یتداولها أهل هاتین الدیانتین ،حتى أن الرهبان والأحبار وحدهم 

1»المسلمین بعد فتح خیبر وجدوا مصاحف كثیرة فیها التوراة فجمعوها ثم ردوها إلى الیهود

القصیدة العربیة عرفت «أن وجهة نظر متعلقة بالشعر تحدیدا في'' محمد عویس ''ى رأ
على أسماء الأشیاء والأفعال ، وهي عنوانات شفهیة أي العنوانات غیر المباشرة الدالة

أسماء البلدان والأماكن -مثلا–صوتیة إلا في النذر الیسیر ،  فكان العربي یعرف 
وهي عنوانات دالة على هذه الأشیاء ، ونظن أن عنایة الشاعر الجاهلي بذكر ؛والمواقع

زة تساعد في عنونة القصیدة ،فهي أسماء الأماكن والأشخاص في قصیدته كانت إشارات رام
.2»شكل من أشكال العنونة غیر المباشرة في القصیدة

، 61، ص1977، دار الجیل ، بیروت ، 7وقیمتها التاریخیة، طمصادر الشعر الجاهلي: ناصر الدین الأسد-1
.48- 47ص، 1988، مكتبة الأنجلو مصریة، مصر،1ط،العنوان في الأدب العربي، النشأة والتطور: عویس محمد- 2
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على اعتبار أن كل )العنوان الشفهي(إلى وضع ما أسماه بـ '' محمد عویس''یتوصلو 
یعرف به لدى المتلقین ،ویضع ) بعنوان ما(قول شفهي یحمل بین طیاته ما یحقق عنونته 

، ..) الأمثال، الأقوال المأثورة ، الشواهد الشعریة النحویة (ضمن أنماط العنوان الشفهي 
ریة النحویة عنوانا دالا على قواعد لغویة نحویة وصرفیة بعینها یوضح ـ مثلاـ فالشواهد الشع

، كما أن النوادر والطرف والنكتة هي عناوین دالة على تجربة بعینها، ینضاف إلى هذه 
العنوانات الشعارات الواردة في السیر الشعبیة التي تترد وتتكرر في كثیر من صفحات السیر 

.1على وجه الخصوص

قد یماثل مصطلح '' محمد عویس''مه الذي قدَّ ) العنوان الشفهي(لح ما نتلمسه أن مصط
العنوان (بحكم تكرارها أحیانا أخرى،كما أن مصطلح ) اللوازم اللغویة(حینا أو ) الفكرة العامة(

خاصیة إنسانیة «التي هي ) التسمیة(ــ في زعمنا ـ یتلاءم بشكل دقیق مع مصطلح ) الشفهي 
مة القائمة لدى الكائنات العلیا ، وهي عملیة تنظیم المعطیات تعبر عن تلك العملیة العا

'' محمد عویس''،وقد تختصر فكرة 2»الحسیة الواردة من المحیط الطبیعي في فئات وأصناف
ینجز وجوده الأنطولوجي في ) العنوان(بصورة أخرى ؛هي أن ) العنوان غیر المباشر(حول 

وتسمیته ،فتاریخ العنونة ینبجس من تاریخ حدث التسمیة، التي تمثلت في عنونة العالم
یجرؤ على الانكشاف ) لا شيء (العنونة ، بل إن -الكلمة ، في البدء كانت التسمیة 

. 3إنها عنوان الكائن والعالم.مادامت اللغة شاردة عن التسمیة 

.31-30ص:المرجع نفسه -1
الشركة المصریة العالمیة ـ لونجمان ، بیروت /، مكتبة لبنان ناشرون 1اللغة والفكر والعالم ،ط: محي الدین محسب -2
.54ص،1998القاهرة ، /
، 2007سوریا، ،دار التكوین ، 1،طمغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیّة:نوانفي نظریة العُ : خالد حسین حسین -3

.24ص 
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ن لنصل  إلى القول إن العنوان انتقل بین ثقافتین ،من ثقافة الأذن إلى ثقافة العین، م
.الجانب الشفوي المسموع إلى البصریة المقروءة

" :لأبي داود الكلبي"شعریا،بیتا'' یاقوت الحموي''ورد في معجم البلدان لـ

1؟لمَنْ طللٌ كعُنوان الكتابِ   بِبَطْنِ أُواق أو قرن الذُّهابِ 

هذا البیت تأكیدا على أن العرب كانوا یعرفون یعتمدون الدارسین بعضاللافت أنّ 
؛ )علم الاكتناه العربي الإسلامي (في كتابه '' قاسم السامرائي''العُنوان ، وهو ما ألفیناه عند 

) الولید بن عقبة(أن )شرح نهج البلاغة (في كتاب '' ابن أبي الحدید''حیث یورد ما ذكره 
ما فلما جاءه الكتاب وصل بین طُوماریْن أبیضَیْن ثم طواه: ،قال ) معاویة(أرسل كتابا إلى 
الیونان (أن الأمم التي سبقت الإسلام كـ'' قاسم السامرائي''ى رأ، كما 2وكتب عنوانها

كانت تعرف نظام العنونة ؛ذلك أنه كانت توضع قطعة صغیرة من ) والرومان ، والفرس
الجلد أو ورق البردي على طرف اللفافة البردیة التي تتضمن عنوان النص أو یثنى طرفها 

.3انویكتب علیها العنو 

سلیمان بن ''، هذا ما أقدم علیه ) عنوان الكتاب(عُني العرب في وجهة أخرى بشرح 
موائد الحیس في فوائد امرئ (كتابه ، یقول شارحا سبب تسمیة)ه716('' عبد القوي الطوفي

أما اسم الكتاب ،فالموائد جمعُ مائِدةٍ ، وهي الخِوان علیه الطعامُ،فإن لم یكن «:یقول ) القیس
الطعامُ فهو خوان فقط، وأما الحَیْسُ فهو أخلاط من خبزٍ وسمنٍ وحلاوةٍ ،وإذا أتقن علیه

عمله واستُجیدَتْ موادهُ ، كان من جید الحلاوات،والفوائد جمع فائدة ، وهي المعنى المدرك 

1977، دار صادر ، بیروت ،1، مج 1طمعجم البلدان ،: الحموي شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبید االله -1
)حصن بالیمن : جبل في إفریقیا له ذكر في الفتوح،وقرن عشار : قرن (، 333ص

2001فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة،الریاض ،،مركز الملك 1علم الاكتناه العربي الإسلامي،ط:قاسم السامرائي -2
.205، ص

.205ص ، علم الاكتناه العربي الإسلامي:قاسم السامرائي - 3
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، من 1»بالفؤاد، وهو القلب ؛ لأنه محل القوة المدرِكة، وهي العقل عند كثیر من الناس 
امرئ (یعتمد على المستوى  المعجمي للعنوان ؛حیث انتقل إلى اسم '' الطوفي''أن الواضح
فلوجوهٍ أحدُها  «معرفا به مبرزا سبب تخصیصه بالكلام على فوائده ؛ أي فوائد شعره ) القیس

: الإجماعُ على أنه من الطبقةِ الأولى من الشعراء ،وإن كان اختُلِف أیهم الأشعر،فقال قوم
أنَّ : والوجه الثاني ...وقیل زهیر ، وقیل الأعشى ،وقیل النابغة،،وهو الأكثرامرؤ القیس 

من البلاغة والجزالة الخاصة ما لا یوجد في كلام غیره، وسبق في ''امرئ القیس''كلام 
في ، لیظهر لاحقا سبب اختیار التسمیة 2»...التشبیهات والاستعارات إلى ما لم یسبق إلیه

ي تسمیة الكتاب بهذا الاسم ، فلأني كنت مرة في سفر،ومعنا قوم حجاج أما اختیار «:قوله 
،وقد تزودوا بزاد الحج،ومن جملته حَیْسُ،فرمى إلي بعضهم قطعة فأكلتها ،فلم أجدني أكلت 

.3»فلذلك سمیتُ هذا الكتاب بذلك،وأیضا تحصیلا للتناسب في فاصلتي الاسم ،أطیب منها

اعتنى بشرح عنوان كتابه، فقد سُبِق بكثیرین أشاروا في الوحید الذي'' الطوفي''لم یكن 
، صنیع یتسم 4مقدمات كتبهم إلى أسباب تسمیتها ، وشرح ما غلق منها بدءا من العنوان 

بكثیر من الوعي والإدراك لأهمیة العنونة وقیمتها، یكفي تصفح  كتب الموروث النقدي و 
إبداع في نظام العنونة ،وإن كانت تتجلى ــ الحكائي العربي لیجد القارئ نفسه أمام صناعة و 

غالباـ رغبة الإفصاح عن محتوى الكتاب فیكون البدء من العنوان ،یقول المسعودي عن كتابه 
لنفاسة ما حواه ، وعظم ) مروج الذهب ،ومعادي الجوهر (وقد وسمت كتابي هذا بكتاب «

موائد الحیس في فوائد امرئ القیس ، تحقیق : نجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم بن سعید الطوفي - 1
.118ص،1994، دار البشیر، عمان ، 1مصطفى عیلان، ط

.119-118ص :المرجع نفسه- 2
.118ص،موائد الحیس في فوائد امرئ القیس: نجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم بن سعید الطوفي - 3
.107- 106- 105مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي ، ص : ینظر عباس أرحیلة- 4
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لفة في معناه، وغرر مؤلفاتنا خطر ما استوى علیه ، من طوالع بوارع ما تضمنته كتبنا السا
.1»في مغزاه، وجعلته تحفة للأشراف من الملوك وأهل الدرایات

) العنوان(باسم الكتاب -وإن كانت مرحلة متأخرة زمنیا -اهتمت الشروح بدورها 
أبو ''؛حیث سمى )شروح سقط الزند (وشرحه لتبین القصد من التألیف كما هو الحال في 

لأن السقط ، هو ما یسقط من الزند عند القدح ،ولا «؛ )بسقط الزند(انه دیو '' العلاء المعري
وهذا الدیوان أو . یكاد یخرج من الزَّند إلا بتكلف شدید، والزند هاهنا ، مجاز من الطبع 

،یبرز 2».الشعر لفظه طبعه في غرة عمره، وهو قلیل متكلف بالإضافة إلى بقیة شعره
مغایرة؛ حیث إنه أنتج دیوانین شعریین  بعنوانین ممیزین على قدر من ال'' المعري''صنیع 

، أو ) لزوم ما لا یلزم(أما ،)سقط الزند ، لزوم ما لا یلزم( فهو أن یجيء قبل حرف الرويَّ
فیما معناه من الفاصلة ، بما لیس یلزم في التقفیة ، ویلتزم في بیتین أو أكثر من النظم أو 

ـ زعمنا ـ علینا حین نطرح الحدیث عن العنوان في وفي .في فاصلتین أو أكثر من النثر
الأدب العربي القدیم أن نحیط بأدبیات التألیف القدیم وأنظمته بعد بدء فعالیة التدوین ، 

.واحتكاك العرب بالفرس والروم 

وُسِمت بعض عناوین الكتب القدیمة بنمط الاتباع في نسق اختیار العناوین ؛ إذ تشیر 
، 3)الأصمعیات(و) المفضلیات(ع قبل المُؤَلِف المُبدع كما تحقق في كتابي إلى المُؤلَف الجام

إلا أن ذلك لا ینفي ـ كما ذكرنا سابقا ـ وجود جمالیة في عنونة المصنفات والمتون الحكائیة  

مروج الذهب و معادن الجوهر ،اعتنى به وراجعه كمال علي : أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي - 1
.15، ص2005، المكتبة العصریة ، بیروت ، 1، ط1ج،مرعي

شروح سقط الزند ،مصطفى السقا ،عبد الرحمن محمود ،عبد السلام هارون ، : التبریزي و البطلیوسي والخوارزمي  -2
الذي خص '' نبیل منصر''نحیل هاهنا إلى .18، ص 1986، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،3،ط1هیم الأبیاري ،جإبرا

، بمقاربة لخطبة الدیوان التي كتبها المعري ، ص ) الخطاب الموازي للقصیدة العربیة(سقط الزند ضمن كتابه 
143/144/145.

.13، ص 2002، السعودیة ، 1تشكیل المكان وظلال العتبات ، النادي الأدبي الثقافي ، ط: معجب العداوني - 3
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- على سبیل التمثیل لا الحصر –القدیمة ، فلو عدنا إلى الموروث الحكائي القدیم ألفینا 
تشترك المتون الحكائیة في توظیف دال لوظیفة الأجناسیة ؛ حیث عناوین تشتغل على ا

،''ه 575'' للوهراني) المنام الكبیر(، و)''ه208'' منامات بن أبي الدنیا (1المنام من مثل 
طبیعة مختلفة ، «، و المنامات نصوص من )''ه640''لابن عربي) المبشرات المنامیة (

إنه یترائ في حال النوم ،ویتخذ نسقا خاصا ،ومختلفا وعلى الأصعدة كافة ،وهذا الاختلاف 
بالعودة كذلك .2»یجعله أقرب إلى النص العجائبي أو اللغزي الذي یولد الحیرة لدى الرائي 

إلى أدب الرحلات سنعثر على مجموعة من العناوین اللافتة التي تشتغل على نظام 
.3جعالس

كان كبیرا بین العنوان والمتون النثریة ،غیر أن أنّ الارتباطنرى ما مرَّ بنا بناء على 
علاقة الود هذه لم تمتد بالمقاس ذاته بین العنوان والقصیدة ؛ لأن تحدید هویة القصیدة 

یختلف باختلاف القصائد وأقدارها ،فبعض القصائد تبلغ قیمة عالیة عند الناس والرواة «
یزونها بأسماء خاصة ،بها تتحدد هویتها كما یحدد الاسم هویة صاحبه ،فیشار إلیها بها فیم

،وبعضها تحدد هویتها بمطلع القصیدة أو بجزء منه وأحیانا نجد القصیدة معتمد على ذكر 

رسالة المبشرات المنامیة ، تحقیق ودراسة حیاة قارة جامعة محمد الخامس ،الرباط ،المغرب ، : محي الدین بن عربي (-1
،، دمشق2من كلام الشیخ الأكبر محي الدین ابن العربي ، طالرؤیا والمبشرات: كتاب محمود الغراب:، ینظر 2010
منامات الوهراني ومقاماته ورسائله ، تحقیق إبراهیم الشعلان ومحمد نعش ،منشورات : ركن الدین الوهراني -،1406

).1998الجمل ، سوریا،
.232،ص2006، درا رؤیا ، مصر ، 1السرد العربي مفاهیم وتجلیات ،ط: سعید یقطین - 2
،المطبعة 1تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، ط(رحلة ابن بطوطة :تمثیل على سبیل النذكر -3

،، مكتبة الثقافة الدینیة1عجاب ، تحقیق علي عمر ، طالإتحفة الألباب ونخبة : (، أبو حامد الغرناطي )ه1322الخیریة ،
.)2003مصر ، 
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موضوعها أو جزء من مطلعها وذلك لعدم اشتهارها شهرة یكفي معها الاكتفاء بذكر 
.1»أحدهما

في الشعر العربي القدیم لن یجد قصیدة تحمل عنوانا هذا ما یفضي إلى أن الباحث 
فلم یكن العنوان مما یهتم به الشاعر القدیم، لأن مهمته تنتهي عند انتهائه «: وضعه قائلها

من نظم القصیدة، أما روایتها أو تسمیتها، فذلك من شأن الرواة والسامعین، لأنه لیس جزءا 
ن یقولها یترك للناس شیئا یشاركون فیه، وتمییزها باسم خاص بها إذا كانت من عملها، وحی

سماها الخیال «'' محمد بنیس''، هذا ما یضعنا أمام قصائد حسب ما وصفه 2»تستحق ذلك
وهي الیتیمة، أو باسم من اختارها، ؛وهي المعلقات، أو بطردتها ؛صاحبها و الجماعي برفعتها 

هذا لا یكفي، فالشاعر قد لا ینفرد إلا بقصیدة تأتلف مع المفضلیات والأصمعیات، لكن 
العدید من قصائده أو قصائد غیره، في العناصر والبنیة المعمقة، ومع ذلك فهي منفجرة 

بائیة (بشيء لا تضبط أسرار شاعریته، فتسمى القصیدة آنذاك بحرف رویها وصاحبها مثل 
، حرف واحد له سلطة على )نیة ابن زیدوننو (و)رؤبة(وقافیة )سینیة البحتري(، و)أبي تمام

تحتاجها والتسمیة بهذا المعنى وسم وعلامةمجموع النص، ثم على مجموع النصوص، 
كما یقول بصورة أخرى كان العنوان،3»الجماعة لحفظ تراتب النصوص وحفظ ذاكرة معا

ید غیر شعري یأتي في حالة غیر شعریة، ویعمل بشكل كبیر على تقی«لاالغذامي عم
العنونة فعل خارجي /، فالتسمیة 4»التجربة الإبداعیة، وفرض علیها نوع من الظلم والتعسف

.آتٍ من سلطة أخرى سوى الشاعر ، هي سلطة النقاد

، منشورات جامعة 08نوان في القصیدة العربیة ، مجلة جامعة الملك سعود ،مجلدالعُ : عبد الرحمن إسماعیل السماعیل -1
.29ص.1996الملك سعود، 

.36ص: المرجع نفسه - 2
.103، ص1الشعر العربي الحدیث، بنیاته وإبدالاتها التقلیدیة، ج: محمد بنیس- 3
.261لخطیئة والتكفیر، صا: عبد االله محمد الغذامي- 4
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یة التي سار علیها ر عن التقالید الشعالشعر العربي الحدیثلم یخرجمع بدایة النهضة 
في تلكلم یحظ العنوان بالأهمیة باعتباره غیر راسخ فالشعراء العرب منذ العصر الجاهلي، 

بخلاف ما كان مع عنوان الكتاب النثري الذي ینأى عما هو حاصل في عنونة التقالید،
وإذا كان من الطبیعي أن «الشعر ،ذلك أنه عرف تطورا ملحوظا  بتطور الكتاب المطبوع 

نثري ، فإن هذا التطور غیر متوقع تتطور العنونة في النتاج الأدبي الإبداعي والعلمي،و ال
فلم یكن اتخاذ العنوان المباشر قاعدة مألوفة ...للوهلة الأولى في الإبداع الشعري العربي ،

لدي الشعراء ، ونظن أنها لم تكن قاعدة عند أوائل الشعراء في كثیر من البیئات الأدبیة في 
العوامل المساعد على بروز عن مجموعة من '' محمد عویس''، وقد أبان 1»العصر الحدیث 

العنونة ، من بینها ازدهار الطباعة وانتشار الصحف في المشرق العربي إسهام حركة 
التعریب في إبراز القصائد الغربیة ؛حیث العنونة أساس في بنیتها ، ووجد الشاعر العربي في 

الوحدة (اتجاه القصیدة العربیة إلى«هذه النماذج تجارب یمكن أن یفید منها ،كما أن 
أسهم في حاجتها إلى العنونة ، بل إن العنوان بعد استقرار الوحدة العضویة في ) العضویة

القصیدة العربیة أصبح لبنة من لبنات الوحدة العضویة للقصیدة ، یتأثر بها ویؤثر فیها،ولم 
یعد من المتصور الآن أن ینظم الشاعر قصیدته ویخرجها إلى المتلقي دون عنوان یسمها 

.2»ة مباشرةسم

في شتغال علیها الاو العنونةبصعود وتیرة الاهتمام ةالعربیةالنقدیاتساالدر تعرف
عن أولیات «''محمد عویس''القصیدة العربیة الحدیثة والمعاصرة، إلا أن البحث  كما یرى 

لا یوجد أو بدایات العنونة في القصیدة العربیة الحدیثة والتأریخ للعنونة ،یتعذر تحقیقه ،إذ 
تحت أیدینا النصوص الأصلیة لأوائل الدواوین التي واكبت بدایات المطبعة في المشرق 

.278العُنوان في الأدب العربي ، النشأة والتطور ص : محمد عویس - 1
.279/282ص ،العُنوان في الأدب العربي ، النشأة والتطور: محمد عویس - 2
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غیر أن ذلك لا یقلل من الجهود التي بذلت للإحاطة بنظام العنونة في القصیدة ،1»العربي
، )الشعر العربي الحدیث ، بنیاته وإبدالاتها(في كتابه '' محمد بنیس''العربیة، وقد اشتغل 

لم یهتم ) البارودي (، وإن كان )محمود سامي البارودي ،أحمد شوقي(عند العنوان على 
بالعنونة، بل نظم قصائده على نهج شعراء العرب القدامى، فكان یقول على طریقة العرب، 

جسرا عبرت من خلاله الروح الشعریة «في مهمته الإحیائیة للتراث العربي ''البارودي''ویمثل 
الأصلیة التي رأیناه في القرون الأولى، ولم تكن مهمته یسیرة لأنه كان یسیر في طریق لیس 

أخذ -الجدیدة–ومع ظهور المدرسة الكلاسیكیة ،2»فیها المؤثرات سوى نور التراث القدیم
قام ؛ حیثالشعراء وأصبح مظهرا معتادا تتوج به القصیدة العربیةالعنوان مكانة وقیمة عند 

وكان العنوان الذي التزمت به المدرسة الكلاسیكیة الجدیدة «بعنونة قصائده ''أحمد شوقي''
محمد ''ومع ذلك فكما یقول ، 3»نابعا في الغالب من موضوع القصیدة، دالا على فحواها

لفرعیة من اختیار الشاعر دوما، فقد لا یكون شوقي هو لم تكن العناوین والعناوین ا''بنیس
ون البارودي واضع الذي تكفل بوضع بعض العناوین والعناوین الفرعیة لقصائده، وقد لا یك

.عناوین قصائده

حافظ (فأقدم على مقاربة العنوان عند كل من '' محمد عویس''المصري اقدأما الن
رحمن شكري ، زكي أبو شادي ، صلاح عبد الصبور، إبراهیم ، عباس محمود العقاد ،عبد ال

وبدر شاكر السیاب، عمر أبو ریشةـ وعبد الوهاب البیاتي ، فاروق جویدة ،ملك عبد العزیز ، 
،ینضاف إلى ذلك إسهام )روحیة القلیني ، جلیلة رضا، فدوى عبد الملك  ،نجاة شاور ربیع

مقاربة الشعر العربي الحدیث أو القصیدة الذي نزعم أنه بنى مشروعا متكاملا ل'' شربل داغر''

.283ص:المرجع نفسه- 1
.48ص،العنوان في القصیدة العربیة: یليعبد الرحمن إسماعیل السماع- 2
.49ص،العنوان في القصیدة العربیة : عبد الرحمن إسماعیل السماعیلي- 3



العتبات النصیة وأجناسها الخطابیة:الفصل الثانيالباب الأول                       

~161~

برؤیة فنیة تشكیلیة في القصیدة المعاصرة قد ارتبطت العنونةو .العصریة كما یصطلح علیها 
.ةوبلاغیة محملة بأبعاد دلالیة وشعری

) :الفضاء النصي والصوري(التشكیل البصري 1-5

: غرافیكیةالها مؤشراتعتبة الغلاف و 1-5-1

تشكل من الناحیة السیمیائیة مدعمات عدة وحدات غرافیكیة، تنتظم داخل عتبة الغلاف 
تلك الوحدات نجمل دلالیة للعنوان ،بوصف هذا الأخیر بؤرة الغلاف،ومركز التلقي البصري،

وتشتغل جمیعها بشكل )''الناشر''اللون، الصورة المصاحبة، التجنیس، دار النشر(ضمن 
.فهي إشارات ومدعمات دالة؛ة الغلاف وإیحائیته متكامل لبلورة جمالی

:اللون والصور المصاحبة1-5-1-1

( نتاج تركیب یجمع بین ما ینتمي إلى البعد الأیقوني «الدلالیة للصورة المضامین إن 
وبین ما ینتمي إلى ... ) التمثیل البصري الذي یشیر إلى المحاكاة الخاصة بكائنات أو أشیاء

مجسدا في أشكال من صنع الإنسان وتصرفه في العناصر الطبیعیة وما البعد التشكیلي 
لصورة ایمیز ما و . 1»راكمه من تجارب أودعها أثاثه وثیابه ومعماره وألوانه وأشكاله وخطوطه

عن باقي الأنظمة الدالة ومنها اللغة خاصة هو حالتها التماثلیة أو أیقونیتها في «البصریة
، فقد یكون 2»ي شبهها الحسي العام للموضوع الذي تمثلهأ... الاصطلاح السیمیولوجي

یكون في ) الواقعي(تشابه الصورة بموضوعها «قاعدة لتمییز الصورة  ؛حیث إن) التشابه(
الإمكان قراءة الصورة أو فك رموزها وهي القراءة التي تستفید هي نفسها من الأسس الداخلة 

: التمثیل البصري بین الإدراك وإنتاج المعنى ، متاح على الشبكة العنكبوتیة : سعید بنكراد - 1
saidbengrad.free.fr/art1.htm

، المجلس الوطني للثقافة والفنون 01، ع31قراءة في السمیولوجیة البصریة، مجلة عالم الفكر، مج: محمد غرافي- 2
.222، ص2002والآداب، الكویت، 
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تقوم بوظیفة التذكیر أو قد «رة المصاحبة أن بإمكان الصو ، كما 1»في قراءة الموضوع نفسه
یمكن تزویدها بشفرة تمكنها من أن تمثل بقدر متفاوت من الدقة، الكلمات بعینها ذات 
علاقات نحویة متنوعة، لكن الصور منططة ومنسقة بطرق معقدة تجعلها بالتأكید أعقد نظم 

.2»الكتابة

من الأحاسیس التي تتوسل تواصل بصري استنفار لكمٍ  هائل ٍ «تتجلى غایة كل 
متلك قیمةتالبصریة العلامات ،ذلك أن3»بالنظرة أكثر مما تستدعي اللفظي لإدراك مداها

فكل النصوص والعلامات والأشیاء والأشكال اللغویة وغیر اللغویة، إلا «دون شك ودلالة
ل العلامة ، وعادة ما تمث4»، قد تبوح بها وقد تسكت عنهامايمعانوتتضمن معنى ما أو 

ومهما كانت هذه العلامة ... نها مرفقة في غالب الأحیان بنص مكتوبإإذ «موضوعها 
فإن وعموما .5»...واضحة، وقابلة للتعرف علیها فورا، فهي تبدو محملة دائما بغموض ما

ینتج دلالاته استنادا إلى التفاعل القائم بین «قادر على أن ) الصور(الملفوظ البصري
فكما أن العلامة الأیقونیة : لفین في الطبیعة، لكنهما متكاملان في الوجود مستویین مخت

تشیر إلى تركیب لمجموعة من العناصر المؤدیة إلى إنتاج دلالة ما، فإن العلامة التشكیلیة 
. 6»لا تشتغل باعتبارها كذلك إلا في حدود تأویلها ككیان حامل لدلالات

.الصفحة نفسها: المرجع نفسه - 1
م المعرفة رقم حسن البنا عز الدین، مواجهة محمد عصفور ، سلسلة عال: الشفاهیة والكتابة، ترجمة: والترج أونج-2

.169، ص1994، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 184
المغرب ، /، المركز الثقافي العربي ، بیروت 1الصورة المكونات والتأویل ، ترجمة سعید بنكراد ، ط: غي غوتي -3

.)مقدمة المترجم(09،ص 2012
ءة في أعمال سعید بنكراد، ضمن مجلة فكر ونقد، السنة السادسة، في سیمیاء الشخصیة والجسد، قرا: إدریس جبري-4
.134، ص2004، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، 58ع
.230قراءة في السیمیولوجیا البصریة، ص: محمد غرافي- 5
: التمثیل البصري بین الإدراك وإنتاج المعنى ، متاح على الشبكة العنكبوتیة : سعید بنكراد - 6

saidbengrad.free.fr/ar/art1.htm
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ذ إن هذه الأخیرة علامات تشكیلیة سیمیائیة یقضي تشكیل الغلاف حضور الألوان ؛ إ
بارزة في بصریة عتبة الغلاف ،فاللغة البصریة التي یتم عبرها تولید مجمل الدلالات داخل 

: الصورة هي لغة بالغة التركیب والتنوع وتستند من أجل بناء نصوصها إلى مكونین

.ما یعود إلى العلامة الأیقونیة.1
ما یعود إلى العلامة التشكیلیة .2

)التمثیل الأیقوني(المعطیات التي یوفرها «، من أجل إنتاج معانیها، إلى الصورة تستند
، ....)وجوه، أجسام، حیوانات، أشیاء من الطبیعة ( كإنتاج بصري لموجودات طبیعیة تامة 

ست من الطبیعة ولا أي إلى عناصر لی؛وتستند من جهة ثانیة إلى معطیات من طبیعة أخرى
)التمثیل التشكیلي(ویتعلق الأمر بما یُطلق علیه . من الكائنات التي تؤثث هذه الطبیعة

ما یعود ( الأشكال والخطوط والألوان والتركیب : أي العلامة التشكیلیة ؛للحالات الإنسانیة
ت الإنسانیة إلى الطریقة التي یتم من خلالها إعداد المساحة المؤهلة لاستقبال الانفعالا

.1»مجسدة في الأشكال والأشیاء والكائنات

:)le nom d’auteur(اسم المؤلف1-5-1-2

حثیث جاهدا وبقوة ولذة على قتل المؤلف وإعلان فقد في اشتغاله ال'' رولان بارت''عمل 
مات المؤلف بوصفه مؤسسة واختفى شخصه «وداعٍ ؛ حین أقام تأبینةحیازته على النص 

المدني ، والانفعالي ، والمكون للسیرة، كما أن ملكیته قد انتهت فلم یعد بمقدوره أن یمارس 
اشتغالنا على النصوص في ، 2»على عمله تلك الأبوة الزائفة التي أخذها على عاتقه 

؛م في تشكیل عتبة الغلاف، وحدة غرافیكیة تساهالظهورحق) لمؤلف واسمه ل(عید نالموازیة 

: التمثیل البصري بین الإدراك وإنتاج المعنى ، متاح على الشبكة العنكبوتیة : سعید بنكراد -1
saidbengrad.free.fr/ar/art1.htm

.56لذة النص ، ص: رولان بارت - 2
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، وعملیة  التألیف أساسا مبنیة على التألیفةمسؤولیعن یعلن ) اسم المؤلف (إذ إن وجود 
أَلَفْتُ بینهم تألیفا إذا جمعت بینهم بعد تفرق ، وأَلَفتْ الشيء تألیفا إذا «فكرة الجمع ففي اللغة 

.1»وصلت بعضه ببعضٍ ، ومنه تألیف الكتب

في كتابه '' عبد الفتاح كلیطو''لنعید طرح سؤال شائق طرحه  -قلیلا–وهنا نقف 
، هل ینبغي ، عند قراءة كتاب أو عمل إبداعي، استذكار اسم المؤلف ، )الكتابة والتناسخ (

، هل ینبغي علینا أن نعرف اسم المؤلف ؟ لماذا حین یروقنا عنوان ما 2فضلا عن الحكایة ؟
هل یهمنا بالفعل أن نعرف اسم من كتب )مل؟من كتب الع(نسأل مباشرة عن صاحبه 

ماذا یمثل لنا اسم المؤلف :بهذه الصورة نقول. ؟!هل نؤمن بالفعل بموت المؤلف!العمل؟
وماذا یعني لنا وضع اسمه على ظهر الغلاف ؟ 

رز بصورة صارخة ضمن وبلقد أعادت العتبات النصیة للمؤلف حضوره ؛بل بریقه 
، ..)المسودات ، والحوارات ،اللقاءات التلفزیونیة ، (ل مكونات النصوص الفوقیة من خلا

. وإن كنا في كل ذلك لا ننصت حقیقة  للمؤلف ، وإنما إلى اللغة فهي التي تتحدث 

أول خطوة تضمن ه لا یتوانى المؤلف في أن یعلن صراحة عن حضوره ، وكتابة اسم
ضع الاسم في و «؛ ذلك أنَّ یعرف المؤلف أین یضع اسمه ، وثاني خطوة أن الظهورله

أعلى الصفحة لا یعطي الانطباع نفسه الذي یعطیه وضعه في الأسفل، لذلك غلب تقدیم 
فعندما ترى اسم شاعر یعلو صفحة ،3»الأسماء في معظم الكتب الصادرة حدیثا في الأعلى

هذه بارتفاع اسمه وتعالیه على تفاصیل الغلاف الأخرى، هو مصدر « هالغلاف ستدرك أنَّ 

.108ص،) أَلف(لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 1
7،ص 2008، دار توبقال ، المغرب ، 2ترجمة عبد الكبیر الشرقاوي ، طالكتابة والتناسخ،: عبد الفتاح كلیطو - 2
.64تداخل النصوص في الروایة العربیة، ص: حسن محمد حماد-3
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وتتحقق الملكیة بصورة أكبر على العمل حین یوقع .1»النصوص، ومرسل إشاراته الشعریة
.2المؤلف باسم الشخصي الذي یحمله في سجل الحالات المدینة

بصورة أكبر مع زیادة الإنتاج ؛ أي التألیف لیتحول اسم المؤلف الشخصي یُرسَخُ 
الترویج للعمل، أشد مثال شاخص في هذه ى ویغدو بذلك قادرا علالاسم إلى علامة تجاریة ، 

مكانا في ) أحلام مستغانمي(اسم احتلقد ل،3''أحلام مستغانمي''الحال الروائیة الجزائریة 
، )1993ذاكرة الجسد،(بعد النجاح الذي حققه عملها الروائي وذائقتهالقارئ العربيوجدان 

الأعمال (ات اللاحقةخدمة الكتابفي ) أحلام مستغانمي (اسم/بناء على ذلك أصبحت هویة
بغض النظر عن جودة العمل ،فقد ...) الموالیة، فوضى الحواس ، عابر سریر، نسیان كوم

؛ لذلك سیقرأ )شهرة(من ناحیة سوسیولوجیا القراءة حققت/ كسبت قاعدة جماهریة واسعة
أخرى بإمكان وهناك صورة . الجمهور كل ما تكتبه ولن یجادل في جودته من عدمها/القارئ 

ومثالنا صاحبة ) مغمورا(العمل أن یقدم الشهرة لصاحبه فیصبح مشهورا بعد أن كان غفلا 
.J.K  Rowing(4رولینغ(الكاتبة البریطانیة ) Harry Potterهاري بوتر(العمل العجائبي 

، كیف لنا أن نغض )اسم المؤلف (بهذا فإنه في ظل العتبات النصیة لا یمكننا تجاوز 
العلامة الفارقة بین كاتب وآخر ،فبه تثبت هویة الكتاب لصاحبه ، ویحقق «الطرف عن هذه 

الاسم المستعارغیر أنه قد یحدث ویلجأ المؤلف إلى .5»ملكیته الأدبیة والفكریة على عمله

.59الدلالة المرئیة، ص: جعفر العلاق-1
2-Gérard genette : seuils ,p 40.

.2012ــ الأسود یلیق بك 2003ــ عابر سریر 1997فوضى الحواس ـ 1993ذاكرة الجسد - 3
أمثلتنا بناء على ما تم ، وقدمنا في حدیثه عن الاسم الشخصي للمؤلف ''جیرار جینت''نشیر إلى أننا استفدنا من -4

تحصلت على ، 1969سنةولدت بریطانیةفهي: J.K  Rowingأما الكاتبة، . 41- 40ص استیعابه من شرحه في  
عرفت ) هاري بوتر(شهادة في الأدب الفرنسي الكلاسیكي عملت مساعد باحث في منظمة العفو الدولیة ،وبكتابتها لسلسلة 

www.jkrowling.com،الشهرة ،خصوصا بعد تحویل العمل إلى فیلم سینمائي
.63، ص)من النص إلى المناص(عتبات النص: عبد الحق بلعابد - 5



العتبات النصیة وأجناسها الخطابیة:الفصل الثانيالباب الأول                       

~166~

مفترض لیس الاسم المستعار اسم آخر ، وإنما هو اسم نختاره لأنفسنا ولا اسم زائف «وهو 
یقل اعتباطیة عن الاسم الشخصي ، وهو لا یحیل إلى شخص یتمیز عن ذلك الذي 

إنه یشیر بالضبط مثل الكنیة واللقب، یشیر إلى ما یشیر إلیه الاسم، وإذا كان ،یستعمله
، 1»ا ، حینئد یقع في مجال النسبة المزیفةیحیل إلى شخص مغایر لن یكون اسما مستعار 

دوافع اختیار الاسم المستعار فإنه یكف عن أن یكون خادعا «وبغض النظر عن 
)Pseudonyme( كلما اتجه المؤلف نحو التكریس ؛ حیث یتجه النقد وتاریخ الأدب في

وا على الاسم الجزائریین الذي اعتمدمبدعین، من بین ال2»وكشف القناع ) الحقیقة(استرداد 
محمد مولسهول الذي ''الروائي و '' نجیب أنزار ''الشاعر نجیب حماشي عرف بـ المستعار
وإلى یومنا هذا من الصعوبة بمكان أن تعرف الروائي بغیر اسمه '' یاسمینة خضرا''عرف بـ 
في 3)الاسم المستعار (الحدیث عن '' یوسف وغلیسي''وقد أفرد ).یاسمینة خضراء(المستعار

المذیعة نوال (لشاعراتلشعر النسوي  الجزائري ، ورصد مجموعة من الأسماء المستعارة ا
،التي كانت تقدم قراءات أدبیة إذاعیة ممتعة)سامیة غضبان (، وأمال ) مبروكة بوساحة(

فاطمة (راویة یحیاوي ، ومي غول ) بنت الریف (، و)فضیلة ملكمي(وفضیلة الفاروق 
، )جمیلة قادري(، وحواء )فضیلة زیایة(والخنساء )ضیف االلهفوزیة(،وبنت الأقصى )غول

خدیجة ( ، وأم سارة )مسعودة لعریط( وغیوم)حسناء عفاف إبراهیمي(وغلواء الأدب 
عماریة (، وأم سهام ) نورة مناصریة(، والنورسة الحزینة)كریمة ناوي(والموهبة السمراء )زوافري

).بلال

:المؤشر الأجناسي 1-5-1-3

.14الكتابة والتناسخ، مفهوم المؤلف في الثقافة العربیة ، ص: عبد الفتاح كلیطو - 1
.39ص الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ،: نبیل منصر - 2
.57، ص2014، جسور للنشر ، الجزائر ، 2دراسة في الشعر النسوي، طیثخطاب التأن:یوسف وغلیسي - 3
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في اللغة ، هو كل ضرب من الشيء ومن الناس والطیر ،والجِنْسُ أعم من سُ نْ الجِ 
فإن مصطلح ) موسوعة لالاند الفلسفیة(ووفق المنظور الفلسفي وحسب ما ورد في،1النَّوعِ 

عندما یكون هناك صنفان متعلقین بحیث یكون مدى «لآتيیحمل التعریف ا) الجنس(
الثاني ، والثاني ) جنس(قسم علیها، یسمى الأول أحدهما جزءا من أجزاء الآخر الذي ین

ویقال شیئین إنهما من نوع واحد عندما یشتركان في بعض ...النوع، الذي ینتمي إلیه الأول 
.2»المزایا المهمة ؛ ویقال إنهما من جنس ذاته عندما یتشابهان أكثر

، یحدد )مطالن(و) النوع(، مصطلحات متاخمة؛ هي ) genreالجنس ، (تطرح إشكالیة 
Theory(في كتابهما نظریة الأدب '' أوستین وارین''و'' روني ویلیك'' of literature( نظرتهما

كما الكنیسة أو الجامعة أو الدولة مؤسسة، هو لا یوجد كما '' مؤسسة''«بوصفه ) النوع(إلى 
یوجد الحیوان أو حتى كما یوجد البناء أو الأبرشیة أو المكتبة أو دار المجلس النیابي ، بل 
كما توجد المؤسسة ، إن بإمكان المرء أن یعمل من خلال المؤسسات القائمة ویعبر عن 

،بحسب معجم الروایة فالجنس الأدبي 3»ات جدیدةنفسه بواسطتها، أو یبتكر مؤسس
اصطلاح عملي یستخدم في تصنیف أشكال الخطاب ، وهو یتوسط بین الأدب والآثار «

.4»الأدبیة

لا تواجه الأجناس الأدبیة إشكالیة تمظهرها في بعض الفنون الأدبیة كالموسیقى 
بین الممارسة الفنیة والممارسة لا توجد ، في هذه الفنون ضرورة للتمییز«ذلك أنه ،والرسم

غیر الفنیة ،وذلك لسبب بسیط هو إن الأمر یتعلق بنشاطات فنیه بصورة جوهریة ، وعلى 

).جِنْس(لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 1
.465، ص2001باریس، /، منشورات عویدات ، بیروت2ط،1موسوعة لالاند الفلسفیة ، مج: أندریه لالاند - 2
، 2لدین صبحي ، ومراجعة حسام الدین الخطیب ،طنظریة الأدب ،ترجمة محي ا: رونیه ویلیك و أوستین وارین-3

.237، ص1981المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 
.67معجم الروایة ، ص: لطیف زیتوني - 4
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موحد ) دلالي(العكس من ذلك یشكل الأدب والشعر مجالس مستقلة داخل مجال سیمیائي 
سألة ،ما نواجهه حول م1»وموسع ، وهو مجال النشاطات اللفظیة التي لیست كلها فنیة

هذه النظریة لیست في الغالب نظریة واضحة المعالم «التحدید الأجناسي للأعمال الأدبیة أن 
حیث إن . 2»والأركان مبسوطة وإنما تستنتج بعض ملامحها من ملامح تصورات غیرها 

نظریة متماسكة في الأجناس مؤسَّسة على تعریفات دقیقة «الأدب لم یحدث تفاهما على
.3»وعلى حدود مضبوطة

ارتبطا وثیقا بنشاط نظري تحلیلي عماده تبویب «) الجنس الأدبي(یرتبط مفهوم 
النصوص الفردیّة وتجمیعها في أجناس محددة على السّمات الممیزة لها، وانطلاقا من 
الأدب لیس ركاما من النصوص المفردة بل مجموع ما بینها من  مصادرة أولیة نقرّ بأن َّ

نتصوّر نصا أدبیا ما خارج أفق أجناسي یحیط به ویقدّم له فلیس بالإمكان أن.علاقات 
یتشكل من تراكمِ النصوص ) الجنس الأدبي(، بصورة أخرى فإن 4»مجموعة من الأعراف 

،بعد زمن من تراكم نماذجه ونصوصه ، كونا مجردا«وانتظامِها وفق خصائص ، فیغدو 
ونا ملموسا ، وبعبارة أخرى ، في حین تغدو النصوص المنضویة تحت قواعده وطقوسه، ك

دت،، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،1الجنس الأدبي ، ترجمة غسان السید ، ط: جان ماري شیفر - 1
.14ص

، الانتشار العربي، 1التفاعل في الأجناس الأدبیة مشروع قراءة لنماذج من الأجناس النثریة القدیمة ، ط:بسمة عروس - 2
.115ص ،2010بیروت،

، 2014، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، 1الأجناس الأدبیة ، ترجمة محمد الزكراوي ، ط: غیف ستالوني - 3
.24ص 

.130، ص 2010، درا محمد علي للنشر ، تونس ، 1معجم السردیات ، ط: آخرون محمد القاضي و - 4
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یغدو الجنس نصا غائبا، والنموذج المجسّد له نصا حاضرا ، ومن هنا یمكن للمرء أن یرى 
.1»في الجنس الأدبي زمرة من الأعمال الأدبیة تمتاز بخصائص أسلوبیة محدّدة 

،في ظل انفتاح النصوص الإبداعیة و تماهیها في ما بینها تضعنا المسألة الأجناسیة 
فكل نص «في حیرة التصنیف والمقاربة ؛ حیث تحدث خلخلة في الجهاز المفاهیمي للتلقي  

یقوم بتعدیل نوعه الجنسي ، ذلك أن التركیبة الجنسیة لنص محدد لم تكن أبدا إلا في حالات 
، مجرد تكرار أو تضعیف للنموذج الجنسي الذي یتشكل من خلال ) استثنائیة نادرة جدا
، وهذا 2»في سلالة النموذج الجنسي الذي یتموقع فیه) المفترض مسبقا(تصنیف النصوص 

ما یجعل الأجناس الأدبیة وقضایا التجنیس ، مواضیع نقاش مستمر،في ظل الاعتناء بمقولة 
في مهمادورا ؤديالجنس الأدبي والتأكید على علاقة الجنس بالنص،فالمؤشر الأجناسي ی

النص فكل نص یمتلك جنسه الخاص مما یفضي عملیة التلقي ؛ حیث یضمن كیفیة فهم
بتعدیل میكانیزمات التلقي ، بالإضافة كذلك إلى أن الجنس الأدبي نفسه غیر قار وغیر 

كما أن الخصائص الأجناسیة لنص ما لا تبرز إلا  .مستقر ؛ حیث یخضع للتطور والتغیر
خضع لإبدال إذا دخلت في تعارض مع خصائص أخرى ،بهذا فإن المسألة الأجناسیة ت

.والاستبدال والجنس الأدبي یخضع للتطور

leكلمة الناشر1-5-1-4 prière d’insérer :

، وهذا ما ظهر الغلاف؛ فهي تتموضع إما على موقعا متمیزا كلمة الناشر تحتل 
حینداخل المتن قبل المقدمة عادة ،وإمایجعلها مرتبطة بالفضاء الأكثر خارجیة للنص ،

le(مصطلح '' جیرا جینت''أو نصف صفحة،وقد وظف لها صفحةنصیةتحتل مساحة

،النادي الأدبي بجدة، 38عدد،10مجالأجناس الأدبیة تخوم أم لا تخوم ،مجلة علامات في النقد ،: عادل فریحات- 1
.248، ص2000دیسمبرالمملكة العربیة السعودیة ، 

.19، ص)من التأسیس إلى آفاق النص المفتوح(الروایة العربیة: شهبون أعبد الملك - 2
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prière d’insérerعبد ''، كنا قد ألفینا ) الكلمة المدرجة وبترجمة حرفیة الصلاة المدرجة
leیضع لمصطلح '' الحق بلعابد prièreمبینا أن التصلیة لها )تصلیّة( مقابلا عربیا هو الـ ،

لتصلیَّة والمُصلى ،من دلالة لغویة حاملة لمعنى اللحوق ؛ أي تلك الكلمة معنى الصلاة ، وا
لسان (كل تلك المعاني ؛ ذلك أن '' بلعابد''، لسنا ندري من أین استقى 1التي تأتي تالیة

صلیّتُ الرجل نارا ، إذا أدخلته وجعلته یصلاها، فإن ألقیته فیها إلقاءً ، كأنك «أورد ) العرب
، أما الصلاة فمن )صلي(، وهي من 2»قلت أصِلَیْتُه بالألف، وصَلَّیْتَهُ تصْلیةترید إحراقه ، 

، ننتخب مقابلات '' جیرار جینت''، ومن أجل الوصول إلى المعنى الذي ابتغاه )صلا (
؛لأن الناشر یدبج كلمة إلى القارئ بغیة )الاستعطاف أو التضرع، أو القداس،(مجازیة كـ 

مل الإبداعي ، وبغیة أن ینال رضاه ، أو رضا المؤسسة النقدیة ، تحقیق حلقة تواصل مع الع
؛)الناشر–المؤلف –الجمهور و النص –القارئ (إننا نشبهها مجازا بقداس یقام في حضرة 

هي أطراف یعنیها بشكل مباشر أو غیر مباشر مصیر النص داخل الحركة التواصلیة ،ففي 
.قارئالبدء الكلمة ،إنها صلاة تضرع في حضرة ال

) :الفضاء النصي والصوري (التشكیل البصري في الشعر 1-5-2

القصیدة التشكیلیة، أو القصیدة البصریة ؛ هي نص یراهن على استغلال الفضاء 
الذي یعتبر مساحة محدودة وفضاءً مختارا ودالا «، إنه ذلك الفضاء والصوري النصي

المفهومعن یبعدنا ،وهو بهذا التحدید 3»بمجرد أن تترك حریة الاختیار للشخص الذي یكتب
.4»یشبه زاویة النظر التي یقدم بها الكاتب أو الراوي عالمه «الذي یرى بأن الفضاء 

.90،ص )من النص إلى المناصجیرار جینت (عتبات  : عبد الحق بلعابد-1
).صَلِي(لسان العرب ، مادة : ابن منظور -2
، 1995، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ،1،ط) نحو تحلیل ظاهراتي (الشكل والخطاب : محمد الماكري - 3

.233ص
.61بنیة النص السردي ، ص : حمید لحمیداني - 4
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غة من فكرة إسناد اللللحدیث عن الفضاء النصي والصوري توجهناینبنيبناءً على هذا 
الذي تشغله الكتابة الحیز «، لتكتسب شكلا كتابیا بمعنى )المسند(المنطوقة على الصفحة 

مجرد «بالضرورة فإن الكتابة لیست، 1»ذاتها باعتبارها أحرفا طباعیة على مساحة الورق
تقوم قبل كل «إن ركیزتها الأساسیة أن، بل 2»تنظیم للأدلة على أسطر أفقیة متوازیة فقط

هو في عموم الحالات الورقة البیضاء ، إننا وسوادٍ على مسندٍ لبیاضٍ شيء على توزیعٍ 
وتنظیم الكلمات على ا نكتب نتموضع داخل فضائنا الخطي،الذي أبعاده الحروف،عندم

.3»الصفحات والهوامش والفراغات

نصبح أمام إلزامیة تحدید ) القصیدة التشكیلیة(أننا حین نوظف مصطلح بدایة إلى نشیر 
).، الشكل يالتشكیل(ماساسیین هأالمفاهیم لمصطلحین 

: )plastique(التشكیلي -1

وقد ارتبط .4»صفة الأسلوب الذي یصوّر الأشكال بخاصة«)التشكیلي (مصطلحیحمل 
ما یمیز الثقافة الكونیة الراهنة «فالتشكیل هو ،المفهوم في الشعریة العربیة بجانب التجریب 

بتولیدها وتنویعها ونشرها وتعمیق تأثیرها في '' التقنیة''باعتبارها ثقافة صور وأشكال تضطلع 
،ة وغیرهایمختلف مجلات الحیاة الحدیثة ومستویاتها ، حتى أصبح التمییز بین الواقعة الكتاب

؛ لأنه وم التشكیل هنا مع مفهوم الكتابولا یطابق مفه...وصورها ،السیمولاكریة أمرا متعذرا
نه یشمل الصوغ النحوي إ؛ أي مكتوبن عملیة تحویل المنطوق إلى یتضمن ما یفیض ع

لى مجمل عملیات هندسة النص إالأسلوبي للجملة والتوزیع المقطعي للفقرة والعبارة ،ویمتد 

.55ص: المرجع نفسه - 1
.103الشكل والخطاب ، : محمد الماكري - 2
.103ص ،الشكل والخطاب: محمد الماكري - 3
.68،ص1984، دار العلم للملایین ، بیروت ،2المعجم الأدبي ، ط:جبور عبد النور -4
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شبكة عناصر ومكوّنات وأدوات تحتشد «ضمن)التشكیل(یرصد . 1»على بیاض الصفحة 
تشكیلـي فـي تتمثل عناصــر النجـاح ال(في سیاق تكویني مؤتلف لبناء فضاء المصطلح، و

، وحین یتم التشكیـل بنوعیه الواعي والتلقائي لا بدّ من تحقیق )الـذروة(، )التـوازن(، )الاندمـاج(
، الذي یمنح النص قوّته الجمالیة والفنیة في التشكیل والتعبیر )الاندماج والتماسك(عنصر 

المساحة أو الحیز الذي هو '' عبد العزیز المقالح''، یتحدد التشكیل المكاني  عند 2»والتصویر
یحتله البناء القالبي للقصیدة ، أما في القصیدة الجدیدة فقد اختفى نهر الفراغ هذا ، وحل 

لا تبدو محله نظام قالبي مختلف زاد منه مساحة البیاض أو الفراغ بین الأسطر التي
ورة یأخذ متساویة بل تظهر كسلسلة متعرجة من الأرض وهو ـ أي القالب ـ في القصیدة المد

شكل الكتابة النثریة ، وقد ألغى وجود الفراغ إلا ما یظهر من فراغ شبه فراغ الفقرات في 
) التشكیل المكاني(مصطلح '' عز الدین إسماعیل''ف وظَّ في اشتغال آخر ،3»الكتابة النثریة

، ) الصورة(نستخدم للتعبیر عنه كلمة «: ف الصورة مرادفا له في الاستعمال یقولوظَّ كما 
فالشاعر ككل فنان یحاول أن یخلق نوعا من التوافق النفسي بینه وبین العالم الخارجي عن 

ح ،بناء على ذلك وضَّ 4»الموسیقى الذي یعد أساسا في كل عمل فني ) التوقع(طریق ذلك 
)التشكیل(في تحدید مفهوم '' عز الدین إسماعیل''الفارق بینه بین '' عبد العزیز المقالح''

ن رؤیتي إلى التشكیلین الزماني والمكاني تختلف اختلافا كاملا ولا علاقة و تكاد تك«:بقوله
لها بما طرحه الدكتور عز الدین مثلا ، فقد نظرت إلى التشكیل الزماني من خلال مستوى 

ى التركیب النغمي التمظهر الشَّكلِي العام كما نظرت إلى التشكیل الموسیقي من خلال مستو 

تصدر عن  الهیئة 1، عدد16لعبة المحو والتشكیل في أخبار مجنون لیلى ، مجلة فصول ، مج: معجب الزهراني - 1
.229، ص1997المصریة للكتاب ، مصر ، 

مجلة الرافد ،متاح على الشبكة العنكبوتیة  التشكیل مصطلحا أدبیا،:بر عبید محمد صا-2
2010-www.arrafid.ae/arrafid/p20_8.

.114ص ،1981الشعر بین الرؤیا والتشكیل ، درا العودة ، بیروت،: عبد العزیز المقالح- 3
.124، دار الفكر العربي ،مصر، ص3عاصر ظواهره وقضایاه الفنیة ،طالشعر العربي الم: عز الدین إسماعیل - 4
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وعمدت إلى تناول كل تشكیل على حدة حتى یصبح للتشكیل في الشعر ...والمعنى 
.، أما مصطلح الشكل 1»خصوصیته وأبعاده النابعة منه ولیس من اللغة أو الصورة الشعریة

:)forme(ــــ الشكل2

لاحتواء الوسیط المستخدم ا عَّدة سلفً قوالب مسبقة أو أوعیة مُ «على )الشكل(ل كلمة دُّ تَ 
وقد ترد كلمة شكل بمعنى ...وتوجیه في جهة معینة تفرض بالضرورة إمكانات تعبیریة معینة 

شدید العمومیة والشمول لتدل على تنظیم عناصر الوسیط المادي التي یتضمنها العمل 
معجم ، جاء في 2»وتحقیق الارتباط المتبادل بینهما...)الأنغام ،الخطوط ، الأحجام (

( تقطیع للمفاهیم ، بواسطة العلامة ،أما :) شكل المضمون(«، المصطلحات الأدبیة
.3»فهو تقطیع للفونیمات والحروف بواسطة العلامات:)التعبیر

عن الخطیةهو الإبانة الحجمیة ،أو «ففي الفنون المحسوسة هو ،)فنیا (الشكل أما 
لمحددة له ، وتعبیره عن العاطفة التي یدمجها أحد الموضوعات ،من حیث إبرازه في الأبعاد ا

وقد ورد في المعجم الوسیط ).الألوان ، النسیج الأشكال(شكیلي یضم ، و التَّ 4»الفنان به
.5»شَكَّلَ الشيء صوَّرهُ، ومنه الفنون التشكیلیة«

) :الصوري–النصي (تأثیث الفضاء 1-5-2-1

رت النظرة إلى الشعر والنثر ولم یعد یكتفى بهما جسدا لغویا ساكنا ، هي نظرة تغیّ 
تعرف من التحولات «واكبت التغیرات التي طرأت على المجتمعات الغربیة التي أخذت 

.104- 103ص،الشعر بین الرؤیا والتشكیل: عبد العزیز المقالح- 1
، 2014، دار رؤیا ، مصر ، 1دراسة في الاستطیقا الشكلیة وقراءة في كتاب الفن ، طدلالة الشكل :عادل مصطفى -2

.87ص
.129معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ، ص: سعید علوش - 3
.154ص،1984، دار العلم للملایین، بیروت،2طالمعجم الأدبي ،: عبد النور جبور - 4
.491ص،)شَكَّلَ (مادة ،، 2004، مكتبة الشروق الدولیة ، مصر ، 4لمعجم الوسیط ، طا: مجمع اللغة العربیة - 5
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جدیدًا یمهد " مناخا"السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة والعلمیة ما یجعلها تعیش 
یة شتى ستفتح أشكال الإبداع الفني والأدبي على تدوینات وقراءات لبدائل  وإبدالات جمال

. 1»مغایرة 

من الناحیة الفنیة التشكیلیة للقصیدة  بحضور خمس علامات ) الفضاء النصيّ (ینبني 
، الأسطر ، النبر البصري ، البیاض ''العلامة الممنوحة للقراءة''الخط(نوعیة تتمثل في 

، تشحن هذه العلامات النوعیة ببعد إیحائي )''ضابطة للقراءة''والسواد ، علامات الترقیم 
لجمع الحروف على ورقة بیضاء ولنوع «دلالي بالإضافة إلى البعد الجمالي ،فلا یغفل أن 

هذا الجمع وكیفیته بعدا فنیا إیحائیا لا یمكن أن یعرفه الكلام غیر المجموع، وهذا البعد جزء 
أثره في مقروئیة القصیدة لأنه أول ما یصطدم به «شتغال ، كما یأخذ الا2»جوهري من الكلام

القارئ ،هو شكل النص وكیفیة إخراجه وطریقة توزیعه على الصفحة ، ومن خلاله تتحدد 
، بصورة أخرى 3»عدة انطباعات هامة ومؤثرة في المتلقي تصل إلى حد التأثیر في الدلالة

فلخطیة الجملة النحویة في «ت دالة إن استثمار فضاء الصفحة یجعل النص محملا بأیقونا
،إلى درجة یؤدي معها كل تغییر في تلك ) الترتیب المكاني على الصفحة المكتوبة (المكان 

تدور مجالات الدرس في حقل الثقافة «، بناء على ذلك 4»في المعنى اكبیر االوضعیة تغییر 
الصور والعلامات البصریة حول البحث الفلسفي وإبستمولوجیا المشاهدة و سمیوطیقیة

البصریة،وحول البعد السیكولوجي للمجال البصري ، وسیضم هذا فضاءات ذات بعد 

، نوافذ، 1المرئي وتشكیل المكان في القصیدة ، ط-من المشافهة إلى الكتابة جمالیة المكتوب:بوجمعة العوفي - 1
.43، ص 2016مصر،

،دار العودة ، 4بحث في الإتباع و الابتداع ،ط''الثابت  والمتحول، صدمة الحداثة ) : محمد علي سعید (أدونیس - 2
.29، ص1983بیروت، 

السیمیاء والنص (ول لأ، الملتقى الوطني ا) القصیدة الجزائریة ، نموذجا (ء النص الشعري فضا: عبد الرحمن تبرماسین -3
.175، ص 2000، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، ) الأدبي 

.84علم النص ، ص: جولیا كریستیفا - 4
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ظاهراتي، وعضوي ومعرفي ،تتعلق بالتفاعل الإبصاري،وهي درس اجتماعي عن صیغ 
.1»العرض والتفرج البصري وأنتروبولوجیا المشاهدة 

علق بالجانب الكتابي في من وجهة تاریخیة تحققت الخطوة الهامة في تطویر ما یت
تنشأ طرائق خاصة ومختلفة في «في القرن العشرین ؛ إذ ) الروسي مثالا(النص الشعري 

صولیات الكتابة الكتابة الشعریة على قاعدة ما كان قد ترسخ إبان القرن التاسع عشر عن أ
دث عن الرسم رائدا في هذا المقام ،كما یمكن أن نتح'' أندري بیلي''الشعریة ، ویمكن اعتبار

'' سلیفنسكي'' ''تستیفایفا'' ''خلیینیكوف''و '' مایاكوفسكي''الكتابي الممیز للنص الشعري لدي 
وكثیرین غیرهم من الشعراء ، ثم ،ومن نفس المنطلق ،تنبثق مرة أخرى أهمیة الشكل الكتابي 

2»''باجریتسكي''و ''باسترناك''وقیمته المؤكدة في التقالید الأدبیة عند 

أدت ببعض الدراسات قد،ها العناصر المشكلة للفضاء النصيالأهمیة التي اكتسبتهذه
سهم فیه الشعراء بشكل إلى أن تجعلها من المكونات الأساسیة للنص الإبداعي ، هو اهتمام أ

) Stéphane Mallarméستیفان مالارمي(ي الدقة التي كان الشاعر الفرنسيهذا فلافت،بدا
، والعنایة التي أعطاها للترتیب المحكم  للبیت الشعري على ) ضربة نرد(ینظم بها قصیدته 

).01ینظر شكل(،3البیاض والمكان الشاغر الذي یحیط به

.14، ص2004العربي،بیروت، ، المركز الثقافي 1ط، التلیفزیونیةالثقافة : عبد االله محمد الغذامي - 1
، 1995،ترجمة محمد فتوح أحمد، دار المعارف، مصر،''بنیة القصیدة''تحلیل النص الشعري : یوري لوتمان -2

.108ص
.84ص: المرجع نفسه - 3
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Un coup de)ضربة نرد أبدا لن تبطل المصادفة ،(قصیدة لستفان ملارمیه من دیوان) 01الشكل رقم(

des jamais n’abolira le hasard.(Yasilon éditeur ,paris,2010

غیوم أبولینیر ''Calligrammes/ تبرز خطیات'' مالارمیه''بالإضافة إلى ما قدمه 
Guillaume apollinaire '')02ینظر الشكل رقم(

)Calligrammes/خطیات (قصیدة لغیوم أبولینیر ) 02الشكل رقم (

Encyclopédie Larousse en ligne.www.larousse.fr.
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هو الذي یمنح القصیدة المعاصرة بعدا بیاض الصفحة /الاشتغال على الفضاء إن 
مألوفة، باعتبارها طاقة فنیة هذا ما یكمن النص من الخروج على جغرافیة أیقونیا، و بصریا 

معطلة فیما مضى، إلى دینامیكیة أتاحت لنا رؤیة القصیدة الشعریة مكتوبة على هیئات 
:ـیعرف بمختلفة وهو ما 

للجمع بین العناصر محاولةوهوLa poésie concrète)الكونكریتي(الشعر المجسم
والأصوات عالم القصیدة إلى الأدبیة والبصریة والصوتیة حیث دخلت الرموز والأشكال 

.جانب الكلمات وربما تزیح الكلمات التي تتحول بدورها إلى مادة تشكیلیة
.La poésie cinétiqueالشعر المشهدي -1

.poèmes multidimensionnelleالقصیدة المتعددة الأبعاد -2
.La poésie mécanique1الشعر المیكانیكي -3

تستدعي مرجعیة في موقع المتلقي وجسده ومشاركة منه تؤشر «كثیرة أشكال مختلفة 
المعرضة للمسح البصري السریع وذلك من أجل تبیین الشكل لا : علیها مدة التلقي البطیئة

وبذلك یتحول الفضاء إلى امتزاج بین الكلام والمرسوم، أو بین .2»تبیین العلاقات النسقیة فقط
:3منهااللغة والتشكیل، الذي یأخذ عدة أوجه

تعتمد على المادة اللغویة في صورتها : )الأیقونات المبنیة(الشكیل الخطي -1
البصریة من أجل تشكیلها، وهذه الأشكال لا تأخذ طابعا أیقونیا صرفا، لأنها تأتي 

...في شكل مثلثات، دوائر، مربعیات

.222،ص2006، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،1طالقصیدة التشكیلیة ،: التلاوي محمد نجیب - 1
.242الشكل والخطاب، ص: الماكريمحمد -2
.245- 244ص:المرجع نفسه- 3
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ري تعتمد اللغة في بعدها البص: )الأیقوني، الأیقونات المعطاة(التشكیل الخطي -2
مادة للبناء، إلا أن هذه الأشكال تكون ذات طبیعة أیقونیة وهو یعتمد على 

.الأسطر لبناء جسم الشكل
تكون أدلته أیقونیة تتماثل مع موضوع، یعتبر مرجعا، وهذه : التشكیل الأیقوني-3

.الأشكال ترد إما مستقلة أو تكون إطارا لمحتوى لغوي
لا یكون لها طابع أیقوني، ولا توظف وهي مجموع الأشكال التي: التشكیل المجرد-4

وهذه الأشكال غالبا ... اللغة في بعدها البصري من أجل بنائها، فتأخذ شكل دوائر
.ما تقدم كإطار بصري یحتوي مقطعا أو جملة شعریة

الجمع بین العناصر الأدبیة والصوتیة إلى جانب «أساسا إلى یهدف الفضاء البصري
الكلمة وحلت محلها، إن اللغة هنا ستفقد وظیفتها التعبیریة الكلمات أیضا، وربما أزاحت 
، إنه بحث عن التحرر من نطاق اللغة، وإیجاد نوع من 1»والمجازیة لتكون مادة تشكیلیة

فالقصیدة .ضربا إیقاعیا حداثیابصريالتجاوب مع كل من القارئ والمبدع، لیبقى الفضاء ال
إحلال أسلوب تقلیدي ولكن المحاولة فتقت شرنقة التقوقع ، وانفتحت «التشكیلة لیست مجرد

على الفنون لتفید وتستفید ، ومن ثم عملت القصیدة البصریة بفعل التلقي البصري على 
وقع الاعتراف بالفضاء و .2تفكیك بنیة الإدراك ، لانفتاح النص الشعري على الفنون الأخر

، سواء من خلال الرسم اواحداالشعري لتكوین نصووظائفه باندماجه في الخطاب بصري ال
وكل رسم بالكلمات، «بالكلمات أو كان رسما مستقلا، مصحوبا بحروف أو كلمات توضیحیة 

.121، ص1998، دار المناهج، عمان، 1مراجعة نصار منصور، طالخط العربي وإشكالیة النقد الفني،: إدهام حنش-1
161القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي ،ص: محمد نجیب التلاوي  -

2
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هو كل أیقون له شكل معین، وكل أیقون أنشئ لخدمة ؛ذلك رسم بغیرها یدعي أیقونا كو 
.بصري للنص،وهذه الأهداف تقوم أساسا على منح الاستحقاق ال1»أهداف معینة

):الشعري والتشكیلي(شعر العربيالتضایف الأجناسي في ال1-5-2-2

لم یكن الاهتمام بالتشكیل عند الغرب هو الأسبق زمنیا وإن كان هو ألأكثر ثراء 
ونضجا ،فعلى مستوى الثقافة العربیة والإسلامیة القدیمة عُرِفت عنایة بالكتابة والجانب 

المؤلفات التي عالجت موضوع الكتابة والخط «یرى أن '' اكريمحمد الم''البصري وإن كان 
لم تتجاوز في موضوعها حدود  قواعد ..) رسائل ، كتب ، منظومات(في التراث على كثرتها

، أما الصیغة الأكثر ..تحسین الخط وضبط الكتابة ، كما هو الشأن في رسائل ابن مقلة 
ى بعض المتكلمین والفلاسفة ، مثل ما یقدمه تقدما في هذا الباب ، فیمكن الوقوف علیها لد

في رسائلهم من محاولة للبحث في أصل الحروف والأشكال ، وبیان النموذج ) إخوان الصفا(
إخوان (الذي تمت محاكاته في وضعها واعتمادها ، وكذا تفسیر صیغة ترتیبها ، فعند 

كما نٌلفي صیغة .2»ف توجد محاولة تأویلیة لأیقونیة الشكل الخطي وهیئة الحرو ) الصفا
كان الصوفیة هم أول من بحث في إشكالیة الأبجدیة «مماثلة في الكتابات الصوفیة فقد 

وا بها من فضاء الظاهر إلى فضاء الباطن في أنظومة تتغیا العُمق  وعلاقتها بالوجود ، وعبرُّ
تتنفَّسُ فیها أبجدیات الأنطولوجي والبُعْد الإبْستِیمُولُوجي بعیدا عن السكن في الغُرّف التي 

ما هو أصل في الظاهر بزمنه المستبد، معتبرین أن الزمن لیس أصلا في الحق ، وإنَّ 

.195ص،التشابه والاختلاف نحو منهاجیة شمولیة : محمد مفتاح-1
.115الشكل والخطاب ، نحو تحلیل ظاهراتي ، ص: محمد الماكري -2
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إلا أنّ هذا الاهتمام الفائق  بالحرف انصب على ومنزلته وتأویله، بالضرورة 1»الكون
.فالصورة التي تشكلت حول الحرف صورة متخیلة 

، یتحقق ) لتشكیل ، أو بالصورة ،أو بالموسیقىالرسم ،أو با(حین یحدث لقاء الشعر بـ 
التضایف الأجناسي، الذي  ینطوي على جوانب فنیة جمالیة وفلسفیة وبلاغیة عالیة، وقد 
عرفت إبداعات العرب صورَ هذا التضایف الأجناسي مبكرا ، ففي القرن الثالث عشرة اجتمع 

قة للحكي، لیحدث الانفتاح بصور شارحة مراف) مقامات الحریري(الحس والرغبة في تشكیل
بلغ فن التصویر عند الواسطي ذروته في رسوم «الأجناسي بصورة مغریة للقراءة والتفكیك، إذ

المقامات ،التي أنجزت في بغداد، والرسوم تغدو واضحة جهد المستطاع وتوفر لنا نظرة لیس 
لعراق الاجتماعیة لها مثیل في حیاة العالم العربي ؛ هي رسوم ذات صفة إعلامیة عن حیاة ا

.2»في ذلك الوقت 

ولعل أبرز نقلة نوعیة عرفها التشكیل البصري العربي كانت مع الشعر العربي القدیم 
في ظل اهتمامه بالجانب البصري والجمع بین الشعري والتشكیلي في أواخر القرن الثالث 

بعد ثبات ریاضة التحولات الشكلیة«؛ حیث عرف ) الشعر الأندلسي(هجري وتحدیدا مع 
عمیق مع الشكل التقلیدي لعمود الشعر ، والذي انطلق من جمالیة فطریة تعلن عن جمالیة 
مبدأ التماثل الثنائي بین الشطرین بشكل أفقي یحتفظ بمساحة تمثل النفس الواجب بین 

وإن لم یكتب قبل ذلك ،3»الشطرین لإجادة الإلقاء، ولإبراز الموسیقى الشعریة بشكل أفضل
لمحاولات الفردیة النجاح فقد أبرزت تلك التحولات أشكالا شعریة مختلفة كـ  لبعض ا

،منشورات 1أبجدیة الوجود دراسة في مراتب الحروف ومراتب الوجود عند ابن عربي ، ط: رهام أأحمد بلحاج آیة و -1
.15، ص2013أفرودیت ، المغرب ، 

الأبعاد التعبیریة والدلالیة لعناصر التكوین وعلاقاتها في منمنمات الواسطي : صفا لطفي أمیر و سلام حمید رشید - 2
. 231، ص2007، العراق ، 3، عدد14ـ،مجلة جامعة بابل  للعلوم الإنسانیة مج

.15، صصیدة التشكیلیة في الشعر العربي الق: محمد نجیب التلاوي -3
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، وهي نماذج تقوم على ) القوادیسي ، المسمط ،المخمس، التشجیر ،الموشح ، التختیم (
).القافیة(المغایرة في الشكل و البنیة الإیقاعیة والصوتیة 

بأنه نوع غریب، )القوادیسي(عن تسمیة)العمدة (یقول ابن رشیق القیرواني في كتابه 
جاءت تشبیها بقوادیس السانیة ،لارتفاع بعض قوافیه في جهة وانخفاضها في الجهة الأخرى 

:1''طلحة بن عبید االله العوني''وأول ما رأیته جاء به 

كم للدُّمى الأبكارِ بالـــــــــــــــخبیثین  من منازِلِ 

لُ بمهجتي للوجد من     تذكارها    منازِ 

مــــــــــــعاهدٌ رعیلـُــــــها       مُثْعنجِرُ  الهواطلُ 

لما نـــأى ساكـــــنها       فأدمعي   هواطِلُ 

تتناوب حركات الروي بین الضمة «اللافت في هذه الأبیات الجانب الصوتي ؛حیث إنّ 
قوادیس والكسرة ، وهما الحركتان اللتان استعیرت لهما صفة الارتفاع والانخفاض في 

، وبهذا تكسر فكرة تماثل حركات الروي على طول امتداد النص، وفكرة أخرى 2»الساقیة
).أیقونیة الحركة(،لتتمتع كما وصفها محمد الماكري بــ ) نوع غریب (قائمة على التسمیة 

أن یبتدئ الشاعرُ : ابن رشیقعنه فیقول )یقونیة الحرفأ(هو ف)المسمط(أما عن 
ببیت مُصرعٍ ،ثم یأتي بأربعة أقسمة على غیر قافیته، ثم یعید قسما واحدا من جنس ما ابتدأ 

3) : قیل إنها منحولة(به ، وهكذا إلى آخر القصیدة ، مثال ذلك قول امرئ القیس 

تحقیق محمد ، في محاسن الشعر وآدابه، ونقدهكتاب العمدة : )ه456-390(الأزدي بن رشیق القیرواني أبي الحسن -1
.178ص ، 1981، دار الجیل ، سوریا ، 5، ط1محي الدین عبد الحمید،ج

.146الشكل والخطاب ، ص : محمد الماكري - 2
.179كتاب العمدة ، ص : بن رشیق القیرواني أبي الحسن - 3
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توهمتُ من هند معالمَ أطلالٍ غفا      هُنَّ طول الدهر في الزمن الخالي

مـرابعُ من هند خلت ومصایفُ        یصیح بمغناها صدى وعوازفُ 

وغــــیَّرها هوج الـــریَّاح العواصفِ      وكــــــلُ مُســـــــفٍ ثم أخـــــــــــــر رادف

بأسحم من نوءِ السماكین هطَّالِ 

أول من «أن ) فوات الوفیات(في كتابه )ه764(''محمد بن شاكر الكتبي''أورد:الموشح 
صنع أوزان هذه الموشحات محمد بن محمود القبري الضریر ، وقیل إن ابن عبد ربه 

أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات ،ثم نشأ یوسف بن هارون ) العقد(صاحب 
، 1»یر الرمادي ،ثم نشأ عبادة بن عبد االله ابن ماء السماء شاعر الأندلس ، فأحدث التضف

نقلة بصریة بالقیاس إلى التنویعات الأخرى التي لم تفعل بشكل مؤثر على «الموشح دُّ ویع
- ربما-،، ولو كتب لموشحات إن استمرت في الشعر العربي المعاصر 2»هذا المستوى

.لكانت قدّمت جوانب تشكیلیة مختلفة 

وتطویع الأسطر والأبیات یقوم على استغلال «الذي ) التختیم(برز كذلك ما عُرف بـ
لتتشابك على بیاض الصفحة من أجل تكوین شكل بصري متناسق هو في هذه الحال شكل 

.3»الخاتم

عربیا ، غیر أننا نشیر إلى نقطة )القصیدة البصریة (لسنا بصدد تتبع بدایات ظهور 
؛ حیث یةمثل هذه النماذج الشعریة البصر مهمة قد یلحظها الدارس والمتتبع لتاریخ  ظهور

تضاربا واختلافا بین الباحثین حول تحدید بدایات هذا الخروج على الشكل التقلیدي سیجد

، بیروت ، ، دار صادر2والذیل علیها، تحقیق إحسان عباس، مجلدفوات الوفیات : د بن شاكر الكتبيمحم-1
.149،ص1973

.152الشكل والخطاب ، ص : محمد الماكري -2
.160ص :المرجع نفسه- 3
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العصور (للقصیدة العربیة القدیمة؛ ذلك أن بعضهم أعاد ظاهرة التشكیل في الشعر إلى 
ولعنا نزعم بأن الخروج على شكل القصیدة ) .عصور الانحطاط(أو ما یسمى بـ) المتتابعة
یفسر المحاولة الدائبة للنقاد بإعادة ناظري ، اتسم بصبغة التهمیش مما أي التالمعتاد ؛

هي نظرة بعیدة عن الجمالیة ؛ لأنها تعتبر الفعل انتهاكا ). عصور الانحطاط(البدایات إلى 
التي من ) الانحطاط/العصور المتتابعة(الشكل التناظري ما یقضي نسبته إلى /وخرقا لقانون

'' عبد اللطیف الوراري''، ولعل التساؤل الذي طرحه ) جمود القرائح (أكثر ما وصفت به 
بذلك ینافح في الاتجاه '' الوراري''،و) انحطاط أم انعطاف؟(:یكون الأنسب حین یقول

؛ إذ یرى بأنه من المجحف أن نذهب )النظرة الجمالیة لفعل اللعب بالأشكال (المعاكس وهي 
محمد (ة سمة لعصور الانحطاط مشیرا في ذلك إلى مع من اعتبر اللعب بالأشكال الفنی

، وأن ندعي أن هذه الأشكال أو الفنون الشعریة كانت خالیة من روح )نجیب التلاوي
عن قدرة مدهشة -بنسب متفاوتة القیمة -بل إنها على العكس من ذلك  كشفت ؛الابتكار

.1لرؤیة العین وفتنتهافي تشكیل إیقاع الشعر وتجسیمه بصریا ، كأن الأذن أخلت المجال

أما على مستوى القصیدة العربیة الحدیثة فقد عرفت الاحتكاك بالرسم إثر ظهور ما 
الذي نشر في ) 1955-1892('' أحمد زكي أبي شادي''الصورة مع -یعرف بالقصیدة 

نماذج وضعها في باب مستقلٍ سماه ) 1934وأكتوبر 1932سبتمبر ( مجلة أبولو بین سنتي 
، وقد انفرد بكتابة هذا الشعر ولم یشاركه غیر شاعرین اثنین هما ) صویرشعر الت(
تجربة أحمد زكي أبي «، ولنا أن نقول إن 2''أحمد مخیمر''، و '' إسماعیل سري الدهشان''

تكاد تندرج في ما نسمیه الصورة المصاحبة التي عادة ما تكون بعیدة عن القصیدة ، '' شادي

التوشیة والرؤیة، موقع حروف للشاعر والناقد المغربي عبد اللطیف الوراري ،،الشعر البصري: عبد اللطیف الوراري - 1
www.horoof.hautetfort.com، )10/06/2013(متاح على الشبكة العنكبوتیة ،منشور بتاریخ

،المجلس الوطني 119عبر العصور، عالم المعرفة ،رقم ، الشعر والتصویر القصیدة والصورة: الغفار مكاوي عبد-2
.38، ص1997للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، نوفمبر 
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؛ إذ تخلو من الجانب الجمالي الفني ، و بمراجعة هذه فتحمل عبء المرافقة الصرفة
القصائد من الشعر التصویري نجد أنها تقف عند حدود التصویر بمعناه الوصفي التوضیحي 

.1»المباشر لتفاصیل الصورة المنشورة معها

مع الزمن أصبحت تجربة المزاوجة بین الرسم والشعر، و الشكول الهندسیة ، أو قران 
القصیدة التشكیلیة المعاصرة، نقلة نوعیة مثلتشكیلي أكثر نضجا وثراءً ؛ إذ تُ الشعري بال

أصبحت تعبر عن نظرة «تتمتع بدرجة عالیة من الشعریة مع رواد حركة الشعر الحر ، فقد 
جمالیة كلیة تتجاوز جزئیة وحدة البیت إلى كلیة وحدة القصیدة كتجربة فنیة بكل أبعادها 

وهذا یعد تطورا ملحوظا لواحدة من إیجابیات ظاهرة التشكیل ). لتشكیلیةاللفظیة وا(التعبیریة 
أصبحت القصیدة تكتب للعین لا «في ظل هذا التشكیل البصريف، 2»الشعري 

الشكل الكتابي للشعر «تنظیم ؛ حیث إن وتراهن على هذه الجمالیة في التلقي .3»للأذن
ذلك أن تنظیم الكتابة الشعري ،یعتبر من أهم تجلیات هذه الخاصیة من خواص النص 

الشعریة یتیح إمكانیة رصد عدد من قوانین العلاقة بین البینة الشعریة ، والبینة اللغویة 
المكان النصي تنُظِمُه الدوال المتفاعلة مع «أصبح القارئ أمام الصفحة المتعددة و 4»العامة

، فالصفحة 5»ء النصي بعضها ، ولیس للعَرُوضِ وحده أن یحدد ویختزل احتمال البنا
البحث یبقى أمامنامادامت توجد صفحة هناك إیقاع ،و ، ) للعین(بالأساس مقدمة  للبصر 

.38ص،، الشعر والتصویر عبر العصورالقصیدة والصورة: الغفار مكاوي عبد- 1
.109القصیدة التشكیلیة ، ص: محمد نجیب التلاوي - 2
.112الشعر بین الرؤیا والتشكیل، ص: عبد العزیز المقالح- 3
.106تحلیل النص الشعري ، بنیة القصیدة، ص: یوري لوتمان - 4
.113ص،الشعر المعاصر،3الشعر العربي الحدیث بنیاته و إبدالاتها ،ج: محمد بنیس - 5
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في السمع ) la vision(الإیقاع الذي یضع الرؤیة «طبیعة هذا الإیقاع؛ إنه في 
)l'audition («1 .

أغرى قد یكون الاشتغال على التشكیل الطباعي للقصیدة في بدایات ظهوره  حقلا
لم «الجمهور؛ حیث إن هذا الأخیر/شعراء ورواد الحداثة بدرجة أكبر مما كان مع  المتلقي 

، على الوصول إلى القصیدة عن هذا ..یصبح طرفا مؤثرا في هذا التفاعل ، ولم یعتد 
التي برزت مع بدایات ) هذه(،غیر أن إشكالات التلقي البصري 2»الطریق الجسدي تمامًا 

تشكیلیة المعاصرة ، لم یعد طرحها بالثقل ذاته ، وهذا لما أصبح یشكله الخطاب القصیدة ال
من فعالیة بلغت أقصاها مع ما )La littérature visuelle(البصري وتحدیدا الأدب البصري 

انتقلت إشكالیة «إذ ؛...)القصیدة التفاعلیة ، الرقمیة ، النص المترابط(یصطلح علیه الیوم بـ
.3»الأدب ، مع الأدب الرقمي ، من سؤال النص إلى سؤال القارئ 

هو نص أنجبته الثقافة التكنولوجیة وهذه النوعیة من النصوص جاء رهانها الكبیر على 
یصبح النص الذي ینتجه المؤلف «القارئ الذي یكاد یدمج كلیا في عملیة التألیف، حیث 

إنما نص آخر یتشكل في علاقة تفاعلیة فوق . طرف القارئلیس هو الذي یتم تلقیه من 
هذه العلاقة التفاعلیة .4»الشاشة بین القارئ ــ حسب وضعیة حالته ـ وبین النص المترابط

كثیر من المفاهیم القدحیة معها اختفت التي یراهن علیها النص الرقمي ولّدت جمالیة 
'' سعید یقطین''كد علیه أما ذا،وهلبصري التي واكبت ظهور هذا النص الرقمي اوالتهمیشیة 

الهامش ،والترف ، واللعب كان ینظر لها في السبعینیات على (مفاهیم مثل نَّ إ«: في قوله
أنها مفاهیم قدحیة ، لكن مع الواقع الحالي الذي بدأ یتكرس فیه البعد التفاعلي مع النص 

1-Henri Meschonnic : critique du rythme ,anthropologie historique du langage ,p299.
.66، ص 2002، دار الشروق، عمان، 2الشعر والتلقي دراسة نقدیة ، ط: علي جعفر العلاق-2
.44، ص2009، دار رؤیة ، مصر ، 1الأدب الرقمي أسئلة ثقافیة وتأملات مفاهمیة، ط: زهور كرام - 3
.48ص: المرجع نفسه - 4
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لات خاصة لا تقل أهمیة عن الالكتروني والوسائط المتفاعلة صارت لهذه المفاهیم دلا
فاللعب مقوم أساس في الحیاة وتبعا لذلك فالشعر وهو . المفاهیم الجادة التي كانت متداولة 

.1»یوظف اللغة بطریقة خاصة لا یخلو من مغامرة لعبیة 

تحقق؛ وإذ یفعل ذلك فهو مي قراءة تفاعلیة هذا أمر مشروط حتى ییقضي النص الرق
اجتهاد المحكي التفاعلي لخلق تجانس «ة الأجناسیة للأدب ،ولعل یعمل على تقویض الناحی

من شأنه مساءلة مفهوم الجنس الأدبي ، عبر صیاغة جدیدة '' دعائمیة مختلفة''بین مكونات 
la format(مقولة الشكل النصي textuelle( إن التهجین الذي یطلع به المحكي التفاعلي ،

ي ، یقوم في الأساس على خلق تماس بین سبیل خلق نصوصیة رقمیة للنص السردفي
الأدبیة اللسانیة ، الهندسیة المعلوماتیة للملفات ، الفیدیو ،فین (حقول دعائمیة مختلفة 

2»)التشكیل الرقمي 

القصیدة في حدیثها عن الشعر التفاعلي ،أن المقصود ب'' فاطمة البریكي''كدتأ
أن مبدعها یدعم نصه الكتابي بالصور والرسوم التي تمثل الكلمات ، بحیث «البصریة هي 

، فقد تكون القصیدة الالكترونیة بصریة ، لكنها 3»لا تـقرأ  القصیدة فقط، إنما ترى وتشاهد
لیست تفاعلیة وهذا لما ینطوي علیه الشق التفاعلي من حاجة وضرورة حضور المتلقي في 

بالشعر البصري المتداخل مع التكنولوجیا والمعتمد على «نا نقصد بناء النص وإنتاج معناه،وه
الشعر (، وفي إشارة إلى  4»مستخدمه/الوسیط الالكتروني في ظهوره وتجلیه لمتلقیه 

الشعر (بأنه یوضع تحت مسمى '' فاطمة البریكي''في الأدب العربي أبانت ) البصري

.222من النص إلى النص المترابط ، مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي ، ص: سعید یقطین - 1
، 1سیمیائیات المحكي المترابط سردیات الهندسة الترابطیة نحو نظریة للروایة الرقمیة ، ط: عبد القادر فهیم شیباني -2

.158، ص 2014عالم الكتب الحدیث ، الأردن، 
.89مدخل إلى الأدب التفاعلي ، ص : فاطمة البریكي- 3
.91ص:المرجع نفسه - 4



العتبات النصیة وأجناسها الخطابیة:الفصل الثانيالباب الأول                       

~187~

، إلى الذاكرة نمطا )الشعر البصري(و) الشعر التفاعلي(یستحضر الحدیث عن «) الهندسي
من الكتابة الشعریة ،عرفه الأدب العربي في وقت ما ،ولكن لم یشع استخدامه وتداوله بین 

وهذا النمط هو ما اصطلح على تسمیته باسم ...الأدباء من المتلقین على نحو ملحوظ،
شكل من هو الذي یكتب على) الشعر الهندسي(، وقد اختصرت أن 1»)الشعر الهندسي (

، إن كانت التسمیة ها هنا تبقى ..)الدائرة ، المثلث، المربع(الأشكال الهندسیة المعروف 
فحسب؛بل ) الأشكال الهندسیة(إشكالا قائما بذاته ، ذلك أن الجانب البصري لم یستقر على 

) الموشح والمشجر(التي یندرج ضمنها ) الأشكال النباتیة (كانت هناك أشكال أخرى تسمى 
الشكل النباتي عند العرب  في أشعارهم قد تأخر نسبیا قیاسا بالشكول الهندسیة لاسیما «و 

.2»المشجرات

برز الاشتغال على الجانب البصري في الشعر العربي المعاصر بشكل لافت مع 
جیل (مه شعراء الطلیعیة في المغرب القصیدة المغربیة المعاصرة، وذلك في ظل ما قدَّ 

ن حاولوا إدراج العنصر المكاني بصفة ثابتة جدیدة في عمل شعر الذی«) السبعینیات
ولم یقتصروا على توظیف التوزیع العام لأبیات القصیدة في إغناء المعنى وإنما ،الطلیعة

وإن كان الاهتمام بالفضاء النصي للقصیدة العربیة ،3»أضافوا إلیه شكل الحروف في الكتابة
یعود إلى أواسط الستینیات ، في غمرة -مغربعلى الالسابق زمنیا- عموما  في المشرق 

.92ص ،مدخل إلى الأدب التفاعلي: فاطمة البریكي - 1
المشجرات الشعریة تختلف عن التشجیر اللغوي ، فالمشجرة تبدأ «.145القصیة التشكیلیة، ص: محمد نجیب التلاوي - 2

بنظم بیت مثل جذع القصیدة وأساسها ، ثم یتفرع من كل كلمة منه تتمة له ببیت جدید من القافیة والوزن نفسه من جهتي 
. 152، ص »الیمین والیسار لتخرج شجرة

.260، ص1987باریس، /، منشورات عویدات ، بیروت1شعر الطلیعة في المغرب ، ط: الحسین عزیز -3
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المد الحداثي في الكتابة الشعریة ـ إلا أنه ما لبت أن انحصر ؛ بل تلاشى تقریبا في الوقت 
.1الذي دفع فیه المغاربة بالتجربة بعیدا،فكانت الحصیلة النصیّة والنظریة مهمة كما وكیفا

نجد من بین الشعراء الذین أسهموا في الاشتغال على الفضاء النصي للقصیدة و 
في كتابه ) محمد بنیس (، الشاعر) النظري والتطبیقي(المغربیة المعاصرة على المستویین 

في القصیدة المغربیة ) بنیة المكان(عندما تناول ) ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (
اللون (الشاعر المعاصر یواجه الخطوط «اض والسواد ؛حیث الحدیثة وما أسماه لعبة البی

،وهذا الصراع الخارجي لا ) اللون الأبیض(، بنفس القلق الذي یواجه به الفراغ ) الأسود
یمكن أن یكون إلا انعكاسا مباشرا أو غیر مباشر للصراع الداخلي الذي یعانیه،إن بنیة 

.2»التقالید البصریة التي اعتادها القارئ المكان یشوبها قلق دائم تحدوه رغبة في تحطیم

یتطرق النقاد «غیاب العنایة النقدیة لبنیة المكان فلم وعز أن أ'' محمد بنیس''وكان لـ
لبنیة المكان في النص الشعري المعاصر بالمغرب ،وعدم احتفالهم بهذا المجال البصري 

ي خاصة وأن أهمیة المكان یعبر بوضوح عن تحكم التصور التقلیدي في قراءة النص الشعر 
محمد ''، ونزعم أن رأي 3»ذات دلالة لا یمكن اعتبارها جانبا هامشیا أو ترفا أو لعبة مجانیة

،ینطبق على القصیدة التشكیلیة أو البصریة في الشعر العربي المعاصر بصفة عامة''  بنیس
عكس على عدم مواكبتها ذلك أن المقاربات النقدیة على المستوى العربي تتسم بقلتها مما ین

ینقل «وإن كان أدونیس'' أدونیس ''للمنجز الشعري المتحقق ، نشیر كذلك  إلى مقاربات 
،إلا أن هذا لا ینفي اشتغاله 4»تنظیرات الأوروبیین ویبقى له فضل الصیاغة لجهود الآخرین 

لمتنبي الكتاب أمس المكان الآن  ، مخطوطة تنسب إلى ا(البارز على الفضاء النصي في 

.175الشكل والخطاب ، ص : محمد الماكري -1
.101ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ، مقاربة بنیویة تكوینیة ، ص : محمد بنیس - 2
.95ص :المرجع نفسه- 3
.272تشكیلیة ، صالقصیدة ال: محمد نجیب التلاوي - 4
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إلى حد الهوس بالخروج بالشعر من «، الذي یتبدى نصا مسكونا 1)یحققها وینشرها أدونیس
الشفاهیة إلى الكتابة ـ القراءة،حتى إنه لا یمكن لأي كان أن یغامر بإلقاء النص مشافهة بما 
في ذلك مُنْتِجُه ، ولا یمكن لمتلقیه أن یتمثل معانیه ودلالته وهیئته وكیفیات تقدمه إن لم 

ر وفق نسق دوري منتظم، ویرد یستخدم حدسه البصري ، ذلك أن الشكل المادي للنص یتغی
كل قسم في شكل نظام بصري یتغایر مع غیره،لكن تلك الأقسام والأنظمة تظل تستعاد 

والحقیقة .2»بشكل دوري متناوب بموجبه تصبح الكتابة نفسها كما لو أنها نظام من المنمنات
أیضا «فهوعمل یتمتع بالاشتغال على النظام الغرافیكي) أمس المكان الآن  الكتاب(إن 

، 3»وحدة حیة ذلك أن الكتاب مبني من خطابات تتوازى فیما هي تتجاوب وتتقاطع وتتحول 
لیؤكد لنا على الأفق المفتوح للشعر لیس كنص «صدر'' صلاح بوسریف''إنه  على حد قول 

ویؤكد . یضع مفهوم الشعر من جدید أمام مِحكٍّ خطرٍ ) كتاب شعري(شعري فقط ، بل كـ
بل هو . وفي أفق الكتابة لا یرسو ولا یطمئن لحد ما ر في مفهوماته ورؤاهبأن الشع

.4»المجهول والخطر وما لا یتعین بغیر ما به یَنْكَتِبُ كنداء قصي وقاسٍ في ذات الآن

، و الرقیمة في لسان العرب ) الرُقَیْمة (اهتماما مبكرا بما أسماه '' أدونیس''كما أبدا 
أعْجَمَهُ وبیّنَهُ ،وكتاب : والتَرْقیّم تعجیم الكتاب ،ورَقَمَ الكتاب یرقمه رقمًاالرَقْمُ ): رقم(بمعنى 

قْمُ بمعنى  ضرب مخطط من  مرْقُومٌ أي بیّنت حُرُوفه بعلاماتها من التنقیط، وجاء كذلك الرَّ

، دار الساقي ، بیروت ، 1الكتاب أمس المكان الآن ، مخطوط ینسب إلى المتنبي یحققه وینشره أدونیس ، ط: أدونیس - 1
1995.

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 1،ط3فتنة المتخیل ، فضیحة نرسیس وموت المؤلف ، ج: محمد لطفي الیوسفي -2
.344، ص2002، بیروت ، 

، تصدر عن الهیئة العامة للكتاب ، مصر ، 02أدونیس ومغامرة الكتاب ، مجلة فصول ، عدد : محمد بنیس - 3
.259، ص1997

.22،ص1996، درا الثقافة ، المغرب ، 1رهانات الحداثة أفق لأشكالٍ محتملة، ط: صلاح بوسریف -4
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مسعفا ) الكولاج (، ولم یكن مصطلح ) الكولاج(و الرقائم اشتغال یتوكأ على 1الوشي
كان حین یضجر من «'' خالدة سعیدة ''وهذا على حسب روایة ،'' أدونیس''ومستحبا عند

الكتابة یشتغل من الأشكال واختراع الأشكال والخطوط فوق ألواح من ورق،وكلما سأتله عنها 
أتسلى وعلى مدى ثماني سنوات أو تسع لم یكن یسمح لأحد باستخدام كلمة رسوم أو :أجاب 

2000ین أشیر إلى العرض ، لكنني فوجئت عام لوحات أو كولاج، وكان یغضب ح
بمعرضه في برلین في معهد العالم العربي بباریس ، وبات هذا العمل الفني الذي یمیزه الرسم 

. 2»رقائم یشغله ویأخذ من تفكیره أكثر مما تخیلت 

إلى أن ینتخب مصطلحا رآه أكثر '' أدونیس''ولعل هذا المعنى الجمالي هو الذي قاد 
الرُقیّْمة ما هي إلا «یقول عنها في إحدى حواراته الموازیة )الرُقیّْمة (هو واختلافا ة إبداعی

: قصیدة ، لكن بعناصر غیر كلامیة ، بعناصر أخرى من الحیاة الیومیة ،لیس لها قیمة ما
یعني خرقة من قماش ،أو قطعة من معدن ،أو ورقة ممزقة ،أو شيء مطروح أو مرمى في 

نتبه إلیه ، فآخذه وأعطیه قیمة أخرى ،أضعها في إطار اللوحة وأركب منها الشوارع لا أحد ی
، ،ینظر 3»،بالإضافة إلى الخط قصیدة أخرى بأشیاء لا یمكن أن تخطر على بال إنسان 

.)03الشكل رقم 

).رَقَمَ (لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 1
أودنیس ملخص سیرة ، متاح على الشبكة العنكبوتیة،:خالدة سعید - 2

/arabic2.shtmadoniswww.onefineart.com/en/artists/
، صادر 12267جریدة الشرق الأوسط ،العدد لغتان في لغة واحدة الشعر والتشكیل ، محاورة شاكر نوري ،: أدونیس -3

.فن القص واللصق :(Collage )الكولاج. 2012یونیو 29بتاریخ  
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ثم في باریس2000عرضت في برلین عام''أدونیس ''رقائم ) 03الشكل رقم (

بیان الكتابة، (نافح بشدة عن أفكاره ، ضمن یدا لنا أنه ب'' محمد بنیس''بالعودة إلى 
الذي ینفتح على رغبة في اكتشاف واستغلال میدان بكرٍ، ذلك هو میدان فن الخط ) 1981

) كالرسوم الهندسیة، والنُّجَیِمات ، والأقراط(العربي المغربي ورسوم الصناعة التقلیدیة المغربیة 
.1الذي اهتدى إلیها) قواس، والقباب، والزخارف و النقوشكالأ(والآثار المعماریة المغربیة 

، ) 04ینظر شكل رقم(من العشق الكبیر للخط المغربي '' محمد بنیس''تشكلت رؤیة 
رغبة منه في بل تبدو صورة من الانتصار للذات المغربیة بكل خصوصیاتها وثقافتها، 

كثیرا ما كبتنا عشقنا للخط «: كتب یقول ؛ حیث الخروج من نطاق المركزیة المشرقیة 
المغربي ، هذا الأثر الآخر الذي یمنح هویتنا ابتهاجها ،إنها عودة المكبوت ، حاولنا محق 
العشق تنویمه بحجة تكریس وحدة الخط العربي وحدة الذوق وحدة الحساسیة ، كنا سذجا لأن 

رق بالنسبة لنا ، كان المشاتناالكبت المتزاید لم یحمل معه غیر التصدع المتصاعد لحاج
دیوان الخط (و) الاسم العربي الجریح(مصدر الحقیقة ،الصواب والخطأ ، ومع صدور

الكتابة والأجناس شعریة الانفتاح في : حوریة الخمشیلي : ینظر .262شعر الطلیعة في المغرب ، ص: عزیز حسین -1
).توسعت الناقدة في الحدیث عن رقائم أدونیسوقد .207، ص2014الشعر العربي الحدیث ،دار التنویر ، بیروت ،
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انفجرت العین وتاهت الید ، كان الجسد یستیقظ على ذهوله ''عبد الكبیر الخطیبي''لـ) المغربي
.1»حیث ینتفي استبداد المركز واستبعاد مختلف الإمكانات..

، سنة 12، مجلة الثقافة الجدیدة عدد''موسم الشهادة''ذا كلمني موسم الشرق هكدیوان ) 04الشكل رقم (
1979(

أرقى كتابة من كثیر من «'' محمد بنیس''بأن بیان الكتابة لـ'' نجیب العوفي''ى رأ
،2»نصوصه الشعریة ،تلك النصوص التي خانه الشعر وهو یمارسها وحالفه وهو ینظر لها

یدعو فیه المبدعین إلى احتدائه «ة الذي اقترحه في البیان بالإضافة إلى أن نمط الكتاب
ونسف بنیة السقوط والانتظار، هو ) دحر النصوص السائدة(وإنتاجه ، والذي یتم بواسطة 

، على تكریس النصوص السائدة وتدعیم بنیة السقوط نمط قد یساعد على النقیض من ذلك 
د المنتج للنص، بسبب اغتراب هذا النمط والانتظار ؛ بل وعلى تكریس وتدعیم الواقع السائ

.3»الكتابي وغرابته

.47ص، 1979، المغرب ،19بیان الكتابة ، مجلة الثقافة الجدیدة ، عدد: محمد بنیس - 1
.60ص ،19،1979إثبات الكتابة ونفي التاریخ ، ضمن مجلة الثقافة الجدیدة ، عدد : نجیب العوفي - 2
.67ص :المرجع نفسه- 3
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الراسخة في الكتابة المغربیة، التي ) السلفیة(رفض البنیة '' محمد بنیس ''كان هاجس 
امتناع الإبداع  في حساب بنیس إلى أسبقیة الدیني «أعاقت امتلاكه لفعالیة إبداعیة ، یعود 

، وعموما لنا أن نقول إنه دعا لثقافة 1»لمغربي قدیما ، والسیاسي راهنا على الخطاب ا
.مغربیة جدیدة،و قدم إعادة قراءة لتاریخ الشعر المغربي الحدیث

كل «أن و أعلن) 1981الجنون المعقلن، سنة(بیان ب'' عبد االله راجع''صدح صوت 
معاني كتابة هي زواج فعلي بالزمان،والمكان، بالكائنات، وكل زواج إنما یتضمن معنى من 

بدوره ''عبد االله راجع''،و 2»الامتلاك، ولیس الكلام سوى مولود یبحث منذ ولادته على أنثاه
الناطق الذي یدعى المكان، –نرید أن نمتلك الكائن الصامت «یبحث عن امتلاك المكان 

نرید أن نسخره لیدخل بدوره مملكة الدلالة لیصبح من ثمة بعدا من أبعاد النص المقروء 
المرئي لیس الأمر صعبا على عین تعودت ألا ترى في الصفحة مجرد بیاض ینتظر الحبر، 
ولكن كم نحن في أمس الحاجة  إلى عین غیر مدجنة لتكتشف داخل الصفحة حقلا قابلا

انفلات العین من نمطیة التلقي البصري، والاعتیادیة، إلى یتحقق بهذا . 3»للتوزیع والتشكیل
.الانفتاح على تلقي الصفحة المشكلة

هو واحد من دعاة التوجه الفضائي، '' عبد االله راجع''نشیر إلى أن الشاعر المغربي 
المعاصرة ، بینة الشهادة القصیدة المغربیة(غیر أنه لم یتعرض للملمح الفضائي في كتابه 

، رغم أن نسبة هامة من المتن الشعري الذي اعتمدها موضوعا ، قدمت بصیغة )والاستشهاد
هندسة النص منهالمقصود إن، ف) البناء المعماري (وإن كان قد تطرق إلى ،4فضائیة 

.293، ص 2015، دار رؤیة ، مصر ، 1الخروج من الواحدیة التمامیة ، طزمن قصیدة و ال: شربل داغر - 1
.56، ص 1981، المغرب ،19الجنون المعقلن ، مجلة الثقافة الجدیدة ،عدد: عبد االله راجح - 2
.58ص : المرجع نفسه- 3
حدیث الماكري عن كتاب عبد االله راجع القصیدة .(08، ص08الشكل والخطاب ، هامش رقم : ینظر محمد الماكري - 4

.)1988، عیون لمقالات ،المغرب ، 1، ط2، ج1، جالمغربیة بین الشهادة والاستشهاد
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العضویة فإذا یرتبط مفهوم البناء المعماري بمفهوم الوحدة «الداخلیة ، شعوریا وفكریا ؛ حیث 
كان البناء المعماري مشكلا من حركة الإحساس والتفكیر داخل النص ، فإن الوحدة 
العضویة إنما تتأسس على ترابط الأحاسیس والأفكار وانتظامها فیما یسمى بالتحام أجزاء 

1»النظم

في وضعیة  الهُجنة السلبیة التي قد ت التي تطرحها القصیدة البصریةالإشكالاتتمثل 
، وهو ما 2»موقع بین الأشكال العربیة القدیمة وبین التجارب الأوروبیة «وسم بها ؛أي في ت

حیث رأى أنها جمعت بین محاولتین ؛''بنیس''على تجربة '' محمد نجیب التلاوي''سجله
إمكانات القصیدة التشكیلیة العربیة القدیمة بمعطیاتها التجریدیة : تشكیلیتین متباعدتین هما

ثم ظاهرة التشكیل الأوروبي التي تستثمر بیاض الصفحة لإقامة تشكیل الهندسیة،وخطوطها 
،وهو ما أبدى 3شعري على نحو یمتزج فیه النص الشعري مع معطیات الفنون التشكیلیة

بعید كل البعد عن الأشكال '' محمد بنیس''كون التشكیل عند ،بعضهم اعتراضه علیه 
الذي یتأسس على الطریقة الجشتالیة في )Open forms /formes ouvertes(المفتوحة 

تقریب النموذج الواقعي للأشیاء من العین بواسطة اللغة ، وإنما هو منفتح من خلال وجود 
هنري ''مشحونة بمفهوم '' بنیس''، والحقیقة إن فكرة 4الحركة والنفس والتوقیع الشخصي

ظاهرة الشعر المعاصر (ولى وتحدیدا وهو التأثر البیّن في كتاباته الأ)للإیقاع ('' میشونیك
). في المغرب

، 1987منشورات عیون ، المغرب ، 1، ط1القصیدة المغربیة المعاصرة بنیة الشهادة والاستشهاد ، ج:  عبد االله راجع -1
.167ص

.266، ص 2014، دار توبقال ، المغرب ، 1شعریة محمد بنیس الذاتیة والكتابة ، ط: عزالدین الشنتوف - 2
.272القصیدة التشكیلیة ، ص: محمد نجیب التلاوي - 3
.267شعریة محمد بنیس الذاتیة والكتابة، ص: الدین الشنتوف عز-4
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في '' محمد الماكري ''ألفینا على الصعید النقدي اشتغالا عربیا لافتا یعود إلى ما قدمه 
، أفرده للبحث في تجاور بنیتین من نسقین تعبیریین ) 1991الشكل والخطاب ،سنة (كتابه 

ب اللغوي في الشعر،وقد أفاض بالخطا) البصري(متمایزین ؛ أي صیغ امتزاج الشكل 
من خلال ) المظاهر الكالیغرافیة(الحدیث عن الاشتغال الفضائي للنص الشعري العربي

شكل قلق «تجربة جیل شعراء السبعینیات في المغرب ؛ إذ إن القارئ یجد نفسه أمام 
بین الشعر والنثر؛ بل أصبح النثر أحد ) الحد الفارق(فیه هو ) النظم(ومتنوعٍ، لم یعد 

ممكنات إیقاظ جمرة الشعر في اللغة، وتخلیص اللغة ، بالتالي من فرق الهواء الذي أقامته 
.1»النظریة النقدیة بین الشعر والنثر،أو الشعر والكتابة

الجشطالت ''لظاهراتي، و السیمیوطیقي،ونظریة الأشكال التحلیل ا'' الماكري''اعتمد 
Gestalt '' وما یتعلق بإنتاج وتلقي المعطیات البصریة، ومن ذلك ما یتعلق بالعلاقة بین الكل

، بناء على أن 2)الصورة(والأجزاء في جانبها الفضائي ثم مسألة التمییز بین العمق والشكل 
محمد ''یرى . ادراك الشكل مجموعة لا فاصل لهاالنظریة الجشطالتیة الألمانیة تقول ب

هذا العنصر الفضائي رغم الاعتقاد السائد بثانویته یمكن أن یصبح مولدا «بأن '' الماكري
للمعاني ، والدلالات في النص ، لأنه لیس بالعنصر الصامت حتى في النصوص التي لم 

.3»تحكم في إنتاجها مقصدیه توظیف و تقصید عنصر الفضاء 

تحدثوا عن الكتابة والتشكیل الدارسین الذینواحدة من بین''  حوریة الخملیشي''عدُّ تُ 
إذ قاربت مسألة التداخل الأجناسي،وعلاقة ورصد الظاهرة ضمن دراسة مستفیضة ؛

جعل القصیدة «التضایف بین الصورة والتشكیل والقصیدة في ظل التحدیث الثقافي الذي 

.128، ص 2012، إفریقیا الشرق، المغرب ، 1ط،الكتابة في الشعر العربي المعاصرحداثة : یف صلاح بوسر - 1
.9الشكل والخطاب ، ص: محمد الماكري - 2
.5ص :المرجع نفسه- 3
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ورة بامتیاز ،فعبر الشاعر المعاصر عن عصره ،  لأنه ابن هذا العربیة المعاصرة ثقافة الص
العصر؛ عصر ثقافة الصورة وعصر العولمة وعصر الانفتاح ولاتلاقح الثقافي بین 

عند مسألة تلقي الشعر أو بصورة أدق ''حوریة الخمشیلي''، وتوقفت 1»الحضارات العالمیة
؛ حیث یواجه )أفول تلقي الشعر(میها ونس'' الخمشیلي''إشكالیة تلقي الشعر كما تسمیها 

وأكثر من تأویل فالمتلقي ةقراءالكثر من لأأزمة قراءة لنصوص منفتحة قابلة «الشعر 
. 2»للقصیدة الحدیثة یحتاج إلى ذوق نقدي وفنّي مع الوعي بالرؤیة الفنیة المنفتحة للقصیدة

غیاب المتابعة النقدیة وترجع الباحثة السبب إلى ضعف حركة الترجمة في العالم العربي و 
. 3والجمالیة للقصیدة في مختلف الشعریات العالمیة

في أن المسألة لا تتعلق بغیاب تلقٍ للشعر -قلیلا-''  حوریة الخملیشي''نخالف 
البصري حسب أو غیاب مواكبة للحداثة البصریة في الشعریات العالمیة ، إن الإشكال مرتبط  

بل إن المسألة تطرح في شكل تساؤل ؛بصورة عامة 4بأفول تلقي الشعر-في زعمنا-
أفول (؛ ما هي علاقة الإنسان العربي بالشعر في عصرنا هذا ؟أما فكرة -قلیلا -صادم 
لأن ان بها ،فالشعر لم یخفت أو یأفلْ؛على عدم الإیم) حوریة الخمشیلي(فنتفق مع ) الشعر 

رى ، فأفضل الروایات في اعتقادنا المسألة مرتبطة بطریقة تعایش الشعر داخل أجناس أخ
.وتحدیدا الروایة الجدیدة تكتسب سحرها من الرهان على الجانب الشعري في اللغة 

أرسوا «جهدا طیبا حین قاربت نصوصا لشعراء''حوریة الخمیشلي''وبذلك  فقد قدمت 
تجاربهم في المشهد الشعري العربي والعالمي فجعلوا منها لحظات مضیئة في تاریخ الشعر 

.11الكتابة والأجناس ،شعریة الانفتاح في الشعر العربي الحدیث، ص: یة الخمشیلي ور ح- 1
.250ص: المرجع نفسه - 2
.250ص: المرجع نفسه - 3
وقد كان ) أفول المعنى (ي الیوسفي طفالتونسي محمد لاقدعلى شاكلة مصطلح الن)أفول تلقي الشعر(نسجنا مصطلح -4

.)2، جفتنة المتخیل(المصطلح في كتابه له أن طرح هذا



العتبات النصیة وأجناسها الخطابیة:الفصل الثانيالباب الأول                       

~197~

كما یحسب لها فتح الحدیث عن جوانب لم یخض فیها النقد العربي كثیرا، . 1»الإنساني
.  دراسات فیهافعلاقة الشعري بالتشكیلي من المواضیع قلیلة ال

التشكیلي والإبداع التشكیلي الكالیغرافي ، نجد الناقد من بین المشتغلین كذلك على النقد 
،الذي كانت له فرصة فحص ومساءلة ملامح وتجلیات ''  بوجمعة العوفي''والشاعر المغربي 

،ذلك أن النص الشعري العربي )الخطاب البصري في الشعر العربي الحدیث والمعاصر(
ة ، وتخلصه من العدید من عبور الشعر إلى طور الكتاب«اكتسب خاصیات مكانیة بعد 

سماته الشفویة ، كانت القصیدة العربیة الحدیثة قد أصبحت معاصرة أیضا، وخضعت لقوانین 
الكتابة وضرورتها التعبیریة والجمالیة ؛ إذ انتقل الشعر من مستویاته التخییلیة المجردة إلى 

ان النصي ـ الصورة المحسوسة والمجسدة على البیاض وفي المساحة النصیّة أو المك
بلاغة : وتشكلت امتدادات بصریة جدیدة للنص الشعري على مستوى بلاغتین على الأقل 

الكتابة ؛ حیث أصبحت البلاغة الخطیة للشعر عملیة كتابیة وبصریة بلاغة الخط و 
ثم بلاغة الفضاء والمكان ؛ حیث أصبح الإخراج البصري للنص الشعري على ،بالأساس

بهذا عرف الشعر تطورا وأصبحت القصیدة مسكونة .2»انیا الصفحة یكتسي بعدا مك
تحولها وانتقالها الصیغ ت فيبالعلامات هو انتقال لافت من الأذن إلى العین ،وقد عرف

:3لآتیةا

)Auditive(خاصیتها سمعیة أو سماعیة : )Le Poème Oral(القصیدة الشفاهیة-1

ركیز على توصیل الشعر شفویا، الت: ما قبل الكتابة / ،الشعر في الطور الشفهي 
دون عرضه بأبعاده الجمالیة الظاهریة

08ص،الكتابة والأجناس شعریة الانفتاح في الشعر العربي الحدیث: حوریة الخمیشلي - 1
.156من المشافهة إلى الكتابة جمالیة المكتوب المرئي وتشكیل المكان في القصیدة ،ص : بوجمعة العوفي - 2
.158-157ص : المرجع نفسه - 3
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وتزویق الدواوین والقصائد الشعریة بالتصاویر ، :)Constellation(عملیة الترصیع -2
).دخول العرض الجمالي إلى الشعر (وبعض العناصر الزخرفیة 

Poème(والخطیة أو الكالیغرافیة)Poème Typographique(القصیدة الطباعیة -3

Calligraphiques(بصریة -المنسوخة بالید ،خاصیتها كتابیة)Scriptovisuel(

).التمظهر الجمالي للشعر من خلال تنویعات الخط وشكل القصیدة(
بصریة-خاصیتها كتابیة)Le Poème Plastique(القصیدة التشكیلیة -4
)Scriptovisuel(تشكیلیة-وأیقونیة)Icone- Plastique(،نفسه وقتوفي ال) دخول

أشكال ، ألوان، علامات ، خطوط : وامتزاج عناصر تشكیلیة محضة بالقصیدة 
...وغیرها...
أو )Poème Interactif(أو التفاعلیة )Poème numérique(القصیدة الرقمیة -5

)Poème Virtuel(أو الافتراضیة )Poème hypertextuel(التشعبیة أو الترابطیة 

ووجود عناصر متنوعة ،)Audio-Scriptovisuel(بصریة -كتابیة-یة،خاصیتها سمع
، ألوان، صور، ضوء، )polyphonique(موسیقى، تعدد الأصوات: أخرى في القصیدة

....)الأبعادحركة ثلاثیة

من وجهة أخرى على مقاربة التشكیل المغربي وذلك من '' بوجمعة العوفي''ارتكز عمل
قراءة العمل التشكیلي هي بالضرورة كشف ومساءلة ، تحلیق مجهد في رمزیة «منطلق أن 

الأثر هنا یعني العمل الفني البصري المشكل بصفة عامة ، من (الأثر الفني ومغالقه البعیدة 
،إنها مساءلة شفیفة )وصورة فتوغرافیة ) Collage(كولاج ونحت، و)Peinture(تصویر 
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ر محاولة لفهم خطاب العالم واختراق الحدود الفاصلة بین للذات ومكامنها، وهي بشكل آخ
.1»الكینونة والهباء ، بین المحسوس والمرئي

من اهتمام إبداعي '' نجیب العوفي''عند بالتشكیل البصريالنقدي یتأتى هذا الاهتمام 
ینظر شكل رقم (ما برز في تشكیلاته البصریة وملصقاته الرقمیة كما یسمیها، هذا مماثل 

، بالإضافة إلى مجموعته ) 07ینظر شكل رقم (2بصریة الأحذیةما أطلق علیها أو ) 06
التي یجمع فیها بین الشعر والصور الفوتوغرافیة ؛ حیث ) هوامش لذاكرة العین (الشعریة 

نور الدین الغماري،ومحمد خلوف،وبن : تعامل الشاعر مع أربعة فنانین فوتوغرافیین هم 
بین -في هذا الدیوان الفرید من نوعه- یزاوج العوفي «لمتوكل یونس عمیروش ،وخالد ا

الشذرة الشعریة العمیقة والصورة الفوتوغرافیة المعبرة التي التقطها مجموعة من المصورین في 
أزمنة مختلفة لمشاهد ووقائع غیر متشابهة، فتصبح كل قصیدة مكاشفة عمیقة لطوبوغرافیة 

''العوفي''، ما نسجله على اشتغال»3ة والعناصر البصریةالصورة، وسجالا متواصلا بین اللغ
الجوانب البصریة التي قدّمها لم تجنح إلى الرقمیة ،إنما نعتقد أنها تدرج ضمن عمل أنَّ 

أما ما یحسب له فهو ما أسماه ببصریة الأحذیة ؛ذلك أنّه عمل مختلف ملصقاتي بالأساسي ،
.على الذائقة العربیة

.12،ص2013، منشورات الومضة ، المغرب ، 1الهویة والتجریب ، ط: التشكیل المغربي : بوجمعة  العفوي - 1
Shoes or no(تجارب فنیة فریدة ومتمیزة : بوجمعة العوفي : ترجمة ) www.shoesornoshoes.com(موقع -2

Shoes ( متحف عالمي خاص بأحذیة الفنانین ؛ هي تجربة فنیة على درجة عالیة من الاختلاف والمغامرة ، أقیم ،
عرض أحذیة خاصة ومستعملة لفنانین تشكیلین من مختلف دول العالم؛حیث تم العرض في بلجیكا وهو مختص في

Shoes or(الاشتغال على الأحذیة فنیا من خلال إضافة تلوینات وتشكیلات صباغیة ومواد أخرى، ولم یقتصر متحف  
no Shoes (رتبطة بها ؛ بل ضمن معروضاته ومجموعاته الفنیة على عرض الأحذیة والملصقات والرسومات الفنیة الم

من مختلف ) شاعرا وكاتبا159(، وضم الجناح ) الأحذیة(افرد جناحا للكتابات الشعریة والنثریة حول ثیمة أو موضوعة 
.دول العالم بما في ذلك اللغة العربیة

ملتقى الشعر والصورة في هوامش  لذاكرة العین ، متاح على الشبكة العنكبوتیة   : إبراهیم الحجري -3
www.aljazeera.net
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)ملصقات رقمیة(بوجمعة العوفي ) 07الشكل رقم (

https://twitter.com/e_boujema

110بصریة الأحذیة رقم : بوجمعة العوفي ) 08الشكل رقم (

)www.shoesornoshoes.com(متاحة على موقع 

تعود للباحث المغربي ،معتبرادراسة أخرى أولت علاقة الشعري بالتشكیلي اهتماما
أن العلاقة «رأى الذي أفرد حدیثا عن القصیدة المرئیة والقصیدة التشكیلة ''إبراهیم الحَیْس''

بین الشعر والتشكیل علاقة تناصیة یقررها التقاطع بین مجموعة من المفردات الجمالیة 
ةالتشكیلیریة بذلك فقد قارب مجموعة من النصوص الشع.1»والتعبیریة التي یتشكلان منها

.في ظل علاقة تناصیة ةالمغربی

، أكادیر میدیا للكتاب ، المغرب ، 1الشعري والتشكیلي المعایشة الجمالیة بین اللفظي والمرئي ، ط: إبراهیم الحَیس -1
.54ص2013
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على صعید الاهتمام بالفضاء البصري في الدراسات النقدیة الجزائریة ، دراسة نعثر 
،وهي مقاربات تندرج في إطار ) فضاء النص / نص الفضاء ('' محمد صالح خرفي''لـ

محمد صالح ''عمل وقد ، 1اشتغال عام على جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر
،وهو 2»الاقتراب من الجمالیة الخطیة والتشكیلیة للنصوص الشعریة الجزائریة«على '' خرفي

،وقدمت عبره قراءة ) بلاغة المكان(ضمن دراستها '' فتحیة كحلوش '' فیهاهتمام شاكلته 
صوري في إلى مقاربة الفضاء الى سعقد ف) یحي الشیخ صالح(، أما 3لمكانیة النص الشعري

الأهمیة (القصیدة ضمن اشتغال قارب الفضاء الطباعي للنص الشعري الحداثي 
على مساءلة الجدوى من قراءة النص البصري ،من خلال العنوان یبدو جلیا الاتكاء )ىوالجدو 

أیة دراسة للفضاء الطباعي  في أي نص قضیة نقدیة ، لها دور أساس ف «في إطار أن 
لإضافة أن الدراسة أخذت وجهة تطبیقیة على مجموعة من با.4»یتلمس جالیات النص

.النصوص الشعریة 

التي قاربت الفضاء الطباعي في علاقته بالإیقاع –ربما –من بین الدراسات الأولى 
التي ) البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر( '' عبد الرحمن تبرماسین''نُلفي دراسة 

المتعة العقلیة التي «تتأتى من ،والتي ) المرئي والوزني(ین الإیقاعین العلاقة بعنأبان فیها
یسعى كل شاعرٍ أو مبدعٍ إلى خلقها أو بثها في جمهوره من خلال عمله الفني ، في هذه 

.2015، الجزائر )ENAG(، منشورات 1جمالیات المكان في الشعر الجزائري دراسة نقدیة ،ط: محمد الصالح خرفي- 1
.07، ص2007،منشورات أرتیستیك ، الجزائر ، 2فضاء النص ،ط/ نص الفضاء : محمد الصالح خرفي - 2
، ص 2008، الانتشار العربي ، الأردن 1ـ طبلاغة المكان قراءة في مكانیة النص الشعري : ینظر فتیحة كحلوش - 3

133.
، 07، مجلة الآداب ، عدد)الأهمیة والجدوى (قراءة في الفضاء الطباعي للنص الشعري الحداثي : یحي الشیخ صالح -4

. 51، ص2004قسنطینة ، قسم اللغة العربیة وآدابها ، جامعة منتوري
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الحالة تصبح اللفظة الشعریة غیر مكتفیة بنفسها مهما أوتیت من دلالة ومن قوة إیحاء لأنها 
.1»ها لیكمل جمالها ویتمم معناهاتحث عن إنجازٍ  زخرفي یرفق

،)الأمیة البصریة (،في كتابه ''معاشو قرور''تنضاف إلى هذه الجهود مقاربة أخرى لـ 
التماس الفنون البصریة «كتاب خصصه لدراسة التشكیل وتتبع المرئي واللامرئي بغیة  ،

الأمیة البصریة «أن '' معاشو قرور''رأى، و 2»وجمالیة تلقیها في التشكیل العربي المعاصر
تطرح نقد الحیاة التشكیلیة ضمن منظومة القیم الإنسانیة المتعارف علیها كإرث حضاري 
وجمالي ، لكنها لا تستدعي معارضة علم الجمال كتوجه فني لعالم الفكر والشعور وعالم 

.3»الاعتبارات الثابتة

من التوقف عند تشكیلاته الكلیغرافیة 4''معاشو قرور ''لابد عند الحدیث عن 
بالإضافة إلى وحروفیاته؛ إذ یشتغل الرجل منذ ربع قرن على التشكیل الحروفي والكلیغرافي ،

دیوان أوجاع الصفصافة في (أن تشكیلاته رافقت مجموعة من الدواوین الشعریة الجزائریة 
جلة وعلى وجه التحدید م، وبعض المجلات العربیة...)مواسم الإعصار محاریث الكنایة 

التي اكتسبت تقلیدا یكاد یكون مستمرا منذ ،)04ینظر شكل (كتابات معاصرة 
التسعینیات،تمثل في إرفاق كل عدد لوحة تشكیلیة على واجهة غلاف المجلة ، بالإضافة إلى 

، دار الفجر ، للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 1للقصیدة المعاصرة في الجزائر ، طیقاعیة لإالبنیة ا: عبد الرحمن تبرماسین -1
.168، ص2003

، 2013، دار میم للنشر ، الجزائر ، 1الأمیة البصریة إشكالیة تلقي الحداثة في الفن التشكیلي العربي،ط: معاشو قرور- 2
.14ص

.53ص:  المرجع نفسه - 3
جامعة ابن خلدون ، تیارت ، اشتغل في أطروحته ،باحث وأكادیمي ) 12/03/1968(ولد بتاریخ:معاشو قرور - 4

للماجستیر على جمالیة الفنون البصریة في السرد الجزائري،بالإضافة إلى أنه ینجز أطروحة دكتوراه حول الشعریات 
.البصریة
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ر ینظ(،التي انتهجت السبیل ذاته 1)المواقف للدراسات والبحوث في المجتمع والتاریخ (مجلة 
).05شكل 

) ما صحت المعرفةُ لمحدودٍ قط ، ولا لمعدودٍ ، ولا لمجهودٍ ، ولا لمكدودٍ (، تشكیل كالیغرافي لنص الحلاج )05رقم (الشكل 
.2001، أوت 44مجلة كتابات معاصر ، عدد

تشكیل حروفي مرافق ، 2013دیسمبر 08مجلة الموقف للدراسات والبحوث في المجتمع والتاریخ ، العدد) 06رقم (الشكل 
من (،وهي  '' للعدد ، كتب على واجهة الغلاف عبارة من الموقف واحد وستون من المواقف للأمیر عبد القادر الجزائري

)'' إنس وجن ، في الحال والاستقبال إلى دار السلام، بمعنى السلامة ، وهي الرحمة المحضة العامة التي تعم العباد كلهم

تزاوجا بین التشكیل الفني والقصیدة ،برز -كذلك –عاصر عرف الشعر العربي الم
رشید القرشي ''بصورة جمالیة في الاشتغال اللافت الذي جمع بین الفنان التشكیلي الجزائري 

،تحت مسمى ''محمود درویش ''والشاعر الفلسطیني '' حسن المسعودي''والخطاط العراقي '' 
وشكلوا تزاوجا ) الرسام والخطاط والشاعر (تمع ؛ إذ اج) 08أمة في المنفى ،ینظر شكل رقم(

.مجلة المواقف للدراسات تصدر عن كلیة الآداب واللغات والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، جامعة معسكر ، الجزائر - 1
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1991و1984اللوحة التي أنجزت بین عامي«)أمّة في المنفى(ات لوحفنیا تجلى في 
یقول . تجمع بین الحداثة والتراث في وصفها تاریخ العرب ومعاناتهم التي لم تزل مستمرة

یحوّل القریشي كلمات درویش ، ف"ما قیمة الإنسان بلا وطن، وبلا علم، وبلا عنوان"درویش 
.1»هذه إلى رموز وأشكال تعبّر عن حركة ناس یرحلون في كل الاتجاهات

أمة في المنفى لثلاثة مبدعین) 09الشكل رقم(
)lameer.com/inp/view.asp?ID=431aliabduwww.(

التي '' قاسم حداد''تتجلى تجربة الشاعر البحریني -سابقة زمنیا-بصورة أخرى 
اشتغالا حثیثا على '' قاسم حداد''عكست التضایف الأجناسي بشكل جمالي رائق ،فقد عرف 

التجریب ،والجوانب الحداثیة في القصیدة فمنذ الثمانینیات یطرأ تحول في الكتابة عند الشاعر 
رؤیة الشاعر، لذاته وللغة والعالم حیث سیتجه الشاعر إلى كتابة «إنه تحول عمیق في 

، هذا الحس الجمالي 2»شعریة جدیدة تماما وفي المستویین الجمالي الشكلي والدلالي الفكري 
ومفهومه للكتابة یدفعه لتجاوز السائد وإعلان الانفتاح الكلي على نوافذ '' قاسم حداد''لدى 

ین الشعر ،والموسیقى، والرسم ،والتشكیل والمسرح، هذا ما أفضى أجناسیة ، لیحدث اللقاء  ب

، .raseef22.com www:معرض أبو ظبي یرفع معاییر فنیة ، متاح على الشبكة العنكبوتیة : رفیا قضامي ملص - 1
.08/11/2014بتاریخ 

، البحرین ، افریل 16تعددیة الشكل في الكتابة الشعریة الحدیثة ،مجلة البحرین الثقافیة ، عدد: معجب الزهراني -2
.132، ص1998
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في دیوان 1''ضیاء العزاوي''به إلى خوض تجربة مشتركة مع الفنان التشكیلي العراقي 
:هذه التجربة في أحد حواراته یقول عن )أخبار مجنون لیلى(

البحرین جاء مع ضیاء العزاوي كانت التجربة مشوقة بصورة  تستعصي عن الوصف «
كان كل منا یعرف الآخر منذ قرون، یعرف . ، وكنا نلتقي للمرة الأولى فقط 1995عام 

شعري وأعشق ألوانه ومغامراته، صعقني بالفكرة وسافر، بعد سبعة شهور تقریباً بدأت في 
لم . الكتابة، كان هو قد بدأ في العمل، بعثت له النص، فقال لي أن حریقه زاد في الاشتعال

ولم تكن تعنیني تفاصیل ''قاسم حداد''كتبت عن الحب بوصفي . اج أكثر من هذانكن نحت
حكایة قیس ولیلى في التراث، كانا الى الأسطورة أقرب من الحقیقة، هذا فتح لتجربتي الأفق 

قانیم الثلاثة التي لأهذه هي ا. الجنون و الحب والشعر: رحباُ، فكتبت أسطورتي الجدیدة عن 
على طریقته بالإبداع ''ضیاء العزاوي''لقد خرج ........طریقتيأعدت صیاغتها على

أصل الفكرة أن ضیاء اجتاز تجربة وعي ضرورة الحب في حیاتنا العربیة، وهو . التشكیلي
الفنان الذي لم یفلت من الحروب العربیة المعاصرة جمیعها، وقد خاضها بفنونه كلها مناضلا 

فبدأ سلسلة أنه الحب،: بشروطه، حتى توقف أمام حقیقة ما یفتقده الإنسان العربي في فنونه
هكذا انفتحت كتابات .2»)أخبار مجنون لیلي(تجارب عن الحب، وكان ما أبدعه في تجربة 

على البصري وأعلنت تمردها على مفاهیم جاهزة وسائدة حول القصیدة '' قاسم حداد''

في بغداد، العراق؛ یعیش ویعمل في لندن، المملكة المتحدة، 1939أبریل / نیسان24ولد في : ضیاء العزاوي -1
aspxAzzawi-www.encyclopedia.mathaf.org/ar/.../Dia.:بوتیةمتاح على الشبكة العنك.والدوحة، قطر

دلمون القصیدة بمعطف القرن الواحد والعشرون،حاوره نعیم عبد مهلهل جریدة المدى للإعلام والثقافة، : قاسم حداد -2
www.almadasupplements.com:، متاح على الشبكة العنكبوتیة11/03/2011بتاریخ 
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الكاتب لیس عبدا للأشكال بل خالقا وخائنا «،وجسدت ما دعا إلیه في بیان موت الكورس 
1»لها في آن

رسم إبراهیم بوسعد. لوحة مستوحاة من شعر قاسم حداد من دیوان المجنون

، رباط الكتب مجلة إلكترونیة متخصصةحوریة الخملیشي،حوار الشعر والتشكیل( 

/?redir=frame&uid=www54afadb1e42589.79526378ribatalkoutoub.comwww.

، تجسد امتزاج الشعر بالتشكیل أو ما یسمى بالحروفیة) أشعار أبي الطیب المتنبي (لوحة لضیاء العزاوي من 

/?redir=frame&uid=www54afadb1e42589.79526378mribatalkoutoub.cowww.

.131موت الكورس ، ضمن بیانات ،ص: قاسم حداد وآمین الصالح - 1
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( نشیر إلى اشتغال مماثل وفرید على مستوى التجربة الشعریة الجزائریة نصطلح علیه 
الذي جمع التشكیلي ) حروف تتجرّأ(بدا لنا في الدیوان البصري ، هو ما )القصیدة -اللوحة 

جربة تشكیلیة وشعریة مشتركة ، ترافق فیها ؛ هي ت''براهیم صدیقيإ''والشاعر '' حمزة بونوّة''
نصوص إبراهیم صدیقي الشعریة ، مما خلق تزاوجا و ''  حمزة بونوة'' لوحات وحروفیات 

یطالب في أعماله الفنیة الارتباط بالثقافة «'' حمزة بونوة''تمازجا في الرؤى؛ فالتشكیلي 
العربیة ، وذلك بتسجیلها في صورة راهنة،عن طریق الرسم التشكیلي ، إنه یرید السماح للون 
بأن یعطي للحرف مادیة شبیهة بمادیة الصوت في اللغة، إن إیدیولوجیة الفن عند حمزة هي 
إیمان بالتجرید الرمزي للأشكال التي تتحول إلى فن وحرفي من جهة ، وتمثیل مجسد لهذه 

علیك أن /إذا رسمت لوحة «فیدرك أنه '' إبراهیم صدیقي''، أما 1»جهة أخرى الأشكال من 
یعیش كي /كلاهما/أتقن الألوان والظلال والضیاءْ /وإذا كتبتَ الشعر/تبدع في الأفعال والسماء 

).حروف لا تتجرأ(فحدث اللقاء وكانت .2».ما یشاءْ / یعطي للآخر

)281مواد مختلفة أوراق أكریلیك  على البلاستیك ص )  9(تتجرأ ، وجه حروف (لوحة حمزة بونوّة ) 10الشكل رقم ( 

.167، ص 2013، الجزائر ،)ANEP(حروف تتجرأ ، منشورات : إبراهیم صدیقي و حمزة بونوة- 1
.07ص: نفسه رجعالم- 2
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)حروف تتجرأ(من دیوان ) 11الشكل رقم (

قصائد الشاعر الجزائري المستوحاة من'' عبد العزیز القاسمي''لوحات الفنان بالإضافة إلى 
).12ینظر الشكل رقم (''أحمد عبد الكریم''

''أحمد عبد الكریم''مستوحاة من قصیدة للشاعر الجزائري '' عبد العزیز القاسمي''للفنان لوحة ) 12الشكل رقم(

بوجهة عامة وعلى المستوى العربي و المغربي تحدیدا  فإن التجارب الشعریة نفسها 
'' محمد بنیس''كانت قصیرة النفس ،فالتجارب التي نادى بها بیان الكتابة قد توقفت ؛ إذ عاد 

صائده على غرار ما هو معتاد في كتابة النص لدى غیره من الشعراء ، فهل إخراج ق«إلى 
تراجع البعد البصري أمام البعد الإنشادي ؟ وعدنا كرة أخرى إلى الإنشاد ،ووقع التخلي عن 

بأن القصیدة عالم خاص تتجاور «،ربما علینا أن نسلم 1»الجانب التشكیلي في كتابة القصیدة

.223من النص إلى النص المترابط ، ص: سعید یقطین - 1
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ي والبصري ، الإنشادي ،والتشكیلي ، الإیقاعي والصوري ،وأي الصوت: فیه كل الأبعاد 
إخلال في أي بعد لا یمكنه سوى توجیه القصیدة وجهة خاصة ، یحرفها عن المجرى 

.1»الشعري  الذي یمكن أن تصب فیه كل التجارب الشعریة أیا كانت لغتها وزمانها ومكانها

):Spatialisation(التفضیة النصیة 1-5-2-3

أكثر شمولا من كونها علامة لغویة ، واتخذت طابعا «توسعت دائرة العلامة وأضحت 
أعم من النظام اللغوي ،فأصبحت الحقائق التي یمكن تلقیها عن طریق الحواس تدخل جمیعا 

،على المستوى الواسع غدا العالم نفسه یشكل  كونا لا متناه من 2»تحت إطار العلامة
لأنها نسق دلائلي «تابة یمكن اعتبارها موضوعا سیمیوطیقیا ؛ العلامات، وعلى مستوى الك

یمكن تحدیده وضبطه، وتمثیل علاقاته، باعتبارها نسق فهي دالة ، ومنتظمة في الآن نفسه 
.3» للكتابة والحركة؛ أي للأشكال الخطیة وطریقة بناء تلك الأشكال

الناحیة الجشطالتیة في الآن ذاته، تتمظهر معطى جشطالتيوبنیة ): الخط(علامة )1
مجموعة من الأدلة الخطیة التي تنتجها حركة خاصة وتسجلها الواحد بعد الآخر «في كونه 

، وتمنحها شكلا معینا ، وبهده الصورة لا یمكن إخضاع أاي جزء منه للتغییر والتعدیل دون 
كتابة وتكوینها أن یؤثر ذلك في المجموع ، أما اعتباره بنیة فلكون البنیة الخطیة تبرز هیكل ال

.4»وتحل شبكة العلاقات بین الأدلة 
تعمل  وفق وجهتین؛ وجهة أولى تنتج المعنى والإیقاعات : )علامات الترقیم(علامة )2

ووجهة ثانیة تخضع لمقتضیات الدلالة؛ فهي دالة من جهة وضابطة للقراءة من ناحیة 

.223ص ،من النص إلى النص المترابط: سعید یقطین - 1
، ص 2012، عالم الكتب الحدیث ، الأردن، 1التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید،ط: مهدي صلاح الجویدي - 2

51.
.87لشكل والخطاب ، ص ا: محمد الماكري - 3
.233ص :المرجع نفسه- 4
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الانفتاح والتحرر أو یمكن أن ینظر إلى حضورها أو غیابها كأیقون على«أخرى، لذلك 
.1»العكس، أو كأیقون على الانضباط والالتزام بإلزامات المواضعات التخاطبیة

دلالات قدرة إیحائیة تساعد القارئ على تولیدتمتلك :)البیاض والسواد(علامتا)3
.النص ومعانیه

علامة نوعیة ضمن الفضاء النصي خاصة من زاویة :)السطر الشعري(علامة)4
إلزام الدلالة أو المعنى المقول وإلزام «، لیغدو أمام إلزامینتحكمها في توجیه عین القارئ

المعنى التشكیلي، الإلزام الأول یقتضي درجة كبیرة من المقروئیة في حین أن الإلزام الثاني 
. 2»مة والمعبر عنها في الشكل الخطيیبحث عن مكانة في الطاقة الكامنة والمتراك

فیشتغل ؛وحدات الخطیة الحجم وسمك هو بالأساس إبراز) :النبر البصري(علامة )5
من جهة یوجه التلقي بإبراز العنصر المنبور ومن جهة ثانیة یؤشر على أهمیة «على جهتین 

.3»العنصر المنبور في الفضاء النصي

تي تراهن علیها المقاربات السیمیائیة والتحلیل وعموما هذه أهم العلامات البصریة ال
.وهو ما نتغیا في بحثنا مقاربتهالظاهراتي

.266،الشكل والخطاب: محمد الماكري -1
.110ص:المرجع نفسه-2
.266ص:المرجع نفسه -3
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:وأجناسھ الخطابیة النص الفوقي-2

للنص ''جیرار جینت''مات یهو النمط الثاني في تقس)Epitexte(النص الفوقي 
في جریدة أو مجلة أو یتحدد موقعه في أي مكان خارج الكتاب فیمكن أن یظهر«ازي و الم

any where out( كان خارجا ، النص الفوقي ،هو كل ما1»في حصة تلفیزیونیه أو إذاعیة

of the book ( لا تضمه دفتي الكتاب ،هو كل عناصر النص الموازي التي لا ترافق النص
مادیا داخل الكتاب نفسه غیر أنها تحیط به بطریقة حرة  داخل فضاء مادي واجتماعي 

2مفتوح

خارج الكتاب وكان ذا أهمیة للنص؛ أي كان كل ما ) النص الفوقي(بصورة أخرى 
والنص )PublicEpitexte(بین النص الفوقي العام'' جیرار جینت''متعلق بالنص ، ویفصل 

:3لآتي، نجمل عناصرهما في الجدول ا)Epitexte Privé(الفوقي 
Epitexte

PrivéPublic
Correspondances التراسلMédiationsالوسائط

Confidencesالحدیث السريInterviewsالحوارات

Journaux Intimesالیومیات الحمیمیةEntretient المقابلات

Avant Texteقبل النصColloquesالندوات

.135، ص)جیرار جینت من النص إلى المناص (عتبات : عبد الحق بلعابد - 1
2- Gérard Genette : Seuils, p316.( Elément para textuel qui ne se trouve pas Matériellement
annexe au texte dans le même volume  mais qui circule en quelque sorte à l’air libre dans un
espace physique et social virtuellement illimité )
3 - Ibid ,p(318-373.)
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:Interviewالحوارات2-1

الحَوْرُ  بالضم ، وقد یكسر ولد الناقة ، تضعه أو إلى أن یفصل :الحوار في اللغة 
،وجاء في القرآن 1الجواب : عن أمه، جمعهُ أحورة ، وحیران، وحُران ، والمحاورة والمَحورة 

﴿الكریم في قوله تعالى                  

﴾) وفي قوله تعالى)34سورة الكهف ، آية ،﴿        

            ﴾) ادلة ، آية01سورة ا( .

فالحوار تعبیر «أكثر یتم تبادل الكلام والمعنى أو ضي الحوار وجود طرفین تبهذا یق
، من الناحیة الإبداعیة یتخذ الكاتب أو الشاعر 2»أو أداة من أدوات التعبیر. فكري وفني معا
القارئ، لیبقى على اتصال مستمر مع / رسالة یوجهها إلى الجمهور-عموما–المبدع الحوار 

اللقاءات أن تشكل تقدیما للمبدع، / بإمكان هذه الحواراتف، ره علیه، ولیتعرف جمهو جمهوره
.سواء الأعمال الحدیثة أو القدیمة منها

،حین 3شر في الجرائد بمثابة الإعلان المجاني للمبدعتنتيخصوصا ال) الحوارات(تعدُّ 
یتم الحدیث عن العمل الروائي أو الشعري أو المسرحي بأسلوب مغرٍ یراهن على ترغیب 

ر اوِ حَ فالمُ «القارئ بالعمل وإثارة فضوله، ولن یتأتى هذا إلا بوجود كفاءة محاورة لدى الطرفین 

القاموس المحیط ، تعلیق الشیخ أبو الفوا نصر الهوریني : )ه817ت (ز أبادي و محمد الدین محمد بن یعقوب  الفیر -1
.419، ص2008المصري الشافعي ، مراجعة أنس محمد الشامي و زكریا جابر أحمد،دار الحدیث ، القاهرة ، 

، مركز الإسكندریة 1فن الحوار والمناظرة في الأدبین الفارسي والعربي في العصر الحدیث، ط: محمد عبید الحمراوي- 2
.3،ص2001للكتاب، القاهرة، 

3- Gérard Genette: Seuils, P330.
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الناجح هو الذي یمتلك فنیات الحوار ونقصد بفنیات الحوار ، مجموعة المهارات المتكاملة 
.1»تي تتطلبها أداء المحاورة ال

ظهور صوت أو صوتین لأشخاص مختلفین علىفي الأساس ) راتاالحو (تتكئكما
إنها عملیة تجاوب بین طرفین، یقوم على أساس المناقشة الهادئة، من غیر تعصب وتشدد 

الحوارات ضرب .في الرأي یعني الحدیث بین شخصین مع خلو هذا الحدیث من حدة وعنف
.على المحاورة)l’entretien(تعتمد المقبلات . 2»طابة، تدور بین شخصین أو أكثرمن الخ«

قد تظهر الحوارات والمقابلات منشورة على جرائد یومیة أو مجلات ثقافیة ، أو تكون في 
یحظى .شكل محاورة أو مقابلة في الإذاعة والتلفیزیون أو عبر الوسائل السمعیة البصریة 

تكشف الخبيء الذي «تبرةّ  ؛ إذ یمثل قناة تتمظهر بها الذات الكاتبة الحوار بأهمیة جد مع
.3»لا یكشف عنه الكاتب في أعماله ، والذي یظل القارئ متسائلا عنه

من الحوارات واللقاءات التي معتبر ، سنعثر على كم بعض الشعراءإذا توقفنا مع 
؛مكنت الشاعر من أن یخرج صوته، ویعلن وجوده ، ذلك أن الحوارات واللقاءات وندوات 

رغم ذلك علینا أن نعي بأن الحوار واللقاء أحیانا قد هي نوع من الانخراط في الحیاة الثقافیة،
تلف حمولاته الفكریة ترضي القارئ ،وقد تخ) الشاعر (یأخذ طریقا سلبیة فلیس دائما أراء 

العمل من جهد یتطلبهاومرجعیاته وقراءاته ووعي القارئ ،لن نقوم برصد كل الحوارات لم
فتتبع كل اللقاءات والحوارات '' جیرار جینت ''في البحث الأرشیفي وهو ما وقال به كذلك 

.49، ص2003، مكتبة وهبة، القاهرة ، 1الحوار فنیاته واستراتیجیاته وأسالیب تعلمه ، ط: اللبوديمنى إبراهیم  - 1
، مركز الإسكندریة 1فن الحوار والمناظرة في الأدبین الفارسي والعربي في العصر الحدیث، ط: محمد عبید الحمراوي-2

.3، ص2001للكتاب، القاهرة، 
دار الأمل للطباعة والنشر، ،1،طزحام الخطابات مدخل تصنیفي لأشكال الخطابات الواصفة : عبد االله العشي - 3

. 44، ص2005الجزائر 
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ثاني الوني و والندوات لهو من الصعوبة بمكان، لذلك سنكتفي بنموذجین للحوارات الأول تلفیزی
.نیةنشر على صفحات جریدة وط

على قناة 2013-08-13عرض بتاریخ : برنامج المشاء-اللقاء الحواري الأول
، )عاشور فني ، وعمار مریاش(الجزیرة ، ضمن برنامج المشاء ، اللقاء كان مع شاعرین 

ها من ضیق أفق  وقد نبدي اعتراضنا على التسمیة لما فی) جیل التابوت (وسم اللقاء بعنوان 
ذلك أن الدارس للشعر والعارف ) جیل التابوت(بـ تسعینیاتفي وصف الشعر الجزائري فترة ال

،به یدرك جیدا أن هذا الجیل رغم ظهوره فترة العشریة السوداء إلا أنه حقق انجازا مختلفا
اذاتهفي حد) التابوت(وأحدث منعرجا خطیرا في الشعریة الجزائریة ، بالإضافة أن لفظة 

ما لا نطبق على الشعر الجزائري ولا على ذلك الجیل ،قد ذاوهالكلي تحیل إلى الانغلاق 
یتم النص المختلف «'' أحمد یوسف'' مهیمنة  مثلما ذهب الهي التیمة) الیتم(تكون تیمة 

سمة شعریة وحالة إبداعیة ، وسؤال مفتوح قد یتلمس له الباحث إجابة مفصلة في الماضي 
.، كما لنا أن نصفه بجیل الفجائعیة أو المأساة1»أو حضورا في الماضي القریب البعید 

لقد كانت الهدف الأساسي من المحاورة هي التحدث عن جیل الثمانینیات الذي عمل  
على تحدیده  بنهایة الثمانینیات وبدایة التسعینیات ، جیل التیار المتدفق مع '' عاشور فني''

، ووضح أن ''عمار مریاش ''،الاختلاف هو كذلك ما رآه 2تكرارالتمیز والابتعاد عن ال
تخلص من ..) نجیب أنزار ، عادل صیاد (الشعر الجزائري على ید مجموعة من الشعراء 

) جیل التابوت حلقة البرنامج و المشاء ، (لم یكن . الجماعة وانصرف إلى الفرد وفاعلیة الذات
أن زعم، ون)عاشور فني ، وعمار مریاش (رین من الشاعاكان إفضاء حر ا محاورة بقدر م

.87یتم  النص ، ص: أحمد یوسف - 1
:، متاح على الشبكة العنكبوتیة ، موقع القناة) 2013- 08-13(برنامج المشاء ، قناة الجزیرة عرض بتاریخ - 2

... //.../11/programswww.aljazeera.net/حوار منال عجاجةشعراء جیل التابوت،.
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وأالمحاورة لم تراهن على إستراتجیة في الأسئلة تلامس بها مواطن الشعریة في تلك الفترة 
الركض خلف التسمیة على)ةرَ المُحاوِ (بقدر ما عملت الحدیث عن التجربتین الشعریتین، 

جعل المحاورة ، مما )التسعینیات ایةوبدنهایة الثمانینیات (لصاقها بشعراء إ و ) جیل التابوت(
. في ألآن نفسهتبدو إدلاء بشهادة حول جیل التابوت والإقرار بها

، نوع )السعید بوطاجین ، والشاعر میلود خیزار (بین ارحو :الثاني الحواري اللقاء 
ال الشاعر میلود خیزار الحداثة لا تز : (عنوانه) 2013-08-12(الحوار مكتوب نشر بتاریخ 

،عنوان صادم یرجع الحداثة العربیة إلى بدایتها ، وكأننا به ) في ثوب الوافد الغریب علینا
.یعدنا إلى نقطة لا شيء

، كونه أستاذ '' میلود خیزار''مساوٍ في المعرفة للمُحَاوَر '' السعید بوطاجین''لمحاوِر ا
لعرب ،بالضرورة بنیت جامعي ، رجل خبر المناهج المعاصرة في عز ضبابیتها عند النقاد ا

.على مرجعیة فكریة ومعرفیة '' بوطاجین ''أسئلة 

:المُحَاور

، 1»!؟..الحداثة تبدأ مني«ضمن بوتقة تضخم الأنا ''میلود خیزار ''خطاب لیتشك
السعید ''، بدا لنا ذلك من خلال ردوده على أسئلة إلغاء الآخراعتزاز غیر متناه بذاته

:النقاط الآتیة،ونسجل بعض ''بوطاجین

ذكورتها العاریة (معجم الجسد ومفرداته الإیحائیة '' میلود خیزار''من على ردود ییه-
الأدب «أضف إلى ذلك قوله الصریح  ...) ،التداخل الخصیب ، قمیص الجسد، یتملس 

).الجسد والإیروسیة (،ومن اللافت أن خیزار یأنس كثیرا إلى تیمة 2»عندي هو قلة الأدب

:شبكة العنكبوتیة العلى تزال في ثوب الوافد الغریب علینا ،حاوره السعید بوطاجین ، متاحالحداثة لا:  میلود خیزار-1
www.djazairess.com/djazairnews/60105

www.djazairess.com/djazairnews/60105:المرجع نفسه - 2
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رغم هدوئها الظاهر بنوع من التهكم الضمني ، والتعالي ''رمیلود خیزا''دود اتسمت ر -
كتب أن الترویج لها مفادها أني یو هناك فكرة سمجة یحاول الشعراء والروائ«المفرط للذات 

بلغة یفهمها العامة وهذا للتغطیة على محدودیة التجربة والرؤیة والفكر لدیهم ، وطبعا لتفادي 
للغوي الدارج إلى حد الركاكة ، بعض الكتاب الجزائریین یمكننا القول إن ملاحظة الأسلوب ا

أرقى مستویات الإبداع لدیهم هو الكتابة بعربیة سلیمة، أما أفكارهم فهي دارجة محضة ، هم 
رات بصورة ما  كوامن اتعكس الحو .  1»ثر الشعبيللنفي أرقى حالاتهم مترجمون فاشلون 

.رفضها للغیر أو قبوله ها في غیرها ،ئالذات ، أرا

: المراسلات 2-2

، فالرسالة الشخصیة هي فوقي شدید الخصوصیة نصالأدبیة الرسائل أو المراسلات 
خطاب یفضي به طرف إلى آخر ،بإمكانها أن تكون قناة  لكي تعبر عن  الجانب الذي لا 
یبوح به الكاتب إلا لنفسه أو لمن هو في حكم نفسه ،تتضمن تفاصیل عن الحیاة  والكتابة 

لى ، تعتمد طبیعة المراسلات ع2والقراءة والسیاقات المتعددة التي تنتج العمل ضمنها 
تتأرجح الرسائل بین یومیات الحیاة البسیطة وعویص الأسئلة «الطرفین المتراسلان فقد 

.3»الفلسفیة التي شغلت الوجهین
المراسلات بالنشر إلا بعد وفاة أصحاب الرسائل ، ویعود ذلك –عادة –لا تحظى 

فضول لطابعها الحمیمي والخصوصي ، وحین یتم نشرها تلقى رواجا كبیرا ، وذلك بسبب 
القارئ في معرفة الأسرار ،فالبوح الحمیم یجعل قارئ الرسالة مبتهجا لأنه یتلقى أسرار أو 

:متاح على الشبكة العنكبوتیة ،تزال في ثوب الوافد الغریب علینا ،حاوره السعید بوطاجینالحداثة لا:  میلود خیزار-1
www.djazairess.com/djazairnews/60105

.138ص،زحام الخطابات مدخل تصنیفي لأشكال الخطابات الواصفة: عبد االله العشي -2
،مكتبة الفكر 1، ترجمة حمید لشهب ، ط)1975- 1925(رسائل حنة ومارتن هیدغر : حنة آرندت ومارتن هیدغر - 3

.09،ص2014الجدید، لینان ،
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، هذا البوح الحمیم أیضا هو ما یخف كاتب الرسالة لأنه سیفتح أبواب حیاته على "فضائح"
ففي بعض الأحایین تكون الرسائل الشخصیة مادة خصبة لأعمال سنیمائیة أو .1»الریح

.2''مارتن هیدغر''و'' حنة آرندت''ما حدث مع رسائل روائیة هذا 

،وقد  أشار عبد االله العشي إلى )السریة والعفویة والعاطفة (بـالرسائل الخاصة تتسم 
جبران ومي (هذه العناصر مستعرضا بعض المراسلات التي كانت بین أسماء أدبیة لامعة

، )ائل أدونیس إلى یوسف الخال ، رس) رسائل بدر شاكر السیاب إلى یوسف الخال(،)زیادة 
رسائل غسان كنفاني إلى غادة (، تنضاف إلیها 3)رسائل محمد برادة ومحمد شكري

لأشهر «محایدة وتركت غسان یتحدث '' غادة السّمان ''في هذه الرسائل كانت 4)السمان
وله صوته على الذاكرة كالخنجر ، كل ما سأفعله هو مونتاج صغیر للذكریات ، وكل ما سأق

،في المراسلات 5»لن یتجاوز ما یقوله معلق إذاعي یبذل جهدا غیر بشري كي یكون محایدا
التي أطلق علیها محمد علي 6)محمود درویش وسمیح القاسم (الأدبیة تبرز كذلك رسائل 

أو ي البرتقالة الفلسطینیةر ؛ لأن صاحبیها یشكلان حقا شط) رسائل بین شطري برتقالة(طه 
، )رسائل درویش والقاسم(داخل .7كل واحد منهما شاهدا على میلاد الآخركان ، لقد شقیها

یشتركان في أكثر من أمر ؛في رؤیة العالم وفي الحساسیة الجمالیة وفي «طرفان هناك، 
تلق باللغة وفي الإطار المرجعي وفي طبیعة فهم الكتابة وفي طبیعة المقروء ، وقبل ذلك في 

.139زحام الخطابات ، ص: العشي االلهعبد- 1
.16، ص)02و01(هامش رقم ،)1975- 1925(رسائل حنة ومارتن هیدغر : حنة آرندت ومارتن هیدغر : ینظر - 2
140زحام الخطابات ، ص: عبد االله العشي -3
.1993، دار الطلیعة ، بیروت، 2رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان ،ط: غادة السمان - 4
.09ص : المرجع نفسه - 5
.1990، دار العودة ، بیروت ، 1الرسائل ، ط: محمود درویش وسمیح القاسم - 6
.07ص:المرجع نفسه- 7
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هموم الوطن ، والكتابة ''القاسم''و''درویش''، لقد تشاركا 1»الطابع الوجداني والعقلي
تأخذ اللغة في بعض رسائلهم طابعا ساخرا متهكما على صمت الأمة العربیة ،والغربة

لقد تعلمت الأمة نعمة الصمت وتعلم الإسرائیلیون بعض التقالید : عزیزي سمیح «وخنوعها،  
المغربي ، ، شمعون بیرس في القصر الملكيالعربیة منها ردة الرجل إلى بیت العروس 

، لا یصدق إلى الحد الذي جعله یصدق أن هذه الزیارة مخالفة معمر القذافي لا یصدق

یشتركان في أكثر من أمر ؛في رؤیة «، هناك طرفان ) رسائل درویش والقاسم(داخل 
طبیعة فهم الكتابة العالم وفي الحساسیة الجمالیة وفي تلق باللغة وفي الإطار المرجعي وفي 

'' درویش''، لقد تشاركا 2»وفي طبیعة المقروء ، وقبل ذلك في الطابع الوجداني والعقلي
هموم الوطن ، والكتابة والغربة، تأخذ اللغة في بعض رسائلهم طابعا ساخرا '' القاسم''و

لقد تعلمت الأمة نعمة : عزیزي سمیح «متهكما على صمت الأمة العربیة وخنوعها،  
صمت وتعلم الإسرائیلیون بعض التقالید العربیة منها ردة الرجل إلى بیت العروس ، شمعون ال

بیرس في القصر الملكي المغربي ، معمر القذافي لا یصدق، لا یصدق إلى الحد الذي جعله 
یصدق أن هذه الزیارة مخالفة

مشغولة في الموقع في وجدة ، أما جامعة الدول العربیة فإنها مازالتلاتفاق الوحدة
عن میزانیة لتشید مبناها الجدید اللائق بوضعها الجدید، شلوم عزیزي سمیح شلوم بحثال

ظن أن من حق السادات أن یفرح كثیرا فمازال في رزنامة العرب ما هو أشد أ،ولكنني لا 
محمود درویش وسمیح القاسم انشغال بالوطن وقضایاه ، ''، هكذا كانت الرسائل بین 3»سودا
.عن المأساة والغربةتعبیر

.141زحام الخطابات ، ص:عبد االله  العشي - 1
.141زحام الخطابات ، ص:عبد االله  العشي - 2
.63الرسائل ، ص: محمود درویش وسمیح القاسم - 3
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تلقي خطاب «ذلك أن خطابات الرسائل على قدر كبیر من الأهمیة النقدیة ، تنطوي
الرسالة یوقظ في القارئ آلیات متعددة للقراءة ویجعله یتلقى النص بكل كیانه ، ویقظ العقل ، 

دد ؛ لأنه لا یتلقى نصا أحادي البعد بل نصا متعان بشكل أكبرلكن یوقظ فیه الوجد
كما تحمل في طیاتها أراء  ومواقف الرسائل نصوص تنفتح على جوانیة الذات ، ،1»الأبعاد

.لى المواقف السیاسیة والجوانب التاریخیة إلا تنحصر في الناحیة الأدبیة حسب ؛ بل تمتد 

.147زحام الخطابات ، ص: عبد االله العشي - 1



 

 

 

 

تلقي النص في النقد العربي  (1

 المعاصر )المفهوم والمنظور (
عتبات النص في التراث العربي  (2

 القديم
 القرآن الكريم والنصوص الموازية  (3

 



عتبات النص وأنماط التلقي والبناء:الفصل الثالث الباب الأول                 

~221~

لنقد العربي فائدة لحمولتها المصطلحیة ومرجعیاتها كل بالدراسات الغربیة متقدَّ 
أنها لم تأخذ وتیرة متسارعة إلا نزعم ، لكننا على حد سواءالسیمیائیةو،صیة والدراسات الن

إلى اللغة paratexte، كما لم تسلم من فوضى نقل المصطلح في السنوات الأخیرة
بثقل المقاربة تنفرد الدراسات المغربیة وحسب اطلاعنا ألفینا ،العربیة وإیجاد مقابل قارٍ له 

على –من المقاربات التي قدمها الدارسون والنقاد أخرىمجموعة یهاإلتنضافوالدراسة، 
بصور لافتةحملت في طیاتها إشكالیة المصطلح-فیةاختلاف مشاربهم ومناطقهم الجغرا

. وهذا ما نبتغي رصده

)المفهوم والمنظور(في النقد العربي المعاصر )النص الموازي(تلقي -1

من الدراسات المغربیة الأولى التي تطرقت )1987سنة ('' أنور المرتجى''تعد دراسة 
إلى حقل النصوص الموازیة ضمن سیاق عامٍ حول سیمیائیة النص الأدبي، وفي ظل حدیث 

فضل استعمال مصطلح التعالي '' جیرار جینت''خاص عن التناص ، أشار إلى أن 
)palimpsestes(اه للدلالة عند البحث عن علاقة التقاطع والتداخل بین النصوص منتقیا إی

، بالضرورة سیبتعد المصطلح عن مجالات الصوفیة؛ وقد ألفینا 1على التجاوز والتخطي
: 2مجموعة من المقابلات للمصطلحات التي  قدمها جیرار جینت

Palimpsestes:الطروس الممسوحة .1

La Transtextualité:ما عبر النصیّة.2

Intertexte: التناص .3

Le paratexte: ما بین النصیّة /La paratextualité:ما بین النصیة.4

Métatextualité:المیتانصیة .5

، ص 2015، دار الثقافة والإعلام ، الشارقة ، الإمارات العربیة المتحدة ،2سیمیائیة النص الأدبي ، ط: أنور المرتجى -1
76.

.79- 78ص :المرجع نفسه -2
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Architexte:الشامل النصي .6

Hypertextualité:النص المترابط .7

المصطلح ''محمد بنیس''عن أنور المرتجى یقابل )زمنیا (في اشتغال لیس ببعید 
مجموع العناصر الموجودة على حدود «ویقصد به )النص الموازي(ـبle paratexteالفرنسي 

النص، داخله وخارجه في آن تتصل به اتصالا یجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ فیه درجة 
من تعیین استقلالیته وتنفصل عنه انفصالا یسمح للداخل النصي كبینة وبناء أن یستقل 

اب ــ النص ومصاحبة لمرید القراءة وینتج دلالته والإقامة على الحدود،وإشارة للعابر أمام الكت
، ''جیرار جینت''لا یخرج عن تعریفات ''محمد بنیس''،المفهوم لذي قدمه 1»وإرشاد للمسالك 

لتجمع بین ،1996سنة ) عتبات النص البنیة والدلالة(''عبد الفتاح الحجمري''تأتي دراسة 
اشتغالها وحول النصوص وأنماط" عتبات النص " ارتكز الحدیث حول «المصطلحین فقد 

الموازیة وشروط إنتاجها عبر تقدیم فهم ممكن لوظائفها النصّیة بحسب التقدیرات التي یصبح 
جراءات وسیطة بین بموجبها التسلیم بعد اعتبار تلك العتبات والنصوص الموازیة مجرد إ

رادة روایة محمد ب''الحجمري''،وخص 2»؛ أي بین داخل النص وخارجه الداخل والخارج
وعتبة الحوار والاستجواب عند ،''عبد الفتاح كلیطو''ـوالخطاب المقدماتي ل" الضوء الهارب"
أفضى به إلى التساؤل لماذا ،و دلالتهاببحث في بنیة هذه العتبات''عبد الكبیر الخطیبي''

الاهتمام بدراسة عتبات النص ؟ ولنا هنا أن نستعیر صوت الحجمري ونطرح التساؤل نفسه 
لماذا هذا التهافت الكبیر من قبل الدارسین العرب للإقامة عند عتبة العتبات النصیة وإلى أي 
مدى استطاعت هذه الدراسات أن تستبطن واقع هذه النصوص الموازیة من حیث الاشتغال 
التنظیري و التطبیقي في النقد الغربي والعربي ؟هل تغني دراسة العتبة النصیة عن النص ؟ 

لدارس العربي أن غیاب المقصدیة كفیل بأن یقوض التحلیل ویضع علامة وهل أدرك ا

76،  ص 1الشعر العربي الحدیث بنیاته و إبدالاتها ، التقلیدیة ،ج: محمد بنیس -1
.7عتبات النص البنیة والدلالة ، ص: عبد الفتاح الحجمري -2
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''بوطیبيعبد العال''تعجب أمام كثیر من القراءات؟ فهذه النظریات الغربیة على حد تعبیر 
؛حیث في الأوساط الثقافیة العربیة، كانت لها انعكاسات سلبیة على بعض التطبیقات النقدیة 

قیمتها الإجرائیة ، وهو ما سعت إلیه منقلصت في الوقت ذاته، كماعمقها النظريأفقدتها 
محاولة تخلیص هذه الخطابات الموازیة الحساسة من بعض الغموض المحیط «دراسته 
اختلالات «إلى ما یعتل هذه المقاربات من ''بوطیبيعبد العال''، وقد أشار 1»بتداولها

منهجیة خطیرة تعكس وعیا نظریا تبسیطیا،إن لم یكن مغلوطا بحقیقة هذه المكونات 
.2»النصیة

مصطلح هتوظیف''بوطیبيعبد العال''الذي قدَّمه اللافت في الاشتغال النقدي 
العتبات للنص من ذهن تقریب مفهوم حمایةأنه عمل علىبالإضافة إلى )عتبات النص(

حدِثًا بذلك عن الفارق لأن الأخذ به مفهوما عاما دون تحدید فیه كثیر من التعمیم،مُ ؛القارئ 
لكن ینبغي «بین الحمایة الدلالیة والحمایة النصیة ،فالمبدأ العام للعتبات هو حمایة النص 

خصوصا بعد .تحدید طبیعة ونوعیة هذه الحمایة ، والجانب أو الجوانب التي تشملها
حیث لم یعد كما كان یعتقد سابقا مجرد ؛ ة الأخیرة التي عرفها مفهوم النصالتطورات النظری

وإن '' عبد العالي بوطیب''نشیر إلى أن ،3»متوالیة لغویة تتطلب مقاربة أفقیة سطحیة فقط
إذ إن الناقد في مقال سابق؛فهو لم یستقر على هذا التوظیف ) عتبات(كان وظف مصطلح 

،بالضرورة لا یوجد paratexte(4المناص(ف مصطلح ظَّ و ) المناهل المغربیة(نشر في مجلة 
.استقرار على مصطلح واحد

العتبات النصیة بین الوعي النظري والمقاربة النقدیة ، ضمن مجلة علامات في النقد تصدر عن : ــ عبد العالي بوطیب 1
.154، ص 2010، السعودیة ، نوفمبر 18، مج71بجدة ، جالنادي الأدبي 

. الصفحة نفسها : ــ المرجع نفسه  2

.159ص : المرجع نفسه - 3

وإشكالیة العلاقة بین الروائي والتاریخي ، مجلة المناهل المغربیة، تصدر '' برج السعود'': ینظر عبد العالي بوطیب - 4
.63، ص1997، المغرب ، 22، السنة55شؤون الثقافیة، عددالعن وزارة 
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في ''عبد الجلیل الأزدي''ألفیناه عند )العتبات النصیة(الاستغلال ذاته لمصطلح 
،وإن كان من الواضح أن )عتبات الموت قراءة في هوامش ولیمة لأعشاب البحر(دراسته 

موضوعا جدیرا بالاحتفال «الأزدي یوظف مصطلحا آخر هو هوامش النص لتبدو العتبات
ومادة خصبة للنقد عموما وللنقد الإیدیولوجي بكیفیة حصریة وذلك لسببین أولهما ،یرتبط 

قعها الإستراتیجیة  وبوظائفها و،أدوارها ،وثانیهما یعود إلى العلاقة بأهمیتها المحددة بموا
في ''الأزدي''،وقد أشار 1»النوعیة بالعالم وبالنص الذي تنكتب على مشارفه تشكل تخومه

حول عتبات النص إلى جهد عدد من ''یوسف الإدریسي''ـ عتبة نصیة قدم بها دراسة نقدیة ل
ة كان لهم السبق في نهایة السبعینیات في الاهتمام بهذا الحقل الأساتذة في الجامعة المغربی

ظلت رهینة التقالید الشفویة،لأنها شكلت مجموعة محاضرات «وإن كانت كما یقول ،المعرفي 
.2»ألقیت على الطلبة ولم تخرج عن هذا السیاق

عتبات النص ،بحث في التراث العربي والخطاببالعودة إلى كتاب یوسف الإدریسي 
التنظیر والممارسة «نجد الباحث قد قدم بكتابه هذا اشتغالا مزدوجا بین )النقدي المعاصر

من جهة ، والتنظیر الغربي والعربي من جهة ثانیة،والوعي بالاكتمال النظري في التراث 
العربي من جهة ثالثة، مواطن تجعل بحثه بحثا یحقق بعد نظر یسمح للقارئ بمساءلة المتن 

،فلم یغرق في الاهتمام بالعتبات«،مما یضاف للناقد وعیه باشتغال العتبات3»دوءالتطبیقي به
إنما جعلها مكونا تحلیلیا لا ینبغي تجاوزه مع الاحتراز منها باعتبار بعض من مكوناتها ــ إن 

العتبات خطاب أساسي /،النص الموازي4»مقاطع إیدیولوجیة بتعبیر بارتيلم نقل كلهاــــ 

، 2عتبات الموت ، قراءة في هوامش ولیمة لأعشاب البحر ، مجلة فضاءات  مستقبلیة ،عدد: عبد الجلیل الأزدي -1
.37، ص 1996السنة الأولى ، مطبعة لیلى ، المغرب ، 

،، منشورات مقاربات، المغرب1،طعتبات النص بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر : یوسف الإدریسي-2
.، مقدمة الكتاب2008

.11ص : المرجع نفسه 3-
.12ص: المرجع نفسه - 4
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على و «خدمة شيء آخر هو النص،هذا ما أكسبه بعدا تداولیا و قوة إنجازیه ومساعد سخر ل
جمال ''حسب ما قدم به ''الإدریسي''و1»الباحث أن یعي حدودها وتطبیقاتها ومرجعیاتها

لعل أهم ما «قد وفق في الانتباه إلى هذه الازدواجیة التي تلف العتبات النصیة ''بوطیب
یمیز الكتاب هو سعي مؤلفه إلى خلق تآلف بین الدلالي واللساني في خلق السردیات من 

بتفاصیلها الصغرى من عناوین وعناوین داخلیة ،ومقتبسات . خلال مكون هو العتبات
على العتبات ''الإدریسيیوسف ''على تتبع اشتغال ''طیببو جمال ''، لقد عمل 2»ووظائفها

النصیة في الخطاب السردي فقدم بالمقابل خطابا تقدیمیا نقدیا وعتبة نصیة عملت على 
عبر هذا ''جمال بوطیب''، وإن كان ''یوسف الإدریسي''الوشایة بإستراتیجیة الكتابة عند 

المتوازیات : (ات دفعة واحدة هي الخطاب المقدماتي قد وضعنا بإزاء  ثلاثة مصطلح
قاد والروائیین المهتمین ، مع الإشارة إلى أنه من بین النُ )ناص ، العتبة النصیةالمُ ،النصیة

حیث قدم دراسة حول عتبة العنوان في الروایة ؛والاشتغال علیها)عتبات النص(بمقاربة 
لى باهتمام ملحوظ سواء عفمن الناحیة الأیقوــ نصیة حظي العنوان الروائي «المغربیة 

مع الخطاب الموازي نجد أسماء وتخصصات كثیرة حاولت التحلیلي،أوالمستوى الإبداعي
.3»الإجابة عن مختلفة أسئلة هذه المتتالیة

هو الآخر المصطلحین وإن كان قد أشار إلى فوضى ''عبد الرزاق بلال''ف یوظّ 
خص بكتابه هذا الخطاب المقدماتي قد المصطلح وعدم وجود اتفاق وتوحید للمصطلحات ، و 

، هو اهتمام راهن علیه هاشم الأسمهر من خلال 4في النقد العربي القدیم بالتحلیل والمقاربة
« الاشتغال على عتبات المحكي القصیر في التراث العربي والإسلامي، أبان أن استعمال 

. 12،صعتبات النص بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر: یوسف الإدریسي- 1
.الصفحة نفسها: المرجع نفسه -2
حداثة النص ــ حداثة محیطه ، ضمن الروایة المغربیة ، أسئلة الحداثة ، العُنوان في الروایة المغربیة : جمال بوطیب -3
.193، ص 1996، مختبر السردیات كلیة الآداب بنمسیك ، وزارة الثقافة ، المغرب ، 1ط
.مدخل إلى عتبات النص ،دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم: عبد الرزاق بلال - 4
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لتعیین الموجودات كان محكوما و مؤطرا بسیاق تداولي أعطى الأولویة ) عتبمادة 
المحسوسة بخاصة ، و لعل في توظیف مفهوم العتبات الآن في دراسة الظاهرة الأدبیة 
إضافة نوعیة تملیها ضرورة التأصیل وبلورة وعي نقدي و نظري وفكري لا یقطع الصلة 

عدة مصوغات لاختیار ''الأسمهر''،ویقدم 1»بالمجال التداولي الإسلامي العربي الأصیل
2:تبات من بینهامصطلح ع

ــــــ أن المفهوم بكل حمولاته یتسع لكل المكونات القبلیة و البُعدیة والبسیطة والمركبة و )1
.المستفیلة والمستعلیة وكل ما یحایث المتن 

ــــــ یجوز أن نوظف مصطلح عتبات مقابلا استبدالیا لمفاهیم من قبیل النصوص )2
. الموازیة والنصوص الملحقة

اوله الیوم في میدان الدراسة الأدبیة لا ینفي إمكان تحقق وعي ما بعناصره ــــــ إن تد)3
.وفق تصورات معینة في التراث الإسلامي والعربي 

لما تلمسه من اتساع في الحقل ''هاشم الأسمهر''غات التي قدمها صوّ تأتي هذه المُ 
.التراثي في مجال العتبات، مما یعني تنوعا وتعددا في الإسهام)بتَ عَ الدلالي لهذه المادة 

هوثري یفرض وجودمغرٍ )مجازي(لنا أن نقول إن مصطلح عتبات النص مصطلح
العتبة أعلى «وضع له في الأصل من كون العتبة امبتعدا عمّ ،بقوة بین بقیة المصطلحات 

ه ولا الباب ، مقابلا للأسكفة ، والجمع العتب و العتبات وما عتبت بابه و لا سكفته ولا تعتب
تسكفه  أي لم أطأ أسكفته و لا عتبته ویكون ذلك في الدخول  والخروج، وكل مرقاة من 

أن تعلو تابُ الوادي ، والأعْ تبةِ إلى عَ تُ تبْ أقصاه ، ویقال عَ : الدرج عتبة ، وعتبة الوادي 
أي بَ تَ عْ في الحدیث وأَ بَ تَ عَ : فوق الشيء المرتفع ، والاختصار في الطریق جمیعا ، یقال

، الشبكة 1القصیر في التراث العربي و الإسلامي الأخبار والكرامات والطرف ،طعتبات المحكي :هاشم الأسمهر - 1
.29، ص 2008العربیة للأبحاث والنشر ، بیروت ، 

.29ص : المرجع نفسه -2



عتبات النص وأنماط التلقي والبناء:الفصل الثالث الباب الأول                 

~227~

كلمة ،ومما نتلمسه هو تحول1»الرجوع: ابُ تَ حدث بما أحتاج إلیه و اختصره والأعْ 
عتبة ، وربما یعود الأمر ـــ ى سیاق مجازي تمثل النص بابا له من سیاقها  هذا إل)العتبات(

في اعتقادنا ــ  إلى الشحنة الدلالیة البرزخیة التي یحملها مصطلح العتبات من حیث كونه 
وهو ما جعل بین الداخل والخارج ؛ أي حالة الما ــ بین التي یحیل إلیها المصطلح ، فاصلا 

هویة العلامات في العتبات وبناء عنوانا لكتابه ''شعیب حلیفي''ینتخبه فالنقاد یأنسون إلیه 
إطار البحث عن الأداة النقدیة لإعادة اكتشاف البناء المرآتي و«لیندرج مًؤلَفُه في ) التأویل

المعرفي للسرود من خلال تفكیك خطاب العتبات و علاماتها عبر مختلف العناصر 
مصطلح النص ''حلیفي''كما یوظف ،2»والمكونات التي ترسم أفق المتخیل وخصوصیته

.)le para texte(الموازي مقابلا للمصطلح الأجنبي 

النص في استعماله المصطلح نفسه ''جمیل حمداوي''ولا نجد كبیر اختلاف عند 
النص الموازي «من  قاموسه النقدي ) عتبات النص(وإن لم یسقط المصطلح الثانيالموازي

عبارة عن عتبات مباشرة وملحقات تحیط بالنص سواء  من الداخل أم من الخارج ، وهي 
تبعد عنه إذ تفسر وتضيء جوانبه الغامضة ،و ؛تتحدث مباشرة أو غیر مباشرة عن النص 

التباساته ، وما أشكل على القارئ ،وتشكل العناصر الموازیة في الحقیقة نصوصا مستقلة 
،فالخطاب المقدماتي ما هو في الحقیقة إلا نص مستقل بذاته له بنیته الخاصة ودلالات 

غیر أن هذا الاطمئنان إلى المصطلح الذي ألفیناه عند جمیل حمداوي ،3»متعددة الوظائف

، ص 1994عالم الكتب،بیروت،المحیط في اللغة ، تحقیق محمد حسن آیسن،: بن عبادأبو القاسم إسماعیل -1
445/447.

.05هویة العلامات في العتبات وبناء التأویل ، ص : حلیفي شعیب -2
، تصدر عن مؤسسة الكرمل الثقافیة، باریس ، 88لماذا النص الموازي ، مجلة الكرمل ، عدد: جمیل حمداوي -3

دینامیة (الإشكال الغریب الذي نسجله في اشتغال جمیل حمداوي أنه حین یستعین بدراسة محمد مفتاح (.220،ص2006
ذلك أن الكلام عند مفتاح كله مرتبط بالعنوان ولیس بعتبة ) 72-60(، یحدث فوضى عندما یقتبس من صفحات)لنصا

جمیل : ینظر ).الإهداء (بـ) العنوان(استبدال كلمة (الاقتباس بطریقة غریبة ) لي عنق( الإهداء ، بصورة أخرى هي أشبه بـ
114/115، ص2014، منشورات المعارف ، المغرب،1حمداوي شعریة النص الموازي عتبات النص الأدبي ،ط
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عتبات النص ــ النص لا یتوانى حمداوي عن توظیفها ،تاخمه مصطلحات أخرىو الذي ت
ذلك أنه یرفع رایة الحذر ؛ لا نجده عند حمید لحمیداني،...)الموازي ـالموازیات النصیة 

إن مصطلح النصوص الموازیة الذي وضعه جیرار جینت یتضمن إشارة تبعد إلى حد «حیث
لنصوص المرتبطة بها، فالموازاة تحمل معنى الانفصال أي ما فكرة التفاعل بین العتبات وا

أنها تقصي فكرة الاتصال ولذلك فاستعمالنا للمصطلح لا ینبغي أن یؤخذ بحرفیته فالعلاقة 
، دون أن ینفي یها هي على الأصح علاقات تفاعلیةبین العتبات والنصوص التي تنتمي إل
لحمیداني ذات أهمیة  كبیرة فلا بد ألا یأخذ وإشارة ، 1»ذلك وجود استقلالیة نسبیة لكل جانب

المصطلح بحرفیته فالنص الموازي في علاقته بالنص كما یقول جیرار جینت أشبه بعلاقة 
ما لا یمكن أن لاهفك)فالنص دون نصوص موازیة مثل الفیل دون فیّال(ال بالفیل الفیّ 

:مما یشي  بعلاقة تبعیة تفاعلیة بالأساسیستغني عن الآخر،
(le texte son paratexte est parfois comme un éléphant sans cornac puissance
infirme paratexte son texte est un cornac sans éléphant)2

نجد مصطلحا آخر هو الموازیات ''عبد الرحیم العلام''ـل)الفوضى الممكنة(في كتاب 
بالموازیات  في )le paratexte( نعمد في هذه المرة إلى اقتراح ترجمة مصطلح «النصیة 

"اللسانیات"تم اقتراحه بالنسبة لمصطلح مثله في ذلك مثل ماصیغة الجمع،
)Linguistique(السردیات "و)Narratologie( وذلك بناء على كون مفهوم)le paratexte (

ومن ثم الموازیة والمحیطة بالنص ،) éléments(یبقى عبارة عن مجموعة من العناصر 
،اسم العنوان الفرعي،المیثاق،اسم السلسلةاسم المؤلف،:نصیة" موازیات"فهي 

من 3»كلمة الغلاف،الاستجوابات،الحوار،الإهداء التذییل،،النشر،المقدمةالناشر،تاریخ

، تصدر عن 46، عدد18، مجلة علامات في النقد ، مج ) بحث نظري(عتبات النص الأدبي : حمید لحمیداني -1
.23، ص2003النادي الأدبي بجدة، 

2- Gérard Génette :   seuils , p337.
.17،ص2001، دار الثقافة، المغرب ،1في السرد العربي الحدیث، طالفوضى الممكنة، دراسات: عبد الرحیم العلام-3



عتبات النص وأنماط التلقي والبناء:الفصل الثالث الباب الأول                 

~229~

في ''جیرار جینت''الطریف أن جل هذه الدراسات النقدیة تعتمد في مقارباتها على ما قدمه 
یقدم ترسانة ''عبد الهادي مطوي''ـ،لكن الكرنفالیة ترسم ملامح المصطلح ف)seuils(عتبات

:1مصطلحیة أخرى للمتعالیات الجنیتیة

La paratextualitéالموازي النصي .1

Transtextualitéالتعالي النصي .2

Transtexteنصي المتعالي ال.3

Paratexteموازي نصي.4

Métatextualitéالواصف النصي.5

Métatexteواصف النص .6

Architextualitéالجامع النصي.7

Architexteجامع النص.8

Hypertextualitéالتحویل النصي.9

دون مراعاة ،المنطلقفظ بالتركیب الأصلي للغة احت«''عبد الهادي مطوي''أنیبدو
لأن الموازاة صفة للنص ولیس العكس ؛ومستویات اللغة الترجمیة، خصوصیات اللغة الهدف

مقابل آخر ،2»في كل الأحوال) النص(، والقاعدة النحویة تلزم الصفة إتباع الموصوف 
le(مقابلا للمصطلح الأجنبي )التوازي النصي ( وضعحین ''المختار حسني''استخدمه 

، 01،ع28هو الفریاق ، مجلة عالم الفكر مجلدشعریة العُنوان في الساق على الساق في ما: عبد الهادي مطوي -1
.1999تصدر عن المجلس الوطني للثقافة و الآداب ، الكویت ، 

، تصدر عن النادي الأدبي 58،جزء 15مصطلح ، مجلة علامات في النقد ، مجلد قصد رفع قلق ال: ـــ عبد الحق بلعابد 2
.192، ص2005جدة ، السعودیة ، 
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paratexte(1 ، یقدم مجموعة من المقابلات ''محمد خیر البقاعي''على الوتر نفسه نُلفي
2:للمتعالیات النصیة هي

1.l’intertextualité : التناصیة  تشیر إلى علاقة الوجود المشترك بین نص  أو عدة
نصوص بطریقة الاستشهاد أو الإلماح

2.le paratexte: إشارات تكمیلیة مثل العنوان والمدخل الملحق النصي  ویتكون من
والتعلیقات والخطوط 

3.la Métatextualité:وهي تستجیب للحالة الخاصة للنص  الذي ؛ الماـــ ورائیة النصیة
یظهر وكأنه التفسیر النقدي غالبا لنص  

4.Hypertextualité : دون أن یكون هناك " أ"ینتج عن " ب"الاتساعیة النصیة إذا كان
.ساطة تحویل الفاعل أو الطریقةتفسیر بو 

5.Architextualité:لنص ) ..روایة ، شعر(الوضع النوعي ؛ هي ةجامعیة النصیّ ال
.وتوجه أفق التوقع عند القارئ  ،ما

فیضع ،) النصمدخل لجامع (في ترجمته لكتاب جیرار جینت ''عبد الرحمن أیوب''أما 
:3لأتيقدّم المصطلحات كایُ و ،مقابلات أخرى

.Paratextualitéالنظیر النصي  .1
.Intertextualitéالتداخل النصي .2
.Transtexalitéالتعالي النصي .3

فكر ونقد أطراس الأدب من الدرجة الثانیة ،من التناص إلى الأطراس ، ترجمة المختار حسني ، مجلة  : جیرار جینت - ـ1
www.fikrwanakd.aljabriabed.net/indexl.htm، متاح على الشبكة العنكبوتیة ،16، عدد 

، 1طروس الأدب على الأدب ، ترجمة محمد خیر البقاعي ضمن كتاب دراسات النص والتناصیة، ط: جیرار جینت - 2
.113، ص 1998دمشق، /مركز الإنماء الحضاري ، حلب 

.90ص، ) Introduction à l’architexte(مدخل إلى جامع النص : جیرار جینت - 3
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مقابلا في الوقت نفسه )لنصيالتعالي ا(''عبد الرحمن  أیوب''من الغریب أن یجعل 
أن  ، بل من اللافت Transcendance  textuelle du texte؛هيلتركیبة مصطلحاتیة

دون مراعاة للفارق )intertextualité(مقابلا للمصطلح یستعمل مصطلح التعالي النصي 
بنى علیه الموجود بین المصطلحین ، فالتناص نمط من أنماط المتعالیات النصیة وفق ما

نشیر ــ أیضا ـ إلى الفارق )التناص(من أوسع)التعالي النصي(فإن لكطرحه ، لذ''جینت''
هذا الأخیر الذي یحمل  قصدیة بخلاف )التداخل النصي(و)التناص(الطفیف بین 

) paratextualité(الذي یحمل تلقائیة في علاقة نص بآخر ، أما مقابلة مصطلح)التناص(

قد لا ة ریاضیة التوازي فكلیهما یحمل شحن(فجاءت على غرار مصطلح )النظیر النصي( ــــب
وإن كان مجاله )parallélisme(تفي تماما بمعنى المصطلح الفرنسي ،أما مصطلح التوازي 

التشابه الذي هو عبارة عن تكرار بنیوي «هندسي فقد استخدم في الشعریات البنیویة للدلالة 
.1»في بیت شعري أو في مجموعة أبیات شعریة

مع نظریة جاكوبسن حول الشعریة والمصطلح یعتمد على )التوازي(نتج مصطلح 
یكون أحیانا مترادفا بحیث یعید الجزء الثاني الجزء « المماثلة والتكرار والتوازن بین الأقوال 

یضاد الجزء الثاني الجزء  الأول في تعابیر أخرى ، ویكون أحیانا متضادا ،بحیث 
واعتمادا على هذه الدلالة عمل 2»ي الجزء الأولویكون أحیانا تولیفیا یحدد الجزء الثانالأول،

،بناء على أن الأجناس )Paratexte(كثیر من النقاد على جعله مقابلا للمصطلح الأجنبي 
الخطابیة للنص الموازي قد تقوم على أساس المماثلة والتكریر أو التضاد ، فغدت نصوصا 

نشیر إلى أن لفظ .ین النص الرئیسبالقوة وبالفعل تستند إلى حركة تفاعلیة فیما بینها وب
على ذكرها ذلك أنه اكتفى بإیراد )ابن منظور(التوازي ومشتقاته لم یأت صاحب لسان العرب 

وازنْتُ بین الشْیْئین موازنةً «، وهذا الإیراد الاشتقاقي لم یكنْ كافیًا "وازى " و" وزن " مشتقات 

.97التشابه والاختلاف ، ص: محمد مفتاح -1
.الصفحة نفسها : المرجع نفسه -2
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على زنته أو كان محاذیه ووازنه عادله وقابله بكسر الواو وهذا یوازن هذا ، إذا كان " وِزانا"و 
،لذا فإن المتفحص للسان العرب لن یعثر على لفظ التوازي ،في حین یعرف صاحبا 1»

التوازي أوزوالد دیكرو وجان ماري سشایفرالقاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان  
افیة ، مقطع شعري وزن  ق: نقسم وقائع النظم على ثلاثة مجموعات كبیرة «یمكننا أن 

،والكل یعد جزءا من المبدأ نفسه ،هو مبدأ یسمح بتمییز الأبیات الشعریة من النثر ، إن 
المقصود هو مبدأ التوازي الذي یطالب بأن تظهر علاقة لعناصر السلسة الكلامیة في نقطیة 

.2»لاحقة علیها 

هذه «هبأن''ونيلطیف زیت''ـل)معجم مصطلحات نقد الروایة(لنص الموازي في یرد ا
ما هو (العناصر لا تشكل جزءا حقیقیا من النص بل عتبة تفصل بین النص وخارج النص 

،یعبرها الداخل إلى النص لا في اتجاه واحد بل في الاتجاهین ، إنها مكان ممیز ) مكتوب 
عملیا واستراتیجیا للتأثیر في الجمهور سعیا وراء استقبال أفضل للنص وفهم یوافق مقصد 

غیر أنه یقابل المتعالیات 3»ا التأثیر ینبغي أن نعرف وسائله ووجوهه ونتائجهالكاتب ، هذ
:4الجنیتیة بترسانة مصطلحیة عربیة أخرى هيالخمس 

Intrtextualitéالتناص.1

Métatextualitéشرح النص   .2

Paratextualitéملازمة النص .3

Architextualitéانتماء النص.4

.4828، ص '' وزن''لسان العرب، مادة : ور ـــ ابن منظ1
لعلوم اللسان ، ترجمة منذر عیاشي ، طبعة منقحة، القاموس الموسوعي الجدید : ـــ أوزوالد دیكرو وجان ماري سشایفر 2
.593، ص2013المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ،3ط
دار النهار ، / ،مكتبة لبنان ناشرون 1طمعجم مصطلحات نقد الروایة ،عربي ، انجلیزي ، فرنسي،: ـــ لطیف زیتوني 3

.140، ص2002لبنان ، /بیروت 
.64ص: ــ المرجع نفسه 4
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Hypertextualitéمحاكاة النص.5

مقابلا للمصطلح ملازمة النص أمام مصطلح جدید هو نا یضعمما 
)Paratextualité(ولوازم النص مقابل)Paratexte( والحق یقال إننا لم نطمئن إلى ،

لوازم النص ذلك أن مصطلح ''جیرار جینت''لمتعالیات ''لطیف زیتوني''مقابلات 

بإمكاننا وصفه بأنه همصطلح فضفاض فكل ما یدخل في بنیة النص ویحیط بالنص وخارج
من لوازم النص ،فأنى لنا أن نقول إن العنوان  من لوازم النص الشعري في حین أن عنصرا 
آخر ضمن البنیة النصیة كالإیقاع ـ مثلا ــ لیس من لوازمه ، كما أن مصطلح محاكاة النص 

الذي یحیل ،Hypertextualitéعن حمل مفهوم  المصطلح الأجنبي في اعتقادنا  قاصر
على تدافع للنصوص داخل نص واحد ، هو أشبه  بفتح عدة نوافذ داخل جهاز الحاسوب 

فهي شكل ؛في مجال الإعلامیات ،أما المحاكاة وظفلااستعمفي أصل والمصطلح ،الآلي
توقف عند حد المحاكاة والنسج على لا ی)التعلق النصي(وأالتعالق النصي (من أشكال 

،1»مع المناقضة أو الهجاء أو المعارضةالضد،كما نجد مثلا یتحول إلىلكنه قد«المنوال
فالنص المحول ،عن طریق التحویل أو المحاكاة مظهر من خلال تولید النص لنص آخریتو 

لأنه بالنسبة له ؛إلیه یسعى دوما إلى محاكاة النص المتعلق به المحول والنسج على منواله 
یمتلك سلطة یملیها علیه وترتبط بالمحافظة على البنیات الكبرى لذلك ،بمثابة نص نموذجي 

النص النموذج من خلال ما قد یوظفه النص السابق من آلیات استشهادات واقتباسات أو 
تضمین ،وهو ما یندرج تحت النص الموازي وقد یسعى النص المتعلق إلى تحویل النص 
" المتعلق به ،وفي هذه الحالة تضیق سلطة النص السابق وهو ما یدخل تحت آلیات 

وقد یكون التحویل الذي یطرأ على النص السابق قائما على النقد والتعلیق و هو ما " التناص
، فالتعالق النصي بهذا هو عملیة إنتاجیة ؛ إذ إن النص )نصالمیتا(یرتبط أیضا بمفهوم 

.24مدخل لجامع النص ، ص : جیرار جینت - 1
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محمد خیر البقاعي هو كل وفق ترجمةوالنص المتسع . ابة النص السابقاللاحق یعید كت
.1نص مستمد من نص سابق بتحویل بسیط ، وبتحویل غیر مباشر نقول محاكاة

یقابل مصطلح ''المسالمةباسل ''نُلفي ''للطیف زیتوني'') لوازم النصعلى مقربة من 
Paratextualité/ Paratexuailty بــنظریة التناص (في ترجمته لكتاب) ملازمة النص (

والتي تساعد لوازم النص تحدد تلك العناصر التي تكمن على عتبة النص«''جراهام آلان''ـل
م ملتصقة لواز " على توجیه وسیطرة تلقي نص ما من قبل قرائه ،وتتألف ملازمة النص من

ولوازم منفصلة عن "، )العناوین وعناوین الفصول والمقدمات والحواشي(ـكPrétexteبالنص 
" عني ت)épi(وإن كانت السابقة،2»مثل المقابلات والتصریحات العلنیةépi texteالنص
لوازم (على ) فوق نصي (مما یفضي إلى أن المصطلح الأقرب هو "على" أو " فوق 
محیط (فیكون المصطلح ) یحیط بــ (تدل على ما )pré( في حین أن السابقة، )النص
.أقرب لنا)النص

3:من المقابلات جدیدةمجموعةالنصیة وأنماطهامتعالیاتلل''عبد العزیز شبیل''یقدم 

Intrtextualité: لتناص ا.1

Métatextualité: النصیة البعدیة .2

Paratextualité: المصاحبة النصیة .3

Architextualité: النصیة الجامعة .4

Hypertextualité: اللحوق النصي .5

.173، ص 2013، دار جداول ، بیروت ،1آفاق التناصیة ، ترجمة محمد خیر البقاعي ، ط: ــ مجموعة من المؤلفین 1
.142، ص 2011،دار التكوین، سوریا ،1نظریة التناص ، ترجمة باسل المسالمة ،ط:ــ جراهام آلان 2
، دار محمد علي الحامي ، 1نظریة الأجناس الأدبیة في التراث النثري جلسة الحضور والغیاب ،ط: ــ عبد العزیز شبیل 3

.69، ص 1984تونس ، 
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یندرج في إطار آخرضاف إلى مجموع المقابلات السابقة الذكر مصطلحنی
الأعتاب «؛أي) أهداب النص وهووضعه محمد عناني ، كان قد)ةمجازیال(المصطلحات 

فالمظاهر )Paralangage(أو المداخل والحدود ، ویبدو هذا المصطلح مبني على نموذج 
شبه اللغویة هي المظاهر المصاحبة للألفاظ المنطوقة مثل الشهقات والزفرات ونبرات 

.1»الصوت وتغیرات الوجه وحركات الیدین والجسم وما إلیها

التي تسعى ،)(Paratexteصطلح الأجنبي الواحد المقابلات العربیة للمهذا البذخ فيمع
، نجد أن أكثرها إثارة احقه''جیرار جینت''اتإلى أن تفي الشحنة المفهوماتیة لمصطلح

،ناص بضم المیم أو المَناص بفتحهاالذي یلتبس نطقه بین المُ مناصللجدل هو مصطلح 
Le(یذهب بالمصطلح مذهبا آخر یبعده عن مقابله الغربي ''عبد الواسع الحمیري''و

Paratexte( ویجعله أقرب إلى التناص)Intertexte( فالمناص بالنسبة له ــ دون أن یحدد
، بمعنى 2»عبارة عن ملاذ الناص  النائص وموضع إناصة ومناوصة«بالضم أم بالفتح ــ 

سمو بالنص فتتحول على حد قوله الرموز حالة الاستنفار التي تنتاب المبدع لكي یتعالى وی
القارئ قد ینوص على الرمز /الكاتب « والأساطیر ،الفكر العرفاني إلى مناص حیث

والأسطورة بوصفهما إمكانیة انفتاح على الداخل والخارج أو بوصفهما نقطة التقاء بین 
ي الاتجاهات الباطن والظاهر ، المرئي واللامرئي ، فهما إذن مركز إشعاع حركي ینتشر ف

)Intertexte(وإنما أراد التناص)Le Paratexte(لم یرد ''الحمیري''یتضح جلیا أن 3»جمیعا

دون أن تكون له علاقة بما )المناص(كما أنه اكتفى بدلالة الرفع والسمو التي یحمله معنى 
جیرار ''من كتاب''عبد الحق بلعابد ''على خلاف ذلك كان منطلق ،''جیرار جینت''أراده 

نان ناشرون والشركة المصریة العالمیة للنشر  لونجمان ، بمكتبة ل،3طمعجم المصطلحات الأدبیة ، : محمد عناني -1
.69،ص2003القاهرة ، /بیروت 

، ص 2008، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت، 1في الطریق إلى النص ، ط: ري عبد الواسع الحمی-2
147.

.الصفحة نفسها: المرجع نفسه -3
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إن جاز لنا وصفها جاءت شبه ترجمة للكتاب  و عتبات من النص إلى المناص''جینت
،وقد استوقفنا خطابه المقدماتي الذي خطه سعید المُناصآنس فیه هو الآخر مصطلح 

یقطین ــ حسب اطلاعنا ــ صاحب الفضل في إحداث المصطلح ،وقد طرح یقطین تساؤلا 
، فهو لا یستعملهما بصیغة العتباتوالمناصاتیوحي بأن هناك فارق وتداخل بین 

نطقة لك فإن العتبات مبناء على ذ)Paratexte(لمصطلح لاالترادف ، وإن كان كلاهما مقاب
Zone)مترددة  indécise)و النصوص الموازیة مكونات أو عناصر)éléments( لهذه

الغموض لتداخل المُناص مع وتوظیف سعید یقطین لا یسلم هو الآخر من ،المنطقة النصیة
التعالي (مفضلا إیاه على )Transtextualité(مقابلا )التفاعل النصي(؛ إذ یضع التناص
فیما أن النص ینتج ضمن بنیة نصیة «الذي حسب اعتقاده یحمل دلالات بعیدة )النصي

سابقة فهو یتعالق بها ،ویتفاعل معها تحویلا أو تضمینا أو خرقا ،و بمختلف الأشكال التي 
تتم بها هذه التفاعلات ، وعلینا من خلال التحلیل أن نبحث في أنواع هذه التفاعلات من 

–وأبعادها الدلالیة البعد السوسیو ) البعد الجمالي(غالها داخل النص جهة وفي أشكال اشت
في بحثهم عن ) زیما(نصي –نصي  ، و بهذا نتجاوز عمل السردیین وعمل السوسیو 

البنیة النصیة التي « أما المناصة حسب تحدیده فهي،1»تعالیات النصیةمالتناص أو ال
نین ، وتجاورها محافظة على بنیتها كاملة تشترك وبنیة نصیة أصلیة في مقام وسیاق معی

ومستقلة ، وهذه البنیة النصیة قد تكون شعرا أو نثرا وقد تنتمي إلى خطابات عدیدة كما أنها 
بأنه ''سعید یقطین''،ویوضح 2»تأتي هامشا أو تعلیقا على مقطع سردي أو حوار وما شابه

أي كل ما ؛)ناصات الخارجیةالمَ (بوصفها تفاعلا نصیا داخلیا ویستثني)ناصةالمَ (یستعمل 
والكلمات على ظهر ،وكلمات الناشر،والملاحق،والذیول ،یدخل في نطاق المقدمة

نا ستكون  مختلفة عن المناص وهي ه؛مما یقضي انتماءها إلى عتبات النص ،الغلاف

.98انفتاح النص الروائي النص والسیاق ، ص: سعید یقطین - 1
.99ص : المرجع نفسه - ـ2
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،و تحدد ) paratexte(هو عملیة التفاعل ذاتها وطرفاها الرئیسیان هما النص والمناص «الذي
العلاقة بینهما من خلال مجيء المناص كبنیة نصیة مستقلة ومتكاملة بذاتها ، وهي تأتي 
مجاورة لبینة النص الأصلي كشاهد تربط بینهما نقطتا التفسیر أو شغلهما لفضاء واحد في 

المناص بغض النظر عن «،لیعود في سیاق آخر ویقول 1»الصفحة عن طریق التجاور
.2»لا یمكن أن یكون كلیا ، إنه بنیة نصیة جزئیةالعتبات النصیة  

)عتبات النص(مصطلحوجدیو )ناصمَ (مصطلحیوجد ''یقطین''إذا بناء على كلام 
في القول بأن ''عبد الحق بلعابد''وهو ما یقضي بنا أن نتفق مع )مناص خارجي(أو 
المناص الخارجي هو''سعید یقطین''الذي یتحدث عنهيالنص الفوق القسم الثاني من ،

غیر أنه عدل ،بالمناصاصات )paratexte(تهترجمأقسام النص الموازي ، كما نشیر إلى
وعلى الرغم من استقرار . عن المصطلح لمراعاة المیزان الصرفي وقابل المصطلح بالمناص

المناصة كمقابل و)Le Paratexte(المقابل ) المناص(ترجمته المصطلحیة على مصطلح 
)La Paratextualité( لأننا كثیرا ما نجد عنده ''سعید یقطین''إلا أن الغموض یلف اقتراحات

ــ كما سبق )التفاعل النصي(ـالذي یصطلح علیه ب)التعالي النصي(و)التناص(تداخلا بین 
التبلبل في التداول المصطلحي على مستوى الاشتغال النقدي لسعید یقطین « وأشرنا ــ وهذا 

حیث یسترجع تقسیمات جینیت ؛)الروایة والتراث السردي(أیضا بجلاء في كتابه سیظهر 
للمتعالیات النصیة معتمدا كتاب عتبات ، وباقي الكتب الأخرى له ، إلا أنه وقع في خلط 

، والمناصیة هي التحقق النصي ؛ أي 3»مفاهیمي  بتعریفه المناص بما عرف به المناصیة
یبقى مصطلحوثلها مثل النصیة التي یقوم علیها نص ما ، ، م)للمناص(التحقق النصي 

بالإضافة إلى ذلك .مصطلحات فیها نوع من الضبابیةالمُناص و المناصیة والمناصصات

.49ص ،انفتاح النص الروائي النص والسیاق: سعید یقطین ــــ1
.111ص : ــــ المرجع نفسه 2
.192، ص قصد رفع قلق المصطلح : بلعابد عبد الحق- 3



عتبات النص وأنماط التلقي والبناء:الفصل الثالث الباب الأول                 

~238~

بألواح هي الكلمة التي ألفینا غیره من النقاد )Palimpsestes(یقترح سعید یقطین مقابلة 
أن للكلمة بعدا دینیا والمراد بها بروز بقایا بما «فهو یرى ) طروس و تطریسات(یترجمها بـ 

تحمل البعد " ألواح"نص ممحو في نص جدید كتب فوق النص الممحو ، یبدو لي أن كلمة 
.1»)تظهر (فقد سمي اللوح لوحا أن الكتابة الممحوة تظل تلوح منه " نفسه والمعنى المراد 

La(قابلا لــم)تالمناصصا(هو الآخر في أن یتخذ 2طاهر رواینیةلا یتردد

Paratextualité ،  حسب اطلاعنا ــ فإن طاهر رواینیة من أكثر النقاد الجزائریین احتفاء
le(بهذا الحقل المعرفي، إلا أننا ألفینا الناقد یضع مصطلح المناصصة مقابلا لــ  paratexte(

شعریة الدال في ( 1995في دراسته الأولى التي تعود إلى سنة ولا یحید عنه تجلى لنا هذا
النص (1997في دراسة أخرى سنة إلیه ؛ ثم یعود ) بنیة الاستهلال في السرد العربي القدیم 

یحافظ على استعمال مصطلح ''رواینیة''أن بیّنِ ومن ال)الأدبي وشعریة المناصصة
عدم جواز فك الإدغاموذلك لا التوظیف عن هذ''سعید یقطین''رغم عدول ) ناصصةالمَ (

بل إننا نقول إن لدیه شبه إصرار ؛خطأ، وهو صنیع لم نتلمسه عند رواینیة لوتصویبا منه ل
نقدي على مصطلح المنصاصات على علاته اللغویة ،ذلك أنه في دراسة تعود إلى سنة 

les seuilsشكل العتبات النصیة ت«) المناصاصات (یُبقي على توظیف مصطلح 2008

le texteلنسبة للنص المنوال باparatextualitéأو المناصصات matrice مجموعة من
الخطابات أو العلامات الهجینة التي تحیط بالنص أو تجوس داخله، لكنها تستمر محافظة 

.60السردیات والتحلیل السردي الشكل والدلالة ، ص: سعید یقطین - 1
العربیة وآدابها شعریة الدال في بنیة الاستهلال ، أعمال ملتقى السیمیائیة والنص الأدبي ، معهد اللغة : طاهر رواینیة-2

.141، ص 1995، جامعة عنابة ، ماي 
، معهد اللغة 12ینظر النص الأدبي وشعریة المناصصة ، ضمن مجلة اللغة والأدب ، أعمال ملتقى علم النص ، عدد*

.359، ص 1979العربیة وآدابها ، الجزائر ، 
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، ویماثله في ذلك عبد الحق بلعابد وهو اشتغال یقتفي 1»على تمیزها واستقلالها النسبي عنه
الطاهر یضع .دل عن مناصاصات إلى مناصاتعقد ''یقطین''وإن كان ـ ''سعید یقطین''أثر 

:لمتعالیات جیرار جینت مجموعة من المقابلاترواینیة
Transtextuelles: ة عبر النصیّ .1

Intertextualité:التناص .2

Paratexte:المناصصة .3

Métatextualitéالمیتانصیة.4

Hypertextualité: التعالق النصي .5

L’architextualité:معماریة النص .6

، فإن كان یقابل 2هذا القلق المصطلحي نجده أیضا عند عبد الملك أشهبون
)Paratexte(بالنص الموازي فهو یضع لمصطلح)Prétexte( مقابلاالنص الحاشیة (

یضعه ''محمد خیر البقاعي''الذي ألفینا )  لحقالنص المُ مقابلا هو )épi texte(ولمصطلح 
مصطلحا آخر وهو ''عبد الملك أشهبون''، كما یستعمل )Paratexte(مقابلا لمصطلح 

برنار ''في ترجمته لكتاب '' رشید بنحدو''،توظیف كان قد سبقه إلیه  )النصوص المحاذیة
Le Roman Initiation auxي ، تقنیات ومناهج ،النص الروائ('' Bernard valetteفالیط 

méthodes et aux techniques modernes d’analyse littéraire( وقدم في ظل ذلك
3:مقابلاته 

Le paratexte: نص محاذٍ .1

رسـة الــظلال لواسیني الأعــرج، مجلة العلوم الاجتماعیة ،عدد التشــاكل والتوالــد الحكــــائي في روایة حا:رواینیةالطاهر -1
.138، ص 2008، الجزائر ، 2، تصدر عن جامعة سطیف07

.29- 28عتبات الكتابة ، ص : عبد الملك اشهبون - 2
،ص 1999المجلس الأعلى للثقافة ، مصر،،النص الروائي ، تقنیات ومناهج ، ترجمة رشید بنحدو : برنار فالیط -3

146.
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La paratextualité: نصیّة محاذیة .2

Métatexte:نص واصف .3

Métatextualité:نصیّة واصفة .4

Hypertexte:نص فوقي .5

Hypertextualité:نصّیة فوقیة .6

Architextualité: نصیّة شاملة .7

Hypotexte: نص تحتي .8

یقدم مقابلات و توظیفات جدیدة ، فهو یجعل النص '' رشید بنحدو''من البیّن أن 
،Prétexteالذي استعمل بالأساس للدلالة على مصطلح )hypertexte(الفوقي مقابلا لــ 

بهذا فنحن أمام مقابلات توسع دائرة الإرباك ، بل إن وتیرة الإرباك تتزاید أكثر حین نُلفي 
هو " ناص المُ " لیس «یقول )المُناص(بــ intertexteیقابل مصطلح''عبد الحمید بورایو''

الذي یعني جینیت ولكن العلاقة التي تقوم بین النص ومناصه ، أو باستعمال مصطلحات 
في موضع آخر من الكتاب ''بورایوعبد الحمید ''یعود ، 1»اللاحق وسابقهطروس النص

في ترجمة سابقة كان قد قابل أنه على الرغم من 2إلى مقابلة المصطلح نفسه بالمُتناص
كأنهبالموازي النصي ،بذلك )la paratextualité(وبالنص الموازي)paratexte(مصطلح 

عتبات (یذخر مصطلح المُناص لغیر ما حصره الآخرون ، من كونه مساویا لمصطلح 
:3مقابلات عبد الحمید بورایو لمتعالیات جیرار جینت هي. )النص

Intertextualité: التناص.1

Paratextualité:الموازي النصي .2

19، ض2012، دار نینوى ، سوریا ، 1مدخل إلى التناص ، ترجمة عبد الحمید بورایو، ط: نتالي بیقي غروس - 1
.39ص :المرجع نفسه - 2
.244نوان ، ترجمة عبد الحمید بورایو ، صوظائف العُ : جوزیف بیزا كامبروني - 3
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Métatextualité: النصیة الواصفة .3

Architextualité: جامع النص .4

Hypertextualité:النصي، التعلّق النصّيالإلحاق .5

Transtextualité: تعالیات النصیة مال.6

Palimpsestes: طّروس .7

) Intertexte(الذي یوظف المُناص مقابلا لمصطلح ''حسین خمري''والصنیع ذاته عند 

من هنا «في الوقت الذي یشي به المفهوم الذي قدمه لنا بأننا في دائرة التناص ؛ إذ یقول 
تتجلى قیمة المُناص لأنه من جهة یساعد على مقروئیة النص ، لأن النص المسطح ، 

، من 1»العاري من الآثار الثقافیة هو نص جامد لا یستطیع الانتقال داخل المنظومة الثقافیة
).seuils(نه یقصد المفهوم الذي ارتضاه جینت في كتاب عتبات أالبین 

وذلك بتوظیف ،التناص  تفادیا لأي لبس قرار حول مصطلح الاستبالإمكان نرى أنه
) intertexte(وإما المتناص،)intertextualité(والتناصیة )intertexte(مقابلا لــ التناص 

.)intertextualité(والتناص 
Dominiqueدومینك مانغینو''في ترجمته لكتاب ''محمد یحیاتن''یقابل Maingueneau

؛إذ ) النص المصاحب للمتن(ـ ب) Le paratexte()المفاتیح لتحلیل الخطابالمصطلحات (
بتطور الأفاق التداولیة في تحلیل الخطاب ، لا «ارتبطت العنایة بظاهرة النص المصاحب 

یمكننا فصل النص عن الإطار التبلیغي حیث یوطن حضوره، فلیس هناك تأویل ممكن إلا 
یضع بعد ذلك مقابلات .،2»یتغیر في الزمان والمكانمن خلال ارتباطه بهذا الإطار الذي

النص المصاحب (ـیقابله ب)auctorial(لكل من المصطلحات المرتبطة بالنص المصاحب ، 
)péri texte(و یصطنع لمصطلح )النص المصاحب النشري(ـب)éditorial(، )المؤلفي

.259، ص1الدال ، طن بنیة إلى سیمیائیة نظریة النص م: حسین خمري - 1
.91المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ترجمة محمد یحیاتن ،ص : دومنیك مانغونو- 2
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،نشیر إلى أنه في حالة )الشاردالنص (ـب)épi texte(، ومصطلح )النص الحاف(مقابلا هو 
تأتي  العلامات المصاحبة للنص بإیعاز من المؤلف نفسه، ومع )النص المصاحب المؤلِفي(

ظهر الغلاف ، (المصاحب النشري  تقوى سلطة الناشر فیتدخل في تشكیل هده العلامات 
مربك مصطلح) النص الشارد(، على أن مصطلح ) قائمة الكتب المنشورة ، حقوق التألیف

؛ حیث جاء في لسان العرب شَرد البعیرُ لدیه المفهوم المقصود بیسرٍ للقارئ ولن یستوي 
ا ، فهو الجمل شُرُدً دَ رَ نًفر ، فهو شاردٌ والجمع شرَدٌ ، وشَ : والدابة یشرد شردًا وشِرادًا وشُرودًا

طریدا لا ادأشردتُهُ إذا جعلته شری: شاردٌ ، فإذا كان مُشَرَّدا  فهو شرید طرید نقول 
سیغدو مقیدا بشكل كبیر بدلالة النفور ولا نعتقد أن هذه ) دالشارِ (بالضرورة فإن لفظ ،1یؤوي

وإن كان فضاؤها خارج ...)ودات ، المذكرات ، الحوارات، القراءات النقدیة ،سَّ المُ (النصوص 
) épitexte(مصطلححمولة كما أنها لن  تفي ب،یس إلا أنها تابعة غیر نافرة منهالمتن الرئ
ا من أخف وقعً ) الشارد(ورغم ذلك یبقى لفظ ،"على" أو " فوق " تعنيépiفالسابقة 

2؛ إذ انتخبا العلوق النصي''عبد القادر المهیري''حمادي صمود و''المقابل الذي وضعه 

لن ننفي وجود صعوبات ،تتمثل في التعریف المرتبط بطبیعة التركیب . )épitexte(مقابلا لــ 
،، التي تعني في الوقت نفسه القرب من كذا)para(أداة التصدیر + )texte(لمزدوج النص ا

.حول كذا ، مناقض لكذا 

.2230، صلسان العرب ، مادة شَرَدَ : ابن منظور -1
حمادي صمود ،المركز و، ترجمة عبد القادر المهیري 1معجم تحلیل الخطاب ، ط: باتریك شارودو ، دومنیك مانغنو -2

.408،ص2008الوطني للترجمة، دار سیناترا ، تونس 
*Préfixe, du grec para, à côté de, entrant dans la composition de nombreux mots avec le sens
de « à côté de », « en marge de ». www.larousse.fr/dictionnaires/francais/para-
/57824
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سیمیائیة لعتبة الة تمقاربفي ''أحمد یوسف''استحداث المقابلات  یقدم ةعلى طریق
:1المصطلحات هيمن مجموعة ،الإهداء 
.)Palimpsestes(التطریسات مقابلا لــ ـ.1
.)Transtextualité(النصیة المتعالیة مقابلا لــ .2
).Paratexte(محیط النص مقابلا لــ .3

).(Métatextualitéالنصیة الواصفة مقابلا لــ .4

لهذا الضرب من النص على «) العتبة(بان استعارة مصطلح ''أحمد یوسف''رأى
قرب إلى أ)para(جمالها تحتاج إلى تحدید دقیق ، إنه مازال یلتبسه الغموض ؛ لأن المحیط 

، وإن كان یوحي لنا مفهوم المحیط بما هو هامشي ومقابل لما هو )Seuils(الدقة من 
نا عُ وقِ تولنا أن نقول إن الإشكال الذي 2»مركزي بخلاف ما هو علیه محیط النص من أهمیة

یتمثل في المتهات الاصطلاحیة التي تنشأ في ذهن القارئ في ،أحمد یوسففیه مقابلات 
، خصوصا أننا ألفینا تداولا )le paratexte(ظل هذا السیل الاصطلاحي العربي لمصطلح 

؛ أي )péri texte(مقابلا للمصطلح الأجنبي )محیط النص(أو )النص المحیط(لمصطلح 
النص = paratexte، بمعنى آخر إن النص الموازي le paratexteمن أقسام القسم الثاني 

على الأقل إن هذا ما  ترسخ قرائیا في ذهن épitexteالنص الفوقي+prétexteالمحیط
لم یأت على ذكر هذه التقسیمات أو ''أحمد یوسف''، نشیر إلى أن ) الخبیر(القارئ 

.المقابلات ،واكتفى بالإشارة إلى المصطلحات الأربعة السابقة 

) عتبات(في تعامله مع النصوص الموازیة مصطلح فقد أدرج''یوسف وغلیسي''أما
مجرد استعارة مصطلح من حقل معرفي ما ونقله «حیث إن ضمن المصطلحات المجازیة؛

سیمیائیة العتبات النصیة ، مقاربة في خطاب الإهداء شعر الیتم في الجزائر أنموذجا ، ـ مجلة اللغة : وسف أحمد ی- 1
170ص،2001، دار الحكمة ، الجزائر ، 15والأدب تصدر عن قسم اللغة العربیة وآدابها ، جامعة الجزائر ،عدد

.المرجع نفسه ، الصفحة نفسهاــ 2
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ینهما برزخ من المنطلقات والوسائل والأهداف ، هو فعل مجازي إلى حقل معرفي آخر ب
بوصفه تخطیا وتعدیا وجوازا من موضع إلى موضع ، فهوــ إن صح التعبیر ــ مجاز 
مضاعف ،بما هو انتقال من أصل الوضع اللغوي الحقیقي إلى وضع مجازي أول في 

إلى وضع مجازي ثانٍ قاموس مصطلحات علم معین ، ثم انتقال من هذا الوضع المجازي 
كان في (خص دیوان '' یوسف وغلیسي''بالإضافة إلى أن الناقد . 1»في مصطلحیة علم آخر

سیمیائیة الأوراس في دیوان كان في البدء (بقراءة تطبیقیة '' عز الدین میهوبي''لـ) ء أوراسالبد
ز الدین لأوراس في دیوان عسیمیائیة ا(كان لها أن نشرت في البدء بعنوان ، )أوراس 
ثم ألقاها ،) 2003، سبتمبر، 147، العدد28، مجلة الحیاة الثقافیة، تونس ، السنة میهوبي

السیمیاء والنص الأدبي ، بعنوان سیمیائیة " الملتقى الدولي الخامس ( صاحبها على منبر
أفضت به إلى الحدیث عن النصوص الموازیة ، إلا أن ما ")الأوراس في القصیدة العربیة

ــ في اعتقادنا ــ  لم یتوسل الإجراء السیمیائي بصورة تنفذ بعمق إلى النصوص الموازیة قدمه 
لــمصطلح نمقابلا)  النص الموازي ، و النصیّة الموازیة('' یوسف وغلیسي''نتخب ا

)paratexte( والعبور النصي مقابلا لــمصطلحTranstextualité ما نستشفه ضمنیا أن ،و
.كان الاشتغال فیها منصبا على) الجزء المتعلق بالنصوص الموازیة (بالأساسالدراسة 

دون أن تكون هناك إشارة إلى المسألة ، وأغلب الظن لم تكن هناك نیة ) تناصیة العنوان(
صراحة بل جاء ذلك في ثنایا المتن التحلیلي ؛ ) تناصیة العنوان (سیمیائیة للحدیث عن 
نصوص المدونة الأوراسیة التي بین أیدینا تبرز مطولة وبین كل«:حیث جاء في قوله 

بعد أن كان له تتبع 2»، تلك القصیدة بروزا استثنائیا)أوراس لأحمد عبد المعطي حجازي(

.447إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: ــــ یوسف وغلیسي 1
) 2008نوفمبر15/16(السیمیاء والنص الأدبي" الخامس وطنيسیمیائیة الأوراس ، الملتقى ال: ــ یوسف وغلیسي 2

یة الأوراس في دیوان عز سیمیائ(، الدراسة سبق لها وان نشرت بعنوان،95،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر ص 
.2003، سبتمبر، 147، العدد28، مجلة الحیاة الثقافیة ، تصدر عن وزارة الثقافة ، تونس ، السنة )الدین میهوبي
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أطلس (محمد الهادي الجواهیري ، محمد صالح خرفي في(عناوین ، /في نصوص) الأوراس(
دیوان (،سلیمان العیسى )یات أوراسیة أغن('' عبد القادر السائحيمحمد الأخضر''،)المعجزات
،كما أننا لم نرصد أي حدیث عن وظائف العنوان ،وهو في الحقیقة ما لا نعثر )الجزائر 

علیه في كثیر من الدراسات التي أفردت لعتبة العنوان ، ولا ندري لم یسقط الدارسون وظائف 
العنوان تندرج فیما یعرف ، على الرغم من أن دراسة!العنوان من تحلیلاتهم السیمیائیة ؟

بالسیمیائیات الواصفة ،ولا مَناص من الحدیث عن العنوان و وظائفه ؛ فالمنطق یقول إن 
هذه العناوین المختلفة النسب لن تشترك في تأدیة الوظیفة ذاتَها ، وإلا تشابهت علینا 

ي للوظائف ولن نتبین ونقف على هذه القضایا إلا من خلال التحلیل السیمیائ. العناوین 
سیمیائیة (الذي غاب في هذه الدراسة التي اشتغل عنوانها على وظیفة إغرائیة باستغلال لفظ 

دون أن نهتدي به إلى تحلیل ) سیمیائیة النص الموازي(وعنوان داخلي شائق ...) الأوراس 
.سیمیائي كافٍ من صاحبها

تحلیله لعنوان أثناءإلى أن الناقد استند في اشتغال موضوعاتي لافت- كذلك –نشیر 
وتبرز «وعلى الإجراء الإحصائي الموضوع/على الكلمة '' معطي حجازيعبد ال''دیوان 

إلى جانب ) مرة11(موضوع تتكرر تكرارا لافتا /بمثابة كلمة ) الأوراس(في "  الأوراس" كلمة
1»)...ثوارومشتقاتها، ثار، یثور ،" (الثورة" كلمات أخرى تشاطرها الدلالة النضالیة ككلمة 

)المُناص(أو )النص الموازي(في مصطلح ''خالد بلقاسم''بخلاف هؤلاء ،لم یجد 
مفهوم التوازي لا یتضمن التداخل والتعارض الذي «مسعفا نقدیا اصطلاحیا فعلى حد قوله 

یرجح هذا )Seuils(نص علیهما هیلس ، ثم إن تناول جینت للمفهوم ضمن قراءته للعتبات 
الزعم، فالعتبة  واصل بین الداخل والخارج فیما هي فاصل بینهما من هنا یكون مصطلح 

.96سیمیائیة الأوراس، ص: یوسف وغلیسي - 1
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،وبهذا ینضاف مصطلح 1»البرزخ بمعنى ابن عربي مسعفا في إعادة ترجمة المصطلح

الترجمات العربیة وهو ما ارتآه تماشیا مع الخطاب الصوفي ، ربما /لبقیة المقابلات البرزخ 
فضلا على أنه مصطلح مجازي فهو یحمل دلالة الفصل بین )البرزخ(ى أن مصطلح یعود إل

وهو ما نص علیه . أي الحاجز بین شیئین لا نحو الداخل ولا إلى الخارج؛الداخل والخارج 
معارضة «،یرى بأنها "Para"في تحدیده لمعنى البادئة "J.Hillis miller"ج هیلیس میلر 

شيء متواز لا (...) والبعد، التشابه والاختلاف، الجوانیة والبرانیةتعین في الآن ذاته القرب 
ینتمي في الآن ذاته لجانبي الحد الذي یفصل الداخل عن الخارج فحسب إنه أیضا الحد 
ذاته، الشاشة التي تقیم غشاء شفافا بین الداخل والخارج، إنها تحقق امتزاجها بترك الخارج 

) البرازخ النصیة (التوظیف ذاته لمصطلح .2»ا وتصلهمایدخل والداخل یخرج، إنها تفصلهم
الإفراز النصي مقابلا لـــ و )la paratextualité(مقابلا لـــ نجده عند آمنة بلعلى 

)Métatextualité( والتناص مقابلا لــ)L’intertextualité( توظیفها ''آمنة بلعلى''، تعلل
النصیة مع التأویل الصوفي للقرآن )paratextualité(التعرض لظاهرتي البرازخ «للبرازخ بأن 

الملاحظ في دراسة جیرار جینت قد یملأ هذا النقص)Métatextualité(معبرًا عنه بظاهرة 
البرازخ (بالضرورة ولم یكن مصطلح ، 3»التي فتحت آفاقا ثریة لتحلیل العلائقیة النصیة

في كتابه ــ كما أشرنا ــ''خالد بلقاسم''لیه ؛ إذ سبقها إ''آمنة بلعلى''إنتاجا من قبل) النصیة
أي إشارة إلى أسبقیة ''آمنة بلعلى''دراسةوإن كنا  لم نجد في )الصوفيأدونیس والخطاب(

، على الرغم من للدلالة على النصوص الموازیة تحدیدا خالد بلقاسم في توظیف المصطلح
سندا ومرجعا ؛ وهي الدراسة التي نشرت أنه كان لها أن اطلعت على دراسته واتكأت علیها 

الأفق ()أدونیس(للشاعر ''خالد بلقاسم''اقدفي مجلة فصول في عددها الذي خصصها الن

.125، ص2000، دار توبقال ، الدار البیضاء ، 1أدونیس والخطاب الصوفي ، ط: ــــــ خالد بلقاسم 1
2 -Gérard Genette : seuils , P7.

، 2009، دار الأمل للطباعة، الجزائر،3تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة ،ط: آمنة بلعلى - 3
.267ص 
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وضمنها لاحقا في كتابه ) ،62،63، ص 1997خریف 16، مجلد 02الأدونیسي ، عدد
یرا بین خالد إننا ألفینا تشابها كب:  ،وهو ما یفضي إلى القول)أدونیس والخطاب الصوفي (

'' آمنة بلعلى''وبین الناقدة le paratexteبلقاسم في تعلیل استخدام مصطلح البرزخ مقابلا لــ 
البرازخ (لأن مصطلح ؛المسألة تحدیداهفي توظیف المصطلح نفسه،وتعود إشارتنا إلى هذ

وع من وتوظیفه للدلالة على النصوص الموازیة في اعتقادنا فیه ن،مصطلح مجازي) النصیة 
.الاختلاف والجدة ومن الضروري ذكر صاحب التوظیف الأسبق  

جیرار ''اهتماماً نقدیا ثریا بالناقد الفرنسي ''سلیمة لوكام''ضمن دراسة موسعة قدمت 
النص (على توظیف مصطلح ، واتكأت الناقدة إثر حدیثها عن المتعالیات النصیة ''جنت

leلمصطلح الفرنسيللامقاب) المصاحب  paratexte1 . على لا  لافتااشتغاوقد قدمت
) .سردیات جیرار جینت (،میممة وجها صوب Narratologieالسردیات 

Jean Yves Tadie'')Laجان إیف تادییه ،(في ترجمته لكتاب '' المقدادقاسم''فرد ان

Critique Littéraire au XXe Siècle(ــ لا نكاد نعثرـ حسب اطلاعناىخر أاتمصطلحب
الترافق، العلاقة ، العلاقة على وجه التحدید مصطلحاتاعلى توظیف سابق أو لاحق له

:2النقدیة ، النصیّة الأولیة ، النصیّة الضامة، وهي 

Palimpsestes:طروس .1

Intertextualité:التناص .2

la paratextualité: الترافق .3

Métatextualité: العلاقة النقدیة .4

Architextualité:النصیّة الأولیة .5

.103- 102ص، 2009، دار سحر للنشر ، تونس ،1في النقد المغاربي ،طتلقي السردیات: ــ سلیمة لوكام 1
، منشورات وزارة الثقافة ، سوریا ، 1النقد الأدبي في القرن العشرین ، ترجمة قاسم المقداد ،ط: جان إیف تادییه- 2

.353،ص 1992
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Hypertextualité:النصیّة الضامة.6

مفهوما جدیدا اصطلح علیه ''رشید یحیاوي''مع)النص الموازي(كتسب مصطلح ا

العناصر التي نجدها متفرقة في الدیوان والتي یمكن ویقصد به تلك النص الضمني المركب
جمعها ، ونحن نلح على عملیة الجمع هذه ، حتى یبقى مفهومنا للنص المذكور مختلفا عن 

لم ''رشید یحیاوي''في حدیثه عن النص الموازي، وبذلك یتجلى لنا أن ''جینت''الذي یقول به 
ى إلى أن یخلق منها نصا واحدا بهذه النصوص في وضعها المتفرق وإنما سعیكتفِ 

.فالإهداءات إذا ركبت یمكن أن تهیئ لنا نصا للدراسة

«إلى النص الضمني المركب الفضاء النصي بوصفه ''رشید یحیاوي''أضاف فقد
مجموع الكلمات والجمل والمقاطع التي یبرزها الشاعر إبرازا خاصا ككتابتها بأحرف سمیكة  

وهذا ما یسمى عند بعض الدارسین بالنبر البصري فإعادة جاراتها ،أو كبیرة مقارنة مع 
تجمیع هذه الوحدات یعني أننا نحقق شكلا تجتمع فیه وحدات توخى الشاعر منها مقاصد 
خاصة تمیزها عن غیرها ، فیكون النص الضمني المركب بذلك شبكة لتضافر مقاصد 

ت التدوین بوصفها عتبات ومناصات على أنه لا یدرس مكونا''یحیاوي''ویؤكد ،1»عدیدة
وهو ما یشي ،2بنفس الحصر الدقیق لدى جینت ولكن باعتبارها مكونات لصیرورة فضائیة

لتوسیع فضاء النص وضمان قراءة مختلفة لهذه ''رشید یحیاوي''قبلجهود طیبة منبأنها
.النصوص قوامها العلاقة بین نص أصلي أول ونص ثان مواز له

إلى دلالة الموازاة التي تكتنف عتبة قد أشار''محمد فكري الجزار''اللافت أن نجد
ولا ''جیرار جینت''ولم یشر إلى عتبات )النص الموازي(العنونة مع أنه لم یستعمل مصطلح 

ف العنوان بأنه ؛ إذ عرّ "العنوان سیمیوطیقا الاتصال الأدبي" إلى هذا الحقل المعرفي في كتابه

.25، صيالشعر العربي الحدیث ،دراسة في المنجز النص: ـــ رشید یحیاوي 1
.23ص : ـــ المرجع نفسه 2
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لیة فائقة لدمج سواها في فضائها والاندماج في فضاء سواها فیما إشارات حرة  ذات قاب«
العنوان قدرة على اختراق وقائعیته اللغویة -وحدة –عبرنا عنه بالتناص هذا الذي یمنح 

لتشكل نصا مكتملا وموازیة لنصیة العمل الذي یعنونه، ویحیل العنوان إلى لغة موازیة له في 
مع العنوان بوصفه نصا موازیا ، وربما هذا  ما ''ي الجزارمحمد فكر ''لقد تعامل ،1»العمل

یزید من رصید مصطلح النص الموازي من حیث التداول والاستعمال ، وقد أشار محمد 
محمد ''ـ ل1988فكري الجزار في نهایة مقاربته للعنوان إلى دراسة سابقة تعود إلى سنوات 

ن المقاربات الأولى التي أفردت للعنوان في ، من  اللافت في هذه الدراسة أنها تعد م''عویس
لم حیثاقة حتى في النقد الغربي؛ أدبنا العربي كما أن الناقد اعتبرها من الدراسات السبّ 

الحصول إلا على عدد قلیل جدا من المقالات التي تخدم فكرته و تناولت العنوان «یتسن له 
''محمد عویس''و دراسة 2»صیبهافي الآداب الغربیة مما یدل على أن الفكرة لم تأخذ ن

هي من الدراسات المتزامنة مع ظهور الطروحات المهتمة بعتبات النص ،ذلك أن ؛للعنوان
قد طرح الفكرة لأول مرة في كتابه وإن كان الرجلُ 1987كتاب جیرار جینت یعود إلى سنة 

palimpsestesثم أعاد الحدیث عنها في كتابه  أطراس1979سنة" مدخل لجامع النص" 

سنة " علامة العنوان " في كتابه''لیو هوك''كان ''جیرا جینت''وقبل دراسة )1982سنة   
قل عربیا ــ الأیعد من الطروحات الأولى ـ على ''محمد عویس''، بهذا فإن ما قدمه 1981

دب والتطور في الأالنشأة الحقل المعرفي حین أولى العنوان وقدم مساهمة في حركة هذا 
les(،ولعل ذلك ــ ربما ــ ما یشفع له عدم اطلاعه على دراسة هؤلاء الشاعریینالعربي اهتمامه

poéticien( هو عدم إتباع منهج محدد إذ بدا لنا أنها اكتفت ،إلا أن الغائب في هذه الدراسة
، وقد سبق لنا التوقف عند بعض بالتحلیل الوصفي دون الاتكاء على آلیات قرائیة تأویلیة

.القضایا التي طرحها حول العنوان

.41، صالاتصال الأدبينوان سیمیوطیقا العُ : محمد فكري الجزار - 1
.9العُنوان في الأدب العربي النشأة والتطور، ص : محمد عویس ـــــ2
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)النص الموازي(إن الدراسات التي رصدت لهذا الحقل المعرفي انتخبت مصطلح 
اهتمت بهذا الحقل بوصفه عناصر نظریة في ،Le Paratexteمقابلا للمصطلح الأجنبي

التراث العربي ، أو كما سماها عبد الرزاق بلال مظاهر لعتبات النص والتي تجلت بصورة 
و باختصار مفید فإن النقاد العرب وإن واجهوا  المصطلح .كبیرة في الخطاب المقدماتي 
، فإن مفهومه لم یخرج عما  وضع له )ثمانیة وعشرون مقابلا(الأجنبي بعدة مقابلات عربیة

في لغته الأصل ، وكان بذلك النص الموازي سبیلا قرائیا مغریا عند كثیر من النقاد 
.العربوالدراسیین

التي وضعها النقاد العرب قمنا بتصنیفها ضمن الجدول العربیة بلات االمقحصر بغیة 
، وقد بلغت ثمانیة وعشرین مقابلا عربیا وقد عملنا على مراعاة التسلسل التاریخيالآتي 

:)Le paratexte(للمصطلح الأجنبي 

المقابل 
العربي

المرجعالمترجم

النصیة 
المصاحبة

الحضور نظریة الأجناس الأدبیة في التراث النثري جلسةعبد العزیز شبیل
.69،ص1984لحامي،تونس،اعليدار محمد ،1والغیاب،ط

معجم المصطلحات الأدبیة،مكتبة لبنان ناشرون،والشركة المصریة محمد عناني أهداب النص 
.69،ص 1984القاهرة ، / العالمیة للنشر لونجمان، بیروت

عبد الرحمن أیوب، : مدخل لجامع النص، ترجمة: جیرار جینتأیوبعبد الرحمن نظیر النص 
.1986بیروت / ، دار توبقال، الدار البیضاء2ط

النصیّة 
المصاحبة

،دار الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات 2سیمیائیة النص الأدبي ،طأنور المرتجى
ن الطبعة الأولى تعود أیر إلى شن.76،ص2015العربیة المتحدة، 

.1987لسنة

المركز الثقافي ،1انفتاح النص الروائي النص والسیاق، طسعید یقطینالمناص
.98،ص1989المغرب، /العربي،بیروت 

، المركز 1، ط"من أجل وعي جدید بالتراث"الروایة والتراث السردي، 
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.1992بیروت، / الثقافي العربي، الدار البیضاء

النص 
، الموازي
خطاب 
العتبات،

النص الموازي للروایة، إستراتیجیة العنوان،مجلة الكرمل، -حلیفيشعیب 
الكرمل،،تصدر عن مؤسسة46عدد

62،ص1992باریس،/فلسطین
، دار الثقافة 1هویة العلامات في العتبات وبناء التأویل ،ط-

05،ص2005للنشر، المغرب،

العشرین ، ترجمة قاسم النقد الأدبي في القرن : جان إیف تادییهقاسم المقدادالترافق
.353،ص 1992، منشورات وزارة الثقافة ، سوریا ، 1المقداد ،ط

محمود عبد ثریا النص
الوهاب

،دار الشؤون 1ثریا النص مدخل لدراسة العنوان القصصي ،ط
.1995العامة، بغداد،الثقافیة

،الدار 1،ط1إبدالاتها،التقلیدیة،جو الشعر العربي الحدیث بنیاتهمحمد بنیسالنص الموازي
.76،ص1996البیضاء،

النص عتبات 
النصوص ،

الموازیة

عبد الفتاح 
الحجمري

، منشورات الرابطة ، 1عتبات النص البنیة والدلالة،ط
.07،ص1996المغرب،

عتبات النص 
، هوامش 
النص ،

عبد الجلیل 
الأزدي

مجلة عتبات الموت،قراءة في هوامش ولیمة لأعشاب البحر ،
، السنة الأولى ، مطبعة لیلى ، 02فضاءات مستقبلیة ، عدد

.37،ص1996المغرب، 

الخطاب 
الموازي ، 

النص الموازي

العُنوان في الروایة المغربیة حداثة النص ــ حداثة محیطه، ضمن جمال بوطیب 
،مختبر السردیات  كلیة الآداب 1الروایة العربیة ، أسئلة الحداثة،ط

.193،ص1996الثقافة، المغرب، بنمسیك، وزارة

شعریة الدال في بنیة الاستهلال ، أعمال ملتقى السیمیائیة والنص الطاهر رواینیةالمناصصة
، 1995لأدبي ، معهد اللغة العربیة وأذابها، جامعة عنابة ، ماي 

.141ص

النص الأدبي وشعریة المناصصة، ضمن مجلة اللغة والأدب ، 
، معهد اللغة العربیة وآدابها ، 12أعمال ملتقى علم النص ، عدد 

.395،ص 1997الجزائر،
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عتبات ، 
الخطابات 
الموازیة ، 
المناص

عبد العالي 
بوطیب

، مجلة المناهل برج سعود وإشكالیة العلاقة بین الروائي والتاریخي
،تصدر عن وزارة الشؤون الثقافیة، 22، السنة 55المغربیة، عدد 

.63،ص1997المغرب،

العتبات النصیة بین الوعي النظري والمقاربة النقدیة،مجلة علامات 
، نوفمبر ، 18،مج71في النقد ، تصدر عن الأدبي جدة ،ج

.154،ص2010

النص الموازي 
، عتبات 
النص 

، المجلس 03، عدد25والعنونة، مجلة عالم الفكر، مجلدالسیمیوطیقا جمیل حمداوي 
.103، ص1997الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

،تصدر عن مؤسسة 88، مجلة الكرمل ،عددلماذا النص الموازي 
.202ـص2006باریس ،/ الكرمل ، فلسطین

عة الاستهلال في صناعة العنوان ، مجلة الموقف الأدبي ، رابمحمود الهمیسي النص المشبه
، 1997،، تصدر عن إتحاد الكتاب العرب ، سوریا 313عدد
.105ص

الملحق 
النصيّ 

محمد خیر 
البقاعي 

طوروس الأدب على الأدب ،ضمن كتاب دراسات : جیرار جینت 
، مركز الإنماء الحضاري،سوریا 1النص والتناصیة ، ط

.113،ص1998،

النص 
الضمني 
المركب 

،إفریقیا 1الشعر العربي الحدیث دراسة في المنجز النصي ، طرشید یحیاوي 
.28، ص1998الشرق المغرب ، 

مقاربة الخطاب المقدماتي الروائي مقدمة حدیث عیسى بن هشام سعدیة الشادلي النص الموازي 
وإنشاء الروایات العربیة ،جامعة الحسن الثاني ، 

.16ص.1998بنمسیك،المغرب،

النصوص 
المحاذیة

النص الروائي ، تقنیات ومناهج ، ترجمة رشید بنحدو : برنار فالیط رشید بنحدو
.146،ص 1999المجلس الأعلى للثقافة ، مصر،

سعاد بن إدریس النص المؤطر
نبیغ

، تصدر 10مجلة نوافذ ، عدد رقم ،الفواتح النصیة: أندري دي لنجو
.97، ص1999السعودیة ، /لأدبي الثقافي ، جدة اعن النادي 

عبد الهادي موازي النص 
مطوي

شعریة العنوان في الساق على الساق في ما هو الفریاق ، مجلة 
،تصدر عن المجلس الوطني للثقافة 01،عدد28عالم الفكر ، مجلد

.501،ص1999والآداب ، الكویت ، 
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التوازي 
النصي 

جنیت أطراس الأدب من الدرجة الثانیة من التناص إلى جیرارالمختار حسني 
طراس ، ترجمة المختار حسني ، مجلة فكر و نقد الأ

،متاح على موقع المجلة 16،1999،عدد
www.fikrwanakd.aljabiabed.net/indexil.htm(

عتبات النص 
، النص 
الموازي

لى عتبات النص دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم، إمدخل عبد الرزاق بلال
.2000إفریقیا الشرق ، المغرب،

، ، دار توبقال ، الدار البیضاء1أدونیس والخطاب الصوفي ، طخالد بلقاسمالبرازخ النصيّ 
.125، ص 2000

الموازیات 
النصیّة

، دار 1دراسات في السرد العربي الحدیث ،طالفوضى الممكنة عبد الرحیم العلام
.17، ص2001الثقافة، المغرب ،

محیط النص 
، العتبات 

النصیّة

سیمیائیة العتبات النصیّة، مقاربة في خطاب الإهداء ،شعر الیتم في أحمد یوسف
ب تصدر عن قسم اللغة العربیة الأد،مجلة اللغة و الجزائر أنموذجا 

، دار الحكمة ، الجزائر، 15وآدابها ، جامعة الجزائر، عدد
.170،ص2001

، 2001، منشورات وزارة الثقافة ، الأردن ، 1العنوان ،طسیمیاء بسام قطوسعتبات
.33ص

، 1، فرنسي ،طمعجم مصطلحات نقد الروایة ،عربي ، أنجلیزيلطیف زیتونيلوازم النص 
.140، ص2002دار النهار ، بیروت ،/مكتبة لینان ناشرون

قراءة في كتاب سیمیاء العنوان في كتاب بسام قطوس ، أعمال الطیب بودربالةالنص الموازي 
الملتقى الوطني الثاني السیمیاء والنص الأدبي ، جامعة محمد 

.24، ص2002أفریل16- 15خیضر،الجزائر،

،المجلس العلى للثقافة، مصر 1، ط)العلامة والدلالة(القارئ والنص سیزا قاسمالنص الموازي
.133،ص2003، 

النصوص 
، الموازیة

عتبات النص

، مجلة علامات في النقد ، )بحث نظري (عتبات النص الأدبي حمید لحمیداني 
،تصدر عن النادي الأدبي بجدة ، السعودیة 46، عدد18مج
.23، ص2003،

عتبات النص  
النص الموازي 

، منشورات كلیة 1عتبات النص المفهوم والموقعیة والوظائف ، طمصطفى سلوى 
، جامعة 22، سلسلة بحوث ودراسات،71الآداب والعلوم الإنسانیةرقم
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.2003محمد الأول ، وجدة،

النص 
المصاحب 

یحیاتن ، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ترجمة محمد محمد یحیاتن 
الجزائر، / ،الدار العربیة ناشرون ومنشورات الاختلاف، بیروت1ط

.91، ص2005

المناص،
النص 
، الموازي

العتبات،

المناصیة

قصد رفع قلق المصطلح ، مجلة علامات في النقد ، عبد الحق بلعابد
، تصدر عن النادي الأدبي بجدة، السعودیة ، 58،جزء15مجلد

.192، ص2005

، الدار العربیة 1،ط)جیرار جینت من النص إلى المناص(عتبات 
.2008الجزائر ، /ناشرون ومنشورات الاختلاف ، لینان 

) العتبات في المنجز الروائي العربي(عنفوان الكتابة ترجمان القراءة 
تشكیلة .(37، ص2013، الانتشار العربي، ونادي أبها، 1، ط

). مصطلحات عند عبد الحق بلعابد

، 1نظریة النص من بنیة إلى سیمیائیة الدال ، ط: حسین خمري حسین خمريالمناص
الجزائر /الدار العربیة للعلوم ناشرون ، منشورات الاختلاف ، بیروت 

.259، ص2007، 
النصیّة 

الموازیة ، 
النصیّة 

المرافقة، 
العتبة النصیّة

خالد حسین 
حسین

، دار التكوین ، العتبة ، طنمغامرة تأویلیة في شؤو ،نظریة العنوان 
.07،ص2007، سوریا،1سوریا ،ط

النص الموازي 
، عتبات 

النص

سیمیائیة الأوراس في القصیدة العربیة ، أعمال الملتقى الدولي یوسف وغلیسي 
، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ''السیمیاء والنص الأدبي ''الخامس 

سیمیائیة (نشرت بعنوان،أنسبق . 92، ص 2008، الجزائر ،
الأوراس في دیوان عز الدین میهوبي ، مجلة الحیاة الثقافیة ، تصدر 

، سبتمبر، 147، العدد28عن وزارة الثقافة ، تونس ، السنة 
2003.(

–حمادي صمود العلوق النصي 

عبد القادر 
المهیري

، 1معجم تحلیل الخطاب ، ط: باتریك شارودو ، دومنیك مانغنو 
عبد القادر المهیري ، حمادي صمود ،المركز الوطني ترجمة 

408،ص2008للترجمة، دار سیناترا ، تونس 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، 1في الطریق إلى النص ، طعبد الواسع المُناص 
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.147، ص2008بیروت ، الحمیري

مولاي یوسف عتبات النص
الإدریسي

عتبات النص بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر ، 
.2008،،منشورات مقاربات ، المغرب 1ط

الخطاب 
، الموازي

النص الموازي 

، دار توبقال ، 1الخطاب الموازي في القصیدة العربیة المعاصرة ، طنبیل منصر
.2008،المغرب

التراث العربي والإسلامي الأخبار عتبات المحكي القصیر في هاشم أسمهر العتبات
،، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت1الكرامات والطرف ، ط

.28، ص2008

، 3تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة ،طآمنة بلعلىالبرازخ النصیة
.267، ص 2009دار الأمل للطباعة، الجزائر،

النص 
، الموازي

النصوص 
المحاذیة

عبد الملك 
أشهبون

، 2009،دار الحوار، سوریا، 1عتبات الكتابة في الروایة العربیة ،ط
.28/29ص 

المصاحبات 
النصیّة 

شعریة النص عند جیرار جینت من الأطراس إلى العتبات ، مجلة سلیمة لوكام
.41،ص2009تواصل ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 

، محمد القاضيالنص الموازي
محمد الخبو، 

أحمد السماوي، 
محمد نجیب 

العمامي،علي 
عبید ، نور الدین 

بنخود، فتحي 
النصري، محمد 

آیت میهوب

ة دار ، الرابطة الدولیة للناشرین المستقلین ،1معجم السردیات ،ط
.462، ص2010الفارابي ، 

عزوز علي عتبات النص
إسماعیل 

، 1سیمیولوجیة سردیة ،طعتبات النص في الروایة العربیة دراسة 
.2010الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر ،

،دار التكوین ، سوریا ، 1،طنظریة التناص ، ترجمة باسل المسالمة باسل المسالمة ملازمة النص 
.142، ص2011
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المناص 
،الموازي 
النصي 

الحمید بورایو مدخل إلى التناص ، ترجمة عبد : نتالي بیقي غروس عبد الحمید بورایو
.19، ص2012، دار نینوى ، سوریا ، 1، ط

):الشعر و الروایة (الإبداعي قراءة النصإلى النصوص الموازیة سبیلا1-2

تنفرد كثیر من الدراسات السردیة العربیة حیثشكلت عتبات النص منفذا قرائیا مغریا ؛ 
بقوة الاتكاء النقدي على المتعالیات النصیة في مقاربة المتون السردیة على وجه التحدید في 

مع الدراسات التي ـــ على سبیل التمثیل ــ ها عن التأصیل والتجریب كما هو الحالثظل  بح
زي الزمرلي  شعریة الروایة العربیة بحث أفردت لروایات واسیني الأعرج من بینها دراسة فو 

الكتابة الروائیة عند واسیني (''كمال الریاحي''في أشكال تأصیل الروایة العربیة و دلالاتها و
الاستعارة الجسدیة الذات والآخر في الروایة الجزائریة أعمال ''جمال بوطیب''،و 1)الأعرج

سه اتخذ النصوص الموازیة سندا قرائیا في ني الأعرج نفی،بل إن واس2واسیني الأعرج متنا
الحشود النصیة المصاحبة الكبیرة لهذه «،وبذلك فما ) مدارات الشرق ـ لنبیل سلیمانمقاربته لــ

الأعمال ، بمختلف أنواعها وأحجامها، سوى دلیل صارخ على رغبة هؤلاء الأدباء الملحة في 
هي ''جیرار جینت''رورة  شعریة وكانت بالض،3»توضیح توجهاتهم الإبداعیة الجدیدة

منفتحة على جلً علاقات التعالي النصي المناسبة لفحص صلات «الأنسب؛ ذلك أنها 
الروایات التأصیلیة بغیرها من النصوص ، واستخلاص القوانین الأجناسیة التي خضعت 

الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج ، قراءة في التشكیل الروائي : ــــ كمال الریاحي 1
.11، ص 2009، منشورات كارم الشریف ، تونس ، 1لحارسة الظلال ، ط

، منشورات 1الاستعارة الجسدیة الذات والآخر في الروایة الجزائریة أعمال واسیني الأعرج متنا،ط: ـــ جمال بوطیب 2
.2008التونخي ، فاس ، 

المسألة الأجناسیة بین الكتابة والقراءة ، القاهرة تبوح بأسرارها أنموذجا ، ضمن كتاب الروایة: عبد العالي بوطیب -3
.67، ص2008المغربیة وقضایا النوع ، أعمال الندوة العلمیة الوطنیة جامعة ابن الطفیل كلیة الآداب ـ القنیطرة ، أفریل 
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یة وتنوع لها،وضبط أشكالها ، نظرا إلى قوة انتماء تلك الروایات إلى الأدب من الدرجة الثان
1»علاقاتها بالتراث وبالجنس الروائي الغربي

زر فما عثرنا علیه ن)عتبات النص في الشعر العربي المعاصر(أما على صعید مقاربة 
موازیة في الشعر العربي یسیر سعت من خلاله بعض الدراسات إلى مقاربة النصوص ال

صیدة العربیة المعاصرة إذ الخطاب الموازي للق''نبیل منصر''،من بینها دراسة المعاصر
مواجهة الشعر العربي المعاصر من مكان النص الموازي ، وعوض أن نفزع عراة «ارتضى  

إلى النص ونجعله ینوء بأوهام امتلاكنا له ، قررنا استضافة العتبات النصیة إلى مجال 
في نظریة العنوان مقاربة تأویلیة في شؤون العتبة (، ودراسة خالد حسین حسین 2»البحث
تلك وإن كانت الدراسة زاوجت بین المتون السردیة والشعریة ، بالإضافة إلى3)النصیة

لعتبة الإهداء في الشعر ''أحمد یوسف''خصها الناقد السیمیائي التي سیمیائیة المقاربة ال
خطاب تتمفصل داخل ملفوظاته البنى « أنهالجزائري وقد انطلق في تعامله مع الإهداء على 

اللسانیة مع البنى الدهنیة وعلیه فقد یصبح الإهداء ملفوظا ــ مهما طال أو قصر ــ مستقلا 
هذا وقد استبعدنا مجموعة  من القراءات . 4»بعباراته المقتصدة في الإشارة إلى المهدى إلیه

رائق اشتغال هذه الإلمام  بآلیات وطالتي تتخذ عتبات النص مجرد مفتتح لمقاربة النص دون 
نها لم تقارب العتبات لذاتها وفي علاقتها بنصها إنما اكتفت بمقاربتها إأي النصوص الموازیة؛

كما أننا لا نبتغي  الانخراط في تتبع .، یكاد یغیب فیها الإجراء المنهجي المتبع ة یبلغة وصف
النصوص ل من الأشكال على كل الدراسات التي أفردت لعتبات النص أو اتكأت بشك

.الموازیة

.19ـ ص 2007، مؤسسة القدموس الثقافیة ، سوریا ، 1شعریة الروایة العربیة ، ط: فوزي الزمرلي -1
.1الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص: نبیل منصر - 2
.7ص، في نظریة العُنوان  مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة: ـــــ خالد حسین حسین 3

.169ص عر الیتم في الجزائر أنموذجا ، سیمیائیة العتبات النصیة ، مقاربة في خطاب الإهداء ش: أحمد یوسف - 4
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:في التراث العربي القدیمعتبات النص -2

:في النقد القدیم ةبناء العتبات النصیّ 2-1

القدیم لدى بعض النقادفي نقدنا العربي )النصوص الموازیة(الحدیث عن أن یبدو 
ب من المخاطرة النقدیة ؛حیث یتمظهر ذلك حین نسلم بالفكرة المتداولة و القائلة بعدم ضر 

إلباس المصطلح النقدي المعاصر حمولة القدیم أو ما یسمى بإحیاء رمیم التراث ؛ أي عدم 
وإن كان الامتداد ظاهرة ) القدیم والمعاصر(القول بوجود قرابة وصلة نسب بین المجالین 

طیعة تماما ،بغیة تجنب هذه المتاهات والمزالق النقدیة ، سنقول بأننا نبحث طبیعیة كما الق
عن طبیعة تمثل النقد العربي القدیم لعناصر ما یصطلح علیه في الدراسات المعاصرة 
بالنص الموازي ، ولیس من الصعوبة بمكان أن نعثر في الدرس النقدي القدیم على نفحات 

عنوان ، وحسن الإبتداءات والخواتم ، صناعة الكتاب، ال( حول عناصر النص الموازي كـ 
اكتشف العرب أهمیة صناعة الكتابة في بناء المجتمع المثالي مما دفعهم «،فقد ...)الخط  

لذلك فإن الحفر في التراث العربي یجعلنا نقف ؛1»إلى بناء كتابة عربیة ممیزة وخاصة 
مع ما قدم داخل - وإن قلیلا –التماس على كم هائل من التنظیر والتطبیقات تقع على خط

.بشحنته الغربیة) le paratexte(حقل 

استفتاح الكتب (حدیثا عن ) العقد الفرید (في كتابه ) ه328-246('' ابن عبد ربه''أفرد 
الكتب لم تزل مشهورة غیر معنونة ولا مختومة ،حتى كتبت «، فإن )وختم الكتاب وعنوانه 

،أها ختمت الكتب وعنونت ، وكان یؤتى بالكتاب فیقال من عُنِي بهصحیفة الملتمس، فلما قر 
باسمك اللهم ، : لم تزل الكتب تستفتح «: ، أما عن استفتاح الكتب فیقول 2»فسمي عنوانا 

.8،ص 1998،، دار العلوم العربیة ، بیروت 1صناعة الكتابة عند العرب ، ط: عبد المجید جیدة - 1
، تحقیق عبد المجید الرحیني ، دار الكتب 4، ج1العقد الفرید، ط: )328ت (أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي-2

.240، ص 1983العامة ، بیروت ، 
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﴿حتى أنزلت سورة هود وفیها           
﴾) ثم نزلت سورة ببني إسرائیل،)بسم االله (، فكتب )41آیة﴿   

                 
﴾) ثم نزلت سورة النمل)بسم االله الرحمن(فكُتِب ، )110سورة الإسراء ، آیة ،﴿ 

           ﴾ ) االله عليهرسول االله صلى(فاستفتح بها )30آية (

العرب القدامى بالعنوان والاستفتاح ، بالإضافة إلى عنایة النقاد 1»وسلم وصارت سُنة 
؛وهي في هذا المقام أقرب إلى ما قد یصطلح علیه في ) لتوقیعات(والمطالع، ألفینا اهتماما بـ 

، ) بیت شعر (، وذلك بحكم أنها قد تكون )Epigraphes(الدراسات الغربیة للنص الموازي 
«یا مختصرا، ؛فهي عبارة یعلق بهاتحمل بعدا بلاغیا جمال) آیة قرآنیة(، أو ) مثلا سائرا(أو 

الخلیفة أو الأمیر أو الوزیر أو الرئیس على ما یقدم إلیه من الكتب في شكوى حال أو طلب 
.2»نوال ، ومیزتها الجمع بین الإیجاز والجمال والقوة 

التوقیعات على علاقة وطیدة بمضمون الكتاب أو الخطاب و تتمظهر في تكونكما 
ما یلحق بالكتاب بعد الفراغ منه «؛ إذ إنها )شكاوي أو تظلمات ( ى شكل ردود مختصرة عل

بالأساس قائمة على المراسلات ؛ حیث إنها في أصلها من ثمار أدب ) التوقیعات(، 3»
؛ فهي في )Destinataire(أو المُرسَل إلیه)Destinateur(الترسل ،وسواء كانت من المُرسِل

الإیحاء ،والاختصار ، مما یخول لها أن تكون أدبا قائما الحالتین تتطلب البلاغة والإیجاز، و 
بذاته، ونظرا لما حظیت به من اهتمام فقد خصص لها في العصر العباسي ما عرف 

.240ص ،العقد الفرید: ندلسيأحمد بن محمد بن عبد ربه الأ-1
.159، ص1999، دار المعرفة ، بیروت ، 5تاریخ الأدب العربي ، ط: أحمد حسن الزیات - 2
، 1979، دار الفكر للطباعة والنشر ، القاهرة،6معجم مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السلام هارون، ج: أحمد بن فارس - 3

.134ص
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أن أورد جملة من ) العقد الفرید( في كتابه '' لابن عبد ریه''،وكان 1)دیوان التوقیع (بـ
، ) ء الراشدین في العصر العباسي رضوان االله علیهم وللخلفا(التوقیعات تعود للصحابة 

كتب : عمر بن الخطاب «ورد عن توقیع اتسمت بالإیجاز وعمق الدلالة،نذكر منها ما و
ابنِ ما یكنك من الهواجر (إلیه  سعد بن أبي وقاص في بنیان یبنیه، فوقع في أسفل كتابه 

، 2»)أن یكون أمیركحب تك كما تُ عیَ كن لرَ ('' عمر بن العاص''، كما وقع إلى )وأذى المطر
،توقیعات ) خاص الخاص (في كتابه '' عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي''وذكر 

3الملوك المتقدمین ، وغرر التوقیعات الإسلامیة للملوك

نُلفي حدیثا ) ه336-ه255('' لأبي بكر الصولي'') أدب الكُتَّاب (بالعودة إلى كتاب 
أن المصنفین تكلموا في صناعة الكِتاب عن «إلى '' الصولي''عن العنوان ؛ حیث أشار 

كلاما مطولا ، وبینوا أوجه الاختلاف في انتقائه ، ومعنى العنوان على كل وجه ) العُنوان (
منها ،هل هو الأثر والعلامة أم الإخراج والإظهار ؟ أم العنایة؟ أم العین غیر أن المعنى 

بأهمیة العنوان ''الصولي''، یبرز لنا وعي 4»جه الأول وهو الأثر والعلامة هو الأكثر والأو 
على الإیجاب لا على ) أدب الكاتب (الكتاب هو المستحق أن یسمى «في مقدمة كتابه فهذا 

الاستعارة ، وعلى التحصیل لا على التمثیل ، فإني رأیت من صنف مثل هذا الكتاب ونسبه 
ه وتعمیته دون إیضاحه وتقریبه من هذه النسبة ، ولم یحصل له منه إلا تسمیته دون تجسیم

الخراج وصناعة الكتابة ، تحقیق محمد حسن الزبیدي ، دار : )337ت (د البغداديبن قدامة بن زیاقدامة بن جعفر-1
.53، ،ص 1981الرشید للنشر، العراق ،

.287، 4العقد الفرید ،ج: ابن عبد ربه - 2
خاص الخاص ، شرحه وعلق علیه مأموم بن محي الدین : )ه430ت (عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي- 3

- 356الملقب بذي القرنین ، (نذكر توقیع الإسكندر .123/126ص، 1994، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1طالجنان، 
،كتب 123القصاب لا یهوله كثرة الغنم ، ص(لما توجه تلقاء دارا ، رفع إلیه أن دارا في ثمانین ألفا، فوقع إلیه «) م.ق323

ادن من : ن دومة الجندل ، یستأمر في أمر العدو ، فوقع إلیه م) رضي االله عنه(خالد بن الولید إلى أبي بكر الصدیق 
.»126الموت توهب لك الحیاة ، ص

.143أدب الكُتاب ، تحقیق محمد بهجة الثري ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ص : أبو بكر الصولي - 4
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تتمظهر لنا الدرایة بقدرة العنوان الإعلانیة عن ،1»المعنى الذي ألبسه إیاه ونسبه إلیه 
العنوان «، بصورة أخرى) الكتاب(وبأنه موجه إلى متلقٍ أو مكتوب لهم ) أدب (المكتوب

أبا بكر ''من البیّن أن ، 2»كُتِبَ لهومنالعلامة كأنك علمته حتى عرف بذكر من كَتَبَهُ 
یقیم علاقة تلازمیة بین العنوان والنص هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى یبرز أن '' الصولي

،العنوان لابد أن یحمل العلانیة، بالإضافة إلى ذلك علیه أن یشیر إلى  من كتب وممن هو؟
العلامة لا /وان صفات تعني أن العن«وإلى من ؟، وهذا ما یحققه عنوان كتابه الذي یحمل 

تتحكم فیه الاعتباطیة في علاقاته الثلاثیة الدال ـ المدلول ـ المرجع ، علاقة بین العنوان 
والكتاب إیجابیة لا استعاریة ، والاستعارة هنا تعني الاعتباطیة كما أن العلاقة بین الدال 

نجمل فكرة ، لنا أن3»)كتاب عصره (والمرجع حقیقیة لا اعتباطیة لأن المرجع هنا هم 
الإیجابیة ، والتحصیل ، والتجسیم (في أن العنوان یصبح علامة حین یحمل سمة '' الصولي''

ما؛ هي شروط حین تنتفي تضعنا أمام العنوان اللاعلامة ـ حسب)، والإیضاح والتقریب 
في كتابه ) ه338('' أبو جعفر النحاس''محمد بلاجي ـ وهي ،الإشارة ذاتها قدمها أفاض فیه 

العنوان الأثر ، فالعنوان یبین أثر الكتاب ممن هو أو إلى مَنْ «إلى أن ) صناعة الكُتّاب (
العنوان یعهدف إلى ترك /،اللافت هناك مراعاة للمُرسِل و المُرْسَل إلیه،وأنّ هذا الثر 4»هو
.أثرٍ 

.19، ص1أدب الكتاب ، ج: أبو بكر الصولي - 1
كان یعرض لابن قتیبة في '' أبا بكر الصولي''إلى أن ) أدب الكُتَّاب(، وقد أشار محقق كتاب 143ص: المرجع نفسه - 2

مما أفضى بالكثیرین إلى القول بأن كتابه عنوان دون ) المقدمة(، وقد عیب على ابن قتیبة طول )أدب الكَاتِب ( كتاب 
المثل السائر في أدب الكاتب لضیاء الدین بن الأثیر ، ،مجلة تراث : ة بدوي طبان: ینظر .مضمون ، أو خطبة بلا كتاب

.108، ص 1964، مصر ، 02الإنسانیة ، عدد
توظیف العناوین في تألیف المصنفات المبادئ والأهداف ،ضمن أعمال ندوة الأدب القدیم أیة قراءة : محمد بلاجي -3

.127،ص1993برایر،جامعة الحسن الثاني عین الشق الدار البیضاء ، ف
، دار العلوم العربیة ، 1صناعة الكُتّاب ، تحقیق بدر أحمد ضیف ، ط: أبو جعفر بن محمد بن إسماعیل النحاس -4

.112، ص 1410بیروت ، 
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بتداءات أظهر النقاد العرب القدامى عنایة فائقة بالحدیث عن حسن المطالع و الا
لأبي هلال العسكري ) الكتابة والشعر الصناعتین،( یث یشید كثیر من الدراسیین بكتاب ح؛
، ویعود ذلك لاهتمام الكتاب بدراسة فن الكتابة والاهتمام بحسن الابتداءات )ه395ت (
أحسنوا معشر الكتاب الابتداءات فإنهن دلائل البیان وقالوا ینبغي للشاعر أن یحترز في «

ع ، فینبغي أن یشد ، یتأتى ذلك لكون الابتداء أول ما یقع في السم1»والهأشعاره ومفتتح أق
المثل السائر (ني بالابتداءات وعلى قدر من الأهمیة ،ینضاف إلیه كتاب آخر عُ قي إلیه لالمت

و ألفینا كتاب  ،) ه637ـ 558('' ضیاء الدین  بن الأثیر''لـ) في أدب الكاتب والشاعر 
'' لابن أبي الإصبع المصري'') تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن(
) ابن المعتز(متكأ في ذلك على ) حسن الابتداءات وحسن الخاتمة(یهتم بـ ) ه654ـ 585(
كما ،2»أراد بها ابتداءات القصائد ، وقد فرغ المتأخرون من هذه التسمیة براعة الاستهلال«

)رؤوس الفصول(ـما سماه بوأبالمطالع والخواتم ، اهتماما لافتا '' حازم القرطاجني''قدم 
كان لفواتح الفصول بذلك بهاء وشهرة وازدیان حتى كأنها «والتي وصفها بأنها سمة الشيء

ابذلك ذوات غرر رأیت أن أسمي ذلك بالتسویم وهو أن یعلم على الشيء، وتجعل له سیم
بأن نجاحها مقرون بنجاح رأىعن المطالع ''القرطاجني''وفي حدیث ، 3»بهایتمیز 

ق له الإبداع في ثفإذا أطرد للشاعر أن تكون فواتح فصوله على هذه الصفة واستو ؛القصیدة 
قد مفصًل، وتألفت لها وضع مبادیها على أحسن ما یمكن من ذلك صارت القصیدة كأنها ع

.344كتاب الصناعتین ، الكتابة والشعر ، : أبو هلال العسكري- 1
ر وانثر وبیان إعجاز القرآن الكریم ،تحقیق حنفي محمد تحریر التحبیر في صناعة الشع: ابن أبي الإصبع المصري-2

كتاب الصناعتین :أبو هلال العسكري : ینظر .172شرف ، دط، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ،مصر ،، دت ، ص
المثل السائر في أدب : ضیاء الدین بن الأثیر : ه، الأستانة، ینظر 1319مطبعة محمود بك ، ،1الكتابة والشعر ، ط

.لكاتب والشاعر ، تحقیق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة، مصر ، دت ا
، درا الغرب الإسلامي ، 1تقدیم وتحقیق محمد لحبیب بن خوجة ،طمنهاج البلغاء وسراج الأدباء ،: حازم القرطاجني - 3

.297ص،1986تونس ، 
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ذلك فیها أدعى إلى ولوع النفس بها وارتسامها في أوضاح وكان اعتمادبذلك غرر و 
الاستهلالات من ، وتحسین المطالع و1الخواطر لامتیاز كل فصل منها بصورة تخصه

والانتقال بین الأغراض  شيء في هذه الصناعة على حد قوله،وحسن المطالع والخواتم أحسن 
.قوامها الأساسي أن تحبب النفس إلیها

المواعظ والاعتبار (مقدمة كتابه ) ه845('' أبو العباس أحمد بن علي المقریزي''تتح اف
ویفصلها ) الرؤوس الثمانیة(بحدیث عن ) بذكر الخِطط والآثار، المعروف بالخِطط المقریزیة 

اعلم أن عادة القدماء من المعلمین قد جرت أن یأتوا بالرؤوس الثمانیة قبل افتتاح «في قوله  
الغرض ، العنوان ، والمنفعة ، والمرتبة ، صحة الكتاب ، ومن أي : ؛ وهي أي كتاب

والرؤوس الثمانیة لم 2»صنف هو، وكم فیه من أجزاء ، وأي أنحاء التعالیم المستعملة فیه 
.تحصر في مقدمات العلم فحسب بل عنت مقدمات التألیف بصورة عامة

في الكتابة ،إلا أن أقدم ونهجا نظام صناعةعربیةالعرفت المخطوطات كما 
العرب لم یعرفوا صفحة العنوان في أول عهدهم بصناعة الكتاب ، «المخطوطات تبین أن 

وأن العنوان كان یأتي في المقدمة وفي نهایة المخطوط ومع ذلك كانوا یتركون الصفحة 
الأولى بیضاء إما خوفا على ما یكتب فیها من التعرض للتلویث والطمس إذا لم یجلد 

لمخطوط ، وإما رغبة منهم في أن تستبقي للحلي والزخارف كما هو الحال في المصاحف ا
.، كما كان المخطوط یبدأ عادة بالبسملة ، تلیها مقدمة للمؤلف یستهلها بحمدلة 3»الكبیرة 

اللافت في الدراسات النقدیة العربیة القدیمة التي عنیت بفن الكتابة ،وعیها الكبیر بأن 
من ناحیة وفكرة الإبداع ) الصناعة (الكتابة ینبني بالأساس على فكرة الاشتغال على

.298ص:المرجع نفسه - 1
المواعظ والاعتبار بذكر الخِطط والآثار ،المعروف بالخِطط المقریزیة ، تحقیق : تقي الدین بن أحمد بن علي المقریزي -2

.08، ص 1998،مكتبة مدبولي ، مصر ، 1محمد زینهم و مدیحة الشرقاوي ،ج
.151، ص1989عودیة ، ، مكتبة الصباح ، المملكة العربیة الس1المخطوط العربي ، ط: عبد الستار الحلوجي - 3
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الإحالة على المقصدیة وهذا ) صناعة(والجمالیة من ناحیة أخرى ، ولعلنا نرصد ضمن لفظ 
المصطلح الأخیر تراهن علیه النصوص الموازیة في الدراسات الحداثیة بشكل كبیر إلا أن 

.یة والشعریة عن هذه العتبات النصیّةالذي یهمنا هو ألا تنتفي الجمال

وتفننوا في كتبتها ؛ إذ اعتنوا بمنهجیة التألیف ، كما ) المقدمات(عرف العرب القدماء 
فالخبر انتقل من زمن «لها أن تدرج ضمن النصوص الموازیة ) الشروح والتعلیق، والخبر(أن 

لجماعیة ، وتدعیم نموذج الشفویة، إلى زمن الكتابیة،لیساهم بدوره في صیانة الذاكرة ا
المحافظة،واستیعاب عناصر التطور التي لا تناقض البنیة العمیقة الشعریة البیانیة ،فرضیة 

.1»تعتبر الخطاب الإخباري  نصا موازیا شفویا

بقلة الدراسات الحدیثة التي عنیت بالكشف عن مناهج -ها هنا–من المنصف القول 
قدماء ، وطرائقهم في التفكیر ، والأسس التي بنوا علیها التألیف عند المؤلفین المسلمین ال

جاءت '' عباس أرحیلة''القول بأن دراسة -في الآن ذاته–، وكذلك من المنصف 2كتبهم 
على قدر كبیر من التمحیص في التراث العربي والبحث في مقدمة الكتاب وهاجس الإبداع 

حیلة؛ إذ إن الرجل انطلق من فرضیة أن ولعله الرهان الأكبر لعباس أر .في كتابة المقدمات 
المقدمة ترتبط بتصورات من حضارة قوامها دین ینظم حركة وجودها ،ولغة یقوم علیها «

خطاب الوحي ، وتشكل أساس الثقافة في حضارة الإسلام ، وعلى أساسها یتحقق الأداء 
خاص ، وإشكالاتها وهي ثقافة لها سیاقها الدیني ال. الفني في أصناف القول في تلك الثقافة

.3»المعرفیة ، ولها رسوخ في مجال التألیف یتجاوز كل التقدیرات 

.134الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص : نبیل منصر - 1
قراءة في مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع ، ضمن التراث والتأصیل عند عباس : جمال مقابلة - 2

.151صأرحیلة،
.12مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع، ص: عباس أرحیلة - 3
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أثناء بالضرورة ینبغي ألا نغض الطرف عن التراث التألیفي العربي والإسلامي ،
لى الحفر في التراث سیعثر على جوانب تنظیریة  مقاربتنا لعتبات النص فالذي یعمل ع

. لصناعة الكتاب والعتبات

:ةنصوص الموازیالوالكریمالقرآن-3

)، وفواتح سور ، وخواتیم السورعناوین(من لقیت الأجناس الخطابیة للنص الموازي
امتد «؛ فقد)القرآن الكریم(حظا معتبرا من الدراسة والتمحیص من قبل المفسرین وعلماء 

وقد كان ..خواتمها البحث عن مظاهر إعجاز القرآن الكریم لیشمل عناوین سوره وفواتحها و 
علم المناسبة الذي الانسجام في القرآن الكریم ظهورأن أفرز الاهتمام بدراسة تجلیات

1»اختص بإبراز مكامن الترابط بین الآیات والسور ودلالات ترتیبها وفق نسق مخصوص

ح فواتـ عنونة السور:،یجمل حدیثهم في أربعة مستویات عالجها المهتمون بالقرآن الكریم 
أوائل السورـ وتناسب أي السور/الحروف المقطعیة ،وخواتم السور

" هذه المستویات أو ما أطلق علیه الأنواع جانبا مهما في فصل''الزركشي''خص 
إذ أفرد النوع السابع لأسرار الفواتح ،والنوع الثامن لخواتم السور ؛أنواع البرهان في علوم القرآن

، والنوع الرابع عشر لمعرفة تقسیمه بحسب السور ، والخامس عشر لمعرفة أسمائه ،كما أن 
یختص الاهتمام بالفواتح امتد لیشمل كل الجوانب التعبیریة وإن كان مصطلح الفاتحة یكاد 

.بالنصوص القرآنیة بصفة عامة

:ونظام تسمیة السورالقرآن الكریم 3-1

نص لغوي «یتمتع النص القرآني بالتمركز النصي في الثقافة العربیة الإسلامیة فهو 
یمكن أن نصفه بأنه یمثل في تاریخ الثقافة العربیة نصا محوریا ، ولیس من قبیل التبسیط أن 

.30ص: المرجع نفسه - 1
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نها حضارة أنبتت على بمعنى أ" النص " نصف الحضارة العربیة الإسلامیة بأنها حضارة 
، إن هذا 1»أسسها وقامت علومها وثقافتها على أساس لا یمكن تجاهل مركز النص فیه

على الانكتاب تهیشتغل ضمن حیز الاختلاف التماثلي من حیث طاق«الخطاب الإعجازي 
والإنتاج المستمر للتأویلات ، أي الانفتاح على العالم ، وبناء بروتوكولات العبر نصیة مع 
النصوص السابقة ، هذه السمات التي ینطوي علیها النص القرآني ، تضعه في مواجهة 
عنیفة مع الأعراف والتقالید الأجناسیة لأنواع الخطاب ، ولذلك كان الدال القرآني یمارس 

العنونة  / وما یهمنا هو  اشتغال  النص القرآني على حیز التسمیة،2»إرجاء لمدلولات أبدیا 
إلا " القرآن الكریم " ص عربي أو غیر عربي قبل ظهور الإسلام یحمل عنوان فلا یوجد ن«

ألفه العرب في یكتاب االله عز وجل إذ أن االله سبحانه وتعالى سماه اسما مخالفا لما كان 
وهذا ما یبرز الوظیفة الإغرائیة التي تعمل على غوایة المتلقي وإدخاله ،3»عنونة كلامه 

وذلك لاختلافها عن ،4أویل، وبهذه الطریقة تعمل على التحفیز والإثارةفي عملیة القراءة والت
فلم یتكرر استخدام هذا العنوان المقدس لأي «السائد في تلك الحقبة الزمنیة وما جاء لاحقا، 

ولنا أن نقول إن العنونة العربیة ،5»مصنف في أي لغة من اللغات بعد ظهور الإسلام 
رغم انشدادها «ریم وتسمیته، إلا أن الشعریة البیانیة العربیة تفجرت بعد تدوین القرآن الك

فهي لم تستفد من إمكانات النص الموازي البالغة الثراء التي فتحها ؛الوظیفي إلى القرآن 
إلى أن توجت الشعریة ،6»لمفهوم النص والكتاب، لقد ظل نظام التغریض الشعري شاغرا 

."سقط الزند " العلاء المعري العربیة بأول عنوان لها مع دیوان أبي

.9، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ص1مفهوم النص ، ط: ــ نصر حامد أبو زید 1
.275-206دلیل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ،ص: میجان الرویلي ـ سعد البازعي -2
.84، صفي الأدب العربي النشأة والتطورالعنوان : ــ محمد عویس 3

ــ 4 Gérard Genette: Seuils, P55-56.
.85صالعُنوان في الأدب العربي،: محمد عویس - 5
.124الخطاب الموازي لقصیدة العربیة، ص : نبیل منصر - 6
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تجاوز «هي؛التسمیة مختلفة؛حیث لقد أسس الخطاب القرآني منظومة تسمیاتیة 
وهذا ما ،1»الأشیاء للوصول إلى شكل تعبیري یعكس الظاهرة من منظور لساني /المعینات 

إلى هذا في ''خالد حسین حسین''أفضى إلى إحداث تغیرات في تسمیات كثیرة، وقد أشار
كتابه نظریة العنوان والحق أنه قدم مثالا مفاده التغیر الذي اكتسبه لفظ السلم مع مجيء 

على " السلم " الذي یدل في أحد تشظیاته " س ل م " لخطاب القرآني الجذر اللغوي ا
ل یصوغ ومن هذه النواة النوویة كما یقو " وألقوا إلیكم السلم أي الانقیاد " الاستسلام والانقیاد 

الخطاب القرآني عنوانا دالا على منظومة فكریة متكاملة ویتجلى في علامة الإسلام ، 
باختصار مفید الإستراتیجیة العامة في التسمیة تقوم على التماس مع السائد لتنتج المغایر، 

.وهو ما رفع كلمة إسلام لتكون مفتاحا لظاهرة جدیدة مع التخصیص القرآني 

عناوین دالة على المتن المقدس ،حسب ما ورد في /2ي بتسمیاتحظي الخطاب القرآن
كتاب الزركشي أن هذه الأسماء خمسة وخمسون اسما ،ونقلها  السیوطي في الإتقان في 

، وقد وردت هذه 3علوم القرآن  عن  أبي المعالي عزیزي بن عبد الملك المعروف بشیذلة 
الذي التسمیة/حظ على نظام العنونة الأسماء في أربعامئة وثلاث وخمسین آیة ، والملا

یشتغل داخل الخطاب القرآني أنه متشظ من المتن الرئیس، نوردها بعض التسمیات بناء 
: 4على ما قدمه السیوطي

لفكر اقراءة في الأبعاد الاجتماعیة والرمزیة للأسماء والأشیاء ، مجلة " سیمیائیة التسمیة : محمد أحمد خضراوي -1
.78،ص 1998،بیروت ، 105-104العربي المعاصر ،عدد

منها بین العنونة والتسمیة، فالعنونة في جانب ثمة نقطة تلاقي »42سیمیاء العنوان ، ص: ینظر بسام قطوس -2
ومثلما یشكل الاسم أو یتوخى منه أن یشكل سمة دالة على المسمى فإنَّ العنوان كذلك ..تسمیة والتسمیة فیها جانب عنوني 

.»یشكل أو یتوخى منه أن یشكل سمة دالة على المعنون
كر الباقلاني ،طبعة ویلیه كتاب إعجاز القرآن للإمام أبي بالإتقان في علوم القرآن : )911ت(جلال الدین السیوطي-3

.72ص، 2008منقحة، دار الفكر ، بیروت، 
72، صالإتقان في علوم القرآن: ــ جلال الدین السیوطي4
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م قالسورة ور لتسمیةاالآیة
الآیة

سورة الدخان الكتاب المبین﴾حم الكتاب المبین﴿
2- 1، آیة

سورة الواقعة القرآن الكریم﴾إنه لقرآن كریم﴿
77، آیة

سورة النساء، النور المبین﴾وأنزلنا إلیكم نورا مبینا﴿
174آیة

سورة التوبة، كلام االله﴾حتى یسمع كلام االله﴿
06آیة

ذكر السیوطي هذه التسمیات دون أن یحدث الفرق بین الأسماء والصفات ، فالعنوان 
مما یعني أنه یقوم على التكثیف ،1»یجمع مقاصده بعبارة وجیزة في أوله«عنده هو أن 

.والاختزال واحتلال الصدارة والواجهة الأولى 

بوصفه وحدة عنوانیة مركزیة وسم بها  الخطاب القرآني فقد )القرآن(یستوقفنا لفظ 

﴿ وردت هذه التسمیة في قوله تعالى       ﴾ ) واختلف)77سورة الواقعة،آية ،

بل هو اسم خاص بكلام االله ‘ هو اسم غیر مشتق : ل یفق«هذه  التسمیة ، العلماء حول
قاله ‘جمعته : وقیل مشتق من  القري، وهو الجمع ، ومنه قریت الماء في الحوض أي ‘

ورد في الآیة من ا،ومنهم من ذهب إلى أن تسمیته قرآنا من القراءة وهذا لم2»الجوهري 
فغایر بینهما 17آیة :القیامة " إن علینا جمعه وقرآنه «تمییز بین جمع وقرأ في قوله تعالى 

الدم ، لظهوره : بمعنى أظهر وبین ، والقارئ یظهر القرآن ویخرجه ،والقرء " قرأ" وإنما مادته ‘

2،108ج،الإتقان في علوم القرآن: جلال الدین السیوطيــ1
وعلّق علیه مصطفى عبد ، خرج حدیثه وقدّم لهالبرهان في علوم القرآن : )794ت (عبد االله الزركشي بدر الدین محمد ــ 2

.374ص، 2009، دار الفكر ، بیروت، 1القادر عطا،ج
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االله ، بهذا یأخذ ویتضح لنا أن القرآن اسم خص لوصف كتاب . 1»الوقت : وخروجه والقٌرء 
:قرآن  تحدیدین/یأخذ العنوان 

یجعل القرآن جنسا خطابیا خاصا وممیزا عن الخطابات الدنیویة بجمعه : ـ تحدید خطابي1
3، فقد سمي القرآن قرآنا ، لأنه جمع السور بعضها إلى بعض2لمجموعة من السور

4یجعل من القرآن كتابا شاملا حاویا لجمیع صنوف العلم والمعرفة : ـ تحدید موضوعاتي2

:ثلاث وظائف هما )قرآن(،وبالضرورة ینتج العنوان 4

تسهم في إبراز هویة النص وانتماءه وهنا یتمیز كتاب االله :  الوظیفة التعینیة أو التحدیدیة
.عن كتب البشر وعن كتب الوحي السماویة التوراة والإنجیل 

العنوان أولا وقبل كل شيء وصف ، وهنا یستفید من الاقترانات الدلالیة : ظیفة الوصفیةالو 
. المرتبطة بالجمع والضم والاقتران 

ن للعنوان وظیفة دلالیة كما له إإذ «وهي مرتبطة بالوظیفة الوصفیة : وظیفیة المدلول
5"كتب وظیفة المدلول لأنه في حد ذاته یعتبر نصا قائما یشیر إلى نص ین

لها دور استراتیجي في عملیة )الكتاب (نجد تسمیة أخرى هي )القرآن(تسمیة بإزاء 
، " حفظ"و" أنشد"في مواجهة فعلي " كتب " و" قرأ"ل راسخ بین فعلي و فثمة بروتوك«العنونة 

ثقافة (في حین یقود الثاني إلى بنیة الثقافة الشفاهیة ..فالفعل الأول یؤسس لثقافة العین 

348ص،البرهان في علوم القرآن :عبد االله الزركشي بدر الدین محمد -1
130في نظریة العنوان ، ص : ــ خالد حسین حسین 2
351البرهان في علوم القرآن ، ص: ــ عبد االله الزركشي 3
120/121الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص: ــ نبیل منصر 4
37صهویة العتبات في العلامات وبناء التأویل،: ــ شعیب حلیفي 5
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مفردة تنصرف بذهن الملتقي مباشرة إلى الخطاب القرآني ذلك أنها كتاب"، فكلمة 1»)نالأد
:تحیل بحركة تناصیة إلى قوله  تعالى 

" لا ریب فیه هدى للمتقین الكتابذلك الم
)1البقرة (

أحكمت آیاته فصلت من لدن حكیم كتابالر 
)1هود ( خبیر 

)1یونس(المبین الكتابتلك آیات الر

)1یوسف ( المبین الكتابتلك آیات الر

)1الرعد( الكتابتلك آیات المر 

أنزلناه إلیك لتخرج الناس من كتاب الر
)5النور(الظلمات إلى النور  

)1الحجر(وقرآن كریم الكتاب تلك آیات الر

ولم الكتابالحمد الله الذي أنزل على عبده 
)1الكهف( یجعل له عوجا 

)1النمل(مبین كتابالقرآن و تلك آیاتطس

الشعراء ( المبین الكتابتلك آیات طسم
201( طسم 

127في نظریة العنوان ،ص: ــ خالد حسین حسین 1
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القصص (المبین الكتابتلك آیات الم
201(

)201لقمان (الحكیم الكتابتلك آیات 

عن تقالید الشفویة، وإن لم یقطعها عن العمل في فضائه ، فثمة «ینقطع لفظ الكتاب 
،أي "الأذن" لا " یقوم بها المتلقي ، ولكنه نطق موجه من حاسة العین " نطق " عملیة 

تهیمن علیها خصائص كتابیة ، وأن یحل النطق في تلقي الكتاب بدلا من السماع كما في 
بناء لغوي " في عملیة التلقي ، إن المكتوب تلقي الكلام ، فإن هذا یؤدي إلى تحول جذري

1»یخبر عن ذاته ، ویستدعي شهوده لیروي نفسه على ألسنتهم

، فالكتاب اسم یأخذ شرعیته "الكتاب " و "القرآن" ولنا أن نتلمس وجود علاقة بین 
بار  یجمع أنواع العلوم و القصص والأخ«التداولیة من القرآن ، یعرف السیوطي  الكتاب بأنه

الكتاب مصدر " ولا یختلف هذا عم ورد عند الزركشي " على أبلغ وجه والكتاب لغة الجمع 
لأنه ؛فاشتق الكتاب ،كتب یكتب كتابة ، وأصلها الجمع ، وسمیت الكتابة لجمعها الحروف
من خلال التعریفین ـ ،2»یجمع أنواعا من القصص والآیات والأحكام على أوجه مخصوصة 

:لاحي ـ  ألفینا تحددین لتسمیة الكتاب هي اللغوي والاصط

على نمط كتابي مخصوص یمیز كتاب االله عما " الكتاب " یحیل  لفظ : التحدید الخطابي 
.  سواه بوصفه وحیا معجزا محكم البناء

وهذا یجعل الكتاب حاملا  للمعرفة سواء على مستوى العبادة ":تیماتي " تحدید موضوعاتي 
.أو التشریع

.53العنوان سیمیوطیقا الاتصال الأدبي ،ص : محمد فكري الجزار -1
.72الإتقان في علوم القرآن ، ص: وطي جلال الدین السی- 2
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الذي وسم بها الخطاب القرآني جاء مخالفة لما سمت به العرب وانالعنفإنّ عموما
سمى االله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم «قول الجاحظ ''السیوطي''كلامها أورد 

على الجٌمل والتفصیل ،سمى جملته قرآنا ،كما سموا دیوانا ، وبعضه سورة كقصیدة ، 
،بهذا شید النص الإعجازي اختلافه على 1»اصلة كقافیة وبعضه آیة كالبیت،وآخرها ف

العنونة وعلى صعید هندسة فضاء نصي مختلف عن الخطابات السائدة أي /صعید التسمیة 
الخطاب الشعري العربي بل اتخذه معیارا للاختلاف 

فلأنه «أما تسمیته الفرقان " الفرقان" ضاف إلى هذه العناوین تسمیة أخرى هي نت
بین الحق والباطل والمسلم والكافر والمؤمن والمنافق ، و به سمي عمر بن الخطاب فرق 

ب طردیا كلما انتقلنا من عنوان بوزن دلالي ثقیل یتناس)الفرقان(، ویشحن لفظ 2»الفاروق
فهو أحد الأسماء الاستبدالیة للقرآن ؛الخطاب القرآني ــــ سورة الفرقان إلى عنوان كتاب ص ـــ ن

هذه العناوین الاستبدالیة لكتاب الوحي في الإسلام ، یكون كلام االله هو القرآن ـ «وفق
الكتاب ـ الفرقان وغیرها من الصفات و الأسماء ،المستقاة من كلام االله ذاته، والتي تنهض 
بوظائف تحدیدیة و وصفیة ، تیماتیة وخطابیة ذات إیحاءات تعجیزیة وقضائیة و ترغیبیة و 

.3»..ترهیبیة 

على ما تتضمنه من مضمون أساسه كثرة ذكره فیها ، «السورأسماءتأسس اختیار 
أو على ما ورد فیها من نادر أو مستغرب ،وهذا أو ذاك یحقق الصلة بین عنوان السورة وما 

، وقد أشار 4»جاء في سیاقها من بعض الدلالات التي یمكن إبرازها من خلال العنوان 
ینبغي النظر في وجه اختصاص «في مسألة تسمیة السورالزركشي بنص یوحي بوعي كبیر 

.13البرهان في علوم القرآن ، ص : عبد االله الزركشي -1
.72-71الإتقان في علوم القرآن ،ص: جلال الدین السیوطي -2
.122الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص: نبیل منصر - 3
.32عتبات المحكي القصیر ،ص: ــ الهاشم أسمهر 4
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كل سورة بما سمیت به،ولاشك أن العرب في الكثیر من المسمیات  أخذ أسمائها من نادر أو 
أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق ،مستغرب یكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه

لمسمى ویسمون الجملة من الكلام أو القصیدة الطویلة بما هو أشهر فیها لإدراك الرائي ل
مما یقضي أن نظام العنونة قائم على مراعاة 1»وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزیز

فكلما كان الموضوع مستجیبا ، في أحد خصائصه «مسألة الندرة ـ الغرابة ـ الهیمنة ـ الشهرة  
دئ الأربعة، كان ذلك مدعاة لانبثاق ضرورة عنوانیة ، فینشأ العنوان الداخلیة لأحد هذه المبا

.2»بحافز من ذلك ، لیصاحب الموضوع في رحلته التداولیة مانحا هویته الممیزة 

وٌسمت بعض سور القرآن بأكثر من عنوان  فقد یكون للسورة اسم واحد وهو كثیر،وقد یكون 
: لآتيبأكثر من اسم نوردها كا) سورة الفاتحة (حظیت ،لها اسمان فأكثر 

الفاتحة

فاتحة الكتاب

فاتحة القرآن

أم الكتاب

أم القرآن

القرآن الكریم

السبع المثاني 

الوافیة

الكنز، الكافیة، الأساس ، النور

.340صالبرهان في علوم القرآن،: ــ عبد االله الزركشي 1
نشیر إلى دراسات أخرى عنیت بالحدیث عن .122صالخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ،:ــ نبیل منصر2

سالم بن حمد الهنائي ، أسماء السور القرآنیة جمع ودراسة وتحلیل ، مخطوط: التسمیة  في القرآن الكریم /العنوان
أسماء السور في القرآن الكریم، : سلیمة جلال ./ 2002ماجستیر،  جامعة آل البیت ، المملكة الأردنیة الهاشمیة ، 

البنیة اللغویة في القرآن الكریم من : شهرزاد بن یونس ./ 2009مخطوط ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
. 2013- 2012، الجزائر، 1حة دكتوراه، جامعة قسنطینة خلال العنوان والاعتراض والفاصلة، مخطوط أطرو 
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سورة الحمد، سورة الشكر

سورة الحمد الأولى 

الراقیة والشفاء والشافیة

وسورة الدعاء، سورة سورة الصلاة 
السؤال

سورة تعلیم المسألة

سورة المناجاة وسورة التفویض

میت الفاتحة بذلك لاشتمالها على كل معاني القرآن الكریم ، وهذه التسمیات وقد سُ 
ونمثل 1»بوصفها عتبة للقرآن كله وعنوانا له«التي حظیت بها السورة تدل على أهمیتها

:لاشتغال نظام العنونة في سور القرآن بهذه النماذج

لو أردنا النظر في وجه التناسب بین السورة وعنوانها لوجدنا أن هناك تناسبا :سورة العنكبوت
مثل الذین اتخذوا من دون االله أولیاء (ظاهرا واضحا نراه في ورود اسم العنكبوت في قوله

،سورة العنكبوت()هن البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا یعلمونَ كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وإن أو 

بالضرورة فإننا نحتاج ،السورة من یستمد حضورهفالقارئ المتدبر یلحظ أن العنوان )41آیة 
إبراز جانب قوة المؤمنین في تمسكهم بدینهم «إلى إمعان في معاني السورة من ذلك 

،وعموما قراءة العنوان تحتاج 2»الإسلامي ولجوئهم إلى االله في السراء والضراء لإیقانهم بلقائه

.3عتبات المحكي القصیر ، ص:الهاشم أسمهر - 1
المملكة العربیة أثر النظم في سورة العنكبوت ، مخطوط ماجستیر ،جامعة أم القرى ،: ــ مقبولة علي مسلم الحصیني  2

.15ص،2007السعودیة، 
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إن هذه العنوانات «النص /العنوان ، العنوان /دوما إلى الإنصات إلى العلاقة بین النص 
.1»ر تستند إلى إشارات ودلالات بعینها في سیاق السو 

ورد في سورة هود ذكر كثیر من الأنبیاء ، ورغم أن قصة نوح فیها هي :سورة هود
الأطول،فقد اختصت باسم هود مع أنه ذكر أربع مرات،ویعود ذلك لمراعاة مبدأ الندرة 

.خصوصا أنه لم تفرد لذكر قصته سورة أخرى

ها ،وإن كان قد ورد لفظ سمیت بسورة الأنعام لما ورد فیها من تفصیل أحوال:سورة الأنعام
إلى ),,,ومن الأنعام حَمُولة وفَرشا( إلا أن التفصیل الوارد في قوله تعالى ؛الأنعام في غیرها

.،لم یرد في غیرها ) 143-142آیة() " أم كنتم شهداء (قوله 

.سمیت بهذا الاسم لما تردد فیها من كثیر أحكام النساء:سورة النساء

2ذكر المائدة في غیرها سمیت بما یخصهالم یرد :سورة المائدة 

كان خالد بن معدان یسمیها فسطاط القرآن وورد في حدیث مرفوع في مسند :سورة البقرة 
الفردوس وذلك لعظمها، ولما جمع فیها من أحكام التي لم تذكر في غیرها ، سمیت بالبقرة 

الشهرة إذ تمیزت السورة بقصة لقرینة ذكر قصة البقرة المذكورة فیها، فالمبدأ المتحكم فیها هو
.البقرة واشتهرت بذكرها دون أن تمنع حق عنوان ثانوي آخر 

،خصصت هذه السورة لقصة النبي نوح مع قومه، ولم یذكر فیها غیر ذلك:سورة نوح 
والمبدأ المتحكم في العنونة هو الهیمنة، وعلى هذا الحال یستمر الزركشي في تفسیر نظام 

قد سمیت سور جرت فیها قصص أنبیاء «العنونة، إلا أن السیوطي طرح سؤالا مفاده 
وقصص أقوام كذلك،ومع هذا كله لم یفرد لموسى سورة تسمى به مع كثرة ذكره ، بأسمائهم،

وكان أولى سورة تسمى به طه أو القصص ، أو ‘لقرآن كله موسى حتى قال بعضهم كاد ا

90العنوان في الأدب العربي ، النشأة والتطور، ص: ــ محمد عویس 1
340البرهان في علوم القرآن ،ص: ــ عبد االله الزركشي 2
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الأعراف لبسط قصته في الثلاثة ما لم یبسط في غیرها ،وكذلك قصة آدم ذكرت في عدة 
.1»سور ولم تسم به سورة

العناوین /أسماء السور «فجمیعبنیتهاالسور ،سیطرة الاسمیة في تسمیةاللافت في 
ماؤها،هي أسماء بظاهر النظر إلى العنوان باستثناء سورتین هما سواء السور التي تعددت أس

عنوان /بالضرورة فإن اسم،2"عبس" یوحي ظاهرها بالفعلیة ، وبالمثل سورة )فصلت(سورة 
.كل سورة مترجم عن مقصودها، فهناك مناسبة بین السورة وعنوانها 

في القرآن الكریم لتسمیةا/العنوانن جل المقاربات التي توقفت عند إبإمكاننا القول
ولسنا ننكر أن ما قدمه السیوطي أساسا في المقاربة،'' الزركشي والسیوطي''اتخذت 

والزركشي من حدیث عن أسماء السور یحمل وجهة قریبة مما قدمته الدراسات الغربیة من 
قة حیث اعتبار العتبات فاصل بین الداخل والخارج في الوقت نفسه، ومن حیث أهمیتها وطری

.النظر إلیها باعتبارها تابع للنص المعنون، أي المشاكلة بین الاسم والعنوان

:واتح السور ف3-2

ینتظم الخطاب الافتتاحي في القرآن الكریم،انطلاقا من إجراءات أساسیة تضم خطاب 
.البسملة،الحروف المقطعة 

لبلاغة اتختزن البسملة واجب الاعتراف بالربوبیة والإیمان بواجب الوجود و : البسملة/ أ
هذه العبارة على المستوى الدیني والتواصلي أضحت مفتتحا مهیمنا على كل الخطابات «

اهتماما كبیرا من العلماء وهذا " البسملة " لقیت ،3»الشفویة والمكتوبة في الثقافة العربیة 

80الإتقان في علوم القرآن ، ص: جلال الدین السیوطي - 1
90العنوان في الأدب العربي ،ص : محمد عویس - 2
تصدر عن وزارة لتسامح، مجلة ا"الوظائف والرهانات الفنیة " رآن الكریم فواتح السور في الق: عبد الملك أشهبون -3

،متاح على الشبكة العنكبوتیة2008، السنة 24الأوقاف سلطنة عمان ، العدد
tasamoh.om/index.php/nums/view/28/568
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براءة ،ولنا أن نقول إن /لب السور القرآنیة باستثناء سورة التوبة نظرا لحضورها في أغ
، فقد ورد في العقد الفرید عن إبراهیم بن 1استفتاح الكتب في التراث العربي جاء بتوجیه قرآني

(اللهم حتى نزلت سورة هود وفیها لم تزل الكتب تستًفتح باسمك:محمد الشیباني قوله 

           فكتب ،41هود أية﴿  ﴾، ثم

﴿نزلت سورة بني إسرائیل                     ﴾

﴿فكتب بسم االله ، ثم نزلت سورة النمل )105الإسراء آية(          

    ﴾) فاستفتح بها الرسول صلى االله علیه وسلم ،وصارت )30النمل آية ،

.سنة

ترحیل هذا ،وتم ) القرآن منه والسنة ( مرتهن بالنص الدیني «إن البسملة خطاب قولي 
المفتتح من المجال الدیني إلى مجالات دنیویة مرتبطة بفن القول الشفوي منه والمكتوب 
حیث غدا سمة أسلوبیة مخترقة لكل الأزمنة و الأمكنة تحمل عناصرً قوتها من بعدها 

فقد عرف أهل البلاغة حسن الابتداء ـ كما أوردها البقلاني في كتابه إعجاز القرآن 2»الدیني
فقد )سور القرآن(أما ما افتتحت به .لأنه أول ما یقرع السمع،أن یتأنق في أول الكلام ـ هو

:3جاء على عشرة أنواع

هي الكهف ـ سبأ ـ الأنعام ـ فاطر ـ الفاتحة   ) خمس سور(التحمید ،ـ الثناء علیه تعالى 1

تبارك الذي (وسورة الملك ) تبارك الذي نزل الفرقان(هي في الفرقان "سورتین " تبارك في
)سبحان الذي أسرى بعبده(نحو "  سبع سور"التسبیح ، )بیده الملك

39، صراث وهاجس الإبداعمقدمة الكتاب في الت: عباس أرحیلة - 1
.: العنكبوتیةالشبكة في القرآن الكریم ، مجلة الأوقاف متاح على فواتح السور: عبد الملك أشهبون -2

tasamoh.om/index.php/nums/view/28/568
.449الإتقان في علوم القرآن ، ص:جلال الدین السیوطي -3
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.ما یدعى بحروف  المقطعة وهي تسع وعشرین سورة:ـ حروف التهجي 2

.ـ النداء في عشر سور 3

.ـ القسم خمس عشرة سورة4

1آیة )براءة من االله ( منها " ثلاث وعشرین سورة "ـ الجمل الخبریة 5

الواقعة والمنافقون والتكویر والانفطار والانشقاق والزلزلة والنصر " ـ الشرط سبع سور 6

)عم یتساءلون (في قوله " ست سور " ـ الاستفهام 8

) ثلاث سور ( ـ الدعاء 9

)لإیلاف في قریش(ـ التعلیل في 10

)الحروف المقطعة(أو ما یطلق علیه )فواتح السور(ـ ن بو قد اعتنى العلماء والمفسر و 
وردت هذه ،)، ن، طه، طسم ،طس، حم، حم عسق، قكهیعص ،المصالم ،(نحو 

''مالك بن نبي''الحروف المقطعة في بعض السور دون بعضها الآخر ولا نعتقد كما قال 
فرغم أنها تدل على وجود تنظیم ضمني مقصود إلا أنها مبهمة ، تقف «مكان تأویلها، الإب

لغزا محیرا أمام عقولنا وأكثر المفسرین تعقلا واعتدالا الذین یقولون في حال كهذه بكل 
فهي كما قال أبو هلال العسكري تقرع الأسماع بشيء بدیع لیس ؛1»تواضع ـ االله أعلم

واالله أعلم " یر سر هذه الحروف مختما كلامه للمتلقي عهد به، إلا انه یعجز عن تفس
.2"بكتابه

.275، ص 2000الظاهرة القرآنیة مشكلات الحضارة ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ،: ــ مالك بن نبي 1
،مطبعة عیسى 1كتاب  الصناعتین ، تحقیق محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم ،ط: ــ أبو هلال العسكري 2

.237الحلبي ، القاهرة ، ص
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، سورة114(الخطاب القرآني وهو تقطیع السور إلى بأحاطآخر نشیر إلى نص موازٍ 
التفت  الزركشي ؛ حیث، فهو نص مواز ینهض بوظائف حیویة )مائة وأربع عشرة سورة 

هي الحكمة من تقطیع السور : ما الحكمة من تقطیع القرآن سورا ، قلت : إلى ذلك فإن قیل 
لكل آیة حد ومطلع ،حتى تكون كل سورة بل كل آیة فنا مستقلا وقرآنا ،آیات معدودات 

آیة من آیات االله السورة بمجردها معجزةوفي تسویر السورة تحقیق لكون معتبرا ،
از وسورت السورة طوالا وقصارا وأوساطا تنبیها على أن الطول لیس من شرط الإعجتعالى،

وهي معجزة إعجاز سورة البقرة  ثم ظهرت لذلك حكمة في ؛فهذه سورة الكوثر ثلاث آیات 
فسورة ها ـ إلا أن كل سورة نمط مستقل ،التعلیم وتدرج الأطفال من السور القصار إلى ما فوق

،یوسف تترجم قصته وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقین وكامن أسرارهم ، وغیر ذلك
ل الكتب السالفة كذلك قلت لوجهین أحدهما أنها لم تكن معجزة من ناحیة النظم فإن قلت  فه

.1والترتیب والآخر أنها لم تیسر للحفظ

ثلاث ینبني على التعلق بالخطاب القرآني ف،بهذا النص ''الزركشي''یضيء لنا 
الإعجاز یشمل .وأواسط ،وقصار ،هي الوظیفة الإعجازیة ذلك بتقسیم السور طوال ؛وظائف

السور والآیات الوظیفة التعلیمیة تتمثل تیسیر تعلم القرآن الكریم ، وظیفة وصفیة تقوم على 
تحدید موضوعاتي فكل سورة تمیز بتیمة تمیزها عن غیرها ،وتحدید خطابي ، تحدیدین

ویتصل بمبدأ إبراز شكل الخطاب القرآني ، فالقرآن یشتمل على أي ذوات فاتحة وخاتمة

كان للشعریة خطاب القرآني عن ثراء شدید النصوص الموازیة المحیطة بالبهذا تكشف 
العربیة أن تحقق تمیزا كبیرا لو استفادت من أفاق الكتابة التي فتحها الخطاب القرآني في 

.بناء عتباته وتشكیلها

308لوم القرآن، صالبرهان في ع: عبد االله الزركشي -1
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حفظه من الذوبان داخل ت،والنصتسميفه؛العنونة بأهمیة بالغةتحظى
كذلك ا لا شك فیه وممّ ، تكفل له التحقق وتضمن له الكینونة، الأخرىالعناوین/ النصوص

دالة خاضعة لضرورة ائیة بعلامات سیمیمحملة أنواعها وتباین هاأن العناوین على اختلاف
عناوین تألف المراوغة لفي ،وقد نُ ومجاورا لهاه، فیكون مقتربا منهانُ الالتزام بالنص الذي تعیّ 

، مما یكسبها جانبا مثیرا مختصرا والرمزي،والبلاغي،الشعريوالإبهام باعتمادها الإشراقَ 
ي ذلك أن العنوان یبحث دوما عن قارئ مغامرٍ یستفز المتلقي، ویخلخل تصوره الأولي، یعن

، ) العنوان –النص (ویقیم علاقة تفاعلیة تشابكیة ین الدلالي والرمزي، ئیقتحم الفضا
:،التي نوجزها في الشكل التخطیطي الآتي)القارئ- النص(، )القارئ-العنوان(

النصالعنوان

القارئ

:العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة

تقوم على تتبع إشارات العنوان التي قراءتنا للعناوین على فكرة الإثارة الشعریة تتكئ 
1»یشیر إلیه العنوان في جسد النص) ما(اكتشاف تموضع «، وذلك بغیة داخل النص 

، لشعریة تتبدى لنا من خلال البحث عن الموضوع المهیمن داخل العنوانالإثارة اونزعم أنَّ 
لى إبالإضافة ،في سقف النصتوهج مثل الثریاتالتي ،البیعة المشتعلة نطلق علیهوالذي 

الدلالة في العنوان بل على الاقتراب من –التلقي لا یقتصر على إمساك المعنى «أنّ 

.84ثریا النص مدخل لدراسة العنوان القصصي، ص: محمود عبد الوهاب - 1
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، وهو ما نتغیّا 1»دلالة العنوان یعني قوته وبلاغته لا ضعفهد عدُّ الدلالة التأویل ، إنَّ تَ 
.انجازه في قراءتنا للعناوین الشعریة

:الفیض الصوفي  في تشكیل العنونة-1

یتجلى ذلك عند ،تشكیل العناوین عند بعض الشعراء على الفیض الصوفي ینبني 
في ''الله العشيعبد ا''، ) أنطق عن الهوى (في دیوانه''عبد االله حمادي''كل من 

، )معراج السنونو(، وأحمد عبد الكریم في دیوانه )سماء ة الغیم ، ویطوف بالأو صح(دیوانیه
بین تفاعلیة اللعلاقة افذلك بناء على،وإذ نقول بوجود فیض صوفي في تشكیل العناوین

.موضوع المهین تساهم في إبراز الالتي العنوان والنص

:فائض الهوى في دیوان أنطق عن الهوى-1-1

صفحة الغلاف، متمیزا داخل فضاء نصیا 2)أنطق عن الهوى(الرئیسعنوانالیحتل 
له رغم تعالقه بالخطاب،نصا«مركز نظم فاعل داخل الصفحة و یمثلمنه یجعل هذا ما 

ذلك أن العنوان هو الوسیلة الأولى لإثارة شهیّة القارئ، لعبة ؛ »استقلالیته تركیبیا ودلالیا
إلى تبئیر انتباه المتلقي على اعتبار أنّه تسمیة مصاحبة للعمل «هدف تغوایة و إغراء 

تبئیر انتباه القارئ أنطق عن الهوى ، وأول ما یقدم علیه عنوان3.»الأدبي و مؤشرة علیه
، فالمقولة هنا تتعالق  مع النص القرآني من -ة القرائیةتحفر في الذاكر - إلى ما قیل سابقا

﴿)سورة النجم(     ﴾ارسة الخرق ، مع مم

.والتجاوز في الصیاغة 

.84ص،ثریا النص مدخل لدراسة العنوان القصصي: محمود عبد الوهاب - 1
.2011، دار الألمعیة ، الجزائر ، 1أنطق عن الهوى ،ط: عبد االله حمادي - 2
.11ص هویة العلامات في العتبات،: حلیفيشعیب -3
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تستكین بالأساس إلى مكونات لغویة تضعنا في صلب « ولنبدأ بالقراءة المعجمیة التي
القاموس مما یجعل القراءة فعلا منحصرا في بنیة مغلقة تحدد العلاقة بین الدال والمدلول 

حیث الدال لا یحیل إلا على مدلول واحد ووحید یمكن تحدیده بالرجوع ؛في حرفیة المعنى 
أي ؛)وىهَ (،)وىهْ یَ (بالكسر )يوِ هَ (قول یشي القاموس  بأن الهوى ،، 1»إلى القاموس 

العشق یكون في الخیر : الهوى  ج أهواءٌ ،2)یةٌ وِ هَ (و امرأة )وىهَ (، ورجل هو ذو بَ حَ أَ 
/ ي محمودا كان أو مذموماوِ هْ إرادة النفس و میلانها إلى ما تشتهي وتستلذ و المَ / والشر 

.3فلان اتبع هواه إذا أرید ذمهقال وغلب غیر المحمود فی

؛مركز ثقل العنونة ینفتح على الخرقدهالذي نع)ىوَ الهَ (مما یفضي إلى أن لفظ 
ل على الإسلامیة وفق سیاقات تدُّ ظ  مما ورد في ثقافتنا العربیة و وهي حمولة استمدها اللف

﴿ أنه یحمل فعل الشهادة بغیر الحق في قوله تعالى        
                     

             ﴾) سورة النساء ، آية
﴿ وفي سورة النازعات في قوله تعالى ،)135        

﴾)ما یخرج نطقه عن االله ، كل «، وبهذا فالكلمة متعلقة بـ )40سورة النازعات ، آية

لذلك فهي تستقطب كل الصفات التي تحرض على ارتكاب الكبائر و إخماد جذوة 
. 4»الإیمان

، 2000، ، دار الثقافة، الدار البیضاء1لشعري من البنیة إلى القراءة ،طالسیاق والنص ا:على آیت أوشان -1
.143ص
.4728، ص)وى هَ (مادة ، لسان العرب : ابن منظور - 2

.879صبیروت ، ،  دار المشرق ، 40ط،المنجد في اللغة و الأعلام-  3

.67ص، 1999، رؤیة للنشر ،القاهرة ،1ط،حث في الوجود السیمیائي المتجانسسیمیائیة السرد ب:محمد الداهي - 4
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تفید إلى ما یحث على الاستسلام للشهوات ؛وهو ما )الهوى(ة یتضح أن معجمیّ 
وأعلم أن الهوى یسري بصاحبه « یفسر تلك المنافحة المفرطة لابن الجوزي في ذم الهوى 

ویخرجه من دار العقل إلى دائرة الجنون ، وقد یكون الهوى في العلم فیخرج ،فنونفي 
بصاحبه إلى ضد ما یأمر به العلم ، وقد یكون في الزهد فیخرج إلى الریاء  وكتابنا هذا ذم 

،هذه التحدیدات وغیرها 1»الهوى في شهوات الحس ، وإذا كان یشتمل على ذم الهوى مطلقا
وى من الموضوعات التي استأثرت باهتمام النقاد والأدباء بین ملتزم تحیل على أن  اله

في إنكار الإفراط في الهوى والعشق ، وبین من حمله بعدا آخر فلم ''ابن الجوزي''باتجاه 
تعد كلمة  الهوى تتضمن ما هو مندرج في باب الشهوات مطلقا ، بل تشمل أیضا ما یجلب 

على (وما یتعلق عموما بالأحاسیس والعواطف (....) المصلحة للناس ویفیدهم في حیاتهم 
.نحو الفضیلة ، الشرف ـ الغیرة ، الحب ، القوة 

موضوعا )والعشق،والحب،الهوى (إلى بعض الكتب التي اتخذت ،لنا أن نشیر
أحد أولئك الذین دافعوا إلى ''ابن عربي''دُّ على اختلاف اتجاهات أصاحبها ، ویع،لها

المحبة والحب "تحلیل ظواهر الحب، ألفینا  حدیثا عن الحب والهوى  في كتابه أبعد حد في 
:2حین یقول " الإلهي

أخلقني وكنت جدیدابُ ا      والحُ ودَ هُ جْ ي المَ بِ لْ ن قَ وى مِ الهَ لغَ بَ 

اا علیك شدیدً صعبً هُ تَ دَ وجَ الهوى     لَ من ألمِ ونتَ لي لو دَ اذِ یا عَ 

، دار الكتاب العربي 1،طلطیف الشبع العلميتحقیق خالد عبد الذم الهوى ،: ي أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوز -1
.8، ص1998بیروت،،
مطبعة الكاتب ،3طلغراب ،امن كلام الشیخ محي الدین بن العربي، الحب والمحبة الإلهیة :الغراب محمود محمود - 2
.79، ص1993دمشق ،، عربيال
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سقوطه في القلب وهو : وقد نظر إلى وجود نوعین من الهوى ، نوع أول قال عنه
النجم (ظهوره من الغیب إلى الشهادة في القلب ، یقال النجم إذا هوى إذا سقط یقول تعالى 

فلا یكون إلا مع وجود : فهو من أسماء الحب في ذلك الحال ، ونوع ثان ) إذا هوى 
یعني )أحكم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى (لیه السلام الشریعة ، وهو قوله لداود ع

؛أي )فیضللك عن سبیل االله(محابك ، بل محابي وهو الحكم بما رسمته لك ، ثم قال 
یحریك  ویتلفك ویعمي علیك السبیل ـ  وكلام ابن عربي الوارد في كتاب  المحبة والحب 

ابن ''حرص وقد، "رجمان الأشواق ذخائر الأعلاق في شرح ت" الإلهي مبتوت في كتابه 
على تأكید أن المقصود بالحب ویحضر موضوع العشق والهوى في كثیر من ''عربي

والذي " مدامع العشاق"المؤلفات الأدبیة الحدیثة  والمعاصرة ،من بینها كتاب زكي مبارك 
هالتهم ، إنهم یریدون أن أجاریهم في عمیانهم ، وأسایرهم في ج«أنكر علیه في ذلك الوقت 

فلا أكتب في غیر ما یروقهم من الدنیا ، والتبرم بالوجود ولكني عرفت ما لم یعرفوا من 
أفنان الجمال في هذه الدنیا البدیعة التي حملت الغزالي على أن یصرح بأن لیس بالإمكان 

ولیس من الصعوبة بمكان أن نجد في شعرنا العربي القدیم والمعاصر ،1» أبدع مما كان
في كتابها  العشق والكتابة قراءة في 2ن شعر الحب ، ولعل دراسة رجاء بن سلامةكثیر م

،والكتابة موضوع العشق،إذ فتحت عبر تركیبة العشق ؛قد أحاطت بالموضوع، الموروث 
والتحرر من النظرة الأخلاقیة التي تنظر للغزل بمعزل عن العشق أو تدرس الحب بمعزل 
عن الشوق ، ومن اللافت أن موضوع الهوى والعشق من المواضیع المثیرة وخصوصا حین 

.10، ص1993، دار الجیل، بیروت ، 1مدامع العشاق ، ط: زكي مبارك -  1

.9، ص2003،ألمانیا ، ، منشورات الجمل 1قراءة في الموروث طالعشق والكتابة : رجاء بن سلامة-  2
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لعبة الحب الصوفي باعتباره تآمرا بین الروحاني والجسماني ، تلك «یرتبط بمشایخ التصوف
.1»خیال الخلاق الطاقة المتخیلة أو ال

عبد االله ''الطاقة المتخیلة أو لعبة الخلق المتخیل التي ینفتح علیها  دیوان إنها
لفي ذاتا تمارس فعلها وهو النص  نُ / ، فعبر صوغ العنوان)أنطق عن الهوى (''حمادي

هذه ، فاعل ومنفعل ،بناء على ومعشوقٍ النطق تردفه بلفظ الهوى مما یقضي بوجود عاشقٍ 
:  النصوص إلى ثلاثة دروب/علیة للذات العاشقة نقوم بتفضیة العناوین  الفا

فاعلیته محملة بوجهة صوفیة  نصوصه كتاب )الكتابة/هوى ینفتح على النص(–)1
تور ، السؤال ، میة ، جوهرة الماء ، ستر السُ رَ ر ، كاف الأكوان ، طقوس خُ فْ الجَ 

. أنطق عن الهوى
بعشق للأنثوي نصوصه الغوایة ، سیدة الریح ، نوبة فاعلیته محملة )هوى امرأة(–)2

.زیدان ، نار الجنة ، في البدء كان الحب ، المحبة الحمقاء ، شعرها اللیلكي 
موجه إلى الأمكنة نصوصه الشعر في أقبیة الریح والزعفران ـ  أندلس )هوى المكان()3

.الأشواق ـ القصید الانتحاري 

هي حال ذات شاعرة ؛عن نیة وسبق عشقطق ممارسة للفعللیغدو بذلك الن
وما ( « ، تجاوزت عبره  صیاغة الآیة القرآنیة نفسها موضوعا واحدا قوامه الهوىتخیرت ل

،وفي فعل العنونة  إتباع للهوى " أنطق عن الهوى "..إلى عبارة ) ینطق عن الهوى 
فیعرفها من قامت به فالمحبة  عند العلماء بها والمتكلمین فیها من الأمور التي لا تحد ، 

،ومراتب الحب الهي روحاني2»ومن كانت صفته ولا یعرف ما هي ، ولا یفكر في وجودها

، منشورات مرسم ، الرباط، 1الخیال الخلاق  في تصوف ابن عربي ،ترجمة فرید الزاهي ،ط: هنري كوریان - 1
.140ص2006،

.143السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة ،ص:على آیت أوشان - 2
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والهوى عند ابن . الهوى ، الحب ، الود ، والعشق : وطبیعي ، ولمقام المحبة أربعة ألقاب 
أفرأیت من اتخذ :" اسم آخر من أسماء االله، بل هو أعظم أسمائه ، قال تعالى «عربي هو  

، یقول ابن عربي أما أن االله أضله على علم فمعناه أنه حیر "إلهه هواه وأضله االله على علم
لهواه لظهوره وتجلیه في صور الهوى ومراتبه، وذلك الإضلال مبني على علم من االله العابد

ن الهوى معبود مطلق ، إ؛ أي 1»والمراد من الآیة في الأصل على علم  من العابد لهواه« 
مما یحول النطق عن الهوى عند الذات الشاعرة  فعلا مطلقا لا یحده حد ممتد عبر فضاء 

.لكیان واللغة والأنثى ثالوث ینصهر في جوهر واحد هو النص  النص، انفتاح باسم ا

یأخذ النطق عن الهوى بلاغته القصوى لانكتاب الذات  بفاعلیة لانهائیة ؛ إرباك
في الآن ذاته بغوایة اً ي المجهول لانهایة له ، ومُهددفبحث ،وخلخلة و تشظیات للاختلاف

:لالتأویل یقو 

اتِ اعَ ي في سَ ذِ أهْ تُ نْ كُ 

یةِ لِ یْ اللَ رِ جْ الفَ 

هِ بِ وكِ في مَ خرجُ یَ وسرابٌ 

الموتِ تقصى أثرَ یَ 

مِ و شُ وْ المَ 

..ها واطرِ خَ على أهدابِ 

...اوً هْ سَ أنطقُ ..ا وً هْ أنطق لَ 

.277، ص1980،، بیروت دار الكتاب العربي ،2طو العلاء عفیفي ،بفصوص الحكم ، تعلیق أ: ابن عربي - 1
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.1اوً لغْ قُ طِ أنْ 

بكل ما یكتنز الذات الشاعرة من میولات فكریة و ومذهبیة ) قُ طِ أنْ (الفعللُ مَّ حَ یُ 
هي ذات تفض الستر لمكنونات عبر ممارسة فعل النطق ،تاریخیة و عقائدیة ، إخراج 

ذات ترى في الأنا، أو لنقل إنها تتكلم بحروف وكلمات تفضي بدواخلوتعلن أهواءها ،
المنطوق ، لیتحول"تنبیه الغافل" صدیر المعنونة بالكتابة فعل خلق ،هو ما یشي به الت

منذ ''حماديااللهعبد''ـنها وجهة ارتضتها الذات الشاعرة لإ؛الحق إلى مكتوب ینشد الرغبة
. ، مانحة للعملیة الإبداعیة صفة الكتابة) البرزخ والسكین(دیوانه  

في ابن عربي على وجه التحدید ممارسة نصیة، قانون ''دياعبد االله حم''لقد وجد 
بور إلى الحداثة العربیة التي تقوم على ممارسة استباقیة ، منقطعة عن السائد ومندفعة الع

حمد بنیس ، صالح أمین جهة المجهول ،هي بیانات كتابیة كثیرا ما نافح عنها أدونیس وم
.2وقاسم حداد

منة سیرورة ذهنیة ممتدة في الزمن ومتض« عن الهوىقُ طِ أنْ / بهذا فالعنوان الشعري 
،3»لسیرورة من البحث عن الدلیل الإظهاري الأكثر مناسبة  للتأشیر على المعنى النصي 

، فذلك ینبنى على بین مجموعة من العناوین الداخلیةفأنْ یختار الشاعر والمبدع عنوانا من 
یستطیع العنوان المختار من دٍ رورة الذهنیة التي تنتقي وتختار ، لكن إلى أي حَ یْ هذه السَّ 

ن ثمانیة عشر عنوانا أن ینهض بطاقة التدلیل على الدیوان وعلى النص في الآن ذاته؟ ، بی
العنوان على الانتقال من الإشارة على /إنه تناسب طردي في الدلالة یقضي بقدرة الكلمة 

.نص واحد إلى التأشیر على مجموعة نصوص 

.135أنطبق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي - 1

.بیانات: ینظر محمد لطفي الیوسفي - 2
،2009الجزائر ،/،منشورات الاختلاف ودار لبنان ناشرون ، بیروت 1سیمیائیة التظهیر ، ط: عبد اللطیف محفوظ -2

.151ص
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وىن الهَ عَ قُ طِ نْ أَ 

يوبِ بُ حْ وهوى مَ 

اتِ قَ رُ ي الطُ ي فِ شِ مْ یَ 

1ایهَ هِ تَ شْ تَ نْ تي مَ لَ بْ ي قُ طِ عْ أَ 

حركي قصدي من الذات ، ینضاف إلیه أنه صادر عن هوى النفس النطق فعلٌ 
ع وقد یخالفه ویتبع الشهوة رْ برغبة الانتهاك فقد یرافق العابد للهواه ما یأمر به الشَّ لٌ مَّ حَ مُ 

:یقول

وةُ هْ الشَّ هُ بً كَ رْ تَ نٌ مَ ذا زَ هَ 

،ةُ سَ مْ الخَ اتُ قَ فیه الأوْ كُ هَ تَ نْ تُ 

رِ عْ الشِ انُ سَ یه لِ فِ رُ ثُ عْ یَ 

2...هِ تِ اءَ بَ عَ لِ یْ ي ذَ فِ 

الذات الخروج وإعلان الحب أنى توجهت ،وقولنا بالخروج سببه أن إتباع عمدتت
لیس من المستحب وفق المنظور الأخلاقي الذي شحنت به ثقافتنا « الهوى و النطق به 

فالثقافتان  على حد سواء تشجبان تحیین الأهواء لخطورتها على " العربیة و الثقافة الغربیة 
یحركه میل النفس ، ففي أنس الحب تتحول الذات و الآخر ، والهوى  في الدیوان3»العقل 

خر اشتهاء وشغفا ، ویتجلى لآبمنزلة ذات  واحدة ؛ تنصهر الأنا بكل قصدیة في افتراس ا
ماني ،حضور للفاعل والمنفعل إنها سْ اني والجِ وحَ التفاعل بین اللامرئي والمرئي ، بین الرُ 

.133أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي - 1

.136ص: المصدر نفسه- 2

.105سیمیائیة السرد ، ص : محمد الداهي - 3
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فهي التي تخلق الحب في قوة خلاقة« قیقیة الصورة الإنسانیة المحملة بقوة روحانیة ح
الإنسان ،وتوقظ في نفسه الحنین  الذي یقوده إلى ما وراء مظهره المحسوس، هي التي 

:،  یقول 1»تقوده إلى معرفة ذاته،أي معرفة ربه

كَ سِ فْ نَ ى بِ وَ هَ 

..اهُ وَ هْ أَ فَ ...ي وانِ هْ یَ 

يانِ قَ لْ یَ كَ شِ رْ عَ فُ یْ طَ وَ 

...اهُ قَ ألْ فَ 

يابِ جَ تِ احْ ا ومَ 

وىإلا هَ ورِ النُّ اءَ ورَ 

ىنَ دّ ي تَ اهِ نَ ه التَ بِ 

یاهحَ مُ وبَ صَ 

ق وْ وى شَ ي سِ ارِ طَ شِ ا انْ ومَ 

..هُ لُ ائِ سَ أُ 

ى مَ الأسْ هِ شِ رْ عَ نْ عَ 

2اهنَ عْ مَ رِ سِّ نْ أو عَ 

لنا أن نطلق ، المرأة/ الذات/مما یحول الهوى إلى  نقطة لالتقاء ثلاثة أقانیم هي النص 
.الأهواءعلیه مجمع

.148الخیال الخلاق في تصوف ابن عربي ، ص: هنري كوبان - 1

.55أنطق عن الهوى ، ص : عبد االله حمادي - 2
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لكتابةاالشعر 

التحقق                 /الكینونةالذات  الهوى
)الحنین إلیها(المرأة الرغبة                    

.،وهذا یخلق ما نسمیه ظل الهوى یة تتشظى هذه الدلالات داخل العناوین الداخل

:العناوین الداخلیة /ظل الهوى1-1-1

:كتاب الجفر/الخرق والتجاوز–العنونة 1-1-1-1

إذ یفتتح الدیوان بأول عنوان ؛الإیقاع العنواني على نفس الوتر الاستهوائي یستمر 
ـ حتما ـ إلى القرآن الكریم أو الكتب الكتابف لفظ و ینصرِّ " كتاب الجفر " داخلي له هو 

مطلق الإبانة (للمفردة أبعادا میتافیزیقة تمنح دلالتها الاصطلاحیة وضعیة الهدى « السماویة
، وحین توضع الكلمة عنوانا على عمل ما فلاشيء یمنع عمل مطلق تلك الدلالات على )

اقترن الدیوان بالشعر فهذا قد اقترن بالنثر كما كتاب، وإذا كان لفظ 1»محور العنوان
یقودنا إلى وضع هذه العناوین  تحت  العناوین الأجناسیة ؛ التي تحیل على شكل النص 

.وتعود في أصل توظیفها واستغلالها إلى الكتابة الصوفیة 

بحركة ارتدادیة في الزمن ـ ولو بنسبة بسیطة ـ إلى متن كتاب الجفر / عنوانیعیدنا
حیث وظف في تفضیة العناوین للشاعر نفسه؛" البرزخ والسكین شعري  هو دیوان 
لم ینفرد  باستغلال اللفظ في بناء ''عبد االله حمادي''، و إن كان 2الداخلیة لفظ كتاب 

كتاب التحولات والهجرة في أقالیم وة عند أدونیس  قعناوینه الشعریة ، ذلك أنه حاضر ب
، وبحركة أقوى وأشد وقعا )ومؤلفه الكبیر الكتاب ، أمس المكان الآن،اللیل والنهار

38العنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبي ، ص: محمد فكري الجزار - 1

شعریة النصوص الموازیة في دواوین عبد االله حمادي ، مخطوط ماجستیر ، جامعة منتوري قسنطینة ، : بوغنوطروفیا -2
2006-2007.
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متناص "أي ما یسمیه كلود دوشیه ؛" كتاب الجفر "یستحضر في الذاكرة عنوانا  كاملا  
فبقدر ما یرتبط العنوان بالنص اللاحق له ، یتعالق كذلك مع عناوین من الحقبة « العنوان

؛ فهذا الكتاب 1» تكون ضاربة الجذور في عمق التاریخمكن لذاكرة العنوان أنینفسها ؛ و 
الذي ینسب إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، وهو رق في الغیبیات والتنبؤات 

.2بالماضي والمستقبل ، أقرب إلى التنجیم

ارایَ والمَ رَ خْ الصَّ دُ وسَ تَ یَ مرٌ عُ 

ودِ جْ الوْ قَ رِ وَ " رَ فْ الجَ " أُ رَ قْ یَ 

/الاً وَ قْ أَ لُ زَ نَ تیَ 

اایَ طَ خَ 

3.../ولاَ هُ جْ ا مَ مً جَ نَ ا مُ ابَ تَ كِ 

ذلك أننا  لا نسلم أن العنوان بهذا الصورة یتناص مع عنوان كتاب خلافي مجهول،
على هذه التسمیة ئیتكعلیا بن أبي طالب قد كتب كتاب الجفر ،إلا أن  العنوان الشعري 

ذاتها " الجفر "،كما  أن كلمة هدا قرائیا  تأویلیامن القارئ  جكتاب الجفر ،وهذا سیتطلب /
: تثیر في القارئ الرغبة في معرفة كنهها اللغوي والدروب اللغویة لكلمة الجفر أربعة 

ولد الشاء، والشاء جمع شاة هي الواحدة من الغنم ، وقد استعمل لفظ الجفر : المعنى الأول
وله لأفراد الغنم لیختص ببعض أولاد الشاء في لغة العرب بهذا المعنى مع تحدید دائرة شم

1دون البعض الآخر ن فخصوه تارة بولد الشاء الذي عظم و استكرش  واتسع جنباه 

.41عتبات الموت ، قراءة في هوامش ولیمة لأعشاب البحر، ص: عبد الجلیل الأزدي - 1
، مصراللامع ، مكتبة الكلیات الأزهریةالجَفْر الجامع والنور: لإمام علي بن أبي طالب لمجهول ینسب جورا كتاب -2

.5ـ دت ، ص

.14أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي - 3
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.2البئر الواسعة التي لم تبن بالحجارة : ر هو فْ للفظ الجَ : المعنى الثاني

.3الصبي الذي انتفخ لحمه وصارت له كرش: المعنى الثالث

.4هو الجمل الصغیر :المعنى الرابع 

لم تفسر الجفر بالمعاني اللغویة بل روایات لدى الشیعة عن الأئمة ومن اللافت وجود 
فسرته بالجلد ونسبته إلى الشاة تارة ، وإلى الثور تارة أخرى وإلى عكاظ ثالثة ، كما أن 

، 5لثور الجفر أربعة ، كتاب الجفر ، و الجفر الأحمر والجفر الأبیض، الجفر الرابع جلد ا
واعتبره من الأكاذیب ،ومع ''علي بن أبي طالب''ولقد أنكر ابن تیمیة أن ینسب الكتاب إلى 

خبه الذات الشاعرة عنوانا الكتاب من روایات وخلافات واختلافات، تنتفُ لُ كل ما یَ 
لقي بظله على التسمیة ، بعبارة أخرى إن الذات تتبع منطقها هذا یفضي بأن الهوى یُ لنصها،

ها في الخرق والتجاوز بتسمیة تفتح الباب للتساؤلات ؛هي محاولة لزعزعة أفق الانتظاروهوا
خطاب انشقاقي ینشد تحریر الكائن من سلطة الممنوعات والمحرمات والمتعالیات، « فالشعر

:یقول6»إنه مفتوح على الرغبات والأهواء والنزوات 

یسِ ارِ تَ وى  والمَ هَ الْ بِ مٌ عَ فْ مُ 

...ئیلةِ الضَ اتِ نَ ائِ كَ الْ وَ 

.)جفر(،مادة في غریب الشرح الكبیر المصباح المنیر :أحمد بن محمد بن علي المقري  الفیومي - 1

.615ص،2ج : الصحاح : الجوهري - 2

.640، ص)جَفر(،مادةلسان العرب : ابن منظور - 3

- 44-43،ص 1995،حقیقة الجفر عند الشیعیةـ تحقیق السید جعفر مرتضى ،دار الصفوة ، بیروت : أكرم بركات -4
49.

.49ص: المرجع نفسه -5
،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 1،ج1فتنة المتخیل الكتابة ونداء الأقاصي ،ط: محمد لطفي الیوسفي - 6

.14ص، 2002
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رحْ البَ اهُ دَ مَ الُ طَ یَ قٌ تْ وى عِ هَ 

ونِ یُّ العُ اتُ یَ رَ غْ مُ وَ 

رُ حْ والسٍّ لُ الظِّ هُ ونَ ا دُ مَ 

یلَ بِ السَ طُ خُ یَ اجٌ رَ عْ مِ وَ 

يانِ تَ المَ وبَ رُ ى دُ صَّ قَ تَ مْ كَ 

اتِ ایَ وَ الغِ رَ زْ وِ لاً امِ حَ 

1...ونِ فُ الجُ رِ سُكْ رَ طْ وعِ 

وتدخلنا لجج " كفه للخطایا ینشرُ "لفعل الانتهاك بهذه العنونة الذاتُ سُ ؤسِّ تُ 
كتاب / كتاب منجم مجهول ) رِ فْ كتاب الجَ (إلا أن  ذلك لا ینفي وعیها بأن ،المتاهات

عن لوح القضاء والقدر  علم المنایا والبلایا والرزایا وعلم ما كان وما یكون  «قیل إنه عبارة 
ما أفضت هذا؛ هي لا تسلم به ،لكنها تسلم بأن الإبداع لا یحد بخط ، 2» إلى یوم القیامة

به عتبتها التصدیریة  تنبیه الغافل بأن الشعر فعل خلق، إلا أن ذلك لن یمنع قارئا عارفا 
هكذا یكتسب الخطاب بالعنوان «النص /أو مبتدئا من التساؤل عن سر الجفر في العنونة 

تلقي ، وینخرط في العالم، به ومن خلاله تتأسس فاعلیة فاعلیته ،لیمارس ضغوطه على الم
.3» المتلقي 

مما ظل مصادرا  مغیبا  «الهوى لاتتنامى من  عن ما نتلمسه هو أن حركیة النطق 
، عبر هذا 4»محجوزا فحسب ، بل تتنامى من المسكوت عنه والمطلوب نسیانه وتناسیه

.16أنطق عن الهوى ، ص: االله حمادي عبد - 1

.61حقیقة الجفر عند الشیعة ، ص : أكرم بركات - 2

.171في نظریة العنوان ، ص: خالد حسین حسین - 3

.113، ص2فتنة المتخیل ، خطاب الفتنة ومكائد الاستشراق ، ج: محمد لطفي الیوسفي - 4
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ما تملیه المجموعة لتصبح فعل حدث عن تحبیر''حمادي''التسمیة  عند /تكف الكتابة
الكلام في الحب بمثابة فضاء تسرد فیه الذات حریتها وتنتشل نفسها من «انشقاقي ویصبح  

الممنوعات والمحرمات ،بل إن الكتابة تصبح هدما للمطلقات ودعوة إلى التمرد على 
اب بین اعتقادات كتاب الجفر بهذه الصیغة تفتح الب/العنونة /إن التسمیة ،1»المتعالیات

. لكل تلك المعتقداتینفضاوبین ر )الشیعة(راسخة 

/ةَ ظَ حْ اللَّ جُ رِ دْ تَ سْ یَ 

/ةَ وایَ والغِ ةَ نَ عْ اللَّ 

ورَ ذُ والنُ 

ىدَ المَ هِ لِ وسُ ي تَ فِ رُ بُ كْ یَ 

.2...ورُ تُ الفُ یقُ فِ تَ سْ یَ 

كتاب الجفر على وظیفة الاغراء بامتیاز ؛ فهو یستفز القارئ /یتشغل  العنوان
تحمل هذه الوظیفة قوة إنجازیة .ن حكایة الجفر خارج النص وداخلهبالفعل والقوة للبحث ع

تجعل الشاعر یعمل على تحمیل العنوان بعدا إغرائیا قادرا على جذب القارئ إلى النص ، 
.3للكتاب على حد قول جیرار جینتفالعنوان هو أحسن سمسار

:طقوس خرمیة/عنوان مارق1-1-1-2

على خرق الأفق لتستوقف قارءها ، " أنطق عن الهوى " تعمل العنونة في الدیوان 
مروق بابك ،عنوان مارق على غیر عهد العنونة"طقوس خرمیة" لفیه في العنوان وهو ما نُ 

.113ص ،2ومكائد الاستشراق ، جفتنة المتخیل ، خطاب الفتنة : محمد لطفي الیوسفي - 1

.19أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي - 2

3 -G. Genette : seuils .coll . poétique .seuil .paris.1987 ,p96.
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عملت في فارس قبل الاسلام وبعده اتخذت التشیع لها ؛وقد قوي «، فرقة سریة الخرمي
الألوهیة وتم القضاء علیها وعلى )بابك الخرمي(نشاطها في العهد العباسي حیث ادعى 

«من نزوق ومروق وتجاوزات )الخرمیة(، بكل ما یحمل لفظ 1»ه220أتباعها سنة 
كیة من إباحة اللذات والشهوات البابكیة الخرمیة كانوا یذهبون مذهب الخرمیة والمزد

الذات ترتضیه 2»والمواساة والاختلاط ویبحون بخلاف المزدكیة ، القتل والغصب والمثلة
في صوغ  العنونة  الشعریة ، فالخرمیة ویستحضر مرة أخرى المرفوض ،صهاعنوانا لن

في )البردونيعبد االله(الیمني وقد سبق  للشاعر،باحیةلإتقول بالتناسخ والحلول وا
أن ذكر ما وصلته عروبة العرب فعلتها عودة هوى بابك )أبي تمام(معارضته لقصیدة 

". أبو تمام وعروبة الیوم "الخرمي في قصیدته  

بُ سِ تَ نْ یَ " ي مِّ رَ الخُ كَ ابِ بَ " ى وَ هَ مْ هُ ا          ولَ رً اهِ ظَ " ى نَ ثَّ المُ ""وخَ مُ شُ م ْ هُ لَ 

3بُ هَ الذَّ هُ قُ رْ ى عِ اسَ نَ تَ ا ؟أوْ نَ ابُ سَ أحْ تْ بَ ذِ كَ لْ وهَ " امَ مَ ا تَ أبَ " ا ى یَ رَ ا تَ اذَ مَ 

ل إلیه آیرمي إلى ذات المسار الرافض لما ،والنص الحمادي المشحون بشعریة صوفیة 
. الوضع العربي ،هو حاضر یعید رسم ملامح زمن الفتن 

الِ صَ النِ ةُ عَ رَ شَ مُ بٌ رْ ي الحَ هِ 

راتِ الفُ رَ جَ ت شَ صَ مَ قَ تَ 

،یةٌ كِ مَ رْ بَ اتٌ ثَ دَ حْ ومُ 

االغضَ ى جمرِ ت لظَ لَ مَ حَ 

،، مؤسسة شباب الجامعة1،ط1الأول، جالعصر العباسيفي تاریخ العربدراسات:عبد العزیز سالم-1
.155ص1993مصر،

.155ص: نفسهالمرجع -2

.259-249، ص 1986، دار العودة ، بیروت لبنان ، 1، ط2الدیوان، مج : عبد االله البردوني - 3
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یلِ لِ الجَ نسَ دَ 

1یةٍ مِ رَ خُ وسٍ قُ طُ نْ مِ رَ واتَ ا تَ ومَ 

ممارسات تجعلنا نقف مابین العصرین ، العصر العباسي وما وقع رمیة ،خُ الطقوس ال
والملك، أخیار سادت العالم بسیاسة ممزوجة بالدین فتن وزندقة ؛ فالدولة العباسیة فیه من

الناس وصلاحهم  یطیعونها تدینا والباقون یطیعونها رهبة أو رغبة ثم مكثت في الخلافة 
؛والملك في حدود ستمائة سنة،ولیس ببعید عنها  عصرنا هذا وما یسوده من فتن وخطایا

جاعلة من التاریخ والماضي منفتحا .هي الأنا تحاول أن تعبر عن قلق وجودي حیال عالمها
.الحاضر بهزائمه على 

وامُ دَّ قَ تَ انِ مَ الزَّ ةُ كَ رامِ إیه بَ 

قُ رَ أزْ یلُ النِ اكَ وذَ ..اتُ رَ ذا الفُ هَ 

ادً وعِ مَ ةَ اعَ نَ المَ رُ ظِ تَ نْ ان یَ كَ نْ مَ 

2قُ رَ غْ یَ ةِ یئَ طِ الخَ إِ مَ في حَ ومَ فالیَ 

هوس الشاعر بالعنونة لیس في ذاتها عنه هذه العناوین وما سیأتي الحدیث توضح 
«تمارس  عبره الكتابةبكامله نصاستراتیجیة في التسمیة حین یغدو إوحسب وإنما اتخاذها 

وهو ما .3»إنها قالب المدالیل والدلائل... فتضاض المألوف، السائد، المغلق، المعتادا
صة لتفجیر الطاقة یفرض مجهودا للتحلیل ، نعتقد أننا بحاجة إلى  طاقة قرائیة مخصو 

. الكامنة في العنونة

.37أنطق عن الهوى ، ص : عبد االله حمادي -  1

.30، صأنطق عن الهوى: عبد االله حمادي - 2

.112، صبیان الكتابة: محمد بنیس-  3
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:ستر الستور/عنوان للحجب 1-1-1-3
الستر والتجلي ، العوام في غطاء الستر والخواص في دوام «عند الصوفیة السترُ 

التجلي ، والخبر أن االله إذا تجلى لشيء خشع له فصاحب الستر بوصف شهوده وصاحب 
قوبة وللخواص رحمة إذ لولا أنه یستر علیهم ما التجلي أبدا بنعت خشوعه والستر للعوام ع

«، و الستور 1» یكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان الحقیقة لكنه كما یظهر لهم یسترهم
، بهذا 2»تخص بالهیاكل البدنیة الإنسانیة المرخاة بین عالم الغیب والشهادة والحق والخلق 

.فستر الستور عنوان غارق في البعد الصوفي بامتیاز 

كَ سِ فْ نَ وى بِ هَ 

..واهُ أهْ فَ ..ي وانِ هْ یَ 

يانِ قَ لْ یَ كَ شِ رْ عَ فُ یْ وطَ 

..اهُ قَ ألْ فَ 

يابِ جَ تِ ا احْ ومَ 

وىإلا هَ ورِ النُّ وراءَ 

ىنَ دَ ي  تَ اهِ نَ به التَّ 

یاهحَ مُ بَ وْ صَ 

قٌ وْ وى شَ ي سِ ارِ طَ شِ وما انْ 

هُ لُ ائِ سَ أُ 

.456،  ص1999ـ مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان ، 1، طالتصوف الإسلاميمصطلحات موسوعة : رفیق العجم  - 1

.457ص:المرجع نفسه- 2
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ىمَ ه الأسْ شِ رْ عَ نْ عَ 

1...ناه عَ مَ رِ سِ نْ عَ أو

الستر والتجلي ، العوام في غطاء الستر والخواص في دوام «عند الصوفیة ترُ السَّ 
التجلي ، والخبر أن االله إذا تجلى لشيء خشع له فصاحب الستر بوصف شهوده وصاحب 
التجلي أبدا بنعت خشوعه والستر للعوام عقوبة وللخواص رحمة إذ لولا أنه یستر علیهم ما 

«، و الستور 2» یقة لكنه كما یظهر لهم یسترهمیكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان الحق
، بهذا 3»تخص بالهیاكل البدنیة الإنسانیة المرخاة بین عالم الغیب والشهادة والحق والخلق 

.فستر الستور عنوان غارق في البعد الصوفي بامتیاز 

ا ، لیحق لنستر الستورإلى نص )أنطق عن الهوى (دلالة العنوان الرئیس دُ تمتَّ 
النص وتضیق الحدود بین الذات و /القول إن الهوى ینتشر في كامل الدیوان ،عبر العنونة 

یشر والتي لمتنبیه الغافل،) المقتبسة(االله ،وهو التضیق الحاضر في العتبة التصدیریة 
)4Gustave Flaubert)1821-1880لغوستاف فلوبیر هاالشاعر إلى اسم صاحب

L’auteur dans son ouvre doit être comme dieu  dans l’univers présent partout et
visible nulle part

حاضر في كل مكان ولا ،ینبغي على الكاتب في عمله أن یكون مثل االله في الكون
.یظهر في أي مكان

الممارسة النصیة عبر ید على أن الشعر والكتابة فعل خلق، تسعىمن خلال التشدِّ 
مارس فعل یـ )إلها(فعل النطق بالهوى إلى الإعلان عن الرغبة في تقدیم الذات بوصفها 

.55أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي - 1

.456، صالتصوف الإسلاميمصطلحات موسوعة : رفیق العجم  - 2

457ص:المرجع نفسه- 3

4-Gustave Flaubert : https://fr.wikipedia.org/wiki/.
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هي ،ع أنساق اللغة والحرف هو المعشوققیة مشْ القصیدة تجربة عِ /الخلق وتشكیل النص
تكون لا یمكن إلا أن « فسر اللغة الشعریة ى تصوراتها الإیحائیة المتجاوزة الكتابة في أسم

فهي الأخرى صورة عن هذه ؛إیحائیة ، وأنها لا یمكن بوصفها كذلك إلا أن تكون غامضة 
الشاعر هو الصانع و ، 1»ولیست صورة المرئي وحدهالعلاقة بین المرئي و اللامرئي ،

معنى هذا أن الشعر هو العلة الأولى ومصدر الخلق الذي تصدر عنه الخلائق « المبدع 
من عدم العدم بتعبیر ابن عربي ،على اعتبار أن هو الخلقل بم لكنه لیس خلقا من عد

.2»سلب الوجود هو العدم ، وإذن فسلب السلب أو عدم العدم هو الكینونة

تقوم على تواتر كبیر لحرف الهاء  ، وهو حرف ) ستر الستور (اللافت أن قصیدة 
و كأن السر في الهاء )مرة 57(هوائي ،یأتي من جوانیة و أعماق النفس ،یتكرر الحرف 

، وما جاورها من علامات تشتغل )  الهوى(، ترتبط بــكلمة 3والتي هي أصل المحبة الإلهیة
یهواني ، أهواه ، ألقاه ، محیاه ، أسائله ، عرشه (ضمن السیاق الصوفي فتحضر ضمن 

، التماهي ، تجرده ،دنیاه ، مدامعه، نجواه ، أفناه ، ساحله ، مولاه ، مورده ، یمناه ، ،هو
یسراه ، صولته ، سلواه ، مسراه ، فحواه ، خواطره ، مجراه ، أخراه ، مرساه ، مغزاه ، 

التي ترمز إلى ) هو(وهاء ) االله(هاء لفظ الجلال : ، تتجلى رمزیة الهاء في )بقایاه،معناه
ها في إینیة المحبوب ، فتصیر الهاء معبرة عن الصوفیة الواصلة ، والتي تنعدم إنیتَ الذات

.72ص،1995، دار الساقي ،بیروت، 2الصوفیة والسریالیة ، ط: أدونیس - 1

.110ص، 1998، إفریقیا الشرق ، المغرب ، 1الشعر والتأویل قراءة في شعر أدونیس ،ط: عبد العزیز بومسهولي -2
لآدم بوصفه أول ) الهمزة (معنى الألف ) االله (أشار الحلاج في كتاب الطواسین إلى أن لكل حرف في لفظ الجلالة -3

.المخلوقات البشریة 
. لعزازیل ــ اسم إبلیس الأول بوصفه موضوع الملامة: اللام الأولى 
.المؤكدة التي تقلب النفي إلى إثبات : اللام الثانیة 

الطواسین ، تحقیق : الإلهي والهیولى التي یستمد الإنسان كماله من اتحادهما ، واالله أعلم، ینظر الحلاج اللاهوت : الهاء 
.20ص ،1989دم ، یولس الیسوعي،
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أي حینما تنتفي ؛حال الاتحادذاتین في آن واحد ، ویحصل هذا الاشتراك الدلالي في
لتصیر تلك ،یغشى الكائنات كلها كما یخترقهافالذات الإلهیة هي نور،الصفات البشریة

.1، وتجلیه في الوجودهرهالموجودات عینه، ومظ

ى ادَ مَ ي تَ اهِ مَ و التَ هُ 

ه دِ رُ جَ ي تَ فِ 

بَ لْ القَ لَ قَ وأثْ 

اه یَ نْ دُ ارِ صَ ن أوْ مِ 

ل ِ یْ ي السَّ فِ الَ سَ 

هِ عِ امِ دَ مَ افُ وَ طْ تِ 

فَ یْ الحَ اینَ وعَ 

اه وَ جْ ان نَ طَ لْ سُ نْ مِ 

ي الناّرِ دُ ارِ المَ رَ جَّ فَ تَ 

ه ِ مِ ن دَ مِ 

2اهُ نَ وى فأفْ صْ القُ ةَ شَ عْ الرَ كَ رَ وأدْ 

، درا بهاء الدین 1التأویل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر ، ط: كعوان محمد -1
.447، ص 2009الجزائر،/ نعالم الكتب الحدیث ، الأرد

.56أنطق عن الهوى ، ص : عبد االله حمادي -2
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على صوفیة متعالیة ، تستمد دلالتها من ستر الستور(النص/نفتح العنوان یَ 
،الذي یحن إلى لقاء محبوبهالواصل،لیشیر النص إلى الصوفي العارف و ،الكشف والتجلي 

لدائرة ، وهي رمز الذاتفالذات الإنسانیة تحن ــ دائما ـ إلى أصلها والتي هي النقطة مركز ا
، ومن طرب ومن طرب وصلومن أنسمن اشتاق إلى االله أنس إلیه،«قیل وقد ،الإلهي

: یقول 1»وصل اتصل ، ومن اتصل طوبى له وحسن مآب 

اهَ قِ الِ فَ ى لِ قَ الأنْ ةُ طَ قْ النُ تْ نَ حَ وَ 

رُ كْ السُّ بَ هَ وألْ 

،راهُ وأُخْ یاهُ نْ دُ 

ي أوتارِ فِ بُ یْ الغَ عَ نَ وأیْ 

هِ تِ بَ یْ غَ 

مِ بالوهْ امَ وهَ 

2..اهُ سَ رْ ومَ اهُ رَ جْ مَ 

:كاف الكون/عنوان للخلق1-1-1-4

قصیدة ) كاف الكون (یتعانق العنوان الشعري بدوره مع الخطاب الصوفي في قصیدة 
یا امرأة من ورق التوت من دیوان البرزخ والسكین  (نص سابق حاشیة /كتبت على هامش

النفس الشعري في استحضار الأنثوي یعزف العنوان لینبري ،یتعانقان حد التمازج الكوني) 
نزوع إلى تدخل المرأة النصین دخولا جارفا،.النص  على هبات الحضور الأنثوي الباذخ/

د إلى وحي من الصوفیة یمتهو تأنیث یؤثث الأماكن أیضا،.ناالأ/التوحد مع الأنثى

.142، ص 1987، مصردار المیسرة ،، 2معجم المصطلحات الصوفیة، ط: الحفني عبد المنعم -1
.59- 58أنطق عن الهوى ، ص : عبد االله حمادي -2
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ي لا یؤنث لا یعول المكان الذ«مقولة ابن عربي النصوص الشعریة ؛ لیستحضر 
فإذا الرجل مدرج «الكون /،فكاف الكون تمدنا بتصور الصوفیة عن بدایة العالم 1»علیه

بین ذات ظهر عنها وبین امرأة ظهرت عنه، فهوس مؤنثین تأنیث ذات حقیقي ، كآدم 
وكأن العنوان ینبني على  ،2».. مذكر بین الذات الموجود عنها ومن حواء الموجودة عنه 

ابن (والتكوین هو المعنى الذي یعطیه ،) الكون(ي هي أصل البدءالتِّ ،نْ النون في كُ كاف 
تأویله «، حصیلة تفاعل وهو ما یرصده على نحو سري في ) كن(للفعل الإلهي  )عربي

لعلاقة الكاف بالنون في الكن مع التنصیص على دلالة اختفاء الواو بینهما وانطلاقا من 
كتابا )ابن عربي(وقد أفرد .3»الكون كان عن الفرد لا عن الواحدذلك ینتهي إلى أن إیجاد

فإني نظرت في الكون وتكوینه ، وإلى المكنون وتدوینه فرأیت «: یقول " شجرة الكون " عن 
﴿لقد لقحت كاف الكونیة بلقاح حبة "  كن" الكون كله شجرة ، وأصل نورها حبة  

       ﴾  4»57سورة الواقعة آية.

لتبدأ حریتها من )لابن عربي(تستند الذات الشاعرة إلى هذه الخلفیة المعرفیة
إیحائیة حضور مستقل یصدر عن رؤیا للوجود وللعالم وللحیاة « عبر فعالیة العنونة  

والمناطق یة كتكوینات دائمة التحرك والتحول ،وبذلك یخرج الشاعر عن المساحات الحیاد
« مجلا للأنثوي الخالق )كاف الكون(النص /، ویغدو العنوان 5»الظلیة والتبعیة للآخر

فالمرأة هي المرآة ، والمظهر الذي یتأمل فیه الرجل صورته،التي كانت تشكل وجوده 

.187فصوص الحكم ، ص: محي الدین بن عربي - 1

.202ص :المرجع نفسه- 2

بین التوالج " ، الصورة في خطاب ابن عربي " بین التوالج والتجلي " الصورة في خطاب ابن عربي : خالد بلقاسم -3
.163، ص2000باریس،/ ، فلسطین 63ددوالتجلي، مجلة الكرمل الثقافیة، ع

درا العلم للنشر والتوزیع ، ،3م له ریاض العبد االله ،طشجرة الكون ، ضبطه وحققه وقدّ : محي الدین بن عربي -4
.43-42،ص 1985،بیروت

.228ص ،1992، دار الآداب ،1مسار التحولات ، قراءة في شعر أدونیس ، ط: أسمیة درویش - 5
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، هي الدلالة 1» وتلك الذات التي كان علیه معرفتها حتى یتمكن من معرفة ربه،الخفي
.)یا امرأة من ورق التوت (ذاتها الحاضرة في نص القویة 

شاقِ العُ ةُ سادنَ ..يتِ یدَ سَ 

:ارِ والأوتَ 

،تُ قْ لیس المُ تُ الوقْ 

يانِ س الجَ لیْ یفُ السَّ 

.اءِ مَ السَّ بةِ ن قُ مِ 

/ي نِ تعبرُ أجنحةٌ 

هارُ ثُ أنْ ةٌ رَ خِ أبْ 

2ونُ لو أكُ ونَ أكُ ي أنْ عِ وسْ ماذا بِ ...

،سر البدایة العشاقنةُ ادِ سَ (الذات /المتفجر داخل النصالحنین إلى لأنثوي هو
الرجل إلى المرأة حنین الشيء إلى نفسه فإن حواء خلقت واشتقت من «والأصل  ؛فحنین

وحنین المرأة إلى الرجل حنین الشيء إلى وطنه، فالمرأة خلقت عن الرجل لیحن إلیها ،آدم
لأنه جزء إلى الكل وهو حنین الوطن ؛الحنین من ظهرت سیادته بها وهي تحن إلیه حنین 

یغدو ،مع شعر العشق 3»وطنها مع ما یضاف إلى ذلك من كون كل واحد موضع شهوة
الهوى نضالا ضد المؤسساتیة القمعیة التاریخیة وفعل خرق للثقافي السائد ، فالأنا تخلق 

.145الخیال الخلاق في تصوف ابن عربي ، ص: هنري كوربان- 1

.27أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي -  2

.329، 1فصوص الحكم ، ج: محي الدین ابن عربي - 3
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والمجاهدة المعنى إلا بالتماهي « ؛ لكن لا یدرك باع الهوى سبل تحققها وكینونتها تاب
.1»والمكاشفة والمحو والتقلب ، فهو لا یأتیك وإنما ترحل إلیه

ارِ للنَّ وةِ ذْ ي عن جَ ینِ ألِ لا تسْ ..ي تِ یبَ بِ حَ 

/یئةِ طِ الخَ رِ عن شجَ 

البدایاتِ موعدِ عنْ 

/الأقدارِ تفاحةِ عنْ 

ا اللقاءنَ دُ عِ وْ مَ ي الآفاقِ فِ ناكَ هُ ...

لِ لاَ الزُ وارفِ منْ ورشفةٌ 

بولُ ا الذُ هَ كُ هَ نْ یَ 

2...من شتاءٍ رٌ ائِ وطَ 

النص ، فهذه العنوانات تحمل من / العنوان/ ومن هنا تنشأ علاقة بین المتلقي 
حتاج ذلك وی3» معارج الشعریة المراوغة« ما یؤهلها  للرقي في) سحر العنوان(و) الفتنة(

في النص علیه  إن الذي یرید أن یصل إلى الحقیقة الشعریة إلى  متلق غیر تقلیدي،
یوظف الشاعر رمزیة الهاء في المقطع الأخیر من نص كاف الكون ؛ .تجاوز ظاهر اللغة

: الحرف، الكتابة/ ، هوى المرأة)الهوى(حیث الروي هو الهاء ،تدور حول مركز واحد هو 

ااهَ ذَ ــ ــــَـشنْ مِ رَ طَّ ـــ ــــَعتَ دْ قَ رٌ وسِ ا اهَ هَ ن بَ مٍ رَ طَّ ــــــقَ تَ رٌ طْ ــــــ ـَق

ااهَ هَ تَ نْ مُ نْ ي مِ تِ بَ ـــــــــــــــــ ــــْیغَ انَ دَ یه ن فِ وْ ت الكَ حْ مَ لَ ضٍ  ـْیفَ نْ ومِ 

.98الذاكرة والصورة ، قراءات نقدیة في الشعر المغربي المعاصر ، ـص: علي آیت أوشان -1
.24أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي - 2

.65صسیمیاء العنوان  ،: بسام قطوس - 3
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لِـمُـبْتَغَاهَاتـَسْـتَطِیرُ وهَــامَـتظُنُونِيبهالحُلُولِ فِيفـَحَلَّتِ 
مُحْتَوَاهَافِيشِقوتِيتَلاشَتغُـیُومٌ مَـلاَمِـحِهَامِــنْ وهَـلَّـت

1لِـمُلْتقَاهَاالـحُضُورِ وقــتُ فــذاالتَفَانِيفيالتَسّتُركَـانفـَإِنْ 

وسم بالنار یطاول الذات في العنوان نار الجنة ؛ فالنار ترمز كما تتحول الكتابة إلى 
،اتصل بها وتحوله إلى طبیعتهاأما أنها رمز القهر فلأنها تفني كل ما«للقهر والمحبة معا 

وكذلك الحق یفنى فیه كل ما اتصل به ، أي كل من تحقق من وحدته الذاتیة أما أنها رمز 
.2»المحبة فلأنها مصدر النور المحبوب لذاته

افِ ا بالكَ هَ فُ طِ عْ تَ أسْ 

ونُ ي النُ فِ خْ ا تُ ومَ 

اادٌ ي رمَ نِ رْ ثُ نْ أن تَ 

دِ سَ الجَ ةِ طَ ارِ لى خَ عَ 

3ةُ ودَ وعُ المَ ةِ نَّ الجَ ارِ نَ بِ ونِ كُ المسْ 

نصا بكامله لیرسخ قدم العاشق /الغوایة المنتشرة في الدیوان عنوانا د الشاعر لهذهفرِّ یُ 
" النصوص /القصیدة  بدءا من العناوین /ویبدأ الهوى بتأرجح بین المرأة داخل الدیوان ،

الغوایة ، سیدة الریح،نوبة زیدان ، في البدء كان الحب ،المحبة الحمقاء شعرها اللیلكي ، 
وهي الغوایة )ةالوظیفة الإیحائی(النوارس تسكن المقابر ، وإن كنا نمیز عناوین تشتغل على 

التي )الوظیفة الوصفیة(ـبنار الجنة وهذه الوظیفة على صلة /دان نوبة زی/سیدة الریح /

.33- 32أنطق عن الهوى ، ص : عبد االله حمادي - 1
.316فصوص الحكم ، تعلیق أبو العلاء عفیفي على الفص السادس ، : محي الدین بن عربي- 2

.79انطق عن الهوى ، ص : عبد االله حمادي - 3
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ر الإیحائي ذي الحضو وتنطلق هذه الوظیفة من فرضیة نجدها في بقیة العناوین المذكورة ،
، هناك قیمة إیحائیة في العناوین مع وجود وظیفة إغرائیة نظرا الدرجات المتفاوتة

إن لم نقل تكاد تنتفي ،التقریریة بلنصوص تتسم لارتباطهما ببعض وما نشیر إلیه أن هذه ا
.الشعریة في العنونة ولا یفارقها إلى ما سواها الشعریة في كثیر منها ، بل ینحصر مدُّ 

عنوان '' عبد االله حمادي''لـ الشعریةالعناوین اللافتة ضمن هذه المجموعةبین من 
جزء أو مقطع من "ن النوبة هي ،عنوان مرتبط بالموسیقى الأندلسیة ذلك أ)نوبة زیدان(

تطور المفهوم ...الصوت الذي یرادف معناه الأغنیة الموسیقیة حسب الاستعمال المشرقي 
تنتمي إلى )نوبة زیدان(و1»إلى إنتاج موسیقي كامل ، له مقوماته اللحنیة والإیقاعیة

الأصبهان ، رمل المایة ـ" وعددها اثنا عشر "  ري"موعة الثانیة القائمة على نغمة المج
الحجاز المشرقي ، الرصد،العربیة المحررة ، المشرقي الصغیر ـ لزوكند ـ الزیدان ـ الحجاز 

؛وعبر العنونة تعكس الذات الشاعرة میلها  إلى " الكبیر ـ الحصار ـ رمل الذیل ـ المشرقي
إلى افتتانبناجانب موسیقي مخصوص یقرن المرأة بالطرب والفتنة، دون أن یصل

.، نظرا لن النص یأخذ وجهة نثریة لاذعةبالنص

ةٌ لامَ ا مُ هَ تُ انَ وخَ ..احٍ فَ تُ ةُ مَ یْ ا غَ هَ مُ فَ 

اهَ نِ اتِ فَ مَ اسِ رَ أجْ ءُ لومِ 

اندَ زیْ ةُ بَ وْ ي ونَ رْ عُ وةُ هْ شَ 

2ةِ یامَ القِ رِ ى وتَ لَ عَ ةٌ قَ لَّ عَ مُ 

،الموسیقى الأندلسیة ، سلسلة عالم المعرفة ، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون: عبد العزیز بن عبد الجلیل -1
.54ص،1978الكویت، 

.72أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي -  2
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هذه المیولات التي تفیض بها الذات تجاه نوع موسیقي مخصوص تتجلى لنا أیضا 
تصب من خلاله هواها وافتتانها بالمكان ،وعبر )الأندلس(في اختیارها مكان عشق هو 

الوظیفة النصوص الشعر في أقبیة الریح والزعفران ،أندلس الأشواق تتمظهر /العناوین 
،كما  1»ن بشكل صریح الموضوع الرئیس للنص تعیّ «والتي Thématiqueالموضوعاتیة 

وتحدید )الانتحاري(الموضوعاتیةالوظیفة على تأدیة ) القصید الانتحاري(یشتغل العنوان 
).القصید(یحدد وصفا تجنیسیا ،Rhématiqueخطابي

:''عبد االله العشي''منزلة الحرف في صحوة الغیم لـ-العنونة -1-2

لا یخرج '' عبد االله العشي''هو الإصدار الثالث لـ2)الغیمصحوة (الدیوان الشعري 
الصوفي الذي یراهن علیه كثیر من الشعراء المعاصرین، یتمتع عن الوعي الحداثي هسیاق

باشتغالٍ لافتٍ على الإخفاء أكثر من التجلي، ویتمظهر بنیة صغرى تابعة لبنیة كبرى هي 
. ا اكسبه استقلالیة بیّنة لا یتناسل مباشرة من النص ممغیر أنهالنص ،

حْو:المعجمیةمن الناحیة  ذهاب الغَیْم ، یوم صحوٌ، وسماء صحو ، في اللغة  الصَّ
ت السماء فهي حَ ت لنا السماء ، و أصْ حْ نا،أي أصْ یْ حَ والیوم صاحٍ، وقد أصحیا وأصْ 

.یمعنها الغَ انقشعَ یة،حِ مُصْ 

فیقال فیها أصْحَت وصَحَت، فیشبه ذهاب وأما العاذلةُ : وصحا السَكرانُ لا غیرُ ، قال 
وأما الإفاقة هو الحُب فلم یسمع فیه إلا .العقل عنها تارة بذهاب الغیم وتارة بذهاب السُّكر 

أتصحوُ أم فؤادك غیر صاحٍ، وصحا السكران من سُكرِه ، : صحا من السكر، قال جریر
:فهوةفي اللغ)الغیم(، أما 3حوأً وصُحْوأ فهو صاح و أصحى، ذهب سُكرهتصْحوُ صَ 

1-Gérard. Genette : seuils ,p78.
.2014، دار فضاءات ، الأردن ، 1طصحوة الغیم ،: عبد االله العشي - 2
.2406، ص) صحا (لسان العرب ، مادة : ابن منظور- 3
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یومٌ وغیامٌ ،وقد هو ألا ترى شمسا من شدّة الدّجن، وجمعه غُ : السَّحاب ، وقیل :میْ الغَ 
غَامَت السّماءُ  وأغْیَمت وتغیَّمت كله بمعنى ، وأغیمَ القوم إذا أصابهم غیمٌ ، ویوم غیوم ذو 

.1غیم

:من الناحیة التركیبة

صحوةُ الغیم

مضاف           مضاف إلیه       دأ محذوف تقدیره  هذه          خبر لمبت

)الغیمصحوةُ (

مبتدأ لخبر محذوف هو النص

دت عنها بقیة العناوین الداخلیة ،وتناسلت نواة تولَّ ) صحوة الغیم(یمكن اعتبار عنوان
انمحورا فاعلا داخل العنو ) الصَّحو(،هذا ما یجعل وعناصرهامنها كل مكونات القصائد

،الذي یأتي الصحو عند الصوفیة الوقوف على معاني ویفرض علینا، والنص معا
بة بواردٍ قوي، وأعلم أنه لا یكون صحو في هذا الطریق إلا حساس بعد الغیالإرجوع «بمعنى

ومقامات ،2»صحوبعد سكر، وأما قبل السكر فلیس الإنسان بصاحٍ، ولا هو صاحب 
كر ، الصحو ، الوجد أربعة الذهول، الحیرة ، السُّ «الوجد حسب ما ذكره الواسطي أربعة

كمن سمع بالبحر ثم دنا منه، ثم دخل فیه ، ثم أخذته الأمواج ، فعلى هذا ما بقي علیه من 
، سریان الحال فیه ،فعلیه أثر من السكر ، ومن عاد كل شيء منه على مستقره فهو صاحٍ 

.3330،ص ) غیم(مادة ،لسان العرب: ابن منظور-1
.1206معجم مصطلحات الصوفیة ، ص: سعاد الحكیم - 2
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الصحو في وبذلك یرد ،1»كر لأرباب القلوب ، والصحو للمكاشفین بحقائق الغیوبفالسُّ 
:2وفق التفرعات الدلالیة الآتیةاصطلاحات الصوفیة

.              الفراغ و السلو عن العادات والمألوفات  الطبیعیة :في البدایات

.السلو عن الخوف والرجاء : في الأبواب

عن التدبیر وحظوظ النفسالسلو :في المعاملات

.          المراقبةو للاشتغال بالرعایة 

.ذكاء النفس وصفاء القلب :في الأخلاق

لشدة السلو عن الخلق للتوجه إلى الحق والانجذاب إلى جانبه:في الأصولالصحو
الأنس

.صفاء العقل لتنوره بنور القُدس:في الأودیة

صفاء الحال بقوة الحب عماّ سوى المحبوب:في الأحوال

.          صفاء الوقت بالسرور بوصل المعشوق : في الولایات

.       صفاء العشق والذوق بأحدیة الجمع و الفرق:النهایاتدرجته في 

عوارف المعارف تحقیق عبد الحلیم محمود و محمود ): ه632ه،539(شهاب الدین أبي حفص عمر السهروردي - 1
.319، ص2000دار المعارف، القاهرة،،2،ج1طبن الشریف ،

، دار المنار ، 1تحقیق عبد العال شاهین ، طاصطلاحات الصوفیة ،: )730ت(اشانيكعبد الرزاق الكمال الدین - 2
.357/358، ص 1992القاهرة ، 
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وحضور اللفظ یستدعي إلى ).لو ،والصفاءالسَّ (مرتبط بشدة بـ ) حوالصَّ (یبدو جلیا أن 
السَّكْرَانُ خلاف ) : سَكَرَ (؛ حیث ورد في لسان العرب ) السُّكر(الذهن حضور نقیضه 

.1الصاحي ،والسُّكْرُ نقیض الصَّحو

رجوع «بأنه)حوالصَّ (مفهوم على موسوعة المصطلحات الصوفیة الإسلامیة تؤكد
غیبته وزوال إحساسه ، والسُّكر غیبته بواردٍ قوي ، فهو أقوى من الغیبة وأتم الإحساس بعد

منها أیضا لأن الغیبة قد یكون سببها الرغبة والرهبة أو الخوف أو الرجاء و السكر لا یكون 
، لا كون ذلك إلا ل ،لأنه طرب الروح  وهیام القلبعت الجماسببه إلا المكاشفة بن

.2»لا لأهل الرغبة والرهبة والخوف والرجاءللأصحاب الوجد والمشاهدة والوجود،

فینبني ،)صحوة الغیم(داخل دیوان الاصطلاحیة اللغویة و تنتشر هذه الدلالات 
قوتها اعف حضورها ،التي یتض) الأنثویة(وألهي/الخطاب على حضور فاعلین الأنا 

فتتجلى )الأنا(أما ،)الصحوة ، الغیمة ، الأبجدیة(وهي كتابة؛ ضمن الأقانیم الثلاثة لل
سكرها، حیرتها، ذهولها(فيصورتها في مقام الوجد ، متمفصلة إلى أربعة مقامات 

.صوفیة تتمیز بالترحّل والانفتاحل عرفانیةیمما یسمح بتشك،) صحوها

،وعندما یحدث رجوعُ الإحساس یكون ) الغیبة (فحین یحدث السكر بواردٍ قوي تكون
غیْمَةٌ تتناثرُ في «هو للغیم -هاهنا–الصحو ، الذي تقرنه الذات الشاعرة بالغیم ، فالصحو 

تتحقق بعد) صحوة الغیم(، كما أن 3»عند مُنحدرِ الغَیْمِ / كنتُ أتبعُ خُطُوَاتَها /صَحْوِها 
إن العنوان بالنسبة لنا أول ،4»في نشیدِ المقامِ ../قمرًا أخضرًا/غَیْمَةٌ سَكبَت سِرَها «الغیبة  

.2084، ص) سَكَرَ (لسان العرب ، مادة :ابن منظور- 1
.535، صموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي : رفیق العجم - 2
.113، ص2014، دار فضاءات ، الأردن ،1صحوة الغیم ،ط: عبد االله العشي - 3
.105ص : المصدر نفسه - 4
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تتمتع بنصیة تشد القارئ إلیها؛ إذ یحدث انجذاب بین أفق وهيمواقع اللاتحدید في العمل،
. العنوان وأفق القارئ دون تغییب أفق النص 

من أسر القصیدة كشكل كلي «بنفسها ) م یْ وة الغَ حْ صَ (لقد نجت الذات الشاعرة في 
، لأنها داخل هذا الشكل الكلي المغلق فتحت شقوقا وانفراجات مكنتها من تجاوز مغلق

علامة في وضع ) صحوة الغیم (وهذا ما جعل العنوان الشعري ،1»مضایق الانغلاق
لغي ظاهر یُ «یفرض على المؤول أن وهذا.تواصل تستلزم وجود علاقة تشفیر،وحل تشفیر

الخطاب لكي یمتلك باطنه ، وما ذاك الباطن سوى ما یضعه المؤول ذاته وما یراهن علیه 
على أنه ما یقصده المتكلم في خطابه ، وهكذا ، كان التأویل في أساسه قائما على ما خفي 

.2»بین المؤول وبین لغة الخطاب

هي «الرامز لها بأنثى الحروفب داخل خطابها عبر أناها كتِّ ما نتلمسه أن الذات تنْ 
هَكذا سَوف /تَطْلَعُ من جِذْر أیَامِها/ هي هَذِه القصِیدةُ / أنْثى الحُروفِ التي أنْجَبت كَلِمَاتِي

تمازج المعاني والحروف «یفضي إلى حدوثمما،3»من أناشِیدها/ ابْني قَصِیدَتي على نغْمة
بصورة أخرى إن ،4»والاتصالداخل الكتابة یحقق حلم العاشق الصوفي في الوحدة 

وهي هنا الشق الأنثوي الكامن في الذات؛ حیث إن ،تمثلها أبجدیة الحرف)صحوة الغیم(
:الإنیة تتحقق بارتباط الأنا الأولى بالثانیة 

.65، ص 2012إفریقیا الشرق ، المغرب ، ، 1حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر ، ط: صلاح بوسریف -1
، 2007المغرب ، ،، إفریقیا الشرق1الحكایة ، ط–ت الإنصا–أبعاد التجربة الصوفیة ، الحب :عبد الحق منصف -2

.18ص
.118صالغیم ، صحوة: عبد االله العشي -3
.206الحكایة، ص–الإنصات –أبعاد التجربة الصوفیة ، الحب :عبد الحق منصف -4
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1»ذاهل یتدحرج من قمة الغیم «؛ أي المتكلم )الشاعر عبد االله العشي(الأنا الأولى 

الوسیط أي؛) الأنثى / الغیمة(وهي المتخیلة أو المُخَاطَبة )/ألهي(يهفنا الثانیة، الأأما
وكأنها الرغبة في بناء أبجدیة شعریة تتوغل في قراءة الذات . الذي تتكلم من خلاله الذات

.إدراك الذات لذاتها أي إنه . والوجود

یدي أیها الغیم ،ذْ خُ 

...قلقي، خذ خطايذْ خُ 

...رِ جْ إلى الفَ 

.2یطوي وینشر ألوانه

في بناء ) حرفاثمانیة وعشرین 28، حروف الأبجدیة العربیة(توظف الذات الشاعرة 
:العنونة الداخلیة 

الحرفالعنوان الداخلي

الهاء في لفظ الجلالة االله01)االله یا االله(فاتحة الأبجدیة 

)أ(الألف 02ألف الأسماء

)ب(الباء 03حكمة الباء

)ت(التاء 04لذاكرة البنفسجتاء 

)ث(الثاء 05)ها(الثاء تغزل لیل

)ج(الجیم 06جفن الغمام

)ح(الحاء 07حیرة المعنى

.97صصحوة الغیم،: عبد االله العشي -1
.94ص: المصدر نفسه-2
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)خ(الخاء 08خجل الأسئلة 

)د(الدال 09دال بقطر الندى 

)ذ(الذال 10ذروة المسافة 

)ر(الراء 11رجع الصدى 

)ز(الزاي 12زاي لم یكن

)س(السین 13الضحىسر لغیم 

)ش(السین 14شبح الكلمات

)ص(الصاد 15صوتان للقصیدة

)ض(الضاد 16ضاد سوف أفتح

)ط(الطائر 17طائر في الإیقاع

)ظ(ظاء 18ظل لا یحجب

)ع(العین 19عین على شرفة الوقت

)غ(الغین 20غوایة كان مد

)ف(الفاء 21فصل هل یقول

)ك(، الكاف)ق(القاف23- 22قاف ، كاف

)ل(اللام 24لا م أخضر

)م(المیم 25ماء الإنشاد

)ن(النون 26نون الصحو

)و(الواو 27واو أشرقت

)ي(الیاء 28یاء السلام
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اعتبر الصوفیة الحرف من «تحتل حروف الأبجدیة منزلة ومراتب عند الصوفیة فقد 
منهم أعمق وأدق من مفهوم العلم ؛ لأن المعرفة عالم المعرفة ومفهوم المعرفة عند كثیر 

'' محي الدین بن عربي''رأى،كما 1»تتعلق باالله والصوفي هدفه معرفةَ االله لا مجرد العلم به
لكل حرفٍ معنى ظاهر ومعنى باطن ، وأن المعنى الباطن یجهله أصحاب علم «أن 

شاعر في عنونة نصوصه ؛ ،هذه المنزلة التي اكتسبها الحرف یراهن علیها ال2»الظاهر
.مرة )اثنتي عشرة(تكرر ت) الحرف (مفردة حیث إن 

السطر الشعريعنوان النص

حضور لفظ الحرف  

واقفا في /وأسمائها الحروففي «حكمة الباء
ص (»ضحى غائبٍ لم یغب

20 (

لكي .../ أستعیر لسانا غریبا «)ها(الثاء تغزل لیل
ص (»أحرفهاأتهجى تفاصیلَ 

32 (

/ حروف كل سري .../ ها أنا «جفن الغمام
»..'' لام''ومعناي 

الحروفبین / تركتُ أسئلتي «خجل الأسئلة
ص (»یاؤها ألف / ،،، بعیدا

45(

ورماد ...جمر أوراقنا/ أحرفناتلك «رجع الصدى
)57ص(»خطانا 

زرعتنا معا / مس أیامنالأتلك با«سر لغیم الضحى

/ ،دار بهاء الدین و دار عالم الكتب ، الأردن1منزلة الحروف في فلسفة ابن العربي الصوفیة ، ط: ساعد خمیسي -1
.24، ص 2009الجزائر ، 

.120، ص 1987، مؤسسة مختارة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 1معجم ألفاظ الصوفیة ، ط: حسن الشرقاوي -2
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)66ص( »وأسرارها الحروففي 

أحْرُفُناهي /أرْضُنا هي أسْمَاؤنا«صوتان للقصیدة
)73ص(»

یُذَكِرُني بالصَبَاح / حرفٍ كل «ضاد سوف أفتح
)77ص(»الذي مدَّ ألْوَانه

الحروففكل /حرفا لا أحدد «ضاد سوف أفتح
»مراكب في بحر أیامنا.../ 

)78(

كل معنى :/ أرخى لفیوضاتنا«عین على شرفة الوقت
تِبُ  ) 90ص (»بیدیهأحرفهیرَّ

»لیفتح أبوابه/حرف بحرفایبدِلُ «غوایة كان مدَّ 
)93ص(

التي أنجبت الحروفهي أنثى «واو أشرقت
ص (»یدةصِ هي هذه القَ / اتيلمَ كَ 

118 (

وهي ؛ر بالسِّ '' عبد االله العشي ''حین یقرنه ) الغیمصحوةُ (داخل تعلو قیمة الحرف 
فإن االله تعالى لما خلق الأحرف جعلها «الوجهة ذاتها التي ارتضاها الصوفیة وأكدوا علیها

ر في أحد من سرا له ، فلما خلق آدم علیه السلام بث فیه ذلك السر، ولم یبث ذلك السّ 
لام بفنون الجریان وفنون اللغات ، ملائكته ، فجرت الأحرف على لسان آدم علیه الس

، كما یرتبط الحرف بالوجود ؛ بل إن رؤیة الحرف أسبق من رؤیة 1»فجعلها االله صورا لها 

الرسالة القشریة ، تحقیق الإمام عبد الحلیم محمود ) : ه465(أبو القاسم عبد الكریم القشري النسابوري الشافعي ت -1
.36-35، ص 1989ومحمد بن الشریف ، مؤسسة دار الشعب ، القاهرة ، 
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أشهدني الحق بمشهد نور الستور وطلوع نجم التأیید ، «'' ابن عربي''الوجود  یقول عنها 
ارفع الستور : م قال لي ث(...) ، قال بسبعین ستارالا: أتعرف بكم حجبتك؟ قلت : لي وقال
ثم (..) فرأیتُ الوجود : فرأیتُ العدَم ، ثم رفعت الثاني : ا  فرفعت الأول ا واحدً واحدً 

فرأیت الحروف ، ثم السابع عشر : فرأیتُ السحر ، ثم السادس عشر : الخامس عشر 
ة فائقة في مؤلفاته عنایكانت لهإذ ؛)شیخ الحروفیین (ویعد ابن عربي .1»فرأیت التولّد 

كتاب الألف ، وكتاب (التي حوت ،3،  ورسائله2توجهات الحروف(بالحرف من بینها 
یمثل نورانیة االله «،  والحرف عموما عند أهل التصوف ) المیم والواو والنون و كتاب الیاء

. 4»، وكمال الوجود وأصل الموجودات 

في ) م رافق نون الوهمیو (من نص ) صحوة الغیم (العنوان یتشظىبطریقة ارتدادیة 
''عبد االله العشي''الصحو والغیم حالة شعریة لازمة بـكأنَّ ،)سماءلأیطوف با(سابقٍ هودیوان 
.لازمة كذلك بالذات الشاعرة)الأنثویة(الأنا /حواریة بین الأنا الكما أنّ 

حْو في عَ  ك یْ نَ یْ الصَّ

لا یُرِیحُني 

م لا یُرِیحُني والغَیْ 

، دار الكتب 1ح ،طمشاهد الأسرار القدسیة ومطالع الأنوار الإلهیة، تحقیق سعید عبد الفتا: محي الدین بن عربي -1
.68، ص2005العلمیة ، بیروت ،

، 10تحقیق  عبد الحمد بن السید بن أحمد بن محمد والشیمى الشاذلي ،طتوجهات الحروف ،: محي الدین بن عربي -2
.2004مكتبة القاهرة ،مصر ، 

یق قاسم محمد عباس و رسائل ابن عربي ، شرح مبتدأ الطوفان ورسائل أخرى ،دراسة وتحق: محي الدین بن عربي -3
.1998الإمارات ، /ظبي ت  المجمع الثقافي ، أبورا، منشو 1حسین محمد عجیل ، ط

النشر والتوزیع المدارس ، المغرب ، ، شركة1الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، ط: عمارة نمحمد ب-4
الأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف ترجمة محمد إسماعیل السید و : ینظر أنا ماري شیمل .51، ص2001

ملحقا ''Annemarie schimmelشیمل '' ، أفردت 2006بغداد، /، منشورات الجمل ، ألمانیا 1رضا حامد قطب ، ط
.471للحدیث عن رمزیة الحروف ، ص
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1یحةُ الأطرافِ لا تُرِیحُنِيسِ الكَ تابةُ وهذه الكِ 

/ ، وإنصات الشاعر لذاتهام بالذاتیبرز الاهتم،هكذا وعن طریق الارتباط بالحرف
عل منه أننا نزعم أن توظیف الحرف في العنونة یجغیر،فكلاهما مجلى الآخرحروفه 

لیست على فتوظیف الحروف رموزا لها دلالات صوفیة لكنها ،نصا رمزیا أكثر منه صوفیا
متحدا بالذات ة تجعل منه ، فالحرف عندهم كما أشرنا یحمل قدسیمثل ما كان عند الصوفیة

لذات غیر أن ا، مشحون بصوفیة شعریة) صحوة الغیم(العنوان وهذا لا ینفي أن،الإلهیة
التي تشي في مدلولاتها بالكتابة و تتمظهر من خلال توظیف ملتصقة بالحرف ، بأبجدیتها،

ردة الحبر،الإیقاع ـ اللغة ، الأخیلة ،الرمز ، التوریة،الأناشید ، و (ألفاظ وعبارات من مثل 
یجمع سر البدء ، وسر «- ها هنا -،الشاعر.) ...الشعر ،یمسح لفظا ، جمیل الكلام 

الإبداع،وكأن الكتابة ، لیست إلا ذلك الطلسم الذي یتشكل سحرا ، وینفجر بیانا ، ویلقى في 
.   2»فضاءات من الرؤى والهواجس نبع سر الكشف

تركتُ أسئلَتِي 

بینَ الحروفِ،،بعیدًا 

..ألفٌ یاؤها 

وحِبْرُها حیرةٌ تفُْضِي إلى حَیرةٍ 

تركتُ إیقاعَها یَحْكي بلا لغةٍ 

عن وردةِ الكونِ 

.47، ص2009الجزائر، ، منشورات أهل القلم ،1طیطوف بالأسماء ،: عبد االله العشي - 1
، 2012، صفحات للدراسات والنشر ، سوریا ، 1المعنى في الشعر العربي الحدیث ، طارجمع: عبد القادر فیدوح - 2

.153ص
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عن أسرارِ أخیْلَتِي 

عن بهجةِ الرَّمزِ 

1عن إغواءِ توْرِیَتِي

الكامن في وهو -ذاته- الحضور الأنثوي القوي'' عبد االله العشي''یتجلى لنا عند 
إذ إن العنوان جملة فعلیة ؛ ول حركیة الطوافعنوان یتمركز ح،)یطوف بالأسماء(دیوان 

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة  والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو ، :)یطوفُ (
.جار ومجرور) بالأسماء(

طاف حول الشيء یطُوفُ طَوَافا وطَوافَانًا، وتَطُوفَ «) :طاف(الفعل الناحیة المعجمیةمن  
افَ تَطوَّف الرجل؛ أي طَ ...ى، ورجل طافَ ؛ أي كثیر الطَّوافِ واستطافَ ، كله بمعن

.2»طوافوتطوّف أي أكثر التِّ 

و في القاموس المحیط طاف حول الكعبة و بها طوفًا وطَوافًا وطَوافَانًا واستطافَ 
.3وتَطَوَّف وطَوّف تطویفًا بمعنى والمطاف موضعه

لة المعجمیة ؛ إذ یحمل الطواف قداسة الدلاب) یطوفُ بالأسماءِ (یرتبط العنوان الشعري
إلا أننا داخل تركیبة العنوان نُلفي طوافا خاصا حول ) الكعبة المشرفة(حین یكون حول

.الأسماء ،مما یستدعي التساؤل ما طبیعة الأسماء وما هو كنهها  ؟

اسم االله تعالى ، كما یرى الصوفیة أن الاسم هو «د الاسم عند الصوفیة بأنهیحدَّ 
ي یحكم العبد في حاله في الوقت ، وذلك لأن العبد ربما یشتغل في حال آخر باسم آخر الذ

.45صحوة الغیم ، ص: عبد االله العشي -1
.1396ص،4جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،: إسماعیل بن حماد الجوهري -2
.175، ص2القاموس المحیط ، ج: مجد الدین محمد بن  یعقوب الفیروز أبادي -3
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وحركیة الطواف بصورة جلیة في قصیدة ) الاسم(تتمظهر دلالة ،1»من أسماء االله الحسنى
طافتْ معي بالبیتِ ، صَلَیْنا معًا ، دَعتْ ، /دخلتُ بیتَهُ الحرام/ قد لبیتُ لبیكَ «) لبیك (

.2»یا أالله: صِحْتُ عند الركنِ /ضَمَمْتُها إلى جَوانِحي ، بكتْ بكیتُ /دَعوتُ 

وتتشظیها بین مذكر ومؤنث ؛ حیث في طوافها انقسام الذات داخل النص نُلفي 
بالعلة المؤنثة و یبسط النص فیها یویة یحتفي تنفصل عن واقعها وتدخل حالة غیبیة رؤ 

صلینا معا ، دعتْ (؛ بل یلازمهاووجوده لیشارك الذات فعل الطوافحضوره الأنثوي
فغیر المرئي من الرجل لا یظهر إلا في مرآة المرأة ، هكذا تكون المرأة سر «..) دعوتُ 

لكن بمعنى الفتنة التي الرجل لا بمعنى الثقب الأسود الذي یبتلع سره إلى غیر رجعة ، و 
.3»تضيء ذاته المحتجبة فیه فتظهر في عز النهار

الذات في مقام الطواف تفیض أنوثة باطنیة ، حین یعلو حضور الكائن الأنثوي 
یكشف عن عمق طریق العرفان باعتباره تجربة «الكامن في الذات الذكوریة وهذا ما 

، إن 5»، كي نصیر واحدا ولا أحدذوبنا معا«فالذات هنا تلتحق بأصلها ،4»تأنیث
، مرآة ة السائرة في طریق العرفان ؛ فهيبوصلة للذات الشاعر ) لبیك( الأنوثة في نص

فحین یصل المؤمن إلى معرفة ذاته فإنه یبلغ معرفة أحد الأسماء «تعكس المعرفة بالذات 
. 6»الحسنى 

س حولَ البیتِ من أحدٍ ولیْ 

.42معجم ألفاظ الصوفیة ، ص : حسن الشرقاوي - 1
.09، صیطوف بالأسماء: عبد االله العشي - 2
ناشرون ومنشورات ، منشورات الدار العربیة للعلوم 1محمد المصباحي ، نعم ولا الفكر المنفتح عند ابن عربي ، ط-3

.117، ص2012الجزائر ، / الاختلاف ، بیروت
.129، ص2008، دار الساقي ، بیروت ،1الأنوثة في فكر ابن عربي ، ط: نزهة براضة - 4
.10یطوف بالأسماء ، ص: عبد االله العشي - 5
.145الخیال الخلاق ،: هنري كروبان - 6
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...إلا أنا وأنت َ 

وح في الأبدلُ االله باسمًا یَ هُ وكان وجْ 

سمعتُ قلبها یمور بالدعاء 

علقا بالواحد الأحدمُ 

.1...شت على الصدى مشیتُ مَ 

أشد ارتباطا بهذا ، فالعنوان )لبیك(هكذا یتحقق طواف الذات بالأسماء في قصیدة 
طوافها ویعود إلیها یقینها بعد /، إلى أن تنهي الذات رحلتها الغیبیة النص وتمثلا له

.2»ارتفاع الریب في مشهد الغیب«المكاشفة ،فالیقین في قول الجنید 

الفارس ، لبیك (خمسة عناوین داخلیة هي ) یطوف بالأسماء(یضم العنوان الرئیس 
)2007-2004-2003بتواریخ النصمقاطعكتبت (، یوم رافق نون الوهم)2007(

نصوص / ن أنها عناوین ، من البیّ )) 1991(،قصیدة بغداد) 1981(مقاطع من سیرة الفتى
،لا تغادر )ماعدا عنوان بغداد(كتبت بین سنوات متباعدة نسبیا ،كما أن هذه العناوین 

الفارس ، یوم رافق نون الوهم ، مقاطع (فاعلیة الأنا ، وحضور الذات في العناوین الداخلیة 
عناوینه بحالة / ینسج نصوصه'' عبد االله العشي''، مما یجعلنا نزعم أن )ن سیرة الفتى م

یؤرقه الوطن ، ، فحینشعریة تشاكلیة متكاملة لا انقطاع فیها رغم الفاصل الزمني الحقیقي 
حالات الوجد والمكاشفة وهو ما یفسر التكرار والتواتر لبعض العبارات و هموم الذات ، تعلو

في '' عبد االله العشي''المعجم الشعري لـالتي تلازم ) الغیم ، الصحو ، الحرف(والألفاظ
.دواوینه الثلاثة 

.10یطوف بالأسماء ، ص: عبد االله العشي - 1
.317ص: أبو القاسم عبد الكریم القشري النسابوري الشافعي- 2
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على تأدیة الوظیفة اللغویة ) بالأسماءوفُ طُ یَ (تشتغل العناوین الداخلیة داخل دیوان 
والوظیفة اللغویة الواصفة للغة تكون قبل كل شيء وظیفة تفسیریة ـ والتي تهدف «الواصفة 

،وهذا ما یفضي إلى اعتبار 1»لى استبدال الدلائل الباعثة على الشك بدلائل واضحة إ
عناوین شفافة  تلقي ) الفارس ، یوم رافق نون الوهم ، سیرة الفتى ، وبغداد ( العناوین 

الضوء على نصوصها وهو الشق الموضوعاتي للعنوان ،وجانب آخر تعلیقي تحقق مع 
هذه «.الذي یضم مجموعة مقاطع دون عناوین علق علیها)یوم رافق نون الوهم (عنوان 

،بهذا 2»هاالقصائد مقطوعة الرقاب رؤوسها على أكتافها ، سطورها الأولى بدیل عن عناوین
نوان في بصنیعها هذا إلى العناتعیدیصبح تغییب العناوین فعل قصیدي من الذات،

برویها ، بالعودة وبالبیت الأول منها أحین كانت تعرف القصیدة ،القصیدة العربیة القدیمة
لى عشرة مقاطع إیتمفصل النص) یوم رافق نون الوهم(مقاطع نص لالسطور الأولى إلى 

:بین ) النون(انقسمت إذ لم یراع فیها الشاعر تواریخ كتابتها ،

عندَ /سوف تتركني ضائعا/خائنة/عرف أن القصیدة أكنتُ «: القصیدة/ الذات –
.3»لكنني عاشقٌ  وله/أعرف ت كن/ربتضط/ أولقافیة

لكي أعید للطریق أیامي / أن تمنحیني ساعة/أدعوك باسم االله /أیتها القصیدة «
.4»المنكسرة

باحثا عن صدى العبارة /واحدا أتتبع أسرارها واحدا/ أتعبتني اللغة«: اللغة / الذات –
5»أتعبتني اللغة/وأراوغها كي أروض معنى یعذبني /جراسها جرسا جرسا أأتتبع /

.291المنهج السیمیائي الخلفیات النظریة وآلیات التطبیق ،ص:عبد الحمید بورایو - 1
.19سماء ، صلأیطوف با: عبد االله العشي - 2
.43ص:المصدر نفسه- 3
.35ص: المصدر نفسه- 4
.33ص: المصدر نفسه - 5
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/تشرق الشمسُ حین تشیر بإصبعها/ كانت امرأة عند باب الإله «:المرأة / الذات –
.1»وإذا ابتسمت كان نورا مذاب

باحثا /حاملا یتمي معي /مكسورا حزینا/ها أنا أخرج من أرضك «:الأنا/ الأنا –
.2»عن ظل شيء یحتویني

''أحمد عبد الكریم''لـمعارج المعنى في معراج السنونو–العنونة 1-3

بصورة مغریة على جذب '' أحمد عبد الكریم''لـ ) معراج السنونو(یشتغل العنوان 
عَرَجَ في :، المعراج في اللغة )السنونو(و) المعارج(یوظف لفظین لافتین هما حیث ؛قارئه

السّلم ومنه لیلة المعراج والجمع : والمعراج ُ ....الدرجة والسّلم ، یعرُج عُرُجا إذا ارتقى 
. 3معارج و معاریج 

،بحضور قوي في كتابات الصوفیة فهو عبارة عن القرب) المعراج(یحظى لفظ 
معراج الأنبیاء یكون على وجه الإظهار بالشخص والجسد ، ومعراج الأولیاء یكون على و 

وجه الهمّة والأسرار ،وأجساد الأنبیاء في الصفاء والطهر والقربة مثل قلوب الأولیاء 
یصور حركة الترقي ، وهو لیس حكرا ) معراج(لفظ «، لقد وجد الصوفیة أن 4وأسرارهم 

لترقي في السموات ، بل یحمل هذا اللفظ معاني كالتدرج في على الحركة الحسیة أي ا
.5»التطهر النفسي من ناحیة أو التدرج في التحقق بالعلوم من ناحیة ثانیة

كما )المعراج(یتعلق العنوان الشعري بدلالة الارتقاء الذي یحمله المعنى اللغوي للفظ 
ر العنونة یكرّ ''أحمد عبد الكریم''أن لإضافة إلى ارتباطا وثیقا، با)طائر السنونو(ـیرتبط ب

.30ص،سماءلأیطوف با: االله العشي عبد - 1
.21ص:المصدر نفسه - 2
.328،ص1جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،: إسماعیل بن حماد الجوهري - 3
.905موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ، ص : رفیق العجم - 4
.28المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة ، ص:  سعاد الحكیم - 5
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الطیر (، كما ألفینا  تكرار لفظ )13الهدهد ص(باسم طائر من الطیور داخل الدیوان عنوان 
منطق الطیر ( وللطیور رمزیتها في الخطابات الصوفیة وحضورها كـ،) و الطیور البیض 

،وهي مستمدة )للغزالي لفرید الدین العطار ، ورسالة الطیر لابن سینا ، ورسالة الطیر 
﴿جمیعها  من القرآن الكریم في قوله تعالى               

            ﴾) 16سورة النمل، آية( .

التي بنى علیها ذاتهاالوجهة الحكائیة ''أحمد عبد الكریم''لـ 1)ج السنونومعرا(لا یأخذ 
فطائر ؛، إلا أن وجهة الارتقاء ـ كما أسلفنا ـ حاضرة )منطق الطیر('' ید الدین العطارفر ''
هو النفس المفارقة التي تسعى في معراجها إلى عالم أعلى وأنقى، إنها ترتقي ) السنونو(

هو الأنسب للدلالة على الهجرة الطویلة ) طائر السنونو(م رؤیویة تبحث عن ذاتها وللعوا
رغم هذا علینا أن نعيَ أن العلاقة بین ، فهو من الطیور المهاجرة،ترمز إلى الربیع،والرحیل

والحصر ، ذلك أن وظیفة العنوان لا ،والتبین ،العنوان والنص لیست دائما سهلة الرصد
؛ كثیرا ما تكون علاقة العنوان الإیضاحو ،أو الاختصار،الإرشاد والإغراء تتمظهر دائما في

. 2قة ملتبسةلابالنص ع

نینة ا في الفُتوحِ رً ادِ سَ  الضَّ

كابدِ ستوفزا في الصّریف المُ مُ 

اسیةٌ حَ حین السّماء نُ 

...ونُ یُ طُ والمدى حمأ و

.2000، منشورات الاختلاف، 1معراج السنونو، ط: أحمد عبد الكریم - 1
، 1998، إفریقیا الشرق ، المغرب، 1،طالشعر العربي الحدیث ، دراسة في المنجز النصي : رشید یحیاوي -2

.113ص
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ك الشعر إلاَ ةِ بَ لیس في جُ 

1یةِ دِ جَ الخطو والأبْ رَ یا أعسَ 

مع شعراء آخرین في الضرب على إیقاع الجسد، فلا '' أحمد عبد الكریم ''شتركی
وصایا (ینفلت النص عندهم من قبضة الحسیة والشهوة ؛ إذ تتجلى شهوة الجسد في 

شجر : الظِمخُ «، والسُّماق هو شجر الظِمخ؛ حیث جاء في لسان العرب )ماقالسُّ 
، لتنكتب 2»یقطع منها خشب القصارین التي تُدْفَنُ شجرة على صورة الدّلبِ،...السُّماق

،هي صورة 3»أكون نبیذ الحرام/قلتُ أقيءُ كتاب الوصایا ،«الوصایا بصورة كاسرة للأفق 
التصوف الجدید یقوم على الخطیئة «یصفها بالمروق ویرى أن '' فاتح علاق ''جعلت 

التجربة ،وعلى الشهوة لا على الزهد،وعلى والمجون لا على التقوى ، وعلى القراءة لا على 
.4»التلاعب اللفظي لا الرؤیا الصادقة

رمزا ) السُّماق(والأولیاء، ویكون وثیختار الشاعر شجر السّماق ، لینال مباركة الغ
ل البركة للمبایعة  ولا تتأتى الوصایا والعبور إلا بالانفصام عن الجسد ومغادرة الشهوة لینا

،5»زدلفةف االله مُ أیان روحي في صدَ / الغوایةِ یتشهى حفیفَ / ن جسدٍ مثخنا بفصامي ع«
أنا خاتم الشجرة «بین ثنایا النص ، تشرمما یفضي إلى القول إنها صورة الشاعر النبي تن

یا /أو أشرفُ الطین /یا ابن بادیسَ / ویفاجئني طائف /ترتدي الروح سؤددها الهاشمي /
.6»اقترب أ بالسلالة ثم ضتو /ملكي الدماء 

.09معراج السنونو ، ص: عبد الكریم أحمد -1
.2761، ص ) الظِمخ(لسان العرب ، مادة : ابن منظرو -2
.18معراج السنونو، ص: أحمد عبد الكریم -3
.63، ص2008، دار التنویر ، الجزائر ، 1في تحلیل الخطاب الشعري ، ط: فاتح علاق -4
.17معراج السنونو ، ص : أحمد عبد الكریم -5
.20ص : المصدر نفسه- 6
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التي تلعب دورا عند العبور والرؤیا على جمالیة ) راج السنونو عْ مِ (هكذا ینبني عنوان 
ما الأبجدیةُ إنّ /شاسعةٌ سِبخَة الروحُ /هل ترى ما أرى«وتظهر حالات الذات الشاعر

الذي لها قدرة الخمیائي متجددة «هي ذات واسعة الدفق الشعري  ،1»ماءٌ والبلاغةُ /ة ٌ رَ وِ إسْ 
رِحُ طس مخلوقاته في ماء الكتابة وإكسیرها الذي یَجِتغیخرج من لعبة الدال ظافرا، بعد أن ی

.2»أسطقسات بدیلة تتوزّع بین ما هو مرئي ولا مرئيء

الأخضر ''و'' أحمد عبد الكریم''، و'' مصطفى دحیة''نشیر إلى أن الذات عند كل من 
لى تحقیق الاتصال إلا تحدث الانفصال عن موضوع الجسد في طریقها ، '' رداشو 

الذات انجذابها إلى طبیعتها الأرضیة يبق؛ حیث تُ )بالمطلقالاتحاد(عها الصوفي و بموض
كائن یرى أن فلسنا أمام كائن زاهد في الجسد لأجل الارتفاع نحو أنوار السماء ، بل أمام«

ولهذا ،في جسد آخر بما ینطوي علیه من مجاهل وتیهٍ لا بالتلاشي إوجود جسده لا یتحقق 
نا نزعم أنولعل ذلك ما یجعل، 3»السبب تشاكلت قطبیة الأعالي بقطیبة الأغوار والأعماق 

التي تتجلى عند مجرد حالة لا تصل بها إلى درجة العرفانیة ،-هاهنا–اللحظة الصوفیة 
.بشكل كبیر'' عبد االله العشي ''

:قلق الكتابة وتمجید الماء-شعریة الماء في العنونة-2

بحضورٍ وجمالیة لافتة في الشعریة الجزائریة المعاصرة ؛ إذ یكتسب الماءُ یحظى
بصورة مغریة أكبر في العنونة ،هذا ما ) الماء(و تتمظهر ثیمة ،فلسفة و میتافیزیقا خاصة 

.07ص ،معراج السنونو: أحمد عبد الكریم - 1
، منشورات دار التوحیدي ، المغرب ، 1في راهن الشعر المغربي من الجیل إلى الحساسیة، ط: عبد اللطیف الوراري- 2

.147، ص2014
للدراسات والنشر ، المؤسسة العربیة /لنشر والتوزیع دار الفارس ل،1ط،معابر أمجد ناصر: رشید یحیاوي -3

.105ص،2010الأردن،
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، بلاغات ''عثمان لوصیف''لـ1)لسموات تحت الماءِ جرسٌ (بدا لنا في العناوین الرئیسة 
، بالإضافة إلى ) '' عبد الحمید شكیل''، وتحولات في فاجعة الماء لـ''مصطفى دحیة''الماء لـ

م شعراء آخرین تمثلوا حضرة الماء في كثیر من عناوین نصوصهم الشعریة الداخلیة ،لقد قدّ 
الإثارة ى خلقلجزائریة جانبا فعالا عمل علاالماء داخل العناوین الشعریة ) حضور(تمجید 
.الشعریة

عثمان ''سماوات الماء في جرس لسموات تحت الماء لـ-عنونةسماوات ال2-1
''لوصیف

نص مفعم باللغة الشعریة،جاء على شاكلة الدیوان ) جرس لسموات تحت الماء (
المطاردة،ومثقل بخبایا القصیدة  ینفتح على القراءة وتعدد التأویلات ،نص مشحون بغوایة

بین دیوانین '' عثمان لوصیف'' الذات وجوانیتها،على صعید استغلال الفضاء النصي یجمع 
جرس لسموات (في دیوان واحد ، مما یضعنا في مواجهة مع عنوانین على ظهر الغلاف 

.والذي نرجئ الحدیث عنه إلى حین).یا هذه الأنثى ( مضاف إلیه ) تحت الماء

داول ة،الذي یجمع في تركیبته ثلاث)لسموات تحت الماءِ جرسٌ (العنوان الأول یستوقفنا 
فإن لفظ الجرس في اللغة هو  المعجمیة من الناحیة،)الجرس،السموات، الماء ـ(فاعلة هي 

الجَرَسُ : الأصل ، وقیل : مصدره الصوت المَجْرُوس ، والجَرسُ الصوت نفسه ، والجَرَسُ 
الجَرَسُ و الجِرْسُ والجًرْسُ الأخیر عن كراع ، : يُ ، قال ابن سیده والجِرْسُ الصوت الخف

ما : بالفتح إذا أفرد ، فإذا قالوا : الحركة والصوت من كل ذي صوت ، وقبل الجَرْسُ 
2.سمعتُ  له حسًا ولا جِرْسًا كسروا فاتبعوا اللفظ 

2008، منشورات البیت للثقافة والفنون،الجزائر، 1لسموات تحت الماء ،،طجرس: عثمان لوصیف - 1
).جَرَس(مادة لسان العرب، :ابن منظور - 2
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هُ ،والسَّمَاءُ سقف ،فالسماء في اللغة سَماءُ كل شيء أعلا) سموات(أما الدال الثاني 
أطباق الأرضین ، وتجمع سماءٌ وسموات ،وقال : كل شيء وكل بیتٍ، والسَّمواتُ السبع

السماءُ في اللغة یقال بكل ما ارتفع و علا ،قد سما یسمو ، وكل سقف فهو : الزجاج 
1ومن هذا قیل للسحاب السّماء ، لأنها عالیة ،سماءٌ 

الماءُ و المَاهُ والمَاءةُ ، وأصل الماء مَاهٌ  ، : اللغةفي ) الماء (یأتي الدال الثالث 
الماءُ الذي یُشْربُ والهمزة مبدلة من الهاء وفي موضع : والواحدة مَاهَةٌ مَاءَةٌ، قال الجوهري

اللام وأصله مَوَهٌ،بالتحریك؛ لأنه یجمع على أمواهٍ في القلة ومیاهٍ في الكثرة مثل جمَلٌ 
2.تصغیره موَیْهمنه الهاء ، لأنَّ بُ اهِ وأجمالٌ وجِمالٌ ، والذَ 

في الشعر الجزائري المعاصر والشعر العربي عموما بنوع كثیر من العناوینقابلناتُ 
فثمة عناوین لا تسلم نفسها بسهولة ، وإنما تظل متحجبة ومتمنعة عن «من التمنع 

جرسٌ (فضیة العنوان نبدأ ت3»الظهور،إلا باستخدام نظام تأویلي أو سیمیائي یفك شیفرتها
،المتبوع بصفات زئبقیة شاردة ) الجرس(بتتبع حركة أول الدوال، وهو ) لسموات تحت الماءِ 

:الآتيوغامضة رغم التصاقها بالسموات، نحصر تكرارها في الجدول 

حركته وصفاته داخل النصفي العنونة) الجرس(دال 

الجرس 

)08ص (ه ُ دُ ارِ طَ أُ رسٌ جَ 

)09ص(بابِ في الضَّ لَ وغَ تَ سٌ رَ جَ 

)12ص(السدیمي البعیدُ هو النبضُ ..رسٌ جَ 

)14ص( انهِ حَ في ألْ الأجراسلق حَ تُ 

).سَما ( مادة لسان العرب،:ابن منظور - 1
).موه(مادة :  المرجع نفسه- 2
.41سیمیاء العنوان ، ص: بسام قطوس - 3
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)16ص(شورِ ة والنُ یامَ القِ رسُ جَ /وردُ یَ سٌ رَ جَ 

)16ص(الكبیرُ هو الكونُ رسٌ جَ 

)16ص( أو ذبابٍ أو حریرٍ خریرٍ رسُ جَ 

)17ص (فینا يُّ دِ هو الأبَ رسٌ جَ 

) 17ص (النبوءات المرایا جرس

)17ص( ور سُ النُ رسُ جَ 

) 18ص( حنین وارتجاجات سُ رَ جَ 

) 18ص( جرس الحضور..الندى سُ رَ جَ 

)19ص(الأجراسلُ تتناسَ 

)19(یا عصماء الأجراستتناسلُ 

ص (فالتهبت الأجراسِ في الإغواءِ ن حراكِ ومِ 
20(

)21ص(راسُ هذه الأجْ دُ عَ صْ من أین تَ 

لي افتحي هذا الفضاء یْ یا خَ / الأجراسُ تناسل 
)22ص (!وحمحمي

)23ص(في الدنى رُ افِ سَ یُ سٌ رَ جَ أنا ..وأنا 

)25ص( المخوض في الردىرسُ الجَ ها یا أیُّ 

)26ص( ورُ دْ تَ غاضبةٌ الأجراسُ مومةٌ حْ مَ 

)26ص (؟ رِ فَ السَ ة ُ زَ جِ عْ مُ الأجراسَ م لَّ عَ نْ مَ 

)30ص(تهمي والندى الأجراسُ وأشیر ف
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)31ص( ا جرسً تي ورَ طُ ومن أسْ 

)32ص (رسٍ جَ ر في افِ سَ راً یُ ي سِ نِ تُ أیْ ورَ 

)36ص(يأجراسِ یقات من ي الشَ نِ تْ ادَ نَ 

( ي اسِ سَ ى إحْ من لظَ عمقٌ الأجراسِ سُ رجِ یا نَ 
)37ص 

)38ص( كزاتِ جِ عْ مُ یجْ هَ راسِ الأجْ یا نرجسُ 

)39ص( رسلى جَ إني مُ لِ سَ ویُ رسٌ جَ ي نِ دُ شُ یَ 

)41ص (الهدیلِ راسَ أجْ تُ عْ مِ سَ 

)43ص( یلٍ ضِ خَ اسً رْ جَ ي تِ زوجَ هْ ي أُ دِ وسَ وتَ 

ین نِ وى رَ لیس سِ نِ وْ كل الكَ نُ وْ والكَ .. اأنَ سٌ رَ جَ 
)47ص (

)49ص(يأجراسِ ي و فاسِ حمن أنْ ة الرَّ نفحَ نْ مِ 

)49ص ( بحارُ الكون تعرفُني ..جَرسٌ 

)50ص(كي الكُبرى الِ مَ المیاهِ مَ جرسِ ي على نِ أبْ 

)50ص (أهب أحترق الزبد تُ لْ قُ فَ رسي جَ رن في تَ 

)52ص (اسِ رَ الأجْ ى المیاه ویا ندَ یا لبنَ 
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)53ص ( لأجراسُ ت انَ وحَ ري القدیمُ حْ ي بَ نِ اقَ تَ واشْ 

)55ص (جِ ویْ في التُ أسكنُ جرسٌ و ..أنا روحٌ 

)58ص (يراسِ أجْ سُ أدُ تحت الرمادِ ي نِ ها إنَّ 

)66ص(في كل فیف میت هراسَ أجْ عي رَ وازْ 

)69ص (افاتي بعیدات مسَ جرسُ 

،إلا أنه وإن 1یتكرر ثمانٍ وأربعین مرة) الجرس (أن دال لنا من خلال الجدول یتضح
/ كان یحمل معنى الصوت فهو لا یستقر على وتر واحد؛ حیث إننا نزعم أن هذا الصوت 

الجرس ینفتح على أربعة مخارجَ تأویلیة أو لنقل هي معانٍ تنتشر في كل الاتجاهات، 
علامة تعمل على تنظیم تجربة فعلیة فتكون بهذا فالكلمة تكتسب من السیاق الذي ترد فیه ،

:  إلى) الجرس (دال ینتشر لها خارج اللغة، وهذا أفضى إلى أن لا أفق 

فیض الرؤیا –جرس هو الغفوة : أولا 

 َة یَّ رِ ؤیا الطهي الرُ مائي أمْ ت سَ قَ رِ هل غ

یومُ ي فیها الغُ فِ تَ تَخْ 

ومُ جُ ي النُ فِ تَ خْ وتَ 

2وكل موج البحر یَزْفُر معلنًا أعراسي ؟

سبعةكانت بحارٌ 

.الوارد في العنونة )الجرس(مفردةنشیر إلى أننا قد أحصینا - 1
.43، ص 2008، منشورات البیت للثقافة والفنون،الجزائر، 1ط،جرسٌ لسمواتٍ تحت الماء : عثمان لوصیف - 2
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مثل السماوات الطباق بعیدة الآفاق 

رأیت ظل أمیرتي .. فیها رأیت المعجزات

وسمعت تحت الماءِ أجراسي 

1فتابعت الرنین مغوِّرا 

جوانیة الذات               -جرس هو الأنا : ثانیا

 أنا جرس یسافر في الدنى ..وأنا
2یلج السراب مفجرا أمطارهُ 

 3الكون لیس سوى رنینكلُ والكونُ ..جرس أنا

 ٌ4ویج في التُ كنُ و أسْ جرسٌ ..أنا روح

في البدء الكلمة-جرس  هو القصیدة : ثالثا
 فهاكم من أضلعي قبسا

ومن أسطورتي جرسا 
5انتم بین الخلائق أنبیاء..وسیروا 

 تتناسل الأجراس
یا عصماء لا تتجمهي

أسطورة الخلق المقدس شعشعت
فضعي أساور من حروفي 

.44ص ، جرسٌ لسمواتٍ تحت الماء : عثمان لوصیف - 1
.23ص :المصدر نفسه - 2
.47ص: المصدر نفسه - 3
.55ص : المصدر نفسه - 4
.31ص:المصدر نفسه - 5
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في ربیع المعصم
وارمي جِراحَكِ كُلها في مِهرجِان جَهَنمِّي 
مَنْ حَرك الإغواءَ في الأجراسِ فالتهبتْ 

ومَنْ شَدَّ إیقاعات هَذا الكَوْن 
1فاندلقت خزائنُ فیضه ؟

طفلة الماء -جرس هي الأنثى : رابعا

 یا لَبن المیاه ویا نَدى الأجراس

إني أتقدُ 

ا إلى الأعماقِ حیث توَهجت أسْطُورتي شوقً 

والبروق..المرایا.. السمواتُ حیثُ 

وحیث طِفْلتي الجمیلةُ 

2وتبتردْ ..باللآلئ تستحم

یتمظهر حضوره في المعتقدات الدینیة وثقافات الشعوب المختلفة ف) الماء(أما دال 
و الأسطرة، فمن الناحیة الدینیة یدخله المسیحیون ،والمیتافیزیقا ،بدلالات غارقة في الترمیز 

، وعند الیهود یأخذ بعدا قدسیا،وفق ما ) عید الغطاس(أو ما یسمى بـ ) المَعْمُودِیة (في 

.20ص جرس لسموات تحت الماء ،: عثمان لوصیف - 1
.52ص: المصدر نفسه- 2
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في البدء خلق االله السموات والأرض،وكانت الأرض خاویة «جاء في سفر التكوین الخلیقة 
.1»ى وجه المیاه خالیة ، وعلى وجه الغمر ظلام، وروح االله یرفُ عل

﴿ویكتسب الماء في النصوص القرآنیة قداسته الأكبر، كونه أصل الخلق     

              ﴾) 5،6،7سورة الطارق،آية(

لما أرادَ االلهُ أن یخلقَ الماءَ  خلقَ یاقوتته «أنه قال )عنهابن عباس رضي االله (روي عن و 
الخضراء لا یعلم طولها وعرضها إلا االله سبحانه وتعالى، ثم نظر إلیها بعین الهیبة  فذابت 
وصارت ماء،فاضطرب الماء ،فخلقَ الریحَ ووضع علیها الماء،ثم خلق العرش ووضعه 

(على متن الماء وعلیه قوله تعالى        («2. في الثیوصوفیة أما

ول الحیاة المتغلغلة في الطبیعة لأامتزج عنصر الماء بتصوریین أساسیین ا«الإسلامیة
.3»لهيلإیحیل على صورة العرش اتصور مشتق من لغة الوحي القرآني،والثانيسرها،أب

ثلاثا بتكرار لافت؛ إذ ورد) جرسٌ لسمواتٍ تحت الماءِ (في نص ) الماء(یحظى لفظ 
) الأرض(و) مرة13(؛ في حین أن السموات وردت ثلاث عشرة مرة ) مرة33(وثلاثین مرة 
).مرة33(،أما البحر فقد ورد ثلاثا وثلاثین مرة ) مرة10(عشر مرات 

خارطة ترسم وحضوره المقدس ،كي )الماء(بدلالة وتتعالق )الجرس(دلالات تتضافر
السموات المتموقعة / هي الغفوة التي تأخذ ذات الشاعر صوب المكان الرحلة والسفر؛

شَوْقا / إني أتقِدُ (تحت الماء ، لـتتعانق و تتشاكل في مفارقة شعریة، تتوهج عبرها أسطورته 

، تصدر عن دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ،مصر ، 4كتب العهد القدیم والعهد الجدید، ط: الكتاب المقدس - 1
.1، ص 1995

، 5المستطرف في كل فن مستظرف ، تحقیق محمد خیر طعمه الحلبي ، ط: شهاب الدین محمد بن أحمد الأبشیهي -2
.535، ص2008دار المعرفة ، بیروت ، 

، 1978دار الأندلس ودار الكندي ، الإسكندریة ، مصر ، ،1، طالرمز الشعري عند الصوفیة: عاطف جودت نصر- 3
.274ص
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رحلة صوفیة ،طریقها النظر هي..) حیثُ السَّمَواتُ /إلى الأعْمَاقِ حیثُ توهجتْ أُسْطُورَتِي 
ت الجرس، هذا الصوت الشبیه بالوحي،والذي اكتسب حضورا في الحدیث القلبي ،تتبِع صو 

حین سئل كیف یأتیك الوحي ، بأنه مثل عليه الصلاة والسلامالنبوي ،فقد وصفه الرسول 
اخْبَرَنا مالكُ : حَدثنَا عبدُ االله بن یوسُفَ قال «وفق نص الحدیث ،) صلصلة الجرس (

، أن الحارث بن هشام ) رضي االله عنها(ة أم المؤمنین عن هشام بن عُرْوة عن أبیه عن عائش

االله كیف یأتیك الوحي ؟، یا رسول: فقال ،) صلى االله عليه وسلم(سأل الرسول ) رضي االله عنه(

أحیانا یأتیني مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليّ )(صلى اللّه عليه وسلّم(رسول االله : فقال
وأحیانا یتمثل لي الملك رجلا فیكلمني فأعي ما یقول ،صِمُ عليّ وقد وعیتُ عنه ما قالفیَفْ 
«1.

المبني على '' عثمان لوصیف ''الجرس في نص /وفق الوجهة الشعریة فإن الصوت
، هو الوحي الشعري المثقل بالبعد الصوفي أو لنقل هي الغفوة  ) بحر الكامل(تفعیلة  

هي رعشةٌ صوفیةٌ / عَناصِري بعضَّ الهَوسِ؟هَلْ كان مسَّ / ورَأَیْتنُِي سِراً یُسَافِرُ فِي جَرَسٍ «
جَرَسٌ أُطَارِدُهُ فَتخْطِفُنِّي البُروقُ «،لتتبع الذات الصوت وتطارده 2»تنسابُ في الملكوتِ 

، محدثةً سفرا ورحلةً أقرب إلى المعراج الروحي داخل ما 3»غَمامةٌ تَدْنُو وأخرى تَهْرُبُ /
؛ حیث إن الذات تنتقلُ من حالٍ إلى حالٍ عبر السبع الطباق المنسابة تحت )الماء(وراء 
، لتنقطع 4»بضراوةِ التكوین والتلوینِ /نین مضرجاً والیَّوم تحْت الماءِ أرحلُ في الرَ «الماء 

ه ، وأنثاَه، فیدنو ویقترب  عن واقعها في رحلة روحیة ، یدرك عبرها الشاعر وجودَه ، ونصَّ

.08،ص2002دار ابن كثیر، دمشق ، ،1طصحیح البخاري،: حمد بن إسماعیل البخاريأبو عبید االله م-1
.32جَرَسٌ لسموات تحت الماء ، ص: عثمان لوصیف -2
.08ص:المصدر نفسه-3
.47ص:المصدر نفسه-4
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لا تتصوف القصیدة إلاّ حین تدخل العالم العلوي المنتسج مع روحها «إذ ؛مریدا ومنادما
.1»الدلالیة الراغبة بالاتحاد مع المطلق

یا بحرُ فیك مددتُ جذر طُفُولَتِي 

وقرأتُ وجهَ االلهِ فیك 

.. وفیك صِحْتُ مدد

2..مدد

على الداخل ، «) اءتحت الملسمواتٍ جرسٌ (تعتمد الشعریة الصوفیة في دیوان 
، وإنما باعتباره وسیلة للتواصل مع المطلق ، لا بوصفه مقصودا لذاته،وتعلي من شأنه

ولذلك فهي تنطلق من المواقف والأحوال ، وتتحرك في كل الاتجاهات متعارضة صعودا 
'' ان لوصیفمعث''ف أجراسُ عزِ تَ ، ولأجله 3»وهبوطا ، سعیا إلى ذلك المترائي المنشود 

- إذن-، هي رحلة عبوریةلسموات تحت الماءدٍ صاعترحالٍ ورٍ سفوإیقاعَها في ها انیمَ تر 
؛ فالنفس في أصلها هبطت من عالم الروح وخالطت حن فیها الذات إلى أصلها وماضیهات

؛ المادة ففقدت صفاءها، وسبیل النجاة أن تذكر النفس موطنها الأول وتجاهد لترجع إلیه
ومِن /مِنْ نَفْخَةِ الرحمن أنْفَاسِي وأَجْرَاسي / ورُوحُه رُوحي أنا «لأنها تدرك قدسیة الروح 

-) الجرس(حین تتبع صوت –و الذات الشاعرة ،4»صَبَواتِه هذا التحرقُ والجنونُ 
سماویة المكان،وروحانیة الطبیعة ،زمنها لیس «إلىبدایاتهاو یأخذها الحنین إلى طفولتها،

العرب ، سوریا ، ، منشورات اتحاد الكتاب 1طتفاعیل الرؤیا،،أسرار البیاض الشعري موسیقى الحدس : غالیة خوجة -1
.86ص،2009

.53ص جرس لسموات تحت الماء ، : عثمان لوصیف - 2
.215، ص2010، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، 1لغة القصیدة الصوفیة ، ط: محمد علي الكندي -3
.49صجرس لسموات تحت الماء، : عثمان لوصیف - 4
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لزمان الآلي، والوجود الروحي، فیها لیس وجودا فیزیائیا إنه وجود التلاشي والفناء في كا
:، یقول 1»عالم یختلف عن الوجود الإنساني المحسوس

ي رٌ یُكَاشِفُنِ وإذا الطبیعةُ كلها سِ 

مِیمَةِ فأبصرُ في مَ  رایاها الحَّ

طفلةٌ عَصْمَاءُ 

تسْقِینِي الحنانَ فاشربُ 

یستجیبُ للغْوِهَا وأصیرُ طفلاً 

ویضیعُ في أحْداقِها الخضراءَ 

2یا لیت الطفولةَ سِحرُها لا یذهبُ 

مع عدد من في فكرتهیتقاطع) جرسٌ لسَموات تحت الماءِ (یحق لنا القول إن نص 
النصوص الصوفیة التراثیة التي اتخذت الرحلة الروحیة أو الرؤیا سبیلا للوصول والاقتراب 

؛ حیث ـ المقصود هنا ـ هو قرب معنوي) االله(نشیر إلى أن الاقتراب من ،ولقائه) االله(من 
، ونسبة ، فإنه تعالى لا یحویه مكانانیاعز وجل قربا مك) االله(لا یقترب مخلوق من «

، قرب كلام الصوفیة عامة هو قرب معنويالأمكنة إلیه واحدة ولكن القرب المقصود في
أو وحدة ،هو الوصول إلى المعرفة والمطلق3»أقرب مكانةٍ لا قرب مكان،محبة ورضا

؛ ) ه627ت(''فرید الدین العطار النسابوري''لـ ) منطق الطیر(الشهود  كما هو في كتاب 

، المدارس للنشر والتوزیع ، الدار 1، ط) المفاهیم والتجلیات(المغربي المعاصر الصوفیة في الشعر : محمد بنعمارة-1
.69، ص2000المغرب ، / البیضاء

.9جرس لسموات تحت الماء ، ص: عثمان لوصیف -2
الإسراء إلى المقام الأسرى ، تحقیق : محي الدین محمد بن علي بن بن محمد بن أحمد بن عربي الحاتمي الطائي -3

.24، ص 1988، دندرة للطباعة والنشر ،بیروت ، 1سعاد الحكیم ،ط
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أو في وجهة مشابهة ،1»العلیا الغرض في منطق الطیر الاتحاد مع الذات «حیث كان 
سراء إلى المقام الإ(في كتابه ) ه638ت('' محي الدین بن عربي''هي قریبة بمعارج 

فامتطیت متن الجواد قال السالكُ «) حضرة الجرس (حیث وصل السالك إلى ) الأسرى 
أن الرفیق الرفیق ، واحترقت بین دقائق ولطائف ورقائق ومعارف ، على: العتیق وقلت 

فسمعتُ صلصلة الألحان بوقوع الامتحان ،فاقشعر ،وقعت بي الفرس في حضرة الجرس
،2»ما كان عندي ، ثم هبت علي عواصف ریاحه فسترتني بریش جناحهجلدي وزال كل 
فالذات الشاعرة حین تصل إلى '' زید البسطاميیأبي ''مع معراج -كذلك–ویقع وجه الشبه 

،لا تتوقف بل تواصل 3»هذه سدرتي!االله: قلت / رأیتُ البحرَ في عینین نجلاوین«سدرتها 
لصوفي هما معا عندما یتخلصان من جاذبیة الأرض فالشاعر الفنان كا«رحلتها وعروجها، 

.4»، ینتهیان إلى جاذبیة المنتهى

ومَضَیّْتُ اتبعُ خَیْطَ نورٍ أخضرَ وَهاجٍ 

مَنْ یُتْقِن الطیرانَ  تحت المَاءِ 

مَن یَلِجُ الرموزَ ..مثْلي الآن 

5ومَنْ یَرى ما لا یُرى في لُجَةِ الأعماقِ 

، بیروت ، ، دار الأندلس 1منطق الطیر ، دراسة وترجمة بدیع محمد جمعة ، ط: فرید الدین العطّار النیسابوري - 1
سي مُرغ كان لها أن رأت طائر (ف مؤلفة من الطیور لم یصل منهم إلا ثلاثون طائرا لألهي رحلة ل.( 64، ص 2002
).السیمُرغ

، دار الكتب العلمیة ، 1رسائل بن عربي ،وضع حواشیه محمد عبد الكریم النمري ، ط:محي الدین بن عربي - 2
.165، ص2001بیروت، 

.39صجرس لسموات تحت الماء ، : عثمان لوصیف- 3
.81، ص)المفاهیم والتجلیات(الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر : محمد بنعمارة- 4
.40ص،جرس لسموات تحت الماء : عثمان لوصیف - 5
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،من ) سدرتها(بعد الوصول إلى ) صفة الطیران(حین تستعیر –هنا - تقترب الذات
فحین وصل أبو زید إلى السماء السابعة سمع منادیا «في معراجه '' زید البسطاميیأبي ''

یا أبا زید ، قف قف، فإنك وصلت إلى المنتهى ، فلم یلتفت إلى قوله ؛ لأنه كان (ینادي 
إلى الحق عز وجل، وحین دلل على صدق یعلم أن ذلك كله امتحان لصدق إرادته وقصده

،وكما 1»إرادته ، وقطع سموات سبعٍ من الامتحان بنجاح صیَّره االله عز وجل طیرا 
یطیر في الملكوت ، ویجول في الجبروت ویقطع حجبا بعد «استمرت رحلة البسطامي وهو 

ولم یزل حجب ، حتى انتهى إلى الكرسي ، ولم یزل یطیر حتى انتهى إلى بحر من نور ، 
عثمان ''ستمر كذلك رحلة ت،2»یقطع بحارا بعد بحار حتى انتهى إلى البحر الأعظم

عثمان ''إلى أن یصل مریدا ومنادما ، لیدرك وجوده ، ویبلغ السر الجوهري ،فـ'' لوصیف
.داخل كثیر من نصوصه) سدرة المنتهى(من الشعراء الذین یطلبون ضوء '' لوصیف

یا بحرُ منكَ أنا  

أنتَ ومِني 

فاسمحْ للعناصر أن تُغَلْغَلَ في العَنَاصِر 

كي ینالَ 

هَذا الوجودُ وجودَهُ  

.3كي تبلغَ الأرواحُ فینا سرَّ جَوْهَرِها الإلَهِي

.20الإسراء إلى المقام الأسرى ، تحقیق سعاد الحكیم، ص: محي الدین بن عربي - 1
.31ص:المرجع نفسه - 2
.63جرس لسموات تحت الماء ، ص: عثمان لوصیف - 3
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بمجموعة ) جَرسٌ لسمواتٍ تحت الماءِ (عنوان / نص '' عثمان لوصیف ''یُتبِع 
الأنثویة ملتصقة بمعجم ، اللافت أن هذه الفیوضات) یا هذه الأنثى (نصوص عنوها 

،الماء ، والسموات، البحر(التصاقا وثیقا ؛ حیث ألفینا حضورا لافتا للدوال )الماء والسماء (
–، وإن كان ذلك لا یقتصر على هذا الدیوان ؛بل یكاد ینطبق الوصف )الطفل ،الجرس

في مجموعة من دواوینه، هذا ما '' عثمان لوصیف''على المعجم الشعري لـ - في زعمنا
؛ إذ 3)قَالتِ الوردةُ (، ودیوان 2)بَراءة(ودیوان 1)لعیْنیكِ هذا الفیضُ  (نلتمسه في دیوان 

تبسط بعض الدوال اللغویة حضورها بشكل مفرط ومغرٍ بالقراءة والتأویل في آن ، فالشعراء 
دانهم الشعري ، إلى سدرة المنتهى استغاثوا بأنوار ذلك العروج، وانتشوا الذین صعدوا بوج«

،هذا ما 4»دوا رؤاهم في قصائدهمیفي هذه التجربة بما بدا لهم من إشراق ، حاولوا أن یستع
حین ) ویأتي النبيُ .. شعاعٌ (وتحدیدا نصه المعنون بـ ) نمش وهدیل(تجلى في دیوان 

:یقول

أبْوابَها هذه سماؤُكَ تَفْتَحُ 

والبُراقُ الإلهي یَحْمِلُني 

في رفِیفِ جَناحَیْه ثم یطیرُ 

مُ على الأنبیاءِ  ...السلاَّ

.دْرةَ المُنْتَهى تلألأ بالحَضْرةِ الأزلیةِ أرى سَ 

بَتْهُ الأغاني ..والطفلُ  ذاك الذي خَضَّ

.1993لعینك هذا الفیض ،دط، دار هومة ، الجزائر، : عثمان لوصیف - 1
.1997براءة ، دط، دار هومة ، الجزائر، : عثمان لوصیف - 2
.2000قالت الوردة ، دط، دار هومة ، الجزائر ، : عثمان لوصیف - 3
.84،)المفاهیم والتجلیات(الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر : محمد بنعمارة- 4
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1أراه یَسْبحُ تحت الحَفِیفِ 

، )الأنثى (،) ال(، نُلفي نداءً للمعرف بـ ) یا هذه الأنثى (النص / بالعودة إلى العنوان
/ إنه نداء العاقل ، هي الأنثى الوارفة الحضور في كل النصوص تخضع بمقاس النص 

: الشاعر لعدد من الصفات والنعوت المجازیة ؛ فهي 

، )80ص(الغزالة الشاردة ،  یا هذه)77ص(،سنونوة غاویة )75ص(جمر امرأة من حلم 
، أیتها المرأة الكونیة )82ص( ، أیتها النبرة المبرعمة على شفتي )81ص (الفكرة التائهة 

، )84ص(، یا أنت یا وشما نقوشا )82ص (، بریئة ، عاریة ،عذراء )82ص( اللامتناهیة
ا امرأة ، ی)94ص (، أیتها الكاهنة اللامبالیة)90ص (یا أیقونة ) 90ص( یا نخلة سیّالة 

، یا ملیكة الماء ، یا آلهة العصور )97ص (، یا أمیرتي اللانهائیة )97ص( بلا ضفاف 
، یا البهیة )99ص(، یا امرأة المیاه المحتدمة، أیتها الساحرة الرائیة )98ص (الغابرة ، 
)....192ص (النورانیة 

اءات عند یكاد یقرأ نصا واحدا ، فالند) یا هذه الأنثى (نزعم أن القارئ لنصوص 
عنوان إلى آخر تبتغي مرسِلا إلیه واحدا هي الأنثى / تنتقل من نص'' عثمان لوصیف ''
القصیدة بكل إغواءاتها التي تصل حد الشهوة ،والشبق ؛ إذ إن الصفات الحسیة ـ تذهب /

ویربك أفق '' لوصیف''الجسد بحسیتها، لكن یعود /،هي المرأة ) هذه(بنا إلى أن المنادى 
هي الكتابة في أبهى ؛ ات للقول إنها لعبة الخلق الشعريتنفتح أمامنا الافتراضالقارئ، ف

.المفعمة بحد الشهوة) الأنثى(صورها تقترن بـ 

ها أنا ألِجُ الزَّمنَ المَائي لهبًا دمویًا 

اردُ الأسْماكَ ولا شبكةَ لي طَ أُ 

.40-39، ص1997نمش وهدیل ، دط ، دار هومة ، : عثمان لوصیف - 1
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یدةُ التي تنْفلتُ صِ ه القَ ذِ سوى هَ 

ي لتلفَكِ تِ الآن مِن شَفَ 

لةِ تعِ شْ ها الذهبیةِ المُ انِ یطَ خِ بِ 

آه یَا سَمكَتِي الهاربةُ دومًا 

یا جنیةَ البحارِ البائیة 

1!بالنبِّي العاشقِ ..رفْقًا 

هو كذلك ،ف)الكتابِ علامةُ (أو )الكتابِ سمةُ (إذا كان مفهوم العنوان ینُصُ على أنه 
ة مع النص فكل منهما یحیل على  ن علاقة تكاملیؤمِ تُ علیها أن رسالة في حالة تسویق ، 

مبدئیا نسلم بأن .استقلال بنیته التي تختلف عن بینة الآخر بفي الوقت نفسه یتمتعالآخر 
جرسٌ (فالعنوانتحمل مسؤولیة التسمیة ، یوبذلك العنوان اختار هو الذي''عثمان لوصیف'' 

:2نشرحها وفق التخطیط الآتيتؤدي مجموعة من العلاقاتإرسالیة)لسَموات تحت الماءِ 

.یضع في ذهنه متلق افتراضي مجرد،حاضر حضورا متخیلا )عثمان لوصیف (:المرسل

تتضمن تواصلا كامنا داخلها ، فهي رسالة مؤولة )جرس لسموات تحت الماء(العنوان / الإرسالیة
.لواقع معین ولیس ممثلة له

المرسل إلیه/المتلقي 

.173جرس لسموات تحت الماء ، ص : عثمان لوصیف - 1
، ضمن الروایة )حداثة محیطه/حداثة النص (العنوان في الروایة المغربیة :استفدنا من دراسة جمال بوطیب - 2

.195المغربیة أسئلة الحداثة ، ص
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عثمان لوصیف
 منشورات البیت(الناشر(

قارئ مشترٍ ''ناقد'' متخصص قارئ ،قارئ عادي (القارئ ،(
صاحب المكتبة

حیث إنه یكتسب إذا لنفسه صیرورة تداولیة تضمن التلقي الجید؛یرسم العنوان 
قوة ) الألوان ، الخط ، التجنیس ، الصور(رافیكیة المشكلة للغلاف غالوحدات الأضیفت إلیه 

اولیة فمن الضروري أن یخلق درجة اهتمام لدى القارئ، بغیة الوصول به إلى إنجازیة تد
.1درجة الاقتناع 

؛ حظى بأكبر عدد من القراءفرصة أن یعملالیعطي نجاح العنوان ـــ عادة ـــ كما أن 
استطاع أن یجذب قارءَه المحتمل ، ویحقق النجاح المرجو إذا وبذلك نقول إنه مناسب ؛ إذ

بناء على ما –)جرس لسموات تحت الماء (عنوان الدیوان ومن اللافت أن نساب النص، 
، Fonction séductriceشتغل بشكل متمیز على وظیفة الإغراء ی-مرّ بنا من تفضیة 

تأثیرات الدلالیة المتأتیة من الوظیفة اللغویة تنضاف إلیها ال،ثیرات الإیحائیة أالتي ترتبط بالت
. Métalinguistiqueالواصفة 

''مصطفى دحیة''لـ بلاغات الماء -بلاغات العنونة 2-2

المجازات الشعریة یجعلك تقف في ظل '' مصطفى دحیة''عوالم الدخول إلى
بتها في الخرق لرغتستجیب'' دحیة''فشعریة على المجاوزة ، تأویلات الباطنیة القائمة وال
ینبعث .حین یعلو صوت كنعان الشعر برؤى مارقة حینا ، وقدسیة حینا آخرالانزیاح ،و 

.إیقاع الماء وإیقاع الجسد 

ــ ماء رجعتي  ــ ا في الماءِ إذا رآني شاخصً 

1- Charles Grivel : production de l'intérêt  romanesque ,p 181.
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ة الماضي بابَ وى سَ طَ 

: للبرقِ وقالَ 

اء ة السمَ ل یا مناحَ جَّ رَ تَ 

1وح ونول جسديأرى سیولة الرُ ثم اجتباني كيْ 

رغبة الذات في التوحد مع راسمةتهشكل دلالتعدد رمزیة الماء داخل المجموعة ، وتتت
.المعرفة والوصول إلى نبع الوجود 

للماءِ قلتُ 

ن االله طیا و 

هذا 

وتي فْ غَ من ي االلهُ نِ قُ رِ سْ ویَ 

2على الماء ما حلمت بعرشٍ لّ كُ 

هي الرغبة في أن ترى الذات أناها وتصل إلى كنهها وتكوینها ،وسر البدء ، 
﴿حلما تسعى إلیه ،منطلقها قوله تعالى الحقیقة/یوصلها ذلك إلى تمثل عرش الماء 

                    
                

﴾) 07سورة هود ، آية(.

.29ص ،2002منشورات الاختلاف ، الجزائر،بلاعات الماء ، : مصطفى دحیة - 1

.22ص ، بلاعات الماء : مصطفى دحیة -2
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لا «كثیرا ما تجنح عباراته إلى الشطح ؛ إذ ''ةیمصطفى دح''تجدر الإشارة إلى أن 
التي تبدو واضحة في ظاهر ،لفظ الجلالة من المزالق العقیدیةیتحرى فیها عند توظیف 

في عمرك یا االله ، ي ،هل أطمعُ نازتِ بقى من االله ، االله في جَ ني االله ، ما تَ قُ رِ سْ یَ (العبارة 
، هذه العبارات وغیرها یصعب )رغبتي جامحة في أن أرى االله بأنفي ، جئت من خامة االله

تسقط عن االله ــ نظرا لأسلوبها ي هلأن الشطح فیها ظاهر ف؛ي لهاتأویل أي معنى باطن
أمام لفظ إذ یُلفي نفسه؛ن القارئ یقع في حالة إرباك قصوى، الحقیقة أ1»المباشر ــ التنزیه 
. ، فلا تأویلا سینقده ولا إساءة فهم تشفع له  )االله(الجلالة صریحا 

هذه العبارات التي نواجه مثلحیث؛ مأزق قرائي في ''مصطفى دحیة''یضعنا 
ظل الشاعر یتحرك صوب المطلق، الذي یبحث عن نقطة فقد،تجعل القارئ یحذر تأولیها

وهو المتمثل في جعل الألوهیة جوهرا لكل «جودهاعندها تتماهى الذات مع و و ،التلاشي 
، هذا ما أفضى إلى أن المجازات في 2»إنسان ینخرط في وجوده بالمعنى الكلي الشامل 

حیث یصل الوجد أو ما یسمى بفائض الوجد ؛تشتغل على تألیه الذات )الماء بلاغات (
:یقولبصورة تجاوزیة شطحیة یق الحدود بین الذات واالله،یإلى تض

یا مصطفى لتُ قُ 

ي الماءُ نِ بُ عذِ كم یُ 

للماءِ قلتُ 

3االلهنیا وط

مخطوط ماجستیر، جامعة منتوري ، قسنطینة ، الوعي الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر : عبد االله شنیني -1
.162، ص2003-2004

.77حداثة الكتابة  في الشعر العربي المعاصر ، ص : صلاح بوسریف - 2

.22-21بلاغات الماء ، ص : مصطفى دحیة - 3
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منفصلین طباعیا متصلین دلالیا ،نصین /م الذات الشاعرة تجربتها بین عنوانین تقسِ 
و)1استهلالات من آیة الماء (النص /تح العنوان فین،نعتبرهما مركز ثقل المجموعة 

التحول من الخارج إلى الداخل ؛ أي من الوضوح إلى على)2استهلالات من آیة الماء (
.الغموض والرؤیا عبر الاشتغال اللافت على دال الماء 

ء ، یقال تعني من بین ما نعنیه البدایة والابتدا" هلَّ " یأتي الاستهلال لغة من الفعل 
الشهر قال آتیته في هل یاستهلال القمر «ل بكسر الهاء الهِ وهلّ الشهر أي ظهر هلاله،

آیة (، وهي حال لتكوینیة للقمر أو لأي شيء آخرتعني البدایة ا)هلّ (، و1»أي  استهلاله
هي بدایات التكون ، وآیة الماء هو ما أودع في اللوح من ؛''مصطفى دحیة''عند )الماء

الخلق ویرمز إلیه الماء الدافق في الرحم ، والمعاني = سي ، إنما ماء المعرفة حالأثر ال
إما جسد من حروف متأت فقط : الكون واحد من اثنین «، وكأن 2ة في الحروفالمودع

أو جسد مقید بالغیبة یطلقه حضور الحروف ..لمن یمكنه أن یلم أبجدیته ویفك شفراته 
.  3»للغةومعزل الفكر وا

هُ تُ ملْ الذي حَ سدُ یا أیها الجَ 

اكیاعلى ذراه البَ ا ، وكنتُ ضً غَ 

الهوى على سننِ هُ شهوتَ تُ نْ وطَّ 

ا ا ثانیً دینً فیه الوشمَ تُ قْ شِ وعَ 

هاتِ من كاسَ ربتُ یاربه، وشَ 

.942، ص)هلّ (مادة ، مكتبة لبنان ، بیروت،1ط، محیط المحیط :بطرس البستاني -  1

.150ـ ص 1992، دار الساقي ، بیروت ، 1الصوفیة والسوریالیة ، ط: أدونیس -  2

. 18المكان والجسد والقصیدة ، ص: فاطمة الوهبي -  3
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1و في عتماته أسري بیاعسلاً 

متشظیا داخل النص لیرسم و عرش العنونة مرة أخرى )نكرة(یتربع دال الجسد 
لیس الشعر حدثا ،أو استعادة لما جرى من «فـ ویشوش نظام اللغةخلخل نظام الكتابة ی

وقائع وأحداث ، الشعر اشتعال ، وتجدید متواصل للكلام،الشعر هو اللغة حین تعید ترتیب 
من بین ''مصطفى دحیة''هذا ما یجعل،2»والمفترض ) المتبقي(سیاقاتها، وتذهب إلى 

معاصر ، كانت صادمة التأسیس للغة جدیدة في الشعر الجزائري الحاولوا«الشعراء الذین 
.3»وموغلة في الغرابة أحیانا

مليء باللغةِ سدٌ جَ 

العنیدُ الشبقُ كَ جُ یّ هَ یف یُ كَ 

4رافي سفته الریحخُ وأنت من طینٍ 

، )رغبة(وینهیها بعنوان )جسد(یفتتح مجموعته بعنوان ''مصطفى دحیة''ن اللافت أ
وقد ضمت المجموعة  ثلاثة عشر نصا ،وما بین الجسد والرغبة تعانق لا فاصل له 

، استهلالات من آیة 1جسد ، رؤیة ، استهلالات من آیة الماء توشحت العناوین التالیة 
، وقت ، مرثیة جسد، میتا ، حبیبتي ، أحلام ، رقصة الماء ، أسماء ، حنطة 2الماء 
.ولیا ، رغبةخ،مالی

االله ةِ امَ خَ نْ مِ تُ ئْ جِ 

قُ رْ ي البَ نِ قُ بِ سْ یَ 

.50- 40بلاغات الماء ،ص: مصطفى دحیة -  1

.61، ص2013، دار الثقافة ، المغرب ، 1نداء الشعر ، ط: صلاح بوسریف - 2
.189الوعي الصوفي و الحداثي في الشعر الجزائري المعاصر ،ص: عبد االله شنني  - 3

.07بلاغات الماء ، ص: مصطفى دحیة - 4
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: ي توأمان رِ ي أثَ فِ تَ قْ یَ 

ي دِ سَ جَ 

ونشیج المعاني 

الموتَ رُ كُ أذْ 

أبكي وإذ ألتقیه 

ریني الأغانيتَ عْ تَ 

.1دي الماءسیّ كُ لْ مُ 

''عبد الحمید شكیل'' عند حضرة الماء قدسیة المكان –العنونة 2-3

'' ، مرایا الماء''مقام المحبة''2الماءتحولات فاجعة(العناوین الشعریة الرئیسة ترتبط
بصورة مغریة '' عبد الحمید شكیل''،عند )5،مدار الماء4، مراثي الماء3''مقام بونة 

هذه الأرض ، بكل إشاراتها الأسطوریة وعلاماتها الحضاریة ، إنه «الماء ، فهوموضوع ب
.6»تلك التعابیر والطقوس الشعبیة القادمة من الصدر ومن الوطن

التي وردت ،) تحولات فاجعة الماء (في دیوانه ) الماء(فینا تكرارا لافتا لكلمة ألقد
ة ، كما أن الشاعر اتكأ على كلمة الماء في العنونة الداخلیة فجاءت تسع)مرة 154(

.44- 43بلاغات الماء ، ص: مصطفى دحیة - 1

.2002، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ،1، ط''مقام المحبة''فاجعة الماء تحولات : عبد الحمید شكیل -2
.2005، منشورات وزارة الثقافة ، الجزائر ، 1،ط'' مقام بونة''مرایا الماء :  عبد الحمید شكیل - 3
.2007ة الثقافة ، الجزائر ، ار ، منشورات وز 1طمقام التشظي ،مراثي الماء ،: عبد الحمید شكیل - 4
.2007، الجزائر ، ) الجزائر عاصمة الثقافة(، منشورات وزارة الثقافة 1مدار الماء ، ط: عبد الحمید شكیل - 5
، تصدر عن 9- 8في جمالیات البنیة وفتوحات الرؤیة للشاعر عبد الحمید شكیل ، مجلة الثقافة ، عدد: ولید بوعدیلة -6

.39، ص2006وزارة الثقافة ، الجزائر ، 
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، سلالة الماء )27ص(، جثث الماء )14ص( میاه الكلام(: عناوین داخلیة تحمل لفظ الماء
ص (خیبات الماء ،)72ص(حولات فاجعة الماء ت،)60ص(، فتون الماء )47ص(

،صهیل الماء والكلمات )111ص( مرثیة الماء والقرنفل )89ص(،فراشات الماء  )79
).117ص (

لفي أنفسنا أمام فجیعة تمتد نُ )تحولات فاجعة الماء (بالعودة إلى العنوان الرئیس 
فالوطن المسكون بأحلام أدركه لتغیر خارطة الماء ،ویكتسب بذلك الماء معنى المكان ، 

.هول الفجیعة ،مسه التحول

كون بالأحلام قد شدّ الوثاقسْ المَ الوطنَ بأنَّ : قلتُ 

وتهیأ قصد المراوحة ، بین احتمالات الفجیعة 

والسقوط

1لو أنك أدركت هول الفجیعة 

یراهن بقوة على المأساة) تحولات فاجعة الماء (ما نستشفه أن العنوان الشعري 
ت ثَ ورِ ،بل ) الوطن بأكمله ...واد زهور ،بونة (الوطن / والفجیعة التي عاشها المكان 

كائن شامل ، له جسد، وروح «،مما یجعل الماء یبدو مثل قهرا وعنوةالأماكن الفجیعة
.2»وصوت ، وقد یكون للماء ، أكثر من أي عنصر آخر ، واقع شعري كامل

ي حب هذي البلاد التِّ نُ ي ، لكنناهِ تَ شْ لا نَ /ي  هِ تَ شْ نَ 

الضحایا : كل شبرٍ روته دماء شقُ عْ عت، ونَ وِ رُ 

.6تحولات فاجعة الماء ، ص: عبد الحمید شكیل - 1
، المنظمة العربیة 1ترجمة علي نجیب إبراهیم،ط،دراسة عن الخیال والمادةالماء والأحلام: غاستون بشلار -2

.33ص ،2007للترجمة، بیروت ،
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.1الأضحیات ، الأضاحي الرائعة 

:في تحولا ت فاجعة الماءالماء الدلالیةشراقاتإ2-3-1

على العناوین بشكل كبیره اشتغال''عبد الحمید شكیل''عند العنونةنظام اللافت في 
Sou(أو ما تسمى  بالفرعیةالثانویة  Titre –Titre secondaire(، كما أن معجمه

؛إذ تحضر فیوضات الماء الدلالیة مفرطةالانسیابیتهو الشعري لا ینفلت من قبضة الماء 
فاهتمام الشاعر بموضوع ما ، لابد أن یدفعه إلى «..)البحریع،النهر، الموج،المطر،الیناب(كـ

.2»الدوران في حومة المفردات التي تعبر عنه

وظیفة تأویلیة للعنوان الرئیس ، فضلا عن «ديیؤ ثانويالعنوان العلینا أن ندرك أن
أدائه لوظیفة إعلامیة تخص مضمون النص أیضا ویكتسب شرعیة في كونه یسد الفجوة 

وبالنسبة للعنوان 3»التي تتخلل العنوان الرئیس من حیث عدم استیفائه لمضمون النص

.13صتحولات فاجعة الماء ، : عبد الحمید شكیل - 1
،المؤسسة 1دراسة في شعر السیّاب ،ط) Thématique structurale(الموضوعیة البنیویّة : عبد الكریم حسن -2

.33، ص1983بیروت، الجامعیة للدراسات والنشر ،
.78، ص)مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیّة(في نظریة العنوان : خالد حسین حسین -3

إشراق 

الماء

دىالنَّ 

لات شلا

وادي الزهور 
ىىى

النبع 
المشعشع  
الموج المالمشعشع

توحد النهر

الدماء
المطر
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في إطار ما یسمى ا بهذفقد احتل الصفحة الداخلیة للعنوان فیدرج) مقام المحبة(الثانوي 
fout)(بالعنوان المزیف  -Titreلفتح ، المجلس ،والمَقامُ والمَقَامَة بالضم و الإقامة با

وقد یكون بمعنى الإقامة،، أما المَقام والمُقام قد یكون كل واحدٍ منهما والجماعة من الناس
.1بمعنى موضع القِیام

االله ،فیما یقام فیه من العبادات مقام العبد بین یدي «امعناهالصوفیةالمقامات
ام قَ وفي العربیة مُقام بضم المیم هو الإمامة ومكان الإقامة ، ومَ ،2»والمجاهدات والریاضات

عبد ''عند الشاعر،3بفتح المیم هو القیام، ومكان القیام لا مكان إقامة العبد في طریق الحق
أعلى مقامات العارفین ،وهي «من ، والمحبة ) المحبة(بـ ) المقام(یقترن '' لیالحمید شك

والمحبة من أشرف المقامات لیس فوقها إلا مقام الخلة ...إیثار من االله لعباده المخلصین 
.4»وهو مقام في المعرفة الخاصة

ارتضت الذات الشاعر هذا العنوان الثانوي لم یحمله من دلالة على الخروج والارتقاء 
عنوان )مقام المحبة (فـ،محبة وقداسةأكثرمن عوالإنه البحث عالفجیعة،زمن بعیدا عن 

، واد الزهور، البصرة ، سیدي بونة(یهرب أماكنه ،قف في تحدٍ للتحولات والفجائعیةی
فالعنوان ،صوفیةروحاهذا ما أكسب لغته ،ویهرب ذاته في الوقت نفسه.. ) ر عاشو 

الفجیعة فضاء بىفهي لا ترض؛لهمقام المحبة بنیة موازیة للعنوان الرئیس ومكافئة/الثانوي 
.راسمة تحولا في مسار الماء )المحبةفضاء (إقامة ،بغیة ذلك تخلق 

علامة ثقافیة ؛حیث توجد إحالة على ) الماءفاجعةُ تحولاتُ (بإمكاننا القول إن العنوان
واقع ممكن، هو واقع الجزائر في ظل الفجیعة والموت ، بالإضافة إلى كونه علامة إشهاریة

.3787، ص) قوم(، مادة لسان العرب : ابن منظور - 1
.926معجم المصطلحات الصوفیة ، ص: رفیق لعجم - 2
.917ص:المرجع نفسه - 3
.918ص : المرجع نفسه - 4
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خلقت في الشعر الجزائري المعاصر علامة ) الماء(؛بل إن ثیمة تعمل على ترویج العمل 
دون أن ننكر وجود شعراء آخرین ،'' عبد الحمید شكیل''باسم )  ماركة مسجلة(كادت تكون 

.كتاباتهمالماء في تیمة عشقوا

:اءفلسفة العنونة بالم-یمة الماء في العنونة الشعریة الداخلیةتتجلیات  2-4

، )الماء(یمة تتشتغل كثیر من العناوین الداخلیة في الدواوین الشعریة الجزائریة على 
وتطارده ،نجمل ) الماء(مما یجعل منه موضوعا شعریا محتفى به ؛هي ذوات تلاحق 

: صنیفي الآتيالعناوین في الجدول الت

العناوین الداخلیةعنوان الدیوان الرئیسالشاعر

)80ص (میاه زنجبیلعثمان لوصیف

)69ص (رقصةُ الماء  بلاغاتُ الماءِ مصطفى دحیة

العودةُ من وراء الماءمقامُ البوحِ عبد االله العشي

)47ص( 

حریم الماءمرایا الماءعبدُ الحمید شكیل

)65ص (

)75ص(مساقط الماء 1كتابُ الطیرعبدُ الحمید شكیل

2جسد یكتب أنقاضهمِیلود حكیم

2أنقاضه

)26ص(الماء آیة 

ماءٌ لهذا القلق محمد الأمین سعیدي
3الرَمْلِيِّ 

)64ص (عودة الماء 

ص (احتمالات الماء 

.2008الجزائر،موفم للنشركتاب الطیر ،: عبد الحمید شكیل - 1
.1996جسد یكتب أنقاضه، منشورات التبین، الجزائر ،: میلود حكیم - 2
مْلِ : الأمین سعیدي محمد - 3 .2011، فیسرا ، الجزائر ، 1ي ، طماءٌ لِهذَا القَلَقِ الرَّ
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71(

)54ص(جوهرة الماء أنطق عن الهوىعبد االله حمادي

)107ص(ماء الإنشاد صحوة الغیمعبد االله العشي

حالات الاستثناء عبد القادر رابحي 
1القصوى

)ص(زغارید الماء 

قریة الماء المریض 2محاریث الكنایةالأخضر بركة 
)ص(

)28ص(الماءإسقاطات3الظمأ العاتي عامر شارف 

)38ص(زهرة الماء 4ني عام الجمر اأغعامر شارف 

)15ص(لغة الماء 5فضاءاتإزهرة بوسكین

وفق ما أوضحه –یبسطُ الماء حضوره بشكل مغرٍ في تركیبة العناوین الداخلیة 
عبد ''لـ ) أنْطِقُ عَن الهَوى (في دیوان ) جَوْهَرَةُ الماءِ (یستوقفنا العنوان الداخلي –الجدول

)الماء جوهرةُ (بعبق الفیض المنسل من نص تتلبس الذات القارئة حین''االله حمادي 
ر ـ جوهرة جوهرة الذك6»جواهر القلب سبعة والقلب سبع خزائن  كل خزانة محل لجوهرة «و

.2010، منشورات لیوجند، الجزائر ، 1حالات الاستثناء القصوى ، ط:عبد القادر رابحي - 1
.2007محاریث الكنایة ،منشورات دار الأدیب ، الجزائر ،:الأخضر بركة - 2
.1991الظمأ العاتي ،منشورات رابطة الإبداع ، الجزائر ، : عامر شارف - 3
.2007أغاني عام الجمر ، مطبعة الفجر ،الجزائر ،: عامر شارف - 4
.2007فضاءات من زمن الدهشة ،دار الهدى ، الجزائر،إ: زهرة بوسكین- 5
دار قباء، ،صفاء من كلام خاتم الأولیاءهل القاموس مصطلحات الصوفیة، مع شرح اصطلاحات أ: أیمن حمدي-6

.52، ص2000،مصر
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الشوق ـ جوهرة المحبة ـ جوهرة السر ـ جوهرة الروح ـ جوهرة المعرفة ـ جوهرة الفكر ، 
.)جوهرة الماء(وتضیف إلیها الذات 

عُ بْ والسَّ تَ أنْ (..) 

اتارَ دَ مَ 

وحِ الرُ وحُ ورُ 

1وظِ فُ لْ ون المَ وما دُ 

الماء یوحي  ف، اءالقلب بالإمكان تحویله إلى مكما للماء قوته ودلالته فكل ما یرغبه
اعر المستمر عن ، حرقة الشعر وقلق الوجود ،یؤكده بحث الشتقال بشعریة التحول والان

والأنثوي وأصل ماء من دلالة على النماء والخصب البیاض ،بما یحمله البدیل یعید تأثیث 
... تذوب في ماء الخلق ، «البدء،هي دلالة تحیل أیضا على ماء الشعر ؛ فالكتابة حین 

.2»تتغیر العلاقات بین الكلمات والأشیاء ، ویدخل العالم في كون من الصور الجدیدة 

ل عن  الواقع، هو فعل حالة للتحول ، تجربة تحوِّ )الماءجوهرةُ (النص/العنوان 
لوجد الاشراقیة ، وهي رؤیا تقوم على ا/ ولوج الذات إلى عالم التجربة،الرؤیا الصوفیة 

والعشق ، تنصهر عبرها الذاكرة في النسیان وتدخل في استغراق كلي نحو الداخل ، لتتحول 
من الخارج إلى الداخل ـ عن الخارج بوصفه عالم الرؤیة والوضوح «الذات الشاعرة 

.3»والتحدید ، إلى الداخل بوصفه عالم الرؤیا والغموض و اللاتحدید

لِ یْ اللَّ جِ ي وهَ فِ (..) 

.53أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي -1
.4الماء والأحلام ، دراسة عن الخیال والمادة ، ص: غاستون باشلار-2
، 1999،بیروت ،المؤسسة الجامعیة للدراسات،1ط،الشاعرة في شعر الحداثة العربیةعبد الواسع الحمیري ، الذات-3

.79ص
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ة ِ فَّ العِ بِ قِ ورِ المُ 

ولِ دُ سْ المَ لِ جَ والخَ 

ورِ النُّ لةِ افِ لى قَ عَ 

افُ رَ العَ لُ حِ تَ نْ یَ 

اءِ رَ الإسْ ورِ ایا سُ كَ حَ 

وِ حْ الصَّ بِ قْ ثُ نْ مِ هالُ نْ یَ 

ي دانِ ها الوحْ رِ ائِ ة طَ رَ ضْ ي حَ فِ 

ن ِ وْ باللالَ وفِ رُ عْ المَ 

1للریحِ عُ رَ شَ المُ ارُ قَ نْ والمِ 

یستحضر شفافیة لا تنفي وجود غموض یلف النص ، فالوصول إلى هذا الارتقاء ،
الجوهر الروحاني الذي هو «جوهر الشيء یعني الانفصال عن الظاهر والاتصال  بالباطن

مصدره عن الأصل لا نتحقق كنه ولا نقدر على ،غیر متعلق بالمادة،ذاتنا سر قائم فینا 
(ثلاثةالالسماء والأرض ،تتشكل عناصر مابین)ماء الكتابة(حین یراوده 2» صبر معناه

ــ یتحول جوهر الماء إلى ذنب یؤرقه وعتقه في لظى الجمر )تراب الهواء ـ الماء ـ ال
كل هذا في نص یقدم الدعوة إلى القراءة والتأویل و یتحول الماء في العنوان  إلى .والنار،

.43أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي - 1

ـ درا النهضة 1المذاهب الیونانیة الفلسفیة في العالم الإسلامي ، تحقیق محمد جلال شرف ، ط: دافید سنتیلا نا -2
.105، ص 1971بیروت ، ،العربیة
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ف بنا خارج فراش یقظة تقذ«الشعر لنقل إن نص كیاني كأنه الوجود صورة ومعنى ؛ 
.ماء حیویة بها یستمر الشعر،تتحول الكتابة إلى تمجید للماء وصوغ مقدمات 1»المرئي

ا هَ رِ بَ معْ بِ یمُ قِ یُ دُ جَ والوَ ةٌ دَ ائِ عَ (...) 

اء ِ المَ رُ زْ ا وِ هَ نُ كُ سْ یَ 

ارِ النَّ قُ تْ وعِ 

رِ كْ الذِّ ورُ مُ زْ ومَ 

2ادِ یعَ المِ ةُ وآونَ 

ماءٌ لِهَذا القلقِ (بانسیابیة بین عنوانین داخلیین في دیوان حضوره ) الماء (یستغل 
مْلِيْ  بتعالقه مع ) عودةُ الماءِ (، العنوان الداخلي الأول '' محمد الأمین سعیدي''لـ ) الرَّ

،النص یشي بحضور القصیدة ، فالماء هو الكتابة التي تتدفق بین شعاب الذات الشاعرة
.هو المتفجر داخل الأنا

داخلي الماءُ یَجْرِي 

3وتَجْرِي القصیدةُ في دَاخِلي 

في دلالته عن العنوان السابق ، حیث تعزف ) احتمالات الماء(لا یبتعد العنوان الثاني 
الذات على وتر الأنا وكوامنها ، حین تمتزج بالكتابة، وتتفجر أحزانها ،هو القلق الماثل في 

تلائها وفراغها ، كأنه التدفق الشعري،الذي لا ینتهي ، العنوان الرئیس ، وهي الذات في ام
لا یرتوي ، لتمْتثِل الضدیة أو الصراع بین الماء المتدفق بحركیة عالیة ، ) الرمل (مادام 

.9ص، الماء والأحلام دراسة عن الخیال والمادة: غاستون بشلار -1
.48وى ، ص عن الهَ أنطقُ : عبد االله حمادي -  2

مْلِي ما: محمد الأمین سعیدي - 3 .64، صءٌ لِهذَا القَلَقِ الرَّ
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) العطش المستمر(والرمل الذي لا یقف ساكنا أمام الماء ، مما یفضي بالذات أن تعیش 
،للعطشِ الجنوبِي ، آخرُ العطشِ في فلوات الكلامترنیمةٌ (هذا  ما تمثله العناوین الداخلیة 

فالمیاه هي التي . هو ماء لقلق الكتابة وقلق الحرف المتشبث بالذات ،)أول الموت عطشا 
تولد الصّور ، هي التي تجعلها تتفاوت في مستویات تجسیدها ، فتلك التي تولد من المیاه «

التجسید ، تتحرك على سطح العنصر من الرقراقة اللامعة تظل صوراً عابرة سهلة ، سیئة
دون أن تترك للخیال وقتا لیستغل المادة،بینما تولد المیاه العمیقة صنوفا كثیرة من الصور 

) La force Poétique(التي تستجیب لطبیعة النفسیة المائیة فمع ظهور القوة الشعریة 
) L’œuvre Poétique(یثقُل الماء، ویتعمق ویتجسد وبالتالي یتطور العمل الشعري 

.1»باتجاه العمق النفسي ، باتجاه الجوهر

ماءٌ لهذا القلقِ الرَملِّي 

لا یَرْعَدُ 

.2ولا یَسْقِي فتى مِثْلي جَنُوبِي المَلامِحِ 

على وتر '' عبد االله العشي''ـل) من وراء الماء العودةُ ( النص / یعزف العنوان الداخلي
ومن بدَّدِ السِّنین .../أنا عدتُ مِن أطلالِ أیّامي«) القصیدة / ماء الكتابة(البحث عن 

، ومن السنین الیابسات(هي الأنا عائدة ومثقلة بخیبات ،3»ومن وراءِ الماءِ / الیابساتِ 
، فالأماكن جمیعها تشي بالقفر والفقر ، )جسد الفجیعة ، من تراث الحزن، ومن تیه الفلاة 

أن لاسیما اء، تتخیر القصیدة ملجأ لها ، مما یخول للذات عودتها ،باحثة عن النق
وأحوال المعاناة الإنسانیة ، بین الشعراء الذین یخرجون من برازخ التصوف من «''العشي''

. 280- 279الماء والأحلام دراسة عن الخیال والمادة، ص: غاستون بشلار -1
.16لي ، ص ا القلقِ الرمْ ماءٌ لهذَ : محمد الأمین سعیدي - 2
.47، ص2007، منشورات جمعیة شروق الثقافیة ، باتنة ، الجزائر ، مقامُ البوحِ : عبد االله العشي - 3
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وجهة الكتابة هذه . 1»ین تشرئب أعناقهم إلى شروق الحقیقة ذوأصحاب المقامات ، ال
، ) القصیدة(تتجلى لها ، فالذات في مقاماتها ) أول البوح(حاضرة منذ البدء في نص 

الوقفة هي توقف السالك بین مقامین وذلك «الوقفة ،ومفردةمتكأ على) البوح(لیتشكل 
لخروجه من حكمهما ، فقد استوفى حقوق المقام الذي ترقى عنه ولم یدخل في آداب المقام 

،من خلال عبارتین ) النفري(؛ بهذا فإن الشاعر یتمثل خطابات ومواقف 2»الذي یلیه
).أوقفني ، وقال لي (

أوقَفْتِني في البوحِ یا مَوْلاتِي 

قَبَضْتِني ، بَسطتِني ،

طَوَیْتِني ، نشرتِني،

..أخفیتنِني ، أظهرتني 

.وبُحْت عن غوامض العبارةِ 

: وقلتِ یا مولاي 

...أعْطَیْتُ لكْ 

أعْطَیْتُ كل شيءٍ لكْ، 

أفرغْتُ فیك ما جَمَعْتُ من مَحَبَّتِي،

3ومن بحارِ نَشْوتِي 

.154یتم النص ، ص: أحمد یوسف - 1
.1206، صود الكلمةالمعجم الصوفي الحكمة في حد: سعاد الحكیم- 2
.5، صالبوحِ امُ قَ مَ : عبد االله العشي - 3
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، فحتى ) القصیدة(للدلالة عن شيء سوى ''  عبد االله العشي''عند ) الماءُ (لا ینزاح 
،القصیدة/وإن تشابكت في زعمنا للإحالة على الأنثى، فإنَّ الأنثى في مقام البوح هي أنثى 

علق،والشوق وإنَّ الرؤیة هي رؤیة القصیدة تنكشف للذات؛ حیث إن روابطَ الافتتان، والت
).القصیدة(كلها تذوب وتنصهرُ لأجل كائن لغوي واحد هي 

اك البریقُ حینَ یُومِضُ ذَ 

...وتَمْلؤُنِي امرأةٌ 

1...قَدِمتْ مِن وراءِ الغمامِ 

:الجسد مشكاة العنونة -3

بكل ما یحمل هذا ) الجسد(تشتغل العناوین في الشعر الجزائري على توظیف دال 
،التوبة/السفور ،الخطیئة/ الشهوة، الحجب/ كون الجسد مكان العفةالموضوع من تناقضات

جسد الآخر بالنسبة للذات مظهر وعلامة وجوده، إنه داله «النقص، كما یشكل /الكمال 
ومدلوله في الآن نفسه، فحین یتعلق الأمر بالآخرین، یمكن للمرء أن یعیش الصورة 

ما ینقص صورة الذات موجود في الآخر، الخارجیة بوصفها صورة مكتملة ونهائیة، وكأن
. 2»واكتمال صورته المدركة 

''میلود خیزار''في شرق الجسد لـیتم الجسد-العنونة 3-1

الذي تعود '' میلود خیزار''من بین الشعراء المشتغلین على فكرة الجسدیة، یستوقفنا 
العنوانفيفاعلةریحةصمفردةالجسدیتمظهرلا، )نبي الرمل (بدایاته الشعریة إلى دیوان 

یوحي  بتمثل الذات لجوانیاتها ودواخلها ) نبي(، إلا أن توظیف دال )الرملنبي(الشعري

.19ص، البوحِ امُ قَ مَ : عبد االله العشي - 1
.30، ص2003، إفریقیا الشرق ، المغرب ، 1النص والجسد والتأویل ، ط: فرید الزاهي - 2
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وتضخیمها لفكرة أن الشعراء كالأنبیاء لا یأتون إلا في الأزمنة المتهالكة، مما یفضي إلى 
رة ساخرة، الك بنبیحاور فیها الواقع المته، الرمل/ یقیم مملكة الشعر '' یزارخ''القول إن 

.یضع ذاته نبیا للكلام 

ؤمنًا لمْ یكنْ مُ 

افراً لم یكنْ لمْ یكنْ كَ 

إنَّما نَحَتُوه مِن الوهمِ 

مِنْ خمرةِ الأنبیاءِ 

ومِنْ فكرٍة لمْ تُصَنْ ، 

مِنْ كَثِیرٍ مِنَ الناسِ كان 

من جرعاتِ خیلٍ 

ضَرَبَ الأرضَ فانْفَجرَت 

1بشرًا ودمًا 

عنوان لذات لا تنفلت من أناها، إلا أن صدى صوتها یعلو لیدعو الناس ) نبي الرمل(
.للعشق في صحرائه ،ویتجاوز یتم المكان ،و یتم الوطن 

وأنا برعم  جرحٍ 

بالحزن تخمٌ مُ 

یا أرض الفئات المتخمة

.35نبي الرمل ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ، دت ، الجزائر ، دس ، ص : میلود خیزار - 1
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في دمي ،

تركض قطعان غزال 

ي مِ في فَ 

یَرقد عشرون سؤال 

فأنا لو قلتُ حرفًا 

تحولت یمیني شمال ل

أین أهدیك شظایاي

وتعطني سلال البرتقال 

هذه الصحراء 

1لن تلبس فستان الشمال

عناوینهم ، فیأنسون إلى /داخل نصوصهم ) النبوة الشعریة(یرسخ شعراء الجزائر قدم 
ي، ببعد رؤیو ) نبي الرمل(معاناة الأنبیاء بین أقوامهم ، وإن تمثلوها لماما؛ إذ یغري العنوان 

یحدث تشویقا وانتظارا لدى القارئ ، كما یفتح الشهیة نحو هذه الأبعاد الرؤیویة غیر أنها لا 
)نبي الرمل(ـمشدودا بخیط رفیع إلى الواقع ، ف'' میلود خیزار ''یبقى تمتد إلى النص؛ حیث

آخر الشارع في «یتكئ على الأسلوب الحیوي الذي یغذي حرارته من المباشرة ) النص(
ثم سفاح /رغیف لمرّ أكتوبر في شك/آلاف العیونتسألْ جلستَ /یف أقصى ص

.2»قبل أن یشربها جیب زبون / ینالحزِ "تموزه"ـف/ى عنَ بلا مَ " تشرین"مرّ /لطیف

.30- 29، ص نبي الرمل : میلود خیزار - 1
.29ص:المرجع نفسه-2
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فبعض العناوین تكف «مما یفضي إلى وجود انكسار أو شرخ بین العنوان والنص 
الذي كتب تحتها فتتحول إلى مجرد عن ممارسة فاعلیتها علینا وذلك عند تصادمنا بالنص 

هي حالة نلمسها حین یصبح العنوان أكثر دفقا شعریا من نصه أو من 1»)ة باهتةتلاف(
).نصوصه(

، لا نلفیه في عنوان دیوانه الثاني )بيُ الرملِ نَ (هذا الانكسار في العنوان الشعري 
یكون عنوانا لأحد القصائد الذي وإن كان یكتفي بالعنونة الرئیسة دون أن) دِ سَ الجَ قُ رْ شَ (

''میلود خیزار''النصوص الداخلیة ،لیتخیر /الداخلیة، فهو یرمي برحیقه على جمیع العناوین
الفاعلیة الجسدیة تتماهى مع الفاعلیة الشعریة «حیث من الجسد شرقه مكانا للبوح ؛

إمكانات الجسد مستفیدا في ذلك من كل للتوصل بالنص إلى تحریك الجسد تحریكا شعریا،
.2»وإمكانات الشعر الجسدیة الشعریة،

، فالشرق بكل ما ترسخ عنه في ) دسَ الجَ (ودال ) قِ رْ الشَ (یجمع الشاعر بین دال 
یتنافى وطرح موضوع یعتبر من المحظورات بكل متعلقاته؛ فضاء محافظ بكونه،الذاكرة
الروح تتبع ثقافة الحاجة ، وثقافة جسد في المشرق تتبع ثقافة الرغبة،ثقافة ال«حیث

.3»والجمیل یتبع حضوریة الجسد في المكان الذي ینتمي إلیه

تتحول علامة )Expansion(وعبر الامتداد تنزاح الذات الشاعرة نحو المحظور،
( النهد : إلى مجموعة علامات صغرى هي )Phrase matrice(الجسد وهي النواة الأصلیة

، تصدر عن الاتحاد العام 216-215بقى لكم ، العنوان والدلالات ، مجلة الموقف الأدبي ، عددتما : حسین خمري -1
.71صللكتاب العرب، سوریا ، 

، 2006، عالم الكتب الحدیث ،جدار للكتاب العالمي ، الأردن ، 1مرایا التخییل الشعري ،ط: محمد صابر عبید -2
.119ص

،2012دار النایا ، سوریا ، ، 1الوعي الجسدي الإشارات الجمالیة في طقوس الخلاص الجسدي ، ط: منیر الحافظ -3
.166ص
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( ، الرقص )24الفأر یقضم جبن الفخذین ، ص( الفخذین )/7وفرخ النهد یرتعش ، ص
تقفز (الرعشة)/ 31ویغرز في لحمي ثعبان الساق ، ص(، لحمي )23للرقص بالرؤیا، ص

).37أن تتعرى جزر النار ، ص(، تتعرى )31أسماك الرغبة ، ص 

''میلود خیزار''لـ ) شرق الجسد(في دیوان إلى علامات صغرى ) الجسد(انشطار النواة الأصلیة 

، جمعت بین )عنوانا18(تحت سلطته ثمانیة عشر عنوانا ) شرق الجسد (یخفي 
ضوء دهش، تحیة لوطن الأشواق، الصدیقان، الهامشي،(والجملة التركیب الإفرادي ،

، أنیاب الناعم ، كلام الساقیة ، لكن أبي ، النداء والتحول ، عبد العال، یا جنوب،المعرة
النهر ، عصفور الظل ، العشاء الأخیر ، منولوج ، نم یا صفائي ، قبضة الرماد ، أغنیة 

).لأم بلقیس

، تحدث هذه العلامة)العشاء الأخیر( من بین العناوین الداخلیة نتوقف عند العنوان 
للمسیح الذي ذكرته ) العشاء الأخیر(عنوانذاكرة ؛ حیث تدخل في لقاء معالفي شرخا

والتي تروي ذلك حكایة العشاء الأخیر قبل ،) مرقس، ومتى ، ویوفا(الأناجیل الثلاثة 

الجسد  
Phrase
matrice

النھد

لحمي 

الرغبة 

الفخدین



العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة:الفصل الأولالباب الثاني

~365~

) العشاء الأخیر(، یصافح النص ، لكن الأمر لا یتجاوز حد تشابه العناوین1صلب المسیح
و لكأنه یقیم الشاعر علي أحمد سعید  أدونیس ، بل إنه یوجه مباشرة إلى أدونیس ،

أمحو –التأبین صیغتي : (مودعا ،أدونیس نفسه كان یقول ) عشاءه الأخیر(لأدونیس 
، هو المحو الذي یمارسه 2)أكتشف نبرة لعصرنا وغنة/ وأنتظر من یمحوني ـ لا شذوذ

،لعله الشعور الذي 3»آنست نار الفجیعة«على الأشیاء وعلى الوطن '' میلود خیزار''
، یطاول الذوات الأخرى كما هو 4»هل ترى جبل الیتم كم هو عالٍ «لیتم أوصله إلى جبل ا

:حین یقول) أدونیس (مع النص الموجه إلى الشاعر السوري 

ابكِ 

ذي قبلة الوداع 

وهذا أیُها العاشِقُ 

5الفناءُ الكبیر

غیر أن علاماته ظلت للعلاماتخالق بدیهي«على أنهنظر إلى الجسد ننلنا أ
) شرق الجسد(ي عنوان ف،ف6»و مقموعة عن الدلالةها ممنوعة من التداول طول تاریخ

وأنا ماءٌ / سدي سدٌ جَ «یتعالى صوت الجسد الیتیم ، المثخن بالشهوة والتهمیش على السواء 

العشاء الأخیر وأحادیث ما بعد العشاء ، تقدیم نیافة الأنبا رفائیل ، مؤسسة القدیس :مجدي وهبة صموئیل -1
.2002انطونیوس، المركز الأرثذوكسي للدراسات،الإبانیة بالقاهرة ،

.355، ص1971وت،دار العودة، بیر ،1، ط1الآثار الكاملة ، مجلد : أدونیس - 2
.18شرق الجسد، ص: میلود خیزار - 3
.17ص: المصدر نفسه - 4
.87ص :المصدر نفسه- 5
.74العنوان سیمیوطیقا الاتصال الأدبي ، ص: د فكري الجزار ممح- 6



العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة:الفصل الأولالباب الثاني

~366~

توسلا ، الذي یفیض غربة و ) یا جنوب (في عنوان نصه المهمشالجسدو،1»بوسٌ حْ مَ 
.وطن لل

لو یكون لنا وطنٌ 

لا یخون مواعیدَ أسفارنا 

وطنٌ 

نتشردُ في حبه 

هات نا الجِّ تْ رَ كَ وإلیه إذا أنْ 

2نؤوب

جهة المتدفق ) الغانج(، نهر ةمتدفقالحقیقة النهر ''خیزار ''عند ) شرق الجسد(
مثقلامن قبضة المكان ،احر ینفلتهو جسد ،) باریس(یغسل ) السین(، ونهر الشرق 

.) النهر(في عنوانه بآلامه ویتمه

آلامه...أترعني الیتم 

دیمٍ قَ شتاءٍ منْ 

ذا ش الشَ رایعدُّ ف

یابالغِ ونبیذَ 

لأوبة جنّة آذار ، 

..من همسات الرذاذ

.43شرق الجسد، ص: میلود خیزار - 1
.58-57ص،شرق الجسد: میلود خیزار - 2
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شرق الحقیقة '' الغانج''أنا 

.1شرقُ الجسد 

تبیح حالة تلازمیة لا في ، جسد الكتابة وجسد الذاتهو، )شرق الجسد(بهذا فعنوان
.میلود خیزار من حضوره داخل نصوصه''الانفصال؛ حیث یعلي 

: '' میلود حكیم''عندفجائعیة الجسد-العنونة 3-2

المأساة ، /على فاعلیة الموت '' میلود حكیم ''لـ 2)جسدٌ یكتبُ أنقاضهُ (یشتغل عنوان 
بلغة تحمل دلالة العبثیة المؤلمة ، «) المأساة(ولى في موضوع هو انصهار كلي من جهة أ

،وانفتاح من 3»إنها رؤیا كارثیة تؤشر علیها البوصلة التي لا تستطیع أن تمسك بالأرض
أُتي درجات ) جسد یكتب أنقاضه(في الدیوان، فالعنوان ) الجسد(جهة أخرى على حضور 

الكتابة التي یحملها الجسد لا تتأتى إلا / عالیة من الحزن والیتم والضیاع، هذه الفعالیة
:على الأنقاض ، على المتبقي

لم یبقَ غیرُ الرّمادِ 

وما أنبأتنا به الرّیح من تعب 

وضیاعُ على طرقات الفجائع 

نَحْمِلُ تعویذَةَ العشقِ والموتِ 

للوطن التائهِ في الرؤى والحنین 

.69ص: المصدر نفسه- 1
،1996، منشورات التبین ، الجزائر،1طجسد یكتب أنقاضه ، : میلود حكیم - 2
.116یتم النص ، : أحمد یوسف - 3
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1ي نِ الوثَ طر بالمَ عُ مْ ه الدَّ بْ ضِ خَ یُ ه حینَ هِ لوجْ 

الجسد الهش على آلامه لیكتبها،و ینكتب بها ،في انصهار تام داخل المعاناة علوی
أكثر الشعراء كان میلود حكیم أحد«والیتم وفجیعة الهویة الشعریة المفقودة ،لقد ،والمأساة 

هي ، و الأكثر شعورا بغیاب السلالة التي یرى أنها لم تعرف المیلاد بعد،فإحساسا بوقع الیتم
بلا ملامح إن وجدت ؛ ومن هنا كان وعیه الشعري حیال الأبوة أقرب إلى حالة العدم منه 

. 2»إلى حالة الوجود

لا تُصدِق نهرَ آبائِك وابحثْ 

عن طریقٍ لم تطأْهُ قدمٌ 

عن كلامٍ لم تقلْهُ شفةٌ 

وانْثُر القلبَ على سهوِ الفُصولِ 

تجدُ الأرضُ مواقیت لمحوٍ 

.3نسیانا تفاصیلَهُ یكتبُ الموجُ 

علامات غارقة في /عناوین ) جسدٌ یكتبُ أنقاضَهُ (یتشظى من العنوان الرئیس 
إذ یتمفصل الدیوان إلى ثلاثة عناوین داخلیة رئیسة تضم تحت لوائها عناوین ؛الضیاع

.هيداخلیة أخرى

 هبوب على خفى الریح یمشي مشتعلا ، في البدء كان التیه، ( هبوب یدون القیامات
)یدون القیامات

.11ص ،جسد یكتب أنقاضه : میلود حكیم - 1
.129یتم النص ، ص : أحمد یوسف - 2
.7جسد یكتب أنقاضه ،ص : میلود حكیم - 3
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 آیة الماء ، قصیدة الملكة ، لكِ (حدائق الأسرار(
الفجیعة ، قصائد الحصار ، فاتحة الحزن ، الأسئلة الصعبة ، ( تلویحة المتاهات

شهادة  مالك الحزین ، مقاطع مجهولة من لامیة الشنفرى ، السنة القادمة ، تأمل 
خلق ، آخر العتبات، حجر المتاه ، وردة النساء قرانا البعیدة ، في المحطة ،رقصة ال

.) التیه 
التیه والتشرد ، الفجیعة والفقد ، اللامعنى (تستظل العناوین الداخلیة بدلالات 

مفقودة ، ومشوشة ، (، فالذات داخل هذه العناوین )واللاجدوى والعبثیة ، الغیاب والرحیل 
هذا ما یولد كل تلك الأمواج ،لأمن ، وهي فاقدة في الآن ذاته للسند و للحمایة وا) مضطربة

الوطن بركة للحزن ، والغربة ، «الضاربة على إیقاع الیتم والحزن بقوة ؛حیث غدا 
.1»والاضطهاد ، الموت ،ویتحول السقوط بذلك إلى واقع مشترك بین الشاعر والإنسان

كَانت الأرْضُ مرشوشةٌ بهتافٍ كتومٍ 
:یخُضُّ الجذورَ ویُشْعِلُ صمت الخراب 

تجيء السلالات في إثره لا ملامحَ 
نُرْشِدُ صَرْخَتَها للبحیرات 

لا ملْمحَ في عتباتِ البیوتِ 
2ولا رَفةٌ للعصافیر تُوقِظُ أغنیةً في الشَّجرِ 

الوطن ،الاختلاف /نقذُ والمُخلصُ للذاتِ الكتابةُ هي المُ تكون بغیة تحقیق الانفلات 
ح بعیدا، وخلق جو جنائزي غیر اعتیادي، یفتك العنوان بالانزیا/هو مركز ثقل الذات 

بالقارئ ،هذا ما یمنح العنوان قدرة على تحقیق وظیفته الإغرائیة ؛ إذ یستبد بفضوله ویثیر 

.223ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ، ص: محمد بنیس -1
.55جسد یكتب أنقاضه ، ص : میلود حكیم - 2
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من وقع على ذاتها ) الجسد (رغبة الكشف لدیه ،ولعلنا نزعم أن ذلك یعود لما تحدثه ثیمة 
.المتلقي

مرة أخرى،لتكتب الذات آلامها الكینونةق الكتابة تمنح لأنقاض الجسد فعالیة تحقی
هكذا تصبح القصیدة المساحة ..تبحث عن مساحة تخرج إلیها «وأحزانها،یتمها وضعفها و

.م للذات فضاء حرا للتشكل الكتابة تقدِّ ،1»الوحیدة التي یمكن للذات أن تخرج إلیها

: )لرؤیاقصیدة ا(الذوات الفاعلة–العنونة - 4

لـ ) رجل من غبار(داخل العنونة یبرز أمامنا عنوان) فاعلیة الذات(للحدیث عن 
لـ ) أرى شجرا یسیر (و ،'' الأخضر فلوس''لـ ) مرثیة الرجل الذي رأى (و '' عاشور فني''

، ویعود '' یوسف وغلیسي''أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار لـ(و)عبد القادر رابحي
صوغ العنوانفيحوريماللفاعالذات ،بصفتها ذلك لما تلمسناه فیها من قوة حضور ال

.وتركیبه

:''عاشور فني ''لـ) رجل من غبار(أسطرة الذات تفضیة الواقع في –العنونة 4-1

بوجهة استعاریة فلا تتحقق كینونته إلا من ''عاشور فني''عند )الرجل(دال میقدِّ 
التي یبرز فیها ،2الدیوان/ نص ینتمي إلى ما یصطلح علیه القصیدةعبر كون تلی) الغبار(

تظهر قدرة الشاعر الحقیقیة على إبداع بناء فني مركب ومتكامل «طول نفس الشاعر كما 
.3»على حمل أبعاد التجربة الشعریة كافةقادرٍ 

.176مسار التحولات قراءة في شعر أدونیس ، ص: أسیمة درویش - 1
النخلة (عز الدین میهوبي و ) عطب الروح( و) مرثیة لقارئ بغداد (زینب الأعوج في دیوانیها : ینفرد كل من - 2

، الأخضر بركة )التحولات(، عقاب بلخیر )طواحین العبث(أحمد شنة )  .غردایة(، عثمان لوصیف )والمجداف 
.الدیوان/ بتجریب ما یعرف بالقصیدة) إحداثیات الصمت(
، دار الحامد للنشر والتوزیع ،الأردن ، 1القصیدة الطویلة في الشر العربي المعاصر ، ط: رحاحلة أحمد زهیر-3

.58، ص 2012
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یعمل العنوان على تبئیر ذهن القارئ حیث تخیر الشاعر صورة غرائبیة و ألصق 
تبرز فاعلیة الذات من خلال .الضبابیة والغموضالتي تبعث على ) غبار(بالرجل مفردة 

العنوان ، تتعالى / والتي تتمحور حولها القصیدة فهي  مركز النص الشعري) رجل(كلمة 
رجل وجد في لیتمظهر، )رجل من غبار(دیة داخل القصیدة الطویلة النفس الأنفاس السر 
نادل لا یحب دسها/ قهوة فاسدة «، زمن طغت فیه الفتنة والفساد زمن متاهلك

)رجل(تتوالى صفات هذا الـ لشي بالفساد ،الذات تمفتتحه /أول النصمنذ ،1»الزبائن
:نجملها في الجدول التي ، و المعرف بالغبار 

فاعلیتهرجل من غبار 

خائن)05ص (ملك في عباءة خائن 

منسينسیته عروسته مرة واحدة

ظالم)05ص(طلق المدائن 

قاتل فقیر)06ص(حدین حد السلاح وحد الكفافیترنح ما بین 

عنیف)06ص(كان فاتحة للرصاص وخاتمة للمطاف 

حزین )07ص(أو فرح  ..لم تأته غیمة 

ضائع)08ص(لم اكتشف من أنا

مهمش)09ص(خلسة أتزوج في مقبرة 

نكرة)10ص(هاهي أنكرتني / الوجوه التي كنت أعرفها

مشتت)18ص(حوله دائرة كلما اجتاز دائرة  كبرت 

.05، ص2003، الجزائر ، 14، سلسلة نصوص الهامش 1رجل من غبار ، ط: عاشور فني - 1
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مدمر )21ص(خربت أندلسي بیدي 
مخرب

إمعة)25ص(في مهب جمیع الریاح 

مظلوم) 26ص(وأنا هاهنا في بلادي قتیل

مفجوع) 27ص(یمضي إلى الفاجعة 

حالم)29ص(في قلبه نجمة لا تنام 

متألم)35ص(داس خلق كثیر على كبدي 

منتنةجثة )39ص(عاد یومي إلى نفسه 

حزین)42ص(حل بین ضلوعي قبر حزین 

وقد كنت فیكم وحیدا شریدا / لم أتبع ما تراه الجماعة 
)43ص(طریدا 

متمرد 
متشرد

فیه كل صفات الإنسان المتضادة تجتمعااكائن)رٍ امن غبرجلٌ (مظهریت
فجیعة لا ناقة له فیها ولا /دخل حربا ، أُ فكان متعالیا ودونیا في الآن ذاته،والمتناقضة

في عباءةِ كٌ لِ مَ «تعلن عن خیبتها في مفتح النص امفعول بههي ذات فاعلة و جمل؛ 
حد السلاح وحد (بین حدین تتموقع و، 1»في المنامِ / وسته مرة واحدةً ته عرُ یَ سِ نَ / خائن 
واحدة الرصاصة «وتصارع الجبهتین عاش زمن القتل مما یرسم ملامح رجل ، )الفقر 

.2»وتجيء من الجبهتین

محاصرة ) ذاتسیرةَ (قیان لروایة لتصوتین داخل النص ی'' عاشور فني''لقد خلق 
ت الذا(لـ أمام صوتین )العنوان(داخل قول إننانابكثیر من الثنائیات الضدیة وهذا ما یجعلن

.05صرجل من غبار،: عاشور فني - 1
.51ص: المصدر نفسه - 2
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الفعل كلامه ب) الآخر(دأحیث یب؛ةوكلاهما یصبان في صوت الذات الشاعر )الآخر/ 
وتبدأ المأساة ..) ليقال(بالفعل یكونالرجل /، في حین صوت الراوي ..)كان (الحكائي 

الذي من المفترض أن یكون رمزا للتغییر والأمل ،إلا أنه كان للخیبة ) ربیع(من حركة الـ
.والضیاع

هقاتِ دَ طُ بِ كان یضْ 

الربیع باتجاهِ 

الیاسمین واطنَ ه مَ مِ هيء في دَ ویُ 

كل الیقین كان یملكُ 

أول برعم وردٍ حِ تُ فَ تَ ثم عندَ 

1!!یضیع 

لم یبق «اللامعنى ـ فالذات و فاعلیة الخیبة ، ) من غبارٍ رجلٌ (تتبدى داخل عنوان 
لها من یبقأمامها من هدف تسعى إلى تحقیقه في التجربة سوى التمركز حول ذاتها ، ولم 

جوانب متخیلة تكاد تلامس ) الرجل(، مما یكسب هذا 2»دور تؤدیه سوى أسطرة وجودها
.الغرائبیة 

رجلٌ من غبارٍ 

كَان یَأتي إلى حیّنا 

یزرعُ الحلمَ في الشرفات 

.12صمن غبار،رجل: عاشور فني - 1
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ،بیروت ، 1الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربیة ، ط: عبد الواسع الحمیري -2

.105، ص 1999
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... ویَمْضِي 

1!!وفي إثره یطلع الجلّنار

إلى عوالم جدیدة تؤسس لنفسها مسالك النفاذ ذات من) رجل من غبار(فاعلیة تتشكل 
ترفض الخضوع اللغة / هذه الروحوفي ظل،) غبار(كانت من انتصاراتها وإنتصنع 

.ینكأ جرح الوطن ) رجل من غبار(بهذا فـ.روا ملامح حیاتها والانصیاع لمن غیَّ 

الحربَ لَ خُ أدْ أنا لنْ 

یالِ في الخَ قد دخلتْ بُ رْ فالحَ 

وبین هزیمةٍ بین انتصارٍ ولا فرقَ 

.. لمَ السِ لَ ولن أدخُ 

كارثةٌ الحربُ إن كانتْ 

جریمةٌ فالسلامُ 

الحربَ لَ خُ أدْ ا لنْ أنَ 

مَ لْ السِّ أدخلَ لنْ 

ي القدیمةَ حربِ عُ سِ وَ أُ بل سَ 

ي في البنوكِ مِ دَ وا منْ سُ بَ ما حَ رُ رِ وأحَ 

وا فوق نُ ما زیَّ دُ سِ وأفْ 

1ةٍ تي من ولیمَ مَ جُ مْ جُ 

.71رجل من غبار ، ص : عاشور فني -1
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من ''عاشور فني''ثانٍ للشاعر دیوانب) من غبار رجلٌ (الدیوان / القصیدة تعانق ت
)قبل الأوان الذي جاءَ الربیعُ (الرئیس فالعنوان الشعري،ذاتهعو العزف على الموضناحیة

تأدیة علىمما یفضي إلى اشتغاله بؤرة النص ، لویشكِ یحمل عنوان قصیدة داخل الدیوان 
،الذي یعلن عن مجيء العنوان وراءیقدم دعوة للقارئ لتأمل ما ؛ إذ الوظیفة الإخباریة 
أمام التساؤل عن سر الانزیاح عن قارئالعنوان في صیاغته یضع الفالربیع قبل وقته ، 

.''عاشور فني''وقوانین الطبیعة الحاضرة بمعجمها داخل نصوص عرف الفصول 

جاءَ ......الذي جاءَ الربیعُ 

....رًا حذِ 

الشتاء ه طلقاتُ تترصّدُ 

....ینفلتُ 

2عثرةفي كل ناحیةٍ 

لى سلسلة الفصول الأربعة یتجلى الربیع إبؤرة العنوان ، بالعودة ) الربیع (تشكل مفردة 
الربیع الذي لم «؛بل یتشوه ر وجهه داخل النص یتغیفصلا یبعث على الجمال ، والحیاة ، 

في هُ ودوّن حكمتَ بین الحروبِ / بین الحروفِ فتسللَ /ه الكلابُ تْ بحَ نَ / في كتابٍ وصفهُ ردْ یَ 
، هي 3»الجسدِ سطحِ غیرَ فلم یخترقْ أما الرصاصُ / للقلبِ ه القلبُ سددَ إنه الموتُ الترابِ 

قصیدة الالتي كانت في امواربة ذاتهالصورة القي بتلإذن العشریة السوداء تلح على ذاكرة الم
.)من غباررجلٌ (الدیوان /

.66رجل من غبار ، ص: عاشور فني - 1
.17، ص2004الربیع الذي جاء قبل الأوان،اتحاد الكتاب الجزائریین ، الجزائر ،:عاشور فني -2
. 15ص :المصدر نفسه -3
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على بعدٍ من عقدٍ «أجهض في مهده ،إذ أخطأ توقیته ، الربیع الذي جاء قبل أوانهف
وأحاول أن أستعید / أحاول أن أتهجى خطوط یدي/ وخمسین ألف قتیلٍ / من الطلقات
اتقصى الحقیقة في ما / ثري أأحاول أن اقتفي /  المتفرق بین ألف قبیل/  خطوط دمي

.1»اقترفت

في مسارها السیاسي التي تعثرهو حالة التغییر '' عاشور فني ''الربیع في دیوان 
حلم الحزبیة وحریة الإعلام ، الربیع حلم التعددیة لقد كان ، 1988الجزائر بعد أكتوبر 

جثة تتنفس تحت «،الربیع الذي أرادته الذات الشاعر غدا في حیاة اجتماعیة كریمة الشعب 
/تلغم ما حولها/خرین مخافة أن یقتلوها لآتتقل ا/ترىتحارب ما لا/السلاح القتیل

أرى أمة وضعت /ثم تسقط بعد قلیل / هامن خلفِ الملایین تضغطُ وقلوبُ / وتصوب رشاشها
، الربیع بسبب القوى المتطاحنة فلم یتحقق .2»في عقدة المستحیل/حد منشارها الفذ 

.3)المسیس والمسلح( ؛ أي بین مطرقة السلطة وسندان الإسلامیینضاع بینو 

العابرین رّ في جملةِ الذي مَ الربیعُ 

ا أبدً لم یعدْ 

ا أحدً فكأنْ لم یكنْ 

ما كان وهما كبیرا ربَّ 

ني بین حین وحین دُ راوِ یُ 

...وأنا 

.43صر، رجل من غبا: عاشور فني - 1
.45ص: المصدر نفسه - 2
،، مركز دراسات الوحدة العربیة1، ط)1999-1958(في  أصل الأزمة الجزائریة : عبد الحمید براهیمي : ینظر - 3

.2001بیروت ،
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ا عشرین عامً منذُ 

.1كتشف الآخرینلأضیع أ

الأخضر ''لـ) ى أمرثیة الرجل الذي ر (فاعلیة الرؤیة في - العنونة مرثیة الذات4-2
:''فلوس

خضر لأا''لـ 2)أى الذي رَ الرجلِ رثیةُ مَ (بصورة أكثر في عنوان تبرز فاعلیة الذات
الدالة على ) مرثیة(دة وذلك لتوظیفه مفر ،ج العنوان ضمن العناوین الأجناسیة رِ دْ نُ ''فلوس
الموضوعات البارزة في شعرنا، إذ «الذي یعد من)الرثاء(أدبي مخصوص هو غرض

شعوبهم إلى الدارة الآخرة،وهو بكاء یعمق في طالما بكى شعراؤنا من رحلوا عن دنیاهم و 
–) مرثیة (،و3»نسان، ووجد أمامه هذا المصیر المحزن ، مصیر الموتلإالقدم منذ وجد ا

قي حین تلیبئر الشق الثاني من العنوان أفق المخص بعد موته،شبمعنى مدح ال-هاهنا
لن یشي على قارئ العنوان أن یعي أن العنوان رأى،الذي لرجل بامتعلقیدرك أن الرثاء 

لبؤر الفاعلة داخل صوغ مما یقضي بالتركیز على ا،لغویا امقتصدابالكثیر كونه خطاب
.بقوةمركز ثقل فاعل هي ) الرؤیا / الرؤیة(وقد بدا لنا أن العنونة كل على حدة ،

ء ، فتتعدى إلى مفعول رأى الرؤیة، رؤیة العین ومعاینتها للشيورد في لسان العرب 
، هُ ا ورؤیا وراءَ واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولین ، یقال رأى زیدا عالماً،ورأى رأیً 

حَلمَ یحلُمُ إذا : فیقال ، وترتبط الرؤیا بالحلم ،4النظر بالعین والقلبؤیةُ الرُ : وقال ابن سیده 
.له رؤیا أو رآه في النومرأى: رأى في المنام ، وحَلَم بهِ وحَلم عنه وتَحلّم عنه

.12الربیع الذي جاء قبل الأوان ، ص: عاشور فني - 1
.2002، منشورات الاختلاف ، الجزائر،1مرثیة الرجل الذي رأى ، ط: الأخضر فلوس -2
.05، ص1987، دار المعارف ، مصر ،4الرثاء ، ط2فنون الأدب العربي ، الفن الغنائي : شوقي ضیف - 3
.291، ص 14،ج)رأى(لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 4
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قلتٌ خِفْتُ الفِجَاج البعیدة 

قال إنِي أرَى عاشقًا تَتخَطَفُهُ الطیْر  

)لكنَّه لم یخفْ (

عَانقُها مازالت الأرضُ تجرحُ حین تُ : قال 

هم مِ غار إلى أُ الصّ حین یعودُ حُ رَ فْ تَ : قلتُ 

فانخطف 

في المحاق ا داخلاً قال إني أرى قمرً 

1...ف رِ حَ نْ ه یَ تُ دْ تَ لذي اعْ ي اربِ ودَ 

﴿في القرآن الكریم في عدة مواضع ، في قوله تعالى)الرؤیا(كرُ ذِ دُ رِ یَ  

                    ﴾) ، سورة يوسف

﴿وفي قوله تعالى، )04آية                   

               ﴾) ، آية سورة الصافات
102(.

فالرؤیة متعلقة بالذات ،لنسق الذاتياعن في عنوانه''الأخضر فلوس''لا یبتعد 
تنبئ نفسها ل،في شكل حواري )قال ، وقلتُ (ینالشاعرة المتشظیة عن نفسها بین فعل

يوسف (یقترب النص من رؤى وقصة النبي ، نفسهفي قصیدة تحمل العنوان الرئیسابالرؤی

.15ص ،مرثیة الرجل الذي رأى : الأخضر فلوس - 1
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﴿ )عليه السلام                   

                    ﴾) سورة
.)12يوسف ، آية 

؛ إذ ) أرى(عبر واحد من اشتقاقاته الفعلیة داخل الدیوان یحضر مصطلح الرؤیا 
رؤیا یقضي بأنوهذا.)مرة 34(وثلاثین مرة اورد أربعفقد؛ ممیزالفعل بشكل هذایتكرر
إلى اللانص ) النص(تتحول الرؤیا ؛ لأنه قد الشاعرة بحاجة إلى من یعبرها ویؤولها الذات

حین لا یرید المؤول كشف وفضح وأحین یتعذر على المؤول منحها تفسیرا أو تأویلا ، 
.ذاتیة الرائي

عبور رؤیتها فهي تسعى إلىاذاتنُلفي )مرثیة الرجل الذي رأى(في العنوان الشعري 
اذاتفتجلت ،عبر مرثیة أقیمت له)هذا الرجل (تخبر عن رؤى ؛ أي ) الرائي والمؤول(
فهذه ،)دربي الذي اعتدته ینحرف (تستشرف مستقبلا قاتما )  منخطفة ،خائفة،عاشقة (

ضمن أربعة محاور داخل الدیوان تنتشر الذات الرائیة اللافت أن . صوِغ الرثاءالرؤیا تُ 
.كبرى

معشوق الارؤی

الوطن ارؤی

القصیدة ارؤیالذات الرائیة                            

صوفیة الرؤیا–الذاتارؤی
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الشوارعِ بظلِ اأراهَ /في الغیابتْ رَ حضَ امرأةفیا «:المرأة–ارتباط الرؤیا بالعشق )1
.1»بالظلامالتي تتسلل هاربةً بكل الوجوهِ أراهاو / باسمةً 

توزعَ /رقرقة بالحنانتتسللُ امرأةیا / البالِ یا نخلةَ /في الریاحین یا رعشةً أنتِ فیا «
اح على یَ الرّ هُ تْ عَ رتلُ ما وقَ أُ /بالوردِ طرزةٌ السماءُ مُ إلى أن تصیرَ /ها في الفضاءِ أشیاءَ 

فةِ نَّ على رجْ برْ عَ ساءُ فالنِ /ا على حائطٍ مائلٍ ي وحیدً نِ غَ وأُ ../ يتِ قَ رْ ي حُ نِ مُ داهِ فتُ ../رياطِ خَ 
2»..القلب

والعیونَ /حتى أمیزَ بین رُوحِي /..اشتعلْ یا أیها اللیلُ «:ارتباط الرؤیا بالوطن )2
3»والوطنَ ../البابلیة 

طیفین من عسل على عبق النسائم /فأرى الرؤى «:الكتابة/ ارتباط الرؤیا بالقصیدة )3
شلت /مرا على وهج القصیدة فاستحلا جمرة .../بیدیهما كي یحملاني/لوحا

4»والحریقالبنفسجَ أخفیتُ ...فسكت../لساني

الآن /الآن تقترب القصائدُ من فمي .. / الآن تقترب  السحابة من دمي«:وفي قوله 
5»یقترب الوطن

وینامُ على / أغنیةً هل رأیت الذي یتوسدُ «:صوفیة الرؤیا / ارتباط الرؤیة بالذات)4
/ حتى یكون الضیاءُ بالنارِ الماءَ أمزجُ / ي تِ مملكَ أخطُ على الریحِ /  في الفضاء البعیدغیمةٍ 
هذي یدي  تصنعُ :/ ة تعیدُ النبوءَ أسْ /الأقدمون من الخلف حتى أرى لغتي ما كتبَ أوأقر 

.78مرثیة الرجل الذي رأى، ص: الأخضر فلوس - 1
.30ص: المصدر نفسه- 2
.36ص:المصدر نفسه- 3
.35ص:المصدر نفسه - 4
.35ص :المصدر نفسه - 5
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، نشیر هنا إلى وجود توظیفٍ  تناصي للقرآن الكریم في 1»الطیر على هیئةِ ../الطین فيّ 
﴿قوله تعالى              

                   
                     

﴾)49سورة آل عمران،آية(.

عبد القادر ''لـ) أرى شجرا یسیر (الذات الرائیة استشراف الآتي في –العنونة 4-3
:رابحي 

،)أرى شجرا یسیر(في عنوان عبد القادر رابحي ) أرى(عبر الفعل ةتبرز الذات الرائی
تهاانبوءب،قمة النصإلى )زرقاء الیمامة(التراثیةحكایةالیعید هو عنوان تناصي 

ة كانت بالیمامة،تبصر الشعرة البیضاء في أامر «هي ،2المقدسةهذه العرافةواستشرافاتها،
، وكانت تندر قومها الجیوش إذا غزتهم ،فلا اللبن ، وتنظر الراكب على مسیرة ثلاثة أیام

وقد استعدوا له حتى احتال  لها بعض غزاتهم ،فأمر أصحابه فقطعوا شجرا یأتیهم جیش إلا 
، بهذا 3»إني أرى الشجر قد أقبل إلیكم : فقالت ءوأمسكوه أمامهم بأیدیهم ، ونظرت الزرقا

لتكون الذات الشاعرة عرافة هذا الزمن ) ا یسیر رى شجرً أ( الحكایة یتناسل العنوان من رحم
هي الذات المثقلة ،4»كما تراك الفتنة الكبرى /وأنا أراك/عداء لي لأاأنت هدیةُ /یا أرضُ «

ا حلیبیّا ضوءً ا،اهمً یا أرضُ  كوني لي رداءً سَ «احها وهزائم الوطن،تبحث عن أرض لها  بجر 

. 29ص ،مرثیة الرجل الذي رأى: الأخضر فلوس -1
ضمن )البكاء بین یدي زرقاء الیمامة( المعنونة '' أمل دنقل ''استعرنا هذه التسمیة من قصیدة الشاعر المصري - 2

.121، ص1983،مكتبة مدبولي ،3الكاملة، ط ،الأعمال الكاملة الشعریة 
، دار الكتب العلمیة ، بیروت، 3العقد الفریدـ تحقیق عبد المجید الرحیني،ج:أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي -3

.10،ص 1983
.58، ص2011، منشورات لیجوند، الجزائر،1أرى شجرا یسیر ، ط: عبد القادر رابحي - 4
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اللافت عند ، من 1»التتارهذا القلب أحذیةُ وأوصلوا لبهاءِ وا الحنینَ عُ طَ ر من قَ حبَ نسُ دَ یُ 
،ومفردة الوطن خمس ) مرة17(مرة ةسبع عشر )الأرض(تكرار مفردة '' رابحي عبد القادر ''

).مرة15(مرة ةعشر 
ها، خوفَ تصونُ الآن خطوي ،أزمنةٌ سمعُ أها أنا (عناوین ثمانیةتشظى الذات عبر

من نزیف الكلام ، أرى شجرا یسیر ـ توجعات للمراحل الصعبة ، شجرٌ سیزیف ،وطنٌ عودةُ 
الذاتهيها؛ إذ إن مركز بعضهاهي عناوین ضمنیا تأخذ برقاب ،)، سقوط الفارس القدیم

، وبناء على هذا فإنّ محاور 2»المغتسلة بماء القلق ، ذات معادلها ، ذاتها نفسها«
:اشتغالها هي

أنا، ویاء (حضور من خلال ضمیر المتكلم سطوة ال:ها أنا اسمع الآن خطوي-1
الذي صوت الأنا ، لهي حالة إصغاءدنا الذات إلى الوراء خمسین عاما،تعی، )المتكلم
ن خطوي لآها أنا اسمع ا«خطوها، فتسمع )خرلآا(بمرآتها )الأنا(حین ترتطم ینبعث

ها أنا / وخمسین أبهة/قبل خمسین عاماً /وارتطامي بهذا الذي كنته / هشتي وتسرقني د/
.3»أترقب هذا الأصیل 

، إشارة إلى الوطن في ظل حضور الذات في زمن الخوف :أزمنة تصون خوفها-2
وهم یتقاتلون على مساحة قبر ... / دموع الإخوة الأعداء «القتل و ، العداوة ، القهرو الفساد 

حیث لا ...هناك«، هي الذات تصدم بالفراغ داخل الوطن ، هو فراغ لم یحدد إلا بـ 4»دافئ
.5»...اتجاه

.70ص ، أرى شجرا یسیر: القادر رابحي - 1
.40، ص1998المغرب ،، دار الثقافة ، 1بي المعاصر ، طصلاح بوسریف المغایرة والاختلاف في الشعر المغر - 2
.11ص، أرى شجرا یسیر: عبد القادر رابحي - 3
.17ص : المصدر نفسه - 4
.16المصدر نفسه ص - 5
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راودته الذينبيالصورة لهسمتوتر ،)سزیف(شخصیةتمثل الأنا :عودة سیزیف-3
:الأرض عن نفسه  

أتصوره فارعا
..یدیهن له أوالجمیلاتُ یهدینَا 

علّهُ یتلفتُ عن طوعه لضفائرهنَّ 
:تصرخُ ..ه الأرضُ بِ تَ نْ فتَ 

هذا الذي كنتُ راودتهُ عن نبوءاته
ذات یوم

..وكنتَّ لمتنّني فیه
1هذا الذي حرمتني الجبال الحزینات من غیمه

لحضرة الوطن؛ بل یأخذ صورة الوطن ''عبد القادر رابحي''د عند العائ''سزیف''یمتثل 
لنصل .2»ها سِ ر من رجْ هتطعلها تَ ../حولهُ /ا تواریخهَ تطوفُ والحشودُ ../أتصورهُ وطنا «

.الصعبة السیاسیةمراحلالویتعایش مع كل / ویعیش /ذات تحمل صخرة وطن عاش إلى 
، مراحل الفراغ السیاسي داخل الوطن حضور الذات في :وطن للمراحل الصعبة -4

:هي الأنا في حالة تأهب للیتم 
تُ مُحتَرِقًابِ 
ي تِ بَ رْ غُ بِ 

رتُ أحترقُ لكأنّي صِ 
دنٌ ي الهوى مُ ي فِ نِ تْ بَ ذَ أكلما عَ 

شرِبتُ حُزنِي 

.25أرى شجرا یسیر ، ص: عبد القادر رابحي - 1
.26ص:ه المصدر نفس- 2
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1حتى بتُّ أنشرقُ 

.رمزا للألم) الشجرة (اتخاذ الذات : شجر من نزیف الكلام-5
هذا الجمعِ مثلَ واحدٌ أنا 

ي فِ تْ طى نحو حَ الخُ أحثُ 
2ي بِ لْ قَ بِ للحُ ازُ حَ وینْ الحنینِ غیمِ ي فوقَ تِ یّ ي نِ نِ لُ مِ حْ وتَ 

السلطة بكل /الآخرزرعها ،هي غربةفض إلا للوطنتجرحها ولا تنالذات تحتمل 
سیكون الذي في استقامته واعوجاه )الآخر(هو،و المآسي حزنالما سببذاوهأشكالها،

.لقتل الفرحاسبب
خمسین عاماالجرحِ على شفةِ أنامُ قد 
ي نِ ولكنَّ 

عندما یهتم الشارع المستقیم 
)VIVA L’ALGERIE(

استفیق على غرة
)شوك في لحمي (و

: أهتف في الشاعر المستقیم
)VIVA L’ALGERIE(

ثم أخرج من نشوة الانتصار 
حزینا  
تنكما ك

.1قبل اعوجاج النظام

.33صأرى شجرا یسیر : عبد القادر رابحي - 1
.42ص :المصدر نفسه- 2
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: جاءت نكرة هيمقاطع/ینقسم العنوان إلى عشرة عناوین: توجعات الفارس القدیم-6
تعانق جمیع هذه ) قسم ، نبوءة ، تذكر ، رؤیا ، وعد ، مصیر ، معركة ، قراءة ، أیقونة (

الوطن، ضد الآخر سلیل الهزائم ،الذي /النصوص  موضوعا واحدا هو الذات /العناوین 
.ل الوطن إلى مسلوب حوّ 
جراح غطت وجه الوطن ،دار لسقوط الذات في بئر الجراح ، عنوان : سقوط ال-7

:لقمان التي لن تتغیر 
ا ي كثیرً نِ لن أغُ 

..ثانیةً رحِ الجُ حَ تَ فْ أولنْ 
امرَ شيءٍ على ما یُ كلُ 

بر صَّ الها مَ واطن علَّ المَ وكلُ 
حِ رْ من الجُ یقَ فِ تَ سْ أن تَ 
رحب ، ألا تُ 

كالموت ، 
.2بالطلقة القاتلة

یوسف ''لـ) أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار (في جوانیة الذات -العنونة 4-4
:''وغلیسي

إلى نمط العناوین ) في مواسم الإعصارِ صفصافةٍ أوجاعُ (ینتمي العنوان الشعري 
على إحداث علاقة تواصلیة إفهامیة جیدة تمتلك قدرة ) تركیبیة البنیة ال(إن حیثالطویلة 

غیر «ن العنوان هذا فإرغم ـ ) المفردةعناوینال(بعكس ما قد یكون مع وبین القارئ ابینه
التركیب التي تقدمها اللغة مكانات إذ إن إ؛ملتزم على مستوى التركیب بقاعدة تحدد شكله

.47ص،ریأرى شجرا یس: عبد القادر رابحي - 1
.89ص:المصدر نفسه - 2
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، رهان 1»..كافة قابلة لتشكیل العنوان دون أیة محظورات فیكون كلمة أو مركبا أو جملة 
.)صفصافة(یتخلخل بالتفاتنا إلى مفردة ح الإفهام والوضو 

محركات ) وشجر الصفصاف،والإعصار،الوجع (یلتقي داخل صوغ العنوان 
) الألم والحزن (اتیة أنفسنا أمام دالین یحیلان على استنزاف الطاقة الذهكذا نُلفي،دینامیة

الأوجاع ''والصفصاف هي قطب یحُ الرِّ «لیكون ) شجر الصفصاف(مثل في تیودال ثان ٍ 
، یتمظهر ذلك بشكل مفرط یتهافي معجم لغوي یرتبط بجوانةعر احرك الذات الشتت2»''

، تعلن ) الإهداء ، المفتتح ، العناوین الداخلیة ، العنوان الرئیس(في كل العتبات النصیة 
:إلى دائرتیننقسمها ،ین الداخلیة عن أحزانها وآلامها الشخصیة والقومیةناو في الع
:هيترتسم عبر مجموعة من العناوین :الهوى –دائرة الذات : 4-4-1
) الحبیبة(تنكتب بطاقة الحزن بانفصال الذات عن موضوعها : بطاقة حزن)1

3وأطویها وتطوینيالحزن أعرفها دروبُ 

، تأنس ، منكفئة على أحزانها 4»... بديام في كَ نَ حٌ رْ فجُ «، سریعة التأثرهشةاذاتلتغدو 
البكاء ،الرفض ، الغرق ، الجرح  ، (؛ حیث تفرط في تكرار مفردات ) بكاء والشجن ال(

).عشر سطراةخمس(في نص لا یتجاوز ) البراكین،الهمّ 
؛ بل إنها تغوص فیه بكل معجم الحزن تاذتغادر اللا:عائدٌ من مدن الصقیع)2

.، یقتات وجودها على الذكریات 5»...الذكرىأطوف بكعبة «كیانها 
1وتنكرّ الأحباب ُ .. یا نبع الجوى     جف الهوى !یا شاعر الأجشان

، دار مجدلاوي ، الأردن ، 1جمالیة العنوان ، مقاربة في خطاب محمود درویش الشعري ،ط: جاسم محمد جاسم - 1
.50، ص2014

.11، ص1995، منشورات رابطة إبداع ، 1أوجاع صفصافة في موسم الإعصار ، ط: یوسف وغلیسي - 2
.17صالمصدر نفسه،- 3
.17ص: المصدر نفسه - 4
.18ص: المصدر نفسه - 5
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عنوان یؤكد ارتباط الذات بمعجم الحزن ، في ظل : وقفة على  دمنة الحب الموؤود)3
وتعود إلاها، تعیش على الذكریات ، فلا تكاد تبتعد عن) الحبیبة (انفصالها عن موضوعها 

دمنة نقف علىكما أننا حین . موضوعه دون عناء بنانشیر إلى أن العنوان یخبر / اإلیه
المعارض الذي حال بین الذات تضعنا الذات الشاعرة وجها لوجه مع ) الحب الموؤود

، وهذا یشي بأن ضیاع الحب كان )المال(، والمتمثل في )لیلى(والمحبوبة الرامز لها باسم 
:ومادیة المجتمعبسب  فقر الذات
!وم في سوق عصرنا      قلوبٌ بأموال تباع وتشترىـــخیبتاه الیوا

نفَّراسجمع أشتاتا من الناـــنا       ویـــــــمعـــــتُ جشتِ الُ یا لیلى یُ ـــهو الم
2''عنترة''قصیدي الذي من جمر قلبي غرفته    سأرسمه وشما على رسم 

ومازالت .تصل الذات إلى ذروة حزنها وتجمع بین النشیج والوداع:نشیج الوداع )4
.تطوف في جوانیتها

غیومُ البین بیني وبینها      وضاعَ شراعُ الوصلِ في یمّ ناعینالاحتْ و 
3!أما في الغاب فجٌ یلاقینا..فجیعة خاطري     أواهلوا..وداعا..وداعا 

مرهفة هذه الذات، وإذا كانتوحزننهیاراالذات حالة دخال بإكفیلوحدهالوداع 
مما یشي ،على تمني اللقاء) نشیج الوداع(قف في نتضاعف بصورة قاتمة ، یالحس فإنه 

لا تلقي بالا ها؛ بل إنمسیطر علیها ) الحب (موضوع وأنَّ بأنها لا تنفلت من ذكریاتها ،
.المحبوب/لموضوع سوى الأنا

.22ص : أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار: یوسف وغلیسي - 1
.26ص : المصدر نفسه- 2
.28ص:المصدر نفسه - 3
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تعیش حالات ،فلا تنأى الذات عن جزر الذكریات : تراتیل حزینة من وحي الغربة)5
الحبیبة ، ما یتضاعف الشعور بالغربة بغیاب ك،1»...جئتك الیوم بالآلام مكتحلا «حزنها

.)خلیصتي (أو كما یسمیها الشاعر 
2..نا ا كما كُ لي وكرً وى عادَ ي   ولا الهَ نِ دُ هِ دْ هَ ما عادتْ تُ ي الیومَ تِ یصَ لِ خَ 

یجعلهاوهذا مابین الموت والحیاة ،نشطرةموبالتعب ،ثخنةحزینة مالتراتیل اللتصبح 
.)المرأة(خر لآا/أمل عودة الأنا ر علىصِّ تُ 

بسبب فشل الذات ) الحزن ( من اللافت أن الموضوع المسیطر على هذه العناوین هو
الیمام ،قراءة ل فجیعة اللقاء، رحی( أخرى عناوین ثمانیة في حیاتها العاطفیة ینضاف إلیها 

، تأملات صوفیة في عمق عینیكِ، حدیث الریح والصفصاف،انتظار في عیین عسلیتین
هي فاضحة لجوانیة الذات ،) حب (جمیعها عناوین ) على مرفأ العشق ،حنین ،انتصار

إلا بعنوان صریح ) ، الهوى المرأة(عن الآخر هنفصالاحدث یلا الذي )العاشق (الأنا
من (حین تدرك فداحة أن تخلص لحب  ،نعرج داخل جوانیة الذاتم، لیتشكل)طلاق (

،الجزائر(وطنها والوطن العربي بمواسم الإعصار التي عصفتفي ظل ) سقط المتاع
...)بیروت ، بغداد ، القدس ،

إنّي تقیأت الهوى 
الذكریاتما تبقى من رحیقِ وغدا سأنفثُ 

ت الهوى أقیإني تَ 
وبلُ غْ قلبي المَ رع ما تجَ ا سأبصقُ دً وغَ 
اشقات العَ ضابِ من رُ ) آه(

هتُ طلقْ ... الهوىالیوم طلقتُ 

.31ص ،أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار: یوسف وغلیسي - 1
.الصفحة نفسها : المصدر نفسه - 2
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1ق كل ما ملك الفؤادطلِ وغدا أُ 

:القوللىإالمتناسلة من العنوان الرئیس نصل من خلال هذه العناوین الداخلیة بهذا 
، والمعادل في ظل حیاة عاطفیة فاشلةذات للمعادل موضوعي ن الصفصافة هيإ

الصفصافة شجرة مقاومة تنكفئ .بالأساس هو إیجاد بدیل للتعبیر عن العاطفةالموضوعي
أنى ولت قلبها عانقت الذكریاتبل ، الم تواجه موسما واحدإذ إنها؛على ذاتها وجذورها

. من كل صوبتعصف بها) مواسم الإعصار(، فكانت الحزینة
:العقیدة -الوطن–دائرة الذات 4-4-2

التي تواجه ریاح الأزماتلذات اموضوعیلامعادبصورة أخرى الصفصافة تتبدى 
مهاجر (یتجلى ذلك في العنوان التي عصفت بدواخلهاوتواجه ریاح الغربةضربت الوطن، 

حكایتها محاكیة هجرة النبي ) المهاجرة(تبدأ الذات الشاعر، ) غریب في بلاد الأنصار 

لون عرفاني وهو تحمل الهوى الأخضر، ) یثرب(إلى ) مكة(من )عليه الصلاة والسلام(

المتكررة ) مسلم (دعمها مفردة تبقوة عند الشاعر للدلالة على العقیدة یحضر، عقائدي 
.بشكل لافت في الدیوان

''كتي مَ ''نْ مِ رُ اجِ أهَ 
یاء بِ والأنْ يحْ الوَ من مهبطِ رُ اجِ أهَ 

2راءوالشعَ والشعرِ رب الحب والخیرِ إلى یثْ 

ذات التي باركت رحیلها'' سرتا ''اه، وتنكر ''الیثربیة''ترفضها المدن حینتخرج الذات 
.وخیبةفقعن صمتها بأسئلة مؤرقة وبصدمة أیوم 

راخ ملء الأسى والصُ فأصرخُ 

.70-69أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ، ص: یوسف وغلیسي - 1
.75ص:المصدر نفسه- 2
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!؟أما قد أكلتم تموري غداة رحیلي 
1!نخیلي ؟فما لكم بالنوى ترجمون 

علیه الصلاة ()مقام النبي(إلى ثانیة مرةترتحللأنالذات قادهو الذي الرفض هذا
ه عن همومِ ثُ دِ حَ أُ /غیر مأمورةٍ على ناقةٍ ) النبي(نحو مقامِ –الیومَ –أنا الراحلُ «) والسلام

هاتسرد همومالذات تبتغي الرحیل ل، 2»)أبي أیوب (ثر باسم تدَ /''رجيخزْ ''الرحیل ، وعن 
الثبات في أرض ما ، في عدم«إن ،یحتضنهامكانإلى في نوع من البحث عن انتماء 
یر الشعراء والمبدعین لهو من السمات المتأصلة في س..بقعة ما ، أو في مدینة ما 

ا مادیا ظاهرا فإن فحواه الروحي مما الانتقال في المكان بعدً أخذُ ما یَ روبقدعام ، بشكل ٍ 
یة تلجأ فیها حول الهجرة إلى إستراتیجیة أدبفتتوهو ما یتجسد عند الشاعر ،3»لا غبار علیه

.هجرة ثالثة نكون بذلك أمامو إبداعي إلى عوالم غیبیة رؤیویةبحسالذات 
نحو المعارج ،-في الحلمِ –الآن دُ أنا الصاعِ 

!إلى االلهشكوى أحملُ 
بعد وفاة - الیوم–ارتدتالمدینةَ لأنَّ 

النبي وأولئك الفاتحین  
في )سرتا لأنصار سرتا(تغیر وجهها فـ التي) سرتا (إلى تعود الذات  في الأخیر 

إشارة إلى الاختلاف الذي فرق أهل الوطن والتعصب في الرؤى والأفكار، وهو ما أعاد 
.الذات إلى حزنها 

.76ص،أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار: یوسف وغلیسي - 1
.77- 76ص:المصدر نفسه- 2
، 2009، دار توبقال ، المغرب ، 1، ط2أیتام سومر في شعریة الشیخ حسب جعفر ،ج: بنعیسى بوحمالة - 3

.202ص
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إلى زمن ) حلم من أوجاع الزمن الأُمَوي(یعیدنا العنوان الشعري في وجهة أخرى 
أوجاع (إلى البحث في یدفعناعنوان بوظیفته الإغرائیة الفكري ، الالقمع والقتل والاضطهاد

فالعناوین دلائل مزدوجة تقدم النص وتحیل في الوقت نفسه إلى نص ، )الزمن الأموي
لى نص آخر فإنه یشیر إلى الموضوع الذي تفسر فیه دلالة إبإحالة العنوان المزدوج ،غیرها

فرضیة هذا ما یقضي بنا إلى وضع .1لقارئ لمها ، وینوّر النص الآخر القصیدة التي یقدِّ 
علینا أن نقرأ ) من الأموي الزَّ من أوجاعِ حلمٌ ( قرائیة هي أننا لكي نصل إلى دلالة العنوان 

.تاریخ الخلافة الأمویة 
معاویة بن أبي ''عكس الزمن الأموي الصراع من أجل الحكم والخلافة ،بعد توریث 

مأساة كربلاء ومقتل الحسین بن علي وقعت، ف''معاویةیزید بن ''الحكم لابنه '' سفیان
قادة بین أمیة في أخطاء بعض ، لقد وقع ة ابن الزبیركالحجازیین والأمویین ، وحر ،وخلاف
هزت مشاعر المسلمین مثل حادثة ككربلاء ، ومهاجمة مكة والمدینة ، المدینتین جسیمة 

.2المقدستین مما انعكس سلبا على سمعة بعض الخلفاء
التاریخ على زمنها في جذوره ةضاربالتسقط الذات الشاعرة هذا الصراع الأموي 

، والصراع على الحكم، في ظل التحولات التي مست الجزائر بدایة التسعینیات،المعاصر
بـ يكنالذي ''  نور الدین درویش'' الشاعرهو تقاسم الذات معاناتها مع صدیق لها 

: )اممَ الهُ (
،،مامْ أنا والهُ 
!وبْ نُ الجَ دى ورودَ الشَّمال لرملِ ان أهْ ي كَ أنا والذِّ 

..!ه الصّحاري بغیر ذنوبْ تْ دَ رَ ي شَ ا والذِّ أنَ 
نرسم خارطة لبلادٍ -نظَلُّ على ذِمّة الحلم

.165- 164دلائلیات الشعر ، ص: ینظر  مایكل رفاتیر - 1
.07، ص2010،دار النفائس، بیروت،7، ط)ه132-41(تاریخ الدولة الأمویة : محمد سهیل طقوس - 2



العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة:الفصل الأولالباب الثاني

~392~

ب أحلامنا ،رِ إلیها نهَ 
..الهوى رَ ظَ حین حَ 

1..!وحین یصادرُ حق الكلامْ 

عصر الفتن شبیه بالذي كان في العصر الأموي،إنه زمن،)زمن الذات(بهذا یفتضح 
غیلان بن ''بالذي كان مع ) اممالصدیق اله(، یتشابه الظلم الذي وقع على والصراعات

''هشام بن عبد الملك''الأمویة وبأمرٍ من الخلیفة ةرجال الدولهالذي قتل''مسلم الدمشقي
غیلان ''،)تم  التمثیل به وتقطیع یدیه ،ورجلیه ،ولسانه ثم صلب على باب دمشق(

الشهید الثالث، للمذهب القدري والمثل الأعلى للدفاع عن عقیدته ، والثبات هو ''الدمشقي
الدعوة لحریة الإرادة الإنسانیة ، في '' غیلان''تبنى حین أمیة ، نيعلیها في وجه عتاه ب

بسیاسة الأمویین منذ أن اتخذوا '' غیلان''المسلمین ، وقد اصطدمت أراء یقاظ هممإسبیل 
هواللافت عند الذات الشاعر. 2المذهب الجبري في عهد معاویة لأن هذا یخدم سیاسیتهم

:الرؤیا الاستشرافیة لمستقبلٍ مزهرٍ یختفي فیه  الظلم والاستبداد
ا صدیقي الهُمامْ رً بْ صَ فُ تِ وأهْ 

غیلان رغم اكتحال المدى بالسواد ،،''وصبراً أیا آل 
ستبعثُ عنقاءُ أحلامنا من رمادِ 

وما صلبوه ،،–صدیقي یا–وصبرا فما قتلوا حلمنا 
..كالمسیح .. ساكنٌ في أقاصي الذُرى ولكنه 

3عام دى بعدَ هذا المَ سیجتاحُ 

.85یوسف وغلیسي أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ، ص- 1
.133، ص2011، دار الیقین ، مصر ، 1طشهداء الفكر،: محمد عبد الرحیم الزیني - 2
.86أوجاع صفصافة في موسم الإعصار ، ص: یوسف وغلیسي - 3
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لا تغادر الذات أزمنة الفتنة ؛ بل لا تغادر الزمن الأموي هذا ما یبرز في عنوان 
یخبر عن موضوعه بشكل بیّن ، ویبرز دالا ، عنوان )العشق والموت في الزّمن الحسیني (

)الحسین بن علي رضي االله عنهما (ذا فاعلیة في الذاكرة التراثیة والإسلامیة وهو شخصیة 
اسین تفجرَ سیْن تذَمُرَا      وا كربلاءُ دم الحُ أبكي على ذكرى الحُ 

عً شیعً سین  تَ م آل الحُ یكُ كِ أبْ  1وتذكراً .. وتشوّقًا..ا ا          وتفجُّ

بن علي الحسین(النص بصورة مباشرة محبة الذات الشاعرة لشخصیة / یبرز العنوان 
تكاد تكون شخصیة «؛ بل نبیلةفي سبیل قضیة فهو رمز كل شهید ) رضي االله عنهما

، فقد التاریخي شیوعا في شعرنا المعاصرأكثر شخصیات الموروث )علیه السلام(الحسین 
.2»الممثل الفذ لصاحب القضیة النبیلة) علیه السلام(رأى شعراؤنا في الحسین 

:العشق والموت داخل النصإفضاءات4-4-3
الهوى     ما الحبُ إلا للحسین وحیدارنقل فؤادكَ حیثُ شئت من العشق          

وفرعه في الذُّرى..الأصل في قلبي بغدادُ یا نخلا تطاول في دمي    
..كوثرا .. بقلبي سلسبیلاسابافّقا في الرّوح وإنْ      دوالرافدین ت

!هراً ــــــجري نــــآهٍ فت..وعِناــــودمحُ سفك دمائنا     ــــتبُی'' یزید''آه الموت        
من كان یحلم بالعروبة في الكرى حرَّى على    خر دمعةٍ آرفتُ ذ

الرمز الثوري الجزائري الخالد) الأوراس (و) الحسین (یحدث داخل النص لقاء بین رمزین 
أنصاریًا ومُهاجِرا: اوحدَ ـــفؤا     دِ تـــــي هذا الـــــفاسُ الأورَ دادُ و ــــبغ

بًا ومُبَرْبَرَا  وناما توأمیـ       ـــن ومُرضَعَیْن.. صهرافي الدّین إنْ  3مُعَرَّ

.88ص ،أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار: یوسف وغلیسي - 1
، درا الفكر العربي مصر ، 1،طالشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ،ءاستدعا: علي عشري زاید - 2

.121ص، 1997
.91أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ، ص: یوسف وغلیسي - 3
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في هذا ) الأوراس(قد تعرض للخیانة والغدر في كربلاء العراق ،فـ) الحسین(وإذا كان 
:للخیانة ونكت الوعودتالوطن تعرض

دتْ تخون نُفَمْبَراهور غَ عبثاً أُفَتِشُ في الشُّهُور عن الوفا     كلُّ الشُّ 
، فلم یختلف الماضي عن الحاضر سینیة هي أزمنة حُ ؛إذن كل الأزمنة بلا استثناء 

على والولایات المتحدة الأمریكیة ،وتآمر الدول الغربیة ) والخیانة ،والغدر،والدمار ،القتل (
:لآتٍ مختلف هاستشرافاو أحلام الذاتتعصف من كل اتجاه وتبقى الوطن العربي 

1!أخضرا'' المؤمرك''لنعیدَ أحلام الحضارة والصّبا      ونُلوّنَ الأفقَ 

مع امرأة العزیز ) علیه السلام(على وتر التقنع تستعیر الذات قصة النبي یوسف 
) زلیخة (، تدخل)لى بسكرةإأنا و زلیخة وموسم الهجرة (في عنوان موضوعاتي  ،)زلیخة(

.فتغذي العنوان بجانب إغرائي عوالم الذات الشعریة بروح صوفیة 
2!، أستوطن الوطنا والیوم، في وطنيملجئي وطنا  في لي '' زلیخة''كانت 

.فعل المراودة من خلال داخل النص تهاصور ) الأنوثة (تشكل 
3!ناوهي هُ ..في الآفاق حلُ رْ تَ ني      والیومَ راودُ سي تُ فْ نَ كانت زلیخة عنْ 

مدینة موطن هجرتهشاعراختار ال؛ إذ العنوان و الذاتداخلایشكل المكان مركز 
لقد أمعنت الذات ، 4»فناقد دُ ا في القلبِ آهٍ یا وجعً «)زلیخة (لـحبه/ هتعلقحاملا ، )بسكرة(

، وانزاحت بالحكایة إلى عوالمها الشعریة ،لیغدو )يوسف عليه السلام (في ملامح النبي 
؛ حیث لم یحدث )الأنا وزلیخة(هناك ارتباط بین ف،في النص مثقلا بالخطیئة'' یوسف ''

اللافت في الشعر الجزائري المعاصر وبعد (.91ص ،أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار : یوسف وغلیسي - 1
؛ إذ تحضر عند یوسف )قصة النبي یوسف علیه السلام(معاینة لكثیر من النصوص ،بدا لنا اتكاء بعض الشعراء على 

..) وغلیسي ، عبد القادر رابحي ، سلیمى رحال 
.94ص:المصدر نفسه- 2
.95ص: المصدر نفسه - 3
.94ص:المصدر نفسه - 4
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لبحث إلى ااهذا ما أفضى بهو الذات مأخوذة بفتنة الحبفبهذا، )همّ بها/همّت به (التمنع 
.)  بسكرة(التطهرعن مكان 

،،راحل مع طیور المنى
!لأهرب حُبي إلى مدن لا تبیح دم العاشقین

..عار العزیز وذكرى أبيقادمٌ أتأبطُ /یوسف / ني إنّ 
..تغتالني ..قادمٌ والخطیئة تصهل في الرّوح

، ) الصالحین(إلى زمزم ) الخروب(قادمٌ من سعیر 
1)زلیخة(لكي أتطهر من كید 

.بین الكید والذنب) زلیخة وموسم الهجرة إلى بسكرةأنا و( یجمع العنوان الشعري
وهذا العمر ضیعني     إذ عشتُ أنسجُ لي من أحرفي كفنا ..ضیعتُ عمري 

2في شریانها قد سكنا...ید والذنب جرحین قد غرستْ في القلب إذ رحلتْ      الك

المنتشرة فيالدلالات نجمعلالعنوان الرئیس /ونعود في طریق صاعد إلى القمة
، ةمجمع أوجاع الذات الشاعر الرئیس نقول إن العنوان ،و النص / العناوین الداخلیة/الجسد

.دینیةو والقومیة برؤیة سیاسیة ،والوطنیة ،أعاصیرها تراوحت مابین الذاتیة و وإن مواسمها 
:العنونة صدمة التلقي -5

:''نجیب أنزار''لـ) فرغان(فيوفراغةیالعدم–العنونة 5-1

)الجسد(تتمثل ؛ حیث تشتغل طائفة أخرى من الشعراء على العنونة بصورة مغریة 
من جهة ،و تعمل على إحداث صدمة للمتلقي من جهة أخرى ؛ذلك لما تحدثه من كسر

) انرغَ فَ : (صبح إیقاع الإثارة الشعریة مضاعفا، وقد نمثل له بالعناوین التالیةفیفق القارئ،لأ

.94ص ،أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار: یوسف وغلیسي - 1
.97ص:المصدر نفسه- 2
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من دسَّ خف (،'' الأخضر بركة''لـ)محاریثُ الكنایةِ (،)إحداثیاتُ الصمتِ (، '' نجیب أنزار''لـ
عن الهوى أنطقُ (، كما لنا أن ندرج عنوان دیوان '' عبد الرزاق بوكبة''لـ) سیبویه في الرمل

خرق أفق القارئ علىلما مرَّ بنا من اشتغال حثیث من قبل الشاعر ''عبد االله حمادي''ـل) 
.وخلخلة توقعاته 

بأن في الشعریة الجزائریة عناوین كثیرة تشتغل ( ولنا أن نفترض أنه قد یعلو صوت 
على تحقیق صدمة التلقي، أو ربما تأخذه العزة بالرفض لیقول إن كل عنوان هو مشروع 

إننا :  قول ن) صدمة للمتلقي ، إذن لِمَ یحدث الاستثناء مع هذه العناوین دون سواها ؟
تعمدنا أن نستثني هذه العناوین لاعتبارات أهمها، ما تلمسناه من خرق للأفق وتجاوزٍ، مكن 
هذه المجموعات الشعریة من أن تندرج في إطار النصوص الحداثیة التجریبیة ، ولیست 

موقف وعقلیة ، إنها طریقة نظر وطریقة فهم ، وهي «الحداثة ثورة على التقلید ؛ بل هي 
الكشف ، : ذلك وقبله ، ممارسة ومعاناة ، إنها قبول بكل مستلزمات الحداثة فوق 

بالإضافة إلى أن هذه العناوین لا تنفلت من مشكاة . 1»والمغامرة، واحتضان المجهول 
الأولى تدفع إلى ،)تناتوس(الموت )/الأیروس(الجسد؛ بل إنها تتحقق داخل جدلیة الرغبة 

.وهذا ما نسعى إلى مقاربته داخل العناوینبشكل مفرطٍ ،الحیاة والثانیة إلى العدمیة
لمفردة ، وقد نظن أنه غیر على تركیبة الكلمة ا) فرغان (''نجیب أنزرا''ینبني عنوان 

الإطار الدلالي المفرد «مفردة و التركیبته للإحداث خرق كبیر في أفق القارئ ذلك مؤهل 
،ألفاظ بعینها،لا بحسب ما فیها من قیم صوتیهیتصل بقدرة المبدع على إیقاع اختیاره على 

وإنما بحسب اتصالها بأمور دلالیة، یمكن أن تمتد عند التركیب إلى غیرها من الدلالات 
فإنه یمتد إلى تركیبة ) فرغان(،وفي حال العنوان 2»الأخرى لتصنع الإطار الدلالي المركب 

.115، ص1983، دار العودة ، بیروت ، 3زمن الشعر ، ط: أدونیس - 1
.101، ص 1995،، الشركة المصریة للنشر لونجمان ، مصر 1جدلیة الإفراد والتركیب ، ط: محمد عبد المطلب -2
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فق المتوقع ، حین یتشبث ویشحن النص لیصنع دلالته الكبرى،فالفراغ یمضي بعیدا عن الأ
.نصیر الأیروسیة والجسد بامتیاز ) فرغان(النص / بحد الشهوة، فالعنوان

نصیرة فسحة الجسد 
ثمرة الفرغان 
من منا یسكن في الآخر ؟

1من منا السجّان

الكتابة سكتة القلب، (بحد السخریة ، والشعور بالعدمیّة ) فرغان(ل العنوان یُحمَّ 
النص لا یتجلى فقط في آلیة اللاتوقع «لذلك فإن،) فرغان الجمیع ،في عتمة اللغة

بواسطة جمالیة القبح التي .وتضخیم المجازات ،بل یجنح أیضا إلى التعبیر عن یتمه 
.2»تنطلق من رؤیا مأساویة 

ةُ كمْشة لغوٍ الكتاب

أساس القرینة حبكتها الشاعریة  

فانوس ألغازها الذهبي 

الكتابة سكتة قلب

إیه یا فرغان الجمیع  

الخروج من الطوق 

یبدأ من لا شعور الوطن 

لیس یكفي الخروج إلى الملأ 

.23ص،2000الجزائر،دار الحكمة ،، 1طفرغان ،: نجیب أنزار - 1
.269یتم النص ، : أحمد یوسف - 2



العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة:الفصل الأولالباب الثاني

~398~

ك وئِ ضَ بسرعةِ الانتشارَ یجبُ 

اللغةِ في عتمةِ 

سمى تُ يْ بهم كَ الاكتفاءُ یجبُ 

1رتكَ ضْ س في حَ لْ جْ وتَ 

، وفي الدیوان 2»فَرَغَ یفْرَغُ وَیفْرُغُ، وفَرَّغ المكان، أخْلاَهُ «الفراغ في اللغة هو الخلاء 
النثیرة، (هو الخواء رغم الامتلاء؛ حیث السواد یبسط سلطة قویة على البیاض، وهي سلطة 

)فرغان(ومارقا، أما ، یمارس الفراغ فعل الخرق على الشيء، متجاوزا ) أو قصیدة النثر 
فرغان تام لكتابة تنفلت «:فهو كما یقول '' نجیب أنزار''عند ) فَعِلان(الذي جاء على وزن 

باستمرار من قبضة السلطة وإیدیولوجیة الخصاء ، والعمى والعنف فیما تسمي فضاءها 
للحظة وسیمیاء ممنوعاتها ، ربما أعني هذا الهامش الكوني لكتابة حیویة مطعونة بأسئلة ا

،بالذات ، لحظة تاریخ تحول جارفة وملتاعة ، لحظة هي داخل العادي ، وخارج المبتذل
عن النزول باللغة إلى التصریح '' أنزار''، في كل ذلك لا ینأى 3»لحظة الحیاة وحسب

الصادم، ذلك أنه في مواضع من فراغانه یحتسي اللغة عاریة فارغة، بأیروسیة عالیة تبلغ 
، ».... اشتهیت كثیرا من الجنس ، من اللمسات، «للفظ فجا صریحا مداها بتوظیف ا

:كأنه الانتشاء بالفراغ أو اللاشيء حد اللامبالاة أو هي فلسفته في رسم الفراغ، یقول 

ألبسُ الفیزو لأجلكِ 

أحْتَسِّي البیرة وإلهما وأنسى 

.31فرغان ، ص : نجیب أنزار - 1
.3397، ص )فَرَغَ (لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 2
.5فرغان ، ص: نجیب أنزار - 3
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1"كان"أعرف " التوراة"و" القرآن"أقرأ 

ه المعجم القراء ، ذلك أنه دائما هناك قارئ لا یرضِّ كل) فرغان(قد لا یستقْطب 
فالذات ،)فرغان(یبتغي قارئا من طینة الـبالضرورة فإن الدیوان،الشعري الجنسي الصارخ

الاحتماء من نفسها بالسقوط في المبتذل والیومي ،هذا ما یعزز أن العنوان یشتغل تمارسُ 
أنزار ''ن كان إ و ، ألفت معجما شعریا هادئاعلى إحداث صدمة تلقٍ عالیة على ذائقة شعریة

عبد الرزاق ''لا یشاكله في ذلك سوى بعیدا) فرغان(ق في الـقد افلح في كسر الطابو وحلّ 
.''بوكبة

عبد الرزاق ''لـ)یبویه في الرملسمن دسّ خف (محكي التفاصیل –العنونة 5-2
'' بوكبة

عرش العنونة ) عبد الرزاق بوكبة (لـ)  من دسَّ خُف سیبویه في الرملِ (یتربع عنوان 
دون أن یتحمل هو الآخر عبء عنونة داخلیة للقصائد ،مما دعمّ بشكل  قوّي الوظیفة 

النحو ، التي ألف حضورها في )سیبویه (لفي القارئ نفسه أمام شخصیة یُ الإغرائیة ؛ إذْ 
سمیة أجناسیة ،و یكتفي بت)شعر (یأبى الانصیاع تحت مسمى العربي ، تتربع عنوان نص ،

.،فهي تجمع بین النصوص النثریة و الومضة الشعریة) نصوص (

،إدخال الشيء من تحته«في لسان العرب،بأنه ) دسَّ (یشي التمظهر المعجمي للفعل 
: دسَّه یدسُّه دسَّا فاندس ودسَّسه ودسَّاه؛الأخیرة على البدل كراهیةَ التضعیف ، وفي الحدیث 

ال لأنه ینْزِعُ في خفاءٍ ولطفٍ، ودسّه یدُسُّهُ دسا استجِیدوا الخال فإن العِ  رقَ دسَّاسٌ ؛ أي دخَّ
.2»ودسَسْتُ الشيءَ في الترابِ أخْفَیْتُهُ ... إذا أدخله في الشيء بقهرٍ وقوةٍ ،

.20ص ، فرغان: نجیب أنزار - 1
.1373، ص)سَ سَ دَ ( لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 2
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في الرمل ؛هي هنا إشارة للخروج ) خف  سیبویه( یعمل العنوان على دلالة  إخفاء 
وب التفاصیل الیومیة ، والكتابة المفتوحة ، هكذا التام من عباءة النحو وصرامته ص

ویعلن عن تمرد ) سیبویه(مثل في اسم العالم اللغوي العربيیَستحضر الموروث النحوي المت
سوى شكل من أشكال القید، الذي '' عبد الرزاق بوكبة''لم یكن عند) سبویه(تام ،فشیخ اللغة 

كل ما ترونه من «) نوبة الدخول(كاتبة  في ینبغي دسه في الرمل ؛ وهو ما أعلنته الذات ال
من (، وكأن صیغة الاستفهام في العنوان 1»اهتزاز شجرة النحو والصرف هنا من ریحي

تبیح .؛ هي الذات الكاتبة المنفلتة من عِقال اللغة ) نوبة الدخول(تلقى إجابتها في ..) دسَّ 
حیث ألفینا ؛اللغة والمكروهل في ، وإن بتوظیف المهمّ )نحوا وصرفا(لنفسها حق التجاوز 

.التعریف على الفعل ) ال(، وهي هنا دخول ) الحَرَمونا(توظیف لفظ 

أردفت فتاتي على الكوازاكي، و سابقتُ الرّیح

والكورنیش

متى، أبقى یُخیفُني هذا الطریق..إلى متى 

الحَرَمونا منه منذ اختاروا یقتلون؟

ة أطفأته إشارة من لحی/وألهب حماسي حماسها

فاجأتنا تسد المنعرج

.................

2هل من سارد ینوب عني ؟

.9ص،2004، منشورات البرزخ ،الجزائر،1طمن دسَّ خف سیبویه في الرمل ،: عبد الرزاق بوكبة - 1
.65ص:المصدر نفسه-2
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ریشة فوق ( بعنوان فرعي ) ف سیبویه في الرمل من دسّ خُ (یحظى العنوان الرئیس 
،لم یكتب له الظهور على صفحة الغلاف الخارجیة ؛ حیث اكتفى الشاعر بإیراده ) القصبة

، وقد كتب مفصولا بأداة عطف )عنوانا مزیفا(تمظهری؛ أي في صفحة العنوان الداخلیة 
، وعلى ما یبدو فإن هذا )من دسّ خف سیبویه في الرمل أو الریشة فوق القصبة (للتخیر 

أكثر تكثیفا وغموضا من العنوان الرئیس ، مما فرض ) الریشة فوق القصبة(العنوان الفرعي 
درك بسهولة سر اجتماع الریشة ، علیه الإقامة الجبریة في الصفحة الداخلیة ، فالقارئ لن ی

، ) الكتابة (والقصبة ،اشتغال مخاتل ومراوغ ،قد تصرف الذهن إلى أن المقصود هو أداة 
في الحقیقة لا تخرج عن البنیة ) الریشة فوق القصبة (بصورة أخرى فعبارة فككهاإلا أننا ن

ة بأشواك متفرعة ، عند الطائر یتكون من قصبفالریش المحیط«البیولوجیة لریشة الطائر 
حیث تتفرع الأشواك إلى شویكات تتماسك مع بوساطة خطافات ، فإذا انفصلت الأشواك 

وتصلح الطیور نان سحاب الملابس،بعضها عن بعض فإنها تعاود الاتصال مرة أخرى كأس
الروابط المتكسرة بین أشواك الریش، عندما تقوم بتزییت ریشها حیث تمر منقارها على طول 

كالریش فوق القصبة تنفصل ''  عبد الرزاق بوكبة''ما نستشفه إذن إن نصوص  1»الریشة
وتتصل فیما بینها ؛ هي نصوص منذ البدء  تنزاح عن التجنیس وفي الوقت ذاته تأخذ 
النصوص برقاب بعضها؛ إذ تغرف من تمردها على اللغة ، هو الخروج من الوصایة وإن 

یتحقق الارتیاب أكثر في نوبة '' یل بن أحمد الفراهیديللخل''أو '' سبویه''كانت وصایة لـ 
:    الخروج حین یقول 

مَنْ یعرفُ مَشْیة الذِیبة بَین ثقُْبةٍ ودیك 

2لا یثقُ في اللغةِ 

www.marefa.org: أیهما نشا أولا الریشة أم الطائر: متاح على الشبكة العتكبوتیة موقع المعرفة - 1
.108من دسّ خف سیبویه في الرمل، ص : عبد الرزاق بوكبة- 2
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على '' نجیب أنزرا ''في مضامینها عن معجم ''  عبد الرزاق بوكبة''لا تنأى  نصوص 
، فكأن الشعر أفق للمتعة والرعب )روسیة یالإشهوة ،و ال(وجه التحدید في توظیف مفرط لـ

الغِشاء، الغرفة السوداء الجسد ،حدیثُ سُ رْ عُ (، یتمظهر ذلك في العناوین الداخلیة اللفظي
ستان ،معراج الفستان،خصیة التمثال،توأمة الشجرة،سریر لأفقین ،رغبتان في العراء  ،ذعر الفُ 

خافتة الإیقاع إلى منعدمة داخل هذا من البیّن أن الوظیفة الشعریة ). سحاق،سریر لأحمد
.النص، ومن البیّن كذلك مجيءُ اللغة عاریة سافرة مفعمة بمروق حادٍ 

أیقضْتُها البُكرة ، أعِیدُها لِوالدیها فما كان سیكون بیننا لن یكون

وما همّني توسلها بشرشف رجلي ، همَّتني مآربُ 

ا منها  الناس تقول وجد الناقة رُكبت فأعادها أهله

یحبون عاراتها 

:سبقت قهوتنا دهشتهما

ما الزیارة؟
أرد الزائرة

لعلها العارُ زارت؟
مازارته وما زارها ، غیر أني حین أوجعتها 

1د..م..ح..أ:أخذت تهدي بمن هو حبیبها . اسْتَبكرتها 

)  فرغان(في'' نجیب أنزار ''كتابات حولأن نطرح تساؤلاتناهذا ما یدعو إلى
تجعل قارئها فهي كتابات ) ف سیبویه في الرملمن دس خُ (في '' عبد الرزاق بوكبة''و

.88صمن دسّ خف سیبویه في الرمل،: عبد الرزاق بوكبة-1
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إنها تطرح مسألة تجنیسها ؟نثريهمحكیات من أیام عادیة أم شعر أمأهذه،یتساءل
.1؟بشكل قوي

:''الأخضر بركة''محاریث الكنایة لـ في الواقع شعرنةالنص سردیة ،العنونة5-3

إنه عن فعل التجاوز،''خضر بركةالأ''لـ) محاریث الكنایة(الدیوان لا ینأى عنوان 
یندرج ضمن العناوین الموضوعاتیة التي تتخذ من تعیین الموضوع ووصف عمل الشاعر

من خلال العنوان الحفر في المعاني النائیة ،فمحاریثه '' خضر بركةالأ''یرصد منحى لها،
. منفلتة من قید الشبیهیتعالى مجازها بعیدا لیرسم صورا زئبقیة

أجناسیا النصوص نفتاحادائرة تسرید النص ، هو ''الأخضر بركة''الشاعردخل ی
تستلزم البحث في شعریة خاصة بها تتخذ من السردي في «كتابیة احیث تكرس أعراف

ملصق على جسد الشعري نمطا للكتابة ، لا تفترض كون السرد نتوءا زائدا یبدو وكأنه
رتجربة كتابیة تسیر على غی،2»النص الشعري ، بل بوصفه مكونا حیویا من النص 

بغیر الرؤى السابقة یحاول ،جسد النص/لصفحةهي محاریث تترك أثرها على االمألوف،
في رؤیته المستهلكة من أجل البحث عن مداخل یتجاوز المعهود الشعري «الشاعر أن 

.3»قف ما یحتمل في كنههاتل، وهي تالمعنى ومخارج الذات 

جسدٌ 

یرتابُ أم متنُ سماء نزلت تكتبهُ فوق جلُود التجربة

.)معابر أمجد ناصر(في كتابهرشید یحیاويمن الطرح الذي عرضهل ؤ استعرنا هذا التسا- 1
، عالم الكتب الحدیث ، الأردن 1القصیدة السیر ذاتیة بنیة النص وتشكیل الخطاب ، ط: خلیل شكري هیاس -2
.17، ص 2010،
في عمق الغیاب، مجلة مسارب ، مجلة إلكترونیة متاحة على الشبكة ...الأخضر بركة بعیدا : عبد القادر رابحي - 3

massareb.com/?p=4524:14/07/2013العنكبوتیة بتاریخ 
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وانهارت رفوف المكتبة 

1فوق نسیان الأنا 

صور الوص بعیدا في رسم غُ قدم كنایات تلتعمیقا ، ''الأخضر بركة''محاریث حفر ت
ما تبقى /موسیقى تُحاورها انفلاتات القریحة شيءٌ ما ینغِصُ «شعریة ، تتمرد على قارئها 

لغة تمد العمرَ في عمق التعري من / اللغةفي خزانة مفردات العمرِ لا یكفي لكي تجدَ 
.2»عباءات النصیحة

الشيء ، (،عبر اثني عشر عنوانا ،ومجازهاأرض اللغةعلىالمحاریث فعلها تركت
مقام ''ویس ، مقامات الجسداالمریض ، الطو ة الماء بالدغل ، الطبل ، بیان المرایا ، قر 

لیأتي،)''الضجر ،مقام الموسیقى ،مقام البحر مقام الرجوع،انفلات المؤنث ،عباءات المذكر
النص من یتنفسیاة الیومیة ، من شعرنة الواقع ،الشعر من الكتب المقدسة ومن لغات الح

رهان بیّن عند هو لا حقیقة في النص،؛إذمعنى واحدینبجس من فلا،ظلال المعاني
( دءا بـبعن جمالیة الانزیاح ، وقارئ عناوینه یدرك أنها لا تخرج ''الأخضر بركة''

، عناوین على درجة كبیرة )كمیاء الصلصالومحاریث الكنایة ،مرورا بإحداثیات الصمت ، 
.الوظیفة الإغرائیة بامتیاز من الفجائیة والدهشة ، تشتغل على 

من زخرف اللغة والصور ، بل تقتات من التفاصیل )محاریث الكنایة(تنهل لا
تكسر ) محاریث الكنایة(، فـ والرفض المضمربلغة ممزوجة بحد السخریة ، ،الیومیة

تنعكس ین، ح)بیان المرایا(تماما ،لتجعل الآخر یقرأ كما هيلاتالمرایا ، ولا تعكس الحا
.حقیقته لا صورته المزیفة 

یستلذون تأثیث فطنتهم بغباء البطانة،

19ص،2007، اتحاد الكتاب الجزائریین ، الجزائر، 1طمحاریث الكنایة ،: الأخضر بركة- 1
.31ص:المصدر نفسه - 2
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یعدّون ما كدّسوا من هباء بساحاتهم 

..یحلبون

وت في مراعي السُكُ راتعٍ العیش من بقرٍ رفاهیةُ 

لهم صورُ بیتٍ على كل حائطِ 

على كل مستقبلٍ بائسٍ حجرُ 

عة وخطابمْ وفي كل ذكرى لهم دَ 

العنكبوت لغةَ تْ جَ كائناتُ البیوتِ التي نسَ 

كائنات من اللاأحد.. هم

1تعیشُ على ما یموت.....حول جثةِ معنى 

،)قربة الماء المریض(تفضیة للواقع المریض في محاریث الكنایة 

جالسًا في قاعة الأمراض 

ملتفًا على الروح القلیلة أرقبُ الدنیا من الفتحاتِ في ثوب

:النهار المرتخي فوق الهزال

أیام مرقعة بخیطقطعانُ أعمار مكسرة على إسفلت

الصبر أم بشر یدعّون الحیاة على ظهور دواب قنطرة 

المعیشة،

1....من سیأتي من رواق الموتِ من یأتي من البابِ الذي

.25محاریث الكنایة ، ص: الأخضر بركة - 1
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فـ بقوة حضر الجسد بجوانیتها ، ویالذات الإنسانیة )محاریث الكنایة(عنوان الیرسم 
، 2»المصقول بالكید المتین /ما الذي یحرث أرض اللغة الآن سوى غربة هذا الجسد«

الضجر ، (ویتفرع إلى ستة مقامات)مقامات الجسد(في عنوان بصورة أكبریتمظهر الجسد
، لا )عباءات المذكرمقام الموسیقى،مقام البحر مقام البحر ،مقام الرجوع،انفلات المؤنث ،

خلف سور «ات في الذالغربةً ن یخلقَ یل لأفوالیتم ك،الیتمقسمةالجسد منعبرهاینفلت
یكفي بأن تعطي إلى / الجسدق في ماءِ زْ الرِ أن تمس العیشَ كي یكتظ دودُ /القطن، یكفي 
عنوان )كیمیاء الصلصال(یعلو صوت الجسد في ل.3»كي  ینهارالیُتمِ جبلٍ من غبارِ 

:)الصلصال (لفظ القرائي ینفتح من خلال ورهاننا ) خلق الإنسانكیمیاء(إلىبقوة نا یدفع

../  منذ حكایة الصلصال حتّى / جسدٌ كما سمّیتَ،../ ها أنت ذاك«: الصلصال)1
ورد في القرآن الكریم في ، 4»تُحیت أرض الآخرة../دودة العفنِ التي ستعیث فیك

﴿ قوله تعالى            ﴾ ) سورة الحجر ، آية
26(.

في غیهب اللغة اختبأت / الطیني في صدّ احتمالات الكلامك فُ یواظب طیْ «: الطین)2
ورد في قوله .5»وانهمرت على تراب الذنب توبات /اثاقلت بالصمت غیمات الغریزة 

﴿تعالى              

.)2سورة الأنعام ، آية (﴾

.29ص،محاریث الكنایة: الأخضر بركة - 1
.40ص:المصدر نفسه-2
.46ص: المصدر نفسه -3
.105، ص2013،میم النشر ، الجزائر ، 1الأعمال الشعریة ،ط: الأخضر بركة - 4
.الصفحة نفسها : المصدر نفسه - 5
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ترابِ عجینُ /الآن،صراطٍ على سكینِ بي هذا الجسمُ .. /یمشي«:التراب )3
خلف قماش الوقت فداحة جوهره .. یُراوغ یخفي/ ،مكان استنبات هموم العیش،البدءِ 

﴿في قوله تعالى ،ورد 1»المعطوب       

    ﴾ )59سورة آل عمران ، ص(.
یرقص من قبة السقف  من بشرة /وحده الماء ینطق/مهرجان الجسد «: الماء )4

﴿ورد في قوله تعالى . 2»الجلد          ﴾

.)5/6سورة الطارق ، آية ، (

بتكوینها ) الأخضر (لهذه الذات صتفصیهو ) كیمیاء الصلصال(العنوانبهذا فإن
امرأة / رعشات الوحشة قدام البحر/ سؤال الغیب الأزرق«، أصلها الكیمائي والروحي

.3»دود الوعي../الضلع الأیمن 

:متاهات التلاشي و التیه-العنونة -6

؛ فحین 4»قراءة هي حالة تحرٍ لبعدٍ من أبعاد العنوان«نحن محكومون بالعناوین وكل 
الوهم ، (الذات على فعالیة المتخیل وتمتثل أمامنا علامات لغویة توكأتاوینتنوع العنت

،عند مجموعة من الشعراءفي  بنیة العنواندیناميالمحركاليه،... )والتیه ، والعتمة
اصطلاحُ (تجلى هذا في دواوین یمكان معنوي لا مادي فهو متعلق ب، استعارةً كونه التیه ف

لـ )جهةُ الظل في (، و''میلود حكیم ''لـ ) مدارجُ العتمة(، و''مصطفى دحیة''لـ ) الوهم 
.''یاسین بن عبید'' لـ ) غنائیةُ آخر التیه (، و'' علي مغازي ''

.104ص،)كیمیاء الصلصال(،لأعمال الشعریةا: الأخضر بركة - 1
.117ص : المصدر نفسه - 2
.105، صالمصدر نفسه- 3
.79، ص2011، دار تموز، سوریا ،1النص الجسد الهاویة ، قراءات في ظلال المعاني ، ط: إبراهیم محمود - 4
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مصدر ) الاصطلاح(،و'' دحیةمصطفى''عند یتشكل للوهم اصطلاحه الخاص 
اصطلح القوم زال ما بینهم من خلاف،تعارفوا علیه «، فـیقال )اصطلح(

) ه816(تعریفات للشریف الجرجاني،والاصطلاح على نحو ما ورد في كتاب ال1»واتفقوا
يء،باسم ما ینقل عن موضعه الأول، والاصطلاح عبارة عن اتفاق قام على تسمیة الش«

اتفاق طائفة  على :وقیل الاصطلاح نى لغوي إلى آخر لمناسبة بینهما ،إخراج اللفظ من مع
لغوي إلى معنى الاصطلاح إخراج الشيء عن معنى :وضع اللفظ بإزاء المعنى ، وقیل 

، ما نخلص إلیه هو أن 2»الاصطلاح  لفظ معین بین قوم معینین:وقیلآخر لبیان المراد،
یعطي للوهم حضوره '' مصطفى دحیة''الاصطلاح اتفاق لغوي مخصوص ،و

. النصوص هي التي ستشي  بدلالات الوهم /واصطلاحه؛أي إن المتن الرئیس 

خطرات القلب ، والجمع أهام ،والقلب وَهْمٌ ،وتَوَهَّم «في اللغة بمعنى ) الوَهم(یرد 
سْتُه و  تبیَّنْتُهُ الشيء تخیَّله ،وتَمثَّلهُ ،كان في الوجود أو لم یكن ، ویقال توهمتُ الشيءَ ، وتفرَّ

والوَهْمُ بحسب  .3»وَهِمْتُ في كذا وكذا : بمعنى واحد ، وأوهمتُ الشيء إذا أغفلتهُ، و یقال
الوهم ینال المعاني التي لیست هي في «'' ابن سینا''لـ ) أحوال النفس(ما جاء في كتاب 

،في الوهم تتحرك المخیلة نحو 4»ذواتها بمادیة ، وإن عَرضَ لها أن تكون في مادة 

.520، ص 2004، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، 4المعجم الوسیط ، باب الصاد ، ط: شوقي ضیف وآخرون - 1
المصطلحات وتعریفات علم الفقه ،واللغة قاموس(معجم التعریفات ، : علي بن محمد السید الشریف الجرجاني -2

،محمد الصدیق المنشاوي ، دط، دار الفضیلة: والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو والصرف والعروض والبلاغة ،تحقیق 
.27، ص2004مصر ، 

.4934، ص ) وهم(لسان العرب ، مادة  : ابن منظور - 3
، دار بیبلیون ، باریس ، 1أحوال النفس رسالة في النفس وبقائها ومعادها ، تحقیق أحمد فؤاد الأهواني ،ط: ابن سینا -4

.71، ص2007
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كة ذهنیة یقوم بها خیال ؛ أي حر 1»قادرة على أن تجعلنا نخلق ما لا نرى«التجرید فهي
.2»الوهم هو حركة الحس الكائن بالفعل«المتلقي 

قوةَ حضور، رغم قوتة التجریدیة ) اصطلاح(وعبر إضافته للفظ ) الوَهم(یكتسب لفظ 
والمنفذ إلى ذلكالنص ،/العنوان / داخل الذاتتشكل عیة الالكامنة فیه، كأنه یبحث عن شر 

الغیبُ وهمٌ سائلٌ «، لینفتح الوهم على عوالم الموت )الشرعیة(الاصطلاحیة قوة یكون في ال
، كما ینفتح على التیه والتلاشي والهروب 3»ورهنتُ هذا الموت / إن المرایَا تُعِدُّ شُخُوصَها/

منتشرة)اصطلاح الوهم(العنوان -آةمر التتشظى یعة؛ حیث من عوالم الواقع المثخن بالفج
ثم ،..) الاغتیال ، الفراغ، التهمیش ،الإرباك ، التجاوز والتمرد (داخل النص إلى شظایا 

،تراهن على خلق وابتكار الصورة، إنها روح شاعریة)الوهم(لونا یرسم لوحة شكلتمتزج لت
لیس ضروریا أن نكتب جمیعا بنفس الوعي ، لكلٍّ اختیاراته الشعریة والجمالیة «معلنة أنّه

:الوهم ، لنكون أمام /، الذي  یعمل ـ هنا ـ على تشكیل المتخیل 4»أو لكلٍّ معتقده الشعري

هي الفجیعة التي أصابت الوطن في ظل الاغتیالات : السلطة/ الوطن/ وهمال)1
،حین أدخل دائرة ، الوطن في ظل السلطویةوات الإرهابوالقتل المجاني، إنه الوطن في سن

تأتي خدیجة كي ../وطني یموت على أكف النازحین ../وطني تناهبه السرابُ «اللامعقول 
. 5»الدلالة والوطن/ تعمدني بأنصاف 

هي دائرة الإرباك والغیبة، حین تدخلها الذات تفتش عن وجودها و : الذات/ وهمال)2
/ تَأْتِي دوائرُ غیبتي من أوْبةِ المهدي «ى في حالة اللامعنى كینونتها ،لكنها تبق

.34شاعریة أحلام الیقظة ،ص:  غاستون باشلار - 1
،  1949مصر ،، دار الإحیاء للكتب العربیة ،1كتاب النفس ، ترجمة أحمد فؤاد الهواني ،ط: أرسطو طالیس -2

.162ص
.65، منشورات الجمعیة الوطینة للإبداع ، الجزائر ، ص 1اصطلاح  الوهم ، ط: مصطفى دحیة - 3
.148، ص2009، دار الثقافة ، المغرب ، 1نداء الشعر ، ط: صلاح بوسریف - 4
.26ص ، اصطلاح  الوهم : مصطفى دحیة - 5
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أنا الذي بارحتُ بارقةَ الطفولة ؟ أم /أبكي على مَوْتي الذي شیأتُه / أهادنُ بحتي ../ألْبسُنِي
.1»أنا ؟ 
یكفل الوهم للذات قطع الصلة بالأب،و التلذذ : ) الأبوة الضائعة(الأصل / وهمال)3

رات لوّح للقُبَّ / هیبونأغسطس في ماءِ رَّ حین مَ / أبي مریض أنا باغتیالِ «الاغتیال/ بالیتم 
.2»رِ یونس حتى أحاجي سعید فْ سِ / االله من مائدةَ أُ قَ نحو النوامیس یفْ جاءَ / الیتیمة

هي حالات الوهم القصوى یتماس فیها :السلطویة ونزعة المروق والتجاوز/ وهم ال)4
یتماهى في شهوته /أن االله یبایعني في هیئة عصفور لو../ ماذا «المدنس بالمقدس ،

.3»سأبدد أجنحة الخلجات/ویغني منتجع القات ؟؟/ الأولى 
ثنائیة فذلك لیشكیلوإذ یحضرالموت بقوة داخل الدیوان ،یبرز :الموت / وهم ال)5

نقترعُ ../ هو االله یكبر حین نفيء من الموتِ «الموتوصولا إلى ) النشوء (بدایة الخلق
.4»النشوء عند اكتمالِ الحزنَ فُ رِ تَ قْ نَ ../ بَ صْ الخَ 
الجسد في «ینتقل ، لالفجیعة بالمثخنمن خلال الجسدحققیت:الجسد / وهمال)6

اشتغاله من كونه علامة ذات دلالة فاعلة باتجاه سیمیائي معین إلى مرحلة تأسیس بلاغته 
فترتسم صورة  ) الكتابة / النص(،تسعى الذات إلى الاتصال بموضوعها 5»في الخطاب

.النص –الجسد –البحث عن الكتابة عبر مسار المرأة 

جسَدُ الروحِ مُكتنزٌ كإهابِ الفجیعةِ 

وااللهُ تان اللهِ صوْ 

.42ص، اصطلاح  الوهم : مصطفى دحیة - 1
.61ص : المصدر نفسه - 2
.58ص:  المصدر نفسه - 3
.73ص :المصدر نفسه- 4
.134، ص 2006،الریاض، 140، سلسلة كتاب الریاض ،رقم1الشعري ، طمرایا التخییل : محمد صابر عبید - 5
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ن معاني التشوّفِ مِ ساقیةٌ 

بین كَ نْ الممةُ هَ بْ مُ تا التواریخِ لْ دَ 

ن اللوزِ ان مِ ویدَ برةٍ حْ مِ أساطیرُ 

منامرأةٍ في هیئةِ الضوءِ ماهیةُ داحُ تنْ 

الجنوبِ تراثِ 

:هانِ تْ في مَ جاءَ 

،ورؤاها على وبرٍ بلا وحمٍ مشتهاةٌ 

1الإنبهارِ غامضُ 

نسقِ التجاوز والاختراق ا حضوریتعالى ضجیج الجسد مضاعِفً بغیة تحقیق الموضوع
:إلى موضوع فكري وفلسفي الجسد ،ویتحول الجسدُ –لیتشكل النص 

!هل جسدٌ یَكْرَهُ االله مثلي ؟

كانت ذبابةُ الخل فراغًا جنوبیا 

-أعني حیزا-

یتَوِّجُه سمادُ وكان شاعرا داخل الحیزِ 

الكتابةُ 

خبِرَ –اخِصُون ها الشَ أیُّ -م كُ نْ مِ نْ مَ 

–أعني جسدَها –وحها ارتجاجات رُ 

.73- 72صاصطلاح الوهم ، : مصطفى دحیة - 1
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وكان الشاهدَ على میلادِ النص 

1سدِ الجَ -

بوظیفة مزدوجة ؛ حیث إنه جاء علامة ) اصطلاح الوهم (یتمتع العنوان الشعري 
خلیة بالإضافة إلى العناوین الدا،نفسه عنوانا لقصیدة داخل الدیوانللدیوان ككل،وفي الوقت 

صهر تحت لوائه ، وقد اتسمت هذه العناوین الداخلیة بطولها النسبي ؛ حیث جاءت التي تنْ 
السیر إلى الثلث الأخیر من الرحلة ،مدونة أخرى للموت ، مرثیة الماء ، ( جملا اسمیة 

ینایر،مورو الثاني ،مورو الثالث ، اصطلاح الوهم ،أسطورة هندیة ، ،سیرة ذبابة الخل ،بلى 
مصطفى ''رحلة لا تخرج ةفي مواضع كثیر ) ش على السیرة ، بدایات للمخاض أو هام

انزیاحته انعكس فيهذا ما من الخطاب الصوفي ،ظل اقترابهافي عن أنسنتها ،'' دحیة
خلال تراكیبه اللغویة أن یفصل الرمز «حیث تمكن الشاعر من ؛ورموزهوشطحاته اللغویة

كأسلوب جدیدٍ في الكتابة یضاف إلى رصیده لى النص إویدخله عن حقله الأول 
.2»الإبداعي

مدارج (العنوان حین یشحنالعتمة بشكل مركزي التیه و على '' میلود حكیم''یراهن
لا تبتعد عن معجم الموت ؛ ثلاثة عشر عنوانا داخلیادیوانه ،یضم عالیة سوداویة ب)العتمة

التي /إذن أنتَ مشیْتَ في الأرضِ «مركز دائرة العتمة) الموت(بل نكاد نزعم أن موضوع 
/ على قبورهِم/أنتَ قلتَ لما تساقط من خشخاشٍ ../رَعَوْها بالأحابیلِ / عَطَّرَها المَوْتى 

وجت لخدیعةِ .../أنت قلتَ /إلى الفراغِ البهیم/صباحُ الرحیلِ  أیُها المَاضون بلا سببٍ  ورَّ
.3»الأقاصي''صض"

.76اصطلاح الوهم ، ص : مصطفى دحیة - 1
.184الوعي الصوفي الحداثي في الشعر الجزائري المعاصر ، ص: عبد االله شنیني - 2
.16، ص 2007، منشورات البرزخ ، الجزائر ، 1مدارج العتمة ، ط: میلود حكیم - 3
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مَدَبُّهُ،والطریق : المَسْلَكُ ،والمَذْهب ،ومَدْرَجُ النَّمل : المَدْرَجُ : من الناحیة المعجمیة
.1مَدَارِج) ج(المنعطف، أو المُعْتَرض ، 

.2ظلام أوله بعد زوال نور الشفق:العتمة

تدخل الذات الشاعرة دائرةَ العتمة لتسلك مسلك العزلة والظلام، محاكیة كل الأسماء 
عليَّ أن أكلمَ نَفْسِي بصوتٍ مرتفعٍ كي أعرفَ الشبحَ الذي كان «التي عانقت الموت ،

تافیزیقي لكن شبَحِي الذي یرصُدني في الكهفِ ،بالقهقهةِ ییَسْكُنُنِي وأحَاوِرُه ، لا الشبحَ الم
فضاءُ العزلةِ ) ةتمَ العَ دارجُ مَ (النص / ، لیغدو بذلك العنوان3»والبطشةِ التي لا ترحَمُ 

شبح القاتل في ظهیرة هابیل ، والغراب الناعق في قصیدة ادغار (قاءِ والجنازةِ ، فضاءٌ لل
ألن بو، شبح الیهودي في مسرحیة شكسبیر ، شبح الذئب في قصة یوسف ،شبح الموت 
في حلم أنكیدو،شبح المرابي في عملة الدولار ، شبح إرهابي في غابة المجزرة ، شبح

في دمعة جلجامش، شبح الدكتاتور في ، شبح المحظیةالجندي في الدورة الدمویة للحرب
، كل هذه الأصوات عانقت ) سرطان ماركیز، شبح الأنا المجهشة بالنبوءات والأوبئة

رجُ ادمَ (تدخل الذات الشاعرةبل مروع ،ومدمر،و فالموت لیس مفزعا فحسب؛،والفقدالموت،
.4»اتي واقعة الموت من خلال عیون التأمل الذ«ومداراتها وتتقرب من ) تمةالعَ 

إلى سیرة موت كبرى ، تتشكل هذه السیرة عبر حوار ) مَدارجُ العتمةِ (یفضي عنوان 
،لم یعد ذلك الشبح المتربص بالأجساد لیغرس أنیابه فیها«فالموت .شبحها/الأنا مع باطنها 

كما أن الشعراء تساموا عن أن یكونوا مجرد مرددین لصدى الخوف المسیطر في قلوبهم 

.387المعجم الوسیط ، ص :شوقي ضیف وآخرون - 1
.387ص :المرجع نفسه-2
.113مدارج العتمة ، ص: میلود حكیم - 3
المؤسسة العربیة للدراسات ، 1دراسات في الفلسفة الوجودیة المعاصرة ، ط: عبد الرحمن بدوي -4

.81، ص 1980والنشر،بیروت،
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هذا یرجع إلى ثقافة الشاعر المعاصر الواسعة والخلفیات النظریة والمرجعیة التي یصدر 
1»عنها 

یُصَادِقُنِي شَبحٌ فِي نِهَایةِ یومي 

أحدُق في قمرٍ یعبرُ القلبَ والمرآةَ 

لا ألمسُ ذَاكرتِي في نباحِ الكلابِ 

التي توقظُ الروحَ 

2من غفوةِ الهدأة المَاكِرةِ 

للشاعر نفسه فینفتح  على إحداث ) أكثرُ من قبرٍ أقلُ من أبدیةٍ (یوان أما عنوان د
ایةوبد) /القبر(نهایةفنُلفي أنفسنا مابین ) القبر والأبدیة(مفارقة في التلقي؛ إذ تحضر ثنائیة 

تَرْتسِم صورةُ الجسد المترنح بین البقاء والفناء  مابین التلاشي والخلود ل، ) بديالأخلود ال(
أكثرُ (سیر نظام العنونة الذي ألفیناه عند مجموعة من الشعراء ، فإن العنوان،وعلى خط

/ هو الآخر اكتفى بأن یكون عنوانا رئیسا دون أن یمتد لیعتلي رأس) من قبرٍ أقلُ من أبدیةٍ 
.عنوان  قصیدة من قصائد الدیوان 

بابٌ (،من مثل) الموت، الغیاب، الجسد (لم تخرج العناوین الداخلیة عن موضوع 
على الغیابِ، القیامةُ، الخرابُ، الانتظارُ الطویلُ ،مِیراثُ الغبارِ، صداقةُ الهاویة ، أرخبیلات 

) أكثرُ من قبرٍ أقلُ من أبدیةٍ (لیرتكز الدیوان ) الغرقى ، مسالكُ الصمتِ ، مِحرقةُ الجسدِ، 
الموت في هذا على موضوع الموت ؛الذي یبتغي تحقیق الكینونة في عوالم العدمیّة ، ف

، النایا  للدراسات والنشر والشركة الجزائریة السوریة ، 1الموت المتخیل في شعر أدونیس ، ط: عبد السلام المیساوي -1
.120، ص2013الجزائر ، / سوریا 

.70مدارج العتمة ، ص : میلود حكیم - 2
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العشریة السوداء التي مرت بها الجزائر ، فحسب ؛ بل إن / الدیوان لا ینحصر في المأساة
إمكان من «ینزاح لیشكل الموت الخاص ، بوصفه ) أبدیةٍ نْ مِ قبر أكثرُ نْ مِ أقلُ (الموت في 

إمكانات الوجود، هو الإمكان الشخصي إلى أقصى درجة ،والذي ینهي كل علاقة إلى 
درجة، والذي لا یمكن تخطیه على الإطلاق، إن محض وجوده هو وجود باتجاه أقصى
،الغیاب، القیامة( بأن یستظل بـ) قبرٍ أكثرُ من أبدیةٍ أقلُ منْ (یخول للعنوان و .1»الموت

، وتنفتح ) التحولات ، الخراب ،الانتظار ،الرؤى ، اللیل ،الهاویة ،الصمت ، الجسد، القبر
الدَّهرُ والجمعُ أبادٍ وأبودٍ ، وفي «:بذلك سلالات الطیش على أبدیة مطلقة فالأبَدُ في اللغة 

قال بل هي أرأیتَ مُتْعَتنُا هذه ألِعامِنا أم للأبدِ ؟ ف: حدیث الحَجِّ قال سُراقةُ بن مالك 
كتاب؛ إذ یتربع للموت أكثر منها عنونةُ ، عنونةٌ '' میلود حكیم''، وتغدو العنونة عند 2»للأبدِ 

القتل والعتمة (الموت ناشرا جناحیه على كل نصوص الدیوان، ینضاف إلیه حضور ألفاظ 
، مما یضاعف الإحساس بالسوداویة و القتامة والهباء والتحلیق إلى المجهول ) والعماء 

فالذات الشاعرة تنصرف عن خراب المكان الذي یحاصرها وتتخیر لها القفز في 
هنا ــ هو الهاویة التي تقول أكثر من عمقها ؛ أي إنها تشي بأكثر ها الهباء،لیكون القبر ــ 

وباشتغاله على ) أقلُ من قبرٍ أكثرُ من أبدیةٍ (ذلك نقول إن العنوان الشعري لمن أبدیة ،
: ئیة التحریضة لفضول القارئ ینفتح على الوظیفة الإغرا

متوجسا / لكنك في جلسة المترصد للقتلة «عنوان للمدینة الموبوءة بالموت والقتل)1
مَفَاتِیحُها /مدینةً تُحْتَضرُ في الأفقِ وتتأملُ /تشعل فانوسًا بلا لهبٍ /حتى مِن همسةِ القطِ 

، المجلس الوطني 165الفلسفة المعاصرة في أوربا ، ترجمة عزت قرني ، عالم المعرفة ، رقم : بوشنسكي . م.إ-1
.279، ص1992للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، 

.04، ص) الأبد(ابن منظور ، مادة : لسان العرب - 2
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كأنَّما في / ك الذي یَتَنزَهُ تتَأملُ مَوْتَ / یدَةٌ للغریبِ وحَوارِیها مِصْ /ها الأبدیةمرُ تَفْتَحُ أشداقًا عُ 
.1»كرنفالٍ 
.2»الجسدُ المثخونُ بجراحِ الأحبةِ الخَادِعِین«عنوان للجسد المثقل بالغدر)2
تُحاولُ أن تجدَ في الحكایات ..أن تُحدقَ في مِرآةِ العُمرِ فلا ترى أحدًا«عنوان للفقد)3

.3»بیتا ، تُحاولُ أن تسهرَ في جراحِ اللغةِ فلا تستطیع 
تنفسْنا /اكتشفنا هشاشة الوجود/هكذا في أقفاص مغلقة «: عنوان الیأس والهشاشة)4

.4»خیباتنا،وطاردنا أشباحنا في الحكایات
لهذِه السلالات / أمهلني قلیلا كي أجُسَ المدافنَ الأولى :قلت «عنوان للیتم )5
.5»وأرشفُ النحیبَ في رطوبةِ الترابِ والأحجارِ /

، ''  علي مغازي''لـ6)الظلفي جهةِ (لفي عنوان بوجهة الحفر في متاهات التلاشي نُ 
عنوانا داخلیا-هو كذلك –الذي یقوم بدور الإحالة على جمیع القصائد دون أن یكون 

.صریحا لقصیدة من قصائد الدیوان

الظِّلُ ما لا تطلعُ علیه الشمسُ فهو ظلٌ ، والفيءُ لا ) لسان العرب (ورد في معجم 
یُدعى فیئًا إلا بعد الزوال ، إذا فاءت الشمسُ؛ أي رَجعت إلى الجانب الغربي ، والفيءُ 

، ثم یُدعى فیئا من شرقي والظل غربي ،وإنما یدعى الظل ظلاً من أول النهار إلى الزوال
.7أول الزوال إلى النهار

.31من قبر أكثر من أبدیة ، صأقل : میلود حكیم - 1
.62ص : المصدر نفسه - 2
.60ص:المصدر نفسه-3
.28ص: المصدر نفسه - 4
.17ص:المصدر نفسه- 5
،2002، منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین ، الجزائر ، 1في جهة الظل ، ط: علي مغازي - 6
.2754، ) ظلَلَ (لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 7
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.1كِنْهُ، وظِّلُ السحاب ما وارى الشمس منه وظلهُ سوادهُ : وظل الشيء 

هوامش من كتاب ( عنوان داخلي /من نص ) في جهةِ الظلِ (یتشظى العنوان الرئیس
وتمرُ غیمةُ الضوءِ التي تجرح مرآةَ / تمرُ زعفراناتُ الغبارِ .../في جهةِ الظلِ «)  الجسد
یختار و .2»...في جهةِ الظلٍ /والرؤى والكلماتُ والمسافاتُ القَصِیةُ /وتمرُ الأغنیات / النبیذِ 

المرأة ، الوطن ، (الظل جهة ینزاح إلیها،یرتضي الهامش فضاء للبوح عن '' علي مغازي''
، هي مواضیع الهامش بامتیاز تتعانق وتتشابك فیما بینها ، لا یتأتى وقعها ) الجسدالیتم ،

. إلا في جهة الظل 

الشاعرة بكل ما تحمل من بوح یصعب الخروج به إلى ففي جهة الظل ترتسم الذات 
، ن شعراء الهامشذات نفسها م؛إذ ترى ال)الهامش(هذه الجهة تخیرت له إذاالناس إلا 
وتفضح جوانیتها تمها تعلن یُ .ترفض الوصایة والرقابة على الجسدو حیازها للأنثى ،تصدح بان

تبیح حق  الكتابة ) جهة الظل(یحمل معه حریة القول؛ حیث إن ) الظل(فحین یحضر لفظ 
.الذات حریتها في افتضاض الساكندون خوف، وحق أن تمارس

لذلك قاومتُ /والكتابةُ أیضا ..ةً قشورًا جلیدی/الكتابةُ صارت «التمرد على عین الرقابة )1
.  3»عینَ الرقابَةِ 

وتموتُ /كل یوم/تموت ثلاثون ألف امرأة / في بلادي«نایاالانتصار للمرأة ذاتا وك)2
.4»وتموت النجوم/الرؤى الدافئة 

الجسد واقعة دالة یدل باعتباره «الانفتاح على حریة الجسد یتمثل ذلك في كون)3
،یكتسب الجسد حضورا داخل النصوص 1»حجاجا إنسانیا، ویدل باعتباره موضوعا

.2754، ص ) ظلَلَ (لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 1
.30في جهة الظل ، ص : علي مغازي -2
.32ص:المصدر نفسه- 3
.36ص : المصدر نفسه - 4
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لي /وعیناكِ المطر /ولي قامتك السحر /لي ثغرك الجمر «ویرتبط بحضور الأنثى 
.2»لي فیكِ ما فیكِ /وحجر /ورعب /بما یحمل من عشب / صدركِ النَّهر

أنت ../ا وأبكیك یا وطن/یتنزّهُ كالقمل في قبعات الجنود/أبكیك یا وطنا «بكائیة الوطن )4
.3»احذف من وجهي القناع /ثم ضاع/كان ضیعني ..یا وطنا 

تساهم في ترسیخ و ،)المرایا، والماء ،السماء (دوال داخل العنوان الشعري تتضافر 
ةفعل الانعكاس، فهي أسطح عاكسة ترتسم فیها صور لوهذا بما تمتلك من قدرة ،جهة  الظل

.4»وبین الوقت واللاوقت مرآة وامرأة / مقبرة وقُبَّرة «تقرن المرآة بالمرأة ، ماك، الأنا /الأخر
أفك /هنالك في فضاءات الظنون../ وأنا/أنت أجمل من ربیع لم یكن «وتقرن المرأة بالوطن 

.                                                                                                                            5»لغزا غامضا یدعى الوطن

على التیه بشكل بینّ '' یاسین بن عبید ''لـ) ه آخر التیّ غنائیةُ (تراهن تركیبة العنوان 
لفُ والكبر وقد تاه یتیهُ تیهًا تكبَّر ، ورجل تائِه وتیّاه ، وتیّهان إذا كان :والتِّیه في اللغة  الصَّ

مور ، تاه في الأرض یتیهُ توْهاً وتیهاً وتیهاناً ، والتیه أعمها ؛ أي جسورا یركب رأسه في لأ
وضلَّ وهو تیّاهٌ، والتِّیه المفازة ،یُتاهُ فیها ، والجمع أتْیَاهٌ وأتَاویِهُ ، وفلان تیَّاه اذهب متحیر 
.6وأرض تِیّه

ضمن العناوین '' یاسین بن عبید ''لـ) ر التیه غنائیة آخ(یندرج العنوان 
حسب؛ بل یقرن بالشعر ف) آخر التیه(ئیة لا یمتثل لطاعة الأجناسیة،حیث إن مصطلح الغنا

.141، ص2003، منشورات الزمن ، الدار البیضاء ، 1،ط) مفاهیمها وتطبیقاتها(سعید بنكراد السیمیائیات - 1
.71ص،لظل جهة افي : علي مغازي - 2
.82-81ص: المصدر نفسه -3
.14ص: المصدر نفسه- 4

.51ص : المصدر نفسه-  5

.463، ص) تیه(لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 6
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أبعد الشعر '' أرسطو ''ككل ، وهذا ما ترسخ في الشعریات العربیة والغربیة،وإن كان 
، والملحمیة نظریة تقسیم الأنواع مع الدرامیةالغنائیة تتعارض في «الغنائي من تقسیماته  فـ

والشعر ،1»نزعة تعتمد الاعترافیة والخطابیة انفعالیة ذاتیة،یة على تغیرات ،تقوم الغنائ
ن إخلاص بیّ ، إنَّه وجدانیته الضاربة بعمق داخل اللغة،الشاعر نفسهاالغنائي هو شخصیة 

اختلاف ورؤیة ''یاسین بن عبید ''،غنائیة للشعر،وابتعاد عن المستنسخ من فتات العصور 
ستُعین علیها من لا یستسیغ أن تنوء لغة بهذه الصورة «خاصة للشعر، وكما یقول لعلها 

الشعر بغیر محامل الإیدیولوجیا، كما أعانت علیها یوما منْ لم یر لها دورا في السیاقیة 
)غنائیة آخر التیه(قرار صریح بأن إ، 2»الجمالیة ـ غیر قدِّ المعنى على مقاس الألفاظ

في ةفهم ویستوعب الرؤى الماثلتساعده لكي یعلى قدر من الكفاءة تبحث عن قارئ 
لیست ألفاظا مفرغة من أنها تبتعد عن المعجم الإیدیولوجي ، كماالتي، النصوص 

، إنهاطویلة مع الشعرالذات ال؛أي رحلة ) آخر التیه(المعاني ،فالنصوص هي نتاج 
بأن اللغة لابد أن تقترب من القارئ لا أن امالتعلى اللغة مع وعیهانصوص تراهن 

.تستعلي علیه 

في العنوان الشعري ،بالحزن ،الذي یتكرر في العناوین الداخلیة ) الغنائیة (ترتبط 
،)65ص(،وجع ساحلي)55ص(قطرة حزن ،) 41ص(الجمر و الیاسمین(مرثیة
داخل النصوص بشكل لافت )الحزن(كما یحضر ).113ص(حن أخضر لو ..قمر..ذكرى

:نص مقطعة العشق الأخیر /في عنوان

3حان تطول وتنتقي    مراسي أطیاب الهوى والتعلقلنك أزْ لحُ 

.444معجم المصطلحات الأدبیة ، ص: سعید علوش - 1
.08ص،2007، منشورات أرتیستیك، الجزائر ، 1غنائیة آخر التیه، ط: یاسین بن عبید - 2
.75ص:المصدر نفسه- 3
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: العنونة ــ مأساویة النص-7

، ووظیفة شكلیة وجمالیة 1یعد العنوان علامة مهمة ونصا صغیرا له أهمیة بالغة
یعد مدخلا لنص كبیر؛ حیث یعد بمثابة الرأسودلالیة ،الأثر الذي تعرف به القصیدة ،و 

، فالعنوان قادر على أن یعطي أفقا واسعا '' محمد مفتاح''لجسد النص على حد تشبیه 
من النصوص الموازیة وأولى العتبات التي نطؤها قبل الولوج اواحدبوصفه والتأویل للتوقع 

عبر التكثیف والإیحاء یختزل نصا كبیرا«إلى فضاء النص الداخلي، یرد في شكل صغیر 
لیس خادما للنص وتابعا له، قد نخسر « حقیقته والعنوان في، 2»والترمیز والتلخیص

رهانات كثیرة في قراءاتنا ونحن نعبر سریعین نحو ما نعتبره قصیدة مخلفین العنوان في 
.3»ثار المتلاشیة للقراءةلآا

، التي لا مأساة العلى الشعریة في دلالتها الخفیة مجموعة من العناوینراهنت
،بكل )العشریة السوداء (تنحصر في فجائعیة الأنا الخاصة وإنما تمتد إلى فجائع الوطن 

النخلة والمجداف، ملصقات ـ اللعنة (في عناوین الدواوین التالیة ذلك تفاصیلها ،تمثل 
)تغریبة جعفر الطیار(،''الدین میهوبيعز ''ـل)والغفران ، ،كالیغولا یرسم غرینكا الرایس

.)''یوسف وغلیسي''ـل
: ''عز الدین میهوبي''عند شعریة الموت –العنونة 7-1

قصیدة التوقیعة أو التلكس أو الومضة (ضمن ما یسمى بـ ) ملصقات(یندرج عنوان 
على اختلاف التسمیات تخول للشاعر اختزال عوالم شتى في دفقة شعوریة  ...) أو البرقیة

واحدة ، أو أسطر قلیلة ، والرهان الأكبر لهذه القصیدة هو قدرتها على التأثیر في وجدان 

.455شعریة عنوان كتاب الساق على الساق ، ص : محمد الهادي مطوي -  1

.23النص الموازي و إستراتجیة العنوان، ص: شعیب حلیفي-2
.107الشعر العربي الحدیث، دراسة في المنجز النصي، ص: رشید یحیاوي-3
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ترددیا كبیرا في داخل المنظومة الحدسیة للقارئ ، وهذا یتطلب منها وخلقها أثرا «المتلقي 
.1»امتلاك قدرة على الإدهاش ، والاقتصاد في تكوین بنیة النص في أدوات تعبیریة قلیلة 

جزئیات ، إنه روح الدیوان المسافات ویجمع التفاصیل وال2)ملصقات(یختصر العنوان 
ته ، وقد تمكنت ذاكرة العنوان من بسط سیطرتها حین ، شكله ومضمونه ، بدایته ونهایوبناؤه

، وكان التوجه إلى "لا فتاتّ " امتدت لتتداخل مع العنوان الشعري لتوقیعات أحمد مطر 
تحول الحاصل في الواقع السیاسي رد فعل لل'' عز الدین میهوبي''الومضة الشعریة عند 

.الاجتماعي والثقافيو 

من كلمة واحدة نكرة ، وقصره هذا دفع الشاعر عنوان قصیر جدا مكون )ملصقات(
لقارئ و یحثه على الغوص إلى البحث عن قناة أخرى یوسع بها الدلالة ویستفز عبرها أفق ا

تكثیف «إنه ؛3»قرائن فوق لغویة توحي بما یتبعه «، فأصبح بذلك یحمل في الحدث
وقد تمثلت تلك القرائن غیر ،4»المعنى بحیث یحاول المؤلف أن یثبت فیه قصده برمته

اللغویة في قصاصات الجرائد التي غطت جسد الكتابة الخطیة لتحیل على مولدها ـــ 
ـــ وعلى مضمون المتن من جهة أخرى ، ذلك أنها تحمل كلمات " الشعب " صفحات جریدة 

ذا ، به...)الاغتیال والاختطاف ، التطرف الدیني ،الفقر والبطالة ( مجتزئة من سیاقها 
وإن كان بناؤها خالیا من التصویر الشعري، .تصبح الملصقات لافتات واصفة لحال الوطن 

هذا ما یجعل الشعریة مرهونة بالسیاق وبلاغة الكنایة و یفتح الباب أمام السخریة اللاذعة 
. والتهكم في ظل واقع مليء بالمفارقات 

دراسة في جمالیات قصیدة الهایكو ، ترجمة محمد الأسعد ،المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الكویت ، : یاسوداثكنی-1
.   14ص1999

.1997، دار أصالة ، الجزائر ،1ملصقات ، ط: عز الدین میهوبي - 2
.72دینامیة النص ، ص: محمد مفتاح - 3

24لتناص ، صالنص الموازي إستراتیجیة ا: شعیب حلیفي - 4
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مفارقة 

...دي لاَ ي بِ فِ 

لا تقل إني شاعر 

أو روائي مغامر  

..لا تقل أكتب للشعب 

فإن الشعب لا یعرف شیئا 

عن قضایا النقد والفكر المعاصر 

..إن ما یبدعه الخلق جمیعا 

1!""ماجر""لا یساوي كعب 

مجموعة من العناوین  ،) ملصقات(عنوانها الرئیسمن تتناسل  العناوین الداخلیة 
السیاسیة ، الاجتماعیة ، الاقتصادیة ، (جمعت في دلالتها الأزمة الجزائریة بكل أبعادها 

بنیة رحمیة تولد معظم دلالات النص وأبعاده الفكریة ، فإذا كان «فالعنوان ) الثقافیة 
فكریة النص هو المولود ، فإن العنوان هو المولد الفعلي لتشابكات النص وأبعاده ال

،تسنى لنا أن نقف مع ما یقارب مئة وتسعة وعشرین عنوانا داخلیا 2»والإیدیولوجیة 
13(على مساحة )صفحة 147(وزعت عبر مئة وسبع وأربعین صفحة ) عنوانا 129(
X8.5 16( ك أن كل ملصقة كتبت داخل إطار ومن إطار الملصقة ذل) سمX12 سم
".دیوانفضاء ال" من مساحة الصفحة  أي من ) 

.51ملصقات ، ص : عز الدین میهوبي - 1

.107سیمیوطیقا العنونة ، ص: ـــ جمیل حمداوي  2
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، خاضعة لما ) نكرة(اللافت في العنونة الداخلیة أنها جاءت جمیعها بصیغة مفردة 
تملیه اللحظة النفسیة للشاعر حین تنصب شعریته ورؤیته على الراهن ، كما أن هذه 
العناوین وزعت بشكل هندسي یوحي بوجود نوایا تشكیلیة تخلق مجالا لتوسیع دلالة 

حاء ـــ (مع عنوان ملصقة ) 85ابتلاع ص ( بمقابلة عنوان ملصقة الملصقات ، فإذا قمنا
تنصهر دلالة الملصقتین في دلالة واحدة هي ابتلاع حریة الرأي، ویتكرر )85راء ص 

تنتج لنا كرسي ) 58بالنیابة ص (وملصقة ) 58كرسي ص (الشيء ذاته مع ملصقة 
بعض راسمة لوحة درامیة للحال الوطن هذه العناوین الداخلیة تأخذ بأعناق بالنیابة ،وكأنَّ 

.في ظل غیاب حریة الرأي ، والصراع على السلطة ،وفي وظل  التعددیة الحزبیة

سعت العناوین الداخلیة إلى تأدیة جملة من الوظائف، في ظل الوظیفة الواصفة التي 
:)ملصقات(تكفل بها العنوان الرئیس

: الوظیفة المرجعیةـــ 1

" ین التي تحیل مباشرة على مرجعها وإلى الواقع، نجد عنوان ملصقة العناو تتحقق مع 
، عنوان 1988الذي یحل ذاكرة القارئ على أكتوبر الأسود وأحداث " 145أكتوبر ص 

الذي یحیل مباشرة الحرب الأهلیة بین المسحیین والمسلمین " 80جنرال عون ص"ملصقة 
.الحربوالجنرال میشال عون بصفته ضلعا رئیسا في هذه

:  ـــ الوظیفة الانفعالیة2

في طیاتها انفعالات ذاتیة وقیما ومواقف عاطفیة ومشاعر «الوظیفة الانفعالیة تحمل 
، فالشاعر یسقط مشاعر " 46القصیدة السوداء ص" یتجلى في عنوان 1»و إحساسات

الحزن داخل العنوان من خلال جعله یتوشح السواد مع أنه من غیر المتعارف علیه وجود 

.101السیمیوطیقا والعنونة ، ص : ــ جمیل حمداوي  1
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قصیدة بیضاء وأخرى سوداء ،إلا أن حجم الغضب والسخط على من باعوا الوطن كبیر ، 
یتم تحریض المتلقي واثارة «فكان الأسود هو الأنسب لتلوین القصیدة وفي هذه الحالة 

.1»تباهه و إیقاضه عبر الترغیب والترهیب وهذه وظیفة ذاتیة ان

القصیدة السوداء 

شكرا لكم 

عین من الجماجم تعبثون بأمسكم الِ یا طَ 

..رون بألف مقبرة تصیح تاجِ وتُ 

صون على مفاخر شعبكم  وترقُ 

ا لكم شكرً 

عادوا 

* لمح شهداءنا یتوضأونأو 

بحزننا وبزیفكم 

2شكرا لكم

انكسار(التي تشتغل على الوظیفة الانتباهیة ملصقة )ملصقات(ـمن بین عناوین النجد 
تحیل على حقل دلالي وهي،)106، نعي ص" 86سقوط ص"، "71موت ص "،" 49ص

.سوداوي یبعث الرهبة في نفسیة القارئ 

.101ص:المرجع نفسهــ  1

.كتبت هكذا وصوابها یتوضؤون *، 46ملصقات ، ص: ـ  عز الدین میهوبي  2
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: الوظیفة الشعریة والجمالیة ـــ 3

و لم اح عن المعیاریة المألوفة نزیلاتعمل على إضفاء صبغة جمالیة ویكون ذلك با
.نعثر على عناوین تشغل على هذه الوظیفة في دیوان ملصقات

: الوظیفة المیتالغویةــــ 4

1»تفكیك الشفرة اللغویة بعد تسنینها من طرف المرسل«تهدف هذه الوظیفة إلى 

والتي علق علیها في الهامش لغة یعرفها )112،ص120م(تمثلها ملصقة معنونة بــ
).72؟ ،ص(مناضلو حزب التحریر الوطني ، وعنوان ملصقة 

:ـــــ الوظیفة البصریة5

، كتبت بخط بارز طویل لیحیل على أنها 66حیطست ،ص " نجدها في ملصقة 
جدار وفي هذا إشارة إلى البطالة وجلوس الشباب متكئین إلى الجدار دون عمل، 

،هي أنسب وصف یستعمل في اللهجة الجزائریة لوصف العاطل عن العمل) ستحطی(و
كما نتلمس وظیفة أخرى وهي الوظیفة التناصیة مع ملصقة  لأحمد مطر  تجلى ذلك في 

.واللافت أنه یتقاطع مع أحمد مطر شكلا ومضمونا )146ربما ص (عنوان ملصقة 

) النخلة والمجداف (إلى العناوین ''میهوبيعز الدین ''یمتد الحدیث عن المأساة عند 
،عناوین ثلاثة تنصهر جمیعها في ) كالیغولا یرسم غرینكا الرایس(، و) اللعنة والغفران(و

.الوطن/عتبة الموت 

.101صالسیمیوطیقا العنونة ،:جمیل حمداوي ــ  1
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)1997سنة(النخلة والمجداف 

)1997سنة (اللعنة والغفران المأساة/ الوطن

)2000سنة(یرسم غرینكا الرایس كالیغولا 

،؛ إذ تتمظهر متعلقة بالوطن وقضایاه)الوطن(داخل موضوعها ةتنكتب الذات الشاعر 
، نص شعري ینتمي إلى القصیدة )1983ة كتب سن،النخلة والمجداف(منذ العنوان الأول 

- ها هنا -العنوان،)والثقافیة،الاجتماعیة و ، ة یسیاسال(عه هموم الوطن نازِ ، تُ الدیوان /
،النخلة/كف الوطن لحث عن قراءة بیستنهض الذات للو ، فتش في أزمنة تنبض بالموت ی

غیر ولا أملكُ /هذا العمرَ وجئتُ أمدّدُ /المفجوعِ هربتُ من البحرِ یا لیلُ «الآتيواستشرافُ 
تملأها ../  احتى أقرأ كفً ../ رٍ مْ عُ بقیتَ أریدُ / یا لیلُ / ها الأعباءَ لُ مّ كنتُ أحَ / صوفٍ عباءةِ 

.1»الأشیاء وخارطةُ الألغازُ 

لة في الوجدان العربي مكانة خاصة فهي رمز الوطن والأصا)لیالنخ(شجریحمل 
﴿ىالقرآن الكریم في قوله تعالوقد وردت في ،، رمز للخیروالكبریاء، رمز للصمود والقیم

    ﴾) فلا تبتعد الشعريداخل العنوانأما .)10سورة ق ، آية

الذات ،أما / بقوتها وصمودها رمزا للوطن عن هذا الحضور الجمالي ، فكانت النخلة 
/ یا هذا لنْ یَعْرِفَ غیر الموتَ / مَنْ یَقرَأُ كَفك«المجداف فیشكل  حالة الضیاع والاغتراب، 

عن البحث فلا تجد أمامها سوى،الذات في حالة الإرباك وهو ما یضع 2»وخاتمةُ الأهوالِ 
الشجرة المقاومة إلى رمز ) النخلة(تتحول هكذا ،تغیر ملامح الضیاعلة لهذا الوطن ،نبوء

.التحدي في وجه التغیرات التي عصفت ولحقت البلد

.34، مؤسسة أصالة للنشر ، الجزائر ، ص1النخلة والمجداف ، ط: عز الدین میهوبي - 1
.57ص:المصدر نفسه- 2
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هذا الكون فتشتُ عواصمَ 

..أ كفي رَ لأقْ 

بالحزنِ كانت مفعمةٌ 

م من أزمنةٍ القادِ فِ بلون الخوْ وأشیاءَ 

1!كانتترفض أزمنةً 

تمدد في اللیلُ ../صر یا شاهد هذا الع«تقف ذات الشاعر شاهدا على سیرة النخلة 
حلٍ وتستمر في ،2»سواك/لا حلم أضم الآن../ وفي صدري یتنهد لیلا موبوءا..عیني

أفتش عن قارئة «مستقبل الوطنله وتقرأ تنبأ تل)العرافة(ترحال بحثا عن قارئة للكفو 
.3»لأعرف ما تحملهُ الأیام/ للكف 

قراءة أولى للكف             

الوطنقراءة أولى للسفرالنخلة والمجداف

قراءة ثانیة للسفر 

، خطوط الكفعبر ملامحها سم تتر ترى ذاتا ف، م العرافة قراءة أولى لكف الوطندِّ تق
:تنتظر مطرا ینهي الأهوال ،) محبة الله وللشعر وللحب(ذات هي 

في كفكَ رأُ قْ أ

لهذا الكون الذابل الحبِ وحبُ ..الشعروحبُ ..االله حبُ 

.15صالنخلة والمجداف ،: عز الدین میهوبي - 1
.17ص:  المصدر نفسه - 2
.23ص: المصدر نفسه - 3
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في عین لا تحمل غیر عیون

1أثقلها الترحال 

إلى النخلة ر؛ حیث تحیلنابین البقاء والسف) النخلة والمجداف(العنوان یتأرجح
یلوح بالمغادرة  ،في ظل وطن لا یعرف فأما المجدافهذه الأرض ،الاستقرار والبقاء على

الذات الشاعرة مازلت تفتش عن أن منذ البدء النص/ یعلن العنوان و .الذبح/ غیر الموت
:)اللعنة ،والموت ،والمأساة(كتب علیه ألا یخرج من الحزن ؛ إذ تلازمه تیمة وطن

وعدي نُ الحزْ لقد أخلفَ 

عن وطنٍ حثُ أبْ ومازلتُ 

المسافاتتهُ یعَ ضَ 

وحدي ومازلتُ 

كم نْ عَ ...ي عنِّ شُ تِ أفَ 

وعن فرحٍ 

2بعدي المواسمُ ربما تحملهُ 

؛ یأتي وفق تركیب تضادي،و عن موضوع المأساة ) اللعنة والغفران(لا یخرج عنوان 
هو الدیوان ككل مرهون بموضوع واحد حیث یجمع بین سلبیة اللعنة وإیجابیة المغفرة ،

دفقة واحدة ، ، كأن الذات كتبت النصوص ب)العشریة السوداء(الوطن في ظل المأساة 
.متأزمة لحال البلد

.56النخلة والمجداف ، ص: عز الدین میهوبي - 1
.1979، أصالة للنشر ، الجزائر ، 1اللعنة والغفران ، ط: عز الدین میهوبي - 2



العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة:الفصل الأولالباب الثاني

~429~

، ومن الخلق ، اللّعنُ الإبعاد من الخیر ، وقیل الطرد، والإبعاد من االله:في اللغة اللعنة 
هُ، ورجلٌ وأبعدَ هدَ ، طرَ نًالعْ هُ نْ عَ یلْ هُ نَ عَ نات، ولَ السب والدعاء ، واللعنة الاسم و الجمع لعان ولعَ 

1لاعین ین وملعون والجمع مَ لعِ 

الغَفْرُ یُقال اللَّهُم اغْفِرْ لنا مَغْفِرَة وغُفراً وغُفراناً ، إنَّك أنتَ الغَفُورُ والغَفَّار : الغفران في اللغة 
.سَترها والغَفْرُ ، الغفرانبأهل المَغْفِرَة ، أصلُ الغُفْر التَغْطِیة والسّتْر ، غَفَرَ ذنوبهُ ؛ أي 

:من)اللعنة والغفران(اللعنة في نص لدّتو 

:ناب عن قول الحقیقة ،فغدا عین الموتالذي الصمتمن دت اللعنةلِ وُ .1

2قُلْ أي شيءٍ فإنَّ الصمتَ أتعَبنا     والصّمتُ موتٌ إذا ما زِدْتهُ شَططا

في الشعبونبذ أبناء الذي سلط على الوطن ، ،المجانيالموت دت اللعنةلَ وَ .2
.العراء

سواي ...وطني یذبحهُ الیوم 

قدري أن أحملَ  الشمس على كفي 

3وأمضي مسافات العراء

:تحول الوطن إلى مقبرة : دت اللعنة من القتل لِ وُ .3

لم أعدْ أذكرُ غیر البسملهْ 

..الناس في الشارع عن طفل شقيّ وحدیثُ 

.4044، ص)لعن(لسان العرب، مادة : ابن منظور - 1
.15عنة والغفران ، صلال: عز الدین میهوبي - 2
.32ص :المصدر نفسه- 3
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كان یخفي الخبز في جیبٍ  وفي الآخر یخفي 

1!قنبله

:الوطن /وجه الشارع عنةشوهت الل.4

مثلي '' أحمد''صاحبي 

فلامَ الأغاني أیعشقُ الحلوى و 

..زارني یومًا

..رآني 

باحثا عن وطنٍ ضیّعته بین ثواني 

..وعدٌ منك''قال 

؟نعيٌ في صحیفة 

.. واحتسى قهوته

..ثم مضى كالبرق

قالوا بعد یومٍ 

2»!سكنتْ أحشاءَهُ قذیفة«

.وطنا بأكملهاغتالت اللعنة .5

..مرّ بي نعشٌ 

.37ص، عنة والغفران لال: عز الدین میهوبي - 1
.41ص: المصدر نفسه- 2



العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة:الفصل الأولالباب الثاني

~431~

'' من؟''سألتُ الناس 

'' !وطنْ ''قالوا 

مهلا: قلت

1وطني أكبر من هذا الزمن

/ نص واحد بل تتوزع لتبسط دلالاتها على بقیة النصوصنة لا تكتفي اللعنة بعنو 
التي تتسم باشتغالها على )ئیة وطن لم یمت ،بكائیة بختي بكا(تحضر في حیث؛العناوین 

، وهو تقترب من التقریریةجاءت مباشرة تخبر عن الموضوع بصورة فقد،الوظیفة الإخباریة
في رسم ) التقریریة والمباشرة('' عز الدین میهوبي''ومضات / عموما ما تتمیز به  نصوص 

لا تنفلت من ) ملصقات واللعنة والغفران (المجموعتین كثیر من الصور ، فالإضافة إلى أن 
.أحمد مطر ) لافتات(قبضة 

: بكائیة وطن لم یمت 

وطني زنبقة                    

نخلةٌ طلعتْ من عُیونِي 

2أقاموا لها مشنقة 

تي تبدي استعدادها للموت ال، هي الذات المحبة )شمعة لوطني(لیكون الغفران في عنوان 
:تضيء شمعة للوطنفتقاوم من سلب منها النور ،و دفاعا عن الوطن ، 

الشموس إذا كسروا كبریاءَ 

.46صعنة والغفران لال: عز الدین میهوبي - 1
.48،ص :المصدر نفسه- 2
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وخانوا السماءَ 

..فإنْ  لم تمت أنتَ 

..هو

.. أنا

..هي 

.. هم

.. هنّ 

.. نحن جمیعا 

..یحیا الوطنْ فیا صاحبي كیفَ 

إذا لم نمت مثل كل الأحبة یا صاحبي 

1كیف یكبر هذا الوطن ؟

من خلال على تبئیر أفق القارئ) كالیغولا یرسم غرینكا الرایس (عنوان العملی
عرف یحفر في التاریخ فقد، استدعاء تناصي )كالیغولا ، غرینكا، الرایس (مفرداته الثلاث 

یتوق إلى أن یعبد ، كان شهوانیا دمویا ،أنه شخصیة طاغیة ، واستبدادیة )كالیغولا(عن 
ازداد عنفه بعد و وعاث فسادا ، ) كالیغولا(طغى ،كما كان یعبد الفراعنة ملوك مصركإله ،

.75ص،اللعنة والغفران: عز الدین میهوبي - 1
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، فرض على البلاد عهدا من الإرهاب زاد وحشیته الجنونیة فشالهاإدبعاكتشافه مؤامرة قتله 
.1على ید حارسهللأذى ، وكانت نهایته

لما یدعى بلاد الباسك في ة یفهي مدینة وعاصمة روحیة وتاریخ؛) غرینكا (أما 
بالطائرات 1937افریل 26اشتهرت المدینة بشكل خاص عقب تدمیرها في ،إسبانیا

''بابلو بیكاسو''الإسباني خلدت هذه المدینة الصغیرة في عمل فني متمیز للرسامالألمانیة ،
Pablo Picasso)1881-1973( في حین أنّ ، 1937.2سنة)تعني في )الرایس

.3مؤسسة القرصنة ، وهم من النخبةالعهد العثماني  ضباط

ة تحویل نیشي بت، التي )الرایس (كلمة توظیفما یستوقفنابعد تفكیك العنوان 
لطاغیة جذورا لیستنبتالجزائر،هكذا إلى) حكایة كالیغولا ، وغرینكا(الحكایتین مكان 

اللافت عند میهوبي ارتباط ،الجدیدة)غرینكا(؛ أي )الجزائر(هو مكان جدیدفي ) كالیغولا(
لا غالب إلا «نصوصه الثلاثة ببعضها البعض ؛ إذ إن الموت حاضر بقوة /عناوینه 

والموت ءومجي) كالیغولا(، إن طغیان 4»اللیلوصمتُ / ولا شيء سوى الغفران/!الموت
، فالمقهور دائما یلزم الصمت ، ظنا أن بسبب الصمت كان ) غرینكا(تغیر وجه المدینة
، ، غیر أن الصمت سیكون سببا لجور الحاكم وتحول إلى طاغیة الخوف یبقیه حیا

.فالصمت یجید صناعة الطاغیة

، المنظمة العربیة للتربیة 03مجلد 2، ح1قصة الحضارة ،ترجمة محمد بدران ،ط: دل دایریل دیورانت : ینظر -1
.111/112/113،ص1988بیروت،دار جیل للطبع والنشر ، /والثقافة والعلوم 

2 - Guernica-contexte :web site www.clg-forbin.ac-aix-marseille.fr, Guernica : contexte

historique et analyse plastique .

،،دار القصبة للنشر1در زبادیة ، طالبحر ، ترجمة عبد القا'' ریاس''الجزائر في عهد : ولیم سبنسر : ینظر -3
.56، ص2007،الجزائر

.09، ص2000، منشورات أصالة ، الجزائر، 1كالیغولا یرسم غرینكا الرایس ،ط: عز الین میهوبي - 4
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الصمت یفتش عن كلمة 

ـال

ـالص

ــالصم

.. الصمتْ 

الباب یخبئُ نعشا 

1وتْ الم-النعشُ 

:غرینكا -رالمدینة الجزائحیاة مجرى فیها غیر یتسبع سنوات عجاف تمرُّ 

العامُ السابع 

..یحمل عصفورا ویغني ) الرایس(عراف 

ینهار الصوت 

2ویصمت حرف الیاء

عشرین مقطعا من لوحته وقد ارتسمت في نهایة النص ،)كالیغولا (تتضح صورة 
اللیل،الحلم ، الباب، العصفور ، الوردة ، المندیل ، (تماما ) بیكاسو(عنوانا مجزأة كلوحة /

الدفتر ـ الطفل ، الدم ، الفستان الجریدة ، الحفار ، الجرس ، البئر ، الضفیرة، الدالیة، 
.) الجدار ، ارأس ، الریح ، قدر 

.15صكالیغولا یرسم غرینكا الرایس ،: عز الدین میهوبي - 1
.19ص: المصدر نفسه - 2
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الموت، الطغیان ، (مل جینات یحالحاضر في العنوان ) كالیغولا (بهذا فإن
، إشارة واضحة إلى ما كان في الجزائر من قتل على ید المتصارعین في الجزائر )الجبروت

. من أجل الحكم

صلي على النبي ون یُ مُ عَ زْ ا تَ مثلمَ لم یكنْ 

أي شيءٍ لم یكنْ 

'' كالیغولا''وكان اسمهُ 

من الدم یقتاتُ 

من بطن سیدة بقرتْ 

1من بقایا صبي

التي لا تكتفي بأن تكون اسم مدینة فحسب وإنما )غرینكا(قف تعلى النقیض تماما 
وأبقى ملامحها وألوانها)كالیغولا (،الذي محا ؛فهي مدینة البطل)الرایس (تتحول إلى بطل 
.الموت بلا ألوان

بالأحمر »غرینكا الرایس«

طفل یتأبط كراسا 

ودما مزروعا في الأجفان 

»بیكاسو«من یعرف منكم 

كالیغولا على الجدران ''غرینكا یعلقها 

1غرینكا الموت بلا ألوان

.74كالیغولا یرسم غرینكا الرایس ، ص:عز الدین میهوبي- 1
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رسما بالكلمات م لوحته الشعریة فیقدِّ ''بیكاسو ''یحاكي لوحة ''میهوبي''نزعم أن 
، رغم )العناوین كلمات مفردة(وذلك عبر تقسیم النص إلى مقاطع معنونة بتفاصیل وجزئیات

لتعكس حجم )الأبیض والأسود(بلونینا كائنات مركبة أنه نص واحد، كاللوحة تمام
خلاصا لموضوع إكثر الشعراء أ، ولعله بهذا من ) 01شكل رقم ال، ینظر اللوحة(الدمار

.عبر عناوینه التي مرت بنا  ) المأساة (

صوفیا ـ معروضة في متحف الملكة '' بابلو بیكاسو''لـ ) Guernica،1937غرینكا أو(لوحة ) 01شكل رقم ال(
بمدرید

:''یوسف وغلیسي''ـ ل)جعفر الطیّار (في تغریبة تغریبة الوطن-العنونة 7-2

القصائد في / مجموع النصوص علىحین تتمكن من الإحالة ،عبقریة العنونة تتجلى 
بالإحالة على نصها في المجموعة الشعریة، إنه اشتغال في الوقت ذاته الدیوان وأن تكتفي 
الظفر له باستقرار نقدي بیّن ،لأن العنونة شحنة دلالیة تتناسب طردیا مزدوج من الصعوبة

النصوص (إلى الدلالة على  مجموعة أشیاء)نص واحد(من الدلالة على شيء واحد
، وغالبا ما تقودنا العناوین الشعریة )العنوان/الكلمة (هو اشتغال یتكئ على )داخل الكتاب

لفراغ و ا«ذلك إلا لأن الكتابة هي ذاتها لها یتشكلولا ،إلى مزالق تعتیمّیة بالغة التعقید
.، الكتابة هي الاختلاف والمغایرة2»الحلزون والهذیان و الهاویة، كتابة تشتغل ضد المعنى

.79ص، كالیغولا یرسم غرینكا الرایس :عز الدین میهوبي-1
.67، ص1994، دار توبقال ، المغرب ، 1كتابة المحو ، ط: محمد بنیس -2
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بط بین العناوین الداخلیة فیما بینها وبین حول إمكانیة الرَّ الأساسي الإشكال یحاك 
، صرحولا ییلمحإذ علیه أن ؛فالعنوان بالأساس حالة مفارقة ،عنوانها الرئیس وبین نصها 

منطقة نصیّة رخوة تتیح مواجهة النص و «، إنه الكثیرعلیه أن یقول في الوقت نفسه 
الأمر الذي یجعل من العنوان مفتاحا لفك لغز النص و . التصادم معه، تمهیدا لمنازلته 

قد تسیر دلالة العنوان في اتجاه النص ؛ حیث تتشابك وتتفاعل معه ، إلا أنه . 1»أسراره
بإمكانها كذلك السیر عكس اتجاه النص ، عندما تشتغل على تقویض الدلالات التي یخرج 

.                  بها القارئ من النص وتوقعه في حالة ضدیة أو مفارقة 

، هو )الجملة/العنوان (بطوله النسبي 2)طیّارتغریبة جعفر ال(یتمتع العنوان الشعري 
ینقلنا دیوان ) العشریة السوداء-المأساة(واحد من الدواوین المتكئة بشدة على موضوع 

ممارسة مفتوحة متحررة من إكراهات الجنس كضفاف الكتابة «إلى )تغریبة جعفر الطیّار(
، سعى الشاعر عبر تغریبته 3»ةالشعري و متجاسرة على الرقابات القرائیة و الكوابح النقدی

.في ظل العشریة السوداءواقع مریر  عن إلى التعبیر 

تجلیات (إطار الشكل الحر تندرج فيقصائد  ) تغریبة جعفر الطیّار (دیوانیضم 
في حین أن ) حوریة، إلى أوراسیة ، خرافة ( الشكل العمودي،)نبي سقط من الموت سهوا 
النصوص ضمن / لتندرج بقیة العناوین ) تغریبة جعفر الطیّار (المسرحیة الشعریة یفرد لها 

لافتة لم یكتبها أحمد –تساؤل –حلول -خوف-جنون- لا–یسألونك (القصیدة الومضة 
و صوغ العنونة , )سلام–مذكرة شاهد القرن –قدر –غربة –إعصار –غیم –مطر 

.یتناسب و الومضة الشعریة

.47، ص2008، دار التكوین، سوریا، 1شؤون العلامات ،من التشفیر إلى التأویل ،ط: خالد حسین حسین - 1
.1995الجزائر،قافیة ،، رابطة إبداع الث1تغریبة جعفر الطیار ، ط: یوسف وغلیسي - 2
دار توبقال ، ،نجز ، ضمن الشعر المغربي المعاصرفي الشعریة المغربیة المعاصرة ، الناجز والم: بنعیسى بوحمالة -3

.90، ص 2002المغرب ، 



العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة:الفصل الأولالباب الثاني

~438~

،)التغریبة(من خلال لفظ الوجع والضنىعلى )جعفر الطیّارتغریبة (ینفتح عنوان 
بالصراع ، صراعات أبناء الوطن ، إنها ئةملیةمریر الدیوان یؤثث كیانه اللغوي من معاناة ف

.أمة بكاملها أدخلت زمن الموت و الفتنة عنوة 

..أنا من بلاد الجبهتین ..آه نعم 

أنا من بلاد قیل تفتح مرتین 

صادروا بلدي الموزع ...سفحوا دمائي

في الیسار وفي الیمین 

استأصلوا حلمي وذاكرتي بتهمة أنني 

الخنا " عیر"ما كنت في 

1الخائنین" نفیر "أو في 

فالشاعر مأخوذ . فیه وتمثلهللحضور اطریقو نظرة للوطن عن )التغریبة(تكشف 
الموت المجاني  رفض التلاشي و ییكتب ویقیم في الأرض على نحو شعري ، ،برسالته

والفتنة التي نقشت في ذاكرة الزمن ،فأضحى لاجئا في وطنه یبتغي الرحیل والغربة 
بكل ما ) جعفر الطیّار( ویتجاوزها خالقا له تغریبة وقناعه الأول فیها وهو بؤرة العنوان

للاسم من سلطة وعبق الزمن الماضي ونسیم الشخصیة الصحابیة ابن عم النّبي علیه 
،  یسقط علیها الشاعر تجربته المعاصرة بكل 2)جعفر بن أبي طالب(السلام الصلاة و 

."النجاشي "همومها ، لیحمل بذلك العنوان رسالة لجوء إلى ملك الحبشة  

.40ص،تغریبة جعفر الطیار : ف وغلیسي یوس- 1
جعفر (.11ص، ـ1996، دار الجیل ، بیروت ،ي طالب ، ذي الجناحین ـ الطیار أبحیاة جعفر بن : محمود شلبي - 2

رسول االله (بن أبي طالب عبد القرشي الهاشمي ، ،مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، ابن عم 
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:جعفر

..إنني أتیتك من بلاد النار

من وطن الحدید

..صباي... شیعت أحلامي و أحبابي 

.وجئت كالطیر ... و كل ما ملك الفؤاد 

المهاجر أبتغي وطنا جدیدا

:النجاشي -

!هل من مزید ؟

:جعفر -

م سیديلَ عْ تَ كما سَ " و الجناح ذُ " أنا 

موطني ،، رَ عمَّ اللّیلُ 

جوانحي ،،لفَ و البردُ 

.الضحىوأنا هنا لك في 

1هاؤُ فْ ر دِ ادَ بالشمس المصَ .. بالنور ثٌ متشب

بأن حق الدیوان التصریحإلىالشاعرهي التي قادت ؛نعتاق من زمن الموت لارغبة ا
وبذلك یكون هذا العنوان الذي لم ،)جعفر الطیّار یطلب اللجوء السیاسي (أن یوسم بعنوان 

، وأخو علي بن أبي طالب لأبویه، صاحب الهجرتان، استشهد في غزوة مؤتة، أبدل له االله جناحین )علیه الصلاة والسلام
).في الجنة 

. 34تغریبة جعفر الطیار ، ص : یوسف وغلیسي- 1
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یحظ بحق الولادة أكثر إخبارا عن النص وصاحبه ، فاللجوء ما انفك یلازم الذات الشاعرة 
إلى)قسنطینة(مدینة إلى)تاغراس (الأماكن محور حیاته الشخصّیة رحیل وتنقل بین 

أضف إلى ذلك لو كتب له أن یكون عنوانا لبدا أكثر تصریحا بموضوعه ).وهران(مدینة 
؛ )النجاشي (الذي یلامس الواقع السیاسي ،وإذا كانت الذات الشاعرة  تستدعي شخصیة 

د تجر وفهي في الآن ذاته تحتفظ بملامحها التراثیة ، وتحملها الجانب المعاصر للتجربة ، 
؛ أي إنها لا تبسط یة لتحل محله بتجربتها المعاصرة من دلالته التراث) جعفر الطیار(

).جعفر الطیار (في المقابل تستعیر صوت ) النجاشي(سلطتها على  صوت 

:العناوین الداخلیة /تشظیات التغریبة 7-2-1

من ، ینقلنافارق زمني )العنوان(والوهج الثاني،)النص(بین كتابة الوهج الأول
)تجلیات نبي سقط من الموت سهوا (مع قصیدة فشعریة النص إلى شعریة العنونة 

.یتشظى العنوان من نصه من المقطع الحادي عشر

..ي نِ ك عَ ونَ لُ أَ سْ یَ 

نْ ي ، ولكِ ونِ بُ لَ صَ وما. ي ونِ لُ تَ ي ما قَ نِ إنَّ لْ قُ 

..امن الموت سهوً سقطتُ 

1لدِ الخُ إلى حضرةِ تُ عْ فِ رُ 

فیها بدا والتي)اسهوً من الموتِ نبي سقطَ تجلیاتُ (تتوسع دائرة التقنع في قصیدة 
الشخصیة التراثیة في الشعر العربي «توظیف ،فاستلهام التراث والنص القرآني جلیا

المعاصر ، یعني استخدامها تعبیریا لحمل بُعدٍ من أبعاد تجربة الشاعر المعاصر ؛ أي أن 
إیجاد في ید الشاعر ،یعبر من خلالهاــ أو یعبر بها ــ عن رؤیاه تصبح وسیلة تعبیر و 

.31تغریبة جعفر الطیار ، ص: یوسف وغلیسي - 1
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، فولدت والتملص من العار الذي ألحق بالوطن الذات في الهروب رغبة ؛هي 1»المعاصرة 
.)بلاد الجبهتین(هارب من المسربل بالهموم ، الاللاجئ

...أنا من بلاد الجبهتین ...آه نعم 

2!أنا من بلاد قیل تفتح مرتین

،فیه الأنبیاءیتبع قناعا بهشكلو خلق الشاعر عنوانا یقاوم به زمن التلاشي والموت، 
الإقامة ، یصر به على الوجود والتواجد و وطنالمن آلام ، و یستمد روحه من عمق الواقع 

تمثل .دون استقرارلحظات للتحول المستمر عبر الأزمنة ، فالتجلیاتعلى عتبات الموت 
التوظیف الرامز «إن ؛ حیثعلى التناص الاجتراءذلك في معایشة النصوص القرآنیة و

، 3»قصد التعبیر عن الواقع السیاسي المعیش ومن ثم محاولة التنبؤ والاستشرافراث تلل
تتمظهر، لتعبیر عن الراهن السیاسي و التطلع إلى راهن أفضللبصورة أخرى تسرید الواقع

هویة الروح المهشمة التي تسعى ) نبي سقط من الموت سهواتجلیات(نص / عنوانمع 
إلى تعویض هذا التغییب و الألم بابتكار رؤى محرضة تدخلها في حالة لجوء وهروب من 

.زمن الموت وإن تجاوزته سهوا

، بغیة تحقیق هذه و اللاجئ  إلى أهل الحضرةالشاعر حامل القضیة )یوسف(یغدو 
ممّا یجعل ،اء القصص الدیني من مكان التحویلتعید الذات الشاعرة بنالكینونة الهاربة 

منها معادلا موضوعیا لالتقاط عقدة زمن الموت، إنه فضاء للتجلي والاحتماء بمن هم على 
إلیها مشروطفغدا الدخول للأولیاء و الصالحین والأنبیاء ،'' الحضرة''شاكلتها في الألم أقام 

.13، ص لتراثیة في الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصیات ا: علي عشري زاید - 1
. 40تغریبة جعفر الطیّار، ص : یوسف وغلیسي - 2
.09ص: المصدر نفسه -3
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فأنا الشاعر توازي هذه التجلیات بما تملكه من قوة لرفض ،بالتشابه في الألم ذاته 
الموت ونار الفتنة ، یمكننا الظن أن هذه الذات تحاول أن تجعل من نفسها بؤرة الحدث 

. فرغم التقنع بأكثر من نبي وشخصیة إلا أن صوتها لا یغیب 

الذي تعرض لهزة ضربت أركانه ، لآلام ذاتها و وطنها وحكي وكأننا بها في حالة تسرید 
مبدعي جیل الثمانینیات یمیلون إلى حسُ لَّ ا جعل جُ الاجتماعیة والثقافیة والأمنیة ، ممّ 

.والفجائعیةالغربةِ 

الشهید الذي لم یمت ''العربريُّ ''إنني 

..!،،في ربیع الغضب 

..حین تلونت بالاخضراركرتني القبیلةُ أنْ 

1..!اللّهببلونِ كفرتُ 

، ببركة الأنبیاء والأولیاء الصالحین)نبي سقط من الموت سهواتجلیات(تتوسل 
تبتغي لها زمننا ) الحضرة(فالذات الشاعرة تسمو إلى المقدس خطابا یذهل القارئ لتشكل 

. ، أقل دمویة وأكثر سلماآخر

،،الشهداءِ باسم دمِ حتُ سبَّ 

بلادي ،،باسم ما في دمي من هوى لترابِ 

..سبحتُ ..،، سبحتُ و النخلِ للرملِ 

نادیت كل ولي من الخالدین ، وكل 

:الصحابة والأنبیاء 

.23تغریبة جعفر الطیّار، ص: یوسف وغلیسي - 1
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..إنني هاهنا لابث

!مدحض وملیم ، فأي ریاح ستحملني للسماء؟

1..!؟اءِ ني بالعرَ ذُ نبُ یَ –أیا أیها الریح –موج أيُ 

:المدنس آملة بنبرة استشرافیة ظهور وطن لها یشتهیها/فلثم تعود في حالة نزول إلى الأس

.أتسامى كما الروح ، فوق الرّیاح ، وفوق الزمان

.... وفوق المكان ، وفوق الحكومة و البرلمان 

وسوف أحط من الملكوت ،،

زالهازلْ الممالكُ تلكَ تزلزلُ غداةَ سأعودُ 

تخرج أثقالها" الزبربر " وجبال 

2.شرفات البیوتویعود الحمام إلى 

داخل الشخصیات المستدعاة من ) بضمیر المتكلم(ینصهر صوت الشاعر المتحدث 
،تقارب بینها وبین معاناة الأنبیاءتشعر بذات ل، یحدث ذلك )أنبیاء وأولیاء صالحین(

وقد یصل إلى حد التصریح بأن وضمیر المتكلم یدل على كمال الاتحاد بین الشخصیتین،
.هو احتراف النبوةحلم الذات الأزلي 

عیسى (یعلن للأرض أني 

الخطایا  " دُومسَ "أسري بي من )بن مریم

1إلى سدرة الصالحین 

.22ص،تغریبة جعفر الطیّار: یوسف وغلیسي - 1
.32ص: المصدر نفسه- 2
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تستحضر المأساة في الشعر الجزائري بقوة أكبر في عناوین رئیسة وداخلیة في دیوان 
) البرزخ والسكین (العناوین الشعریة لدیوان إنلعبد االله حمادي؛حیث ) البرزخ والسكین(

، وتمكین الشاعر نفسه من افات والتفاصیل بین الشاعر والنصتقلیص المسعملت على 
، وأن یمرر )مدینتي ،البرزخ والسكین ،الشوفار (العنوان /تمریر زمن بكامله عبر الكلمة 

یا سیدة الإفك ، رباعیات آخر یا امرأة من ورق التوت ، لا(العنوان/خلفیة فكریة عبر الكلمة
.2)اللیل

:فیض الأنوثة/ النسويفي الشعر العنونة -8
: حزنالانیمتر - العنونة8-1

هتستقر كثیر من العناوین في الشعر الجزائري المعاصر على غوایة الحزن ، إلا أن
حداد (الرئیسةعناوینال،حیث تشترك أكثر من غیرهانونة الشعریة النسویّة یكاد یلتصق بالع

إلا أن،)الحزن (في الدخول دائرة  ) ،للحزن ملائكة تحرسه،التانغو ، مرثیة لقارئ بغداد
تبتعد عما یبرز أنثویتهاالرئیسة تتمثل الحزن نسقا ناظما للعنونةحین هذه العناوین 

العناوین البلیغةفي ظل ما عرفتهلافتةبلیغة، غیر أنها تنطوي على جوانب موضوعاتیا
تخص العناوین دون یوشك أن یؤسس ثقافة نصوصیة متمیزة شاعت شیوعا«التي 

.3»النصوص
على المفارقة )حداد التانغو(دیوانهانةفي عنو ''  نسیمة بوصلاح''الشاعرة تتكئ 

، ) التانغو(وبین إیقاعیة الرقص ) الحداد(الشعریة ؛ حیث تجمع مابین إیقاعیة الحزن في 
أنها فكرة حزینة یمكن أن تؤدى غیر أن المعروف عنهاالحمیمیة ،وهي رقصة شدیدة 

.17- 16ص ، تغریبة جعفر الطیّار: یوسف وغلیسي - 1
، مخطوط ماجستیر ، جامعة قسنطینة شعریة النصوص الموازیة في دواوین عبد االله حمادي: ینظر روفیا بوغنوط - 2
.245، ص2007، 
.51ثقافة الأسئلة ،ص : عبد االله محمد الغذامي - 3
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یتوشح و ، لیكون حداداالحزن فاتسع''نسیمة بوصلاح''راهنت علیه،هذا ما كرقصة
هو المعنى ذاته الذي ، )التانغوحداد(انيالغلاف باللون الأسود ، في رمزیة طافحة بمع

ها تِ عن وقْ رُ جائِ لتني السَّ جادَ / ،...أنارمادٌ «لذات الشاعرة تتشكل داخل الرمادیجعل ا
انتكاساتنا وقوف/غات،اللُ فوقَ ةُ وثَ الأنُ هُ تْ فحَ سَ /ـ...أناهراءٌ .../ا موعدً ها حرائقَ وألقتْ /،

ي كِ فُ «الحزن بالذات وحدها بل یمتد إلى الوطن / ،لا یمتزج ویلتصق الحداد1»ةدَ المفرَ 
.2»وفي احتمالات العللِ / ،..في الزحافِ بُ هرَ یُ وطنٌ /..ففي أواخر شطره القصیدَ 

یتناسل الحزن متمردا على یتم اللغة وهي إشارة إلى الرغبة في ) الرقص (یقاع إعلى 
هو الرفض والتمرد؛ إذ ترىسائد نمط أو الانصیاع إلى الخروج على المألوف في الكتابة

احتمالات إلى إنه الخروج من الركام «ویتماقیداة هذا النمط الراسخبلاغفي الشاعرةالذات
.3»واسعة التمرّد ، ولیس سوى الشعر وحده القادر على ذلك الخروج وعلى كتابة الآتي

ته الَّتِي لا تنتهي مَ للیتْمِ عُجْ 
یركِ كي أترجمَ یُتمي تعِ قد أسْ 
إنِّي انقلبتُ على المعاجمِ كلُها

وضربْتُ في عته اللغاتِ بسهم
مذْ أفرغوا لغتي وشجوا مُعجمي

4ـــــــي  وم ـِا أو قَ مذْ صنفوهُ  یساریً 

وظیفة ه، بصورة أخرى لم تمنحقصیدة) التانغودادُ حِ (للعنوان الرئیس ةلم تفرد الشاعر 
،)57جهات، ص(، واكتفت به حاشیة للعنوان الداخلي للدلالة على عنوان داخليمزدوجةً 

.71، ص2010، نینوى ، سوریا ، 1حداد التانغو ، ط: نسیمة بوصلاح - 1
.80ص : المصدر نفسه- 2
.26، ص2003، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، الأردن ، 1قلق النص محارق الحداثة ، ط: غالیة خوجة - 3
.91ص ،حداد التانغو: نسیمة بوصلاح - 4
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ي ف،ف) حداد التانغو(على حاشیةٌ هو ) جهات (العنوان الداخلي قد نقول إن وفي الآن ذاته
من الشطر )حداد التانغو(یتناسل العنوان الرئیس لتربك القارئ ، نصیةمراوغةهذا

:الشعري
طوتي خُ واربِ للرَّقص المُ هیأتُ 

1ونَسَلتُ للتانغو خیالا عاریا 

عمل یبالاشتغال على الوظیفة الإغرائیة ؛ إذ ) حداد التانغو(یتمتع العنوان الرئیس 
، اوعن السر في العنونة به)رقصة التانغو(خبایا فيعلى إثارة فضول القارئ ، للبحث 

.شعریة ودعمها الوظیفة المما خلق 
تبارك ''الدیة جاب االلهخَ ''اده فإن حدَ للرقصِ تجعلقد '' صلاحو نسیمة ب''كانتذاوإ 
الدیة جاب خَ ''توغل ملائكة تحرسه ، في صورة مجازیة باذخة، على عتباته، وتضع الحزن

.)..والرحیل ،الافتراق ،والذكریات الجرح ،الوهم، والحزن ،والبكاء ، اللیل ،(داخل'' االله 
الندّي قصائدي مشطتُ في الحزن

2فاعشوشبَت وسط النُّهى أشجار

لى حزنها طوعا ، إذات تسیر الإن اختیار الملائكة حارسة للحزن ، یجعلنا نزعم أنّ 
كأننا بها تحتمي بالحزن ، وترتضي له ملائكة تحرسه ؛ حیث إن الحراسة لا تكون إلا 
للشيء الذي نخاف فقده ،أو یخاف هو فقدَنا ومفارقتنا ،فلا الذات الشاعرة تفارق حزنها ولا 

ارَ ها هنا بعتُ احور /هاجرتُ وما استطعت بقاءْ «ذات تفقد أحلامها ، فهي الحزن فارقها 
. 3»وبأحلام الضحایا /مترعا بي /كان الحلم سهلا /  الحلم

/  أُفكرُ والرأسُ مملوءة بالثقوب«یلازم الوطن ، الذي هو الحزن في وجهة أخرى 

.61صحداد التانغو ، : نسیمة بوصلاح - 1
.65، ص2009، منشورات أهل القلم ، 1للحزن ملائكة تحرسه ، ط: خالدیة جاب االله - 2
.17ص ،للحزن ملائكة تحرسه: خالدیة جاب االله - 3
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تفتشُ / ذات انكسارٍ رُ عینیكَ صِ بْ أُ /في الشحوبِ موغلةٌ /القلبَ التي تسكنُ البلادَ وأشْعُرُ أنَّ 
.1»عنّا

مواسم ملح  «هایتحول إلى مجهول یحاصر ف،مفارقتهایأبىو الشاعرةفي قلب الحزن یورق 
من البردِ /بي أمسیاتٌ تتاجرُ /جماد/ فیفقدُ وجْهي مداه/ وتلوكُ حیاتي/بأكملها تستفز دَمي 

.2»هداهأضاعَ /ا قلبي وحیدً فُ خلِّ ثم تُ /والسُّهدِ 
قارئ (لـمرثیة بأكملها '' ، حین تكتبللحزن فضاء أكثر رحابة''زینب الأعوج ''تفرد 

،هي رسالة موجهة بصورة مباشرة إلى )لقارئ بغدادرثیةٌ مَ (الشعري في عنوانها 3)بغداد
یا ( لٍ إلیه محددٍ هو قارئ بغداد الذي تتشكل صورته ضمن مجموعة من الصفات رسَ مُ 

لعنوان ا یجعل اممّ ،)....حادي النجم الضائع ، یا حادي النور المعتق ، الراحل الضائع 
أجناسیا من تحدیدا تحمل والتي ، RhématiqueTitresینتمي إلى العناوین الخطابیة

.)مرثیة (خلال لفظ 
عراق الظلم ، إلى بغداد ،موجه إلى عراق التشرد نصٌ )دادغْ لقارئ بَ رثیةٌ مَ (عنوان

.المشرعة أبوابها على الحروب والموت ، هو رثاء وبكاء على بغداد 
یا قارئَ بغداد 

بااللهِ خَبِرْنِي 
جَهْراً 

سِراً 
وشْوشةً 
هسهسةً 

.23ص،للحزن ملائكة تحرسه: خالدیة جاب االله - 1
.29ص: المصدر نفسه - 2
.2010، الفضاء الحر ، الجزائر ،1مرثیة لقارئ بغداد ـ، ط: زینب الأعوج -3
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إیماءً 
كم من یوسفَ یَلزمُنا 
1لتفسیر الرؤى الموءودة

في توجیه نصها إلى ''عبد االله العشي''لشاعر مع ا''زینب الأعوج''ةالشاعر رك تتش
، )یطوف بالأسماء (من دیوانه 2)بغدادقصیدة (نصه ''العشي''فرد لها أالمدینة نفسها التي 

.لتكون بذلك بغداد هي المكان القِبلة الشعریة لكلا الشاعرین 
یا قارئ بغداد 

ها أیُّ 
السُومَرِّي الأعزلُ 

یا حارسَ غیماتِ الزَّمن 
یا 

حافظَ أختامِ الكونِ 
مَنْ 

قمِ  أحرقَ طینكَ والرُّ
من فتتَ تربتكَ 
وباعَ في العلنِ 

.3غُبَارِكَ ما تَبقَى مِنْ 
:العنونة ـ ظلال الأنوثة 8-2

في عنوانها الشعري ؛ ) الجحیم(حین یرد لفظ '' حسناء بروش''تتسع دائرة الخراب عند 

.141، ص2010، الفضاء الحر ، الجزائر ،1مرثیة لقارئ بغداد ـ، ط: زینب الأعوج - 1
.77یطوف بالأسماء ، ص : عبد االله العشي - 2
.107مرثیة لقارئ بغداد ، ص : زینب الأعوج - 3
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، حیث یصبح القارئ أمام فوهة تساؤلات مربكة وذلك لما تحفظه الذاكرة عن الجحیم 
) الجحیم (لفظ ، وأن یأتيتجلب حزنا مضاعفا؛إذرتسم عنه لیس مستحبةأفالصورة التي 

عملیة مخاطرة بأن في ذلك ، نزعممعاصرٍ شعريیتربع عرش نصوعنوانمركز ثقل
.النص وتقبلهتلقي 

في الأدب العربي والغربي وظفت ةكثیر اقي تستحضر نصوصتلالمذاكرةفإنمبدئیا
''مد عبد المطلبمح''إذ نُلفي مجموعة من التوظیفات لعالم الآخرة لدى كل )الجحیم(كلمة 

تقع ) 1929ثورة في الجحیم،(، وجمیل صدقي الزهاوي )على شاطئ الأعراف (الهمشري 
، كما تحفظ الذاكرة 1عبد الفتاح القلعجي) ملحمة القیامة (بیتا ،و345هذه القصیدة في 

في وهي صفات تترك الرهبة والخوف ؛)القرآن الكریم(الجحیم التي ورد ذكرها في ات فص

﴿قوله تعالى             ﴾) سورة المائدة ، آية
﴿وفي قوله تعالى، )10           

      ﴾) 23سورة الصفات ، آية(.

الشعري العنوان في یحفر یدفع القارئ ل) الجحیم(كل هذا الحضور الذي اكتسبه لفظ 
تسانده ،''حسناء بروش''الذي خلقته الشاعرةدلالة الجحیم ویبحث عن ) للجحیم إله آخر(

.التي وضعت في افتتاحیات الدیوان،العتبة النصیة /الإضاءة تلك في ذلك 
..ما حیزٌ ...فالجحیم ما یشغلك بإفراط  

..منك لَ أجَ ا تَ مَ الآخرُ 
.2ا رً فیك قسْ خلالك أو ما تأنثَ س منْ بینهما ما تقدّ 

العرب ، ، منشورات اتحاد الكتاب1999الرحلات الخیالیة في الشعر العربي الحدیث : محمد الصالح سلیمان -1
.63- 56- 53، ص 2000

.10، ص2014، دار التنویر ، الجزائر ، 1خر ، طآللجحیم إله : حسناء بروش - 2
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كأننا بها النص من ورائها إضاءةَ تبتغي الشاعرةُ )الجحیمِ دِ لسیّ واطئةٌ عتبةٌ (هي 
الشاعرة ن ولعل ذلك دیدّ إلا أن الغموض لا یفارق هذه العتبة ،تفكیك العنوانتعمل على 

أثر الشعر الفلسفي الذي مقتفیةاللعب باللغة وفلسفتها حد الترف؛'' حسناء بروش''
، ولا لكنه لا یستخدم منهاجها أو أدلتها...ا وتساؤلا ووهماً وبعدً ا یستوحي الفلسفة عمقً «

ا ، بینما تبقى له أدواته وهمً و الشعر یستوحي الفلسفة إنسانا ،قوتهافي یحاول مجاراتها 
.1»وأسالیبه 

، )للجحیم(معنىً لى إن یكتما إن یسالقارئ یجعل ) آخرإلهٌ یمِ حِ للجَ (العنوان الشعري 
ـ نزعم أن الجحیم لا یخرج عن الذات ، فیتمثل وقد، نفسه أمام صورة أخرىیجدُ إلا و 

:یتأنث ویتذكر في ذاته؛إذ تمثلا تامًا الآخر 
عبارة » ...كان یؤمن أنه سیّد ذاته،للشیطان..واهبا إیاها للجحیم ..أفرغ ذاته منه «
یوهان فولفغانغ فون '' في مسرحیة الكاتب الألماني)الدكتور فاوست(ما فعله إلى ناتعید
«الذي باع نفسه للشیطان ) فاوست(، ) Johann Wolfgang von Goethe(''غوته

هي ما أو الكمال بوسائل خارجة عن الطبیعة ،هو الإنسان الساعي إلى مزید من القوة 
یعرف بالسحر بأوسع معانیه ،فالمستقبل مجهول ،والإنسان یرید معرفة ما سوف یجيء 

:صورةینفتح علىبذلك فالجحیم .2»به
oتتكشف كتابةال/ذات ال، هي ، في ملذاتها وشهوتها ونزوتها الذات عینها الآخر
.، تشحذه بحد اللغة الصوفیة تؤسطر عنوانها بالشاعرةنانأ، كلأناها
o)وهو الجحیم الذي تندفن 3»له سواهإتعتقد أن لا «)إلها(تنظر إلى نفسها ) الذات،

ولا یمكن تصور هذه الحروف سوى شظایا «فیه الذات التي تتكلم من وراء الحروف 

.171، ص2009امعیة للدراسات والنشر ، بیروت،جالمؤسسة ال1في الأدب الفلسفي ، ط:  محمد شفیق شیّا - 1
).المقدمة(07، ص 2007،دار المدى ، سوریا  ،2فاوست ، ترجمة عبد الرحمن بدوي ، ط: یوهان فولغانغ غوته - 2
.12للجحیم إله آخر ، ص: حسناء بروش - 3
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لمرآة التي تعكس ومتشظیة على غرار شظایا اتنعكس فیها الذات كجملة ذوات مشتتة 
.1»المنابع المنیرة

أن تتحایل على ما تجهل بما وهيالمعرفة«:المتخیل من )الجحیمإله (یتشكل 
أن تعید تشكیل المعنى بمعنى الأسطورة ما تحاول درءه بأكثر من اعتقاد ، الفلسفة،تجهل

،الحقیقة أن ..لغة/، الشعر أن لا تخطئك اللغة في أكثر من مرَّاتك خطأ..ما لن یكونه حتما
ما أوشكت على اعتقاده تماما  ''لا تخطئك نفسك وأنت في طریقك إلیها ، ما وراء العقل 

،لمعرفةا(ه إن ما نقول ب،2»''ما استعصى على المعنى فیك''أو '' وأن لا توشك مطلقا
التي تستمد سلطتها )الأنا(بوثقةفي تنصهر ) ما وراء العقل و ، فلسفة الشعرو الأسطورة، و 

؛ ما یجعل الدیوان یفیض أنوثةهذا ،)الأنا(سوى -في الأخیر-الذي لیس ) الآخر(من 
)ي(ضمیر المتكلم أما،)مرة 23) (أنا(یتكرر الضمیر المنفصل ؛ إذ بل یتّقطر أنوثة

)تاء التأنیث( و) هي(، بالإضافة إلى الضمیر المنفصل )مرة 113(أكثر من یتكرر ف
كلها تضاعف حضور الأنثى داخل النص ، أما الضمیر )أنثى ، امرأة، قُلیة(وكلمات 

إني /وجهي )یا أنتَ (مدّ لي «الذي یتكرر ) أنتَ (فهو ) أنا(المقابل والموازي  لـ
/ مذ رغبة موغلهْ /الإله الذي یعتلي الوقت «)هو(ئب ـ والضمیر الغا3»بقایا/ةامرأ
مضاعفما هو إلا حضور) ''هو''خرلآاو، أنتَ (إلا أننا نزعم أن هذا الحضور لـ .4»منذهُ 

.)الأنثى/ أنا (لـ 

منشورات /، منشورات ضفاف1الذات والآخر تأملات معاصرة في العقل والسیاسة والواقع ، ط: محمد شوقي الزین -1
.126، ص 2012الجزائر ، /الاختلاف ، بیروت 

.13للجحیم إله آخر ، ص: حسناء بروش - 2
.26ص: المصدر نفسه - 3
.21ص :المصدر نفسه- 4
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إنَّنِي أُنْثَى 

لء ضَعْفِي أَحْمِلُ مِ 

نْثَىإنَّنِي أُ 

...للأنثى إذا عنَّت خَفَایا

..إنَّني أُنثَى

1أُمّوه في أنَاكْ نأُشِكُ أ

موضوع علیهاطریسالتيعلى خلاف ما تمظهر لنا في العناوین الرئیسة السابقة 
تراهن بشكل كبیر على الرموز الأنثویة  اتفإن العناوین الداخلیة عند بعض الشاعر ،الحزن

هیئة النون في ، المثنى في سواي (ثلاثة عناوین في '' حسناء بروش''ةوتحدیدا عند الشاعر 
.، وهذا یعطي الحضور الأنثوي ـ كما سبقت الإشارة ـ بذخا وثراء)أنثى ، مساء الأنثى 

:الانتهاكقوة الأنوثة ـ فیض العنونة ـ 8-3
داخل العناوین الشعریة ، )الأنثويوالانتهاك والحضور جسد ال(أقانیم ثلاثة تمعُ جْ ت

تنفرد بتقدیم أنوثتها الشعریة «يالتّ و ) رحاللیمى سُ (لـ 2)البدء (الداخلیة لدیوان في 
البدء ، ( یتجلى ذلك في عناوین نصوصها الداخلیة،3»الفاتنة،في هیئة جسد لغوي مغرٍ 

هذه ، ومن اللافت أنَّ )المراودة ، شبق ، توق ، المومس ، مواجع الجسد، الموبقات 
وین موضوعاتیة مما یجعلها عنا،بنصوصها ارتباطا موضوعاتیا ترتبطالعناوین
. ة أو إیحاءاتبر اعها دون مو و ،حیث تحیل على موضبامتیاز

.25ص، للجحیم إله آخر : حسناء بروش - 1
.2009، الجزائر، ) منشورات البیت(البدء، جمعیة البیت للثقافة والفنون ،: سلیمى رحال - 2
، منشورات جسور ، )الطبعة المنقحة(،،1النسوي الجزائري ، طخطاب التأنیث دراسة في الشعر : یوسف وغلیسي -3

.114، ص2013الجزائر ، 
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كان له الحظ أن یكون عنوانا رئیسا وعنوانَ الخطیئةإلى بدایة )البدء(العنوان حیلی
، البدء )آدم وحواء (عن بدء الشهوة بین ذاتین ةالشاعر علنُ تُ ؛حین داخل الدیواننصٍ 

/ نِ زْ الحُ ةِ رَ خَ بْ في مَ طُ قُ تسْ إذْ /تها شَ من دهْ تنفلت حواءُ «عالیایستدعي إغواء أیروسیا 
عنوان)البدء(فـ،1»اتهَ مَ لَ ر حَ حْ بالسِّ لَ لَّ تجَ / بتراتیل السأموتعتم الروحُ /نٍ جَ شَ نْ مِ رُ مَ حْ تَ 

من لُ تنصَ یَ / هاقِ من أنسَ طلعُ آدم یَ «المحرم إلى علنیة اللغة و الجسد من المحظور لإخراج 
.2»بدم الخطیئةیستحمُ /ودِ رُ تراتیل الشُ 

ته اودَ عن نَفْسِها ، رَ وتقول رَاوَدَ فلان جاریته 3:قال اللّیثُ ،)ة اودمر (العنوان الثاني 
﴿هي عن نفسه ،إذا حاول كل واحد من صاحبه الوطء والجماع ، ومنه قوله تعالى  

                      

الشعري الداخلي أن العنوان -سر قرائيبكل یُ -لقارئ لن یبیت، )30سورة يوسف ، آية ( 
مع اتناصیجواوتدخلنا ) لكهیتَ (یحیل على موضوعه ؛ حیث تعلو عبارة ) المُراودة(

﴿)امرأة العزیز(و زلیخة )عليه السلام(قصة نبي االله یوسف      
                 

  ﴾) 23سورة يوسف ، آية(.

هل نصهاتستقصصیا آخر؛ حیثلمراودة منعرجا ل''لیمى رحالسُ ''الشاعرة ترسم
، فهي عن سبق نیةغیر نكرة معرفة) ةراودَ المُ (وتكون إلى الآخر ) راود(بإسناد الفعل 

.عشق
واستبدَ به العشقُ غَلّق 

.07ص ، البدء : سلیمى رحال - 1
.08ص: المصدر نفسه- 2
.1774،ص) رود(،مادة 18،ج لسان العرب : ابن منظور - 3
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:الأبوابَ مِنْ حَوْلِي وقَال 
للفرحِ المُسَافِرِ مِنْ دُون رُؤَاناهیتَ «

هیتَ لهُ 
یل قات الأصِ دَ یتسامقُ في حَ 
وحِ حاري الرُ وینبتُ في صَ 

اا وحلمً لابً لبْ 
1»هیتَ لهُ 

به واستبدَ (بدأت باستبداد العشق بالآخرقد -هذه -إذا كانت نداءات المراودةو 
وادْتُه عن أنا رَ «الذات الشاعرة عنصدر، فإن الفاعلیة في المقطع الثاني تنزاح لت)العشق
في أسمى ، لنصبح أمام ذات تراود نصها ، هي الكتابة2»!قد شغَفني شعرًا/رؤاه 

الشعر یقود إلى النقطة نفسها التي یؤدي إلیها أي «یروسیة ولإنص قوته الفل،إغراءاتها

)عليه السلام(، الذات الشاعرة تقلب الموازین في قصة یوسف 3»یروسیةلإشكل من أشكال ا
، لیغدو كائنا لغویا منفعلا لا رغبتهاإلى النص /ع الشاعرة ذات الرجل خضِ مع زلیخة ؛ إذ تُ 

.التي تعلي من شأن الرجل، وتكسر سلطة المؤسسة الثقافیةفاعلا
لسان العرب أنّ جاء في وقد،) شبق(عنوان داخل والانتهاك الخرق مظاهر تتجلى

، النص في معجمه لا یخرج 4بِقةشَ شبِقٌ وامرأةٌ كاح ، رجلٌ لبُ النِ وطَ دة الغُلْمَةش) الشَّبقُ (

.14البدء ، ص: سلیمى رحال - 1
.15ص: المصدر نفسه - 2
یروسیة  قراءة الحیاة حتى الموت ، ترجمة محمد علي الیوسفي ، مجلة الكرمل ، تصدر عن الإ:تاي اجورج ب-3

) Georges Bataille(حدد جورج باتاي (.187، ص1987، أكتوبر 26باریس ، عدد / فلسطین/مؤسسة الكرمل 
).مقدسةإیروسیة (، إیروسیة الدین )المحبة(إیروسیة الجسد ، إیروسیة القلب : الإیروسیة في ثلاثة 

.2187، ص) شَبَقَ (لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 4
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، بذلك ..)لق العشق ،بین ذراعیك ،في الصدر ،الشهقةأالثغر ، الرضاب ،(كلماتعن
ع الكائن  في مكامن الخطر موضِ التي تُ الإیروسیةالواقعة العاطفیة بمتطلباتها«الشبق هو ف

.1»وتدفعه إلى حافة الحیاة 
الجمرُ ثغركَ 

باردٌ ورضابٌ 
ینعش 

2بالجنونألق العشق المتأججِ 

تُؤوق النفس إلى الشيء وهو نزاعها : و التّوق) توق(في عنوان لشهوةمر إیقاع اثتسی
،ترتبط حالات العشق 3زعت واشتاقت، نَ ا ا تُؤوقً توقً وقُ تُ إلیه ،تاقت نفسي إلى شيء تَ 

بل وللوهج المتسرْ / یبعث أزمنةً لعشقِكَ والانبهار هو الشعر «بالشعر والكتابة والتّوق 
تى ذاك الفَ / شةوحِ ي المُ تِ نَ تْ فِ فوق أرضٍ /وانهیار المعابد /بارتعاشة كفیك بین یدي /بالشهوة 

.4»البعیدُ / يُ الضبابِ /يُ ذاك السراب/بالثورة والشعر رُ ثِ تدَ المُ 
وقطع علاقة بكل سلطة یرمي بظلاله على إنهاء كل قدیم ) البدء(عنوان بهذا فإن 

الجسد (بدء )الحیاة(،بدء ) الأنثویةالكینونة (، بدء ) البدء(إعلان مؤسساتیة فحولیة ،و 
فالكتابة بالجسد تكسب «وإعطاء الجسد قوة متحررة  لتجاوز المعیار والمألوف،)والشهوة 

راف الذات النسویة هویتها، تلك الهویة التي تنقاد مرغمة للسائد الاجتماعي والأع
مما یؤدي إلى خلق إبداعیة بین المرأة والكتابة من خلال مسألة الهویة في ؛المجتمعیة

لذلك تكتب المرأة من أجل أن اتصالها مع مسألة الجسد والحقیقة الأنثویة وفعل الكتابة

.110، ص2010، نینوى ، سوریا، 1سرّنیة النص الشعري الأنثوي ،طسادنات القمر ،: محمد العباس - 1
.18البدء ، ص: سُلیمى رحال - 2
.456ص ،) تَوَقَ (مادة ،6جابن منظور لسان العرب،- 3
.21البدء ، ص: سُلیمى رحال -4



العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة:الفصل الأولالباب الثاني

~456~

.1»تحقق ذاتها داخل النسق الذكوري العام المهین على المجتمع
، بادرت بها امرأةذاإرفض خطابات الحبعلى من ی'' سُلیمى رحال ''تتمرد 

د نمط السلطویة في تعوَّ ومخیال ذكوريخطاب فحولي باسم، یصادرهاوخطابات العري 
في هذه العناوین ،الستر والحجببتعتدقیم مجتمعیة باسمیصادرها ، و عن المرأةحدیثه

یتجرأ فیها وبخطابات فاضحة أناها بقوة دون مهادنة/خرج الشاعرة ذاتها النصوص تُ /
أحجبها كما یحجب رجل ....«الحرف على رجل وصفته في عتبة على ظهر الغلاف بـ 

.2»متخلف زوجته حتى لا یراها غیره
تتبدى نبرة الرفض والسخریة من القیود الذكوریة والسلطة الفحولیة في عنوان 

ترفض و ، ) المومس(المرأة ةتقدس الشاعر حیث بصورة مفارقة للمألوف والعرف؛) مسمو (
على / للعمامات التتهادى / لهذي القبیلة المغرورقة بالحكایا الممضَة «وأعرافها القبیلة

.3»خدرا وعفة/للتسابیح الناضجة/بالأصابع الرجیمة /للتعاویذ المتسربلة /رؤوس الجثة 
المومسات برز ؛ إذ یقيلالمت/ في ذهن القارئشرخا ) مومس(ث العنوان الشعري حدِ یُ 

یتأتى ذلك 4»سنللمومسات أن یتقدّ «:كائنات نهاریة علنیة لهن القداسة حین تقول 
حول / قنأن یتحلّ نَّ لهُ «الانزیاح من القوة الرافضة للقیود ؛ بل التمرد على سلطة الدین 

/ یتكئن على صدر الإله/ نةاتِ ة الفَ عَ مْ هُ بالدَّ نَ یكِ یبْ /هُ نَ بْ دِ نْ یَ أنْ لهنَّ /ثة الشرف المسجى جُ 
الذي یعلن عن ) موبقات(ـ یصل الرفض درجاته القصوى في نص 5»یتبتلن في حضرته

تساعد على منظور الشاعرة مجرد قیودمنغدت التنازل على كل الأعراف والتقالید التي 
. خ السلطة الذكوریة، في ظل زیف المجتمع ، وترسُ ) المرأة(قهر 

.160، 2007، عالم الكتب الحدیث ، الأردن،1النِّسویة في الثقافة والإبداع ، ط: سین مناصرة ح- 1
.البدء ، صفحة الغلاف: سلیمى رحال- 2
.25ص: المصدر نفسه - 3
.24ص: المصدر نفسه - 4
.الصفحة نفسها: المصدر نفسه - 5
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هكذا 
فولتي ون طُ عُ یخدَ همْ 

.....................
.1هؤلاء الرجال

، هكذا تربط الشِعْرلیس سوى '' سُلیمى رحال ''في منظور) موبقات(ر من الـإن المحرّ 
.الذات الجسد بالنص، والنص بالأنثى ، والأنثى بالجسد

أنا 
ن العیْ حلةُ كَ مُ 
اك یدان الأرَ عِ صُ مِ صْ مَ أ

هكذا كنتُ 
والخفربالسوادِ موشحةٌ 

والذِكرْ والنارِ أؤمن بالجنةِ 
هكذا كنتُ 

واستیقظ الشِعرُ في فتنة العمرِ 
فأصبحتُ أنا 

2هذي أنا

النص / بلغة ناقمة في العنوان عنهفي رسم أقالیم التمرد وتعلنةتتمادى الشاعر 
العیون الفاجرة ،شرانق العجائز،الثرثرات (السخریة من حیث تبرز ) مواجع الجسد(

ها جسدي ینفتح «ما اعتبر محظورا كسربجسدها الأنثوي ،لتالذات، وتتفاخر)الناعسة

.45صالبدء ،: سُلیمى رحال - 1
.الصفحة نفسها : المصدر نفسه - 2



العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة:الفصل الأولالباب الثاني

~458~

یدرك (مجمع أهواء '' سلیمى رحال''هكذا فإن الجسد عند .1»عن شظایاه الخفیة/الآن 
مواجع (یعلن العنوان الشعري ،) یسخر ویتهكم، یعشق ویتعشقویحس ، یرفض یتمرد ،

قافة الإسلامیة أو على الأقل موضوعه المهمش مكبوت الث«الذي ظل ) الجسد
.2»والمقموع

ةتاهات القصیّ في المَ بُ یّ غَ ي المُ سدِ جَ 
وایة لغِ اهُ رُ ا لا تحاصِ تهي فرحً یشْ 

ات الأصیلِ جلسَ نْ مِ وحكایات تفرُّ 
الخصوبةِ إلى زمنِ 

ها جسدي الأرملُ 
الآن یستفزْ 
الصبوات تخومَ 

ا بالشعرِ ذرهَ نْ یُ 
3تيسوف تأْ وبأوجاعٍ 

، ویتمازج بهاعناوینه الداخلیة یرتبط ب) البدء (بهذا لنا أن نقول إن العنوان الرئیس في 
الشعر ، الأنثى ، الجسد ، الرفض ، الانتهاك والخرق ، ومنتهاها لیتحرك في دائرة مبتدؤها 

.أخرىمرة الشعر 

.28البدء ، ص: سُلیمى رحال - 1
.20، ص1999الجسد والصورة والمقدس في الإسلام ، إفریقیا الشرق ، المغرب ، : فرید الزاهي - 2
.29البدء ، ص: سُلیمى رحال - 3
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''سلیمى رحال''لـ )البدء (دائرة طواف عنوان 

مة طفا''في عنوان نص الرجل وسطتهنعتاق من قید الاالرفض والرغبة في یحضر 
على حالات القمع والعنف الذكوري  دتشدّ تقریریة بنبرة ،) لأنك أنت الذكر(''بن شعلال 

ك ابِ بین أنیَ ة ما اهي الرقیقَ فَ ا شِ قایَ رون بَ قد یَ /،،دميفوقَ كَ نعلِ آثارَ أهل المدینةِ لاحظُ قد یُ «
قد ،،و قد /صبر في علب صدئة،،تي آتیا من سرادیب صبري المُ خصدى صر ون،، یسمعُ 

.1»الجائرةفجمیع خطاك صافیة كالمطر وهكذا قرر حكماء مدینتنات الذكرنولأنك أ/،،
التي تحمل ''نصیرة محمدي''القصائد النثریة لـالأنوثة الغجریة في فیض تبدى ی
للغة الجسد القریبة كثیرا من «انحیاز فاضح وواضحهاعنوانكانالذي) غجریة(عنوان

كتابات غادة السمان ونوال السعداوي ،أحلام مستغانمي وغیرهما من الكتابات النسویة التي 
لقد عرف الغجر بتمردهم ،یقول عنهم سرفانتیس في ،2»أن تتلذذ بكسر طابوهات الجسد

لى هذا العالم لیكونوا لصوصا، فهم ینحدرون من أصلاب و إوا جاؤ «) الغجریة (روایته 
.3»أردام لصوص یتربون بین اللصوص ویتعلمون فن اللصوصیة 

على جحیم الشعر رقص امرأةلیشكل''نصیرة محمدي'')غجریة(ـصوت العلوی

دیوان الحداثة بصدد أنطولوجیا للشعر الجدید في الجزائر ، أصوات الراهن ، إتحاد الكتاب : واسیني الأعرج-1
.252الجزائریین ، الجزائر ، دت ، ص 

.144یتم النص ، ص : أحمد یوسف - 2
.27،ص 2009مصر ، ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ،1الغجریة ، ترجمة علي اللمبي ، ط: میغال دي سرفانتیس - 3

الشعر

الأنثى

الجسد

الرفض

الانتھاك
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تقضي أبوابها إلى/ ربتها بالزرقةغُ تتلونُ /امرأة في حزنِ من یغوصُ «ناها أوبعض من 
یطفئ قنادیل العمر /من الذاكرة /الوشم -من یختلس الوطن/الرّببحجم عیونِ /غوایات 

سیكون للدهشة شكل / منيقحِ ویُ /الأندلسي یفتح سحرَ نم/ ؟القلبِ المنسي على قارعةِ /
یغتسل والدنیا /وجهك والأمطار /من بعض ما ترك الأنبیاء فالحلمُ / ولقلبي لون الحلم/ الورد

.1»أغنیات البحار المتقاعد/ الغجریة تخطف/ لشتعل

نصیرة ''بشارة جسد الاشتهاء ، نص مشترك بین الشاعرة أتيت) بشارات(في عنوان 
كاشتر ،2و فریدة في الشعر الجزائريةمختلفبة، هي تجر ''نجیب أنزار ''والشاعر ''محمدي

نّ ، بالإضافة إلى أ) مقطعا27(في كتابة نص من سبعة وعشرین مقطعا )امرأة ورجل(
،الیتمهدم وتجاوزل، یعلي صوت المرأة صارخاتؤثث فضاء أنثویا''نصیرة محمدي''غجریة 

.''نجیب أنزار''حالها حل 
ول على الصلواتجبُ المَ سدِ الجَ في تغریبةِ رافلٌ 
هادها للسُ أفردت ظلَ كخاتمةٍ حجام لأید اقائمةُ 

د المدینة ما ضرها صولجان العري هَ تشْ 
3انفراط الغاب یتم البهاءِ 

إلى العنوان ینتمي ؛ حیثبق رصد وتوعد اعن س''سمیرة قبلي''إغواءات تأتي 
لغويفمعجمها الاحة الإغواء وتتلذذ به، دفتدرك فیه الذات الشاعرة، العناوین الموضوعاتیة 

فیحترق من حولي /نارا / تطعمني شفاهك«، حد النزّقوالشهوةبالاشتهاءومثقل ٌ طافح
إلى سعىنصوصها النثریة إلى رجل ت/ه شعرها لموضوعها  فتوجِ ةتخلص الشاعر 4»المكان

.07/08، ص2007،، منشورات أبیك  بدعم من وزارة الثقافة، الجزائر 1غجریة ، ط: نصیرة محمدي - 1
.145یتم النص ، ص : حمد یوسف أ- 2
.57ص: غجریة : نصیرة محمدي - 3
.43، ص2006إغواءات ، منشورات البرزخ  الجزائر ، : سمیرة قبلي - 4
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بتْ وإن كذِ /غ الِ أبَ ا لمْ أنَ / يودِ جُ ك سُ عُ نَ مْ سیَ / يتلِ ا قَ یومً حاولتَ إنْ /جدا أنا مطیعةٌ «رضائهإ
قلبَ / ملكتْ / هاوحدَ / هي لم تعصْ التِّ أنَّ ووجدتُ / كثیراالتاریخَ قرأتُ /ي ودِ وعُ / ایومً معكَ 

.1»هارون الرشید
عن الافتنان بموضوع الجسد بدءا من عنوانه ) إغواءات(یعلن العنوان الشعري 

، )ضل(من الغيّ الضلال، والخیبة ، غوى بالفتح غیاً وغِوَى ، غِوایة : وغوى ) إغواءات(
ضال ، وقال اللّیثُ مصدر غوى الغيُّ ، قال والغوایة : ورجل غاوٍ وغوٍ ،وغوى،وغیّان

،قیل في ) الشعراء یتبعهم الغاوون(، وقوله تعالى 2.الانهاك في الغيّ ، وأغواه االله أضله 
إن الشاعر إذا : الغاوون الشیاطین ، وقیل أیضا الغاوون من الناس ، قال الزجاج (تفسیره 
ما لا یجوز هوِىَ ذلك قوم وأحبوه فهم الغاوون كذلك إذا مدح ممدوحا بما لیس فیه ، هجا ب

.3فهم الغاوون : وأحب ذلك قوم وتابعو 
، ....)الحب والجسد والعشق ، والإیحاءات الجنسیة (عن )إغواءات(لا یخرج دیوان 

هواجسها بكل ن یالغاو كانت من ؛بلدون مواربةفالذات اتبعت الغوایة بكل سطوتها 
في /اوون ا الغَ عنَ بَ تْ یَ «على عتبة الغلاف الخارجي فعلتها النصیّة بررت وقدالأنثویة، 

نحنُ / الكاذبوننحنُ / نا الغاوونبعُ یتْ / الجنونفي أودیةِ ... /الموتِ في أودیةِ /بِ الحُ أودیةِ 
.4»العاشقوننحنُ /العابثون 

:حین تقول)الضلال(معناه اللغويتحققلینا،ایتمادى الإغواء حد المروق أحی
بدتُ غیر االلهأنا ما عَ 

ولا أراك غیري 

33صإغواءات ،: سمیرة قبلي- 1
.3320، )غوى(لسان العرب ،  مادة : ابن منظور - 2
.الصفحة نفسها:المرجع نفسه - 3
.إغواءات ، ظهر الغلاف : سمیرة قبلي- 4
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1!!..تعبد 

للعشق فواصلٌ ('' رجاء الصدیق ''الحضور الإیروسي والجسدي ذاته نلفیه في عنوان 
جسدالفواصل ، یتهجى ونصوص متأصلة في النفس النثريعنوان لفائض العشق)الأحمر

،وجهي الذي أضاع نبوءته،جسد مؤجل إلى حین،الحزن أنثى(عبر العناوین الداخلیة 
اللون لأحمر من الألوان ،)من أوحى لك بتفاح الجسدشهریار القرن العشرین الرجم بالقبل ،

.2»الأحمر لون الروح والشهوة والقلب«، العشق ویكملها/مازج مع الكلمةتالدافئة وهو ی
../ حین تضاجع تفاصیلي الصغیرة«بشبقیة الجسد ) فواصل العشق (یضج عنوان 

جسد النص ''رجاء الصدیق''تؤثث .3»ثم تقدف بنفسك في داخلي/وتمر في ثقوب جسدي 
الذي یتفرع إلى )الغیمة التي ورطتني في الجرح(بطریقة لا تخلو من جمالیة ،ألفینا ذلك في 

عناقید الجرح ، قصیدة في حضرة (ثة مقاطع معنونة یضم ثلاونص) تصدیر ذاتي/مدخل(
وتحدث نوعا .وهي عناوین تشتغل على الوظیفة الشعریة والإیحائیة ) الهشاشة ، لوثة الجسد

وتسقط لغتي (لیة تفتح الشهیة مثل خ، وعموما فإن العناوین الداوالتشویقمن الانتظار 
توهجي ،اءة في بخت المساء الجریحة في إناء ماء ،حین یتجمل الغروب في حضرتك،قر 

/ لا أن الفواصل إ، )غرق،أنا وحظي نمشي الهوینى، أنوثة مع وقف التأنیث ...على كفي 
؛ إذ لسنا نثریة بامتیازالعناوین حین تتشظى داخل النصوص ،نلفي أنفسنا أمام نصوص 
.ننكر أنا في أحایین كثیرة نصادف عناوین أكثر شعریة من نصوصها 

الحدیث عن علاقة في) لحب وإنا إلیه راجعونلإنا ('' عفاف فنوح ''لا تنزاح نصوص 

.30صإغواءات ،: سمیرة قبلي- 1
، المؤسسة 1، مراجعة وتقدیم محمد محمود،ط) دورها، تصنیفها، مصادرها، رمزیتها ، ودلالتها ( الألوان: كلود عبید -2

.74، ص2013الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 
.52، ص 2006موفم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ،فواصل العشق الأحمر: رجاء الصدیق - 3
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،،وكیف فقدوجدكیف ) الحب(العشق والحب، فالموضوع المسیطر على الشاعرة هو 
إنا الله وإنا إلیه (هذا  شرخا في عبارة لها قداستها اتحدث الشاعرة بعنوانه!وكیف یعود؟

یتحول الحب ،التوظیفنزیاحادون اعتراض على سرٍ یقد لا تتقبلها ذائقة القارئ ب،)راجعون
/ لو طال العذاب أمد ../ أبدُ ../ أنا لهذا الحب«) صلاتي(صلاة لها قداستها ، في عنوان 
یا من خلتني / عبدوا /  مهما طال الزمان في سجدتي/ قد كنت أحسب أن الهوى ركعة

.1»؟..سجدوا/ لي مذ ولیت عني.. قد كنتها / قبلة،،

لا أن كلمة الحب لا إ، ) الحب(إخلاصها البین لتیمة ''عفاف فنوح''نصوص تعكس 
في الحب لا ،)11ص(،ما الحب )7ص(في حبها أنا أعدم (تتكرر إلا في ثلاثة عناوین 

التي تكررت مرتین )الهوى(ویتضاعف هذا الحضور إذا أضفنا كلمة )25الكراهیة،ص 
).67، باریس والهوى ، ص57ویح الهوى ، ص(

العنونةالتي اختصرت فیها مغامرتها الشعریة الأولى لفخلافا'' راویة یحیاوي''ا أم
حرف شبیهة بالزائد ولا متعلق : ) رب(«وهو اسم مركب من ،)ربما (هي)مقتضبةمفردة(

مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ فإذا هله یختص بالدخول على النكرات ، الاسم بعد
.2»أبطلت جر ما بعدها وعینت دخولها على المعارف والأفعال) ما(دخلت علیها 

ا نیضم) تل اخك یُ ضُ وبعْ ...كَ في الوحلِ لُ كُ (لـ الثانیة یدخلنا عنوان المجموعة الشعریة 
، نزعم  ختلف عن سابقاتها من الشواعر توإذ تفعل الشاعر ذلك فهي ، عوالم الجسد بحذر

یختلف في رفضه للعالم الذكوري 3''یحیاويرقیة ''المعجم اللغوي لـنلأ؛لأسباب هذا 
، فلغة صاحبة المجموعة ''فاطمة بن شعلال''و ''سُلیمى رحال''شهدناه عند المتسلط عمّ 

.47،ص 2013، الجزائر ،)ANEP(، منشورات1إنا للحب وإنا إلیه راجعون، ط: عفاف فنوح - 1
.44، ص1985، دار الملایین للعلم ،بیروت ، 12قاموس الإعراب، ط: جرجس عیسى الأسمر - 2
حق الظهور على نشیر إلى أن الشاعرة عرفتْ في الوسط الشعري باسم راویة، كما أن دیوانها الأول منح هذا الاسم -3

.ظهر الغلاف ، لذلك لا ضیر إن زاوجنا في استعمال الاسمین معا 
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ترى في علاقة الرجل ف''یحیاويرقیة''أما ، سیةإیرو كانت أشد تمردا و) البدء (الشعریة
الزوج /لى الرجل إهت إهداءها وج: الإهداء ةفي عتبفبالمرأة علاقة تكاملیة سامیة 

. وهذا ما انعكس في تشكیل عناوینها، تتعالى على المادي والقمعي في الآن ذاته -عرفانا
ل یتشكإلى؛بل تأنس نصوصها/ على الرجل في جل عناوینهالا تتمرد ''یحیاويقیةر ''فـ

1ورمتها بالخطیئةیخرج عن النظرة المنغلقة التي قیدت المرأة وحجبت وجودها عالم متساوٍ 

تظهر مجرد ،ةوالدینی،ةوالتاریخی،ةالحضاریمن المعتقداتیركثفالمرأة حسب ،)الوحل(
كائن ثقافي جرى استلابه وبخست حقوقه، لیست ذاتا ولا جوهرا، إنما مجموعة صفات 

القرآن (والمنصف الوحید للمرأة هو ، جسدیة تحمل على وزرها عاقبة البدء والطرد، والشقاء
﴿جاء مثنىفي القرآن الكریم فعل الخطیئة ؛ حیث إن ) الكریم      

                   ﴾) ، 121آيةسورة طه(.

التي تجتاح الإنسان مسائلا عن ذاته مة غل العنوان على القوة الضدیة المقاوِ شتی
للمرأةالدونیةالنظرة الأنثویة المخاتلة ، التي تقاوم الذات فتتشكل صورةوكینونته، 

فماذا «عن انبعاث بقایاها في بحثهاهي الأنثى ؛الثقافيالمترسخة في المخیال الجمعي
من . 2»اتلخَ ضي یُ وبعْ ي في الوحلِ لِ غیّري فكُ رافیةَ غج/ في احتراقِ ني طُ ورِ یُ / لمبتغىً أقولُ 

یحدث انزیاحا في )كلي في الوحل وبعضي یخاتل(من عبارة یتشظىالعنواناللافت أن 
في رغبةً ،ورفضها الأنثى، إعلاء لصوت)خاتلوبعضك یُ ...كلكَ في الوحل (العبارة إلى

فیكِ المُبتدأ /ة الكونفأنتِ بوثقَ «الصورة النمطیة التي رسمت للمرأةوتغییر التساوي

فقال آدم المرأة التي جعلتها معي «إدانة كلیة بخطیئة الخروج من الجنة إدانة المرأة على فكرةالكتاب المقدس یستقر- 1
، »...فعلت، فقالت المرأة الحیة غرتني فأكلتفقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي ... هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت

، الإصحاح الثالث، دار الكتاب المقدس في الشرق 6كتب العهد القدیم والعهد الجدید، ط: الكتاب المقدس:ینظر 
.7، ص1995الأوسط، 

.55، ص2014،، منشورات میم ، الجزائر1طوبعضك یخاتل ،..كلكَ في الوحل : رقیة یحیاوي  -2
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.1»والمُنتهى

نعدم لالذلك،رجل لا انفصال بینهماال/ مرأة المعاذاتینالالعنوان إلى /النص جهوَ یُ 
عكس نی،''یحیاويرقیة''عند )والكتابة،،و اللغةالوجود(على الذكوریة ةرفض السلطلذة 

أستكین ، وعنوان كإلی..هب أنني فتنة النصف،،..الوشاح الأخرس(ها عناوینفي ذلك 
:)تلك المنبوذة ..المودة 

.الفتنةِ صوبَ كَ سلكُ أس

؟، ما السكینةُ ، ما الفعلُ ما المذكرُ 

ي القبیلةُ نِ تْ رَ كَ ما أنْ 

وتك الجهیرة طْ إلا لسَ 

بتدأ المُ كنتَ 

بروكنتُ الخَ 

هي اللغة 

كلها 

ها من دمكتَ أوجدْ 

فسرقت الحكایا 

..ي نِ تِ مْ مَ ضَ فَ 

بتني صَ ونَ 

.37، دار میم للنشر ، الجزائر ، ص1وبعضك یخاتل ، ط...كلك في الوحل ) : راویة(یحیاوي رقیة  -1
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ي نِ رُ سُ كْ تَ ...تَ دْ وكِ 

ا یا تاریخً 

.1مملكة النحل...تي لكَ مْ ي مَ ینفِ 

إلى -هي كذلك -توجیه عنوانها '' عالیةلزهرة ب''تتجاوز لم) لكَ هُ أقلْ ا لمْ مَ (في دیوان 
، )الشؤون النسائیة (الشواعر تعبیرا عن أكثر  «، بل قد تكون بنبرة أنثویة عالیة)رجل(

یرسم تبوح بما لم تقله ، بإحساس مرهفٍ ، فالذاتُ 2»ولیاقة لغویة بلیغتینبلباقة أنثویة
من الذات قبل أن القصیدة عند زهرة بلعالیة موقف إیدیولوجي «رف بقسوته،حیسكنها الامرأة 

. 3»یكون موقفا من الآخر

على الارتباط بموضوعها وفق تركیب إفرادي ؛حیث ألفینا تعمل عناوینها الداخلیة 
سحر، آیة، ظل، لو، تصویب ، ،رؤى،غمیضة (هي؛ )عنوانا37ن عنوانا،یسبعة وثلاث(

خطوة، حنین، ملامح، فراغ، رسومات، فقدان، لغة، ندم، تاریخ، دور ، قسمة، تأجیل ، 
، عاشقة، مباني ، حكایة،أخطاء، التباس،ملل،صحوة،حلولعیون، إدراك، انتظار ،

، الحقیقة إن هذه العناوین تفتقد إلى الوظیفة الشعریة )حضارة، رسالة ، سهم، ردة ، سیاسة 
مات مفردة ، بالضرورة فهيلوهذا بسبب أنها كوالإیحائي يالتخییلالجانب فیها ویخفت 

.البسیطة المقلقةعناوین بالویجوز لنا وصفها تتكئ على الوظیفة التعیینیة

.99وبعضك یخاتل ، ص ..كلك في الوحل :ة یحیاوي قیر - 1
.120خطاب التأنیث ، ص:یوسف وغلیسي - 2
، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 1أعراف الكتابة والتألیف بحث في إستراتیجیات النص العربي ، ط: جمال بوطیب - 3

.63، ص2014،المغرب /ظهر المهراز ، فاس 
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، العنوان الأول یشكل ) لیلة من الألفو الكتابة بالنار(توقفنا عنوانان یسهأنَّ غیر 
هي حالة أو لنقل، 1)الكتابة بالنار(مع عنوان آخر للشاعر عثمان لوصیف شابهحالة ت

عبر یدخلنا ف)  لیلة من الألف (أما العنوان الثاني .تناصیة على مستوى العناوین 
الألف (ویقتات منها لیلة واحدة من ) ألف لیلة ولیلة (ئیة من عوالم حكاكرنولوجیة الحكي 

بشعرٍ «)الكاتبة(المضطهد للمرأة شهریار المستبد /صورة الرجل ظهارإتكفل له ،)لیلة
لم أمتْ فیك /ي الصباحُ قبلَ أن یَأتِ ..ي فأنا الأولى التِّ .../يأنَّنِي الأولى التِّ / قلتُ فیه

تحْمل أبیاتَ شعرٍ /  كلُ أنثى/بضَحایاك المِلاح /ليءرٍ مَ قصْ إلى /ي نفَذَت روحِ ...ولكن/
.2»قتل الروح /قاتل االله قصیدا/

لازبة بالعنونة الداخلیة ؛ حیث ألفینا )الكلمة المفردة(العناوینإن بإمكاننا القول 
خلخلة (''حسناء بروش''الشاعرات یتكئن على الكلمة المفردة في عنونة نصوصهن 

، )59ص(، وهم)58ص(،غلواء )48ص( ، مأمأة )46ص(، صیرورة )21ص(
جاءت ) البدء (جمیع عناوین دیوانها ''رحالسلیمى''.))68ص(،بغتة )64ص(هفهفة

.))37ص (وسؤال شائك ) 27ص(الجسد مواجع (كلمة مفردة ماعدا عنوانین 
53ص(،الموت)43ص(،میرا)23ص(،أمواج)19ص(متاهة،)17ص(خیبة(''محمدينصیرة''
حك،)105ص(،مشاهد)91ص(،الصفعة)81ص(،نحیب)63ص(،البشارات)57ص(،رعشة)

العناوین الرئیسة تخرج عن هذا بعض في حین إن ،) )109ص(، بخت) 107ص(مة
.فعلیة الجملة ال؛ حیث تندرج إما في نمط تركیبي اسمي أو نمط الحكم
وحدة «ذلك أنها تنطوي على ةالنسویّ بالعنونة الشعریة -كذلك –صفة لازمة )روقالمُ (

.1986، المؤسسة الوطینة للكتاب ، الجزائر،،دطالكتابة بالنار : عثمان لوصیف - 1
.77ص،2007منشورات أرتیستیك ، الجزائر ، ،1طما لم أقله لك ،: زهرة بلعالیا - 2



العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة:الفصل الأولالباب الثاني

~468~

إذ تستوي العناوین داخل معجم یفیض ؛1»ثقافیة یتهددها العنف الذكوري بفكرة المقدس
، )،،،)هموم أنثویة(، الانكفاء على الذاتالعشق ،الجسد ، رفض السلطة الفحولیة(بمعنى

مما أفضى إلى ،تحرر و یها فك قیدٍ ذلك أن الشاعرة تأنس إلى هذه المواضیع التي تظن ف
لـ ) للجحیم إله آخر (أغلب العناوین النسویة هي عناوین موضوعاتیة ، باستثناء عنوان أن 

في حین إن عنوان .؛ حیث یعمل على مراوغة القارئ ولا یشي بمضمونهحسناء بروش''
تضم یرسم لنفسه دائرة أوسع فضلا على أنه عنوان موضوعاتي  فهو ) ادلقارئ بغدَ مرثیةٌ (
.)هموم الوطن العربي وجراحاته(

: الشعریة وتشكیلاتها اوینالعن-9

:جمالیة اللون–العنونة 9-1

بصورة تتكئ كثیر من العناوین في الشعر الجزائري المعاصر على توظیف الألوان 
:الآتيفي الجدول -بعضها-لافتة، نرصد

العنوان الرئیس الشاعر
)titre

principale(

العنوان الداخلي

)Inter-titer(

حضور اللون 
أو كلمة 

)لون(

تراتیل الرجل 2الأنهار الأخرىالأخضر فلوس 01
الأخضر

لأخضرا

)11ص(

أوجاع الأزرق 3الظلال المكسورةإدریس بوذیبة02
ملّول

الأزرق 

السعودیة ،تصدر عن النادي الأدبي في جدة،،61،ج16مج،بات النص،مجلة علامات في النقدعت:باسمة درمش -1
.61ص، 2007

، . 2007منشورات أرتیستیك، الجزائر، الأنهار الأخرى،: الأخضر فلوس- 2
.2015منشورات بونة للبحوث، الجزائر،المكسورة،الظلال : إدریس بوذیبة - 3
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)25ص (

وین لالتتلوین امرأة1كیف الحال؟ربیعة جلطي 03
)47ص(

اللوناللون الكریم 2هذه المرةسلیمى رحال05

)09ص(

تحولات محاق مرایا الماء عبد الحمید شكیل 06
اللون

اللون

)09ص (

خضرالألا م أخضر صحوة الغیمعبد االله العشي 07

)103ص (

منعبد الرح08

بوزربة

رالأخضاخضرار3وشایات ناي

)25ص(

لك القلب أیتها بومنجلعبد الملك 09
4السنبلة

حمراء حین دوى 
سحرها

الأحمر 
)58ص(

الأخضرفتى الخضراء 5منافي الروحعز الدین میهوبي 10

)75ص(

.1996، دار حوران، دمشق، 1طكیف الحال؟،: ربیعة جلطي - 1
.2000،منشورات الاختلاف ، الجزائر،1طهذه المرة،: سلیمى رحال - 2
.2002منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر ،وشایات ناي ،: عبد الرحمن بوزربة- 3
.2000دار الأمل ،الجزائر،لك القلب أیتها السنبلة ،: عبد الملك بومنجل - 4
.2007منشورات ثالة، الجزائر،منافي الروح،: عز الدین میهوبي - 5
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لى مملكة إالدخول عقاب بلخیر 11
1الحروف

اللونحكمة اللون

)45ص (

مختارات شعریةصالح سویعد12

الأعمال الكاملة (
(2

الأحمر الشیطان الأحمر
)49ص(

ترقیم بالأحمر 3میةمحمد حدیبي 13
على أشلاء 

الزوبعة

الأحمر

)64ص( 

عمال الشعریة لأامحمد زتیلي 14
4الكاملة

ورقة صفراء 
تسقط على 
الرصیف

صفرالأ

)119ص (

مصطفى محمد 15
الغماري 

خضراء تشرق من 
5طهران

خضراء تشرق 
من طهران 

الأخضر 
)31ص(

محمد مصطفى16
الغماري 

أغنیات الورد 
6والنار

رسم على نوفمبر 
الأخضر

الأخضر 

)191ص( 

.1999الدخول إلى مملكة الحروف ، منشورات التبین الجاحظیة ،الجزائر،:عقاب بلخیر - 1
.2007الكاملة ، منشورات الأوراس ، الجزائر،مختارات شعریة ، الأعمال : صالح سویعد- 2
.2001،منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین ، الجزائر،میة: محمد حدیبي - 3
.2007منشورات أرابیسك، الجزائر  ،الأعمال الشعریة الكاملة،: محمد زتیلي- 4
.1980خضراء تشرق من طهران،دط، مطبعة البعث ، الجزائر، : مصطفى محمد الغماري- 5
.أغنیات الورد والنار، الشركة الوطینة للنشر والإشهار ، الجزائر،دت: مصطفى محمد الغماري- 6
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محمد مصطفى 17
الغماري 

قراءة في آیة 
1السیف

حنین إلى 
خضراء الظلال

لأخضر ا
)55ص(

مصطفى محمد 18
الغماري

واها على زهرة 2قصائد مجاهدة
)بیضاء(

الأبیض 
)189ص(

الأزرق أزرق حد البیاض3البیاضأزرق حد میلود خیزار 19
الأبیض 

)35ص (

ص(لأخضراالصوت الأخضر4لحظة وشعاعناصر لوحیشي20
20(

الأرجواني، ید 5روح النهریننصیرة محمدي 21
بیضاء

(الأرجواني
، )25ص

الأبیض 

)37ص (

، الشركة الوطینة للنشر والتوزیع ، 1قراءة في آیة السیف،طقراءة في آیة السیف ،: مصطفى محمد الغماري - 1
.1983الجزائر،

.1982الوطینة للنشر، الجزائر،الشركة قصائد مجاهدة،: مصطفى محمد الغماري- 2
.2012دار العین، مصر،أزرق حد البیاض،: میلود خیزار- 3
.رابطة إبداع ، الجزائر، دتلحظة وشعاع،: ناصر لوحیشي - 4
.2007موفم للنشر ، الجزائر،روح النهرین،: نصیرة محمدي - 5
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تراتیل المشكاة الوهج العذريیاسین بن عبید 22
الخضراء 

الفجر الأخضر 

ص(الأخضر
16(

ص(الأخضر
18(

للمراي خلیني غنائیة آخر التیه یاسین بن عبید 23
الخضر

الأخضر 
)101ص(

، أو من )أربعة عناوین(فيتوالتي تكرر ذاتها )اللون(من خلال كلمة اللون یحضر 
الأحمر ، الخضر ، الأزرق ، الأصفر ، الأبیض ، ( خلال ذكر المفردات الدالة علیه

حصاء ظلال الألوان إون دقمنا بالتركیز على الألوان الأساسیة نشیر إلى أننا ، )الأسود
.وصفات الألوان

؛ أي هیمنة )عشرة مرة ىحدإ(ر اللون الأخضرتكراتثیر حاسة البصر هو سیما
ذلك أنه ،القارئأفق تعمل على استفزاز التي على نظام العناوین الداخلیة) الأخضر(اللون 

.یؤدي دورا سیمیائیة أكثر من غیره من العناوین لما له من كثافة الحضور 

كل فتلّون لونُ رة ، ولوّنتهُ مْ واد والحُ هیئة كالسّ :معنى مفردة اللون في اللغةتحمل
هُ والألوانُ وّن ، ولوّنَ لوّن ، ولَ ره، وتُجمع ألوان ، وقد تَ بینهُ وبین غیْ ما فصلَ شيءٍ 

النوع، وفلان متلوّن إذا كان لا یثبتُ على خلقٍ واحدٍ ، واللّون الدُّقل وهو واللّونُ ،الضروب
إذ ورد في قوله تعالىبحضور للافت في القرآن الكریم ؛ ونُ حظي اللّ ،1ضرب من النخل

﴿                   

.4106ص،) لون(لسان العرب ، مادة : ابن منظور -1
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﴾) وفي قوله تعالى،) 69سورة البقرة، آية ﴿          

    ﴾)13سورة النحل ، آية(.

، )الأزرق والأصفر (محصلة تزاوج«ففي عرف الألوان هو)الأخضر(ونُ اللّ أما 
والأخضر قیمة معتدلة وسطیة بین الساخن والبارد والعالي والهابط ، هو لون مسكن منعش 

.، لون أهل الجنة خضر لون الحیاة ، الخصب والنماء الأ.1»وإنساني

﴿في قوله تعالى )القرآن الكریم(في ذكر اللون الأخضرجاء     
                   

             ﴾) وفي قوله ،)31سورة الكهف ، آية

﴿                 ﴾

بوصف ثیاب أهل )اللون الأخضر(ارتباط نتبین ، من الآیتین)21سورة الإنسان ، آية (
﴿وفي مواضع أخرى ارتبط بوصف النبات في قوله تعالى ،الجنة      

        ﴾) وفي قوله تعالى )80سورة يس، آية ،﴿      
                     

        ﴾) اللون الأخضر(كر ، وذِ )43سورة يوسف ، آية (

﴿في قوله تعالى اخضرار الأرض والنباتبوصف اكذلك مرتبط       

            ﴾ ) 63سورة الحج ، آية(.

عناوین نافقستو ت)اللون (بالعودة إلى العناوین الشعریة التي طغت علیها خضرة 

.95، ص)دورها ، تصنیفها، مصادرها، رمزیتها ، مصادرها ، ودلالتها(الألوان : كلود عبید- 1
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تیمة مهیمنة «لتشكل سیمیائیة الاخضرار في خطابه الشعري ''مصطفى الغماري''الشاعر
رؤیا العالم ، إن ''وسیان غولدمانل''ـلها أبعاد فكریة یمكن أن تكون لدیه ما اصطلح علیه ل

هذه الرؤیا للعالم التي تتعانق بالعرفانیة في تعبیرها ، فهي التي سمحت للغماري أن یكون 
وأعطت صورة مغایرة لم كان علیه الخطاب ) سبعینیاتشعر ال(صوتا متفردا داخل خریطة 

نفلت من دائرة الاحتفاء یملالشعري ''الغماري''فترة بیدا أن خطاب الالشعري في تلك 
، وهذا ما 1»بالمضمون على خلق أشكال تعبیریة لهذه الرؤیا فكان محتقنا بالإیدیولوجیة 

ما اكتسبه اللون من تأثیر في ظل للعقیدة الإسلامیةرمزا یتمظهر) اللون الأخضر(جعل 
من شیوخ ةاختیاره لونا لأستار الكعبة ولأضرحة بعض الأولیاء ولعمائم فئ«وعلى المسلمین 

یمثل ؛ إذ حیة وعند الكاثولیك تحدیدا یفي العقیدة المسكما اكتسب حضورا ،2»المسلمین
.3خضر الخلاص والخلود والتأمل الروحيلأا

مباشرة لیعانق طهرانونُ ینصرف اللّ ''مصطفى الغماري''يعند الشاعر الجزائر 
ل اللون مِّ یُحَ ) خضراء تشرق من طهران(، فالعنوان الشعري )انصراف إیدیولوجي فاضح(

ویكفي ،الأخضر جانبا عقائدیا ،لا ینفي روحه الإیدیولوجیة الغارقة في تأیید الثورة الإیرانیة 
1979سنة الإیرانیةالإسلامیةرمز الثورة) آیة االله الخمیني(دلیلا على ذلك صورة

الحد الذي یساندهما توشیح الغلاف باللون الأخضر إلى،عتبة الإهداءبالإضافة إلى ،
.في الصبغة الشیعیة هذا اللونیجعل القارئ لا ینفلت من قبضة حصر 

.سیف حسیني الرؤى متواثب بعدا مدیدا 

.203یتم النص ، ص: أحمد یوسف - 1
.221، ص1982، عالم الكتب ، القاهرة ، 2طاللغة واللون،: أحمد مختار عمر - 2
.164ص: المرجع نفسه - 3
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1یصوغنا فجرا جیدامن عمق أعماق الجراح

عن نشوة بالثورة الإیرانیة ) من طهران رقُ خضراء تشْ (العنوان الشعري یكشف 
حین ومواجهة في ظل وضع  العالم الإسلامي، تحدٍ الثورة الإیرانیة تعد فبالنسبة للشاعر 

ةالفكریاتهب والتوجهاالمذاختلفت ن الخلاص في الثورة الإیرانیة مهما أكان الاعتقاد ب
أسلمت البلاد دون فتح مجال للحریة عنبعد الثورة تكشفت )الخمیني(في زعمنا إن وجهة (

ولعل هذه )للخمینيالإمامة (فكرة ت والاستقلال الذي بنت علیهم الثورة أفكارها ، وتجل
تدخل نفسها''الغماريمصطفى ''عند عرفانیة النص الشعري الوجهة هي التي جعلت

ولولا هذا لا مناخ السوسیولوجي والثقافي التي غلبت علیه روح حلبة السجال الإیدیولوجي «
.2»الإقصاء والتصفیة الثقافیة لاستطاع مصطفى الغماري أن یكتب نصا عرفانیا خالصا

، معجم الشهادة والجهادنسق التیار الإسلامي ومن '' الغماري''لا تنفلت عناوین 
حنین إلى (في عنوان  )اللون الأخضر(ي حضور ییح) یة السیف قراءة في آ(دیوانه ف

وبحثا أن یوغل في عوالمه الخضراء ، فذلك هروبا من الألم الشاعر إذ و .)خضراء الضلال
.والذي یتمثل في الجهادذالمنق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمرةٌ ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادةدم مُ

والرّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزامتأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ إذا

ـــــــــــــــــــــــــــنلا ـــــــــــــــــــــــــــامَ تَ ل ـــــــــــــــــــــــــــمٌ كلهـــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــراحٌ ن نق

3غضــــــــــــــــــــــــبُ كلــــــــــــــــــــــــهجیــــــــــــــــــــــــلٌ یهــــــــــــــــــــــــدأولــــــــــــــــــــــــیس

) آیة السیف(، و)قراءة لآیة السیف(ولقرائهاهانفسِ لم الذاتُ قدِّ تُ تحقیق  الحلم وبغیة 

.1980خضراء تشرق من طهران ، مطبعة البعث ، الجزائر ، : مصطفى محمد الغماري - 1
.230یتم النص ، ص: أحمد یوسف - 2
.123قراءة في آیة السیف ، ص: مصطفى محمد الغماري - 3
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﴿)سورة براءة(هي الآیة الخامسة من سورة التوبة               
                    
       ﴾ ه774ت (، جاء في تفسیر بن كثیر (

بن مُزاحم ، إنها نسخت كل قال فیها الضحاكیة السیف التي آوهذه الآیة الكریمة هي «

.1»كل عهد وكل مدةوبین أحد من المشركین )والسلاملاةعليه الص(عهدٍ بین النبي 

على موضوع ) قراءة في آیة السیف (ینفتح عنوان ةیالدینعلى هذه المرجعیةاتكاءً 
لا یبتعد ، ) قصائد منتفضة(و)قصائد مجاهدة(یتضافر معه عنوان آخر . الجهاد 

بغداد ، (الإسلامي عالممآسي الوهول هاجسه موضوع شكَّ عن ''مصطفى الغماري''
عبد القادر '' نشیر إلى الجهد الطیب لـ،)أفغنستان...القدس ، الجزائر ، قندهار ،نانبل

،''الغماريمصطفى محمد ''الذي اشتغل فیه على علم العنونة وكانت مادته دواوین 2''رحیم
إننا لم حیث؛ ، إلا أننا نرى بغیاب تحدید لطبیعة العناوین )خمسة عشر عنوانا(قارب و

التفریق بین العناوین الموضوعاتیة والعناوین الخطابیة، مما حال دون القول نتلمس 
قصائد مجاهدة، قصائد منتفضة ، أغنیات (د في عناوین بالعناوین الأجناسیة والتي تحدَّ 

تنتمي من حیث النوع العناوین الشعریة ، فهذه .. )ع من دیوان الرفض الورد والنار ،مقاط
) قصائد، أغاني ، مقاطع(بتوظیف مفردات )Titres Générique(لعناوین الأجناسیة اإلى
.تدعمها الوظیفة الوصفیة و

ففي دیوانه '' یاسین بن عبید'' الشاعر عندبصورة لافتة) اللون الأخضر(جلىیت
.)تراتیل المشكاة الخضراء(یرد نص بعنوان ) العذريالوهج (

، 2،ط) الأنفال ـ النحل(4تفسیر القرآن العظیم ، ج: الحافظ أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي-1
.112، ص1999دار طیبة ، المملكة العربیة السعودیة ، 

.2010، دار التكوین ، سوریا ،1علم العنونة ، ط:عبد القادر رحیم - 2
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أحسن : ق الشيء،وثغرٌ رتَلٌ ورَتِلٌ حسن التنضید ، ورَتَّل الكلام تناسِ سنُ الرتّلُ حُ : رَتَل 
.1تألیفه وأبانه وتمهل فیه ، والترتیل في القراءة والترسل فیها والتبین من غیر بغي 

، بصورة أخرى هو بوح البوح العذريالذي یقابل المشكاة على الترتیل ،-إذن –تنفتح 
ابن ''،ففي حدیث عرفانيهنا رمز صوفيالأخضر اللونو المشكاة الخضراء ،/الذات 
نور أخضر بین نورین ، یحصل بذلك النور شهود «عرفها بقوله )الصدیقیة(عن ''عربي

الخضرة «من الناحیة الصوفیة ، و 2»الغیب بنور الكرمعین ما جاء به المخبر خلف حجاب
، الخضر ...من الألوان معروفة ، والخضراء السماء بلونها ، كما سمیت الأرض الغبراء 

الذي خصه ابن عربي بالأولیاء ،والأنبیاء من حیث دني لالباطن ،وهو العلم الرمز للعالم 
الولایة وعلم ن العلم الباطن أو علم الحقیقة هو بكلمة أخرى علم إكونهم أولیاء ؛ أي 

الغارقة في عالم الشهود المتدفقة من الذات الشاعرة)تراتیل(لـلع یتجمالمشكاة 3»النبوة
صفة من صفات «لخضرةتتمظهر او 4»أنا شاعرٌ نَسَجَ الضِیاءُ قَصَائِدي«كالنور تماما 

، ، فهو یوحي بالسعادة المطلقة السعادة الأبدیة من كونه اصطبغت به بعض أشیاء الجنة 
.5»سرمدیة الهائلة ، وهو من ألوان الآخرةوال

دِ جواشِ من رواعِ ضي بسريـــوامةً ضَ ي على شفقي المُضَرَّح فِ ذوبِ 
6يدِ اهِ أتلو شَ العِشقِ ا في دروبِ أنَ نٌ ائِ كَ ..يونِ كُ وكما تَ ..أكنْ ..ي ونِ كُ 

.1578، ص) رَتَلَ (ة لسان العرب ، ماد: ابن منظور - 1
.685المعجم الصوفي ، ص: سعاد الحكیم - 2
.400ص : فسهالمرجع ن- 3
.16ص ،1994مطبوعات الجمیلة ، الجزائر ، ،1ط،الوهج العذري : یاسین بن عبید - 4
والتوزیع ، العراق ، ،دار الزمان للنشر 1دلالة اللون في القرآن الكریم والفكر الصوفي ، ط: ضاري مظهر صالح - 5

.38، ص2012
.17ص الوهج العذري ،: یاسین بن عبید - 6
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مستمدة من ارتباطه ،مدلولات روحیة ''یاسین بن عبید''اللون الأخضر عند یحمل 
لكل مرتبة من مراتب النفس صفات ونعوت تمتاز بها عن فبمراتب النفس ارتباطا وثیقا 

وهي .سواها من المراتب التي تخص النفس، والنور الأخضر هو لون مرتبة النفس الراضیة
.1مرتبة النفس التي ترضى في سیرها طوعا في مرضاة الحق

مـسـافة هـمِّه        ســافـرتُ لــلأمـد الـبـعید بـشـاهدٍ عُــذْريَ بــوحٍ فــي 
مـقـاصديوتـآكـلـت فــوق الـعـوالم مـهـجتي        وتـنـهـدت مــلء الـمـرادِ 

2صراح عقائدي..والشِّعرَ ..أنا شاعرٌ ورجـعـت مــن روم الـمآرب مـنشدا

،ففي العنوان الداخلي )غنائیة آخر التیه (باللون الأخضر في دیوان العنونةعلُ ر فِ كر یت
فقد البالحزن في قصیدة تعیش على ذكرى اللون یرتبط ) حزن أخضرو ..قمر..ذكرى (
نقف على دلالات أخرى للون الأخضر و .في الذات حنینا وذكرى عْرِشَ الحزن الأخضریل،

.هي  الوفاء والإخلاص 
3ه الشاكينُ حْ ي لَ بِ قلْ قى لِ بْ ي ویَ ضِ مْ سدي    تَ في جَ الألحانُ تبئ ى وتخْ رَ ذكْ 

، للمرآة )خلیني للمرایا الخضر (في العنوان بصورة جمالیة ترتبط المرایا باللون الأخضر ،
، ؛ أي توهج داخلي وجوانیتها قوة الانعكاس ، وفي النص الشعري هو انعكاس الذات

.وإشراقاتها الروح ئیةغناهي ) المرایا الخضر(فـ
في فَراغِي الرَّحْبِ قَافِیةً      تُذْكِي الجِمار فأصحو لي الضحى سببغنِ لي 

4خلیني للمَرایا الخِضْر أعْبُرُها            لنَجْمِك المُشْتَهى والدَرْبُ مُلْتَهِبُ 

.47دلالة اللون في القرآن الكریم والفكر الصوفي ،ص : ضاري مظهر صالح - 1
.16ص،الوهج العذري: یاسین بن عبید - 2
.95غنائیة آخر التیه ، ص: یاسین بن عبید - 3
.103ص: المصدر نفسه- 4
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الفجر (في عنوانه الإسلامیة الصوفیةب'' یاسین بن عبید''یرتبط اللون الأخضر عند 
یسهم في بنائه ملمح تاریخي فعال في رحلة الشاعر «الذي یلامس مشهدا واقعیا )الأخضر

1»لفجر ثائر '' بدرا''مع بني فكرته الذي اختاروا

ىالوَعْرَ ةَ بَ قْ ا الحِ هَ فجُبْناَ إلى میعادِ من كل مشرقٍ راءُ ضْ لنا الخَ تراءتْ 
2و لا الخضراء غنّت لنا نَفْرى..ت مَرِیبةٌ       بوصلٍ جلَّ مْنا فلا الخضراءُ وهِ 

: النسق الإیدیولوجي-العنونة 9-2

ولعل أشد مثال یتحكم النسق الإیدیولوجي في كثیر من العناوین الشعریة الجزائریة ، 
عناوین  في تمظهری'' مصطفى محمد الغماري ''دبعالدفق الإیدیولوجي شاخص عن 

، قد یكون الذي اخلص إخلاصا بینا لقضایاه الكبرى، الشاعر '' حسین زیدان''الشاعر 
المرفوع عنهم قلم النقد؛ إذ إن الدراسات النقدیة المواكبة من بین الشعراء ''حسین زیدان''

لا «.،إن لم یكن نادرا''حسین زیدان'''تیمم وجهها شطرقلما يللمنجز الشعري الجزائر 
في الساحة كهذا رقم صعب لا یمكن تجاوزهالا لأنهم یعلمون علم الیقین أنّ شاعر إلشيء

.3»رقهم وجعلهم یهمشونه لیحبط أمما ..الأدبیة 

انقسمت بین أربعة عناوین الكبرى ،فاانشغلت بقضایاهذات شاعر'' حسین زیدان''
وشاهد الثلث الأخیر لى القدس، إفضاء لموسم الإصرار ، واعتصام ، قصائد من الأوراس (
تجسدت طوعا في الانشغال ؛ حیث مهیمنة الهي عناوین تمنح عمرها لتیمة تكاد تكون ،)

.بالقضایا الإسلامیة ،مؤمنة بأنّ الشعر یولد مسلما 

، دار الهدى ، 1دراسات الشعر الجزائري المعاصر ، الشعر وسیاق المتغیر الحضاري ، ط: حمد بوقرورة أعمر - 1
.122، ص 2004الجزائر ، 

.18الوهج العذري ، ص: یاسین بن عبید - 2
الكتاب ، إتحاد 1شاهد الثلث الأخیر ،قصائد ویلیها عودة حي بن یقظان ونهار لأهل الكهف ،ط: حسین زیدان -3

).''إبراهیم إسماعیل شتات '' بقلم ابن الشاطئ: عتبة التقدیم (.03، ص2002الجزائریین ، الجزائر ،
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1استنطقوا الطّیناا     لكنّما الشعراءُ ا أبدً یرسل فینا مسلمً عرُ الشِ 

روحا ، (بإسلامیة الرؤى''حسین زیدان''لـ)بوح في موسم الإصرار(وان ستظل العنی
نصوص تندرج الهذه، بإمكاننا القول إن)1983-1979(،نصوص كتبت ما بین ) وفكرا

درجة الوعي عالیة بخطورة تغریب الهویة ؛ إذ إن دب الإسلاميفي إطار ما یسمى بالأ
،الغربيالانحلال الأخلاقي أو التماهي في الآخر بتفشي ،داخل نصوص الشاعرالإسلامیة 

).الدین الإسلامي(وخطورة من یرفضون 

خیف إذا طغوا        أبدا ، فلا تحزن على الإسلامولهم المُ غُ الدّینُ 

2سُدُمُ الأنامل ضیّعت أبصارنا              من حـــــــزننا وتهافت الأعلام

یختفي النسق الإیدیولوجي للعنوان تحت عباءة البوح ،الذي لا یتحقق إلا في فضاء 
:خاص هو مواسم الإصرار، لتتبدى الذات وأفكارها وجوانبها العقائدیة 

غارقة في حزنها وانعزالها ،وتحدث و المتسائلة بوح الذات التتمظهر :الذاتفضاء .أ
فحیثما «بوح إلى الوفكر الذات التي تلجأ مالعزلة كلما كان رفض للواقع الذي لا ینسج

/ إنّي هنا../بآیة كالبذرة المثلى/ودون أن تقنعني ../لن تهیم..بحثت عنّي في المكان والزمان
إني قادم من «، هو كذلك بوح الذات في زمن الخوف 3»على أتم عدّةٍ لنضرم الشرارة الأولى

.4»الضیاءوعیوني الملغاة من زمن ../هائم في عتمة..جذر خوفي 
/ وراودته نفسهُ «التي تتشكل في صورة امرأة تأخذ طابعا رؤیویا فضاء القصیدة.ب
فقام في ../یضیع في النّفق) أن(وكاد ../همت به .../والقلق..والصوت الدفین ..واللیل

.، الجزائر، دت،)SED(اعتصام ،دط، منشورات : حسین زیدان -1
.52، الجزائر ، دت ، ص) SED(بوح في موسم الإصرار ، دط، منشورات : حسین زیدان - 2
.04ص:المصدر نفسه- 3
.19،ص :المصدر نفسه - 4
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أحسّ أنّ قلبه /وعندما أفاق من سجدته '' العلق''سورة /وغاب في الآیات یتلو/عجالةٍ 
1»احترق

تصر وهي أفكار الذات فتتبدى ، تمثل موسم الإصرار: الرؤیة الإسلامیةفضاء .ج
وموسم ../خطرْ ..ومجهریّاتي ..فلم أمزق رایتي«على البقاء والتحدي في ظل الاضطهاد

ولي /ولي في طلسم الكهان مرآتي /فلي في البحر أنفاسي /لا ترحلي ..الإصرار لي 
.2»عتمادي وإن غادرت قوقعتي لي ورق ا/ إصراري القاسي

للدلال على الاتجاه ) ...، الضلال، الهدایة، الصراط المستقیمالرایة(اتكرر مفردتت
) اعتصام(في عنوان كبیرة صورة وهو ما یتمظهر ب؛ بل تصحیح العقیدة والعقیدة الإسلامیة 

وإنني /ط المستقیمرابهدى الص/ رباه إني مغرم«تدل بقوة على توجه الذات مفردة نكرة ، 
. 3»أدعو المواسم للجهاد/ أدعو لعمرٍ یُحْیِني../ ما بكى في القوم هادٍ /أدعو لشيء

''لیلة أول نوفمبر''الوطن ،عِمران دال عبر عناوینها في ''حسین زیدان''ذات تنصهر 
یشتغل ، )20، صیونس والبحر (في عنوانفي إتباع الهدى تعانق حلمها و ،)10ص (

معادلا ) ، وقصة النبي یونس عمران(اتخاذ الشاعر بشكل مغرٍ على الجانب التناصي في
.موضوعیا 

الوظیفة الأجناسیة ،كما أنه على ) لى القدس إقصائد من الأوراس (یشتغل عنوان 
معقل الثورة (عن موضوعه بصورة مباشرة حرفیة ،فالقصائد موجهة من الأوراس یخبر 

.، رفضا لإسرائیل الغاصبة القدس في فلسطین المحتلة إلى)الجزائریة
كم فقطضُ أرفُ تُ أنا لسْ 

أو في كوكب لم یُلتقطْ /في القدس : أنا ضدّكم

.23، صبوح في موسم الإصرار: حسین زیدان - 1
.11ص: المصدر نفسه- 2
.59اعتصام، ص: حسین زیدان - 3
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عضوٍ من حضارة أضلعي كل ِ في 
زرعتْ بذور الانتقام من الغلطْ 

فوجودكم في كفة الإنسان میزان سقط
1!موعظة فقط..وجودكم في حكمة الرّحمن

شاهدة على وقائع الثلث الأخیر ةعر االشذاتتظهر ال) شاهد الثلث الأخیر(في عنوان 
، جراح الأمة الإسلامیةالنص تنفتح أمامنا / عبر العلاقة بین العنوانفمن القرن العشرین 

.الجزائر/ وجراح الوطن 
..لا شيء یصلح في هذا البلد

لا تقلْ لي ها هم الأطهارُ ..لا
فخطابهم خشبٌ قدیم .. إنّي لا أرى منْهم أحد 

إن هم أحیوا البنات فإنّهم وأدوا الولد
ه لحلم نافرآ

2آه لرؤیاي التي نسجتْ مدائن فرحتي

عبر ) الروحیة والفكریة(رؤیة الذات بصورة نثریة ''حسین زیدان''الشاعر یستعرض 
حي بن ''رحلة ؛ إذ تستحضر 3»المولع بالبحث عن الصحیح«) حي بن یقظان (قناع 
في تتجلى ، بوجهة فلسفیة عقیدة الإنسان وبناء الحضارةفي بحثه عن ةالروحی''یقظان

، غُ رَ مَ یْ ابن الطفیل ،الهدهد ،شهریار ، السَ (أصوات من حكایات مختلفةالمفتتح السردي 
عودة حي بن (لیروي ''حسین زیدان''یتكئ علیها )السهروردي ،عبد الرحمن الجامي

، غُ یْمَرَ حي بن یقظان ، إبسال ، الهدهد ، سلمان ، شهریار ، سَ (حضر فیها یحكایة )یقظان

.50، دت ،صالجزائر،SEDقصائد من الأوراس إلى القدس ،دت ، منشورات : حسین زیدان - 1
.23شاهد الثلث الأخیر ، ص: حسین زیدان - 2
.34ص: المصدر نفسه- 3
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الإمام المنقذ،إلى الحد الذي تعطیه ) حي بن یقظان(أصوات ترى في ).ربنسون كروزو
من في رحلته یسعى إلى أن یظهر أن المخلص) حي بن یقظان(بعدا قدسیا ، إلا أن 

.یتحقق بعودة الذات  إلى أصلها وتمسكها بعقیدتها وإیمانها) الفراغ والحیرة والتیه والضیاع(
سمعنا عن فتى: قالوا 

..!وأي عام ..في الغابرین 
حي بن یقظان یقال 

1..!وأنه صار الإمام

مالك بن ''مع عنوان على وجهة تناصیة) شاهد الثلث الأخیر (ینبني العنوان الرئیس 
، كما یتكئ في شق ثان 2)دور المسلم ورسالة في الثلث الأخیر من القرن العشرین(''نبي

﴿وبناءً على تفضیة نصوصه على الآیة القرآنیة في قوله تعالى        
                    
                    

          ﴾) 143سورة البقرة ، آية (.

داخل العنوان ، فقد اختارت الذات الشاعر أن '' مالك بن نبي''فكر ورؤیة یحضر 
فیه تغیرات جذریة بدت حققتالقرن الذي ت«القرن العشرین فهو أحداث تكون شاهدا على 

وكأنها ترسم للإنسانیة نقطة اللارجوع على محور الزمن ، فهو القرن الذي هبت فیه أكبر 
بحسب سنوات كتابة النصوص  (، الثلث الأخیر 3»عواصف التاریخ على مصیر الإنسانیة

حقبة زمنیة استثنائیة في التاریخ ، یكون دور المسلم فیها «) 1994- 1988

.38ص، شاهد الثلث الأخیر: حسین زیدان -1
.1991دمشق ،/دار الفكر ، الجزائر ، 1دور المسلم في الثلث الأخیر من القرن العشرین ،ط: مالك بن  نبي - 2
.11ص: المرجع نفسه- 3
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شیئا استثنائیا أیضا ، یجب إدراجه بطریقة خاصة في الدور العام الذي حدده له 
في الإیمان بعقیدته وكان ) حسین زیدان(هكذا انصهر .1»القرآن الكریم بوصفه شاهدا 

.شاهدا على الثلث الأخیر
2إنِّي لأحْیَا عَلَى حُبِّ دِینِي       وأرْجُو على حُبِهِ أنْ أمُوتْ 

بالبعد الإیدیولوجيهریا اظ''نور الدین درویش''لـ )السفر الشاق(عنوان لا یشي 
لا تخرج عن القضایا السیاسیة لا أن علاقة العنوان بالنص ،إ، المتحكم فیه النسق الدیني

، الذي یشتغل على )السجنفي (نص /بصورة جلیة في عنوانلنا یتضح ، والإسلامیة
):السلطة(والملك) السجن في (محاورة بین شاعر 

أنا شاعر : الشاعر 
وطن لهذا الجرح ، أتعبني رحیل الأصدقاء 

أنا صرخة،، 
جرح تقادم عهده ،،

3تاریخ شعبٍ لم یمت،،

النصوص المحملة  بالروح / من العناوینكثیر) سفر شاق (تتمظهر داخل الدیوان 
الجاني الصورة انهیار عرش الكبار ،تسكع لیلي،من (في عناوین ةالإیدیولوجیة بصورة كبیر 
غرفة (القرن العشرین،الدرس الأخیر، صحوة حلم،في القصر المصطفاة ،دنكشوت 

.)التحقیق
عبد االله ''لـ ) غفا الحرفان (في العنوان الشعري والإیدیولوجیة ائدیةتبرز الوجهة العق

الأزهري غفا الرجل وغیره : في اللغة ) غفا(الفعلو / العنوان جملة فعلیة ،''عسى لحیلح 

13ص ،دور المسلم في الثلث الأخیر من القرن العشرین: مالك بن  نبي - 1
.39شاهد الثلث الأخیر ، ص: حسین زیدان -2
.78، رابط إبداع، الجزائر، ص1السفر الشاق، ط: نور الدین درویش - 3
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نومة خفیفة، قال كلام مت فوتُ غفوةً أي نَ الحدیث فغَ ي، وفیفةً فِ إذا نام نومةً خَ غفوةً 
.1وقلما یقال غفا،فىأغْ 

إلى الحرفین ،هذا ما یستدعي ) الغفوة(داخل تركیبة العنوان ارتكاب فعل ینسب 
یضع 2»غفا الحرفان على صدري ،فأیقظتهما ونبّهتهما«،)الحرفان(البحث عن سر فاعلیة 

،مما )أیقظت، ونبهت(في ضدیة مع الفعلین المضارعین ) غفا(الشاعر الفعل الماضي 
فزمن الردة الذي یستدعي زمنا شبیها هو یشي بأن الغفوة هي حالة سهو حدثت للذات

یتمیز الحرفان بصورة ،3»)الشعوبي الجبان والمدّ (في زمن الرّدة الأموي «الزمن الأموي
.رؤیویة

یفجر نهران خلالهما...جنتان هما 
..ینسى لخیرهما الموت والبعث

4أحد..أحد..أحد !!االله 

العنوان الرئیس القارئ إلیه ؛ إذ یعتلي عرش الغلاف الخارجي وقمة نص داخلي یشد 
داخل النص بشكل واضح هذا ما) الرحمن(،یتجلى توظیف سورة لتتضاعف وظیفة الإغراء 

في قوله )ألاء(ن في كلمة لیالماث) الألف ، والهمزة(ن هما یأن الحرفیجعلنا نزعم في تأویلنا

«،تعالى       « ) وقد وصفهما الشاعر بقوله ،)38سورة الرحمن ، آية

).»ولام الألفالألف «مرین في مملكة أ(
حرفان أقضي شهیدا ...غفا الحرفان 

تحت أساورهما

.3278، ص)غفا(لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 1
.43، ص1985، المؤسسة الوطینة للنشر ، 1غفا الحرفان، ط: عبد االله عیسى لحیلح -2
.43ص: المصدر نفسه - 3
.44غفا الحرفان ، ص: عبد االله عیسى لحیلح -4
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..أدكهما
وأنصبهما...فیعلوان من دكي لهما 

.1»الألف ولام الألف «أمرین في مملكة 
) وشم على زند قرشي ، وغفا الحرفان(بشكل لافت في دیوانیه '' عیسى لحیلح ''یتكئ 

إن تفحصنا لبنیة قصائد دیوان '' حسین خمري ''وهو ما أشار إلیه على الجانب التناصي ،
القصائد بشكلٍ یكشف أن النصوص الثقافیة العربیة تدخل في نسیج) د قرشينوشم على ز (

عضوي ، كما أن هذه النصوص یلاحظ أنها تعمل على شكل إشارات أو علامات وقد 
قترب من ي سیاق جمالي وبالتالي فإنها تأالإشارات عاریة من /جاءت هذه النصوص 

.2القدیمة وهما الاقتباس والتضمین المفهومین التقلیدیین للبلاغة
الاشتغال على تقنیة إذا أضفنا لها ولنا أن نقول إن هذه الوجهة البلاغیة القدیمة ، 

.نصوص ال/زندالوشم على أثر رسخ ت) البكاء على الأطلال (
لحیّرالمیّة دار ما ترد سؤالنا      ولو ردت الدار الجواب 

3هنا وهنا كانوا حیاةً لحیهم    یُنیمون أحلاماً، ویبقونَ شُهَّرا

، معارضا و مستذكرا ، وفي الوقت نفسه ناقما إلى الماضي ' 'عیسى لحیلح''یعود 
أبا الطیب ''على زمنه ،وما آل إلیه وضع الأمة الإسلامیة من خنوع ومهانة  ، فنادى 

ریش الزمن ق، لیعلن عن نقمته على )الطیب المتنبي نداء إلى أبي (في عنوانه ''المتنبي
.الحاضر

دینا لنبصراـــــوحّ ..رؤانا..وانا ــــــدوسي وجدّدي      ه..أطلي خیول االله 

.50ص غفا الحرفان ،: عبد االله عیسى لحیلح - 1
.142-141، ص2001، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، 1الظاهرة الشعریة الحضور والغیاب، ط: حسین خمري -2

.مترادفین مع أن العلامة أوسع من الإشارة ) الإشارة و العلامة (حسین خمري یوظف مصطلح ''نشیر إلى 
.06، دار البعث ، الجزائر ، ص1وشم على زندٍ قرشي ، ط: عیسى لحیلح - 3
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موتین خیل االله ظمأى وحیدة      وهذي قریش تعصر النفط أبحرا تــــ
1تحضرا '' قریش''وازینُ ودیست مبادئ         فعُدَّ التعري في ــومــــالتْ م

حضور رموز لها علاقة مباشرة مع الوشم وهو «تكشف النصوص داخل الدیوان عن 
الحفر والتثبیت ، وهذه الرموز تحاول بطریقتها الخاصة ومن خلال علاقاتها بالمحیط 

، لذلك فإن  الوشم والوقوف بالطلل 2»اللغوي الذي توجد فیه أن تحفر في البعد الإسلامي
ضمن بشكل واضح تندرج والرسم هي ركیزة العنوان الرئیس والعناوین الداخلیة ، التي 

.بشكل مطلقوتشتغل على الوظیفة التعیینیة .ةالموضوعاتیالعناوین
:الأمكنةهوس-ونةالعن9-3

كثیر من وینعكس ذلك على عناوین ،في الشعر الجزائري بشكل لافت یحضر المكان
التحدید (حضور المكان ، إلا أن ما لاحظناه أن فلا تنفلت من قید المكان النصوص،

قد تكون بین العدوانیة والمحبة ،ینقسم النصوص /في العناوین ) الجغرافي باسم المكان
'' مى رحالیسل''عند ، وهذا ما بدا لنا، إلا أنها حاضرةالعدوانیة أقل درجة من غیرها

في عتبة هامشیة ،لتشیر 3»یهیئن جسدي للنزیف/زلن بدایات جرحٍ یغْ /وسارة وكانت نسوةُ «
وسارة هي المدینة التي سقطت فیها على «لى مدینتها إبقول ملئ بالتهكموهامشیة 

وجود علاقة توتر بین الذات والمكان ، إذ إن القارئ العبارة ضمنیا بتشيل،4»يرأس
وما تدعو إلیه الشاعرة ترفض المكان لانغلاقه على أفكار لا تتوافقإن بإمكانه القول 

، وقد تبدو الشاعرة دائما في والعتیقةالأفكار المنغلقةوتمرد علىالخروج ''سلیمى رحال''
).سقطت على رأسها(بذلك لم تكن في حالة تصالح مع المكان ،.صراع مع النسق الدیني 

.09- 08ص، وشم على زندٍ قرشي : عیسى لحیلح - 1
.136الظاهرة الشعریة الحضور والغیاب ، ص: حسین خمري - 2
.14دء، صبال: سلیمى رحال - 3
.17ص:المرجع نفسه - 4
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المكانیةعناوین داخلعناوین رئیسةالشاعر
مصطفىمدمح

الغماري
خضراء تشرق 

من طهران
خضراء تشرق من 

طهران
طهران

بوح في موسم 
الأسرار

القدسأجل یا قدس 

عثمان 
لوصیف 

غردایة/غردایة

سطیفسطیفزنجبیل

الجزائر اءعرس البیض

ورقلةورقلة
الأغواطالأغواط

عبد االله عیسى 
لحیلح

وشم على زند 
قرشي 

مكةمكة الثوار بلدي 

رسالة أمي من الوهج العذريبن عبید یاسین
سرایفو

سرایفو

عز الدین 
في البدء كان میهوبي 

1أوراس

الأوراسثلاثیات أوراس

القدسیا حادي القدس 

القدسالقدس والكلام

الجزائرجزائر الكبریاء

1985دار الشهاب  الجزائر،كان أوراس،..في البدء: عز الدین میهوبي- 1
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قالمةقالمة 1منافي الروح

یوسف وغلیسي 

أوجاع صفصافة 
في مواسم 

الإعصار

لى إموسم الهجرة 
بغداد

بغداد

مهاجر غریب في 
بلاد الأنصار 

الأنصار

أنا وزلیخة وموسم 
الهجرة إلى بسكرة 

بسكرة

وهران 

)الباهیة(على عتبات الباهیة 

تغریبة جعفر 
الطیّار 

الأوراسإلى أوراسیة

حسین زیدان

قصائد من 
الأوراس إلى 

القدس

قصائد من الأوراس 
إلى القدس

حكایة من الأوراس 
إلى  أفغانستان

الأوراس و القدس

الأوراس ، أفغانستان

شاهد الثلث الخیر

الموت في باتنة

جراح سرایفو

باتنة

سرایفو

نور الدین
درویش

2مسافات

سرتا الهوى والصلاة

سرتا

.2007، منشورات ثالة ، الجزائر،1منافي الروح، ط: عز الدین میهوبي - 1
.الجزائر،دتمسافات ،رابطة إبداع، : نور الدین درویش - 2
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عاشق احتجاجاتمحمد شایطة 
ثائر 

سرتاسرتا أساحرتي

الدخول إلى عقاب بلخیر 
مملكة الحروف

أوراس وحكایة 
الزمان

أوراس

الكتابة على فاتح علاق
الشجر

غزةوقالت غزة

بیروتبیروت معذرةتسابیح الجریحعامر شارف

الأوراسفاصلة الأوراسأیها الوطن

سكیكدةما لم أقله لسكیكدةفیوضات المجازعلي بوزوالغ

، باریسدبي،باریسدبي روح النهرین نصیرة محمدي 

عنابة غجریة

لا بحر في باریس 

عنابة

باریس

محمد بلقاسم 
خمار 

بسكرةذكریات مع بسكرة تراتیل الحلم

بغدادبغدادالظلال المكسورةإدریس بوذیبة 

منیرة سعدة 
خلخال 

أسماء الحب 
المستعارة

سرتافیروز سرتا 

والشاطئ الحزین

سرتا وأنا

سرتا

أوراسعابرة أوراسیةعابرة أوراسیة نادیة نواصر

عبد القادر 
رابحي

حنین السنبلة 

أحزان جندي عائد 
لى كربلاءإ

كربلاء
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بغدادقصیدة بغدادیطوف بالأسماء عبد االله العشي 

وهران تلفظ آخر سلیمانقال سلیمان جوادي
الصعالیك

وهران

بغدادمرثیة لقارئ بغدادمرثیة لقارئ بغدادزینب الأعوج 

جزائرجزائر الوجودكتاب التجلي بشیر ونیسي 

عبد االله 
حمادي

أندلسأندلس الأشواق أنطق عن الهوى 

حالات توهم في حسن دواس 
حضرة سیدة 

المعنى

سرتاسرتا

سرتاسرتا إني أطرق بابك جوازات سفرعاشور بوكلوة 

غوایات الصخر 
والجسور 

سرتاقصائد لعیون سرتا

:في الجدول التاليحصر التكرارمن خلال الجدول السابق بإمكاننا 

عدد التكرارالمكان

مرات6سرتا

مرات5الأوراس 

مرات3القدس

مرات3بغداد
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وهران، بسكرة ، سرایفو ، 
.الجزائرباریس

نامرت

مرة واحدةبقیة الأماكن 

في الشعر الجزائري على شعراء أقاموا لأماكن لم تكن بإمكاننا العثور : ما یمكننا قوله 
، وهم بذلك على النقیض تماما من قة ود نصیة عبر العناوین الشعریةمسقط رأسهم ،علا

فقد ألفینا شعراء یحملون للأماكن ودا وتبجیلا بسب بعض القضایا . ''سلیمى رحال''ـ
عروة الأخوة تشد، أو قضایا عربیة ) طهران ، سرایفو(التي جمعتهم بـ الإسلامیة 

/ رتاس(كـ لسحر طبیعته ما تعود غالبا تعلق بمكانال، حالة )غزة ،بیروت،القدس(بـ
تعین ا أنهااتیة نظر وعمي للعناوین الموضنتهذه العناوین تبالضرورة فإنّ ، )قسنطینة

: ، نمثل لذلك بالشعراءالموضوع بحرفیته وتبرز الغرض الأساسي من العنوان

بحضور لافت عند الشاعر ، مشكلة حالة عشق) قسنطینة (تحظى سرتا :عاشور بوكلوة 
1»كل ما فیك امرأة / وأنا العاشق نجوم السماء/أحبك سرتا «

ومكة ةنبو ) فمعراج(، أما سرتاالشاعرللذاتلتغدو ملجأ)وهران(تتعالى :وغلیسيیوسف 
العشاق

یا وهرانُ ضمیني ي ذراعیكِ دّ مُ 
فإنني قادم من طور سینین

هأمخرُ '' الروح''مسافرٌ في غمام 

.09ص ، 2005، دار أمواج ، الجزائر ،1ط،جوازات سفر : عاشور بوكلوة - 1
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،،لا قلب یؤویني،، لاجئٌ مشردٌ 
دا أنهكني التّرحال هأنَ !وهرانُ 

!یوارینيولا ظلٌ ..ري حاأطوي الص
..عشقي الأبدي ینةُ دِ سرتا مَ 

1...مكّة العشاقِ ..معراج النّبوة

تحضر مدینة غزة عند )يوسف عليه السلام(قصة النبي لتوظیف تناصيفي : فاتح علاق
ولابد أن ینحني /وأنادي حجاري / أنادي أبي / یابة جبي أنا یوسف في غَ «فاتح علاق ،

.2»كي اسوق الحقائق تدمي/ زمني 

تمثل بتحدید غیر جغرافي ، حیث یتكئ على مكونات لا جغرافیة ةالمكانیاوینأتي العنت
عثمان ''لـ ) جرس لسموات تحت الماء (میلود خیزار ، ''لـ ) الجسد شرق (في عناوین 

لـ ) للجحیم إله آخر(لـ میلود حكیم ،)مدارج العتمة و أقل من قبر أكثر أبدیة(لوصیف ،
) في جهة الظل(، ''رقیة یحیاوي''لـ ) عضك یخاتل بو ..كلك في الوحل (،''حسناء بروش''

یاسین ''لـ ) غنائیة آخر التیه(، ''عبد الحمید شكیل''لـ ) تحولات فاجعة الماء (لعلي مغازي ،
.''بن عبید

:التشابه ـ التناص بین اوین العن9-4

حین تتشابه العناوین فهي تفقد الوظیفة التعیینة ؛ حیث لا یمكن أن تعین النص ، 
عن ابصورة أخرى إن العناوین تتكسر قوتها عند عتبة الغلاف ، ویصبح العنوان قاصر 

یلتزم باب القول ولا یتعداه إلى باب الفعل ؛ لأن العناوین المتشابهة تربك وتأدیة وظائفه 

.104أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ، ص : یوسف وغلیسي -1
.46، صالكتابة على الشجر : فاتح علاق - 2
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قارءها ،انطلاقا من أن العناوین أول ما یشد البصر وآخر شيء یبقى في الذاكرة،قد ننسى 
صرف نوبالضرورة فإن عملیة التلقي  لن ت.النص لكن العنوان یلفح الذاكرة یصر على البقاء

:لآتيرها ضمن الجدول اصنحم نماذج لتشابه العناوین قدِّ نُ ،دا عن هذا التشابه بعی

العنوان الداخليالعنوان الرئیسالشاعر
)القصیدة(

الصفحة

91صشعر لبیكقراءة في آیة السیف مصطفى الغماري

07صشعر لبیكیطوف بالأسماءعبد االله العشي

48صشعر بالنارالكتابةالكتابة بالنارصیفو عثمان ل

29صشعر الكتابة بالنارما لم أقل لكزهرة بلعالیا

11صشعر ي رأیتنأشهد أن1ي رأیتنأشهد أنأحمد حمدي

93صأشهد أني رأیت2شجر الكلامربیعة جلطي

مسرحیةراقصة المعبد3راقصة المعبدتوفیق الحكیم

شعر راقصة المعبدراقصة المعبدزینب الأعوج
)09ص(

)كتاب ، آیات(مثل كلمات على توظیف عناوین في الشعر الجزائري التشتغل بعض
ضمن اإدراجهبناء على ذلك بإمكانناالذهن إلى الخطاب الدیني إزاحةتعمل بقوة على و 

.2000، دار الحكمة ، الجزائر ،1أشهد أنني رأیت ، ط: أحمد حمدي - 1
.1999، منشورات السفیر ، المغرب ،1شجر الكلام ،ط: ربیعة جلطي - 2
.1988راقصة المعبد،دط ، دار مصر للطباعة، مصر ،: توفیق الحكیم - 3
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آیات من (و'' عبد االله الهامل '' لـ) كتابة الشفاعة(، نمثل لها بعنوانین الجانب التناصي
.لـ عثمان لوصیف ) كتاب الإشارات(، و'' علاقفاتح '' لـ)كتاب السهو

'' عبد االله الهامل''لــ) كتاب الشفاعة (وانین الماثلة في العن)كتاب(تنصرف مفردة 
الكتب (أو تضیف إلیه القرآن الكریم إلى''فاتح علاق'' لـ) آیات من كتاب السهو (و

الذي لفظ الكتاب إن أخرى، بصورة افیزیقیة تن للمفردة أبعادا میى أبمعن) السماویة
داخل عنوان اكتسب وظیفة حالیة للدلالة على )القرآن الكریم(لى عخصص للدلالة 

عن انبعیدانعنوانهما . ''فاتح علاق''عندالسهو وعلى ،'' عبد االله الهامل''عندالشفاعة 
حیث ؛العناوین الخطابیة یندرجان ضمنعلى النص لانیدمانهأالتوصیف الأجناسي إلا 

.1»بعینهلا تحیل على جنس في العنوان كلمة كتاب «إن 

قال الفارسيّ : ،والشفاعة في اللغة ) كتاب(الشفاعة إلى كلمة '' عبد االله الهامل''یسند 
اسْتشفعه طلب منه الشّفاعة؛ أي قال كنْ لي شافعا، وفي التنزیل من یشفع شفاعة حسنة 

.یكن له كَفلٌ منها منها ومن یشفع شفاعة سیئة یكن له نصیبٌ 

، والشفاعة كلام الشفیع من یشفع شفاعةً حسنة أي یزاد عملا إلى عملٍ : وقرأ أبو الهیثم 
2للملك في حاجة یسألها لغیره

الكتابة مجال ف«على الكتابة بشكلٍ  محوري ، ) كتاب الشفاعة (ینفتح العنوان الرئیس 
معرفي تنخرط فیه الذات والمجتمع والتاریخ لتُشكل لغة تمارس النقد على لغات تدّعي 

، تتفرع 3»لغة الدین والسلطة والسیاسة والعلم والأدب: في منظومة معرفیة كلیّةالوحدة 
:كالآتي'' الهامل''عند ) كتاب الشفاعة (

.126أدونیس والخطاب الصوفي ، ص: خالد بلقاسم - 1
.2289، ص) شفع(لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 2
.100شعریة محمد بنیس الذاتیة والكتابة ، ص : عز الدین الشنتوف - 3
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)مزاج(كتابة شجریة كتاب الشفاعة

الملكة كتابة مضادة

كتاب الشفاعة 

فتوح الوهم

، تبحث عن ) الماضيالكتابة ، البوح ،(تطوف الذات في كتاب الشفاعة حول 
ینة الشمس لع«وتسلق الكتابةبة والقول ، تصویر لمعاناة الحرف اكتكسر نسق الللشفاعة 
یشفع اعمالبحثلذات اتحرر للهو كتاب العنوان، 1»رمل  آت في غفلة الخلائق/والكلام 

هو الشعر في طریق الظلال  (الذي لا یتقید بوجهة ) المختلف(لها لكي تكتب نصها 
تقول ولا تقول في أن-إذن -الكتابةوعلى ، ) عیني عصفورة(لیقیم في ) والسفر المتعب 

من خلال ) كتابة العمودیة ال(في الأصولوترتد لتتمظهر الذات تعود عبرها الآن ذاته، 
)وقوفا بها على الناي ، وقوفا بها على الطین ، وقوفا بها الكأس ، وقوفا بها النار(عبارات 

/ حین تأخذه لوثة الشعرتنزلق إلى المجاهیل الكتابةإلا أن الوقوف لا یستمر ؛ لأن، 
بهذا تغدو الكتابة .2»ویكمل النشوء عبثا في الذكریات/ي الفراغ كل شيء یبدأ ف«الفراغ

الید المحمومة التي تخط المتاهة التي یخاطر فیها الكاتب «'' میشال فوكو''كما یقول 
.3»بنفسه

على باب الحرفِ كٌ وشِ وأنا مُ 

.53صدت، ، منشورات الاختلاف ، 1كتاب الشفاعة ، ط: عبد االله الهامل - 1
.59ص:المصدر نفسه- 2
، 1987الدار البیضاء ،/، المركز الثقافي العربي ، بیروت 1ترجمة سالم یفوت،طحفریات المعرفة ، : میشال فوكو-3

.18-17ص
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یؤجج بصفة ، غروبٌ النساء، فصلُ لوثة الشعرِ 

../الأفیون

تهيء الأشیاء بیاتها فيأنا خریف الموسم إذ 

النسیان

1..أنا غابة الرغبة تحرس غزلان تدوم في الأول 

عبد االله ''یعانق لالقلق الوجودي یتسرب و ، )كتاب الشفاعة(إلىالعبث تمتد أنفاس 
نصبح مُجبرین على السیر قدما خارج الأماكن الجمیلة «تتبدى مغامرة الكتابة وو ''الهامل

، وفي أرض لم تراقب بعدُ حدودها فیها بعیدا عن الضمانات التي تعودناهاالتي ألفنا السَّیر 
ففي كتاب الشفاعة یتجلى كائن بشري یواصل خضوعه لشروط وجود .2»وتحدد أطرافها

.ناقص

هذا ما استطعت للناس وللقصید

أثر على النوافذ غبش على مرآة الرؤى 

هو الكائن مجنون بسؤالاته

3)للاحتمالفرصةامنحوا هذا البهلول (

أحد «أصبح النثر فلأنَّ ناسيیبحث عن النص العابر أج'' عبد االله الهامل''كان ذاإ
یقاظ جمرة الشعر في اللغة ، وتخلیص اللغة بالتالي من فرق الهواء الذي أقامته إممكنات 

.27كتاب الشفاعة ، ص : عبد االله الهامل - 1
.83ص حفریات المعرفة ،: میشال فوكو - 2
.71كتابة الشفاعة ،ص: عبد االله الهامل - 3



العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة:الفصل الأولالباب الثاني

~498~

فاعةالشكتاب(بذلك ینشد،1»، أو الشعر والكتابةالنثرالنظریة النقدیة القدیمة بین الشعر و 
ن یبحث عفكأننا بهینفصل عن فكرة العبث اللامعنى في اختلاط الواقع بالحلم؛ بل لا) 

، أخرجت التیه والوهم إنما في تجلى فقط في آلیة اللامتوقع تلا تيال،شفاعة الاختلاف
من خطایا الكتابات السابقة ، بحث عن شفاعة لما كان یإلى الناس نصاالشاعرةالذات

2»لا یؤمِن سلامة نفسه فكیف إذن نطلب منه أن یؤمن سلامة غیره شعریا «لكنه نصٌ 

.مجرى الریح ، وفتحت عوالم دهشتها''عبد االله الهامل ''شفاعة و لقد غیرت الكتابة 

تلك لوعتي 

وهذي انتشاراتي في الطلول 

ومنهٍ في الإشاراتفي الغموض ساكنُ نا الدائمُ أ

عبقي النعوت 

أنا البادئ بالبوح مبتكر سر العشاق ، یكون في لغز 

3الأرض انتباه عسیر ، كلما سرحت صوب الغیم حمائم 

تماما ، وجهة شعریة مختلفة ''فاتح علاق ''لـ )آیات من كتاب السهو(ینشد عنوان 
تبحث في روح الشعر فتنكتب ؛ حیث نُلفي ذاتا '' عبد االله الهامل''عند ألفیناهاعن التي 

هل نبحث عن روح الشعر من «بمقاس نظرتها للشعرع شعریة یتخلص لمواض،برؤیتها
إجابة صحیحة وعلم صحیح خلال علاقاته بأرواح أخرى كالدین والفلسفة والعلم ؟الدین

. یة ننظرة دو وطریقة صحیحة إلى الحق لا یماري في ذلك إلا من نظر إلى الوجود

.128حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر ، ص :صلاح بوسریف - 1
.30، ص1996، دار الثقافة ، المغرب ، 1رهانات الحداثة أفق الأشكال المحتملة ، ط: صلاح بوسریف - 2
.65كتاب الشفاعة ، ص: عبد االله الهامل -3
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ضیاع وتكسر على طریق تعید إلى أولها دائما ، أسئلة تتجدد بتجدد الجهل والفلسفة
الإنساني وبحث لا نجم فیه ولا شمعة ،أما العلم فتأكید لإجابة الدّین واكتشاف لآیات االله 

العلم عقل الدین ...ما الشعر فرحلة على طریق الحق وكشف لآیات النفس أفي كونه ، و 
1»والشعر قلبه 

في ظل الموت ) الذات ، الوطن(تفضیة على )من كتاب السهوآیات (تتكئ 
/ هو عنوان داخلي ، لنص یراهن على الرؤى) آیات من كتاب السهو(الرئیس ،فالعنوان

، بصورة أخرى تقف) الغفلة /السهو (الحلم ، حین تنفصل الذات عن الواقع وتدخل عوالم 
،ي ترى في العلم عقل الدین والشعر قلبههي حالات تتأتى للذات التما بین الحلم والواقع ، 

الشعر لیس هو الشاعر ذاته ، لیس هذه العقیدة أو تلك «هكذا تخلص للقصیدة والعقیدة 
:2»وإن تركت بصماتها فیه وهو یرحل إلى ندائه الأولى

تبات العقیدةِ ر على عَ سِ كْ تَ 

رك الآن في االلهمْ عُ لُّ وكُ 

لتك في القصیدةفْ غَ ترقبُ سَ والنفْ قلبكَ دُ صُ رْ إن الشیاطین تَ 

لكعْ ثم تسبق نَ ظلك من لغبٍ تلبسُ 

3أن یتأخر عنك قلیلا لتركب عقلكتأمر قلبكَ 

.07آیات من كتاب السهو ، دط ، إتحاد الكتاب الجزائریین ، دـ ت، ص: فاتح علاق - 1
.10ص : المصدر نفسه- 2
.77ص:المصدر نفسه- 3
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نص یكتب من القلب ،فیتعانق مع معجم الطبیعة '' الشعر '' فاتح علاق ''هكذا یرى 
....) هرة، الغمام، الندى ،الز الكون ، النهر ، البحر ، الرمل ، الخضرة ، الشجر ، الجبال (

:ة في عناوینی، ویلخص النص للوجهة الدین

من مات الخیر فیه /عاش عاش االله فیهمن /الأرض مزرعة الإعصار«: )توقیع(العنوان
.1»فاختر إن العاقبة للأخیار / مات

،الق بكل الزخارف خلف /لا نشید سواي / الطریق إليّ أنا «:)على طریق االله (العنوان 
.2»الكهف تبصر طریقيواخرج من/فؤادك 

،نكسات الوطن، المحبة (لالهفي ظ) آیات من كتاب السهو (یجمع العنوان الشعري 
مما یقضي بالقول نصوص لا تحددها العقیدة )الرؤى ، الموتالوطن وأزماته ، 

والإیدیولوجیات وحدها بل تشترك مقاییس جمالیة في نسجها ،فتحضر اللغة والتناص لخلق 
في نصوص تنبع من القلب لعل ذلك ما یفسر تكرار '' فاتح علاق''آمن بهالشعر وهو ما

.أن الشعر مرتبط بالقلبرسخ فكرة ،ما ی) مرة58(ثمانٍ وخمسین مرة لفظ القلب 

وعنوان ،) رؤیا(في عنوان بصورة لافتة ،یبرزیراهن فاتح علاق على الحلم والرؤیا 
)سورة یوسف(ـیشتغلان على جانب تناصي لحیث إن النصین ؛) آیات من كتاب السهو(

:، المستمدة من قوله تعالى3»ها أنا واقف تأكل الطیر رأسي «) رؤیا(مفتتح نص 

﴿                      
                 ﴾) 36سورة يوسف ، آية(

.76، صآیات من كتاب السهو: فاتح علاق - 1
.77ص:المصدر نفسه - 2
.47ص: المصدر نفسه - 3



العنونة وإنتاج الإثارة الشعریة:الفصل الأولالباب الثاني

~501~

مستمد من 1»أرى كوكبا یسحب الشمس من قرنها «توظیف تناصي امتصاصي في قوله 
﴿:قوله تعالى                   
  ﴾.

دائرة الحلم والرؤیا ،تدخل عوالم ) آیات من كتاب السهو(عنوان في تتحرك الذات
هدیر ، هو أقرب إلى دخول الذات في ذاتها ،2»أتدرج حتى أراني «تها وغفوة القلب بغی

.غائر العمق 

رفعْ حجَابَك واقرأْني في الذاتِ العلیا من دَهْري أ

هل تقرأُ عمدًا آیاتي 

وتدخلُ في السَّهو الآتِي 

بي ؟اسمي وتشركُ هل تسكنُ 

3ن من ذاتي یعند الباب الیمقلبكَ اخلعْ 

عناوین داخلیة قطبها تنمو ) آیات من كتاب السهو (في ظل العنوان الرئیس 
توقیع ،نداء ، ( ستجیب للإیحائیة یمفرد لا الوإن كان العنوان ،والأزمةالأساسي الوطن 

وهذا ما ) اشرب (،كما هو في عنوان ) انبثاق ،تحدي ، سؤال ،، إیمان العنقاء انفجار
، ) المتردي (برز صورة ساخرة من الوضع بین العنوان والنص ، لتعلاقة یقضي بإقامة

نسیان الظلم جعلت الذات بنبرة متهكمة ترى أن ، و الفساد، وأزمة البلد الاقتصادیة والسیاسیة
:في إشارة إلى الخمر) بشربها معتقة(لا یكون إلا 

.48صآیات من كتاب السهو:فاتح علاق- 1
.71ص:المصدر نفسه- 2
توظیف تناصي من القرآن الكریم في قوله تعالى ) یمن من ذاتيالأاخلع قلبك عند الباب (.69ص: المصدر نفسه -3

﴿13سورة طه، آیة                ﴾.
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اشربها معتقة اشرب 

الفأر بساحتنا یلعب 

والقط هنا أضحى أرنب 

اشرب  اشرب 

صبعك الیمنى إلا ترفع 

1في وجه الظلم إذا غنى

سنوات التسعینیات  ) القتل المجاني(أزمة الوطن في عنوان آخرز الذات الشاعررِ بْ تُ 
وهو عنوان نحوي ؛إذ جاء جملة فعلیة یبعد عن القارئ الالتباس الذي یكون عادة في 

و ذلك إشارة ) القلب یرسم دورته(في عنوان العناوین القصیرة أو التي تكون جملا اسمیة ،
:القتل /زمان الدم في نبض القلب إلى توقف 

مكانك بین الخشب أنت فاخترْ میتٌ 

للطریق هناجثةٌ 

للشعاب هناكجثةٌ 

جثة للشجر 

جثة للنهر 

لا وقت للروح ولا وقت للطین 

فادخل إلى جثة واحتسب 

.103آیات من كتاب السهو ، ص: فاتح علاق - 1
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هذا زمان الدم 

قابیل یقتل هابیل 

أودیب یقتل لا ووس 

.1لى جثة واحتجب إهرب فا

:إلى القول بـوتأویلهاالعناوینقراءة بنا تأفضفي ختام اشتغالنا 

عناوین إشراقا صوفیا ، وطاقة عرفانیة تمثل ذلك في عناوینالتشع كثیر من )
عبد االله ''لـ ( أنطق عن الهوى(، ''عبد االله العشي''لـ) صحوة الغیم، یطوف بالأسماء 

لـ ) ، اصطلاح الوهم ، بلاغات الماء ''أحمد عبد الكریم''لـ ) السنونو معراج (، ''حمادي
''مصطفى دحیة''
 یلعب العنصر المفاجئ داخل العنوان دورا في فتح شهیة القراءة مثل ما هو في
، مرثیة الرجل ''میلود حكیم''، مدارج العتمة  لـ '' عاشور فني''لـ ) عنوان رجل من غبار(

، وقد أعلت العناصر المفاجئة من صدمة التلقي والدهشة، ''ر فلوسالأخض''الذي رأى لـ 
.وفي أحایین كسر أفق الانتظار ، وفي ذلك  لا ریب جمالیة وإثارة شعریة 

إذ جاءت منفتحة على حداث حالة تشویش ، إفيكثیر من العناوین الشعریة وفقت
.محفزة للخلفیة المعرفیة للقارئاحتمالات التأویل

لا تتشظى من –كما مر بنا -الرئیسة في الشعر الجزائري في غالبیتها العناوین
نصوصها ؛ بل ألفیا اشتغالا یكشف عن فیض جمالي ، ما جعل العنوان بیعة مشتعلة و 

.ومضیئة ،مغریة بالقراءة والتأویل 

.59ص،آیات من كتاب السهو: فاتح علاق - 1
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 فعلیة أو شبه الجمل اسمیة أو ال(سارت كثیر من العناوین في ظل البنیة التركیبیة
الجسد ، التیه والمتاهات، الإشراق ( من الاشتغال على تیمات مخصوصة كـ) جملال

.وفي ذلك ارتباط وثیق الصلة بالنصوص التي وقفت عناوین على عتباتها ) الصوفي
 من أن تمتلك ) المائي(تمثلت كثیر من العناوین تیمة الماء ، وقد مكنها هذا الرهان

.قوة وإثارة
 ، تنتمي إلى جعلها تشتغل هذاأغلب العناوین الداخلیة اعتمدت البنیة الإفرادیة

.العناوین الموضوعاتیة 
 وغة إلا اغیر قادر على المر ) یتیمة المفردة ال(لعنوان الإفرادي ؛ أيابدا لنا أن

لـ ) البدء(وهو ما یتجلى في عنوان )المفردة(في اختیاروالجمالیةالوعي على بالرهان 
،الإضافة  ''تجیب أنزار''لـ) فرغان (، ''عز الدین میهوبي''لـ) ملصقات(، '' سلیمى رحال''

تندرج ضمن العناوین اعتمدت البنیة الإفرادیة ، التي العناوین الداخلیة إلى أن 
.)Titres Thématique(الموضوعاتیة 

 عناوین تمظهر الحزن موضوعا فاعلا في كثیرٍ من العناوین النسویة، كما وشت
'' سلیمى رحال''لـ ) البدء (أخرى بامتلاك الشاعرة مواقف ضد المؤسسة الذكوریة وسلطتها 

، ''  خالدیة جاب االله''لـ ) للحزن ملائكة تحرسه ( ،كما انكفأت عناوین على الذات
وإن كان لم یتبد إلا من خلال العلاقة بین .وانصهرت أخرى في البعد الصوفي 

.''حسناء بروش ''لـ ) للجیم إله آخر (بصورة كبیرة في عنوان تحقق ) النص/العنوان(
 أنطق عن (في عنوان تجلىالمفارقة والانزیاح سمة لازمة لبعض العناوین هذا ما

.''میلود حكیم'' لـ)جسد یكتب أنقاضه(، ''عبد االله حمادي ''لـ) الهوى 
بعنوان بناء على ما مر بناعلى ذلكالقوة التناصیة في بعض العناوین الرئیسة نستدل

.عبد القادر رابحي ''لـ ) أرى شجرا یسیر(
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خضراء تشرق من طهران،: یتحكم النسق الإیدیولوجي في صوغ كثیر من العناوین
شاهد الثلث الأخیر ، ('' لـ محمد مصطفى الغماري ) قصائد مجاهدة ، قصائد منتفضة

ضافة إلى النسقلإ، با''سین زیدانح''لـ ) اعتصام ، رسائل من الأوراس إلى القدس 
عبد االله عیسى '' لـ) غفا الحرفان(لـ نور الدین درویش و) السفر الشاق(الإیدیولوجي الدیني 

.''لحیلح
 ، عتبة نصیّة على درجة عالیة من الإثارةشكل العنوان الشعري منطقة عبور قرائي،

.العتبة دون النصوینبغي ألا یستهان بها ، في ظل ذلك لا تتأسس قراءة هذه
 یراهن العنوان في الشعر الجزائري بشكل كبیر على الوظیفة الإغرائیة ،كما تتمظهر

.)الوظیفة التعیینیة(أساسیة  كـ یفةووظ، )لوظیفة الواصفةا(منهوظائف أخرى 
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:في الشعر الجزائري المعاصرخطاب المقدماتي العتبة 

توجیه استراتیجیات الاستقبال لدى «على اواصفاسیاقیاالمقدمة بوصفها نصتشتغل
تتمتع باعتبارات عدة، منها ما هو مرتبط بشكلها، و ،1»المتلقي وتحدد له مسارات التلقي

فالمقدمة بمثابة بوصلة موجهة ، یهتدي بواسطتها القارئ إلى «؛ ومنها ما هو مرتبط ببنائها 
القراءة الجیدة التي تجنبه كل شطط في التأویل والتقدیر ، لأنها عادة ما توجه القراءة ، رغم 

، نستفیض في الحدیث عن 2»المتن المقروءأنها قد تكون مساعدة على تفكیك وتركیب 
البیان : مقدمات الدواوین الشعریة  الجزائریة المعاصرة انطلاقا من مقاربتنا للأنواع التالیة 

.الغیریة /الشعري، المقدمة ، المقدمة 

لأنّ وذلك مصطلح الخطاب لوصف اشتغال هذه المقدمات ؛ نوظفنشیر إلى أننا
كما أنها قد تنسحب من فضاء الهامش والحاشیة ، ابات المقدمات هي جنس من الخط

لتشكل بؤرة الفعالیة النقدیة، كما بإمكانها أن تحمل كل سمات الخطاب التعلیمي 
الإقناع واستعمال عناصر معینة في التلفظ تجعل من الخطاب «باعتمادها .)الدیداكتیكي(

، ولعل هذه الاستقلالیة التي تتمتع 3»المقدماتي تعلیمیا ؛ أي إلزامیا یستخدم صیغة الوجوب
، أو ما اصطلحنا نخرجها من شعریة العتبات الداخلیةحین نراهن علیه مابها المقدمة هي 

Paratexte(العتبات التألیفیة بمصطلح جیرار جینتإلى في إشارة مناعلیه شعریة الداخل 

auctorial(.

.156النصوص في الروایة العربیة، صتداخل : حسن محمد حماد-1
.74عتبات الكتابة ، ص: عبد الملك أشهبون-2
.57خطاب المقدمات، ص: عبد الواحد یاسر -3
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:الجزائریة یةبیانات الشعر -1

قل ما ترسخ في ذهن القارئ الأذلك على ،السیاسي البیانات في الغالب بالجانبترتبط 
العربي ، إلا أن هذا لا ینفي أن البیانات شكلت في الشعریة العربیة مقترحا ینطلق من موقع 

على السؤال الصریح حینا والمضمر أحیانا ، ما «إذ تشكل البیان أساسا للإجابة ؛المساءلة
، من المنصف القول إن 1»شعر والكتابة في الثقافة العربیة خطابا حداثیا الذي یجعل من ال

البیانات في الشعریة الجزائریة تتسم بقلتها ، كما أنها تحمل طابع الاشتغال الفردي ، 
بالإضافة إلى أنها تعقد وشائجها بفكرة التخطي والتجاوز ، ولعل أكثر ممثل للتجاوز والكتابة 

التحرر من سلطة «الذي دعا إلى '' بختي بن عودة ''زعمنا هو في- تنظیرا–الجدیدة 
، تنبني الكتابة الجدیدة عند 2»الشكل وكل ما یرضي عن ذاته لتبني تجربة حضورا وتفكیرا

قاعدة تمتحن الصعب بوصفه لغة دالة في الروایة ، والشعر «على '' بختي بن عودة''
امتحان یحمل دلالات التعدد ...نقد الجدیدوالمسرح ، والآخر ، والعلامة  الكتابة في ال

من یتلقفها من شعراء جماعة ) الكتابة الجدیدة(، وقد وجدت هذه الفكرة 3»والاختلاف 
، ) الصوت المفرد(أن جمع رفاق الاختلاف في ''أبي بكر زمال ''الاختلاف ،وقد كان لـ 

.فشكل ما یشبه البیان الشعري  وإن لم یعلن عنه صراحة 

:أبو بكر زمال /ن لكتابة الاختلاف في الصوت المفرد بیا1-1

انطولوجیا تطرح «؛ هي ''أبي بكر زمال''یعود إلى یتأسس هذا البیان على صوت مفرد
نفسها بدیلا عن الصمت المطبق على وجود شعري یؤرخ لآثار هؤلاء الذین مروا على الدیار 

.214الخطاب الموازي في القصیدة العربیة ، ص: نبیل منصر - 1
.38، ص2006المغرب ، ، ط، دار توبقال ، 2الشعر العربي الحدیث في المغرب العربي ، ج: ناوري یوسف - 2
.31ص،2013،دار صفحات،سوریا،1طظاهرة الكتابة في النقد الجدید مقاربة تأویلیة ،: بختي  بن عودة - 3
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،هذا 1»ما یعتمل في الباطن ویشتغل استمروا في الكتابة رغم المستحیلات والدمار، ورصدوا
الصوت المغامر ، المفرد هو صوت المهمشین من شعراء الجزائر ، مجموعة من الشعراء 

الصوت المفرد في المضمر ، وفي المتعدد ، وفي الهامش ، «جمعهم الیتم ، والتهمیش ،فهم 
، یتأتى حصر الأصوات الشعریة المختلفة انطلاقا من 2»ما هم سوى أحیاء الحقیقة وأبناؤها

أن الانطولوجیا عملت على أن تفرق بین الحراس الأمناء على المعبد الأبدي وبین الداعین 
، ما نستشفه من هذا الكلام أن هناك محاولة للخروج من عباءة 3»لتدمیره لخلق معبد جدید 

وبناءات تخییلیة مهادنة على ما هو أكثر  المترسخ في الشعریات الجزائریة، ومن مواصفات 
تمردا وانزیاحا على رؤى تنشد قارئا على الدرجة ذاتها من الاختلاف ، لیفكك شفراتها، إلا أن 

،ومریدي الصوت المفرد ، یهدمون معبدا لیقیموا آخر'' أبو بكر زمال''اللافت هو أن الشاعر 
كناهم أبو بكر زمال /ص ، وإن كنّوا أنفسهموبهذا هم بدورهم سیحددون للشعریات معبدها الخا

بشعراء الهامش،وكأننا بهذا الوضع نستشرف واقعا آتٍ بعد زمن، یحل فیه الهامش مركزا 
یضع القارئ أمام لوحة دراماتیكیة للشعریة الجزائریة قوامها '' زمال''إلى أنَّ بالإضافة

ل المركز ومن هم أبناء الهامش ،هنا نضع القارئ في مأزق التلقي من هم نس/المركز
، إن '' محمد بنیس''الهامش ؟ یعیدنا هذا إلى تلك المنافحة الكبیرة التي ألفیناه ــ سابقا ــ عند 

.هامش هاجس عربي بامتیاز/ فكرة مركز

الأسماء الشعریة الواردة في الأنطولوجیا التي قُدِمَ لها بتمهیدٍ صنفناه ضمن البیان ؛ 
أسماء تتوزعها تجمّعات و «) 1988أكتوبر (هي أسماء تعود بدایاتها إلى خریف الغضب 

بیت الشعر (و )رابطة كتّاب الاختلاف(و )اتحاد الكتّاب الجزائریین(ـائتلافات ثقافیة فاعلة ك

.07، ص2008الصوت المفرد ، شعریات جزائریة ، جمعیة البیت للثقافة والفنون ، الجزائر :أبو بكر زمال -1
.08ص: المرجع نفسه - 2
.لصفحة نفسهاا: المرجع نفسه-3
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یشتغل أغلبها في الصحافة .. )الجبهة الوطنیة للمبدعین(و )جماعة المعنى(و )ائرفي الجز 
البصریة، في الإعلام الثقافي بخاصة، و بعضها یمارس، علاوة على - المكتوبة و السمعیة 

الكتابة الشعریة، الكتابة السردیة و النقدیة و تتولى أعمالهم بالنشر و الترویج جهات معنیة 
،ما ألفیناه عند صاحب 1»تبرهم مستخلفین جددا في المشهد الشعري الجزائريبتحفیز من تع

الإجابة على أسئلة الحضور «الصوت المفرد هو التأكید على فكرة الخروج من حیز الیتم ،و
و التجذر والامتداد والإضافات،كان علیهم وسط هذه الأسئلة الخانقة والبارزة بأظافرها ألا 

، ضم الصوت المفرد ما 2»ا وإلا أصبحوا عرضة للتجریح والنفور یعرضوا عن الإجابة علیه
دیوان /دیوان كتاب الشفاعة ، لخضر بركة / عبد االله الهامل (یقارب الثلاثین شاعراً وشاعرةً 

) / أنزار(رذاذ، نجیب حماش ..دیوان قید الطبع لو/ إحداثیات الصمت، فاطمة بن شعلال 
دیوان جسد یكتب أنقاضه ،امرأة للریاح كلها ، / د حكیمدیوان كائنات الورق ،فرغان، میلو 

لم / للحزن ملائكة تحرسه ، خیرة حمر العین /أكثر من قبر اقل من أبدیة ،خالدیة جاب االله 
نبي الرمل، شرق الجسد ،مصطفى /كتابتها بالسر ، میلود خیزار /نشته قمراً، رشیدة خوازم

،في ظل هذه الأسماء نتساءل هل بالفعل ....)اصطلاح الوهم ، بلاغات الماء ،/دحیة 
ضمت نصوصهم جوانب الاختلاف ،التفرد والتجریب ؟، لماذا تعلو هذه الأصوات دون 

، امُ دَ قْ مِ الشعري ال)Manifestesالبیان(؛هي) الأنطولوجیا(، أسئلة لا تنفي أن !سواها ؟
و منجرح الروح انفتح جیل شعري مأساوي مخروم الكیان«لهؤلاء الشعراء إنهمالنبرةحادُ 

وعیه على الوجه الكارثي لبلد و تاریخ كانا، إلى عهد قریب أمثولة مشعّة في الأوساط 

رهان التشبیب في الشعریة الجزائریة المعاصر ، عن انطولوجیا الصوت المفرد شعریات جزائریة ، : بنعیسى بوحمالة -1
www.jehat.com،2006متاح على الشبكة العنكبوتیة موقع جهة الشعر السنة

.11الصوت المفرد ، ص : أبو بكر زمال -2
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ثالث بحیث شكلت مع الفیتنام و كوبا ما یمكن نعته السیاسیة و الثقافیة العربیة و العالم
.1»بمثلث برمودا الثوري

الصوت المفرد یبتغي إخراج الشعراء الذین یعتقد باختلافهم و /لنا أن نقول إن البیان
ثورتهم على نمط السائد وتجاوزهم لما كان في الشعریة الجزائریة،لكن لا ینبغي التسلیم برؤیته 
تسلیمًا مطلقًا ، فالبیان وجهةٌ قرائیة تخص صاحبها ومن والاه في التصور؛ حیث إننا لا 

على تفرد بعض الأصوات واختلافها، ومساهمتها في '' أبو بكر زمال''الشاعر نتفق مع
تشكیل شعریة جزائریة ضاربة بعرف الشبیه خط الهامش ، محلقة بجناحیها صوب 

لعله من الضروري ــ في هذه الحالة ــ أن نحدد طبیعة الاختلاف الذي نبحث عنه، .الاختلاف
ا انفك الدرس النقدي الجزائري یلوح بها في وجه التي م) الیتم(وأن نستوعب معنى صفة 

الشعریة الجزائریة،علینا ــ كذلك ــ أن نستوعب فكرة الهامش التي كانت ولیدة إقصاءات 
حالت دون وصول أصوات شعریة ) الجزائر العاصمة(تحكمها الجهویة ، فسیطرة مركزیة 

ات أخرى طاولتها ید ،وأصو )كحال شعراء الجنوب(جنى علیها المكان الجغرافي حینا 
الإقصاءات الخفیة المعمدة بماء اللا شعر بل إن الوضع أشد سلبیة مما نرى ،هذا یفضي 
بتولید الشعور ــ على الأغلب ـ بالتهمیش والإقصاء ،الذي خَلق طائفة من الشعراء دیدنها 

ل صیاد ، نجیب أنزار ، بوزید حرز االله ، میلود خیزار ،عاد(التمرد والرفض ، كان من بینهم
عبد االله الهامل ، علي مغازي ، میلود حكیم ،أحمد بوعلام دلباني، الخضر شوادر ،الطیب 

، جمعهم أبو بكر زمال في الصوت المفرد ، وأضاف إلى حضرتهم ) لسلوس،سعید هادف 
رجاء الصدیق ،فاطمة بن شعلال،علي بوزوالغ،خالدیة جاب االله،  خیرة حمر العین (كل من 

رهان التشبیب في الشعریة الجزائریة المعاصر ، عن انطولوجیا الصوت المفرد شعریات جزائریة ، : بنعیسى بوحمالة -1
www.jehat.com،2006متاح على الشبكة العنكبوتیة موقع جهة الشعر السنة 
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، مصطفى دحیة ، حسین زبر طعي ، محمد علي سعید ، لمیس سعیدي، رشیدة خوارم 
).    سیف الملوك سكتة ، نوارة لحرش ، نصیرة محمدي ، جیلالي نجاري ، رقیة یحیاوي

بهذه الأنطولوجیا الذي افتتحها بما اصطلحنا '' أبا بكر زمال''إن القول نصافلإمن ا
ا الصنیع ، حیث ألفینا أنطولوجیا سابقة قدمها على تصنیفه بالبیان ،لم یكن السبّاق إلى هذ

، ) 1992دیوان الحداثة بصدد أنطولوجیا للشعر الجدید في الجزائر ،سنة(واسیني الأعرج 
) تسعة وعشرون شاعرا وشاعرة(والتي أبان فیها عن توجه مجموعة من الأسماء الشعریة 

ة تجتمع على أصوات الراهن ،أسماء شعری،صنفت نصوصهم ضمن الشعر الجدید
نتجاوز الیأس تنكتب ؟؟ وكیف نكتب لنتجاوز الیأس؟؟هذه هي «الاختلاف والخراب ،

الیأس ومداراته،هي الأسئلة المحرجة التي . المعادلة التي تحكم حتى شعریة هذه التجربة 
تطرح أمام الشعر داخل مجتمعات موجودة ،وتعید اللغة تركیبها من جدید، تتحطم بسرعة 

ن مهیئین لها بالشكل الكافي ومعها تتحطم ثوابت كثیرة داخل الذاكرة المرتبطة مذهلة لم نك
الشعراء لا .....بین تاریخ كان یبدو إلى وقت قریب مثلا مذهلا ومتعالیا عن التاریخ ذاته

.1»غیر بشروا بالخراب الكلي الذي كان یصنع في الخفاء 

الوصول تغیّانما ما ولوجیا ، وإننخلط بین البیان والأنطإلى أننا لا -هاهنا–نضیف 
صوات جمع أبرر فیهایةنثرییمهد لها بعتبةحین إلیه هو أن أغلب الأنطولوجیات الشعریة 

،فإننا في هذه الحال أمام بیانٍ الاختلاف والخروج من نسق إلى آخردیدنهاشعریة 
كل مركزیة ، جمعتها المغامرة ، التهمیش ، التمرد ،هاجس الانعتاق منللأصوات شعریة

الشرق ، شعراء السبعینیات، الهاجس ( كان أي مركزأن تكتب دون أن تخضع لمنطق و 

، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ، 1دیوان الحداثة ،بصدد انطولوجیا للشعر الجدید في الجزائر ،ط: واسیني الأعرج - 1
.46، ص1992الجزائر 
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لیست مجرد أنطولوجیا لشعراء الجزائر، بل إنها بهذا الشكل تعلن نزعم أنها لذلك ،)الجمعي
.  عن نفسها ضمنیا بأنها بیان لشعریة الاختلاف

:المعاصرة خطاب المقدمات في الشعریة الجزائریة -2

:التقدیم الذاتي 2-1

:ماهیة الشعر في دیوان أنطق عن الهوى/ سادن الشعر 2-1-1

مقدمة (الوقوف في الحضرة الشعریة یستدعي من القارئ المرور بخطاب افتتاحي ذاتي 
la préface originale auctoriale)أصلیة ذاتیة في ،وضعت تحت عنوان ألق التجلي(

ذلك الخطاب ، القارئ للمقدمة یلحظ''عبد االله حمادي''للشاعر ) هوى أنطق عن ال(دیوان 
یتمثله في إفضاءاته حول ماهیة الشعر ،ألق التجلي ،ذات ''عبد االله حمادي''الذي ما انفك 

شاعرة تطوف بمسمیات لشيء واحد هو الشعر ،عبر هذه العتبة یصلنا صدى صوت 
لیس الشعر ماهیة لیس هناك شعر مطلق ، هناك نص محدد یكون «أدونیس حین قال 

شعریا أو لا یكون ، ویحدد الشعري بدئیا وموضوعیا بلغته لا بفكریته إذ لو كان یحدد 
وهو ما تعیده الذات الشاعرة 1»بفكریته لما كانت هناك حاجة إلى نشوء لغة خاصة شعریة 

ار بقدر ما یصنع من حفیف الكلمات كوجه الشعر في جوهره لا ینجم من الأفك«حین تقول
2»من وجوه التحدي لمقاصد العقل 

على اقتضابه " أنطق عن الهوى "إن هذا التجلي المتلبس بما یشبه التقدیم في دیوان 
سعى إلى تمریر كلیشهات عن الشعریة  والكتابة عبر الحدیث عن الألق الشعري،و بإمكاننا 

زیة  فهي من ناحیة لیست مقدمة تقریظیة ولا مقدمة نقدیة أن نصنفها ضمن المقدمة الموا

.243صدار الساقي ، بیروت، دت ،،4،جصدمة الحداثة وسلطة الموروث ،الثابت والمتحول : أدونیس -  1

.11صأنطق عن الهوى ، :عبد االله حمادي -  2
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؛ ذلك أنها احتفظت بكثیر من حریتها 1بناء على تقسیمات عبد الكبیر الخطیبي 
واستقلالیتها  في توجیه انتباهنا إلى تیماتها الأساسیة، بدءا من منطلقها وهو البیت الشعري 

لأوس بن حجر 

بُ طُ أحْ ةِ یرَ شِ العَ بلِ ي حَ ري ، وفِ هْ ي        ودَ تِ امَ مَ لي غَ عَ تْ بما صَ بِ ولُ أقُ 

الشعر رؤیا لا دإذ تع؛م التركیز على أن الفیض الشعري هو لحظة الكشف والمكاشفةت
یستمد وجوده من قوانین اللغة وحدها ؛بل من الضروري التعسف في اللغة الشعریة على حد 

حداثیة ضروري من طرف الشاعر لأنه التعسف في اللغة الشعریة ال" الشاعر/قول المقدم 
أحد العلامات لتخطي حاجز المعیاریة والانحراف بها عن القاعدة العامة، لذا تجد أسلوب 

ت والعود على البدء كمقوم دائم الشعر الحداثي یلح على استعمال القطع والوقف والسكْ 
الشاعر أن یترجم ،  باقتضاب شدید حاول 2الحضور من أجل إلغاء رتابة التسلسل الفكري

لنا فیض  الشعر الذي سكنه  ما یقارب  الثلاثین سنة ،حاول أن یسمي الشعر لكن هذا 
.فلت أبدا یأبى أن ینحصر في قید تحدید واحد نالزئبقي الم

الكتابة على الشجر، آیات من كتاب (روح الشعر  في مقدمتي /حقیقة الشعر 2-1-2
''فاتح علاق''للشاعر ) السهو

مقدمة ذاتیة، ) 2013الكتابة على ورق الشجر،(لدیوانه '' فاتح علاق''أفرد الشاعر 
،في ظل تنافي الحدود بین الجید والرديء من الشعر، ) حقیقة الشعر(انبنى محورها حول 

مجرد أبنیة فارغة ، أو «من منطلق أن الشعر لیس '' فاتح علاق''هي فكرة ینافح عنها 
صلبة،ما أكثر أولئك الذین یتطاولون في البنیان ، ویتفننون في جدران باردة ،أو أشكال

6- 5لبنان، ص/، المركز الثقافي العربي ، المغرب1الأدب والغرابة ، ط: ـ عبد الفتاح كیلیطو  1

11أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي - 2
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، تُحَدَّدَ 1»لكنهم خشب مسندة جوفاء ، هل الشعر صناعة أولا أم رؤیا ؟الأشكال والألوان،
نظرة المقَدِم للشعر بوجهة لها خصوصیتها، و ترفض في ظل إیمانها برؤیتها للشعر ما 

الموجة التي طغت في الآونة الأخیرة موجة المیل «جاورها من مفاهیم؛ حیث تستهجن  تلك
إلى التغریب في استعمال اللغة ، والتجریب في التشكیل اللغوي دون أن یكون من وراء ذلك 

لا یؤمن ــ وإن قلیلاــ  بالتقنیات الحداثیة التي '' فاتح علاق''من اللافت أن ،2»تجربة أو رؤیا 
نقاد شكلیون «ن من ساعد على ظهور ذلك أدخلت على النص الشعري ؛ حیث یرى بأ

یرقصون للكلمات الجوفاء ، ویطربون للنقاط والفواصل ،یهزون للرسوم والأطلال ویعمون 
هو بهذا وإن كان یرفض أن یستسهل الشعر فیركبه من وصفهم ، و3»عن رؤیة الندى إكلیلا

حداثیة وصل إلیها فإنه في المقام ذاته یصادر جوانب4»لا بضاعة لهم غیر القشور«بمن 
وأصبح یطرح إشكالات كثیرة «النص الشعري ، حین دخل إلى ما یسمى بمرحلة الكتابة 

،إن النبرة التي اتسم بها الخطاب 5»لیس في أشكال وأنماط كتابته ، بل في وضع التَّجنیس
، قد تصاعدت حدتها دون مواربة ،ودون أن یستثني '' فاتح علاق''المقدماتي الذاتي لدى 

ة (صاحبها أن بعض الاشتغال الحثیث على ما أطلق علیه  هو صنیع نعده إشكالا ) نَصْنَصَّ
دِد نفسه بنفسه «حداثیا قائما بذاته ، لا ینبغي إسقاطه أو الحد منه ،فإذا كان النص القدیم یُحَّ

هذا باعتباره شعراً أو نثراً ـ وباعتبار كل جنس یُقسَّم إلى أنواع وأصناف ، فإن الأمر لیس ب
مما یعني أن 6»الحسم في بعض النصوص المعاصرة والمرَّكبة التي ندعوها بـ النصنصة

.6صالكتابة على الشجر ،: فاتح علاق -1
.8ص : المصدر نفسه-2
.9ص :المصدر نفسه -3
.الصفحة نفسها:المصدر نفسه - 4
.16، ص2000، دار الثقافة ،المغرب ، 1فخاخ المعنى قراءات في الشعر المغربي المعاصر ،ط: صلاح بوسریف -5
، 177المفاهیم معالم ، نحو تأویل واقعي ، ص : محمد مفتاح -6
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، هي العبارة التي 1النص لم یعد یكتب في اتجاه خطي واحد، بل أصبح یمیل إلى الرقص
، '' فاتح علاق''واصفا تلك الحالات الشعریة ،التي لم یأنس إلیها '' صلاح بوسریف''ارتضاها 
أصبح یسیر في اتجاهات شتَّى ؛ «هو الوصول إلى أن الشعر '' صلاح بوسریف''ومبتغى 

تار أي إنه لم یعد ممتدا ، كما لو أنه یسیر صوب حتفه ونهایته، فهو یترك للجسد أن یخ
شكل امتداده ،حیث تصیر الدوائر و الارتكاسات وحتى حالات التوقف والبیاض ، هي ما 

.2»یعطي النَّص بعد الجسد في لا نهائیته 

الشعر لا یخرج إلا من أعماق الذات «بین التجربة الشعریة والواقع  '' فاتح علاق''ربط 
یتمخض ذلك كله عن غذاء الشاعرة التي تصطدم بصخرة الواقع ، وترتطم بعذاب الآخر ل

لا '' فاتح علاق''، و في الحقیقة إن كلام وهو ما أفضت به العناوین الشعریة 3»ینفع الناس
كان أكثر عمقا '' أدونیس''للشعر بوصفه رؤیا ،إلا أننا ما قدمه '' أدونیس''ینأى عن مفهوم 

،ین روحي ومیتافیزیقي؛ فهي بالنسبة له ذات بعدفي تحدید مفهوم الرؤیا''  فاتح علاق''من 
لأنها تصدر عن تجربة شخصیة ؛هي ذات بُعدٍ روحي میتافیزیقي ف،إنساني كونيآخروبعد

وفریدة في تفاعلها مع الواقع ،و التخییل عند أدونیس مرادف للرؤیا ،أما البعد الإنساني 
وذلك عبر الكوني فیتجسد في الارتقاء بالحدث الواقعي الجزئي إلى مستوى الإنسان الكلي ،

.4تنقیحه من كل ما هو ظرفي وطارئ

 مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي (افرد حدیثا عن مفهوم الشعر في كتابهقد ) فاتح علاق(نشیر إلى أن
.2005،منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،1، ط)الحر

.19فخاخ المعنى ، ص : صلاح بوسریف - 1
.20- 19ص: المرجع نفسه - 2
.6الكتابة على الشجر ، ص : فاتح علاق - 3
، ،المطبعة والوراقة الوطنیة 1القصیدة العربیة بین هاجس التنظیر  وهاجس التجریب ، ط: عبد االله المتقي-4

.79، ص2009المغرب، /مراكش
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فاتح ''أول منافحات ) الكتابة على الشجر (لم یكن الخطاب المقدماتي في دیوان 
آیات من كتاب (مقدمة ذاتیة في دیوانه /،بل كانت له سابقة ) حقیقة الشعر(حول '' علاق

لما في الدیوان من قصائد جرت العادة أن تأتي المقدمات تبیانا«أشار فیها إلى أنه ) السهو 
الشعر على الروح فتمتلئ  به دوتمهیدا لقلب القارئ وعقله حتى یفسحا له مساحة فیهما لیتمد

و لعل ما یلح علیه . ، على أنه أراد للمقدمة أن تكون إبحارا حول حقیقة الشعر1»ویمتلئ بها
تخرج من المصهر ، الشعر روح«و بشكل جلي في مقدمتي الدیوانین هو أن '' فاتح علاق''

جوهر یشع في النفوس ،الشعر ذلك الحاضر الغائب نحسه ولا نعییه ،نعیشه ولا نستطیع 
ما یرمي إلیه هو أن الشعر رؤیا ،وفعالیة .2»الكلام عنه، لأن الخوض فیه خوض في الروح

وحركة تتمتع بإیقاع الذات ، الشعر یقول ما یمكن وحده أن یقوله، في كل ذلك قد یستعصي 
.الشعر عن التحدیدات

:التقدیم الغیري 2-2

: المقدمات النقدیة 2-2-1

''عز الدین میهوبي''لشاعر ) ملصقات (تقدیم یوسف وغلیسي لدیوان 2-2-1-1

افتتح بأول تقریر نقدي عنه جاء بعتبة مقدماتیة غیریة ؛ حیث) ملصقات(دیوانینفرد 
داخلیا مع المتن الرئسي عبر سبع عشرة استطاع عبره المقدم أن ینسج حوارا في خطاب

وغلیسي /المُقَدِمصفحة و مع طولها النسبي الذي یجعلها أقرب إلى مصطلح المقدمة إلا أن
الذي یحیل على النقش و التزین كیف لا یكون له ذلك و قد ، یضعها تحت مصطلح دیباجة 

عز الدین میهوبي و افتتح نسق الدیباجة بالحدیث عن الذات الشاعرة الكامنة في شخص 

.11، ص 2001آیات من كتاب السهو ، الصندوق الوطني لترقیة الفنون والآداب ، الجزائر ،: فاتح علاق -1
.الصفحة نفسها: المرجع نفسه -2



الفصل الثاني الخطاب المقدماتي وقوانینهالباب الثاني  

~518~

–لحسن الحظ-عن شعریة الشعر التي لم یحنها عبر ثلاث صفحات كاملة ، ولكن
.مسار البیان النقديقل بنا إلىینتو خطابه أن یعصي النبرة التقریظیةاستطاع

التي شاء للخطاب النقدي أن ینتخب " ملصقات "كانت البدایة مع إشكالیّة المصطلح 
لیتسنى ....ارتضى من قصیدة الومضة الشعریة والتلكس البرقیة لها من التسمیات ما
.راف بریادة أحمد مطر لهذا الفن الشعري عبر لافتاته تللمقدم بعد ذلك الاع

جنبا إلى جنب مع أحمد مطر ''هوبيمی''ما هذا الاعتراف إلا رغبة منه في أن یضع 
لّه حمادي معلما یؤرخ به لبدایات و في سابقة اتخذ من دیوان قصائد غجریة للشاعر عبد ال

الدراسات هو الآخر مرجعا نقدیا لكثیر منقیعة في الجزائر تأریخه هذا اتخذقصیدة التو 
.الأكادیمیة

حجاجیا ینزاح لصالح لقد سعى المقدم إلى أن یخلق من هذه الدیباجة بیانا نقدیا
خصوصا أنه عمد إلى مسح عام لخصائص الومضة الشعریة العربیة المعاصرة )ملصقات(الـ

و اتخذ لها من هذه الملصقات سندا ، و فاء منه بالعقد الضمني الذي عادة ما تبرمه المقدمة 
.نقدیامع المتلقي للوشایة باستراتیجیات الكتابة فشكلت بذلك خطابا مقدماتیا 

یوسف وغلیسي تقدیم/ ى مقدمات أخر -ظلال العراب 2-2-1-2

فیعهدون بها إلى بتزكیة نقدیة ،ةنهم الشعریویحظى دواتأن إلى یسعى بعض الشعراء 
بكتابة '' یوسف وغلیسي ''قلم نقدي أكادیمي ،یتفنن في تشكیل قراءة نقدیة للدیوان ، ینفرد 

شور عا''لـ) الشفاعات(مجموعة من المقدمات لشعراء وشاعرات ، تجلى ذلك في دواوین 
، ''خالدیة جاب االله''لـ) للحزن ملائكة تحرسه (، '' ناصر لوحیشي''لـ) فجر الندى (بوكلوة ، 

هذا الاختیار یكون على أساس انتقائي لشخصیة ذات مكانة إبداعیة خاصة، ووضع «
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ـ ینضاف إلى ذلك وجود علاقة صداقة أو علاقة أسریة تجمع بین المُقَدِم 1»اعتباري ممیز 
.له والمُقدَم 

اللافت بدایة أن المقدمات لم تجنح إلى التقریظ إلا لماما ، وإن كانت تغلب علیها في 
أحایین كثیرة اللغة المجازیة، مما أكسب الخطابات المقدماتیة لغة شعریة باذخة ؛ غیر أنها 

.في ظل ذلك اتسمت بطابع نقدي ،حین یممت وجهها شطر القراءة الإیقاعیة 

كلام البدایات في حضرة (، التي عنونها المُقَدِم بـ )الشفاعات(تتمفصل مقدمة دیوان 
لأمر ما كان «اسم الشاعر من بدءا '' عاشور بوكلوة''،بالحدیث عن ) الشفاعات(صاحب 

لم تكن التسمیة اعتباطیة ، لاشك أن من سماه كأن یحدس روحه ویرهص )..عاشور (اسمه 
، مشتفا من العشرة والمعاشرة ، ومنسوجا )عاشور(، فكان اسمه بشاعریته ویستشرف أخلاقه
، على وتیرة التعریف 2»، لیتحد دال الاسم بالمسمى) فاعول(على إحدى صیغ المبالغة 

الذي كان یمكن ''  بوكلوة ''بالشاعر یستفیض المُقَدِم في إبراز الجوانب الإبداعیة  في ذات 
؛ فقد كان یلفت انتباه القراء إلى صوته )الشعراء النقاد(إلى فصیلة-باقتدار–أن ینتمي «له 

بقراءات نقدیة ، نشرها في منتصف ) إضافة إلى صورته الشعریة الجمیلة(النقدي المثیر 
ثمانینیات القرن الماضي بیومیة النصر وأسبوعیة أضواء، كانت تبشر بمیلاد ناقد جدید نذر 

بیة الجدیدة المجایلة له لكنه سرعان ما أعرض عن محاولاته الأولى للكتابة عن الأسماء الأد
ویثني ) الشفاعات(، ینتقل المُقَدِّم إلى شعریة 3»هذا واستغفر لجهود بذلها في غیر الشعر

والمتمثلة في تحكمه في الكتابة بالوزن والوفاء '' عاشور بوكلوة ''على الكفایة الشعریة لدى 
قد شعر بأنه كأنما «الفادحة ،) النثیرة (یئة لحرمات الخلیل العروضیة، والإعراض عن خط

.127عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص: عبد الملك اشهبون -1
.6، صالشفاعات : عاشور بوكلوة - 2
.7ص : المصدر نفسه - 3
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أتى البیوت من غیر أبوابها ، وأنه استباح حرماتها الخلیلیة  ، فعاود أدراجه بعد هذا المسار 
بهذه الشفاعات التي تشفع له كل ما یمكن –عما رآه البعض سفاهة شعریة –العسیر لیكفر 

وداعا ''و ''إذا الشعر جاء'': صة قصائد وبخا(أن یكون خطیئة ارتكبها في دخوله ؛ لأنها 
على ) الشفاعات(،هذا الدیوان 1»)..''الأمنیات''وخاتمة '' الشفاعات''ومطلع '' إني انطلقت

، و تتلمسان ''بوكلوة ''صغر حجمه، حظي بعتبتین مقدمتین ، أو لنقل بشفاعتین تزكیان 
صادر كل قراءة  تقلیدیة ، داعیا إلى للدیوان وی'' مالك بوذیبة''لشاعرام شعریة الشفاعات ،یقدِّ 

) الشفاعات(قراءة بصریة متعددة الأوجه والمستویات ؛ هي التي تكفل له التوقف عند العنونة 
وفق )الشفاعات السبع،7(تقدیم قراءة لعدد القصائد والجانب البصري للخط الذي كتب به ، و 

یحفر داخل المجموعة الشعریة بخطى إلى أن'' مالك بوذیبة''ما أفرزته الثقافة العربیة ،سعى 
حذرة قلیلا من أن یحمل النصوص أكثر مما تحمل ،وفي إشارة إلى أن قراءته تقدم 

ـ2المصابیح الصغیرة التي تضيء للقارئ موضع خطاه

) للحزن ملائكة تحرسه(و'' ناصر لوحیشي''لـ) فجر الندى(لا تخرج مقدمتا الدیوانین 
طار القراءة النقدیة ؛ إذ التزم المُقَدِم إجراء المقاربة الإیقاعیة تحدیدا عن إ'' خالدیة جاب االله''لـ

، وهذا دیدن المُقَدِّم كما مر بنا ـ الإخلاص البین للأوزان ) للحزن ملائكة تحرسه( مع دیوان
یعطي الأفضلیة لمن یلتزم أوزان ''یوسف وغلیسي ''أنّ المُقدم -أحیانا –الخلیل ؛ بل یبدو 

خلافا لجمهور شعراء الغرب «نصیبا، ) النثیرة(التفعیلات الحرة ،دون أن تنال الخلیل أو
جنسا شعریا "الجزائري ، وعموم الشواعر الجزائریات اللواتي یتَّخذّن من القصیدة النثریة 

فإن خالدیة تنحاز إلى البحر وأمواجه إیقاعیة المطّربة، فقد تركب البحر العروضي " لطیفا
مع استحضار ندرة نصیب الشواعر ) لت في أربع قصائد من هذا الدیوانكما فع(العمودي 

.9الشفاعات ، ص: عاشور بوكلوة - 1
.18ص : المصدر نفسه - 2
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كما (،وقد تقتطع من ذلك الشكل البحري خلجان شعریة حرة ) من الإیقاع العمودي بالذات
من خلال المقدمة بإمكاننا تبین مواقف نقدیة .1»)فعلت في نصوصها الخمسة عشر الأخرى

للإیقاع العمودي والتفعیلة بدرجة أقل ،وقد ذكرنا ذلك  للمقدٍم والمتمثلة في الاحتكام المطلق 
.  في مواضع كثیرة من بحثنا

إني وأنا العارف «إلى الاقتراب من اللغة والإیقاع ) فجر الندى (یأنس المُقَدِّم في دیوان 
كثیرا ما أجدني سیّد الجاهلین بحالاته اللا شعریة التي یكتنفها هذا -بأحواله الشخصیة

رأْدٌ «هو ) فجر الندى(ـ فدیوان 2»وارف الذي قد یشي به مثل هذا المعجم الشعريالغموض ال
لضحى الاستعمال اللغوي ، وانبلاج لظلام العجمة والرطانة عن فجر لغوي ، یبتغي النّقاء 

تَحرّجَ (بلاد من ) حَرَج(الفعل -مثلا–، حین یصطنع الصّفاء ما استطاع على ذلك سبیلاو 
مقام مضادّه في الاستعمال  ) الوقوع في الحرج(ستعمال الخاطئ الشائع الذي أقامه الا) 

،وحتى حین یود الانزیاح عن المعیار القاعدي فإنّه ) التباعد عن الحرج(الصحیح الفصیح 
النكرة (حیث ینوّن المنادى ) حنانیك أمّاه(یعي جیدا الدلالة الفنیة للخطأ المفصود ؛ في 

یا نفحةٌ ، یا لفظةُ، یا نسمةٌ؛ لا من باب الضرورة (فیقول المبني على الضم ّ )المقصودة
ولكن من الباب الذي نادى عبرّه الشاعر ) لأنه قادر على تجاوزها بالتنوین بالنصب(الشعریة 
بهذا فقد حقق .3»سلام االله یا مطرٌ علیها : (حین قال ) ولم یستمع النحویون (القدیم 

بصورة لم تخل من ة للعدد من الشعراء والشاعرات ،كفالة نصیة مقدماتی''یوسف وغلیسي''
.التحلیل النقدي 

.7للحزن ملائكة تحرسه، ص : خالدیة جاب االله -1
.12، ص 2007، منشورات أرتیستك ، الجزائر ، 1فجر الندى ، ط: ناصر لوحیشي - 2
.12/13ص : المصدر نفسه - 3

الصادر عن منشورات ''الأمین حجاج''دیوان لقدم خدمة نقدیة مقدماتیة  خالصة '' یوسف وغلیسي ''نشیر إلى أن 
.2013الفاصلة،الجزائر،
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: لرقیة یحیاوي ) ربما(تقدیم السعید بوطاجین دیوان 2-2-1-3

نصیّة عتبة ؛هيالرسالة /على شاكلة المقدمة ''وطاجینبالسعید ''مقدمة مفتتح نينبی
مما یدل ) أقل من تقدیمٍ ( بــ أولا ثم إلى قارئها ، صنیع عنون'' یحیاويرقیة''موجهة إلى 

،على وعي كبیر وعینُ ناقد حاذق عارف بخطابه؛ هو نوع من إدراك طبیعة الرسالة المرسلة
كنا على طرفي «المدمنة على الحیاة '' رقیة یحیاوي ''اختلافه مع رؤى '' بوطاجین''أبدى

دم القارئ إلى دیوان بعد ذلك یدخل المق1»نقیض تماماً ، أنت صدیقة عدوي الوجود وناسه 
وحینا ''  السعید بوطاجین''، لیتأرجح خطاب المقدمة بین ذاتین ، ذات المقدم حینا ) ربما(

؛ ذلك بحكم 2»امرأة ریفیة سعیدة بقریتها وناسها وتینها والزیتون«آخر حدیث عن أنا الشاعرة 
العنوان ؛ حیث لا في صناعة'' السعید بوطاجین''و'' رقیة یحیاوي''الشراكة التي عقدت بین 

أعرف أن القارئ هو السلطة «) ربما(یُغفل المُقدِم أن یُحمل ذاته عبء اختیار عنوان الدیوان 
أما إذا وقف ضد العنوان فأنا معه لأني أسهمت مع الشاعرة في . الوحیدة لذلك أعتز به 

الأنا بهذا تقحم3»أتركوها في سلام ووئام وحاسبوني وذلك أضعف الإیمان . اختیاره 
المُقدِمة السعید بوطاجین نفسها في صناعة العنوان ،مما یفضي بالقول إنها تنزاح لصوتها /

،سمة '' رقیة یحیاوي''على عنصر العفویة في شعر '' بوطاجین''و تشتغل لصالحه ،یلح 
بالإضافة إلى ذلك نشیر إلى مسألة ــ نزعم أنها ــ في غایة الأهمیة ؛ وهي . بارزة في شعرها 

ن تستكتب الشاعرة لدیوانها قلما نقدیا ، صال وجال في الخطابات السردیة برؤیة سیمیائیة أ
عارفة ،لیس بالصنیع الموفق دائما ؛ حیث كان علیها أن تعي أن الشعر یبتغي رؤیا خاصة 

-ربما–؛ لذلك بدا لنا ) رجل روائي (والسعید بوطاجین في أصله .قد تختلف عن السرد 

.7، صربما : رقیة یحیاوي - 1
.07ص: المصدر نفسه- 2
.11ص: المصدر نفسه -3
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حلقة مفقودة،فأحیانا الذات القارئة تتفجر طاقتها مع النصوص السردیة أكثر بینه وبین شعر 
.مما هي مع النصوص الشعریة أو ربما هي النصوص لم تبح بالكثیر

:لسمیة محنش ) مسقط قلبي(تقدیم عبد االله العشي دیوان 2-2-1-4

سمیة ''لـ)مسقط قلبي(ــ بلغة تنأى عن لغة التقریظ ــ عن دیوان '' عبد االله العشي''یعلن 
هذه الشاعرة «'' سمیة محنش''،وقبل ذلك یبوح التقدیم للقارئ  بالملامح الشعریة لـ ''محنش 

المتجهة بإصرار إلى عالم الكلمات الكبیرة ، تكتب الشعر وكأنها احترفته لسنین ، لتتألق فیه 
والإحكام ، كما یفعل كما یتألق الكبار، تكتب القصیدة بأشكالها المختلفة بكثیر من التمكن

باعتراف نقدي بتمكنها من كتابة الشعر ، لیبدي العشي '' سمیة محنش''تحظى 1»الكبار 
كان الشعر النسوي ، إلى ما قبل «بعد ذلك  رأیا نقدیا حول القصیدة النسائیة في الجزائر

ن سنوات ، یكتفي بقصیدة النثر التي تشبه الخاطرة غالباً، والتي صعب على الدارسی
''سمیة''الاعتراف بشعریتها ، حتى ظهرت في العقد الأخیر ، مجموعة من الشاعرات و

،یبدو جلیا أن 2»شكلن ثورة حقیقیة ودفعن بالشعر إلى كثیر من النضج و التألق،منهن
القصیدة النسائیة قبل ثورة جیل الشاعرات الجدد لم تحقق انعتاق الذات صوب كینونتها 

هر أن الموقف من قصیدة النثر وشعریتها التي تبدو عند بعض النقاد واختلافها  ،كما یتمظ
فاقدة للشرعیة ، هو إشكال ما انفك النقد یطوف به ، وإن كنا نرى أن حق الإبدال والاستبدال  

'' مشروع ؛ بل إنه دیدن العملیة الإبداعیة وعملیة التلقي ذاتها،و هذا لا ینفي ما ذهب إلیه 
ض الكتابات كانت أقرب إلى الخاطرة ،كما لسنا ننكر أن رهان من أن بع'' عبد العشي

تتحكم بشكل كبیر «یتأتى من تحكمها في الإیقاع ؛ إذ یقول'' سمیة محنش''على '' العشي''
في إیقاع القصیدة وتنوع في أوزانها، تتعبها القوافي أحیانا فتسعى إلى محاورتها وملاطفتها 

.9، ص2013، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، 1مسقط قلبي ، ط: سمیة محنش - 1
.الصفحة نفسها : المصدر نفسه - 2
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ناقدا بالشعر النسوي الجزائري والعربي ؛ /ن خبرته قارئا هو رهان تولد م1»حتى تتجنب ثقلها 
حیث لا یكون للشاعرة النفس الطویل للتحكم بالوزن والإیقاع ،  هذا ما أشار إلیه في قوله 

وتمكنها من الوزن هو ما یلفت انتباه القارئ الذي له خبرة بالشعر النسوي في الجزائر وفي «
بذلك الوزن 2»هذا المظهر الفني بكثیر من الاهتمامالعالم العربي، وینبغي أن ینظر إلى

ومن والاه في الرأي ، لیغدو ضعف الكتابة النسویة '' عبد االله العشي ''معیار لا یحید عنه 
مرهون بالأساس بغیاب المعرفة والدربة على الأوزان ، هو معیار لا یخلو من النفس 

.و صراعاتها مع الكسور العروضیة غیر أنه لا  یغیر خارطة الشعر النسوي ،الفحولي

:لسفیان زدادقة) أرض الكلام (وص تقدیم عبد الغني بارة  لنص2-2-1-5

) رض الكلام أ(نصوص سفیان زدادقة ا عند عتبة المقدمة مراود''عبد الغني بارة''یقف 
و محدثا طوافا حول الإشكالیة الأجناسیة لهذه النصوص المنفلتة من قبضة التجنیس،فـ 

سفیان زدادقة، جمعا لنصوص ما قبل الكآبة وسفرا في : أرض الكلام التي أرادها صاحبها «
مناطقها المحرمة حفرا وتقویضا نقتفي نصوصا أضاعت دربها وهلكت مع من شملتهم 

، یشي المُقَدّم إلى القارئ 3»البوح من النصوص  التي تنتظر في منطقة الما بین/الصیحة 
بین ؛ فهي لا تندرج في دائرة الشعر بمفهومه المتعارف -لمانصوص ل) أرض الكلام(أن

، ولا هي نصوص نثریة فقیرة تتضرع إلى )الوزن والقافیة( علیه والخاضع للرؤیة الخلیلیة
نمطا مختلفا من الكتابة؛الكتابة المنفلتة التي «اللغة الشعریة تضرعا، بل تعد هذه النصوص

لها ولا دلیل إلا ل كما لو أنه النص ، الأرض لا مَعْلَمَ المستحی/تنفي ذاتها بحثا عن الممكن 

.09، ص مسقط قلبي: سمیة محنش - 1
.10ص: المصدر نفسه- 2
،ص 2014، الجزائر ، ، منشورات میم للنشر1الكآبة ، طنصوص ما قبل–أرض الكلام جمع وسفر : سفیان زدادقة - 3
7.
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،یعي المُقَدِّم مدى الزئبقیة 1»عصیّة لا حظ فیها إلا لما هو غریب/بوار/رض بكر أ.ذاتها 
ردة على معهود الكتابة وحدود النوع الأدبي ، «فهي ) أرض الكلام(التي تكتنف نصوص 

تنقل نداء اللغة «) أناشید (ل له أن یجنسها بـ ، هذا ما خو 2»تتجاوز السائد وتكسر الأفق 
، لیعمل المُقَدّمِ على 3»وصوتها الأبدي بما هي نشید الخلود ومقام البوح في منازل الوجود

نشید لغة مغایرة تحمل خصوصیة الأرض وغایة الرحلة التي ندب نفسه «تفكیك العنوان فكل 
كلیة والشمولیة ، الداعیة إلى إنتاج التعدد لها ككلام ، إنها الكتابة المتشظیة  المناهضة لل

الأناشید ، فیصفها /من النصوص '' عبد الغني بارة''، یقترب المُقَدِّم 4»وإبداع كائن جدید
بعوالم الغریب والعجیب ، لیقع الشبه بینها وبین ألف لیلة ولیلة ؛حیث تتحول الأشیاء إلى 

العالم للإنسان الالتفات إلى ذاته حفراً كائنات لغویة فاعلة تخرق المألوف، كما یتیح هذا
المحجوب ذلك العالم اللصیق بالكائن البشري، الكائن /المقهور / وإعادة تشكیل للمجهول 

، 5»یمتد لا لیقف عند حد أو نهایة ،إنه كائن المنعرجات والتحولات والتبدلات،السندبادي
وهذا لانفراط عقد تجنیسها في ، وفق في وصف تلك النصوصقد '' بارةعبد الغني''ولعل 

.)شعر(خانة واحدة 

:''عامر شارف''مقدمات دواوین 2-2-1-6

،أیها الوطن ، مراسیم البوح(،بغزارة الإنتاج الشعري ''عامر شارف''یتمیز الشاعر 
، حظیت هذه الدواوین بمقدمات غیریة )تسابیح الجرحأغاني عام الجمر،تفاصیل الحنین،

:لآتيالجدول انثبتها في 

.9ص ،نصوص ما قبل الكآبة–أرض الكلام جمع وسفر : سفیان زدادقة - 1
.10ص:المصدر نفسه- 2
.10ص : المصدر نفسه - 3
.10ص: المصدر نفسه - 4
.11ص:المصدر نفسه- 5
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اتالصفحعدد المقدمعنوان الدیوان

07- 06محمد لعلىأیها الوطن

، 2005جوان20(علي رحماني مراسیم البوح
أستاذ النقد الحدیث والمعاصر، 

)جامعة بسكرة

01 -04

أستاذ جامعة (عبد الرحمن تبرماسین تفاصیل الحنین
)بسكرة 

03 -06

06- 03)،جامعة بسكرةأستاذ (صفیة طبني شغف الكلام

جامعة بسكرة ، (علي بخوش تسابیح الجریح
22/12/2006

03 -06

أستاذ ، جامعة (عبد القادر رحیم أغاني عام الجمر
)2008جانفي 23بسكرة ،

01 -02

أكادیمیین من جامعة (أقلاما بصفة اللافت في هذه المقدمات أنها استكتبت 
تعتمد على ؛إذافي ضیق تتحرك في إطار جغر م لهاالمُقدَ إن الذات ،وهذا یشي بالقول )بسكرة

، وقد ، تدور في فلكها ومریدیها وحواریهاوهذا یبقیها في جغرافیتها المحدودةمنهابةأقلام مقر 
نزعم أنها خصیصة لازمة بالشعر الجزائري ؛ إذ ارتبط الشاعر بالتقسیمات الجغرافیة 

ا شعراء الغرب لأنصار الغرب ، وشعراء الشرق بصورة أخرى بدا لن(والتمركز و الانغلاق 
).، والعاصمة للعاصمیینلأنصار الشرق

وقد سعت هذه المقدمات لأن تقارب النصوص ؛ حیث تطرق كل من عبد الرحمن 
إذ إلى العنونة، ) أغاني من عام الجمر(في وعبد القادر رحیم ) تفاصیل الحنین(تبرماسین

تفاصیل الحنین عنوان لدیوان یفصح عن حالة الشاعر وتجربته «یرى تبرماسین بأن 
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الإبداعیة ، ویترجم اللحظة بكل تفاصیلها في لغة تستند على الخرق والإیجاز وتتكئ على 
،عبد الرحمن تبرماسین جوانب الإیقاع داخل الدیوان''بصورة مقتضبة لامست ،1»الإیهام

والقوافي الموصولة ، كما أشار إلى جوانب الذي تسیطر علیه إیقاعات الكامل والبسیط 
الإسنادي والذي یتشكل بالاعتماد على التصویر ، والاستفزاز البلاغي والنحوي،ثم قالخر 

، لقد نحت مقدمة 2انتقل للحدیث عن التوازي الهندسي بین الكلمات في مطالع المصراعین 
ما یدرجها ضمن المقدمات ا ، وهذجهة القراءة النقدیة الصرفة ''عبد الرحمن تبرماسین''

من فعل القراءة النقدیة على اقتضابها '' عبد القادر رحیم''وتقترب المقدمة التي كتبها ،النقدیة
افتتحتها بشهادة '' شغف الكلام ''لدیوان '' صفیة طبني''مقدمة كذلك الشدید، وبصورة مشابه 

حینا ) أنا(ئرة ضمیر المتكلم ، تتحرك عتبة التقدیم في دا)لماذا؟(بسؤال ةمتصلتقریظیة 
لأننا لا «،وضمیر الجمع حینا آخر 3».....لقد لمستُ فیه قصائد تقوم على أبیات«: تقول 

إننا لا ننفي أن یكون للمعاصرین «خر آ، وفي موضع 4».... نستطیع أن نقول مجازیة
.صفیة طبني/ ةبه المُقدمالتزمتهو ما یشي بغیاب نسق محدد ،5»....شأو

إن هذه «قولبعیدا عن إطار التقدیم ،حین ت) ي نصفیة طب(تنساق صاحبة التقدیم 
الأغلب اختلط على: نقول  ن مما یقضي أ6»الدراسة تستفید فعلا من الدراسات السابقة 

أنها تقوم فقد بدا لناأو إن الذات لم تسلك مسلك التقدیم )صفیة  طبني(/ الأمر على المُقدم
،، ولم تقترب منه)شغف الكلام (یث لم تصرح بطبیعة العمل الشعري تلة حعلى فعل المخا

.03، ص2005الجزائر ، / ، علي بن زید للطباعة ، بسكرة 1تفاصیل الحنین، ط: عامر شارف - 1
.05- 04ص :المصدر نفسه- 2
.04،ص2005،مطبعة الفجر، الجزائر ، 1شغف الكلام ،ط: عامر شارف - 3
.الصفحة نفسها: المصدر نفسه - 4
.07ص: المصدر نفسه - 5
.الصفحة نفسها : المصدر نفسه - 6
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وفي زعمنا لم تخدم لما ینبغي أن تقاربه أي دراسة،عرض عامو بقیت تطوف بكلامبل
وفي .موازیةالمقدمة أقرب إلى،مما جعلها لحهاإذ عملت لصا؛ولا صاحبه) شغف الكلام(

) .تسابیح الجریح(و) یها الوطنأ(النوع ذاته تندرج مقدمتا الدیوانین 

: تقدیم معاشو قرور/محاریث الكنایةقاب قوسین أو أدنى من 2-2-1-7

، بل حمل عبء كالیغرافیا''الأخضر بركة''نصوص بمرافقة''معاشور قرور''لم یكتف 
) المُقدِم(، یدخل )تعالوا نعرف هذه المحاریث (التي عنونها بـ )المقدمة (عتبة أخرى وهي 

یكتب الأخضر بركة محاریثة بلغة تنم عن نزعة «من باب اللغة '' الأخضر بركة''عوالم 
لها ما تتماهى به ، إلا إذا احتذیناها حذو أبي العلاء المعري في نجد تهكمیة ساخرة ، لا

الغابرین ، أو مظفر النواب في مساوراته في المعاصرین ، أو حتى عزیز نیسین من 
.1»حتمل كل هذا التراب الكنائي المحروثالحكائین ، أم تراه ی

حاریث نصوص مصالح النص بصورة تحفر في انتماءاته وكنایاته ، فلالمُقدمة تعمل
لى إأعلن المقدم عن انتمائها ،2»البحث في عروش النص المستحیل«لا یضنیهاالكنایة

بمولد الشعر فكل مدهش هو إیذان «جیل الیتم ، القصیدة المختلفة ، شعراء الصوت المفرد 
والكنایات المرسلة مثل ریش الطاووس ، یقر الأخضر ... الجدید، وحرثٌ لأدغال التجربة 

، 3»بركة بأنها مثل الموت الزؤام، لم یجد غیر الغثاء حوله مزدهرا فاختار أن یمضي فقیرا
هذا هو «ها اقترب معاشو قرور من نصوص الأخضر بركة ، أدرك ملامحها وخبایا صاحب

الأخضر بركة في نصاعته الشعریة یوشي ضجره من مقامات العناصر الأربعة لخطاب 

).ب(ص ) المقدمة(محاریث الكنایة ، : الأخضر بركة - 1
).ج(المقدمة ، ص : المصدر نفسه - 2
).د(المقدمة ، ص :المصدر نفسه - 3
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،تنزاح المقدمة 1»هو شاعر التفاصیل المخبأة )....الماء ، التراب، الهواء، النار (بشلار 
لذلك لم تبرز ذات المقدم ،فقد كانت قاب .ضمنیا إلى محاریث الكنایة مغریة قراءها بالنص 

.أو أدنى متحدة بمحاریث الكنایة قوسین 

:تقریظيالشهادة ـ نحو خطاب / المقدمات 2-3

الشهادة -تنفرد بعض الدواوین الشعریة الجزائریة بمقدمات نصنفها ضمن المقدمات
التي تتشكل بلغة التقریظ ؛ حیث ألفینا عددا من الدواوین والمجموعات الشعریة لم تخرج 

'' عز الدین میهوبي''ـ ل)اللعنة والغفران(ما هو الحال مع دیوان مقدماتها عن لغة التقریظ ،ك
العتبةالمتمعن لهذه، )حمراوي حبیب شوقي(بكلمة ــ تقدیمیة تعود إلى قلم الذي حظي 

تراهن بالدرجة الأولى على اسم ؛ حیث بشكل تقریظي سیدرك لا محالة أنها جاءتالنصیّة
ما أفضى تعریفي بالنص أو بصاحبه ، مقدماتي على نظام خطابنهاالمُقَدِم أكثر من رها

؛ ذلك أن القارئ ،وهو متلقي المقدمة سیتساءل عن لى النص شیئاإلم تضف إلى أن المُقَدِمَة 
في نصوص تحتاج قارئا عارفا بها ) وزیر سابق('' حمراوي حبیب شوقي''جدوى إقحام ذات 

رى باسم إتحاد الكتاب نفسه ، حین انب'' بيعز الدین میهو ''هو تقلید لم یخرج عنه 
محمد مصطفى (، إلى تعمید بعض الدواوین الشعریة ،فكان لمقدمة دیوان الجزائریین

الشهادة بلغتها التقریظیة ، لتنضاف بقیة تقدیمات / أن تصنف ضمن المقدمات ) الغماري
.ازیة التي خطها لدواوین أخرى في صنف المقدمات المو '' عز الدین میهوبي''

یبدو جلیا أن لغة المُقَدِم انحت تواضعاً في ) قصائد منتفضة (بالعودة إلى مقدمة دیوان 
الذي اقتحم عوالم التقدیم لغیره بحكم سلطوي ــ قلیلا ــ '' میهوبي''حضرة الغماري وإن كان 

النقد كونه رئیس إتحاد الكتاب الجزائریین  ، یدرك جیدا أنه لا ینبغي له الدخول إلى مضمار 

).و(محاریث الكنایة ، المقدمة ، ص: الأخضر بركة - 1
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صنیع ،1»مدح الحي ووصفه «فالتقریظ لغة هو. و التحلیل ،ولعل لغة التقریظ هي الأنسب 
بالضرورة لن یسائل كیف یقرأ النص ؟ ولماذا یقرأ ؟ ، لن تربكه هذه التساؤلات ، وإن أربكت 
قارئ الدیوان، فالرهان الأكبر لدیه أن یعلي من شأن صاحب النص،والتقریظ یؤدي هذه 

قرظ الرجل قرظا مدحه وأثنى علیه ، مأخوذة من تقریظ «الإشهاریة ؛ حیث نقول الوظیفة
،الذي ،3)شاعر سابق ( ''عادل صیاد''هو الحال ذاته عند 2»الأدیم یبالغ في دباغه بالقرظِ 

) بوزید حرز االله (لا یخرج عن دائرة سابقیه في الجنوح إلى لغة التقریظ ،لیفرد الحدیث عن 
یستعصي بوزید حرز االله «لحدیث عن النص الشعري أو الإیماء إلیه ،الشاعر ، دون ا

؛لذلك كان الأنسب أن 4»المخضرم والمتوالي في زمنه المفتوح على أدبیة الكتابة وأزلیتها 
نصنف هذه المقدمات التي تتكئ على لغة التقریظ دون مواربة وتمتدح الحي من الشعراء 

.الشهادة-ضمن المقدمات 

، حیث استكتب )أیتها الحقماء (الشهادة ، نُلفي مقدمة دیوان -المقدمات ضمن إطار 
،الذي لم یجنح بعیدا عن ذات الشاعر ''سلیمان جوادي''قلم الشاعر '' عبد القادر مكاریا ''

كائن '' عبد القادر مكاریا ''«بلغة هادئة بسیطة انبرت للحدیث عن الشاعر والشعر ، فـ 
وعته الشعریة هذه أن یستهدف أدق المشاعر الإنسانیة شعري جمیل ، یرید في مجم

فیصیبها، ویفلح في استدراج قارئ أشعاره إلى عالمه الذي تمتزج فیه العاطفة الصادقة 
هان الوحید كان ، لعل الرِّ 5»بالمعاني الجمیلة والأحاسیس المرهفة بالكلمات العذبة السلسلة 

.3594،ص)قرظ(لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 1
).قرظ(مادة ، لسان العرب : ابن منظور - 2
عادل (؛ إذ إن الشاعر ) 2010ي ما20(بناءً على تلك الحادثة الطریفة التي وقعت في  ) شاعر سابق (وظفنا تسمیة - 3

.قام بوأد دواوینه الشعریة في صنیع مسرحي میلودرامي ، وأعلن في ذلك الیوم بیان موته الشعري)  صیاد
.7ص،2003، منشورات ، الجزائر ،1الإغارة ،ط: بوزید حرز االله - 4
.10، ص2007،منشورات ارتیستیك ، الجزائر ، 1أیتها الحمقاء ، ط: عبد القادر مكاریا - 5
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أفردت لاسم المُقَدِم وحده صفحة كاملة ، هو ؛ ذلك أنه'' سلیمان جوادي''على اسم الشاعر 
فضاء طبوغرافي معتبر،إذا ما قارناه بالمساحة التي خصصت لعتبة التقدیم  نفسها ؛ حیث 

.لم تتجاوز صفحة ونصف  

، استكتب لها ) الشهادة–المقدمة (هو كذلك بعتبة '' الطریق إلى أثملیكش ''یحظى دیوان 
إن في هذا الشاعر «1'' محمد علي شمس الدین ''قلم الشاعر اللبناني '' عمر أزراج''

الجزائري البربري المقیم في لندن قدرة على التصویب على المناطق الأكثر عمقا وقلقا في 
د النفس ، وشعره یتسم بمغناطسیة خاصة ونادرة ، قلیلا ما عثرت على مثلها في قصائ

الشعراء العرب المحدثین والمعاصرین ، ما جعلني وأنا أقرأ جمله ، أفرك یدي من الغبطة ، 
، العتبة على اقتضابها مثلث شهادة في حق 2»..نعم هذا جمیل ..هنا..نعم : وأهمس داخلي 

الرافض '' عمر أزراج '''،البربري الأشد عزلة من الصحراء ،هو ''عمر أزراج''شاعریة 
. للمقدمات

تكئ مقدمات أخرى في الشعر الجزائري على لغة التقریظ ، وقد یحدث ذلك حین ت
عن هذا ) اصطلاح الوهم(یستكتب الشاعر أو الناشر قلم روائي،لا تبتعد مقدمة دیوان 

اصطلاح الوهم (بالحدیث عن ''  عبد العزیز غرمول''الوصف ؛ حیث انبرى الروائي 
یتمحور حول ذات الشاعر وعلاقاتها ) به التقدیمیش(،ممّا جعل التقدیم ، أو ما )وصاحبه 

.      الواقع /بالكلمة 

باستدعائه لغة «'' مصطفى دحیة ''لغة عند انفلات '' عبد العزیز غرمول ''توقف 
، لغة تحایث المعنى على حد أنها تصبح المعنى ،تصبح انشغالا في ذاتها، اجتهادیة،عنیدة

:، من أعماله قصائد مهربة إلى حبیبتي آسیا، ینظر 1942محمد علي شمس الدین من لبنان ، ولد عام - 1
btainprize.org/Encyclopedia/poet/1602.htmwww.alba

.6ص 2011دار الأمل ، الجزائر، الطریق إلى أثملیكش،:عمر أزراج- 2
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وسیاقاتها المعرفیة عبر العصور الأدبیة العربیة ،لكنها تشِّف لعبتها من سلالتها الدلالیة تبتكر 
، تستعصي نصوص 1»أیضا إلى حد أنها تصبح مكاشفة بین الكائن وكینوناته ومكوناته

فتتعذر الممنوع والمحرم،وز،وتتخطى رقاب ،وتتجاعن المراودة؛حیث تنزاح''مصطفى دحیة''
اصطلاح (قراءة «إذ یقول ؛''زیز غرمول عبد الع''ل إلیه ، هذا ما توصعلى قارئها فهما

لیست سهلة فكأني بالشاعر یختبر مواهب قارئه في قدرته على الارتقاء من وهم ) الوهم
.2»مستمتعٍ جید بوجوده الشعري..إلى

أنَا ما سَأَلْتُ االلهَ غیرَ إراقةِ الشُعَراء في 

3وفي خَیار المَوتِ والإرجافِ / عُهْرِ الخُزامى والسّفِین 

بل ولج لمغامرة،لم تخفه ا«فهذا الشاعر، ''مصطفى دحیة ''یة مفرطة هي ذاتكنعان
للروح المعاني العمیقة خرج منها نصوصا مضمخة بالتجریب و خاض فیها و أإلیها و لازمها،

لمستقبل و او بل بدلالتها الوجودیة القلقة، السائلة عن المصیر لا بمفهومها الدیني الصرف،
ممنوع، لهذا روت أرهقه بالمحرّم و العریة نابعة من جسد أرهقه الفقه و أسئلته الشكانت .الأفق

سرّبت من غیر تجرید انتباهاته ورؤاه خلقت كسیاقها تاریخا خاصا،نصوصه التفاصیل،
تیمات تجتمع و تلتف في بنیة ،إلخ…الموت، الجسد، الوطناالله،آراءه حول الحیاة،و 

'' مصطفى دحیة''.4»التفردلدائب عن التجدید والحداثة و ا هذا البحث ا، فضاؤهنصوصه
من ذات الشبیه زئبقي الصور،ینزاح من إرضاء القارئ إلى تشویششاعر منفلت

.10اصطلاح الوهم ، ص: مصطفى دحیة -1
.11ص : المرجع نفسه- 2
.56ص: المصدر نفسه - 3
رهان التشبیب في الشعریة الجزائریة المعاصر ، عن أنطولوجیا الصوت المفرد أنطولوجیا شعریة : بنعیسى بحمالة - 4

.www.jehat.com،متاح على موقع جهة الشعر 
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االله ، (، یتماس المقدس والمدنس) الماءبلاغات (و) اصطلاح الوهم (في دیوان .التلقي
مصطفى ''شكل من شعریة ،إن ما یت)الفجیعة  ،الیتم ،الوطن ، الموت ، الجسد والشهوة

.صورة عرفانیة أیروسیة باذخة الأثر ''  دحیة

:سینوغرافیا الخطاب المقدماتي2-4

: تغریبة جعفر الطیار /سینوغرافیا السیرة الذاتیة - 2-4-1

إذ ؛ لاحقةذاتیةبعتبة مقدماتیة)تغریبة جعفر الطیار(حظیت الطبعة الثانیة لدیوان 
مقدمة ،السیرة الذاتیةما یشبه وفقخلق لنصه سیاقا خاصا تشكل و ، استكتبت الشاعر قلمه

مقدمة نثریة (ترسم خطوط الذات ومنعرجاتها المانحة للنص كینونته ،ربط استوى في شكل 
حیاتي في («،محاكیا بذلك تجارب بعض الشعراء العرب ،من شاكلة ) لتغریبة شعریة 

.1»)عر قصتي مع الش( ،) ، تجربتي في الشعر )الشعر

؛یشحذ الناقد مفاهیم نقدیة كثیرة ،فمفتح المقدمة یتحدث بمنطق نظریة التلقي والقراءة
،معتمدة من ) لهارولد بلوم(حیث تتجلى داخل المقدمة ذات آمنت بنظریة القراءة الخاطئة 

The Intentional(، ومن جهة أخرى على المغالطة القصدیة ) مغالطة القارئ(جهة على 

Fallacy(.

ي المبدع ، التي عرفتها الكتابة الإبداعیة ف–تضعنا هذه المقدمة الذاتیة أمام فكرة الناقد 
عبد ''الناقد –في حدیثها عن المبدع '' أسماء معیكل''الوطن العربي ،هو ما أشارت إلى

ءة قدم منیف قرا«حیث ،)سباق المسافات الطویلة(،وخطابه المقدماتي لروایة ''الرحمن منیف
، إلا ان أسماء معیكل 3»ذائقة نقدیة توازي ذائقته الإبداعیة«وأبان عن 2سیاسیة للروایة

.5، ص 2003الجزائر، /، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع ، قسنطینة 2تغریبة جعفر الطیّار ، ط: یوسف وغلیسي - 1
.129،ص2010، دار الحوار ، سوریا ،1نظریة التوصیل في الخطاب الروائي العربي المعاصر ،ط: أسماء معیكل - 2
.الصفحة نفسھا : المرجع نفسھ -3
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منیف من خلال المقدمة التي صدر بها روایته ، كان «التزمت بنقطة ذات أهمیة وهي أن
یطمح إلى فرض سلطته على القارئ، وتوجیه عنایته إلى قضایا محددة یجب الانتباه إلیها ، 

، هذا التقیید لسلطة القارئ وإفساد التلقي 1»العملیة أفسد عملیة التلقي الحر للنص لكنه بهذه 
هو ما یراهن علیه،''عبد الرحمن منیف''ثل في مقدمة الما'' أسماء معیكل''الذي رفضته 

حرصا منه أن لا یترك نصه للقراءة الحرة المفتوحة ؛بل هي  في مقدمة دیوانه،'' وغلیسي''
فكأن القارئ أعمى ولابد من إرشاده ، وكأن القارئ بقائه سیدا على النص،بة جامحة في رغ

فما كان «ذلك بقوله) le préfacier(، یعلل المُقدِمولابد من هدایته مفاتیح القراءةضال
،إلا كما یتدخل الوالد في تدخل بین عصا النص ولحاء القارئ لشاعر وقد أصبح قصیدة أن ی

الجمیل الذي إنما هي الغیرة على هذا الكائن اللغوي،وجها وبیتها شؤون ابنته التي استقلت بز 
نهرق حبرا دمویا في ونكابد لأیا وعنتا في عسیر مخاضه، وتصبب عرقا في حضرته ، 

!ضة لفعل نقدي مخلٍ بحیاء الكتابة، قد یجد نفسه عر وحین یستوي نصا سویا، سبیل تشكیله
حتى -لحالات في بعض ا–اهتماما یذكر،بل لا یدريآلام المخاض الشعري لا یعیر نفعل 

الإیمان المطلق بأن لیس هناك من هو أعرف بالنص من ، هو 2»من أین لا یؤتى النص 
أننا نرى بما أن غیرالشاعر نفسه لنا أن نتفق مع المُقدِم بأن الشاعر هو قارئ جید لنصه 

.س ذلك الشاعر غدا قارئا فقد دخل مملكة القراءة وإن ادعى عك

ص زمن الكتابة والنص أي هناك حالة انفصال بین الن؛لقد خرج من الحالة الإبداعیة
مفاتیح للقراءة لن تشكل في النهایة سوى زعم المُقدِم أنه إرشاد للقارئ و وما ی،زمن القراءة

وتقوم على العلاقة التفاعلیة بین قراءة للنص تبحث عن العلاقة بین الذات والموضوع ،
القصدیة لا تعني ما أراد «كما أن ى وإن كان القارئ هو الشاعر نفسه، حتارئ والنصالق

.129، صنظریة التوصیل في الخطاب الروائي العربي المعاصر:أسماء معیكل - 1
.7، ص 2تغریبة جعفر الطیار ،ط: یوسف وغلیسي - 2
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، ولكنها تفصح عن بنیة الفعل الذي تتصوره بالذات أو نضع به مفهوما أو أن یقوله المؤلف
لنا أن نزعم بأن الهدف . 1»هو وعي بموضوع ،ومن أجل هذا نأتي بالموضوع إلى الوجود

ة نفسها التي لشاعر لنصه هو تأمین قراءة جیدة لنصه ،وهي الوظیفالأساس من قراءة ا
حیث إنها تعمل على توجیه القارئ بتقدیم معلومات عن النص وظروف تتكفل بها المقدمة؛

.الكتابة 

تغریبة (تخرج الذات الشاعرة من عباءة هذا السجال النقدي ، لتضع القارئ أمام حكایة 
المعرفة النقدیة ،یعلو صوت الأنا بصورة أكبر عبر ضمیر بنبرة لم تخل من ) جعفر الطیار

ما یجعل الخطاب «المفرد المتكلم، فالضمائر مكونات أساسیة في الخطابات المقدماتیة وهذا 
إستراتجیة التقدیم في التغریبة اتبعت سنوغرافیا خاصة 2»المقدماتي خطاب سیادة وسیطرة 

)la scénographie (یتوسّل بها الكاتب لینشئ داخل النص سیاقا السّینوغرافیا أداة«،و
.3»متخیلا ووضعا تلفُّظیًا لا یدخل تحت طائلة الجنس الذي ینتمي إلیه ذلك النص

،سلسلة ندوات 1نظریة التلقي والنقد الأدبي العربي الحدیث ،ضمن نظریة التلقي إشكالات وتطبیقات،ط: أحمد بوحسن -1
.24ص , 1993غربیة ، جامعة محمد الخامس ، المملكة الم24ومناظرات رقم 

.53مقاربة الخطاب المقدماتي الروائي ، ص :سعیدة الشادلي - 2
.53، ص2013،دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع ، الأردن ، 1في تحلیل الخطاب ، ط: حاتم عبید - 3
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''یوسف وغلیسي''لـ ) تغریبة جعفر الطیّار (تمفصلات مقدمة 

: نبوة النص –سیرة حلم الطفولة -1

حلم طفولي رواد الذات، لم یكن الحلم موضع تساؤل؛ حیث تؤكد الذات الشاعر على
إنه حق مشروع ، إلا موضوع الحلم یبعث على الاستغراب ؛ إذ إن الحلم كان عریضا واسع 

لا أذكر كیف «التخییل، طفل دون العاشرة یحلم أن یصبح نبیا ،تعلل ذات حلمها بقوله 
وأنا بصدد الإتیان على –تجمعتها یومها حدث ذلك بالتمام ، ولكنني أذكر أن ثقافتي التي اس

قد أتاحت –كل ما من شأنه أن یدفع عني عقدة الیتم التي عصفت بي قبل صرخة میلادي 

–فقیرا ) صلى االله عليه وسلم(لي إلماما یسیرا بسیر بعض الأنبیاء ، فقد نشأت یتیما كرسول االله 
عن صدقي ونبل أخلاقي ، وأنا على وراعیا للغنم ، كنت أسمع الكثیر من أهل قریتي -مثله

، تشحذ الذات لنفسها كل ما من 1»قد كان یدعى الأمین) صلى االله عليه وسلم(علم بأن النبي 
) یوسف(شأنه أن یدعم موضوع النبوة لاحقا داخل نصوصه، بدءا من اسم المؤلف نفسه 

.10تغریبة جعفر الطیّار ، ص: یوسف وغلیسي - 1
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''یوسف وغلیسي''لـ ) تغریبة جعفر الطیّار (تمفصلات مقدمة 

: نبوة النص –سیرة حلم الطفولة -1

حلم طفولي رواد الذات، لم یكن الحلم موضع تساؤل؛ حیث تؤكد الذات الشاعر على
إنه حق مشروع ، إلا موضوع الحلم یبعث على الاستغراب ؛ إذ إن الحلم كان عریضا واسع 

لا أذكر كیف «التخییل، طفل دون العاشرة یحلم أن یصبح نبیا ،تعلل ذات حلمها بقوله 
وأنا بصدد الإتیان على –تجمعتها یومها حدث ذلك بالتمام ، ولكنني أذكر أن ثقافتي التي اس

قد أتاحت –كل ما من شأنه أن یدفع عني عقدة الیتم التي عصفت بي قبل صرخة میلادي 

–فقیرا ) صلى االله عليه وسلم(لي إلماما یسیرا بسیر بعض الأنبیاء ، فقد نشأت یتیما كرسول االله 
عن صدقي ونبل أخلاقي ، وأنا على وراعیا للغنم ، كنت أسمع الكثیر من أهل قریتي -مثله

، تشحذ الذات لنفسها كل ما من 1»قد كان یدعى الأمین) صلى االله عليه وسلم(علم بأن النبي 
) یوسف(شأنه أن یدعم موضوع النبوة لاحقا داخل نصوصه، بدءا من اسم المؤلف نفسه 

.10تغریبة جعفر الطیّار ، ص: یوسف وغلیسي - 1

مقدمة تغریبة 
جعفر الطیار
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''یوسف وغلیسي''لـ ) تغریبة جعفر الطیّار (تمفصلات مقدمة 

: نبوة النص –سیرة حلم الطفولة -1

حلم طفولي رواد الذات، لم یكن الحلم موضع تساؤل؛ حیث تؤكد الذات الشاعر على
إنه حق مشروع ، إلا موضوع الحلم یبعث على الاستغراب ؛ إذ إن الحلم كان عریضا واسع 

لا أذكر كیف «التخییل، طفل دون العاشرة یحلم أن یصبح نبیا ،تعلل ذات حلمها بقوله 
وأنا بصدد الإتیان على –تجمعتها یومها حدث ذلك بالتمام ، ولكنني أذكر أن ثقافتي التي اس

قد أتاحت –كل ما من شأنه أن یدفع عني عقدة الیتم التي عصفت بي قبل صرخة میلادي 

–فقیرا ) صلى االله عليه وسلم(لي إلماما یسیرا بسیر بعض الأنبیاء ، فقد نشأت یتیما كرسول االله 
عن صدقي ونبل أخلاقي ، وأنا على وراعیا للغنم ، كنت أسمع الكثیر من أهل قریتي -مثله

، تشحذ الذات لنفسها كل ما من 1»قد كان یدعى الأمین) صلى االله عليه وسلم(علم بأن النبي 
) یوسف(شأنه أن یدعم موضوع النبوة لاحقا داخل نصوصه، بدءا من اسم المؤلف نفسه 

.10تغریبة جعفر الطیّار ، ص: یوسف وغلیسي - 1
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،ارتباط 1»كما كنت اسمع أمي تتابهى بجمالي «،)الجمال(وصولا إلى الناحیة الفیزیولوجیة 
أذكر أیضا نسوة جمیلات من بنات الأعمام والجیران كن «كبیر بالنبي یوسف علیه السلام 

لقد كن یكبرنني بأكثر من عشر سنوات ولست أدري إن كان ذلك هو !یراودنني عن نفسي
حلم النبوة الذي ، هو2»السبب الوحید في استعصامي ؟أم أنني جبلت على العفة أیضا؟

، وهذا النص هو )نبي سقط من الموت سهوا (تبدى له في الطفولة یتحقق لاحقا في نص 
في القصیدة ) القناع(القارئ لنصه ، یوضح توظیفه لتقنیة /بؤرة المقدمة ؛ حیث إن الشاعر

مركز القیمة؛ أي صیاغة الذات ) الحلم(واستدعاء الشخصیات التراثیة ، بصورة أخرى یصبح 
الذي یعد الطریقة الوحیدة «لمشاعرها في أنموذج ،هو ما یصطلح علیه بالمعادل الموضوعي 

لها ، وبعبارة أخرى ) معادل موضوعي(للتعبیر عن العاطفة في قالب فني أن تكون بإیجاد 
مجموعة من الموضوعات، أو المواقف،أو سلسلة من المواقف تشكل وعاء لهذه العاطفة 

ذه العاطفة في الحال عندما تقدم الأحداث الخارجیة موضوعة في الخاصة، بحیث تنفجر ه
) نبي سقط من الموت سهوا (نص وعموما حلم الطفولة حین یصیّر إلى،3»تجربة حسیة

.یمتلك القوة في أن یجسد الرغبة في تحقیق البعد الموضوعي والنزعة الدرامیة للقصیدة

یانا مقاضاة من قبل القراء ، حین شكل العنوان بؤرة مساءلة وأح: العنوان–الذات -2
غلاف على ) بي طالب أجعفر بن (اسمقرأ أحدهم«شاعرانصرف الذهن إلى فكرة تشیع ال
،بذلك تصبح المقدمة أمام 4»!ولم هده الدعوة إلى التشیع؟: المجموعة ، فبادرني بالسؤال 

صق بي هذه البطاقة لا یؤسفني أبدا أن تل«وظیفة التعلیق على العنوان ،حین یقول الشاعر 
أن أتعالى  على نعارات الملل والنحل ، حریصا على - دوما–الشیعیة ،لأنني أحاول 

.10ص، تغریبة جعفر الطیّار : یوسف وغلیسي - 1
.11ص:المصدر نفسه- 2
.1995، ص1968، دار المعارف ، مصر ، 1في نقد الشعر ، ط: محمود الربیعي - 3
.13تغریبة جعفر الطیّار ، ص : یوسف وغلیسي - 4
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ن أن المُقدم ، من البیّ 1»الانتماء الدیني الأكبر الذي تصغر عنده التصنیفات الجزئیة 
فلیس جعفر ملكا «لا یحصر في آل البیت  ) جعفر بین بي طالب (الشاعر یرى أن /

، بل ..ت أسد بن هاشم ولا لأبي طالب ، ولا لبني هاشم ولا للمتشیعین لآل البیت لفاطمة بن
، وبذلك سعى عبر المقدمة إلى 2»..الطائر في أفضیة الجنان ) ذو الجناحین(إنه جعفر 

.تتهمه بالتشیعمصادرة كل قراءة متطرفة 

جعفر الطیار في (معللة أن حضور الإقناعيكما  تشتغل المقدمة على الجانب 
من  الدیوان ) العشق والموت في الزمن الحسیني(الدیوان، وحضور الحسین في قصیدة 

، لم یأت مرثیة لآل البیت ، بل إنه توظیفه ) أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ( الأول 
ر منها تناصي بالأساس یندرج ضمن استدعاء التراث ،هي دعوة للارتباط بالموروث أكث

) حسین(هو ) العشق والموت في الزمن الحسیني(في ) الحسین (، فـ) التشیع(ارتباطا بفكرة 
،النص ؛ أي إنه المتخیل الشعري) جعفر(كذلك هو ) التغریبة(في ) جعفر الطیار(النص ،و 
استحضر للاحتماء به، وقد ترسخ في الشعر العربي المعاصر ) جعفر الطیار (فصوت 

تراثنا معینا لا ینضب یمدهم «إلى استدعاء أصوات من التراث،إذ وجدوا فيلجوء الشعراء
بالأصوات التي تحمل كل نبرات النقد والإدانة لقوى العسف والطغیان ، وبالأقنعة التي 

، بعد ذلك یصرح المُقدِم بمرجعیة نصه التي 3»یتوارون خلفها لیمارسوا مقاومتهم للطغیان 
وإذا كانت الهجرة الأولى قد «،) الهجرتان(بعنوان '' ى الغماريمصطف''تعود إلى نص طویل لـ

قد قادتني إلى هجرات متشاكلة الأحداث ) الهجرتان(قادت الغماري إلى هجرة ثانیة في إن 
جعفر الطیار (،وكانت بالضرورة هجرة الأصوات 4»رغم تباعد الأزمنة واختلاف الأمكنة 

.14ص ،تغریبة جعفر الطیّار: یوسف وغلیسي - 1
.17ص:المصدر نفسه- 2
.33استدعاء الشخصیات التراثیة ، ص : زید العشري - 3
.16تغریبة جعفر الطیار ، ص: یوسف وغلیسي - 4
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التأویلات الأسطوریة «لى المرجعیات حضورالنص ،ینضاف إ/إلى العنوان ) والنجاشي 
لأنها تضفي علیه ظلالا خیالیة آسرة ) النص المقدس(وأجواء الإسرائیلیات المخیمة على 
بشكل كبیر ) القرآن الكریم(،قبل هذا  یسطر توظیف 1»تطوح بي في فضاء شاعري ساحر

( بمرجعیات نصوصه كـ على مرجعیة الشاعر، لأجل تحقیق الطابع  الإرشادي یبوح المُقدم  
..).صوت الشاعر القدیم الأحوص ، صاحب الجنتین ، 

، ابتعد ) التغریبة(بهذا كانت المقدمة خطابا لبوح الذات بمنعرجات كتابة 
قلیلا عن الخطاب التعلیمي المحظ ، حیث كان أقرب إلى ذاته ، '' یوسف وغلیسي''المُقدم

من أن یكون وصیا تعلیمیا حین انبرى یدافع عن إلا أنه لم ینفلت.راویا لحكایة التغریبة 
أحقیقة الشاعر بقراءة نصه و ملكیة المفتاح السري للنص، الذي یلقي به إلى القارئ ،قد لا 
نتفق كثیرا مع هذه التوجهات؛ إذ نؤمن بالقارئ حرا حریة تامة  لا تنغص علیه مفاتیح 

أن یكون برتبة ناقد شاعر ،ونزعم مختبئة قلما یجود بها شاعر ، وإن حدث ذلك ، فینبغي 
بأننا نؤمن بالموت العلني والصریح  للذات الشاعرة ؛ حیث تنتفي أحكامها على النص 

القراء ،وفي المقابل نؤمن بالحیاة للقارئ داخل نص لم یخرج من /بمجرد إخراجه إلى الناس 
،ربت من السیرةصلبه وترائبه إلا أن المُقدم قد وفق في أن یخلق سینوغرافیا خاصة اقت

وامتزجت بالجانب النقدي ، في إفضاء حر محكم المنهجیة في طرح الأفكار بدءا بسؤال 
وذلك بما قدمه المقدم من مادة إخباریة عن النص لیضمن له قراءة جیدة ، مرورا ) كیف ؟(

المتكئ على القراءة الشخصیة التي عمدت إلى رسم مشهد خاص تمثل في ) لماذا ؟(بسؤال 
النص، وهي في هذه الحال رسمت اختیاراتها –الطفولي الذي انتقل إلى نبوة ) النبوةحلم (

الشعریة بالإضافة إلى وظیفة التعلیق على النصوص والتي جسدها إعلان القصد في بعض 
بهذه «وهي ) نبي سقط من الموت سهوا (النصوص داخل الدیوان كما هو الحال مع نص 

.17ص ،تغریبة جعفر الطیّار: یوسف وغلیسي - 1
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عموما فإن الأنا في . 1»ه على حسن استقبال هذه النصوصالزاویة تمد المتلقي بما یساعد
قد تحكمت في آلیات روایة سیرتها الشعریة الذاتیة، فخلق مثل ) تغریبة جعفر الطیّار (مقدمة 

یضفي جانبا مغایرا على كتابة وتلقي المقدمات في ) الأنا(هذا الصنیع ؛ أي الحدیث عن 
.الشعر الجزائري  

:''نسیمة بوصلاح'' وطأة قلم في حداد التانغو /رسالة سینوغرافیا ال2-4-2

المُقَدِم ، ضاربة بإیقاعها في أعماق ذاتها ، / تنفلت نسیمة بوصلاح من عباءة الرجل
وطأة (ومحاولة في الآن ذاته الانفلات من قبضة العراب والوصي  ، بعنوان ارتضته للمقدمة 

الشاعرة لمقدمتها سّینوغرافیا  خاصة؛ حیث ، اصطنعت ) قلم ،ما یشبه التقلیم لا التقدیم 
أخرجت مقدمتها  في شكل حوارٍ ، هو في اعتقادنا أقرب إلى محادثة الإلكترونیة؛ أي ما 

، وإن كان صوت )حداد التانغو (تسمى بالدردشة داخل غرفة الشات ،تتم بینها وبین دیوانها 
بهذا تخرج .هي الصوت والصدىالدیوان مغیبا ؛ ذلك أن الأنا المقدمة كانت/المُخَاطَب 

عن نظام تبوأَ فیه الرجلُ السیادة الكاملة حین استكتبَتْه أخواتها قلما '' نسیمة بوصلاح''
النظام الأبوي المتغلغل داخل المقدمات في '' بوصلاح''مقدماتهن، لقد رفضت / لعتباتهن

یعزیها ، وإذا لم كالعكاز لیس العكاز لیس الرجل ، لكنه«الشعریة النسویة ،فالمقدمات 
.2»تصطبر ینوب عنها 

كلُّ ما قطَعت منه شیئاً بعد شيء فقد، )فعل التقلیم (المُقَدمة منذ البدء على تراهن
مرة بعد مرة، ومن هذا سمي قلماً لأنه قَلِمَ الذي یكتب به، وإنما القلم من ذلكقلّمتُه 

الرجل ،و الفحولة التافهة ، ترفض /، نیة صارخة في وجه المُقَدِم3أَظفاريقلّمت :قیل

.303الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص: نبیل منصر - 1
.9حداد التانغو، ص : نسیمة بوصلاح - 2
).قَلَمَ (لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 3
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الإشارات الضوئیة الملوحة بالكسور العروضیة ؛ هو صنیع من باب الرد الضمني على 
في كتابه ) حداد التانغو (الذي كانت له سابقة الحدیث عن دیوان '' یوسف وغلیسي''الناقد 

أحدهم ممن «على حد وصفها ، )بابریكا الحاد بطعم ال(، جاءت لغتها ) خطاب التأنیث (
یسمون أنفسهم نقادا ،أثنى علیك ، لكنه عدد بعض الكسور في مفاصلك ، هل تملك 
مفاصلا أنت الذي تنتمي لفصیلة الرخویات ، هي كسور الخاطر لا غیر، أیها البهلوان الذي 

، هكذا تصنف ) كسور الخاطر(یشفع للكسور العروضیة أنها 1»یقربك الحبل والهواء 
، صنیع وتبریر طریف لا یحني قامة الشاعرة ،وإن كانت ) العروضیة (الشاعرة هناتها 

.نظرتها تفتقر إلى السند المنطقي؛ ذلك أن الكسر العروضي لا شفاعة تسمیاتیة له

بة؛ حیث تتخیر تطاول القارئ دون موار '' نسیمة بوصلاح''اللغة الحادة الطعم عند 
هل سیكون قراؤك «، بل تریده قارئا فوق العادة ، حین تسائل نفسها صالنفسها قارئا خا

نسیمة ''، بهذا لا تأخذ  2»كمدرسة الابتدائي ؟ وهل تسكن رؤوسهم مذكرات درس جاهزة
استراحة محاربة  مع قارئها ولا تحاول كسبه أو إغراءه، سواء كان قارئا ناقدا على '' بوصلاح

ئیة، أو قارئا هاویا على قدر من الذائقة الشعریة ؛ ذلك أننا قدر كبیرٍ من الاحترافیة القرا
) .تسكن رؤوسهم مذكرات جاهزة (نستثني القارئ الثالث الذي وصفته بــ 

القول بفكرة السینوغرافیا والتي ندرك جیدا أنها ترتبط أساس بالمسرح ، یعود لما تلمسناه 
عبر /خلق دیكور استعراضي للذاتمن محاولة'' نسیمة بوصلاح''و ''یوسف وغلیسي ''عند 

شكل منولوج داخلي ،أعلنه عبر المقدمة ،كشف '' وغلیسي''المقدمة ، ، فقد أخذت عند و 
فخلقت جوا حواریا افتراضیا مع '' نسیمة بوصلاح ''ومكاشفة لجوانیة الذات وخبایاها ، أما 

.دیوانها 

.12حداد التانغو، ص: نسیمة بوصلاح- 1
.الصفحة نفسها: المصدر نفسه- 2
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:) ماذا تقول؟(المقدمات وإشكالیة 2-5

لا بصورة أكبر في الشعر النسوي ،حین ) المقدمات الغیریة(خطابتتمظهر إشكالات 
ل لها توفق  الشاعرة الجزائریة ــ تحدیدا ــ  في  كثیر من الأحیان في العثور على صوت یكف

، فأحیانا تستكتب رجلا ساردا ینأى بالنص إلى )بلغة فروید(حق الظهور كاملة دون نقصان
'' رشید بوجدرة ''مملكة أخرى یعلو صوته على صوت الشاعرة، نعثر على ذلك في تقدیم 

لكنه لم یهتد إلى ) الإغواء(؛ حیث وجد بوجدرة الطریق إلى )إغواءات('' سمیرة قبلي''لدیوان 
ماً ، فكانت المقدمة تفصیلا للعنوان ، وتعلیقا علیه ؛ إذ وشعرها إلا لما'' سمیرة قبلي''الشاعرة 

لیس هذا النص شعرا ولا «: استفاض بوجدرة بلغته الأیروسیة  العالیة الإیقاع الجنسي  كتب 
فقط بصمات .نثرا هو حثیث أنثى مفعم بالحب والشبق ولوعة الحرف العربي وحرقة البراءة 

لاشيء هنا بین الجسد والقمر ، بین الثلمة . رتعشة أنامل تلتمس العذر من وراء الكلمات الم
حرج ولا هرج،هكذا والمطر الحبري، ماعدا حشورة الحروف التي تنبع من أعماق الذات بلا 

لا یمكن للقارئ ، بكل وداعة وبكل عفویة، الكتابة عند سمیرة قبلي زئبق لزج ، طبیعیا،أنثاویا
كمون العشق م والتمیمات في هذه القصائد ، من خلال الألغاز والطلاسفكه ولا حتى لمسه

برها المفعم همزة الأنوثة التي جردت من كل عریها و زخامتها وعن:یزكي الهمزة المقهورة
.1»بروائحه حتى الثمالة

تجتمع داخله شید بوجدرة على معجم جنسي ینفتح هذا المقطع من التقدیم الذي خطه ر 
..الثلمة،المقهورةالجسد،المرتعشة،،، تتلمسعة،حرقةالشبق،اللو الإغواءات بكل تفاصیلها،منها

رجل /إذ اتكأ على ثنائیة امرأة؛نفسها'' سمیرة قبلي''ان أجرأ منك' رشید بوجدرة'یمكننا القول إن
واصفًا الفعل الشعري ألبسها معجمه الروائي الأیروسي، الحاضرة في النصوص الشعریة و

.9صإغواءات، : سمیرة قبلي - 1
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حادٌّ سَریعٌ في أَمره كأَنَّ نَفْسَه رجل:یث في اللغة هو والحث) حثیث الأنثى (عند سمیرة قبلي بــ
، و إغواءات 1في موضعِ مَحْثُوثةٍ و حثیثٌ في موضعِ حاثَّةٍ،حثیثةوقوم حِثاثٌ، وامرأَة.تَحُثُّه

: سمیرة قبلي اعترافات سریعة، لامرأة تلبسها الحب تقول 

نارك / ویضیع منه الكلام/مي ویهرب من ف/فیحترق من حولي المكان/نارا/تطعمني شفاهك 
.2وحرض على الأحلام/یا رجلا حرضني على الشعر/أقوى مما ظننت

یحیل علیها و یشتغل على جانب موازٍ تراهن بعض المقدمات في الشعر الجزائري 
'' الطاهر یحیاوي''لحساب المُقدِم الخاص ، ویمكننا أن نتحدث عن تلك المقدمات التي كتبها 

الطاهر /؛ذلك أنها تنطلق من نسق سلطوي مؤسساتي ، فالأول '' عز الدین میهوبي''و
باسم وقع'' عز الدین میهوبي''، والثاني رئیس رابطة إبداع الثقافیةیحیاوي وقع باسم 

رئیس إتحاد الكتاب الجزائریین وكأن بهذه الهیئات تمارس فعل التزكیة عبر استكتاب قلم ،
نفسه ، إلا أن هذا الفعل لا ینفي  أن المقدمات ــ أحیانا ــ بأشكالها المختلفة ) رئیس الهیئة (
الموازیة أو المقدمات التقریظیة تجد نفسها في ورطة ماذا تقول؟.

بصورة كبیرة في الخطابات التقدیمیة للدواوین ) ماذا تقول المُقدِمة؟ (نا إشكالیة تتجلى ل
الذي وقع في المأزق بكل '' سمیر قبلي''الشعریة النسویة، كما هو الحال مع مُقدِم دیوان 

زهرة ''لدیوان '' فرحات جلاب ''عند المُقدِم الإعلامي تفاصیله، تمظهر لنا ذلك  بصورة أخرى 
في إشارة طریفة لاسم الشاعرة وهو  ) زهرة (؛ حیث یعنون المُقَدِمة بــ)ما لم أقُلْه لكَ (' 'بلعالیة

زهرة ''ولكن ...«:صنیع تقریظي لا نعدم وجوده داخل ثنایا نص التقدیم نفسه حین یقول 
اكتشفت مغارة الشعر وحدها ــ تصوروا ـ فرصعت كلامها بالجواهر واللآلىء  والورد '' بلعالیة

،أشد الإعجاب..یاسمین ، وأنا أحتار أمام قصیدة تهزني ، أضحك ،أستغرب ، ثم أعجب وال

.)حثث(مادة لسان العرب ،: ابن منظور - 1
.43إغواءات ، ص : سمیرة قبلي - 2
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صراحة لم أكن أعتقد أن الشعر لها ، ظننت أن الفتاة تعب من نهر یجري لا نعرف منبعه 
لكني عرفت أن القصیدة لها ، ونحن ..ولا مجراه ولا السواقي ،فالورق لا یصلنا إلا لماما

یحمل '' فرحات جلاب''تقدیم ،1»..ونذبح الشعر والشعراء ، ونخنق الزهور نغتال الأنبیاء ، 
الشاعرة ، ویعلن في الآن ذاته تحكم النسق الفحولي في '' زهرة بلعالیة''الكثیر من الاعتراف بــ

على النساء أن یرفعن دواوین زهرة بلعالیة مناشیر سریة أو علنیة ، شعارات «الكتابة النسویة 
في وجه الرجال ، ففي قصیدتها قلب یدق بالمؤنث ...إعلانات واحتجاجات وو إشهارات ،

زهرة ''ویحق لـ2»المظلوم ، المؤنث المحب ، المؤنث المخلص ، هذه زهرة بلعالیة بكل بساطة
شاعرة تتفنن في نسج قصائدها ببساطة رائعة ، وانسیابیة «أن یُحتفى بها فهي '' بلعالیة

.3»شاعرة یأتي الشعر إلیها ،ولا تذهب إلیهعجیبة ،تجعلانك أمام 

إلا أن تلك الهنات '' زهرة بلعالیة''بشعریة نصوص '' یوسف وغلیسي '' رغم إشادة 
زهرة ''المتمثلة في الكسور العروضیة التي لازمت شعرها لم تشفع في مواضع كثیرة لــ 

لكن التهاون في بلوغ قد تكون أشعر الشواعر الجزائریات على الإطلاق ،«التي '' بلعالیة
الكمال العروضي یجعلنا نتأسى على حال كثیر من نصوصها الجمیلة التي یتهلهل بناؤها 

،وإن كان الاحتكام إلى الوزن هو دیدن الناقد 4»الإیقاعي هنا أو یتقطع نفسها الوزني هناك
نّ قلیلات ه«: ،إذ لم یُلقِ جمیلَ صفح عن كسر عروضي حین یقول '' یوسف وغلیسي''

اللواتي تخلو نصوصهن من الأخطاء العروضیة والتراكیب الأسلوبیة الضعیفة ، لأنهن یكتبن 

.7، ص ما لم أقله لك: زهرة بلعالیة -1
.8ص : المصدر نفسه - 2
173ص،2طأنیث دراسة في الشعر النسوي ،خطاب الت: یوسف وغلیسي - 3
.172ص: المرجع نفسه- 4
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بفطرتهن الشعریة الأنثویة المجبولة على الرقة واللین والضعف ،في غیاب ثقافة التسلح بثقافة 
.1»التنقیح والتحكیك

.في الشعر الجزائريعتبات التقدیم نقدم جدولا نثبت فیه 

دار النشر والسنةمُقَدِم الدیوانعنوان الدیوانانصاحب الدیو 

محمد الأخضر براعم مبروكة بوساحة 
السائحي

الشركة الوطنیة للنشر 
والتوزیع، الجزائر ، 

1969

كان ..في البدءعز الدین میهوبي 
أوراس 

عز الدین 
میهوبي 

دار الشهاب  الجزائر 

1985

زنابق أحمد شنة 
الحصار 

دار الشهاب، الجزائر  أحمد شنة
1989،سنة 

منشورات رابطة إبداع، ناصر یوسفالظمأ العاتي شارف عامر 
1991الجزائر ،

ألف نافدة حسین عبروس
وجدار

عز الدین 
میهوبي

الطاهر یحیاوي

منشورات رابطة إبداع 
الثقافیة، الجزائر ، 

1992

احتجاجاتمحمد شایطة
عاشق ثائر

مریم دعاس

یحیاويالطاهر 

منشورات رابطة إبداع 
،د ت، الجزائر

أبو القاسم سعد السفر الشاقنور الدین درویش
االله

رابطة إبداع 
1993،الثقافیة

.175ص ،أنیث دراسة في الشعر النسويخطاب الت: یوسف وغلیسي - 1



الفصل الثاني الخطاب المقدماتي وقوانینهالباب الثاني  

~546~

الطاهر یحیاوي

أوجاع یوسف وغلیسي 
صفصافة في 

مواسم 
الإعصار 

منشورات رابطة إبداع مالك بوذیبة

1995الجزائر ، 

دار أصالة ، الجزائر ، یوسف وغلیسيملصقات عز الدین میهوبي
1997

حمراوي حبیب اللعنة والغفران  عزالدین میهوبي
شوقي

دار أصالة ، الجزائر ، 
1997

عبد الكریم براءةعثمان لوصیف 
الشریف

منشورات إتحاد الكتاب 
الجزائریین ، سكیكدة ، 

2000

نور الدین السفر الشاق نور الدین درویش
درویش

منشورات جامعة 
منتوري ، الجزائر ، 

2000

طواحین أحمد شنة 
العبث 

مؤسسة هدیل للنشر ، أحمد شنة
2000الجزائر ، 

مصطفى محمد 
الغماري

قصائد 
منتفضة

أسرار من 
كتاب النار

عز الین 
میهوبي

إتحاد الكتاب 
الجزائریین، الجزائر، 

2001
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عبد القادر لم نشته قمرا خیرة حمر العین 
فیدوح

دار الغرب ، الجزائر ، 
2001

العالم فیصل الأحمر 
تقریبا .....

منشورات رابطة إبداع عراس عوادي
2001، الجزائر ، 

عز الدین میّةمحمد حدیبي
میهوبي

منشورات إتحاد الكتاب 
الجزائریین، الجزائر ، 

2001

منمنات فیصل الأحمر 
شرقیة 

منشورات رابطة إبداع الطاهر یحیاوي
الثقافیة، الجزائر 

،2002

عز الدین فاكهة الجمررابح ظریف
میهوبي

منشورات إتحاد الكتاب 
الجزائریین، الجزائر ، 

2002

شاهد الثلث حسین زیدان  
الأخیر

إتحاد الكتاب ابن الشاطئ
الجزائریین ، الجزائر 

2002

، Anepمنشورات عادل صیاد الإغارةبوزید حرز االله
2003الجزائر ، 

تراتیل حلم محمد بلقاسم خمار
موجوع

إتحاد الكتاب أحمد منور
الجزائریین ، الجزائر 

2003
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عبد الحمید ملح الأحبة سمیر رایس 
شكیل

منشورات إتحاد الكتاب 
الجزائریین، فرع عنابة 

2003، الجزائر ،

النخلة أنتِ و حسین عبروس 
الطلع أنا 

منشورات دار الحضارة حسین عبروس 
2004، الجزائر ، 

كسوف عاشور بوكلوة 
النبض 

والأمنیات

منشورات دار أمواج نبیل بوالسلیو
2004للنشر،

منشورات جمعیة محمد لعلى أیها الوطنعامر شارف 
2004الیراع، 

علي بن زید للطباعة، علي رحمانيمراسیم البوحعامر شارف
2005

تفاصیل عامر شارف 
الحنین

عبد الرحمن 
تبرماسین

علي بن زید 
للطباعة،الجزائر 

،2005

2005سنة النشر صفیة طبنيشغف الكلامعامر شارف 

دار أمواج للنشر یوسف وغلیسي الشفاعاتعاشور بوكلوة 
2006،الجزائر ، 

منشورات البرزخ ، رشید بوجدرةإغواءات سمیرة قبلي 
2006الجزائر ،
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منشورات أرابیسك ، یوسف وغلیسي فجر الندى ناصر لوحیشي
2007الجزائر ، 

نبضات زیان دوسن
غجریة

عبد الكریم 
قذیفة 

منشورات أرابیسك ، 
2007الجزائر ، 

عاشقات نواري قماز
الوقت

منشورات أرابیسك ، عثمان حشلاف 
2007الجزائر ، 

منشورات أرابیسك، محمد طیبيفوق المعنىمحمد طیبي 
2007الجزائر ، 

بوح المرایاحسن خراط

مقام الیاسمین

دار الهدى ، الجائر ،بادي إبراهیم

2007

غنائیة آخر یاسین بن عبید 
التیه

منشورات أرابیسك ، یاسین بن عبید 
2007الجزائر ، 

مطبعة الفجر ، الجزائر علي بخوشتسابیح الجرحعامر شارف 
،2007

أغاني عام عامر شارف 
الجمر

مطبعة الفجر ، الجزائر عبد القادر رحیم
،2007

نهر عبد الكریم قذیفة  
الغوایات

عبد الكریم 
قذیفة 

منشورات أربیسك ، 
2007الجزائر ، 

الأعمال محمد زتیلي
الكاملة

منشورات أرابیسك ، محمد زتیلي
. 2007الجزائر  ، 
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منشورات عیسى قارفحدیث الرمل طلال ضیف 
أرابیسك ، الجزائر 

،2007

منشورات أرابیسك، سلیمان جواديأیتها الحمقاء عبد القادر مكاریا
2007الجزائر ، 

جمیلة عظیمي 
زیدان 

ربیع الزمن 
العاصف

منشورات أرابیسك، العید بهلولي 
2007الجزائر ، 

محاریث الأخضر بركة 
الكنایة

منشورات دار الأدیب، معاشو قرور 
2007الجزائر ، 

أغنیات محمد الصالح باویة
نضالیة

محمد الأخضر 
عبد القادر 
السائحي

منشورات أرابیسك ، 
2008الجزائر ،  

للحزن ملائكة خالدیة جاب االله 
تحرسه

منشورات أهل القلم یوسف وغلیسي 
2008

عبد الملك اتور)تا(كالدعبد الملك بومنجل 
بومنجل

مكتبة اقرأ،الجزائر ، 
2009

مسمیات ناصر الدین باكریة 
الأشیاء

عبد الحمید 
هیمة

منشورات وزارة الثقافة ، 
2009

دار نینوى، سوریا نسیمة بوصلاح حداد التانغو نسیمة بوصلاح 
،2010

محمد بلقاسم قال سلیمانسلیمان جوادي 
خمار

الجزائر ، دار التنویر ، 
2012
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أنطق عن عبد االله حمادي 
الهوى

2013دار الألمعیة ، عبد االله حمادي 

منشورات ضفاف، عبد االله العشي مسقط قلبي سمیة محنش 
2013

فق قد لا یتالتقدیم لیس بالعمل الهیّن، لیست المقدمة ترفا نصیا،بل عتبة مهمة، إنَّ 
حیث یذهب  بعض منهم إلى استهجان أن یستكتب قلما كثیر من المبدعین على أهمیتها؛ 

والتي وإن كانت '' فضیلة الفاروق''لدیوانه أو عمله الإبداعي ،كما الحال عند الروائیة 
) لحظة لاختلاس الحب(لعتبة مجموعتها القصصیة الأولى ) هور ونیسيز (استكتبت امرأة  

، وحالة التمرد على المقدمات هذه ) مانغادة الس(اها ، إن استثنینا فهي لا تعترف بأقلام سو 
ا أشرنا سابقاـ و ـ كم'' نسیمة بوصلاح''لا تختلف عنها تتأتى من رفض الوصایة الخارجیة ،

إنه هاجس الخوف من سلطة الأب ، 1عمر أزراج الذي یرى أنه عمل شكلي، ''جمیلة زنیر''
شكِل حاجزا بین الشاعر تُ المقدمة ذاتها في أن ومن الوصایة، وسلطة التزكیة، الخوف من 

مثل هذا الخوف والهواجس ساهمت بشكل جلي وخفي في عدم وصول الخطاب .والقارئ
المقدماتي في الشعر الجزائري المعاصر إلى تحقیق تنوع معرفي سواءً كان ذلك بإنتاج 

ن هي هواجس وأراء لا نؤم.أو البیانات الشعریة النقدیة أو المقدمات ـ الشهادة، المقدمات
؛ حیث  یكفي أن نحفر في الشعر العربي المعاصر لنعثر على مقدمة الشاعر نقدیابها ـ

لندرك حینها أن المقدمة قادرة ،19602الصادر سنة ) لن(أنسي الحاج لدیوانه 

مقدمات الكتب هل هي طریق نحو التكریس ؟ جمع واستطلاع لدى مجموعة من المبدعین،جریدة الفجر : زهیة منصر - 1
fadjr.com/ar/culture/240992.htm-www.alالجزائریة،متاح على الشبكة العنكبوتیة 

، مجلة جهة الشعر ، متاح على الشبكة ) المقدمة(متعال على القیمة العابرة ، أنسي الحاج في : اوي ینظر رشید یحی- 2
www.jehat.com:العنكبوتیة 
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على أن تحمل سجلات كبیرة حول شعریة قصیدة النثر وقضایا الحداثة ، كما أن 
یطرحه ذلك «وما ما حظیت به المقدمات من اهتمام المتفحص لتراثنا العربي القدیم سیعي

وما تعرب عنه تلك المقدمات من تصورات منهجیة تخص التألیف في الخطاب من قضایا ،
أن الرهان النقدي -كذلك -من اللافت 1»ن منحنیات الإبداع فیهحضارة الإسلام ، تثبَیَّ 

كان أصحابها ینتمون إلى فئة النقاد یتمظهر بصورة كبیرة في تلك الخطابات المقدماتیة التي 
، عبد الملك بومنجل ، حسین ، فاتح علاقیوسف وغلیسي ، وعبد االله العشي(ـ الشعراء

، تراهن بعض )السعید بوطاجین( ، و بدرجة أقل أصحاب الحس النقدي السردي)زیدان
هدیة المقدمات على الجانب السّینوغرافي الخاص، ینم ذلك عن ذكاء إبداعي في خلق مش

تغریبة جعفر (، والطبعة الثانیة من )حداد التانغو(للمقدمات،هو ما بدا لنا في دیوان 
وعلینا العمل على مقاربتها ،هي إذن رهانات كثیرة یحملها الخطاب المقدماتي،)الطیار

الخطاب (و) العنونة (من خلال ما مرّ بنا من اشتغال حثیث على .وتحریك سكونها
:نقول، لنا أن ) المقدماتي

تتمتع بفائدة سیمیائیة التي رصدت في هذا الباب العتبات النصیةأن إلىما نخلص 
،في العناوین الشعریة الجزائریةةأو المرجأةوعلى وجه التحدید المعاني الكامن،عالیةودلالیة

ونؤكد أنّ العناوین  ف ضمن مواقع اللاتحدید،لعنوان أن یصنّ لتخول نزعم أنّهاالتي
، كما لها أن تكون أكثر ضبة، قد تختصر معاني النص جمیعهاومقتة،یغیر یقینماتعلا

على طاقتها الإغرائیة دون علاقتها بنصها  لن قراءاتها الاتكاء فيإغراء من نصها،وإن كان 
كما أن هناك رهان آخر هو تضافر العتبات فیبینها وهو ما .یقدّم للقارئ الشيء الكثیر

. سنعمل على الالتزام به فصول الباب الثالث 

.7مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي ، ص:عباس أرحیلة - 1
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ة مشحونة بكثافة ، عتبات نصیّ EpigraphesLesالتصدیرات أو المقتبسات 
في تغییر والمساهمةد ظلمة المعنى یتبدفاعلة لتتمتع بقوة نصیّةطاقات قرائیة و ،دلالیة

رأس النص ،قلادة تتدلى قول یتربعوالأدبيا استشهاد في معرض العمل إنه.دروب الفهم
العلاقة التي تجمع بینها وبین النص تستمد جمالها من ذاتها بحكم استقلالها النصي ،ومن

بلا نوایا دلالیة؛ أو حلیةٍ مجرد ترفٍ ة لا یغدو استحضارها على إستراتیجیة نصیّ وحین یبنى 
.بل تصبح طریقة من طرائق الدخول إلى النص الشعري

) :بین سلطة الأنا والآخر(التصدیرات وفضاء الدلالة في الشعر -1

تنقسم التصدیرات بین التصدیرات الاستهلالیة والتي یتحدد موقعها في بدایة العمل أو 
مفتتح كل نص، و التصدیرات الختامیة وتكون مع خاتمة العمل وهي عادة لا تبني للقارئ 

إلا أنها تبقى مشحونة بعنصر المفاجأة بحكم .ءة النص أفقا قرائیا كبیرا ذلك أنها تأتي بعد قرا
. الموضع النصي الذي تشغله

:النص النسوي والتصدیر الذكوري1-1

المؤلف ،ذلك أن هذه العتبة تضعنا أمام صدیر إشكالیة الكلام المقول سلفایطرح الت
،ومن ، وأمام ذات أخرى هي التي تنتقیه وتؤثث به نصهاالحقیقي للنص المستشهد به

ة الجزائریة لا تحظى باشتغال كبیر على عتبات اللافت أن النصوص الشعریة النسویّ 
هذه العتبة ، فبعد قراءة باهتماما أظهرنقلة قلیلة من الشاعرات اللواتي ؛حیث ألفیناالتصدیر 

اشتغال على فیها عثرناموسعة لمجموعة من الدواوین الشعریة نستثنى بعض الدواوین التي 
) Epigraphe Allographe(لى تصدیر غیريإوتنقسم ،على عتبة التصدیرمتمیز

).Epigraphe Autographeخر ذاتي آو 
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لتصدیر بحركة صامتة تأویلها موكلایأتي:صوت الآخر ال/تاء التأنیث  1-1-1
الجهة المقصودة بالاستشهاد «عني بها ومالنصیة فهو الالأول بهذه العتبةللقارئ المعني 

وإشاراته والضمان هموز ر والشریك الفاعل المؤول لدلالات الملفوظ والمفكك لشفراته واللاقط ل
بدایة نحصر مجموع التصدیرات المزمع مقاربتها ضمن .1»لمقروئیته ومناسبته للسیاق

:الجدول الآتي 

الشاعر

Epigrapheur

عنوان 
الدیوان

المقتبسةصاحبة)التصدیر(مقتبسة ال
ر  المصدِّ

)Epigraphé(

زینب الأعوج

مرثیة لقارئ 
بغداد

رسول حمزاتوفأنا لولاك یتیم..أیها الشعر

حدثیني عن االله :قالت الشجرة
یا أخت، فأزهرت شجرة اللوز

تقریر /نیكوس كازانتزاكي 
إلى غركو

أطعمت مطامعي فاستعبدتني
ولو أني قنعت لكنت حرا

أبو العتاهیة

بحیاتك في كل ما ما أسخاك 
یضرك

أبو حیان التوحیدي

كیف ربیعة جلطي
؟الحال

یا عبد إذا رأیتَ الأبد ، فقد 
یتَ صفة من صفات أر 
لف أصمود ، والصمود ال

صفة وعظمةٍ من عظمة الدوام 
، والدوام، العظمة الدائمة

النفري –المخطابات 
)85ص(

كافكاجئتُ إلى هذا العالم بجرحٍ ربمارقیة یحیاوي 

لنزار شقرون  " محنة الشعر"قراءة في عتبات النص النقدي، بحث في بلاغة التصدیر : عبد المجید بن البحري-1
.145ص
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فاغرٍ وهذا كل متاعي 

لا تصلح المحبة بین اثنین 
حتى یقول الواحد للآخر یا أنا

السري  السقطي

ربما 

ولا تدخل /لا تقف أول الدرب
وامح في أفقنا / ضباب المفترق

حیث /ثم انطلق/من الطرق
كي تتبعنا كل /شاء القلب

.الطرق

عاشور فني 

إننا نعیش في أنقاض 
لكن من هنا نحظى /الجنة

بالأمل في بلوغ النقطة العلیا 

میشیل كاروج

فرأیتُ كیف /هربت مدینتنا
ورأیتُ لیت / یضیئني كفني
الموت یمهلني 

أدونیس

هیراقلیطسوالماء هو التحول الأول للنار 

بریتونالوجود هو في مكانٍ آخر

نسیمة بوصلاح

حداد 
التانغو 

الراقصان في : تعشیق یقول
منذ ما یفیض عن /التانغو

ونحن هنا /حاجة الوقت 
نعشق حواف .../كالضوء 

/ بما یمكن أن نسمیه/الظل
"رقصا

الشاعرة 

)13ص(

)79ص(رامبو سحقا للقصب الذي صار نایا
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لكاتب الروسي صوت ا) مرثیة لقارئ بغداد (في دیوان ''زینب الأعوج''ستحضرت
آه یا حیاتنا الموغلة في (،)1938Osip Mandelshtam-1892أوسیب ماندلشتام(

إنني ..فأین أنتم مني؟ فكما ترون ..الفرح لا تلعنوني أیها الحكماء التفاهة كم هي فقیرة لغة 
رة طویلة في الأدب و مهمشا  لفتل مغیباظ،هذا الشاعر الذي )غیمة ملیئة بالنار

یضعنا في حالة تساؤل عن ،)الاتحاد السوفیاتي(لم یبرز اسمه إلا مع سقوط و ،السوفیاتي
به عند عتبة ''نب الأعوجزی''للقاء واستئناس السر في استدعاء هذا الصوت ؟ عن سر ا

.؟التصدیر 

القارئ تحویل الصمت إلى مكون نصي تفرض على سلعل مثل هذه التساؤلات 
،ن سیاقه الشعريمعبر تلك الروابط الخفیة التي تقام  بین النص والتصدیر المنتزع ،وظیفي
في العزف ) وفا بـ أوسیب  ماندلشتام كالتقاء أنا اخمات(مع صاحب التصدیر ''الأعوج''تلتقي 

توقفت عن الكتابة مدة طویلة قد كانت فالشاعرة ،ألم النص والكتابة ، هو )الألم(على ثیمة 
اللفظیة «كما أنه یشكل منعرجا في تجربتها بخروجها عن )راقصة المعبد(قبل أن تصدر 

دیولوجیا السائدة في لإیالحادة المرتكزة على نمط معین من الألفاظ المراد بها معاني تتصل با
یدیولوجیة التقریریة لإ،إنها تخرج من عباءة شعر السبعینیات بكل شحنتها ا1»مرحلة معینة

حال جیلها من شعراء ذلكالتي أبعدتها في كثیر من الأحایین عن الشعریة ، ولعل
:بعینیات ، لیتسنى لها في راقصة المعبد أن تقول الس

هذي 

..أنا 

..ي تِ مْ ل صَ كُ بِ طلُ أُ 

ص ،1995یین ، الجاحظیة ، الجزائر ،شعریة السبعینیات في الجزائر القارئ والمقروء ، منشورات التب: علي ملاحي -1
13-14.
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طوفانمُ والدَّ 

غ الحكایة لصوْ 

1..والأهازیج 

وأنوثتها المفعمة  بكثیر من الحزن والرفض ،جوانیتها )راقصة المعبد(تستحضر الذات في
: تقول 

أنا النسيُ / ..زنِ في الحُ /بیرةُ أنا الكَ 

2المنسيُ 

ئة یتنكتب غیمة ملل،رهشاشة الذات وهشاشة الشع''زینب الأعوج''راقصة تعكس 
یكفي أن تكتب للحفاظ على مساحات الشعر حیة في داخلها وإن ،،لا یهمها ما یقالبالنار

أكثر إعادة الطبع قُدِر له نص ،)رباعیات نوارة الهبیلة(كان بنفس نثري هذا ما یعكسه نص 
المرآة التي / وفي اعتقادنا إنه النص،)القصیدة الدیوان(شكل ما یصطلح علیه من مرة لی

أول صفحة تفتح بها عیتجلى ذلك م،ي الحقیقي للذات الشاعرةلأنثو اعكست الحضور
نَّ ن ، هُ تُ أنْ ،هي ،أنتِ ،اأنَ (رة  لنون النسوة من خلال الضمائرصفحة أفردتها الشاع،دیوانها

وهي الإضافة التي تحسب ن وتاء التأنیث المتكررة بشكل بصري لافت مغرٍ ، النو )
التي ''ربیعة جلطي''، دون أن ننسىوقد كتب الدیوان بالخط المغربي ''زینب الأعوج''إلى

، في دواوینها الفضاء النصي تحدیدا الصوري منهسعت جاهدة لاستثمارالقول إنها یحق لنا 
كیف الحال ـ شجر الكلام " 

166ص ، راقصة المعبد : ــ  زینب الأعوج 1
.52ص:المصدر نفسه ـــ  2



وشعریة الداخلالعتبات النصیة:الباب الثالث                       الفصل الأول 

~560~

تعتمد على )كیف الحال(في دیوان ''ربیعة جلطي''ـ من التي في المرآة ـ ، وإن كانت 
.''لعليناجي ا''الكاریكاتیر /رسومات

واقعها المرسخ و بألمهان الأنثى الحاضرة بقوة ،منذ البدء ع''زینب الأعوج''تعلن 
:تاریخ   تقول لسلطة وقسوة المذكر ،لیعلو صوتها وصوت كل  المنسیات في ذاكرة ال

المرأةُ ..رأةُ أنا المَ 

م یركُ أمِ 

یداه بریئتان 

ميدَ منْ 

فقط ذبحني 

لما أزهر 

قلبي نوُاراً 

مرثیة (مع دیوانها ذاته استحضار ذوات أخرى الرافض سفَ نَّ البتواصل الشاعرة 
تقریر إلى /رسول حمزاتوف ـ نیكوس كازانتزاكي (یحضرعبر عتبة التصدیر ،)لقارئ بغداد

ة هو ارتحال بین الأزمن،) ـ أبو العتاهیة  ـ أبو حیان التوحیدي) سیرة ذاتیة فكریة (غریكو
إلى ذلك أن ینضاف،اجتمعت جمیعها في صفحة واحدة والأصوات المتباعدة والمتنائیة

، یتردد عبرها صدى هذه )وانالقصیدة الدی(تندرج هي الأخرى ضمن )مرثیة لقارئ بغداد(
الأصوات التي تحتمي بها الأعوج  صدى الإنسان في علاقته بالشعر ـ في علاقته باالله ـ في 

ها ، المنفلت من الأزمنة المحاصرة بالألم والظلم ؤ علاقته بذاته ، في علاقته بالآخر ، إنه قار 
في هذا المقام  إلى أن وإن كان الخطاب یتجاوز قارئ بغداد إلى كل قارئ عربي ، ونشیر

من خلال تكرار الألفاظ ذاتها وهذا ما یراكم الصور ،لشعري یضیق  أحیانامعجمها ا
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دیوانها مرثیة لقارئ /في نصها ذلك ما یبرر النفس الطویل ولعل،المتشابهة إلى حد بعید 
:بغداد ، كما أن بعض الصور یغلب علیها الجانب التقریري المباشر  ،تقول 

ایَ 

هایُ أ

یكَ فِ يُ فِ نْ المَ 

؟

حتى نسیت الكلامتَ مْ الصَّ تَ زمْ لَ نْ ا مَ یَ 

؟

جئت ممتطیا قامتك في أزمنة السراب

أیها الأعزل إلا من صبرك

من

یبیحك رمله لحوافر خیلك لأوتاد رحلك

سك لأطیافٍ ائِ رَ عَ سِ مْ هَ لِ 

وما لم

1من الخیامبعدُ قُ رِ تحْ یَ 

ربیعة ''لا نجده عند ''زینب الأعوج''هذا الاهتمام اللافت بعتبة التصدیر عند 
ربیعة ''بعتبة الفضاء الصوري إلا أن -نوعا ما –، فعلى الرغم من انفرادها ''جلطي

.73مرثیة لقارئ بغداد، ص : زینب الأعوج - 1
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لا تولي كبیر عنایتها بعتبة التصدیر ـ على حد اطلاعنا ـ فما وجدناه عتبة غیریة ''جلطي
یا عبدُ إذا رأیتَ الأبدَ ، ( المخاطبات  /تنسب للنفري)كیف الحال(واحدة وردت في دیوان 

ألفُ صفةٍ وعظمةٍ من عظمةِ الدوام ، ، والصمودُ الصمودِ فقد رأیتَ صفة من صفاتِ 
، تتجلى عبر هذه العتبة )أحمد زبانة(، وضعت رهن نص وجه إلى )مةُ الدائِ العظمةُ ،والدوامُ 

أحمد (الرغبة الكبیرة للشاعرة في إظهار ،)نفري(لـالنصیة المستجلبة من كتاب المخاطبات 
أن الحمولة الصوفیةإلا،، وهذا لا نكران لهبحالة الطهر والسمو والتعالي)ـ الشهیدزبانة

؛ أي إن نصوص الشعريالتصدیر لا تمتد إلى داخل  النص عتبة فيالظاهرةالعرفانیة
.بعیدة عن الشحنة الصوفیة العرفانیة '' ربیعة جلطي''

محتفیا بالعتبة التصدیریة " ربما"فقد جاء دیوانها ''یحیاويرقیة''أما الشاعرة 
، الذي  تكشف أدونیسشعر دراسة على الكبیر إلى اشتغالها ویعود ذلك في اعتقادنا ،لغیریةا

سبع ''یحیاويرقیة''ت، وقد استحضر 1»عن حضور نوعي متشعب«ممارسة التصدیر عنده 
كافكا ـ السري السقطي ـ عاشور فني ـ میشل كاروج ـ (جمعت بین ؛غیریة ةـعتبات تصدیری

). أدونیس ـــ بریتون ــــ  هیراقلیطس

كافكا / جئت إلى هذا العالم بجرح فاغر وهذا كل متاعي )1
لا تصلح المحبة بین اثنین حتى یقول الواحد للأخر یا أنا لــــ السري السقطي)2
وامح ما في أفقنا من /   ولا تدخل ضباب المفترق / لا تقف  في أول الدرب )3

عاشور فني كي تتبعنا كل الطرق لــــــــ /حیث شاء القلب / ثم انطلق /  طرق 
ـــ إننا نعیش في أنقاض الجنة )4

لوغ النقطة العلیا لــ میشل كارولكن من هنا نحظى بالأمل  في ب

336الخطاب الموازي في القصیدة العربیة ، ص: ـ نبیل منصر 1
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ـ هربت مدینتنا 

فرأیت كیف یضیئني كفني 

ورأیت ـــ لیت الموت یمهلني لـــــــ أدونیس

والماء هو التحول الأول للنار لـــــــــ بریتون
ــ هیراقلیطسالوجود هو في مكان آخر لـــ

ستجلب نصوصا من متون أخرى تاة  ذلك أنهرَ صدِ یعكس هذا التنوع العتباتي ثقافة المُ 
مع مواقعها الجدیدة ، وقد لا یوفق دٍ أن تقیم صلات وِ بمها زِ وتُلقطعها عن سیاقها الأصلي تو 

الحجاجیة في أحایین كثیرة إلى عقد هذا الوصال ،كما أن قیمة التصدیرات المُصدِرَة/صدِرالمُ 
لا ترتكز على مضمون القول فقط، وإنما ترجع في المقام الأول إلى صاحب القول ومنزلته 

أعراف الحجاج بالرجال یعرف الحق «الأدبیة، بوصفه حجة وسلطة تضمن صحة القول ففي 
ولیس بالحق یعرف الرجال، والنظر في الخطاب الإقناعي لا یكون إلى ما قیل بل إلى من 

ممن یجدون الكتابة « تتخذ رفاقا ''یحیاويرقیة''ـ لذلك ف1»لیهما في واقع الحالقال أو إلى ك
.2»لعبة غوایة لا تنتهي

هو ،من البیّن أن الصوت المتكأ علیه في تشكیل هذه العتبات التصدیریة النسویّة 
مع ذلك لنا .الصوتٌ الذكوري ؛ حیث إننا لن تعثر على صوت أنثوي داخل هذه الأصوات 

یوسف ''لقد أشار ،على النص الشعري؟أي حد انعكس صوت هؤلاء الرفقاءنتساءل إلىأن 
خمس عشرة (عن دراسة  لأدونیس ما یقرب /رغم ملازمتها''یحیاويرقیة''إلى أن ''وغلیسي

لا أثر له إلا في كتاباتها الشعریة إلا ببهت شدید؛لم تنعكس بصماته في)سنة15سنة،

لنزار شقرون، " محنة الشعر"قراءة في عتبات النص النقدي، بحث في بلاغة التصدیر : عبد المجید بن البحري-1
.145ص

.7مقدمة بیانات، ص: الیوسفيمحمد لطفي -2
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حالها حال ''یحیاويرقیة''سي لا تقره  یذا الاعتراف التجنه)ةثریقصائد ن(جنسیة نصوصها 
لم تجنس نصها عز مرافعاتها عن قصیدة النثرفي''ربیعة جلطي''فـت اغیرها من الشاعر 
س نصها جنِّ الشيء ذاته ؛ إذ تُ ''یحیاويرقیة''، وتفعل )شعر(عن جنس بعتبة نصیة بعیدة 

وبعتبة داخلیة أخرى ) شعر (ف بعتبة باذخة الثراء عن سابق رصد وترصد على ظهر الغلا
تجنیس قصیدة أرق، وكأنها تصر على الخروج من )مجموعة شعریة (لا تقل سخاء أنثویا  

جعلها إطارا جنسیا لأغلب الشاعرات ون علىویصر كثیر من النقاد،ؤكد علیهاالتي یالنثر
مثل ن إوفي اعتقادنا ،الطیفانسویاشعریاجنسهمرأیلتكون قصیدة النثر في ،1الجزائریات

هذا ،یكفي أن الشعریة تحدد من منطلق الكتابة بالوزن ،الوزنبدادلاستةالدراسة خاضعهذه 
تعود لشاعرة قصیدة التفعیلة على الرجل/الأفضلیة بالنسبة للناقدما  یفضى ضمنیا إلى أن 

التي ) ویقصد نسیمة بوصلاح (من حق هذه الشاعرة «:حساب شاعرة قصیدة النثر یقول 
تمكنت من صناعة القصیدة واستكملت كثیرا من أدواتها أن تذكر بین الشواعر في الطبقة 

بالضرورة كان نصیب شاعرات قصیدة النثر ضحالة الفكر وعدم ،2....الأولى التي تضم 
ید الشعریة الاطلاع الكافي على التراث والجهل بالعروض، هذا الأخیر هو السند الكبیر لتحد

.عند الناقد ، والحقیقة هو سجال كبیر حول الانتصار إلى قصیدة النثر أو معارضتها

داخل النص أكثر من تجلیه داخل ''یحیاويرقیة''یتجلى الحضور الأنثوي عند 
، وإن ''السعید بوطاجین''من قبل في أن العنوان جاء بتحریض ذكوري یك،العتبة النصیة 

:كان شعرها یأتي  أنثوي الملامح ،أو بالأحرى  بملامح بنت الریف  تقول

مع الصباح 

أنوثتي وقد وهبتُ 

.90خطاب التأنیث ، ص : یوسف وغلیسي -1
342:المرجع نفسه- 2
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ا قالوا عنه رجل مخلوقً 

: قالوا أیضا 

مدینتي تأكل رجالها

كیف إذن ستمهل رجلي ؟ 

1عفوا قدري 

:الأنثوينرجسیة الصوت/ التصدیر 1-1-2

من أبرز الشاعرات الجزائریات اللواتي یتعشقن صوتهن '' نسیمة بوصلاح''تعد 
رغم أنها وتعتد به ،على حضورها الأنثوي-بشكل لافت -الشاعرةتراهن الشعري ؛حیث 

لیست من المنادیات بأدب نسوي وآخر رجالي في كثیر من منافحاتها وحواراتها إلا أنها في 
وسمته )تصدیر ذاتي عتبة(و)المقدمة عتبة (رد بعتبتین لافتتین تنف)حداد التانغو(دیوانها 

2"اللبلابة المشوكة" ، لفظ غیر متداول یستحضر في الذاكرة لفظ العشقة وهي  ) تعشیق (بــ 

تماما كما تتدلى أطراف أحدهما على الأخر ،یشبه عناق الراقصان في التانغوبالتفافها الذي
رقصة تحمل دلالات جسدیة غنیة ، إنها رقصة الإغراء و فالتانغویابیة  تتبع الإیقاع ،بانس

و كل طرف یؤدي حركات معینة تتوافق مع ما یؤدیه الطرف الإغواء، تتم بین رجل و امرأة
كل خطوة یقوم بها الرجل تقابلها خطوة تقوم بها المرأة،كما تحیلنا اللفظة على فن . الآخر

هي كلمة عثمانیة تعني لغة المسك ؛3)الكونداكاري(أو)قالتعشی(التعشیق في الأرابیسك ، و
مجسدة صورة )المسك و الإمساك(والإمساك والأغلب إن الشاعرة ترید هذه الدلالة 

.48ربما ، ص : یحیاوي رقیة- 1
.14ترجمان الأشواق، ص: محیي الدین بن عربي-2
فن الكونداكاري ، متاح على موقع الجمعیة الدولیة للمترجمین  واللغویین العرب  : منذر أبو هواش -3

www.wata.cc
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وهي المفارقة  الحاضرة في  العنوان  ؛الراقصین، بهذا فالتانغو فكرة حزینة یتم أداؤها كرقصة 
.والرئیس من خلال  الجمع بین الحداد و التانغ

وغُ انْ ي التَ ان فِ صَ اقِ الرَ ولُ قُ یَ 

تِ الوقْ ةِ اجَ ن حَ عَ یضُ فِ ا یَ مَ نذُ مُ 

انَ هُ نُ حْ ونَ 

..وءِ الضَ كَ 

لِ الظِ وافَ حَ قُ شَ عْ نَ 

1اصً قْ یه رَ مِ سَ نُ أنْ نُ كِ مْ ا یُ مَ بِ 

هو ، ففي الحقل السیمیائي ) تعشیق(أن نعثر على لفظ -ربما–من المصادفة 
في  إیقاعیة التصدیر عند و 2»یهدف إلى المطابقة بین فاعل البلاغ وفاعل الإبلاغ «
أي إنها المطابقة التي تنشدها ؛الراقصین/نبني على المسك والإمساك بین ذاتین ت''بوصلاح''

)التصدیر الغیري(على )التصدیر الذاتي(،عادة ما تتقدم قیمة الشاعرة بین الذوات الفاعلة
، رغم هذا فإن ونرجستیهاالملفوظ لیتضاعف حضورها المصدرة هي صاحبةُ ن الذات لأ
الذي )ظلال(تتكئ على صوت آخر في عتبة تصدیریة تفردها لنص ''نسیمة بوصلاح''

نص ،)عناكب(تحت عنوان )حدود ، ظلال ،رؤى،وأشیاء أخرى(یندرج رفقة أربعة مقاطع 
هي حالة التحول ،)ي صار نایا الذّ للقصبِ اسحقً (رامبو الشاعر الفرنسي العتبة یعود إلى 

الحاملة فبعض الأشیاء على تفاهتها تدهشك كقطعة القصب المهملة ،ل الأشیاءو التي تطا
حیث الشاعر دائم البحث «لیبقى الشعر مملكة الحیاة ،حین تصیّر نایاالشجن لكثیر من

.13حداد التانغو ،ص: نسیمة بوصلاح - 1
. 228،ص2010، دار الحوار ، سورایا ، 2، ترجمة علي سعید، طسیمیاء المرئي : جاك فونتاني - 2
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ـالثابتة ك) أناه(فإن .ولأنه كذلك .المتحولة ، الضائعة ، الغائبة ، الحاضرة ) أناه(عن البحث 
.1»هي أیضا متحولة ) قصیدة(

، ...ي ي التّ نِ إِ 

،فِ واطِ والعَ فِ واصِ ي للعَ هِ جْ وَ تُ مَ لَ سَ 

واشتهیتهُ،

...لِ بَ القُ یمُ راسِ مَ تِ اخَ ا شَ مَ دَ نْ عِ 

،..ي ان الذِّ كَ 

،هُ احَ رَ ي جِ فِ كَ تْ بْ ضَ خَ 

....لٌ بَ ى جَ كلَ ثَ ةٍ راشَ فَ لِ كُ وراءَ م قالَ ثُ 

؟...بالِ الجِ غةَ وا لُ رُ یَّ غَ لْ هَ 

، ..هُ لو أنَّ ؤالِ السُ لِ جَ لى عَ ي عَ إنِ 

2..على عجلٍ ؤالُ ذا السُ هَ 

نصیة ندرجها ضمن التصدیر مداخل،'' رجاء الصدیق''و''خیرة حمرة العین''تصطنع 
لم نشته (لدیوانها ''خیرة حمر العین''وضعتهصوت الأنا في التصدیر الذي ، یتجلى الذاتي

وما /من وابل الدمع/ وما لفظ الحجر/همس الشجر/ أنا ما قالت الریح للأغصان في«،)قمرا

.208أسرار البیاض الشعري ، ص: غالیة خوجة- 1
.82حداد التانغو ، ص : نسیمة بوصلاح - 2
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صورة طیفیة مجازیة ،راسمة)أنا( المتكلمرمن خلال ضمیتعلن عن نفسها ، 1»لم یرمه بشر
حیث إنها صاحبة القول من جهة ومن جهة أخرى أعلت صوتها للذات مضاعفة حضورها،

:داخل مجموعتها الشعریة بقوة میر الأنا، الحاضر ض

یا سیدي 

2رساة العشاق مِ مُ ویلطِ ه یتعرى وجه الریحِ في الشعر وحدَ 

من جهة وبین كون التصدیر تابع یتشابك التصدیر بالإهداء'' رجاء الصدیق''عند 
الغیمة التي ورطتني في (نصوص لأربعة مداخلوقد أثثت،للنص من جهة أخرى 

لا تنفلت ).غرق .. توهجي على كفي جرح،وتسقط لغتي الجریحة  في إناء ،دموع المنفى ،ال
قبل أن یقیئني «'' رجاء الصدیق''المداخل من الجانب الجسدي الذي طغى في عناوین 

قلت یا -..اكتسحني  بقعة ممهورة من ألق الدفق ..ذات لیلة باردة تصهل بالشجن..الضجر 
التصدیرین الذاتیین لم إن ـ وعموما ف3»رید المزید من الاحتكاروقلت أ... قدري المستبد 

.هیة یخرجا عن الوظیفة التنبی

حین -من اللافت في تصدیرات الشعر النسوي الجزائري ، خلو هذه العتبة التصدیریة 
كله من نصیب )السعید(،حیث إن الحظ )مرأة ا(من الاتكاء على صوت - تكون غیریة

ر بأصوات نسویة ؛ إذ إننا لم نعثر في الشعر النسوي ، فالشاعرة لا تصدِّ )الرجل(صوت 
هكذا تصبح المناداة بعداوة ...).كاتبة أو روائیة أو شاعرة ، (على عتبة استشهاد واحدة لـ 

.أشد حضورا) أهل التحلیل النفسي التي أطلقها(الأخوات 

.، صفحة الإهداء2001، دار الغرب للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 1لم نشته قمرا ،ط: خیرة حمر العین - 1
.33ص: المصدر نفسه - 2
.19فواصل العشق ، ص: رجاء الصدیق- 3
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:و الإشراق الصوفي عتبة التصدیر1-2

: عبد االله حمادي) أنطق عن الهوى (العتبة التصدیریة في تمنع2-1- 1

على توشیة النص بعتبات تصدیریة تقیم صرحا دلالیا )أنطق عن الهوى(یشتغل دیوان 
؛ حیث تشتغل بشكل لقارئها بسهولةنصاعدة فهي لا تیحتاج إلى المساءلة ؛ بل إلى المراو 

.قارئهامغر على التمنع وعدم المطاوعة في البوح أمام

المقتبسةصاحبالتصدیریةالمقتسبة النصعنوان 

مغیبرُ ثِ كْ تَ سْ وتَ كَ نْ مِ كَ اؤُ ودَ كتاب الجفر

صیبه من العقل نَ لَّ قَ نْ مَ طقوس خرمیة 
كثر نصیبه من الحمق فأكل 

علیه الدنیا بالدین ، وغلبَ 
.."اقِ حَ اط ونزق السِّ وَ اللِّ 

الإمام المجمجم

والذي عرف بهذا 
الاسم هو أبو حیان 

التوحیدي 

مغیبوجُودِي أنْ أكُونَ بِلا وُجُودٍ ستر الستور

مغیبسُجُودُ القَلْبِ سیدة الریح 

مغیبمارق فارتقتنوبة زیدان
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المسعى إلى دار الجلال وإن نار الجنة
لم یكن فدار السلام وإن لم 
یكن فجنة عدن وإن لم یكن 

المأوى وإن لم یكن فجنة 
فجنة الفردوس وإن لم یكن 
فجنة النعیم وإن لم یكن فنار 

الجنة

مغیب

L’écrivain doit êtreتنبیه الغافل 
dans la création :
invisible et tout
puissant qu’on le sent
partout mais qu’on  le

ne le voie nulle part

یجب على الكاتب أن یكون 
مثل االله تعالى في الخلق 
غیر مرئي لا نراه في أي 
مكان لكننا نشعر به في كل 

مكان 

مغیب

في البدْءِ كان 
..الحُب 

أدِینُ بدِین الحُبِ أنَّى 
هَت ْ  تَوَجَّ

مغیب

الشعر في أقبیة 
الریح والزعفران 

فِي هَذَا البَلَدِ الجَمیل العامةُ 
والخاصةُ تتنفس الشِعْرَ 

مغیب
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إلى الذین أراشوا جناحي ..أندلس الأشواق
بالندى فلم أستطع من حبهم  

طیرانا

مغیب

وتزعم أنك جرم لطیف ..أنطق عن الهوى

وفیك انطوى العالم 
الأكبر

مغیب

،  نتلمس1في تصدیر نصوصه الشعریة''عبد االله حمادي''نا عند یعلى غیر ما ألف
تنتفي ذوات حیث؛صاحب المقتبسة /حذفا للاسم )أنطق عن الهوى(في تصدیرات دیوان

التلفظ المنتجة التي ینسب إلیها الملفوظ ، وهو ما یضعنا في حیرة إزاء الذوات المسؤولة عن 
؛الاقتباسات، فضمیر الأنا یمارس سلطة على النص والعتبة في ظل غیاب صاحب المقتبسة

صحابها، ولا نخفي أن أة هذه المقتبسات المستجلبة من مظان مجهولة إلى وقد حاولنا إعاد
عبر عتبات نصیة ة الدلالات من غلالتها الضبابیة الذات الشاعرة بدل أن تقدم دعوة لتعری

مفاتیح قرائیة للدخول إلى النص ، قدمت للقارئ دعوة إلى منطقة العمى تحتاج جهدا دها نع
وص مهاجرة من متونها إلى أفضیة نصیة جدیدة ، عمل  قرائیا خاصا، فالتصدیرات نص

.الشاعر على إغفال نسبها 

؛ حیث لم یذكر اسم صاحب لاغفا،تصدیر ألفینا التصدیر الذي وسم به نص كتاب الجفر 
:المقتسبة

ـــــــــــــِــرُ صِ بْ ا تُ ومَ كَ نْ مِ كَ اؤُ ودَ رُ عُ شْ ـــــ ــــَا تومَ یكَ ــــــــــــ ــــِفكَ اؤُ وَ دَ 

قصائد غجریة والبرزخ والسكین للشاعر عبد االله جمادي ، مجلة مقاربات "عتبة التصدیر في دیوان :ـــ  ینظر روفیا بوغنوط 1
34،ص2009،تصدر عن منشورات مقاربات ، المغرب  ـ4، عدد2مج



وشعریة الداخلالعتبات النصیة:الباب الثالث                       الفصل الأول 

~572~

رُ بَ الأكْ مُ الَ وى العَ طَ انْ یكَ ـــــ ــــِفوَ یرٌ ـــــــغِ صَ مٌ رْ جُ كَ أنَّ بُ سِ حْ وتَ 

رُ مَ ضْ ــــــالمُ رُ هَ ظْ ــــــــــــــیَ هِ فِ رُ أحْ  ــــِبي         الذِّ ینُ بِ ـــالمُ ابُ تَ ـــــوأنت الك

1رَ طَّ ـــــــــا سَ ــــ ــــَمبِ كَ ــــْـ ــــْنعَ رُ بِ  ــــْخیُ ارج ٍ في خَ لكَ اجةَ حَ لاَ ــــف

، مع أن وجهه ــ ـكرم االله ــ سهوا أو قصدا إلى الإمام علي الأبیات الشعریةنسبت
، وحجب نسبها من قبل الذات الشاعرة 2بن عربيمحي الدین الأبیات  في أصلها تعود 

هعلى دلالتها وعلاقة التصدیر بالنص،وهذا لإرباك ذاته یواجهیضاعف من ضبابیة الوقوف
للإمام ینسبحین یجد نفسه أمام عنوان مشابه )كتاب الجفر(الداخلي عنوان الالقارئ مع 

.عند  أخرى ینسب لابن عربي علي عند فئة من الشیعة و 

طق عن أن(و)كتاب الجفر(وظفت هذه الأبیات داخل الدیوان وغدت تصدیرا لنصین 
ر الثاني بعد وردت على غیر صورتها ـ أورد الشاعر الشط؛حیث، وقد تم تحویرها )الهوى 

فأصبح الشطر " تستكثر "تحولت عن وجهتها إلى كلمة ) تبصر(تغییر وقع على كلمة
،قیمة هذا التصدیر تتأتي من تعالقه )وداؤك منك وتستكثر ( التصدیر على هذه الصورة /

من إشارة إلى المطلق والظنون ، رُ فْ ر سبق لنا وأشرنا إلى ما یحمله الجَ بالعنوان كتاب الجف
فعلة الأنا تنبع من داخلها وتستكثر منها ، لنجد بعد ذلك البیت الثاني من الأبیات ـ یتربع 

"أنطق عن الهوى " عرش تصدیر نص آخر  

رُ بَ الأكْ مُ الَ وى العَ طَ یك انْ وفِ یفٌ طِ لَ مٌ رْ ك جُ أنَّ مُ عُ زْ وتَ 

دیوان الإمام علي بن أبي طالب ـرضي االله عنه ـ اعتنى به عبد الرحمن : ي بن أبي طالب  إنَّ الأبیات للإمام عل:قیل -1
المذاهب (، إلا أننا ألفینا إشارة من دافید سنتیلانا 72،ص2005لبنان ، /، درا المعرفة ، بیروت 3المصطاوي ، ط

.)بن عربيمحي الدین(لـبأن الأبیات  تعود ) الیونانیة الفلسفیة في العالم الإسلامي
تحقیق محمد جلال شرف مذاهب الفلاسفة  نیة الفلسفیة في العالم الإسلامي،المذاهب الیونا:دافید سنتیلانا-2

.105المسلمین،ص
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كتمل الصورة بعد استحضار تنبیه الغافل مرة أخرى ، إنها الرغبة في الإشارة إلى طاقة ت
هذه القدرة التي تصر الأنا على تجلیها ، تنظر الذات إلى على الخلق بالخیال الإنسان 
ثة الذات المبدعة المتسامیة الباح«تتجلى فیها ة یَّ نْ الكتابة رؤیا لا محدودة ،إنها  الإِ /الشعر 

تعطي 1»تمتلك اللغة والأشیاء لتتجاوز العالم  إرادة قویة،عن وجودها ؛ التي تتمركز داخلها 
تحریر طاقات الإنسان العربي بوصفه كائنا " النطق عن الهوى شرعیته، فدور الشعر 

،2»قادرا على إعادة صنع جمال العالم،تاریخیا

، مقتبسة مارقة )ةٌ رمیّ خُ سٌ طقو (التصدیر اللافت الذي یستوقفنا هو تصدیر لنص 
الفرج ابن الجوزي  يأبالبحث في التاریخ یجعلنا نقف عند قول ،)الإمام المجمجم(نسبت إلى 

وشرهم على الإسلام )ابن الراوندي ـ والمعري ـ و أبوحیان التوحیدي(زنادقة الإسلام ثلاثة  «
قال كلاما غیر مفهوم والمقصود بجمجم » التوحیدي لأنهما صرحا وهو جمجم ولم یصرح 

الشاعر ینسب القول إلیه  و یصفه بالمجمجم ،وبهذه ، غیر أنوغیر واضح ولا جلي المعنى
الذي اعتبر من زنادقة ) ه414ت (''ان التوحديأبو حیَّ ''الصفة فالمعني صاحب المقولة هو 

طقوس/ رق یدعم العنوان الإسلام تستحضره الذات اسما ملتحفا بالغموض ، بكلام ما
من قل نصیبه من العقل كثر نصیبه من الحمق فأكل الدنیا بالدین ، وغلب علیه « الخرمیة

ـ3».. حاق اللواط ونزق السِّ 

الظواهر الدینیة ةعقلنالذات الشاعرة واحدا من أشد الفلاسفة تقدیسا للعقل وتتخیر
دون بحث أو «فهو الرجل الذي لم یأخذ الأشیاء كما هي ؛یتخذه حجة  للنص الشعري 

ن جهلوا  وقد یكون تبحره في مثل هذه القضایا هو الذي جعل الكثیر ممّ ،تنقیب أو استفسار

.71الشعر والتأویل ، ص: عبد العزیز بومسهولي - 1

.71ص: المرجع نفسه - 2

.34أنطق عن الهوى، ص: عبد االله حمادي - 3
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قد كان العصر الذي عاش فیه ل،1»حقیقة الرجل فراحوا یؤولون كلامه تأویلا خطیرا 
طظهاد لاضات ، فالبیئة السیاسیة حافلة بالفوضى وذیوع الفتنة و ااقالتنبالتوحیدي ملیئا 

.یعود إلى أن التوحیدي ارتقى أعلى منزلة التجرید الكلي مِ جِ مْ جَ ولعل  وصفه بالمُ .2ذهبيالم

على لحسب؛بلا ترتكز على مضمون اللفظ ف،قیمة التصدیراتإلى أنَّ ونشیر 
هو حجة للعنوان )التوحیدي(صاحب القول ومكانته ،بوصفه حجة وسلطة ـ والتصدیر بقول 

.عن الإنسان الضائع  الباحث )یةمِ رَ طقوس خُ (النص /

ونِ جُ الشُ طِ رْ فَ نْ مِ رِ مْ عُ لْ لِ 

ةٌ ایَ كَ حِ 

یمُ دِ القَ عُ جَ الوَ رُ طَ عَ تَّ یَ 

اهَ ضِ یْ فَ بِ 

اوةِ مَ السَّ ةٍ یَ ادِ بَ یها لِ فِ 

ةٌ بَ غْ رَ 

الُ قَ یُ باً ذِ كَ نُ یْ حَ تَ تَ 

امً ائِ دَ رِ ابِ نَ ى المَ لَ عَ 

یرٍ رِ غَ تٍ مْ صَّ ي فِ یبُ جِ تُ وَ 

عٍ قِ دْ مُ 

، الجزائر ، 06تهمة الزندقة  عند أبي حیان التوحیدي ، مجلة الأثر ، تصدر عن جامعة ورقلة ، العدد : تیحال نادیة -1
.57، ص 2007

،، هیئة قصور الثقافة1الهوامل والشوامل ، تحقیق أحمد أمین و السید أحمد صقر ، ط: أبو حیان التوحدي ومسكویه - 2
.7/8، ص 2001مصر ،
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؟؟رُ بَ نْ المِ الُ قَ ا یُ مَ لِ یدُ مِ یَ لاَ أفَ 

هُ لَ ثْ مِ طاغٍ ي بِ اغِ ه الطَ بَّ شَ تَ یَ 

مُ لِ كَ ویُ یمُ ضِ تَ سْ یَ ورُ وأجْ ..ى تً أعْ 

هذلَ بَ اةِ یَ الحَ اءَ مَ 

.1مُ لَ عْ تَ كَ لِ ذَ قِ وْ فَ نْ مِ ةٌ الَ هَ جَ وَ 

) بلا وجودٍ وجودي أن أكونَ ( بها نص ستر الستور أما العتبة التصدیریة التي یوسم 
" یأخذنا إلى كتاب ابن عربي ،و بحركة تناصیة إلا أن معناها ،صاحبها مغیب اسم مع أن 

أشهدني الحق بمشهد نور الوجود وطلوع «) مشاهد الأسرار القدسیة مطالع الأنوار الإلهیة 
والعدم كیف یصیر وجودا لو : قال لينجم العیان ، وقال لي من أنت ؟ قلت العدم الظاهر 

ولذلك أنا العدم الظاهر وأما العدم الباطن فلا یصح "لم تكن موجودا لما صح وجودك قلت 
، كأنه فناء وحلول عن ظاهر غیب في الذات تتماهى الذات في القول وصاحبه2»وجوده

، انقطاع الذات د ابن عربي ، إنه الكشف عن أعماق الذات وأسرار الوجو /المتلفظة للمقتبسة 
) .المطلق(للوصول إلى ) الدنیا(عن 

ى ادَ مَ ي تَ اهِ مَ و التَّ هُ 
هِ دِ رُ جَ ي تَ فِ 
بَ لْ القَ لَ قَ أثْ وَ 
اه یَ نْ دُ ارِ صَ أوْ نْ مِ 
لِ یْ ي السَّ فِ الَ سَ وَ 

.38أنطق عن الهوى ، ص : االله حمادي عبد-1
.212مشاهد الأسرار القدسیة ومطاع الأنوار الإلهیة ، دط ، ص: محي الدین ابن عربي -  2
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عه امِ دَ مَ افُ وَ طْ تِ 

فَ یْ الحَ نَ ایَ عَ وَ 

اهوَ جْ نَ انِ طَ لْ سُ نْ مِ 

ي ارِ النَّ دُ ارِ المَ رَ جَ فَ تَ 

هِ مِ دَ نْ مِ 

وى صْ القُ ةَ شَ عْ الرَّ كَ رَ وأدْ 

.1اهُ نَ أفْ فَ 

فعتبة التصدیر الموشح بها ،''عبد االله حمادي'')بن عربيا(صوت ستدعاء ایلازم
الكتابة ة الكثیرة التي تدخله مضیق لتقریریا،رغم صورها) بُ الحُ انَ كَ ءِ دْ في البَ (..النص 

ر شاعریة من النص وهي شطر من ثأك) أنى توجهتأدین بدین الحب (جاءت عبارة  .یةالنثر 
.،بصورة أخرى تصبح العتبة ابلغ من النص بیت لابن عربي

يانِ ي وإیمَ ینِ دِ حُبُ ي فالبِ ائِ كَ رَ تْ هَّ جَ وَ ى تَ أنَّ بِ الحُ ینِ دِ بِ ینُ أدِ 

، فلهذا سماه دین الحب و ) فاتبعوني یحبكم االله ( إلى قوله تعالى ابن عربيیشیر
به لیتلقى تكلیفات محبوبته بالقبول و الرضا والمحبة ورفع المشقة والكلفة فیها بأي وجه ودان

وصایا عاشق اتخذ و فهكان الحبُ في البدءِ أما نص ،2كانت ولذا قال أنى توجهت 
.الهوى مذهبا ، وأفضى إلى محبوبته بالقول في سر الهوى

ونِ دُ بِ مٍ الَ عَ ورِ صَ لى تَ عَ ةَ الَ مَ ى الثُ تحَ اجزٌ ي عَ نِ فإنَ 

.56أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي-  1

.40، ص ه1312ذخائر الأعلاق  في شرح ترجمان الأشواق ،مطبعة الأنیسة ، بیروت ،: محي الدین ابن عربي -2
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..بٍ حُ 
جودَ الوُ نُ ضِ تَ حْ ي تَ ة التِّ نَ تْ ة الفِ لَ عْ ه الشُ ذِ هَ ونِ دُ بٍ 

..وى و اللاجدْ یارِ هِ الانْ رِ ن شَ مِ انَ الأمَ هُ لَ نُ مَ ضْ وتَ 
1بٍ ون حُ دُ ا بِ المً ي عَ تِ یزَ زِ ي عَ لِّ یَ خَ تَ 

، متجاوزة ومصدقة نار الجنةهذا السر الذي یفضي بالأنا إلى تشكیل ما أطلقت علیه 
.سلطتها على النص والكلام 

متلفظة للكلام تنمحي الذوات الحیثر هذه التصدیرات طغیان الأنا ؛بیتجلى لنا ع
اسمها ومارست  سلطتها /بعد أن صادرت الذات الشاعرة صوتها ،وتشغل جوانب الصمت

؛فاعلیة الأناویضاعف في الوقت نفسه  تضخیم مما یضاعف قوة فعل النطق عن الهوى،
وهي وظیفة تبین ثقافة المصدر والتوجه المعرفي الذي یتخذه في الكتابة ،كما تمكن القارئ 

مادام هذا القارئ .ن وإن كانت تحتاج إلى جهد قرائي بیّ ،من النفاذ إلى عالم المؤلف والشاعر
.سیقف في حضرة الغیاب

:مرآة الأنافيالغیر-عتبة التصدیر1-3

هي نصوص منفصلة عن المتن ، إلا أنه فضل الأماكن ،أا هیرات لنفستتخیر التصد
یؤتى بها خدمة للمتن بشكل أساسي؛ لذلك فإن أفضل مكان لها هو أن تأتي بعد صفحة 

،غیر أن هذا الاشتغال لیس بالمطلق فقد )la préface(،وقبل المقدمة )dédicace(الإهداء
.تحتل فضاء نصیا في صفحة العنوان ؛ حیث تلي العنوان مباشرة 

تستغل مجموعة من الدواوین الشعریة الجزائریة النمطین معاً في توظیف التصدیرات 
في دیوان '' لخضر فلوس''، تمثل ذلك عند كل من ) Epigraphe Allographe(الغیریة

.82أنطق عن الهوى ،ص: عبد االله حمادي - 1
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الإشارات ،(في دیوان '' عثمان لوصیف''و، ) الأنهار الأخرى وحنین ،عراجین ال(
.)یتبعها كتاب الندىشبهات المعنى(في دیوان ' دارلخضر شو ''و ،) زنجبیلو 

عنوان الشاعر 
الدیوان

صاحب المقتبسةالمقتبسة التصدیریة 

عثمان 
لوصیف 

كتاب 
الإشارات

لنا أن نقول ولكم أن 
تتقولوا

من لم یفقه الهوى فهو 
في جهل 

الفرزدق

ابن الفارض 

عثمان 
لوصیف 

زنجبیل

﴿   
   
   

، سورة القرآن الكریم
20العنكبوت آیة

 لا فرق لعربي على
عجمي ولا لأبیض على 

أسود إلا بالتقوى
حدیث شریف 

لیلتي هذه عروس منَ 
نْجِ  علیها قلائد ** الزَّ

من جُماَن 

أبو العلاء المعري

لخضر 
فلوس 

عراجین 
الحنین 

إذا غبت فنادني ، 
وسلني،ولا تسأل عني، 
فإنك إن سألت عني غائبا 
لم یهدك ، وإن سالت عني 

النفري
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..رأیا  لم یخبرك

لخضر 
فلوس 

الأنهار 
الأخرى 

/ المهجوروفي  الطریق 
وتتصاعد /لا یعبر أحد 

وتهیج میاه النهر / الریح
لا أدري إن كنت سأعود /

ولا أعرف من /إلى بیتي 
سوف ألاقي في

وفوق زورق /الطریق
وقرب المیاه /قریب

یعزف مجهول /الضحلة
.نایه

طاغور

ولكن مهما تكون السنة 
باردة وعاطلة من الغناء 

في الفصل الموعود /
الأعشاب سوف تبزغ 

من الحقل /الخضراء 
وسوف یتردد /الأبیض 

غناء طائر وحید  
عندها تنمو الغابة شیئا /

ویترجرج النهر /فشیئا 
ویهب النسیم الناعم /

.هامسا من الجنون

فریدریش هولدر لین
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لخضر 
شوادر 

شبهات 
المعنى 

لولا الكلام لكنا الیوم في 
عدم

بین النطق والصمت 
برزخ فیه قبر العقل وفیه 

.قبور الأشیاء 
حدثوني عن معنى یزعجني 

ومع إزعاجه یعجبني 
وأعشقه ویعشقني ومع 

عشقه وعشقي یتبعني أمر 
خارج عن العادة وغریب 
في التعارف ومنكر عند 

الجمهور
العشق هو أن تضیّع نفسك 

..وتصیر قلقا

وقیل جنون الهوى 

ورفض بناء العقل 
c'est l'amour qui est
essentiel le sexe

n'est qu'un accident

الحب هو الجوهر أما 
الجنس فهو حادث عارض 

فقط

النفري

التوحیدي

التهناوي

Fernando pessoa

إغراءات تجربة «كما معتبرا من التصدیرات التي تتشابك مع'' رالخضر شود''یحشد 
الكتابة  حیث تخط الید ، بلذة لا تقاوم ، قولا مكثفا یصل العنوان بالنص ، ویسهم في 
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بأصوات شكلت في ) شبهات المعنى (دیوان تتعانق تصدیرات،1»تجسیر العلاقة بینهما
الذاكرة العربیة الإسلامیة والصوفیة ،حالة للاختلاف بدءا من ابن عربي، مرورا بالنفري ،و 

الصفحة الأولى من الدیوان ،الناظر إلى هذه ''  لخضر شوادر''لتوحیدي ، یفسح  لهم ا
التصدیرات ، سیدرك أنها خاضعة لمنطق مخصوص ،فالذات الشاعرة تعي ما لهذه الأسماء 

من قیمة تاریخیة و أدبیة ، فحضور اسم العلم هو في أصله علامة ولیس ) المصدر بها (
.لعبة ترف مجانیة

كما نلتقي داخل الدیوان وعبر التصدیرات الداخلیة بأصوات أخرى من خارج الثقافة 
(Fernandoنوغیرا بیسواأنْطونیو فِرْناندو ''الشاعر البرتغالي العربیة القدیمة،إذ یُستدعى صوت 

pessoa()1888-1935 ( ًبطقوسه الخاصة «متمیزاً ، هذا الكاتب الذي یعد استثناء
كتب الشعر بأكثر من قناع وشخصیة أدبیة صنعها لنفسه .العادیة في الكتابةوطریقته غیر 

لذلك لم یكتف بنشر ما كان یوقِّعه باسمه . فكان كل دیوان یختلف عن سابقه فلسفة وجمالاً 
الحقیقي، فخلق لنفسه عدة أنداد مثل ألْبرطو كاییرو، وألْفار دي كامْبوس، وریكارْدو رییس، 

ویختلف كل ندّ من هؤلاء عن الأنداد الآخرین وعن صانعه فرناندو بیسوا . وبِرْناردو سْواریش
لأصوات التمرد '' ردالخضر شو ا''،بذلك یأنس 2»سیرة وفكراً وطریقة في الكتابة ورؤیة للعالم

الإضاءة مع النص ، بكیفیة تتجاوب مع أفق ومقصدیة مُرسِلُ «والخروج ،یستحضرها لتتبادل 
كي '' لخضر شوادر''التصدیر منطقة مترددة ،إلا أنها تضمن فرصة لـ، 3»التصدیر ومُؤَوله

عندي ابن عربي، النفري  (والقلق الروحي والفكري ) عند بیسوا(یتعانق مع القلق المیتافیزیقي ،

.131أدونیس والخطاب الصوفي ، ص : خالد بلقاسم- 1
الدوحة،مجلةفیرناندو بیساو شاعرا قاصا، ترجمة  سعید بن عبد الواحد،: آنا ماریا فْریتاشْ و تیریسا ریتا لوبیشْ -2

www.aldohamagazine.com/articleعلى الشبكة العنكبوتیة متاح،2013فبرایر،64عدد
.334الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصر ، ص: نبیل منصر - 3
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، هي اللاطمأنیینة بشكلها الصارخ تمتد إلى النصوص ،لتغدو )1والتوحیدي ، التهناوي
لیتجلى عبر التصدیرات قلق .د ، و الخبيء في الكلمات النصوص عالما متعطشا إلى الجدی

.)الكلام ، الكتابة ، الصمت ، الهوى والعشق (الذات تجاه 

مُذ كینونة البدایاتِ أطعمتُ ضَوراي 

الحرفِ أشكالاً مِن المعنى خائضًا في 

سَدیمِ ،تفُْرِغُنِي الإشارةُ مُسْتَوضِحًا 

رَة عنْ مَخْلُوقَاتِي في خفاءِ العِبَا

مَارِقًا خِلال الأشیاءَ في خفةِ إلى شَفافِیة 

أحُك الكلمات مثلمَا هواءٍ یَحُك .. المَحْوُ 

مُدلَجًا في الأضْواء .. أصداغَ الجِهاتِ 

مُتمَحِضا لیقینٍ  كلهُ ریبٌ ، هامِزًا خَبيءَ 

2..الكَلِم 

بین مرجعیة الثقافة '' لخضر فلوس''و '' عثمان لوصیف ''توزعت التصدیرات عند 
تشتغل ) زنجبیل(دیوان '' لوصیف''فالمقتبسة التي صدر بها . العربیة القدیمة والثقافة الغربیة

یقود ) زنجیل(بالأساس على وظیفة التعلیق على العنوان وإضاءة الدلالة، ذلك أن العنوان 
، مع ذلك یبقى التساؤل )زنجبیل(دلالة مخصوصة لمعنى  محدد هو نبات الـأفق القارئ إلى

نزهة الخواطر وبهجة المسامع و (الإعلام بمن في تاریخ الهند من أعلام المسمى بـ : عبد الحي فخر الدین الحسیني - 1
الشیخ أشرف علي التهانوي ، هندي الأصل سنيّ ( عن1187، ص1999، درا حزم ، بیروت ، 1،ط1، ج)واظر الن

).ه1362ه وتوفي1280(العقید، حنفي المذهب ، صوفي،ولد في 
.28ص ،شبهات المعنى یتبعها كتاب الندى : لخضر شوادر - 2
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خصوصا وأنه لا یتربع على عرش عنونة أیة قصیدة .؟ ) زنجبیل(لِمَ تمت عنونة الدیوان بـ 
داخل الدیوان،تحمل التصدیرات إشارة واضحة إلى تجاوز الحدود بین أجناس البشر ،یعیدنا 

عبر صوت المعري في قولهبتصدیراته ''عثمان لوصیف''

لیلتي هذه عروس من الزنج     علیها قلائد من جومان

لا فرق لعربي إلى نصرة الزنوج ، وإلى إزاحة الفوارق بین البشر متكأ على الحدیث الشریف 
، كأن عثمان لوصیف یأخذ طریق الشاعر على عجمي ولا لأبیض على أسود إلا بالتقوى

لذي غدت  إفریقیا هي الموضوع المهین في جل أشعاره ، بل هي السوداني  محمد الفیتوري ا
حیث لا لا ینأى بعیدا؛) زنجبیل(لدى الفیتوري ،ودیوان 1»مركز الثقل الموضوعاتي «

الزنجیة ، (یهتز طربا لنصرة '' عثمان لوصیف ''یتجاوز هذا الهوس بالموضوع، إن 
...) النوبیاتالطیب صالح ،،الفیتوري

روحنا وحدا 

ا كانت فضاءیوإفریق

2كل النسور..  لكل

لا فت ؛ ذلك أن وحضور بمكانة جمالیة '' عثمان لوصیف''تحظى التصدیرات عند 
الشاعر یأنس كثیرا لأصوات الآخرین عند عتبات نصوصه ، یستدعي لوصیف أصوات 

أبي العلاء المعري ،(یحضر صوت ؛ إذ متباعدة زمنیا ) نمش و هدیل(مختلفة في دیوان 
على ) لؤلؤة (كما یتكئ كذلك في دیوان ،)الحدیث النبوي و وصوت أبو القاسم الشابي ، 

، وهي عتبات من '' هلدرلن''لـ و مقتبسة) القرآن الكریم(صوت الآخر ،ممثلا في آیة من 

109، ص2004الجزائر ، /جامعة منتوري ، قسنطینة محاضرات في النقد المعاصر ،منشورات :یوسف وغلیسي - 1
.27زنجبیل ، ص: عثمان لوصیف - 2



وشعریة الداخلالعتبات النصیة:الباب الثالث                       الفصل الأول 

~584~

حیث تموضعها تحتل فضاء مستقلا عن النصوص ، فتكون في الصفحة التي  تلي صفحة 
).العنوان المزیف(العنوان الداخلیة 

، الأولى اعتمد فیها على تكاملیةمقتبستین تشغلان بصورة )لؤلؤة(دیوان حضر یست
﴿نص مقدس ، وهي آیة من القرآن الكریم           

                          
                     

  ﴾)17سورة الرعد ، آية(

) 1843-1770('' فریدلیش هلدرلین''تعود للشاعر الألماني  ةالثانیالعتبة التصدیریة 
بشكل آخر إن كل شيء ذاهب إلى الزوال وما )لكن ما یدوم إنما یؤسسه الشعراء(بعبارته 
.داخل المجتمع،هي محاولة للإعلاء مكانة الشاعرقدمه الشاعریما یبقى هو

قوم  الوظیفة التوثیقیة التي ینبغي أن تقاصرة عن تأدیة ''لوصیف''نشیر أن تصدیرات 
القرآنیة التي اقتبس حالة على السورة إحیث إنه أورد الآیة دون التصدیریة؛العتبة النصیةبها 
نحن أما، وبهذا )هلدرلن (، كما أن اسم الشاعر الألماني لم یرد كاملا إذ اكتفى بكنیته منها

عتمادا او من مرجعیتها المعرفیة دون الاتكاء على التوثیق نهلاحتمالین ، إما أن الذات ت
، وتبقى ضربة حظ رئه ومرجعیته قایثق في كفاءة أنه، أو منها على شهرة صاحبة المقتبسة

لتحقیق ) قارئ عام+ قارئ خاص (لأن العمل یتوجه إلى الجمهور هذا ؛أن یعثر على قارئه 
.التداولي والقیمة الاجتماعیةالجانب 

بالعودة إلى العتبتین فإنهما تخدمان النصوص بشكل جید ، ذلك أن رهان الشاعر كان 
'' هلدرلین''یلتقي لوصیف مع .هلهأأبقى ، والشاعر نبي بین على الشعر ،ففي رؤیته الشعرُ 
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قد ظل هلدرلین ف«، شاعر یكتب الشعر حد الموت بهمصدِراً شبیها حد التشابه ، لقد اختار 
.1»یقول الشعر حتى بعد أن غاب عن الوعي والحیاة 

وانقشعت...هي لوثة عمیاء 

فالمنتهى یغشاه مُبتدأ

وتمرَ 

الطفل 

واللّبأُ ..النبيُّ على موتي ، وفار النسغ

وامتدت الآفاق 

2ساطعةٌ 

عتمدت، و ''خضر فلوسالأ''لـ)خرىالأنهار الأ(في دیوان ) هولدرلین(یحضر صوت 
مقتبسة لانفتاحها على معجم الطبیعة الحاضرة منذ البدء في على هذه الةالشاعر الذات

وصف بأنه ''هولدرین''ـف،هكذا یحتفي الشاعر بنظرائه،وداخل المتن الشعريالعنوان 
،ولیس غریبا أن یتفق أهله وغیر أهلیه على أنه أعظم " شاعر الشعراء"، و" شاعر الشعر"«

.  3»لغته وفي كل اللغات ومن أعظم من تعذب وجن بسببمن أنشد الشعر في 

.17، ص1974، درا المعارف ، مصر ، 1هلدرلین ، ط: غفار مكاوي العبد - 1
.35، ص1997دط، دار هومة ، الجزائر ،، عثمان لوصیف ،اللؤلوءة- 2
.08، ص1974، مصر ، ، درا المعارف 1هلدرلین ، ط: غفار مكاوي العبد - 3
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ر في طریق الكتابة للسیّ ) هولدرلین ، وطاغور(بأصفیائه ''وسالأخضر فل''ستأنس ی
فمشیتُ على مائه ...ثم علمني / هي نحو خلوتِ نِ رَ ه الشعر قد جَ ولكنّ أنا ما نسیتُ «والشعر 

.1»!رتعدأحافیا 

جمیعها تنشد فترجیع لصدى صوت الذات ،'' هولدرین''و'' طاغور''صوت لقد كان 
تتشابك في /جسد یخرج من دملة الوقت كأغصان الدفلى «:میاه النهر في عزلة الكتابة 

وأعدن تخطیط /إن بنات الدیمة أنزلن جباه النهر /والصبح المطلي بالقار /مروج اللذة 
.2»المجرى 

،épigraphéتلفظ الذات صوتاستدعاء بو ،تصدیرات ما یشبه التقنعتشكل ال
زم لیُ ،البعیدة عن النصمختلفةالهاسیاقاتو فاعلیتها و،رافيتاریخها وامتدادها النصي والجغب
فقد تؤدي ،الحذر في اختیارهانفسه )ب لعتبة التصدیرالمستجلِ (épigrapheurلشاعر ا
،تضيء الطریق أمام القارئة بدل أن تكون ثریا النص یلى مزالق تعتیمإ)التصدیرات(

لى أن أفضل إ''جیرار جینت''ى أوقد ر ،ظهورهامكاناختیار ضرورة حسن بالإضافة إلى
وقبل عتبة المقدمة ، وهو مكان لعتبة التصدیر هو الصفحة التي تلي عتبة الإهداء مباشرة 

، نظرا لم یحدثه من تبئیرٍ  بصري ، یجذب اختاره أغلب الشعراءوفق في الموضع الذي 
على صوت الآخرالاتكاء فیهامجموعة من الدواوین كان لالتصدیرات بعض ، نورد القارئ 

:لآتيافي الجدول 

.57نهار الأخرى ، صلأا: الأخضر فلوس - 1
.90ص: المصدر نفسه - 2
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ذات التلفظالتصدیر
épigraphé

الشاعر 
Epigrapheur

بسوق الذهب یلقاه*اللي مضیع ذهب 

یمكن سنة ویلقاه*  واللي مضیع حبیب 

وین الوطن یلقاه*بس لمضیع وطن   

أغنیة شعبیة 
عراقیة

یوسف وغلیسي

تغریبة جعفر (
)الطیار

          
           

القرآن الكریم 
سورة الكهف ، (

)35آیة 

نجیب أنزاررامبوالجدیدتینرحیل في المحبة والضجة 
)فرغان(

شریكتي یتخلى عن كینونته إن جسد 
لیس له كصورة لیتحول إلى جوهر فسیح 

شكل جوهر افقده واسترده في الآن نفسه 
نستعیدها و كأشخاص ،هكذا نفقد ذواتنا

أن نحس بالتناهي، أن نفقد ..كأحاسیس 
هي أیضا الجسد في الجسد الآخر  

تفتیت للصور إلى تجربة فقدان للهویة،
ألف إحساس ، سقوط في الجوهر 

...قیانوسي ، تبخر الذاتلإا

اكتافیو باز 
اللهب المزدوج، (

حب وإیروسیة

میلود حكیم
امرأة للریاح (

)كلها 

میلود حكیم  إدمون جابیساسم واحد للحیاة والموت اسمنا
أكثر من قبر (

)أقل من أبدیة 
باستثناء /الكل یتكلم / یتكلم الكل تقول 

.الكائن 
برنار نویل

وحده من یتناول صحبة الموتى 
خشخاشهم یقدر ألا یضیع 

رلكه
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وإذا ما وجدتم فیه شیئا غیر !انبشوا قلبي
الرغبة الخالدة ، أرموا به إلى المزیلة  ، 

!واجعلوه طعاما لدیدان الأرض

رضا دیداني بول كلودیل 
)هیبة الهامش (

شاهدتُ في عز الظهیرة غیمة جنائزیة 
بعصافة تنزل على راسي حاملة 
لشیاطین شریرة شبیهة بأقزام قاسیة 

وفضولیة بدأت تتأملني ببرودة 

شارل بودلیر

أبو بكر زمال الحلاج مكانك من القلب هو القلب كله 
)غوارب(

الشاعر أبو بكر أنا حیث لا معنى و لا طریق 
زمال

البسطامي بحرا وقف الأنبیاء بساحلهلا خذنا 

نتوقف عند عتبة التصدیر من ،ه التصدیرات هو اختلاف المرجعیاتاللافت في هذ
وإذا ما وجدتم فیه شیئا غیر الرغبة !انبشوا قلبي«'' رضا دیداني '' لـ) هیبة الهامش (دیوان 

''رضا دیداني''یختار ،1»!واجعلوه طعاما لدیدان الأرض،لة ببه إلى المز االخالدة  أرمو 
الكتاب الفرنسي الذي بنیت كتاباته على إعادة إنتاج ) 1955-1868بول كلودیل ، (صوت 

الكثیر من )هیبة الهامش(على '' كلودیل''اسم هذا الكاتب ضفي توتر الفكرة وحركتها، ی
من نتاج آخر الكتاب دان قسما أحدثت قطیعة مع التقلید وأ)كلودیل(الكاتب ف،الحریة

.09، ص2002الجزائریین ، الجزائر ، ، منشورات اتحاد الكتاب 1هیبة الهامش ، ط: رضا دیداني - 1
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لقد أعلن عن أفكاره اء الأمناء للشعر الفرنسي القدیم،هم تقریبا جمیع الشعر واتالكلاسیكیین، 
.1الوزن بشدة -تحدیدا –رفضو لقدالتي ظنها جیدة ، 

من جهة وحریة مسألة الوزنوهي) هیبة الهامش(لعل في ذلك حریة كبیرة تنشدها 
لق اتتعحین عتبة التصدیرلذلك فإن ،رر من كل قید وتهمیش، التحمن جهة أخرى) الأنا(

وتصوراتها بدواخلها ورغبتها ةتكشف عن ذات مرتهنو ) قصائد العزلة(المعنونة بـبالنصوص 
هذا فهي على درجة عالیة من ب، تؤسس وحدتها وتكون شاهدة على نفسهاالشعر/ للأنا

.النصیّةالیقظة

قصیدة عمیاء تتذكرني،

رغبة حمقاءولي 

أن أتذكر ، 

أن أتمدد 

أن أتآمر على جسدي 

حتى یوصلني إلى أناه

2وأنعم بسلطتي 

اسم  ) شقصائد الهام(المعنونة بـمن المجموعة الشعریةالقسم الثانيفيیبرز 
شاهدتُ في عز الظهیرة غیمة «في عتبة تصدیریة سوداویة'' شارل بودلیر'' كاتب الفرنسي ال

سي حاملة لشیاطین شریرة شبیهة بأقزام قاسیة وفضولیة بدأت أصفة تنزل على ر ابعجنائزیة 

.99-94،ص1980بیروت،، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 1كلودیل ، ترجمة حسیب نمر ، ط: لویس بیرش - 1
.40ص، هیبة الهامش : رضا دیداني - 2
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،صدى لصوت ذات شاعرة في نصوص الهامشهي الوجهة المتأزمة ،1»تتأملني ببرودة
منفذا ) شاعر الخطیئة والتمرد(الذات في صوت بودلیرجدتو لقد ، غارقة في عتمة نصها

.للتحقققویا

جوف الضوء ،فأفك تشكلي صرخة شیطان تعتم

من هامش الحدیث لأنقذ عراجین المملكة ،

وأبطل خطوة للعتمة ، 

!كي لا یبوح بسر السورة ویضيء الهوة

2وأنا أتحدى توبة تشرحُ هذیان الأزمنة 

ع و تضخم الشواهد المنسوبة إلى أدباء الغرب ووق«من اللافت في عتبات التصدیر
الرؤیا وجدة ثة، وإقرارها من ثمة بأن حدا"الزمن العولمي"بة والذات في أحابیل الكونیة الرح

یبرز ، 3»في أفق العولمة تقبلیة لا سبیل إلى تحقیقها إلا وآفاقها المسالتعبیر ومكمن الكتابة
عند عتبة ''أكتافیو باز''المكسیكيالكاتب صوتالذي یستدعي'' میلود حكیم''هذا عند
إدموند (من جغرافیات مختلفةویستدعي ثلاثة أصوات ، ) امرأة للریاح كلها (دیوانه تصدیر 
وعيوجودما نتلمسه ،)من أبدیةٍ أقلُ من قبرٍ ثرُ كأ(في دیوانه )برنار نویل، رلكه جایسن ،

، حیث یتخیرها مرتبطة بمواضیع نصوصه،كما '' میلود حكیم ''لدى بقیمة المقتبساتكبیر
ن وكتافیو باز واحد ممّ أ(ویختار صوت من یشبهونه ،)امرأة للریاح كلها (هو في تصدیر

.59ص،هیبة الهامش: رضا دیداني - 1
.65ص: المصدر نفسه - 2
لنزار شقرون أنموذجا، الشعر محنة لنص النقدي بحث في بلاغة التصدیرقراءة في عتبات ا: عبد المجید بن البحري - 3

.145ص 
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،الشعريقدم الدعم الكبیر للعنوان والنصتعتبةجاءت المقتبسة لذلك ) كتبوا قصیدة الهایكو
:مما یفضي إلى أنها تشتغل على

.التعلیق على العنوان والنص وظیفة :الوظیفة الأولى

كتافیو و أ(الإقناعیة عبر التشدید على اسم صاحب المقتسبة الوظیفة :الوظیفة الثانیة 
.)برنار نویل ، رلكهإدموند جایسن،،باز

بذكر على نصها مرجعیة المقتسبة تؤكد علىوثیقیة التوظیفة ال:الوظیفة الثالثة 
) .اللهب المزدوج، حب وإیروسیة (الأصلي

أن نحس «تصعید وإثارة فضول القارئ ، فالعتبة مشحونة بحد الشهوة :ة ثالوظیفة الثال
هي أیضا تجربة فقدان للهویة، تفتیت للصور إلى ي، أن نفقد الجسد في الجسد الآخر؛بالتناه

توافق تماما وهي بذلك ت، 1»...ألف إحساس ، سقوط في الجوهر الإقیانوسي ، تبخر الذات
أكتافیو ''هذا الكائن الذي یقول عنه حضور المرأة مشبعة بال'' میلود حكیم''نصوص مع 

العناوین كما أن ،2لقد كانت المرأة دوما هي آخر الرجل نقیضه ومكمله'' Octavio pazزبا
للریاح كلها ، أنثى الفداحة ، لك ، عنقا ، امرأة أة حبیبي ،امر (على شاكلة النص جاءت 

هو إقرار '' میلود حكیم''و3''زلإوكتافیو با''فحضور الإیروسیة بالنسبة )بوح ، جنون الحواس 
.سیر عكس الاتجاهات بالللحیاة و ولع 

.07، ص2000، منشورات الاختلاف ، الجزائر،1امرأة للریاح كلها ، ط: میلود حكیم - 1
حمد أیت أحسان وعبد اللطیف جامل ، مجلة نزوى ،تصدر عن مؤسسة عُمان أترجمة : جدلیة العزلة : أوكتافیو باث -2

.39، ص2014، سلطنة عمان ، 79للصحافة والنشر ، عدد
في كل شعره وكتاباته النثریة  على التعبیر عن القوى ز، بالمكسیك ،عمل با1914مارس 21ولد في (:زأوكتافیو با-3

ین ، ومبدیا اهتماما یساسیة المعقدة والمتناقضة في الحیاة الحدیثة ، حاملا حب التاریخ والثقافة المكسیكلأوالعناصر ا
، من أهم أعماله متاهة العزلةتجاهها نحو التجریب في الشكل بازبالسریالیة والوجودیة والتصوف الشرقي ، تمیزت قصائد با
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كلما خضتِ غمارا بروفٍ غنوج

وحشة المُ بین أعراسهِ ونهدٍ لا یفرقُ 

الخرافةِ ستكتشفین ضیقَ 

1لبائِ ا القَ هَ تْ عَ التي رَ 

من أقلُ من قبرٍ أكثرُ (خدمت التصدیرات التي تقدمت نصوص المجموعة الثانیة 
''میلود حكیم''التصدیر عند في إستراتیجیة وجود ؤكد تهذا وب،بیّن، نصوصها بشكل)أبدیةٍ 

مساهمتها إلى دراك لبلاغة العتبة التصدیریة ومراعاة لوقعها على المتلقي ، بالإضافة إفهناك 
وهو الموت ،تیمة في فتح الطریق أمام القارئ فالمقتبسات الثلاث لم تخرج عن ةالكبیر 

.''میلود حكیم''ع المهیمن على نصوص و الموض

لنص ) أبو بكر زمال (على وقع إثارة القارئ عتبة التصدیر التي وضعها تتمظهر 
، تحولت العتبة مرآة 2»أنا حیث لا معنى و لا طریق ، في ذكرى أبي بكر زمال«) الحوزة(

3»وعماء/ سؤاله نرد/تمي یؤولني یُ «في عزلتها من التمركز حول الذات عن نوعٍ علنُ ، تُ للأنا

:)أنتَ (لیكشف النص عن سؤال من 

سمى نفسه 

..وأخرج أنــــ

ثویات البدء ..

، دار 1مثل منْ یُنْصِت إلى المطر ، ترجمة إلیاس فركوح ، ط: أوكتافیو باز : ینظر ) 1990نال جائزة نوبل ، عام 
.07، ص2015الأزمنة ،الأردن ، 

.25ص ، امرأة للریاح كلها: میلود حكیم - 1
.18، ص2010، منشورات البرزخ ، الجزائر ، 1غوارب ، ط:أبو بكر زمال - 2
.28ص: المصدر نفسه - 3
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..من شهـــــــــ

1وته

موالاتعتمد؛ إذ عن الثقافة العربیة والإسلامیة ''یوسف وغلیسي ''لا تخرج تصدیرات 
:)سقط من الموت سهواتجلیات نبي(قي تصدیر نص اعراقی

بسوق الذهب یلقاه*  اللــي مضیع ذهــب 

یمكــن سنة ویلقاه*  والـــلي مضیع حبیب 

وطن یلقاهـــــــوین ال*  ن س لمضیع وطــــب

ضائعاالمقتسبة رسماداخل الوطن تجلى لعنوان،عتبة السندا قرائیاالمقتبسة ) نص(شكل یُ 
ضائع بین عیر الخنا الوطن هو الواقعا منتهكا ومستباحا،النص / وداخل الذات الشاعرة 

:ونفیر الخائنین

..وذا وطني مصحف في یدي

يكن صوتِ سْ یَ '' مالك ابن دینار''

..فافها بالعَ وشحت روحَ وطني امرأةٌ : (هفِ اللَّ رةِ مْ غَ يف

وأنا الملك الآدمي الذي یشتهي 

أن یموت على صدرها المرمري 

2)!خطافنالإخشیة الوجد وخاشعا یتصدع من 

.19ص، غوارب :أبو بكر زمال - 1
26تغریبة جعفر الطیار ،ص: یوسف وغلیسي - 2
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م ككل أو أعمالهالتي تتقدمسواء اء اهتماما كبیرا بعتبات التصدیر،یبدي بعض الشعر 
،نعیمة نقري(ه عندألفینا-أحیانا-مبالغ فیهوهو اهتمام .نص شعريلتكون عتبة مخصصة

ونقدم فیما یلي جدولا  توضیحیا للتصدیرات الواردة في .)إدریس بودیبة ، عبد الحمید شكیل
:الدواوین 

توزعت ) أربعة وعشرین تصدیرا(حیث أحصینا :)به...كأني ('' نعیمة نقري''دیوان -1
.)ن عنوانایضمت سبعة وست(المتوسط مجموعة شعریة من الحجم على

تكرارهالمُصدِر

مرات08محي الدین بن عربي

مرات08الحلاجأبو منصور 

مرات08أبو زید البسطامي 

مرة01جلال الدین الرومي

مرة01الشرازي

مرة01سمون المحب

مرة01سلفادور دالي

الظلال المكسورة : دیوان إدریس بودیبة -2

عندما طلع علیه الفجرُ، زادت حكمته ، 
لكن كبر حزنه

كولوریدج

ابن عربيالتلذذ بالكلام حجاب 

خیالك مثل سلطان یخطر بأبهة ف إن 
بالفؤاد

جلال الدین الرومي

فیا دارها بالحزن، مزارها قریب ولكن 
دون ذلك أهوالُ 

الشیخ محي الدین عبد 
القادر الجیلالي 
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الكندي الصدیق إنسان آخر ، إلا أنه أنتَ 

إن العین لتزداد من خَیاله نورا، ولكنها 
.مع كل هذا مظلمة أمام وصاله

الدین الورميجلال

موریس بلانشو إن المرء لا یقطف البنفسج بالبِلدوزر

من جمعت أحداق بصیرته متفرقات 
الكائنات ، ماذا یستفید من طي الفلوات

السهروردي

مرآةٌ  ساطعة إنَّ صاحب الحضرة 
كالشمس فكل من یُقبِلَ علیه یرى نفسه 

فیه 

فرید الدین العطار 

)تحولات فاجعة الماء ، شوق الینابیع إلى إناثها(عبد الحمید شكیل  -3

شقي أیتها الریاح والأنواء ، وجه المیاه، 
!وحطمي حواجز الخبیثة المهلكة 

ین أنت أیتها العاصفة رمز الحریة ؟ أ
لتهبي ، لتنفجري على المیاه الحبیسة 

السجینة

بوشكین 

)تحولات فاجعة الماء(

- یا كل ضیوفنا–ادخلوها بسلام 

لتبسط الرحمة علیكم !یا إخواننا في الدم
...!جناحها 

فلتشملنا الأمواه ...وأنت الذي أهوى هنا 
...!بأمنها

سان جون بیرس

)تحولات فاجعة الماء(
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جادَ الوجدُ وأنا أحج معك غلى ..یا حلاج
یا سراجي أنتَ في ..جوهر الوجود 

،لهجت بك ، جبروت جنوني ..الدجنة
أمشجاني، نسجتَ منك..بك فجور 

فتجلي لي  نهجي وشجي لي هزجي 
وثبجي، ثبوجي لي

ادوارد الخراط

)تحولات فاجعة الماء(

أیتها المرأة الرفیعة في فیضها ، ساقوم 
ثم سأقوم شاهرا سیفي في لیل جسدك

سان جون بیرس

)تحولات فاجعة الماء(

كانت مدینة جمیلة ، مطوقة بالبحر ، 
مدینة عربیة كانت والغابات لكنها كأي 

متوحشة ، محكومة بالإرهاب والجوع 
والسمسرة والدین والحقد والجهل والقسوة 

....والقتل ، مدینة تكره الغرباء 

ولیمة (حیدر حیدر 
)لأعشاب البحر

)مرایا الماء(

ركعتان في العشق لا یصح وضوؤهما 
إلا بالدم 

الحلاج

شوق الینابیع غلى (
)إناثها

توشیة نصوصه الشعریة بعتبات على الشاعر الجزائري رغم اشتغال هما نسجل
فضيإلا أن الأمر ی.منطقة التقاء بین الذات الشاعرة وأصوات أخرى/تخلق فضاء ، دیریةتص

في تمازج صوته بأصوات الآخرین دون حذر ، فیتحول ةفي أحایین كثیرة إلى شغف ورغب
خلق سمفونیة متناسقة علىأحیانا ه الرغبةهذعملفقد ترهان لا یحقق دهشة التلقي،إلى 

بین النص وبین المقولة بین النص والعتبة التصدیریة، وفي أحایین أخرى یحدث تنافر 
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الحاملة للوجهة '' إدریس بودیبة'''، بالعودة إلى التصدیرات التي اعتمدها المستحضرة
، الشیخ محي العطارن، فرید الدیجلال الدین الرومي، السهروردي(الصوفیة عبر أصوات 

، وذلك لاستغراق من القطیعة بین النص والعتبةا، نجد نوع)..عبد القادر الجیلالي ،نالدی
ولسنا نتفق مع ''إدریس بودیبة''في الفیض الصوفي وغیابه في نصوصالعتبات التصدیریة

''قة محمد بوفلا''ذهب مثلماحاملة للنزعة الصوفیة''إدریس بودیبة''من یرى أن نصوص 
في غوصیفي بعض قصائده نزعة صوفیة، حیث نلفیه وهو «أنّ الشاعر ینزعرأى بحین 

تجربة روحیة عمیقة تتكشف فیها جملة من الأسرار والمعاني، وتتجلى فیها مفاهیم تتجاوز 
الكثیر و تظهر الكثیر من العبارات الموهمة والمبهمة نظراً لإیراده الطاقة التعبیریة العادیة،

،سلوب رمزيبأالحزن یمةى تلص تشتغل عو النصأنبل إننا نرى 1.»من الأسالیب الرمزیة
في مجملها ، لكنها 2''الدین المناصرةعز ''ولیس حزنا ذاتیا حسب وصفهو حزن موضوعي ف

. لا تلامس الصوفیة

ثیرا إذا فقد یخفق الشاعر والمبدع ك،تأكید لیست حلیة تزینیةسبق الهذه العتبة كما 
ل خإلى مراكمتها عند مدأیلجحین .أو ظن فیها هذا الظننظر إلیها بهذه الوجهة ،

من مشارب مختلفة منكثیرةً ؛ بل یجعل أصواتَ النصوص ولا یكتفي بصوت واحد 
مما یربك القارئ الموكل له تأویلها ، تتزاحم عند عتبة التصدیر ،) وآداب العالمیة ،صوفیة(

یحمل الشاعر وزر بهذا.لیست دائما ، مصدر متعة نصیة -في زعمنا –فهذه التشعبات
، حین یلجأ إلى تأثیث فضاء العتبة ي في الاشتغال على عتبات التصدیرغیاب الوعي الجمال

لا یسمح نعتقد أن هذا الاشتغالبطریقة تراكمیة،

والتراث ، قطر ، العدد إدریس بودیبة یمتطي الغمام ، مجلة الدوحة تصدر عن وزارة الثقافة والفنون : محمد بوفلاقة -1
:متاح على الشبكة العنكبوتیة2012،دیسمبر 62

A8FF...d-4DCB-54AF-www.aldohamagazine.com/article.aspx?n=35BB4FBD

.، ظهر الغلاف الخلفيالظلال المكسورة: دریس بودیبة إ- 2
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مع السیاق الجدید ولا للمقولة بأن تحظى بمساحة التحقق وإقامة علاقة نصیة ) للمصدِر(
سعادة التداخل النصي «هي )الكفالة النصیة (بـ'' نبیل منصر''یسمیه ما أو الذي وردت فیه

،فالتصدیرات التي تتقدم العمل  في زعمنا 1»والسكنى في قلب العبارة الشعریة المعاصرة
یلا ، وتتفجر قراءة  وتأو ) ضمینا(لیست عتبات توشیة بقدر ما هي عتبة تنتشر داخل النص 

النص التوجیهي یحمل دلالة عامة، والنص المركزي یفصل في أبعاد وجوانب «ذلك أن 
.2»)ودقائق تلك الجوانب ، بطریقة صریحة أو ضمنیة

ن بعض الشعراء لا یوفقون ؛ حیث إلا تسلم النصوص الشعریة من الوقوع في مأزق 
بسة لا یوافق شروط الهجرة المقت/في اختیار المقولة المقتبسة؛ أي إن تهجیر النص دائما 

النصیة، التي نزعم أنها تقتضي أن  تقیم وشائج جمالیة بین النص والعتبة ،فمن غیر 
المنصف نقدیا أن نقول بجمالیة مطلقة لحضور عتبة التصدیر ، متناسین القصدیة في 

–ك الاشتغال التي  تلعب دورا هاما ، كما لا ینبغي الانبهار باسم المُصدَر له ، ففي ذل
.المعرفیة الواسعة التي قلما تفضي به إلى دلالة أوسع تهتباهٍ من قبل الشاعر بخلفی- ربما

:وعرفانیة العتبةالتصدیر الذاتي 1-4

، )Epigraphe Autographe(یتجلى الإشراق الصوفي في بعض التصدیرات الذاتیة
من خلال الحضور الطاغي لصوت الأنا والحضور الوافر الظلال للجانب العرفاني ، إن ما 

أن الشاعر یصنع تصدیره من روح شعره ومن ) التصدیرات الغیریة(یمیّزها عن سواها من 
تجسد ذلك بصورة لافتة عند بعض ا ویدخلنا صرح الغوایة والضبابیة،دهشة المخیلة، فیذهلن

كّون لدیهم حسٌ عالٍ، و وعي كبیر بالشعریة الصوفیة من بینهم على وجه الشعراء الذین ت
،تصادفنا داخل هذه الدواوین عتبات نصیّة ''عبد االله العشي''، و''مصطفى دحیة''التحدید 

.336الخطاب الموازي في القصیدة العربیة المعاصرة ، ص: نبیل منصر - 1
.174عتبات الكتابة ، ص: عبد الملك أشهبون - 2



وشعریة الداخلالعتبات النصیة:الباب الثالث                       الفصل الأول 

~599~

مصطفى ''بالعودة إلى دیوان .له المُصَدَّر/تصدیریة تشتغل على إرباك وخلخلة أفق القارئ 
:لفي الشاعر یصدره بقوله نُ ) اصطلاح الوهم ('' دحیة

حین تَغْدُو النوامیسُ أوهامَنا 

یجتبینا مَلاك النشوء فنُبدئ أرحَامنا

تنتفي هیأة االله إما إجترحنا مداد الحقیقة 

: حین یَمْثُل ثلث الحقیقة

تنسُخُ أقلامنا موتنا 

النوامیس، (مقولة التصدیر على مجموعة من الدوال، المشتتة لأفق القارئ هي رتكزت
،فعبر هذه العتبة النصیة یستدعي )أة االله،الحقیقة الأحلام، الموتالنشوء ، الوهم، الرحم، هی

الذین یستلذون البحث عن الحقیقة ،داخل مقولة قارئا من خامة المفككین،'' دحیة مصطفى''
،التي تتجلى بوجهتها الصوفیة بأنها اتي ندخل دائرة البحث عن الحقیقةعتبة التصدیر الذ

بمعنى أنه تعالى هو الفاعل في كل شيء والمقیم له ، لا هویة قائمة المشاهدة الربوبیة،«
مصطفى '' انبنى علیها أفق ،أما بالوجهة الشعریة التي 1»بنفسها ، مقیمة لكل شيء سواء

رجي جل الوصول إلى العالم الحقیقي؛ أي محو الحضور الخافتتمثل تجربة المحو من أ''دحیة
ا إلى تستكین فیه الأن،هو التشكل عبر اللغة وداخل اللغةبغیة الوصول إلى حقیقة الذات،

تمتلك طبیعتها «التي''مصطفى دحیة''تجاوزیة عند القوة الالحرف والكلمة ،بصورة أخرى؛هي 
بل تتجاوزه إلى الممكن الإبداعي اقعي،تفجیریة لا تقف عند حدود الو أو الالهدمیة،

، 1، ط1لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام ، تحقیق أحمد عبد الرحیم السایح و توفیق علي وهبة مجلد: القاشاني -1
347، ص2005العربیة الدینیة ، القاهرة ، مكتبة الثقافة
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یعاد تشكیل الواقع ، عبر الكتابة ؛ أي القلم الذي ینسج ) فحین یَمْثُل ثلث الحقیقة(،1»ذاته
بهذه العتبة یدخل الشاعر عالم الكتابة . الكلمة/موت الذات ویعید صیاغتها عبر الحرف 

لقت له اصطلاحا خاصا بذات مدمرة فتنتها أهوال ما حولها ، فمجدت الوهم ، بل خ
ذات الفاني في االله ، المتحد به لا تشهد إلا «ذات شاعرة هي /به،ونُلفي أنفسنا أمام إنسان 

:2»نفسها

من رَهَبي حَملْتُ بقیتي 

3وسكبت في إغفاءة اللیلین ناسوتي

تنتفي هیأة االله إما (أشد عبارة شاخصة تصادفنا داخل هذه العتبة التصدیریة في قوله 
، عبارة مربكة ومخاتلة ،یتأتى ذلك من توظیفها للفظ الجلالة صریحا ) رحنا مداد الحقیقةاجت

هو ما یفضي بنا إلى التأكید على مسألة في ،)الهیأة (ولفظ ) الانتفاء(لفظ ما بین) االله (
اصطلاح الوهم ، وبلاغات (في دیوانیه ''مصطفى دحیة''ایة الأهمیة برزت بشكلٍ لافت عندغ

یقتل «یأتي بشكل حرفي صریح ضمن سیاق ) االله (؛ وهو أن توظیف لفظ الجلالة ) الماء 
لذلك یجنح ،، لأن دلالة تلك الإشارات التي تختزنها تصبح أحادیة الدلالةفیها مسار التأویل

بقدر ما یأسره التجلي ، لا تستهوه لعبة الإخفاء إلا أن دحیة.4»الشعراء إلى لعبة الإخفاء 
:أمام فكرة الحلول والاتحاد بشكل جلي كما في قوله) تنتفي هیأة االله (عبارة تضعنا والظهور

وكأن العلاقة بین الخالق والمخلوق عند ،5»لو أن االله یبایعني في هیئة عصفور ..ماذا «

59الذات الشاعرة ، ص: عبد الواسع الحمیري - 1
.431التأویل وخطاب الرمز،قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي  المعاصر،ص: محمد كعوان-2
18اصطلاح الوهم ، ص: مصطفى دحیة - 3
321الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر ، صالتأویل وخطاب الرمز ، قراءة في : محمد كعوان -4
تم تغییرها ) یبایعني االله في هیأة عصفور (، نذكر في هذا المقام أن عبارة 58ص اصطلاح الوهم،: مصطفى دحیة -5

هذا یظهر دون شك ان العبارة.....) یبایعني القدر (حین أدرج النص الشعري في معجم سعود البابطین ، وأضحت العبارة 
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الشاعر تأخذ صورة اتحادیة ،وهي حال شطحیة ینزلق إلیها الشعراء الصوفیون فیقولون 
التي من «بالاتحاد المطلق ،بهذا تقحمنا العتبة التصدیریة الذاتیة في الكتابة الشطحیة 

،بصورة أخرى إن هذه الوجهة 1»شروطها أن تكون كتابة یلفها الغموض من جل جوانبها 
نطلق من فكرة أن اللاهوت یكون محتوى  في الناسوت ؛حیث الثاني ت'' مصطفى دحیة''عند 

بواسطة ''ابن عربي''وإن كنا نشیر إلى أن تجلي الإله في الإنسان لم یتم عند . إناء الأول 
وبخصوص اسم الجلالة .بالإضافة إلى أنه أوصى بعدم الخوض في هذا المنحى .التجسید 

مائه سبحانه یمكن تحققها والتخلق بها إلا الاسم االله جمیع أس«'' ابن عربي''؛ یقول ) االله(
عند من یجریه مجرى العملیة فیقول إنه للتعلق خاصة إذا كان مدلوله الذات ، كما قلنا 

.2»بجمیع مراتب الألوهیة

بشكل مغایر تماما ؛إذ وردت في '' عبد االله العشي''عند ) االله ( یحضر  لفظ الجلالة 
في دیوان ) فاتحة الأبجدیة( تبة التصدیریة الإفتتاحیة عنونها بـ شكل مناجاة ، فهذه الع

باللغة الصوفیة '' العشي''، مشحونة ببعدٍ صوفي ،وهذا ما یبرز ویؤكد تأثر ) صحوة الغیم(
:والرؤیة الصوفیة العرفانیة یقول 

االله یا أالله

أنَرْتَ من أمامه أضواءكَ الخضراء

فاسَّاقَطتْ على یدیه 

..لكنه

مربكة للقارئ بغض النظر عن توجهه الإدیولوجي أو تحكم النسق الدیني في حذف العبارة ،ینظر معجم سعود البابطین 
poet/1737.htmwww.albabtainprize.org/Encyclopedia/الشاعرمصطفى دحیة :متاح على الموقع الإلكتروني

.432التأویل وخطاب الرمز ، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر ، ص : محمد كعوان - 1
.78المعجم الصوفي ،ص: سعاد الحكیم - 2
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فئ القلبِ ،، كلُّ نبضٍ فیه منط

مدینة عمیاء 

.1االله یا أالله

بصورة تأویلیة منطلقین ) صحوة الغیم(تنبني قراءاتنا لهذه العتبة التصدیریة في دیوان 
الذي یقوم بالتأویل لیس ملزما بالوفاء لتوجیهات مفترضة مصدرها النص أو «من فكرة أن 

صاحبه أو هما معا ، على المؤول ،عكس ذلك، أن یتخلص من هذه التوجیهات المسبقة 
فلا وجود لأي . كشرط ضروري للإتیان بكل الدلالات الممكنة حتى لو تناقضت فیما بینها

.2»الذهاب بالنص في كل الاتجاهاتشيء یحول بین المؤول وبین رغبته في 

) صحوة الغیم (، بدایة الصحو ذه العتبة القابعة في أول الكلامالنص بالنسبة لنا هو ه
التي تنفتح ضمنیا على أصل الخلق أو أبجدیة الوجود ، قد لا یتسنى أمام قارئ العتبة 

یز على بؤر العبارة ؛وهي الوصول إلى ذلك بسهولة، إلا بعد الترك)المُصَدِّر له(النصیّة وهو
؛ حیث إن ما نتلمسه ضمنیا ) الإنارة ، الأضواء الخضراء ، منطفئ القلب ،  مدینة عمیاء( 

بمعنى ) من شدة الظهور الخفاء (في هذه العتبة النصیّة ،انبناؤها على فكرة الصوفیة القائلة 
ة في جلاء المعنى ، الكشف هنا لا یعني زیاد«آخر إنه الانفتاح على حالة الكشف إلا أن 

ولا یعني نقله من حالة غیاب إلى حالة حضور، بل یعني تخفیفا من شدة ظهوره لتمكن 
فكلما ازدادت الشمس إشراقا وسطوعا، قلت إمكانیة التحدیق فیها؛ أي خفیت عن . رؤیته 
كي لیس غائبا ل) االله(المعنى «و) االله (، فالاحتجاب یتأتى من شدة ظهور المعنى 3»العین 

9صحوة الغیم ، ص: عبد االله العشي - 1
الدار العربیة للعلوم /، منشورات الاختلاف ،1سیرورة التأویل من الهرموسیة إلى السیمیائیات ، ط: سعید بنكراد -2

.31، ص 2012بیروت ، /ناشرون ، الجزائر 
.146الصوفیة والسریالیة ، ص ) : أدونیس (علي أحمد سعید - 3
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نقول إنه یحضر أو یظهر ، وإنما هو حضور دائم مطلق وعندما نراه في صورة لا نراه هو 
، و یحتجب 1»وإنما نرى إلى صورتنا فیه ، فالصورة من جهة الرائي ، لا من جهة المرئي

نورَه باهر ، بحیث «، لأن)أنرتَ أمامه أضواءَك الخضراء (الإنارة / المعنى في حال ظهوره
منطفئ القلب، كل نبض (،فكان الرائي2»البصر أن یثبت له ، وأن ینظر إلیه یستحیل على 

تردنا إلى نور المعنى وإلى ظلمة الكون ، «أي إن الصورة حجاب ).فیه مدینة عمیاء 
نها الصورة ـــ الكون سحاب یغطي شمس المعنى، لكنها في الوقت ذاته طریق إلیها ، إ

ر إلیها ضمن حدود الظاهر فإن من یكتفي بالنظولهذا.الظاهر الذي یشیر إلى الباطن
،یرى المعنى ظلمة ، ویكون مرتبطا بالظلام غیر أن من یتجاوزها وینفذ إلى باطنهاالحسي ،

4»اسم للسحاب الرقیق«العماء في اللغة  ، 3»یرى المعنى في نوره الحق ، و وجود الحق 

بهذا،) صحوة الغیم(دلالة العنوان علیه وهو ما تنفتح 5»الحائل بین الناظر والشمس«وهو
بحیث یث یصبح من الممكن النظر إلیها،الصورة بمثابة غیمة رقیقة شفافة تسترها بح«تكون

لا «محقق للغایات الروحیة ؛ أيغیر ) منطفئا(القلبیكون أنقد یحدث و ، 6»تظهر للرائي 
، فلا ینكشف له شيء من أو في الحقائق الإلهیة،نصرفا للتأمل في الحضرة الوجودیةیكون م

یویة أو مصلحة أو منفعة دنجة لآفات في عمله وعیوب في نفسه، هذه الحقائق وذلك نتی
ولو كانت لیست من المحرمات أو من قاذوراتیفكر بها وینصرف ذهنه إلیها،

.146، صالصوفیة والسریالیة) : أدونیس (علي أحمد سعید - 1
.147ص: المرجع نفسه - 2
.الصفحة نفسها :المرجع نفسه - 3
) .عمي(لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 4
، دار نینوى 1طالحقائق الوجودیة الكبرى ،دراسة مفاهیمیة حول حقیقة الحقائق و العماء، : عبد الباقي مفتاح -5

35ص، 2013للدراسات والنشر ، سوریا ، 
147الصوفیة و السوریالیة ، ص : أدونیس - 6
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و لنا أن نقول إن الذات في حال ،1»الشهوات ، إلا أنها مع ذلك تمنع الكشف الحقیقي
الزمردة الخضراء،دلالة «وهي إشارة إلى) الأضواء الخضراء(لهاتتجلىحضرة الإلهیةتعلق بال

.بدرجة أولىبالإضافة إلى أن اللون الأخضر هو لون عرفاني،2»على النفس الكلیة

تساقطت على یدیه، كل نبض فیه ، ) ( هو(نُلفي داخل هذه العتبة حدیثا عن غائب 
وكأنها .الذات الشاعرة/ داخل النصوص بضمیر المتكلم بعدها ینتقل الحدیث) .منطفئ القلب

فولد كل  ذلك ،) الصحو(، إلى حالة الخروج منه ) الفناء (انتقال من حالة الدخول في 
إنها إذن الرؤیا الصوفیة و تجربة الذات ). الغیم (بعد ) الصحو(القصائد؛ أي /طقس الكتابة 

ق تجاوز الظاهر باللغة نفسها ؛ أي بتعبیر الكاتبة التي تجاوزت الظاهر وهدمته ،و یتحق
.3أدونیس  ، نُسْكِرُها ، یجب أن نخلق نشوة في اللغة تتطابق مع نشوة التجربة 

تتفجر في شعریة معاني وتقیم ) صحوة الغیم(جل هذه الدلالات تنصهر في دیوان 
ثمانیة وزعت على) حرفا(ثمانیة وعشرینالحرف والوجود؛حیث تتجلى عبرإطار علاقة

الذي یربط بین المرئي '' عبد االله العشي''قصیدة، إنه المجاز الصوفي عند / وعشرین عنوانا 
فالمجاز الصوفي توحد بین المحسوس والمجرد ، الظاهر والباطن ، المعلوم «واللامرئي 
:یقول5''الصحو''،  وبعد '' الطواف''،بعد '' البوح''، هي ذات تنشد الصمت بعد 4»والمجهول

:یقول
سأغیِّر حبري 

وأغیِّر أبجدیاتي 

.51معجم ألفاظ الصوفیة ،ص: الشرقاوي - 1
130، ص2محي الدین بن عربي الفتوحات المكیة ، ج- 2
159الصوفیة والسریالیة ، ص : أدونیس - 3
.161ص : المرجع نفسه - 4
). صحوة الغیم (، و)یطوف بالأسماء( و) مقام البوح(إلى دواوینه الثلاثة '' عبد االله العشي ''إشارة منا إلى تجربة - 5
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وأسطورة من دم كذبٍ 

أخطاتها حروفي 

وأعید میاهي إلى نبعها وأناشید بوحي إلى صمتها 

وأعید النهایة إلى بدئها 

وخلفي صدى صامت ... ثم أمضي

وسأخرج من وهمها 

1...مثقلا غیر أنِّي 

:التصدیرات النصیّة  نخلص إلى أنَّ 

 تعمل علامةقلادة تتدلى على جسد النص ،بلمجرد و أ، للزینةلیست حلیة عتبة
تخدم مقصد «)ة وتأویلاقراء(على التبئیر البصري ، إثارة القارئ ، وكسبه لصالح النص ، 

.2»التزكیة وإدخال الملتقي منذ البدء في سیرورة قرائیة 
 شي ، ومصطفى دحیةعبد االله حمادي ، وعبد االله الع(تتمتع عتبة التصدیر عند (

فرهان الكتابة الشعریة الحداثیة ، «بقوة عرفانیة ،وإشراقیة، تعكس حوار الذات مع الآخر 
.3»بلا ریب ، هو اللقاء والحوار العمیق مع الذوات والكائنات في الأقاصي والتخوم

 تتحول عتبة التصدیر إلى مجرد حلیة لتزین النص، ومرآة عاكسة لثقافة المُصَدِر
انفردت بصفحة مستقلة تلي الإهداء وتسبق المقدمة أو إذاتلجأ للتراكمیة سواء حین

122صحوة الغیم ، ص : عبد االله العشي - 1
.242عتبات المحكي القصیر ، ص: هاشم أسمهر - 2
، 2004،، دار الثقافة ،المغرب 1الصورة الشعریة وأسئلة الذات قراءة في شعر حسن نجمي ، ط: غزالي العبد القادر - 3

.52ص
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ة عتبة التصدیر لیست مرهونة ن شعریأوذلك في زعمنا .جاءت بعد كل عنوان داخلي 
.تشكل بینها وبین النص تبقدر ما هي متعلقة بقوة العلاقة التي بتكثیف حضورها 

 داخل العتبة التصدیریة قوة تأثیریة وإقناعیة تمارسها ) ذوات التلفظ(تلعب الأسماء
.الغیر / كما تعكس صورة تثاقفیة لعلاقة الأناعلى القارئ 

صوتها إلانس أتكشف التصدیرات الذاتیة اعتداد الذات بنفسها ونرجسیتها ، حین لا ت
.اتحضور الذعتبة تحیط بالدیوان، هو اشتغال یعلي من 

 الإغرائیة ، الإقناعیة، التوثیقیة ، تثاقفیة(یؤدي التصدیر وظائف عدیدة منها.(
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:ـــ حوار الأنساق في تشكیل عتبات الإهداء2

فذلك لأنهفكرة النسق المفتوح إلىنلجأوإذ تنبني عتبة الإهداء على أنساقٍ مفتوحةٍ ؛
على دخل وخرج ؛ حیث یمكنه الأول من الانفتاح على الأنساق الأخرى وتكییفها «یتوفر 

و الإهداءات 1»مع ما یرید ویمكنه الثاني من الهیمنة على ما یرید وإقصاء ما یتعارض معه
المرفوع (على التأویل والقراءة انفتاح الذات على مشاركة الآخرمنغلقة/ وحةمفتفي اعتقادنا 
لى الآخر تؤسسها جدلیة شعریة الداخل عمن النفس حركة انفتاح «هي)إلیه الإهداء

على نصها حتى وإن كان هذا الطرف هو ) استضافةً (،فهي عتبة تستدعي طرفا2»والخارج
) العتبة(الأنا نفسها لذلك فهي تمتثل للانفتاح والانغلاق بحسب طبیعة الإرسالیة

.وخصوصیتها

:الأنساق المفتوحة  2-1

شخصیة (لإهداءات الشعریة للنصوص الجزائریة بتوجهها إلى متلقٍ تنفرد بعض ا
؛ إلا أننا نزعم في حال تشكلها بصورة )معروفة أو مجهولة، أو حاملة لفكرة ورؤیة فلسفیة 

،هذا ما أشار إلیه فیلدینج ) عتبة استهلال(إلى ) عتبة إهداء(تتحول من ) فكرة ورؤیة فلسفیة(
)Fielding(حین صرح بأنه أحیانا تنقاد النفس إلى كتابة تقدیم)Préface( وإن كانت نیتها

في الحقیقة لقد تركت نفسي تنقاد إلى كتابة تقدیم ،رغم أن «:خالصة لكتابة الإهداء یقول

2011، درا رؤیة ، مصر ، 1الأنساق الذهنیة في الخطاب الشعري ، التشعب والانسجام ، ط: جمال بندحمان - 1
.216،ص

.49الصورة الشعریة وأسئلة الذات قراءة في شعر حسن نجمي، ص: عبد القادر غزالي - 2
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مصطفى ''یتمظهر لنا ذلك عند ،1»نیتي كانت كتابة إهداء، ولكن كیف یمكنني تفادي ذلك 
):قصائد منتفضة(في دیوانه '' الغماري

.آلُ یاسرصُوِرَت المعانَاة والبَذلُ حتَّى الشَّهَادةِ فكانَ 

لیبُ فكانَ  لِیبُ والمَوقِفُ الصَّ رَ الحقُّ السَّ آل البیتِ وصُوٍّ

رَ العقل المُؤمِنُ والقَلبُ المُطمَئنُّ إلى وعدِ االله بنصرِ أولیائِهِ فكان  الذي أعَدَّ ''نُورُ الدِّین''وصُوِّ
لَ االلهُ فَرَجَهُ –دِ الأقصَى لِلمسج .مِنبرهُ قبلَ تحرِیرِهِ بِتِسعَ عَشْرةَ سَنَةً -عجَّ

''ىالأقصَ انتفاضةُ ''وصُوِرَ الإیثارُ والاستِشهَادُ فِدَاءً للإسلاَمِ العظیمِ فَكانت 

...فإلیها''ةلیلى المقدسیَّ ''وصُوَّر شموخُ الانتِفَاضَةِ وكِبریَاؤُهَا فَكَانَت 

الفَتَاةِ الفِلسطینیَّة الرَّمزِ الَّتِي اشْتَرَطَت أن یَكُونَ مَهْرُهَا بُنْدُقِیَّةً، فَعَلَّمت الأجیالَ كیفَ إلى تِلكَ 
.ومِنَ الشَّجرِ الأخضَرِ ناراً .. تَكُونُ القُوَّةُ لَبِنَةً في بِنَاءِ المجدِ والحُبِّ 

1- Gérard Genette, Seuils, P123.( en vérité je me suis laissé entrainer a une préface  alors que
j'entendais n'écrire qu'une dédicace mais comment pourrait il en être autrement ? je n'ose vous
louer ,et le seul moyen que je connaisse de l’éviter)
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هو المهدى إلیه،لى مُخَاطَبَیْن ،مُخَاطَبٌ أول التوجه إیعمل الإهداء على 
Dédicataires ،؛ أي المرفوع إلیه العمل بصفة مباشرة، وغالبا ما یذكر اسمه صریحا

ومُخاطب ثانٍ هو قارئ العتبة والذي لا یوجه إلیه الإهداء مباشرة لكنه مسؤول عن فیض 
كل «لعتبة، فالعملیة القرائیة مرهونة بالتأویل و القراءة وتفكیك الإشارات التماتیة والخطابیة ل

تأویل هو استحضار لسیاق وكل سیاق هو ذاكرة خاصة للواقعة وللملفوظ وللوحدات 
:،  بالضرورة تكون إرسالیة الإهداء وفق المخطط 1»المعجمیة

المهدى إلیه قارئ العتبةل الإهداءرسِ مُ 

Dédicateurs)المؤول    (Dédicataires

نلفي في الشعر الجزائري المعاصر عددا من الدواوین الشعریة التي  یشتغل فیها 
) ملصقات(حیث ینفرد دیوان ؛ وفق نسق مفتوح) الإهداء(إرسالیة أصحابها على تشكیل 

شد القارئ إلیها ، ت)دون إقصاء..إلیكم جمیعا(بعتبة إهدائیة مشحونة ببعد سیاسي ، فعبارة 
من خلال البعد التشكیلي في كتابتها ؛ ذلك أنها وردت بین عبارتین یفصل بینهما فراغ یتمثل 

، الكلام المحذوف أو المسكوت عنه یحمل اسم الجمع الذي وجه (...) في نقاط الحذف 
إلیهم الإهداء ، إنه الشعب الذي وضع تحت سلطة القهر والتهمیش ، فالإقصاء هو فعل 

ر للصوت والوجود، وبهذا یسعى إلى أن ینفذ إلى المسكوت عنه عبر كتابة مقلوبة لعتبة قه
الإهداء تجسد رفضه للإقصاء وتؤكد أنه أقصى تزویر یلحق بهذه الأمة وهذا الشعب؛ فعتبة 
الإهداء تمرر رسالة ضمنیة تختصر الأزمة الجزائریة بكل تجلیاتها الاقتصادیة والسیاسیة ، 

.والثقافیة 

لمحمد برادة ،مجلة ''الضوء الهارب '''المشهد الجنسي ، قراءة في روایة الجسد بین السرد ومقتضیات : سعید بنكراد- 1
.27، ص1996،المغرب،06علامات ، العدد
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عتبة الإهداء النسق السیاسي الساكن داخل الحیاة؛ إذ تعید إلى الذاكرة تخلخل
، و إقرار الجزائر التعددیة الحزبیة، وتدخل الجزائر حین تم إلغاء الانتخابات) 1991(أحداث

إلى أبناء الشعب الجزائري الذین ) الإهداء(، فیكون عنف سیاسي غیر ملامح الحیاة كلهافي 
نخب ..سهم على الهامش بعد أن احتلت كل مساحات المشاركة السیاسیة وجدوا أنف«

عز ''هذا الرفض لفعل الإقصاء وإلغاء الآخر هو الذي خول لـ.1»سیاسیة فاسدة وانتهازیة
) :اللعنة والغفران(إهداء دیوان '' الدین میهوبي

إلى 

بختي بن عودة و زعیتر والآخرین

خلودا 

بختي بن عودة ، (تختار شخصیتین أدبیتین هما ) الإهداء العام(من اللافت أن عتبة 
فألغت یدُ الدم تضاف إلیهما أصوات شاركتهما همّ الكتابة ،،)وجمال الدین زعیتر 

صوتَهم، حیث تعرضوا للاغتیال في سنوات العشریة السوداء، وقد كان الاغتیال فعل 
تمتعت هذه الأصوات من المثقفین ،لوجودمحاسبة على حریة القول والكتابة؛ بل على حریة ا

كان یحمل مشروعا فكریا «'' بختي بن عودة''فـالجزائریین بدرجة عالیة من الاختلاف،
،هذه ..)میشال فوكو وجاك دریدا (هو واحد من المثقفین الذین تأثروا بفكر ،2»أجهض عنوة 

استثنائیا ؛ حیث یهدي الشخصیة المختلفة فكرا طبعت في ذاكرة المثقف الجزائري حضورا 
)بختي بن عودة(إلى ) كتاب الشفاعة (بدوره مجموعته الشعریة ) عبد االله الهامل (الشاعر 

وفي ذلك استثمار للتعبیر الأیقوني في ) داءات)ت(إهـ(إلى  لفظ )إهداء (منزاحا من لفظ 

،2003جوان 29الجزائر مازلت تبحث عن صدریات النجاة ، جریدة النصر ، : محمد ثلیلاني - 1
له وراجعه ،عبد القادر فیدوح ، دار صفحات ظاهرة الكتابة في النقد الجدید  مقاربة تأویلیة ، قدم: بختي بن عودة -2

23، ص2013الإمارات العربیة المتحدة ، /، سوریا 1للنشر ، ط
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Différanceلاف، )ت(الاخـ(الكتابة، هذا الفعل یعیدنا إلى صنیع مشابه كان مع مصطلح 

یتسرب هذا المصطلح الذي یحمل معنى الإرجاء وتأجیل المعنى لنص ،في الحقل التفكیكي
العتبة ؛ أي إن الإهداء مرجأ،و یقوم على  احتمالیة الوصول إلى الاهتداء والشفاعة ،أو

: على احتمالیة اللاوصول یقول 

متفاقدا -هكذا

في طرقات اللیل

صار قلبي قفلا للكون

إلى بختي  ..

1.أخیرا

في ظل اغتیال ،والتهمیش والفقد مشحونة بدلالة الحیرة والضیاع ،النصیّة العتبة 
لتتضاعف حدة الشعور بالاغتراب ،فكر في هذا الوطنالوأصحاب )بختي بن عودة(الحیاة 

.إنها شكوى الذات الجریحة المثقلة بالهموم.داخل الوطن

یا صدیقي '' أنكیدو''لست 

محض هامش لم تقله الریح أنا 

وهران منأى الصعالیك 

هیدورها یحرس الأزرق

2ویغسل الشوارع بالحنین

.كتاب الشفاعة ،صفحة الإهداء : عبد االله الهامل -1
.73ص : المصدر نفسه- 2
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رضا ''لـ )هیبة الهامش (في  دیوان ) مهدى إلیه(مرة أخرى '' بختي بن عودة''یرد اسم 
بختي /عبد االله شاكري/عبد االله بوخالفة : أرفع هذه المجموعة إلى روح الأصدقاء ('' دیداني
هي أصوات عرفت باختلافها بة الإهداء یجتمع صوت المغادرین،،عند عت1)عودةبن 

، هذا )1988-1964(''عبد االله بوخالفة''تحفظ الذاكرة الشعریة اسم الشاعروتفردها؛ إذ 
،شاعر أرقه قلق الوجود أو العراء الوجودي كما وصفه )التربادور(الشاعر الذي وصف بـ 

كان «لقد حیاته منتحرا على سكة قطار لم یخلف موعده ، '' ةبوخالف''أحمد دلباني ،لینهي ''
جمالیا الصلة شاعرًا اجتهد من أجل بلوغ مقامات كتابةٍ حداثیة تقطع''عبد االله بوخالفة''

مُحتضنة لحظتها التاریخیة ومُلتزمة بقضایاها الإنسانیة وباحثة عن ورؤیویا مع السائد،
،شاعر آخر شارك 2»الجدیدة إزاء العالم والتاریخ والوجودنشیدها الذي یُدشنُ تاریخ الحساسیة 

نوفمبر 18(اغتالته ید الدم بتاریخ ،''عبد االله شاكري'' عتبة الإهداء هو'' االله بوخالفةعبد''
شعراء وكتاب ساروا على خط ،''بختي بن عودة ''أخر مغتال هو لینضاف صوت ،3)1994
ده ، لكأن الهامش وح) هبة الهامش (تبة إهداء جمعتهم ع) بین الانتحار والاغتیال (الموت 

المهدى ...) (السیاسي ، والثقافي والفكري (عن المركز السائد یسع هؤلاء،بحریتهم واختلافهم 
الدینیة والسیاسیة (، الرهان ضد السلطویة بكل أشكالها س الكتابة والمغایرةجمعهم هو ) إلیهم

عبد (ون وتدرك أنك أكبر من مقاساتهم جمیعا كـ؛ أي أنْ تأتي إلى هذا الك...)والاجتماعیة 
عبد االله ( أن تعي أن الكلمة وحدها سلاحك ضد الموت المجاني كـوأ، ) االله بوخالفة 

).بختي بن عودة (أن تكون أنت الكتابة ذاتها بكل اختلافاتها وتفكیكاتها كـوأ، ) شاكري

.05هیبة الهامش ، ص: رضا دیداني - 1
الكاتب أحمد دلباني في حوار عن الشاعر عبد االله بوخالفة ، حوار لنوارة لحرش ، جریدة النصر،منشور : أحمد دلباني - 2

online.comnasrwww.an: ، متاح على الشبكة العنكبوتیة 2015أكتوبر05بتاریخ 
،جریدة )استطلاع لنوارة لحرش مع مجموعة من المثقفین (بد االله شاكري، شعراء یستطلعون ع: نوارة لحرش - 3

online.comnasrwww.an:، متاح على الشبكة العنكبوتیة 2014نوفمبر 24النصر،منشور بتاریخ
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بدوره على '' عز الدین میهوبي''لـ) كالیغولا یرسم غرینا الرایس (یشتغل إهداء دیوان 
الواقعة تحت وطأة الدم والقتل المجاني ) الجزائر(النسق المفتوح ، فعتبة الإهداء تخیرت لها 

. موضوعا تهدي إلیه ،وترسم عبر العتبة منازلَ استشرافیة لغد قریب من الفرح

إلى الجزائر 

بعیدا عن الدم 

1قریبا من الفرح 

صنیع الإهداء إلى المكان الوطن أو '' الدین میهوبيعز''یشارك شعراء آخرون 
..)الجزائر ، سرتا(المدینة كـ 

عنوان الشاعر
الدیوان

المكانعتبة الإهداء

أحلام 
مستغانمي 

أكاذیب 
سمكة

)1993 (

یمكن للبحر أن یهزمنا  غرقا

غرور الكاتب ألا تهزمه الكلمات لحظة 
.إلى البحر ..الغرق

لأنه عن سذاجته أخذ جثتي 

.منحني كل هذا الغرور

البحر

روح نصیرة محمدي  
النهرین

)2005(

إلى الجزائر 

حنانا وقسوة

توقا وألما 

الجزائر)5ص...(جمالا متحوشا وحیاة مبتورة

.صفحة الإهداء،كالیغولا یرسم غرینكا الرایس : عز الدین میهوبي - 1
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مسقط سمیة محنش 
قلبي 

إلى الجزائر في عیدها الخمسین 
)7ص....(

الجزائر 

حالات أحسن دواس 
توهم في 

حضرة 
سیدة 

المعنى 

..إلى سیرتا 

..إلى حضرة سیدة المعنى 

..إلى الواقفین على باب معبدها

قسنطینة 
سرتا (

) قدیما

غوایات عاشور بوكلوة 
الصخر 
والجسور 

..إلى سرتا

صخر الهوى وجسور الغوایة 

قسنطینة 

سرتا (
)قدیما

:المنغلق –عتبة الإهداء بین النسق المنفتح 2-2

الانغلاق ؛ ذلك أنه –على الانقسام بین الانفتاح ) اصطلاح الوهم(ینبني إهداء دیوان 
،فقد أهدى المؤلف نصه إلى ذاته ، )رحمه االله/إلى مصطفى دحیة (قائم على مفارقة لافتة 
،ومن المفارقة أن هذه الذات )Le moi(سوى الذات ) اصطلاح الوهم(وكأن لا احد یستحق 

رحمت على نفسها، لتغدو بین الحضور والغیاب، بین أن تكون وألا تكون؛ أي بین قد ت
الوجود والعدم ،لیس الإهداء عتبة استعلائیة نرجسیة أو ترَفُعٌ عن العالم ،بقدر ما هي وعي 

الآخر، بصورة أخرى هو ارتحال نحو الأنا،لاستكشاف الكینونة،التي لا تتحقق إلا /بالذات 
في،)إلى مصطفى دحیة رحمه االله (آخر /صطفى دحیة  لنفسه مهدى إلیه م/ بتقدیم الأنا 
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یقتل نفسه كسرا وتجاوزا لذاته إلى «استضافة الذات لنفسها داخل العتبة، هو الإنسان الذي 
لا إنسان، أو هو من یستعمل نفسه /مضمر / مطرود/منسي/ غیري/مختلف / ما هو آخر

.1»ذات بما هو آخرتفكیرا وتقویضا للوقوف على آخر هذه ال

أوجاع صفصافة في ('' یوسف وغلیسي''المنغلق یهدي –على شاكلة الإهداء المنفتح 
إلى أطراف عدة ؛ حیث یبتدئ بالخاص الذي ینغلق على الذوات العائلیة ) مواسم الإعصار

)Familiale() ا لنا في ، ما یبدو لافت)نقاد أخر الزمان (وینهي بالعام ) الوالد ، الوالدة ،الأنا
الذین اعتقلوني '' نقاد آخر الزمان ''إلى «یقول )نقاد آخر الزمان(عتبة الإهداء توجهه إلى 

أرفع هذه القصائد ناطقا رسمیا ..في زنزاناتهم التهمیشیة الوهمیة ، من غیر استنطاق نقدي 
,2»..أهدي هذه الأوجاع ...مكلفا بالدفاع عني 

، إلا أن ) یوسف وغلیسي(، و المهدي هو ) النقاد (هكذا یصبح المهدى إلیهم هم
) نقاد أخر الزمان(العتبة ، لم یهدي الشاعر إلى / السؤال الذي یتبادر إلى ذهن متلقي النص

المهدى إلیهم / وغلیسي والنقاد /تحدیدا  ؟من البیّن أن هناك علاقة ثقافیة أدبیة بین المهدي 
،طریق الإهداء العام یكشف عن علاقة خاصة مع النقاد ؛ ذلك بإعلاء صوتالمؤلف عن 

،من غیر استنطاق( یة  ضد أفعال اضطهاد) ناطقا رسمیا ، الدفاع عني (الأنا /
). اعتقلوني

، فإلیه یحیل ضمیر المتكلم )نص الإهداء(المهدي شخص تسند إلیه مسؤولیة الملفوظ 
، )النقاد(بتلفظه لعتبة الإهداء سیعبر عن وجهة نظره تجاه أنا ینضاف إلیه التوقیع ، وهو /

أصحاب الزنزانة (تمثل في سلطة المؤسسة النقدیة یمضمرالتي تفضي بوجود نسق

،دبي ،متاح على عمل المؤتمر الدولي للغة العربیةالضیافة اللغویة وخطاب الهویة قراءة تأویلیة ، أ:عبد الغني بارة - 1
www.alarabiahconference.org/.../index.php.:الشبكة العنكبوتیة 

.05أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ، ص : یوسف وغلیسي - 2
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؛ أي حصر الذات في جانب النقد )فعل الاعتقال( التي مارست علیه،)التهمیشیة الوهمیة
صاحبا للنقد ، في وجهة ترى بحق وتهمیش الجانب الإبداعي،الذي تصر الذات على إبقائه م

؛بل تصارع للحفاظ على جذوة الشعر متقدة لا ) النقد و الشعر(شرعیة الجمع بین قلمین 
تنطفئ ، فالذات الشاعرة ،تعلن لأعداء القصیدة ،وتفصح بصورة أكثر جلاء في عتبة 

یة أخرى حقها في الجمع بین كتابة القصیدة وأشكال أدب) تأشیرة مرور (استهلالیة أخرى 
التي قد ینكرها نقاد آخر الزمان المهدى إلیهم نص ) الكتابة الصحفیة ، والدراسات النقدیة(

.أوجاع صفصافة على الشاعر

) مقام البوح(على مراودة قارئها ؛ حیث یهدي دیوانه '' عبد االله العشي''تشتغل إهداءات 

إلى

كل من یحس أن هذه القصائد كتب له ،

أو كتبت عنه

.هذا الدیوانأهدي

الذي قلما نعثر علیه عند غیره من ) أهدي (اللافت داخل هذه العتبة توظیفها الفعل 
,Je dédié(في اللغة الفرنسیة؛ إذ توظف عدة صیغشائعالشعراء الجزائریین، إلا انه تقلید

dédie(. تشي الجملة الفعلیة) الذي یوجه الفاعل /بحضور الأنا) أهدي هذا الدیوان
:إهداء إلى فئتین/رسالة

من یحس أن القصائد كُتِبَت له
من یحس أن القصائد كُتِبَت عنه

ما نستشفه أن النص موجه دون تحدید إلى قارئ ما، إلا أنه في الوقت نفسه یراهن 
بذلك فالشاعر لا عنه،/أي إدراكه أن النص كتب لههذا القارئ بالنص؛) إحساس(على 
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بغیة إحداث ربط تداولي وتفاعلي بین الشاعر ، اءته أي أحدتلقي النص وقر منیستثني 
.مقام البوح/والقارئ والنص

على تكثیف عتبة الإهداء بصورة ) صحوة الغیم(في دیوان '' عبد االله  العشي ''یشتغل 
:أكثر إغراء ومراوغة، إذ تنفتح هذه العتبة على التأویل، فالإهداء موجه 

إلى(

صحوة أنتظرها 

عها وغیمة أتوق

1)وأبجدیة  تعبر بمائها سلطان المسافات

صحوة (نص الإهداء ىف یفترض بها تلقاداخل هذه العتبة ،نُلفي أنفسنا أمام ثلاثة أطر 
،عتبة الإهداء تفكیك لعنوان )الانتظار والتوقع ، والعبور(،تتفرع بین )، غیمة ، أبجدیة 

، فالصحو عند الصوفیة هو رجوع إلى الإحساس بعد الغیبة بوارد )صحوة الغیم(الدیوان 
2حٍ ولا یكون صحو في هذا الطریق إلا بعد سكر ، وأما قبل السكر فلیس الإنسان بصا،قوي

:نجملها وفق الرسم

.05صحوة الغیم ، ص: عبد االله العشي - 1
.1206المعجم الصوفي ،ص : سعاد الحكیم - 2
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بدوره بین الانغلاق والانفتاح ؛ حیث إن الشاعرة ) حداد التانغو(یتوزع إهداء دیوان 
تهدي إلى طرفین والدها وقد یبرز ذلك ظاهریا خصوصیة تكشف عن '' نسیمة بوصلاح''

.مودة وتقدیر

إلى الفراغ (
لا أحب الدوائر لأنها تشبهني ..وحده واضح وصریح وبريء من دائرة

1)أحبك لأنك لم تحاول یوما أن تشبهني.. كما في كل مرة... وإلیك مرة أخرى أبي

هو یغدو الفراغ داخل هذه العتبة واضحا وصریحا ، رغم أن المترسخ في التلقي أن الفراغ 
معبر عنها الفجوات والفراغات، هي المناطق غیر ال«، إن دائما غیر المحدد وغیر الواضح

في الخطاب ، والتي تناط بالقارئ مهمة تعبئتها، مما یؤدي إلى إنتاج المعنى نتیجة التفاعل 
، الفراغ عند الذات الشاعرة غیر ممتلئ، وغیر غامض ، أما الكتابة 2»بین النص والقارئ 

فمتعبة ومرهقة ؛ تحمل فیها الأنا الكثیر من المواجهة مع الداخل ، تتشابه الدوائر مع

.حداد التانغو ، صفحة الإهداء: نسیمة بوصلاح - 1
.117،ص 2003، مركز الحضارة العربیة ، القاهرة، 2القارئ والحكایة ، ط: حامد أبو أحمد - 2

صحوة 
الغیم

ار
تظ

لان
ا

صحوة

غیمةأبجدیة



وشعریة الداخلالعتبات النصیة:الباب الثالث                       الفصل الأول 

~619~

كل محاولة في أن یشبهها،وهو العنصر المفاجئ  الذي ) الأب(،ویكسر''نسیمة بوصلاح ''
،تربك قارءها ؛ حیث الذات الشاعرة هي ) لم تحاول أن تشبهني (یبرز لقارئ العتبة ، فعبارة 

الفرع یشبه الأصل، ولیس أن : وبالضرورة منطق التشابه یشي، )الأصل (والأب هو ) الفرع(
حداد التانغو امتنانا وتقدیرا ،على ) والدها (تهدي '' نسیمة بوصلاح''نستشفه أن العكس، ما 

مبدعة،فلم یشبهها كما ) أنثویة(وإیمانه بها ذاتا ) كینونة(و) حریة (كل ما منحه لها من
وصفته؛ أي لم یقمع قلمها ، فعلى ما یبدو لم یكن سلطویا حال من رفضتهم في مقدمتها من 

لن أجعل من أحد «أو بصورة أخرى رفضها الرقص بأطراف مستعارة، ء ،العرابین والأوصیا
،تشي عتبة الإهداء برفض كلي للأنوثة الخرساء 1»ما سقفا تقع تحته كتاباتي ،كائنا من یكون

، 2»التي أسست لقیم الامتثال، واستبعدت أي نزوع یعارض ذلك«بتعبیر عبد االله إبراهیم
.الفردیة وتطمح إلى إبراز الهویة والبصمة

، )بختي بن عودة (إهداءً خاصا للكاتب ) فراغات(نص '' نسیمة بوصلاح''كما تهدي 
بختي بن ''وفي ارتباط العنوان بالمهدى إلیه ، إحالة كبیرة على الفراغ الذي خلفه اغتیال 

.''عودة 

..ها ظلك العربي یعبث بالتفاصیل التي 

قد قلّبت قلب الحداثة 

3واستطال بها الشتات

04حاورها علاوة كوسة ، منشور بتاریخ ،حوار مع الأدیبة والأكادیمیة نسیمة بوصلاح : نسیمة بوصلاح -1
:، متاح على الشبكة العنكبوتیة2012ماي

elchamal.com/ar/?p=98&a=26747-www.aswat
،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 1السرد النسوي الثقافة الأبویة، الهویة الأنثویة، والجسد،ط: عبد االله إبراهیم -2

.28، ص2011بیروت، 
.19حداد التانغو ، ص: نسیمة بوصلاح - 3
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حسناء ''لـ ) للجحیم إله آخر(لعل أكثر الإهداءات انفتاحا على القراءة ،هو إهداء دیوان 
. ، بلغة الشاعرة نكون أمام إرباك وخلخلة؛ إذ تضع قارئها عند عتبة التأویل ''بروش 

..إلى اقترافي الأبدي في أسمى صوره(

..إلیكْ 

..ولو في الجحیم)..مطلقا(كما لو كنا 

1)حسناء

المهدى /حسناء بروش ، متلقي الإهداء /المهدي(یلفي القارئ نفسه أمام ذات الشاعرة 
، نشیر إلى )الجحیم/اللقاء صفحة الإهداء (-،المكان)اقترافها الأبدي في أسمى صوره(إلیه

، كما أن )إلیكْ (؛ إذ تم الوقوف على الساكن ) جنسه (أن الطرف المهدى إلیه لم یحدد 
الذي یوحي بالتجاوز والخروج إلا أنه یتشكل في ) الاقتراف(ضعنا أمام فعل الذات الشاعرة ت

الأنوثة تخلخل اعتقادك بك، هي /؛ أي إن الفعل خطیئة سامیة ؛هي الكتابة )أسمى صوره(
.الاشتباه والانفتاح الذي یعلن تشظي الذات

العبور نحو ، الذي یفضي ب) الأنا هو الآخر(تضعنا عتبة الإهداء أمام وعي تام بأن 
، 2»یكون عبورا طیعا في حضرة الشعر وبواسطته«الاختلاف ،و یقضي في الآن ذاته أن 

) على هیئة النون أنثى (على عتبة استهلالیة أخرى وسمتها بـ'' حسناء بروش''ینفتح إهداء 
تدعم تصور الشاعرة ككل وتشي لقارئها ببعض ملامح الكتابة وخبایاها ، إغراق كلي في 

صوفیة یكشف عن مرجعیة صوفیة، ویؤكد بوجهة أخرى على الوعي و المقصدیة اللغة ال
.في الاشتغال على عتباتها النصیة '' بروش ''لدى 

.صفحة الإهداء ،للجحیم إله آخر: حسناء بروش - 1
. 319ظاهرة الكتابة في النقد الجدید ، ص : بختي بن عودة - 2
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تفصیص للخلق والتكوین بین الذكر ) على هیئة النون أنثى(إن العتبة الاستهلالیة 
نون الخلق، نون (ة ،تفكك الذات الشاعر )الغیر الذي یتشظى داخل الأنا(الآخر/الأنثى، الأنا /

المرأة، بوصفها كوجیتو الرجل / هي الأنا '' حسناء بروش''هدما وبناء ، الركیزة عند ) الأنثى
، بهذا تتمفصل 1»فغیر المرئي من الرجل لا یظهر إلا في مرآة المرأة«هي التي تجلي السر 

النار والطین (ي أربعة محاور لطقوس في التكوین ،هالعتبة الاستهلالیة إلى) / نون الأنثى(
).                      النَّفْس/النصف اشتباه ما،مجرى النَّفَسالعقل ،/ ،ماء الیقین

نزعم أن بعض الإهداءات الخاصة تنطوي على جانب من الانفتاح القرائي، فبالإضافة 
وتحولعلى الانتقال من الأنا إلى الآخر، تشتغل إلى  أنها رموز خاصة بذات الشاعر،

؛فهي من إلى ممر ووسیط بین الأنا والغیر، كتعبیر قائم على المحبةبذلك الكتابة الإبداعیة
وجهة أخرى حین تتخیر أسماء بعینها توجه إلیها الإهداء ،وتتشكل هذه الأسماء ضمن دائرة 
الشخصیات العاملة أو المؤثرة في التاریخ والفكر والسیاسیة عندها یصبح على القارئ التوقف 

.م اسم المهدى إلیه أما

بهذا الصنیع في كتابة الإهداء ، وقد نعد ر من الدواوین في الشعر الجزائري یتنفرد كث
أكثر الشعراء بذخا في إهداء نصوصه ؛ حیث لا یكتفي '' میلود خیزار''-بحسب اطلاعنا-

إلیه لا ، كما أن اختیار المهدى) مهدى إلیه(الشاعر بإهداء الدیوان ، وإنما یفرد لكل نص 
مماّ یجعل العلاقة بین المُرسِل والمرسَل إلیه أكثر خصوصیة ، نوضح ،یخلو من قصدیة
:الآتيذلك وفق الجدول 

، منشورات الاختلاف ، الدار العربیة ناشرون ، الجزائر 1نعم ولا الفكر المنفتح عند ابن عربي ، ط: محمد مصباحي -1
.117، ص2012لبنان، /
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:دیوان شرق الجسد-1

المهدى إلیهالنص المهدى

إلى الصدیق عثمان لوصیف)13ص (الصدیقان 

إلى الشاعر الصدیق أحمد دلباني)23ص(الهامشي 

إلى الشاعر الصدیق عبد االله الهامل)31ص(أنیاب الناعم 

إلى الفنان عبد العال مودّع)51ص(عبد العال

إلى الشاعر مصطفى دحیة شقیقا وصدیقا في )65ص(النهر 
الیتم 

إلى المغني العالمي الشاب خالد)75ص( عصفور الظل 

''أدونیس''إلى الشاعر العربي الكبیر )85ص( العشاء الأخیر 

حیاة..إلى صاحبتي ومصباح بتي )101ص(بلقیس أم 

:دیوان إني أرى -2

المهدى إلیهالنص

إلى الراهب في محراب الجمال الشاعر )9ص..(إني أرى 
''عثمان لوصیف''

إلى الشاعر جیلالي نجاري)12ص(غفوة

إلى الشاعر علي مغازي)18ص (الداومة 

لسلوسإلى الشاعر الطیب )23ص(رقصة البجع

إلى میلود خیزار)27ص(محمود 

إلى بوزید حرز االله)32ص(الشجرة 

إلى الكاتب أحمد دلباني)36ص(حدائق بایة 
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إلى الكاتب شرف الدین شكري)62ص(الربابة 

)68ص(وما بعد تندوف ...

)90ص(وجه نیرین 

إلى الشاعر عبد االله الهامل

نون......إلى 

الإهدائیة، أنها تهفو إلى ابرزا صداقاتها ،وإظهار ذوات اللافت في هذه العتبات 
'' میلود خیزار''،تشارك الشاعر واحدةتندرج ضمن حساسیة شعریة هي أصوات،متعددة

الهامش سببا في إقصاء كثیر /حواراته كان الصراع بین المركز/الیتم ، والتهمیش، ففي عرفه 
البائس لا تموت المواهب فقط بل تجفّ في هذا المشهد «من الأسماء وتهمیشها؛ إذ یرى 

بل تنعدم ؛لا تموت المواهب فحسب ...''الأنانیّة المركزیّة ''بفعل تخریب '' الینابیع''
العدوّ الرّئیس والتّاریخي للفكر ،الخصوصیات التي أنتجتها وینعدم الاختلاف والتعدّد 

1»الشّمولي

یبرز هذا الشعور بالتهمیش والیتم في عتبة الإهداء التي وجهت إلى الشاعر 
، هي ذوات دیدنها كسر الهامش ومعانقة المختلف )شقیقا ورفیقا في الیتم('' مصطفى دحیة''

علي ( ، فباستثناء عثمان لوصیف نلفي ) العاصمة/البعد عن المركز ( تتقاسم عتبة الهامش 
،شرف الدین شكري ، عبد االله الهامل، الطیب لسلوس ، میلود خیزارمغازي ، أحمد دلباني ،

نعتاق من الإوأصوات تنشد الرغبة في تفكیك المطلق،.)بوزید حرز االله، مصطفى دحیة
لغة مغایرة وابتكار «فالشعر الحقیقي ،كما ترفض زمن الأب الثقافي ،سلطة النموذج والمعیار

في متاهة العالم ، وهو سؤال مطروح دوما على للعالم ولیس مجرد وصف له، إنه سفر
الثقافة من حیث هو تشویش لنظام القیم المكرسة، إنه عتق للعامل من نظام الدلالة السائدة 

وحدها الدول المتخلفة لا تزال تتمسك بالتسییر المركزي ، جریدة الحیاة الجزائریة  ، منشور بتاریخ : میلود خیزار -1
.www:، متاح على الشبكة العنكبوتیة 2014أوت27 elhayat.net/article7190.html
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في الثقافة القائمة على المسبق المتعالي ، وهو تأسیس لمشروعیة اللعب ، بالمعنى الكیاني 
.1»العمیق

لخضر ''المجموعات الشعریة ، عند یبرز توزیع الإهداء الخاص على نصوص 
یوسف سعداني ،سعدي (إلى كل من )شبهات المعنى (ا منالذي أهدى نصوص'' رداشو 

بختي ین ''لـ) كتاب الندى (وأهدى ) عبد االله الهاملمیلود حكیم ،لخضر بركة ،یوسف،
،المغایرة بهذا فإن الذات تهدي إلى الأصوات الشبیهة في الرؤیة والتوجه ، التمرد .''عودة

.تأنس للشبیه في الیتم والمعاناة ،والاختلاف

حیث ،) تحولات فاجعة الماء( في دیوانه'' عبد الحمید شكیل ''الصنیع ذاته نجده عند 
،ویهدي النصوص إلى 2''حیدر حیدر''الشاعر مجموعته ككل إلى الروائي السوري أهدى 

:زة  عدد من الشخصیات التي تعد علامات أدبیة وفكریة بار 

المهدى إلیهالنص

إلى كاتب یاسین) 14ص(میاه الكلام 

إلى علاوة جروة وهبي وحیدا في )34ص(أحلام الشجر البري 
الصهید

إلى الطاهر جاووت)54ص(تداعیات صباح النفس الأخیرة 

إلى ذو النون الأطرقجي)60ص(فتون الماء 

البوسطجيإلى محمد طالب)79ص(مسرات الغربان /خیبات الماء

، تصدر عن 01عربیة السائدة، مجلة الآخر ،عددمتى ینتهي نشید البجعة، شذرات من مأزق الثقافة ال: أحمد دلباني - 1
.111، ص2011، بیروت، 40مؤسسة 

،الزمن الموحش )1977الفهد سنة(،من أعماله الروائیة 1939روائي عربي من سوریة،ولد سنة: حیدر حیدر-2
).1983،ولیمة لأعشاب البحر سنة)1979سنة
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إلى القل، الناس والبحر والأمكنة )97ص(وردة البحر عذرا 
الألیفة 

إلى بختي بن عودة )117ص(صهیل الماء والكلمات 

:یكتب '' حیدر حیدر''بالعودة إلى إهداء المجموعة الشعریة الذي خصه للروائي 

إلى حیدر حیدر 

صدیقا قدیما، ومبدعا كبیرا 

یجارىوعاشقا لبونة لا 

عبد الحمید شكیل

الإهداء ؛ في هذه الحال یعمل '' حیدر حیدر ''المهدى إلیه هو الروائي السوري 
علاقة بین على تكوینالموجه إلى شخص معروف قلیلا أو كثیرا، Privesالخاص 

ذات طابع عام ورمزي، كما تكون علاقة ثقافیة أو فنیة أو وهي) ل إلیهالمرسَ (و)لالمرسِ (
بالتجاوز والرفض التام  '' حید حیدر''ارتبط اسم ، 1السیاسیة أو غیرها من العلاقات العامة

ولیمة (وقد تجلى ذلك بصورة كبیرة في روایتهلكل سلطة دینیة أو سیاسیة أو اجتماعیة ،
ملا تشریحیا لجسد المجتمع العربي،وهتكا للمقدس حیث قدم ع؛)الموت لأعشاب البحر، نشید 

.والمسكوت عنه

؛ حیث ألفیناه یبرز '' عبد الحمید شكیل''یحظى هذا العمل الروائي بحضور لافت عند 
).شوق الینابیع إلى إناثها(وفي مجموعته ) مرایا الماء (في التصدیرات

Gerard Genette : Seuils , P123. -1
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التي تقع في ) عنابة(ینة بمد'' حیدر حیدر ''على وجه آخر ، حین یرتبط اسم الروائي 
) بونة(كما یحب تسمیتها في الروایة،یحدث لقاء عاشقي المكان ) بونة(الشرق الجزائري ،أو 

، مدینة عنابة )صدیقا قدیما(كما تجمع بینهما الصداقة'' حیدر حیدر''و'' عبد الحمید شكیل''
بحثه عن أسرارها ، وعشق البطل الروائي لها و )الولیمة(بطلة رئیسة وأساسیة في روایة «

'' عبد الحمید شكیل''هي المدینة العشق عند ، ف1»الطبیعیة والإنسانیة تملأ صفحات الروایة 
الولیمة (لقاءأو بالأحرى ،'' حیدر حیدر''هذا ما أفضى به إلى أن یخلق فضاء للقاء '' شكیل
الوطن ،المأساة ، (فكانت عتبة الإهداء فضاء رحبا لسمفونیة ) بالتحولات)( 

ویتشكل نشید الموت ، ینصهر الدیوانان في هول الفجیعة ومآسي الوطن ،)والصدیقوالموت،
.ومقام المحبة 

:عبد الحمید شكیل 

بشجو الریح ، عطر : توقف أیها المطعون
المطر المموّه بالنحیب ، توقف في منحدرات 
الدرب ، تلفت صوب الفجیعة، فالأوراس 
یتعرى للندى، یفصد دمه الغالي في سوق 

شجار النشم الحبیبة، تسلم أالنخاسة،ها 
2قشرتها لأوغاد الصقیع

: حیدر حیدر 

كانت مدینة جمیلة ، مطوقة «
غابات، لكنها كأي مدینة بالبحر وال

عربیة كانت متوحشة ، محكومة 
بالإرهاب ، والجوع ، والسمسرة ، 
والدین والحقد والجهل ، والقسوة ، 

.3»والقتل ، مدینة تكره الغرباء 

، مع بحث عن ) ولیمة لأعشاب البحر(وروایة) ذاكرة الجسد(قصة روایتین،دراسة نقدیة فكریة لروایة : رجاء النقاش - 1
.14، ص2001أثر الحزبیة السیاسیة في الأدب ، دار الهلال ، مصر ، 

،ص 2002،منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین ، الجزائر ، 1تحولات فاجعة الماء مقام المحبة ،ط: عبد الحمید شكیل - 2
08.

.11،ص1998، ورد للطباعة والنشر ، سوریا ، 6ولیمة لأعشاب البحر ،نشید الموت،ط: حیدر حیدر - 3
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شوق (مرة أخرى حین یهدي دیوانه '' حیدر حیدر''بـ '' عبد الحمید شكیل''یلتقي 
ولیمة لأعشاب (، هي شخصیة مركزیة في روایة) اببوعنّ فلة (إلى )الینابیع إلى إناثها

مناضلة مفعمة بالحیویة والأمل إلى «تتحول من ) مقهورة(امرأة تمثل صورة ) البحر 
العاهرة المقدسة التي وطئها الثوریون والمنفیون والسفلة والخنازیر، ثم «؛هي 1»مومس
شخصیات الروایة،هذا ما یجعل القارئ بإهداء دون سواها من '' شكیل''یخصها ،2»لفظوها

؟''  فلة بوعناب''یتساءل من هي 

ضمن الإهداءات المتخیّلة ، ذلك أن ) فلة بوعنّاب(یندرج الإهداء الموجه إلى 
، )ولیمة لأعشاب البحر(خارجة من عمل روائي) فلة بوعناب(الشخصیة المهدى إلیها 

ل لم تحض بكرامة العیش في بلد شخصیة شائكة شاركت في الثورة ،لكن بعد الاستقلا
الثورة الوطنیة انتهت والرجال صاروا في مواقع السلطة والمسؤولیة، «مستقل كما حلمت به، 

وها نحن اللواتي قاتلن في الجبال والمدن نتحول إلى الخدمات المنزلیة ، جمیلة بوحیرد 
وآلاف النساء تزوجت من محامیها وهاجرت معه ، جمیلة بوعزة دخلت في النسیان ، أنا

؛إذ بقیت مهمشة مغیبة ) فلة بوعناب (لم تنصف الحیاة ،3»صرن إلى ما یشبه المومسات
عبد ''،أخرجها 4والسلم المدجج بالكراهیة/ فقدرها أن تقیم في المدن الموبوءة بالإیدیولوجیا 

من عوالم السرد إلى الشعر؛ فحظیت بعتبة إهداء خاص؛ بل لقد حظیت '' الحمید شكیل
، وصاحب الروایة )جواد مهدي(رفقة بطل الروایة ذاتها) 71أنطولجیا ص (نص بكامله  ب
).حیدر حیدر (

فلة بوعناب 

.110ص ،ولیمة لأعشاب البحر ،نشید الموت: حیدر حیدر - 1
.324ص :المرجع نفسه- 2
.101ص:المرجع نفسه - 3
.74، ص2008موفم للنشر ، الجزائر، ، 1لى إناثها ، طإشوق الینابیع : عبد الحمید شكیل - 4
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أیتها الطالعة ،

من حزن الوقت ، 

وجحیم الأیام،

و إحباطات الذات ، 

1العائمة

حیث أهدى إلیه بعتبي إهداء خاص ؛2)دو النون الأطرقجي(یحظى الشاعر العراقي  
، كما أهدى له ) تحولات فاجعة الماء (من دیوانه ) فتون الماء(نص '' بد الحمید شكیل ع''

).مرایا الماء،مقام بونة(دیوان 

''ذو النون الأطرقجي''إلى 

أمازلت تذكر لیلى؟

.عت وأن الزنابق الجبلیة قد فصدت دمها على حبات الرملنَ إن بساتین الحبق قد أیْ 

انتصر، وانتشر كالمرایا في بحر بونة التي : أیها العراقي، الطالع من حلیب الماء
!كنت تعزف لها أناشید الروح العذبة 
!وتیقن أن الموج صار برنوس الجسد

3!!فهلم نجمه النار، والورد ، والقبلات، كیما نداوي جرح هذا البلد

.73ص ،لى إناثهاإشوق الینابیع : عبد الحمید شكیل - 1
بین ) التعریب(،عاش في الجزائر سنوات 01/07/1940شاعر عراقي ولد في :ذو النون یونس مصطفى الأطرقجي- 2

1971-1975.
.،صفحة الإهداءء مقام بونة،مرایا الما: عبد الحمید شكیل - 3
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؛ حیث )ذو النون الأطرقجي(المتلقي / تصعید حساسیة القارئالإهداء علىیعملُ 
( ، تستذكر الماضي ) المهدى إلیه(یتعلق الأمر بوظیفة سكیولوجیة عاطفیة موجهة إلى 

كما تشي بموضوع مشترك بین المهدي والمهدى إلیه ،هي مدینة ،)أمازلت تذكر لیلى
لتتصاعد وتیرة هذه الوظیفة السیكولوجیة التي تضاعف الإحساس بالمودة لدى ). بونة(
أولا ولدى قارئ العتبة النصیّة ثانیا؛ حیث نُلفي ) دون النون(المهدى إلیه / الشاعر/قارئال

یساعده في ذلك نوع La dédicace in memoriamأنفسنا أمام إهداء استذكاري أو تذكري
.؛ أي الحنین والشوق إلى ذكریات من الزمن الماضي )Nostalgie(من النوستالجیا 

إلى اسم شخصیة مشهورة أو مجهولة، ) إهداء النسخة(على أن -مرة أخرى-نؤكد 
، ما هي )من هو؟(هویة المهدى إلیه : تلقي على كاهل القارئ عبء تساؤلات كثیرة كـ 

یزول بمجرد ذكر اسم المهدى العلاقة بین المهدي والمهدى إلیه؟ في زعمنا إن الإبهام لا
اسم (خلف، یحدث نوع من الاستفزاز للقارئ للبحث ؛ بل على العكس من ذلكإلیه

.ا ومكانتها داخل العالم الواقعي ؟ عن موقعه)الشخصیة

رابطا إنسانیا ومكانیا '' عبد الحمید شكیل''نلفي داخل عتبات الإهداء التي یضعها 
الى المدینة الأسطورة ، التي تتع) مقامات بونة (یجمع دائما بینه وبین المهدى إلیهم؛ إنها 

،هذه الذات الشاعرة التي تعي أن خیانة الأمكنة تشبه خیانة '' شكیل''ابتهالاتها في نصوص 
.الأوطان 

:1رأس الحمراء

.أیها النشید الرعوي الخالد

.أیتها الدفق الابتهالي الموصوف

. بمنارة رأس الحمراء ، مكان  في المدینة الساحلیة عنابة بشرق الجزائر ةرأس الحمراء ، المعروف- 1
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.یا حلیب الوقت

وبهجة البذل،

وفاكهة الزمن الفولاذ

. 1یا طفلة المدن المرصودة في كتب الخوف 

):بوح الأنا(الإهداءات الخاصة /النسق المنغلق 2-3

بدایة نشیر إلى أن فكرتنا حول النسق المنغلق في بناء عتبة الإهداء قائمة انطلاقا من 
، 2»النسق یكون مغلقا عندما یفتقد دخله وخرجه ویكتفي بعناصره وتفاعلها الداخلي«فكرة أن

الأم ، الأب ، الزوجة ''أفراد العائلة(وإذ نقول بهذا فلأن الإهداءات الخاصة الموجهة إلى 
، دون أن تشحن ...)المحبة والامتنان والمودة ( تنغلق على حمیمة قویة كـ'' .. الابن البنت

فظ بأبعاد قرائیة مفتوحة، ودون أن تتحول هذه الأسماء المهدى إلیها إلى رموز عامة ؛ إذ یحا
جدولا لبعض الإهداءات ونقدم . المهدي على خصوصیة العلاقة الأسریة أو الشخصیة

:الخاصة 

نص العتبةالمهدى إلیهعنوان الدیوانالمهدي"الشاعر

إلى ملهمي وتوأم روحي إلى ابن ب.م براعممبروكة بوساحة 
ب.بلدي  الجزائر م

یومیات متسكع سلیمان جوادي
3محظوظ

إلى الابتسامات التي لا شكل لها )ج.س(
ولا لون لها ..

..أهدي هذه المرآة 

.41مرایا الماء مقام بونة، ص: عبد الحمید شكیل - 1
.215ام ، صالأنساق الذهنیة في الخطاب الشعري ، التشعب والانسج: جمال بندحمان - 2
.1981حظوظ ، الشركة الوطنیة للنشر ، الجزائر ،یومیات متسكع م: سلیمان جوادي -3
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إلى إبراهیمإبراهیم1زنابق الحصارأحمد شنة 

نور الدین 
درویش

الأدب  ،لأماالسفر الشاق
،الأالأهل

صدقاء، كل 
.مسلم

...و أمي ...إلى أمي 

إلى أبي ، أهلي ، وكل الأصدقاء ، 
إلى كل مسلم

نور الدین 
درویش

المجاهدونمسافات

الزوج ، 
الأولاد

إلى الذین صدقوا ما عاهدوا االله علیه 
إلى زوجتي التي تغار من الكلمات 

وتعتبرها ضرة لها 

إلى أولادي مهدي ، أمنة ، هلال 
.....الدین الذي تعجبهم مكتبتي 

أحمد عبد 
الكریم

الزوج ومعراج السنونو
ةبنالا

) أشواق(إلى زوجتي رفیقة دربي وإلى
بذرة الروح في سباخ الوقت وقرة 

.معا حتى النهایة .. العین 

لمیاءفرغاننجیب أنزار 

السید أحمد 
ماضي 
والشقیقة 
جویدة

إلى لمیاء خارج قسوة الكتابة 
والظروف ،لوقوفها إلى جانبي محبة 
وعطاء وتسامحا ، غلى السید أحمد 
ماضي والشقیقة جویدة لإصرارهما 
المبدع في إخراج هذا العمل الشعري  

العجیب »فرغاني«إلى الوجود أهدي 

السیدة في جهة الظلعلي مغازي 
''بـعقیلة ''

'' عقیلة بــ''إلى كل نساء العالم السیدة 
هي كل نساء العالم 

العالم هو بتي بیتي الذي لم أبنه بعد

أتیت وحدي ،، ریاح الغیب تحملني القصیدةعراجین الحینالأخضر شوادر 

.1989الجزائر، زنابق الحصار ، دار الشهاب ، : أحمد شنة - 1
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وفي یديّ ترانیمي وقرباني 

حملتها،، وطویت العمر في عجلٍ 
زادي نداؤك،، والأشواق رباني 

وكنت  خلف بحار سبعة وطنا 

تضمنه كالرؤى الخضراء أجفاني

وأغنیتيأزجي قرابیني فجئتُ  

لو تسمعین غناي المتعب العاني  

واسیني راقصة المعبدزینب الأعوج
الأعرج 
،باسم 

ریم ) الابن(
)البنت(

واسیني باسم وریم نوّري المزهر نورا 
في القلب والذاكرةدائما یشع 

أكثر من قبر میلود حكیم
أقل من أبدیة

بوعبد ''العم
'''االله

االله في قبره '' بوعبدعمي ''إلى 
الموحش وفي خلوته الأخیرة

بناء الأجوازات سفر عاشور بوكلوة 
والزوج

وإلى شمسي وظلي... إلى كواكبي

إلى والديّ  الحبیبین لوالداناغجریة حبیة محمدي 

إلیكما ،أنتما زمني الجمیل

الزوج محاریث الكنایةالأخضر بركة
الأبناء

......فإلى رفیقة العمر 

یاسین و نوارس : إلى ولديّ 

مجهولة (حقول البنفسجالأخضر فلوس 
غیر محددة 

فقد تكون 
القصیدة أو 

حینما تدخلین هذه الحقول البنفسجیة، 
كثیرا من یكون القطار ، قد جاوز

المحطات ولا أعرف إن كنت سأنزل 
أعرفه وأنني في إحداها ، ولكن الذي

حاضر في ذات الوقت معكِ بین تلك 
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الحقول ، فأي حقلٍ بنفسجي بعینهاةأامر 
هل تعرفین ؟...سیجمعنا

...؟؟؟

عبد القادر 
رابحي

..إلى المرحومة أميوالابن الأمأرى شجرا یسیر 

..مسیرة یوم.. مسیرة عُمر

لى المرحوم ابني محمد الهادي غ

..مسیرة عُمر.. مسیرة یوم

محمد الأمین 
سعیدي

ماء لهذا القلق 
الرملي 

أیتها الغالیة  یا من تتدفق من قلبها الأم
أنهارُ حنان وشلالات الرحمة یا أروع 

حواء 

إلیك یا أمي أهدي هذا الشعر 

أحمد عبد 
الكریم

موعظة 
1الجندب

الابنتان 
والأحباء

إلى ابنتي الغالیتین أشواق وجازیة 
لى كل من أحبتهم وأحبوني إ و 

الكتابة على فاتح علاق 
الشجر

، الزوجالأم 
و الأبناء

إلى الصدر الحنون أمي الغالیة إلى 
الشجرة الوارفة وزوجتي الحبیبة إلى 
العصفورین الغردین ولدي العزیزین 

عصارة هذا القلب)  شاكر(و)هالة(

كلك في الوحل رقیة یحیاوي
وبعضك ..

یخاتل

الزوج

الابن

حین ألملم كلّي /كمال ... إلیك 
صوب المشترك 

كل الوجد .. فلك 

.و إلى قرة عیني رفیق

.، دار أسامة،الجزائر،دت1موعظة الجندب،ط: أحمد عبد الكریم - 1
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أمي... إلى ابنتي الكبرى الأم والأدب1به...كأني نعیمة نقري 

أبي... إلى صدیقي الحمیم 

:الإیدیولوجیةوالنسق الإهداءات2-4

محمد ''تتمظهر لنا إهداءات الشاعر الحدیث عن الإهداء الإیدیولوجي ،حین یأتي 
خضراء تشرق من طهران ، قراءة في آیة السیف، بوح في (في دواوینه '' مصطفى الغماري 

.''عبد الملك بومنجل ''لـ ) تور)تا(الدكـ(ودیوان ).موسم الأسرار

نص العتبةالدیوانالشاعر

محمد مصطفى 
الغماري

بوح في موسم 
الأسرار

'' التوفیق''إلى أولئك التدین تجاوزوا حدود 
وتهویمات التبریر والتلفیق واخترقوا حجب 

..والتحقق'' التعبیر''العصر ،وارتادوا آفاق 

إلى '' المجاهدة''إلى أولئك الذین دعمتهم
حمل لواء الجهاد،فجمعوا بین المجد 
والوجد ، والحرب والحبِ ، في وحدةٍ رائدة 

إلى الطلائع المجاهدة في عالمنا ...
المعاصر  

هذه المجموعة 

في العصر رائد الجهاد الإسلاميإلى 
الحدیث ، الأمیر عبد القادر الجزائري 

إلى المعلم الكبیر الذي علّم المسلمین 
في ..الظاهرة الصوفیة..كیف تستحیل 

إلى حركة رسالیة جهادیة تلتمس المیدان 

.2013، میم للنشر ، الجزائر، 1به ، ط...كأني : نعیمة نقري -1
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محمد مصطفى 
الغماري

قراءة في آیة 
السیف

نورها من أقباس الأنبیاء وتأخذ زادها من 
..معاناة الفاتحین

إلیه رمز تحد وعلم جهادٍ أهدي هذه 
.المجموعة من أشعاري

محمد مصطفى 
خضراء تشرق من الغماري

طهران

، والتغییر الإسلامي إلى الجهادإلى رمز 
علم الإمام آیة االله روح االله الخمیني الذي

الأجیال الإسلامیة المعاصرة كیف تقرا 
..وتهزم الطاغوت..القرآن 

جهزْ لشعبكَ ما تشاء : (إلى كل دكتاتورتور) تا(الدكـعبد المك بومنجل 
من القمعِ سیجهزُ لك من اللعنات أسطولا 

إلى كل دكتور متغطرس، أو متغطرس 
إنَّكَ لن تخرقَ الأرض ولن تبلُغ (دكتور 

)الجبال طولا

؛أنها محملة بشحنة إیدیولوجیة عالیة''  محمد مصطفى الغماري'' إهداءات اللافت في 
إلى الصوفي ،) طلائع الجهاد(لي لواء الجهاد إلى حاموصه إذ یوجه المهدى نص

آیة االله روح االله (، إلى الشخصیة الشیعیة الإیرانیة ) الأمیر عبد القادر الجزائري(المجاهد
بدءا بعتبة ) هذا ما رصدناه سابقا(''الغماري'' دیوان إلى أن عتبات ، ونشیر هنا )الخمیني 
بالإضافة )الخمیني(،إلى عتبة الغلاف الحاملة لصورة ) خضراء تشرق من طهران(العنوان 

آیة االله والخمیني ،(، وصولا إلى عتبة الإهداءات الموجهة إلى )اللون الأخضر(إلى 
، )إسلامي شیعي(،جمیعها منصهرة في اتجاه إیدیولوجي نفسه مرورا بالمتن )مطهري 

،1»حوّل القیم الروحیة للإسلام إلى مادة شعریة تعتبر رؤیته الفكریة «فمصطفى الغماري 

.231یتم النص ، ص: أحمد یوسف - 1
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، )قصائد مجاهدة(العناوین في بعض لفظ الجهاد في عتبة الإهداء، تكرار وقد ألفینا
).قصائد منتفضة (و

عبد الملك ''على تفضیة بصریة تعمدها الشاعر ) تور)تا(دكـ( یشتغل إهداء دیوان 
) والدكتور ،الدكتاتور (في اشتغال طریف اختار له المهدي لغة انتقادٍ لاذعٍ وساخرٍ '' بومنجل

الدكتاتور والدكتور سوى حرفین، ما أسرع ما یبادر كثیرٌ من الدكاترة إلى إكمالها فلیس بین«
،،لتتم لهم النعمة، ویكتمل لهم الدین ،ویتوج المشوار العلمي الفذ بهذه الدكتاتوریة 

أقرب إلى ، إنَّها،هي نظرة ساخرة من الدكتور الشبیه بالدكتاتور في نظرة الشاعر1»المثقفة
ه الاستبداد وثقافة الحقد، نصوص الدیوان لا تبتغي مرضاة أحد من النقاد الصرخة ضد وجو 

والمنظرین وأنصافهم وأرباعهم مما یشیدون بالشعر إذا كان نثرا ، وباللغة الشعریة إذا كانت 
هي أحكام ترتضي في النص الوزن والقافیة ، والعاطفة والفكرة محددا ؛2»طلاسم أو هذیانا

هي نظرة .للشعریة، وتبتغي توجیه سهام ساخرة صوب كل من الدكتاتور والدكتور المتغطرس 
تساهم اللغة الساخرة في تحریك النسق ، وجمالیة الألقاب العلمیة في المضمر وتعري تحفر 

) دكتور(د علیه هو المكانة والقیمة العالیة للقب العلمي فالنسق الجمالي المتعو المضمر ،
، إلا أن الإهداء یقرن )كتابة ومشافهة(وهي معاییر الثقافة الجماعیة التي رسخت هذه التقالید 

.رفضا وتمردا واحتجاجا ) الدكتاتور(بـ) الدكتور (

القومیة في البحث عنالعالیةشحنتها'' عثمان لوصیف '''اللافت في بعض إهداءات 
ویتكرر الأمر »إلى كل من یتطلع إلى فجر عربي جدید«) براءة(فقد أهدى دیوان العربیة ،

لى كل من یؤمن بوطن إ الشعب السوداني الشقیق و إلى «أهداه الشاعر )زنجبیل(في  دیوان
إلى «) الإشارات(ویعید الأمر مرة أخرى في دیوان »)من المحیط إلى الخلیج..عربي واحد

.05،ص2009الجزائر ، /،منشورات مكتبة اقرأ ، قسنطینة 1تور ، ط)تا(الدكـ: عبد الملك بومنجل - 1
.06ص:المصدر نفسه- 2
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ن الذات تحمل همّ القضایا أمما یشي ب1»یتطلع إلى غدٍ أفضل  وعالم أنقى وأجملكل من
كلما غربت شمسكم «الكبرى ،وتتطلع إلى حیاة مشرقة وأفضل ، شاعر بالمخیلة ینتصر 

الذي أهدت '' نادیة نواصر''تشاطره في هذا الصنیع .2»أشعل بین ضلوعي شمسا أخرى
إلى الشعراء )مهواة الریح(من دیوان ) یبیعون المساء على جمجمة الحلم (بعبارة نصها 

الوعي ولم تكن هذه النار بردا لى الدین احترقوا بنارإ«وبكاء الأوطان الضائعة والمثقفین 
هكذا یعلو صوت الأنثى ووعیها ،3»وسلاما على حناجرهم ولكنهم ظلوا یكابدون نزیف الحرف

.الرافض للتهمیش

:la dédicace d'exemplaireإهداء النسخة4- 2

یحظى القارئ تتشكل حین )auto-dédicace(موقعةالهداءات الإمنهداء النسخة هوإ
ـ یوضع في Dédicacer(4(بخط یده الشاعر بعبارة رقیقة من قبل بإهداء خاص موقع 

سیاقات تداولیة ، ویتكفل خط الید في مثل هذه الإهداءات بإظهار الاحتكاك المباشر 
. بالمتلقي

.، صفحة الإهداء 1999كتاب الإشارات ، دار هومة ، الجزائر ، : عثمان لوصیف - 1
.59ص: المصدر نفسه - 2
.المكتبة الوطینة الجزائریة ، الجزائر ،دت مهواة الریح ،دط، منشورات : نادیة نواصر - 3

4- Gérard Genette : seuils ,p 123.
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)مرایا الماء، مقام المحبة: (عبد الحمید شكیل

)قصائد متفاوتة الخطورة(عبد الحمید شكیل 
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)مرایا الماء، مقام المحبة: (عبد الحمید شكیل

)قصائد متفاوتة الخطورة(عبد الحمید شكیل 
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)مرایا الماء، مقام المحبة: (عبد الحمید شكیل

)قصائد متفاوتة الخطورة(عبد الحمید شكیل 
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)شوق الینابیع إلى إناثها(عبد الحمید شكیل 
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)شوق الینابیع إلى إناثها(عبد الحمید شكیل 
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)شوق الینابیع إلى إناثها(عبد الحمید شكیل 
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)تغریبة جعفر الطیّار(یوسف وغلیسي 

التانغوحداد (نسیمة بوصلاح 

)وشایات ناي(عبد الرحمن بوزریة 
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)تغریبة جعفر الطیّار(یوسف وغلیسي 

التانغوحداد (نسیمة بوصلاح 

)وشایات ناي(عبد الرحمن بوزریة 
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)فیوضات المجاز( علي بوزوالغ

اللافت في مجموع الإهداءات الخاصة الموقعة، اشتغالها على تفضیة العنوان ركیزة 
، وهو الشكل البارز و القار)اسم الشاعر، المكان والزمان (أساسیة من جهة، إلى جانب ذكر

قصائد متفاوتة الخطورة ،مرایا الماء،الركض (،في توقیعه، لدیوان ''عبد الحمید شكیل''عند 
).باتجاه البحر، شوق الینابیع إلى إناثها  

..ما تذهب إلیه هذه النصوص.. المرایا(

..هو ما  یرطب یابس أیامنا .. والماء

وبونة هي دوحة القلب والذاكرة  

مع المودة 

ل عبد الحمید شكی

)19/03/2007سكیكدة
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..ما تذهب إلیه هذه النصوص.. المرایا(

..هو ما  یرطب یابس أیامنا .. والماء

وبونة هي دوحة القلب والذاكرة  

مع المودة 

ل عبد الحمید شكی

)19/03/2007سكیكدة
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..ما تذهب إلیه هذه النصوص.. المرایا(
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إهداء (ة في تشكیل عتبة اختیاریهي مسألة ) الزمان والمكان (نشیر إلى أن ذكر 
فالإرسالیة موجهة ،ضروري جدا أمر )المهدى إلیه(،في حین أن ذكر اسم مُوقعٍ ) خاص

إلیه وهو المعني الأول بتلقیها،على خلاف ما هو في الإهداء العام الذي قد یوجه إلى 
إلى (إلى شقیقه المتوفى '' یوسف وغلیسي ''الأحیاء والأموات، كالإهداء الخاص الذي وجهه 

.بالإضافة إلى أن قراء العتبة غیر محددین ...).شقیقي الراحل الذي لم تمهله 

، حین تبتغي محددینقراءً -على الرغم من ذلك-قد  تستهدف الإهداءات الخاصة 
،ویكون الإهداء بذلك خاصا یتوسل قارئا عارفا، وفي كثیر من قلما نقدیا تستكتبه لنصوصها 

الأحایین یتلمس المهدي في القارئ كفایة قرائیة عالیة ؛ حیث تساهم دعائیا وترویجیا ، 
المهدى (وأحایین أخرى یكتفي به إهداءً خاصا استهلاكیا ذا وظیفة تواصلیة؛ حین یرى أن 

فعلى الكاتب أن یكون '' رولان بارت''بر عنه لیس جدیرا بتفكیك نصه ، وهذا ما ع)إلیه
متحفزا للاعتذار في حال كان المهدى إلیه بعیدا عن مضمون الكتاب ، أو غیر أهل لأن 

نسخة ، ذلك ال،عادة ما یتخیر الشعراء قراء أكادیمیین للإهداء 1یهدي إلیه نسخة خاصة 
لقراءات النقدیة بوصفها نصوصا بغیة تحقیق الجانب الترویجي للعمل الإبداعي ، لما تشكله ا

.موازیة من أهمیة 

:ثقافة توقیع الإهداءات2-5

الروائي، أور، الشاع(إهداء خاص من طرف/البحث عن توقیعبالإمكان أن نعد 
القارئ یسعى للحصول على توقیع وكلمة إهدائیة من كاتبه / ظاهرة لافتة، فالمتلقي) المبدع

البحث عن التوقیعات كلما زادت شهرة الكاتب وزاد حبه المفضل ،كما تتضاعف رغبته في 
لكتاباته، أضف إلى أن الكاتب نفسه یراهن على البیع بالتوقیع لیحافظ على جماهریته ،هي 

1- Gérard Genette : seuils ,p132 .( éait un des ces auteurs attentifs toujours a s'excuser

d'offrir  un livre  qui peut- être N'aurait rien pour intéresser très spécifiquement son
dédicataire l'une de ses dédicaces en forme d'excuse a été  très subtilement).
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، اللذان حافظا على تقلید )أحلام مستغانمي ، واسیني الأعرج (ظاهرة تبرز عند الروائیة 
البیع بالإهداء عتبة مساهمة في الحفاظ لیغدو بذلك.الإهداء مع كل اصدرا جدید-توقیع

.على الشهرة من جهة ، والاحتكاك المباشرة بالقارئ من جهة ثانیة

)البیع بالإهداء(عبارة كثیرا عن ) النسخة الموقعة(مصطلح التوقیع بالإهداءلا یختلف
أن القارئ في حالة البیع بالإهداء یكون مشترِ –ربما -یكمن ولعل الفارق  الطفیف 

وله الاختیار في أن یحصل على توقیع وكلمة من المؤلف أم لا، الذي بدوره علیه أن ،للعمل
ة؛ إذ تكون مع المشتري ،أما إهداء نسخة موقعة فنعتقد أنها أكثر حمیمی/ ینتظر قارءه

.)الطرف الاقتصادي التجاري (یغیب فیها الناشر ، والقراء بصفة ودیة ،الأصدقاء والمعارف
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):بین جمالیة  الرؤیة وتقلدیتها(یهــــالنص وحواش-3

الهمْشَةُ الكلام والحركة ، وامرأة همشى الحدیث : هَمشَ : یحدد مفهوم الهامش في اللغة 
، ویقال كتب على هامشه ، حاشیة الكتاب: والهامشُ  ، 1تُكْثِرُ الكلاَمَ وتُجَلِّبُ : بالتحریك 

.، وهو التعریف الذي یهمنا 2وعلى الهامش ، وعلى الطُّرَّة ، وهو مولد 

قصیدة (ح لطصمیبرز أمامنا أو الهوامشحواشيالحین یأتي الحدیث عن النص و 
حسب –ذلك أننا لم نعثر على الشعر الجزائري ،غریبا المصطلح قد یبدو ،)الهامش
في الشعر العربي المعاصر )قصیدة الهامش(، تعود بدایاتمماثلعلى اشتغال-اطلاعنا

كنت من أوائل من كتبوا قصائد الحواشي أو «''ةعز الدین المناصر ''الشاعر الفلسطیني إلى 

.4800، ص)هَمشَ (لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 1
المجلس ،17تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقیق مصطفى حجازي،ج: محمد مرتضى الحسیني الزبیدي -2

. 466، ص)همَشَ (، مادة 1977الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ،
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الخروج من البحر المیت (رتها في المجلات أولا ،ثم في دیواني الهوامش في الستینیات ونش
، جزءا أساسیا من )الصفحة لفي أسفالصغیربالخط(واعتبرت الهوامش ،)1969عام

أن النص یتضمن عدة لأني كنت أعتقد ، ومازلت أعتقدالنص ولیس موضة شكلیة ،
، التمیز لا یعطي صفة سلبیة للهامش، لكن هذا لابد من تمیزها طباعیاأصوات تتحاور 

بصریة تحرك أضع ألاعیبتأحیانا كنمن المفهوم الموروث بسبب دونیة الهامش ، انطلاقا
، أن أدونیسةذكر المناصر . 1»عترض لأن هناك تكالیف تالقصیدة ، لكن المطبعة كان 

قصیدة بأن،)1985عام(كتب قصیدة الهامش بعده على خلاف ما صرح ذات حوار 
الهامش في فكرة استثمار ''أدونیس''یعید ،لاحقا 2استخدمت الهوامش أول قصیدة) إسماعیل(

أن تجربته قد راهنت على الإطار إلا ، ةفي أجزائه الثلاث) المكان الآن ..أمسالكتاب (عمله 
تكاثر إلى أربعة نصوص ، نص المتن نص«)الكتاب(دون اللعب داخل الصفحة البیضاء فـ

وعنونه بأحد حروف ، وورد في وسط الصفحة مستطیل كأنه صندوق يوهو المؤطر ف
الهجاء ، ونص الهامش الیمن وهو على لسان الراوي ، ونص الهامش الأیسر لتوثیق 

ویتجه البصر إلى نص مرجعیة الروایة ، ونص الهامش السفلي ویفصله عن المتن خط
.) 01ینظر شكل رقم (3»المتن ، فهو یمثل المركز وقد ورد بخط أكبر

امركز تالفضاء النصي وخلقوظفت نماذج لقد عرف الشعر العربي المعاصر 
الذي استغل ) 02ینظر شكل رقم ('' أمل دنقل''للشاعر 4)أیلول(نص مثلما هو فيا،وهامش

.جسد الصفحة بین الصوت والجوقة ؛ أي المركز والهامش 

.302جمرة النص ، : عز الدین المناصرة - 1
.الصفحة نفسها: المرجع نفسه - 2
.240شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة ، مخطوط دكتوراه ، جامعة تیزي وزو، الجزائر ،دت، ص: روایة یحیاوي - 3
النص في مقاله تقنیات التشكیل البصري في الشعر العربي المعاصر هذا استفدنا من إشارة سامح الرواشدة إلى -4

.529،ص
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)الكتاب أمس المكان الآن(من دیوان ،دونیس لأالنص 

)استغلال الفضاء النصي ، خلق مركزا وهامشا ()یلولأنص الأعمال الكاملة ،(أمل دنقل 

عموما فإن تشكیل قصیدة الهامش ینعدم في الشعر الجزائري ،فما عثرنا علیه هو 
على تواریخ كتابة ، وهي الإحالةتي وضعت لهاستغلال الهامش في صورته العادیة ال

، تقدیم معلومات للقارئ ، من أو أحداث تاریخیة تفسیر بعض المفردات والرموز وأالقصیدة
تغریبة (في دیوانه''یوسف وغلیسي''لفینا ، كنا قد أبین الشعراء الذین استعانوا بالهامش 

.)تجلیات نبي سقط من الموت سهوا(حدیدا نص ، وت)جعفر الطیار

نورد الهوامش التي شكلها : )تجلیات نبي سقط من الموت سهوا(هوامش نص 3-1
)تغریبة جعفر الطیّار(من دیوانه )نبي سقط من الموت سهوا(لنص '' وغلیسي ''

في حالة الإ
النص

)العتبة النصیة(الهامش فيشرح وتفسیر

شوقا إلى 
''مراتالسُ ''

هي الشجرة التي بویع تحتها الرسول علیه الصلاة والسلام 

..واقف عند سفح السنین الخوالي وحیدا (

التي '' مراتالسُ ''تبعثرني الریح شوقا إلى 
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)الكتاب أمس المكان الآن(من دیوان ،دونیس لأالنص 

)استغلال الفضاء النصي ، خلق مركزا وهامشا ()یلولأنص الأعمال الكاملة ،(أمل دنقل 

عموما فإن تشكیل قصیدة الهامش ینعدم في الشعر الجزائري ،فما عثرنا علیه هو 
على تواریخ كتابة ، وهي الإحالةتي وضعت لهاستغلال الهامش في صورته العادیة ال

، تقدیم معلومات للقارئ ، من أو أحداث تاریخیة تفسیر بعض المفردات والرموز وأالقصیدة
تغریبة (في دیوانه''یوسف وغلیسي''لفینا ، كنا قد أبین الشعراء الذین استعانوا بالهامش 

.)تجلیات نبي سقط من الموت سهوا(حدیدا نص ، وت)جعفر الطیار

نورد الهوامش التي شكلها : )تجلیات نبي سقط من الموت سهوا(هوامش نص 3-1
)تغریبة جعفر الطیّار(من دیوانه )نبي سقط من الموت سهوا(لنص '' وغلیسي ''

في حالة الإ
النص

)العتبة النصیة(الهامش فيشرح وتفسیر

شوقا إلى 
''مراتالسُ ''

هي الشجرة التي بویع تحتها الرسول علیه الصلاة والسلام 

..واقف عند سفح السنین الخوالي وحیدا (

التي '' مراتالسُ ''تبعثرني الریح شوقا إلى 
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)الكتاب أمس المكان الآن(من دیوان ،دونیس لأالنص 

)استغلال الفضاء النصي ، خلق مركزا وهامشا ()یلولأنص الأعمال الكاملة ،(أمل دنقل 

عموما فإن تشكیل قصیدة الهامش ینعدم في الشعر الجزائري ،فما عثرنا علیه هو 
على تواریخ كتابة ، وهي الإحالةتي وضعت لهاستغلال الهامش في صورته العادیة ال

، تقدیم معلومات للقارئ ، من أو أحداث تاریخیة تفسیر بعض المفردات والرموز وأالقصیدة
تغریبة (في دیوانه''یوسف وغلیسي''لفینا ، كنا قد أبین الشعراء الذین استعانوا بالهامش 

.)تجلیات نبي سقط من الموت سهوا(حدیدا نص ، وت)جعفر الطیار

نورد الهوامش التي شكلها : )تجلیات نبي سقط من الموت سهوا(هوامش نص 3-1
)تغریبة جعفر الطیّار(من دیوانه )نبي سقط من الموت سهوا(لنص '' وغلیسي ''

في حالة الإ
النص

)العتبة النصیة(الهامش فيشرح وتفسیر

شوقا إلى 
''مراتالسُ ''

هي الشجرة التي بویع تحتها الرسول علیه الصلاة والسلام 

..واقف عند سفح السنین الخوالي وحیدا (

التي '' مراتالسُ ''تبعثرني الریح شوقا إلى 
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)15ص(بایعنني شتاء وصیفا 

من هي الموقعة التي استشهد فیها عقبة بن نافع وخیرةتهودة 
.ه64الصحابة والفاتحین سنة

في البكاء ،عن رغبةٍ حتُ صَ فْ أحین 

) 20ص(في البال أیقونة '' تهودة''نقشوا

فأَبقْتُ إلى 
الفلك

) یونس (تضمین لمحنةلة غلى غایة المقطع من هذه الجم
سورة الصافات آیة )ونحُ شْ المَ كِ لْ فُ لى الإقَ بَ أَ إذ (معلیه السلا

فأَبقْتُ إلى الفلك أبحث عن مرفإ للعزاء . 140

، ) بربري(و) عربي(صفة منحوتة من كلمتي العربري 

)23ص( إني العربريُّ الشهیدُ الذي لم یمت

على الجبریة ، المتكلم الثائر..هو غیلان بن مسل الدمشقي غیلان
!لم یسكتُ عن فساد الخلفاء رغم قطه لسانه

ابن عبد 
الملك

الخلیفة الأموي الذي أمر بقطع لسان ..هو هشام بن عبد الملك
.غیلان

یا ابن عبد الملك –أنا غیلان 

)24ص(قد أتیتُ أعكر لون الخطب 

حلاق 
الملك 

تضمین لأسطورة حلاق الملك 

بلادي كو لمكل أنا حلاق 

)24ص..(سأفضحكم في الرمال 

مالك ابن 
دینار 

یروى أنه ذات یوم وعظ مالك بن دینار عظة مؤثرة أسالت 
دموع أصحابه ، ثم افتقد مصحفه ولم یجده ، فنظر إلیهم 

ویحكم (وكلهم غارقون في دموعهم من أثر الوعظ ، فقال لهم 
!فمن سرق المصحف؟،كلكم یبكي 

مالك ابن دینار یسكن صوتي 
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)25ص(غمرة اللهف في

خالد ابن 
سنان

–، عاش ومات بالبلدة المسماة '' ضیعه قومه''یرجح أنه نبي 
.جنوب مدینة بسكرة ) سیدي خالد(الیوم باسمه 

..!خالد بن سنان''وكنت أنا 

)27ص(!قومي؟–الیوم –فلماذا یضیعني 

تاریخ ومكان كتابة الإحالة على بقیت الهوامش استغلت في - 
، حوریة 1996تغریبة جعفر الطیار في قسنطینة:(النص 

یسالونك ، 1994، إلى أوراسیة قسنطینة 1997قسنطینة 
/ 30/09، جنون1995،جنون ، لا 1994سكیكدة 

، 10/09/1993حلول 1993، /10/ 13،خوف 1994
،لافتة لم یكتبها أحمد مطر 20/10/1993تساؤل 

، إعصار 25/08/1993، غیم 26/09/1993
، 03/01/1998، غربة تاغراس 04/09/1993
.)2000،سلام قسنطینة26/10/1993قدر

خالد بن (للقارئ أن الشاعرفیها یستوقفنا في مجموع هذه الهوامش ، الإحالة التي وضح 
،وهنا تقع التعمیة على )سیدي خالد (هو ولي صالح مدفون بمنطقة ولایة بسكرة ) سنان

بعیدة عن هل بسكرة وسكان منطقة سیدي خالد،الحكایة التي توارثها أالقارئ ، ذلك أن
من أهل زمن الفترة  بین )سىبخالد بن سنان بن غیث الع(، فهو )خالد بن سینان (شخصیة 

، عیسى ومحمد صلى االله علیه وسلم ،أو ممن عاش قبل زمن عیسى على بعض الأقوال 
زمن البعثة المحمدیة ،وقد ذكره ابن عربي ممثلا والمعروف عنه أنه كان یقول بالتوحید قبل 

عندما )خالد(، وقد كان هذا قصد للنبوة البرزخیة ،وهي الإخبار لأحوال الآخرة في البرزخ 
ل أهله أن ینبشوا علیه قبره لیخرج إلیهم ، فیخبرهم أن أمر الآخرة هو على نحو ما وصف أس
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جمیعا ، ولكنه ضیعه قومه لأنهم لم ینبشوا الأنبیاء لأقوامهم، وبذلك یصدق دعوى الأنبیاء 
/ ، بذلك فقد ذهب الشاعر1قبره كما طلب ولم یبلغوه مراده ، ولذلك قیل نبي أضاعه قومه

.بالقارئ بعیدایوسف وغلیسي

یوسف ''التي ألفیناها عند نفسهاالشاكلةبالهوامش ''رابحيعبد القادر ''یستغل
لأمر یكاد ینطبق على ان كانإ و ،) أرى شجرا یسیر(دیوانه للاتقدم بعض الإحاف،''وغلیسي

ملصقات (ذكر تاریخ كتابة القصیدة ومكانها،في )الهامش(یوظفون حیث ؛شعراء آخرین
مقام (، و''یاسین بن عبید''لـ ) غنائیة آخر التیه(،''عز الدین میهوبي''لـ ) ،أسفار الملائكة

''عثمان لوصیف ''لـ ..) یل ، اللؤلؤة، زنجبیل براءة ، نمش وهد(،''عبد االله العشي ''لـ) البوح 
البرزخ (على دیوان ق وقد ألفینا في اشتغال ساب،'' الأخضر فلوس''عراجین الحنین لـ 

حیث؛)البرزخ والسكین(نص لهوامش في لالشاعرعبد االله حمادي توظیف''لـ ) والسكین
2.الموظفة في النصشارحة لكثیر من المفردات الصوفیة امشو عشرة هاستغل

على هوامش توضیحیة ،لبعض المفردات التي جاءت بالعامیة ) ملصقات(شتغل نص ی
بطال : حیطست (یحیل إلى الهامش ) 66صحیطست(على غرار ما هو في 

عنوان :والبروستروكیا ) 74بروسترویكا ، ص(ویتكرر الأمر في ملصقة )بالفصحى
ح الهوامش بعض الشيء لتؤدي وظیفة ساخرة ا، تنز )الاصلاحات التي قام بها غرباتشوف 

یحیل في هامش ملصقة حین السخریة وتعریة الواقع ، بابتهكمیة لاذعة ، وهي من
وهذا من قبیل المضحك المبكي ،وكذلك في ) ملیار فقط26(،ویقول ) 91، ص26تهریب (

.)لیست بالضرورة الجزائر (الهامش بأن البلادفي یحیلالتي ) 63شمولیة ، ص(ملصقة 

یرعى......بأن....للذئب ...یعهد....مثلما

.317-316ص: فصوص الحكم : محي الدین بن عربي - 1
.122، ص1998، منشورات وزارة الثقافة ، سوریا ، 1البرزخ والسكین ،ط: عبد االله حمادي - 2
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القطیع
في بلادي 

ذاك قانون الجمیع 
.. كلهم 

-بل كلنا -
في سوقها 

طبعا 
1یبیع

تمكننا هوامش ملصقات من الوقوف على دلالة معاني بعض التوقیعات ، التي تبقى غامضة 
):كیف(دون قراءة الإحالة كما هو في ملصقة 

كیف 
..كل شيء في بلادي 

'' ممتازٍ ''بین 
2!''عادي''و

، Normaleوالعادي ،Super،الممتاز(نوع البنزین وقد أحال في الهامش أن المقصود هو
في '' عز الدین میهوبي''، لقد مكنت الهوامش حذف الهامش سیتعذر فهم الملصقة وإذا تم

) :أخرس (بعض المواضع من رفع الحرج عن نفسه كما هو في ملصقة 

كنت من غیر لسان

.63ص.1997منشورات أصالة ، الجزائر، ملصقات ،: عز الدین میهوبي - 1
.42ص، ملصقات : عز الدین میهوبي - 2
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..نائبا في البرلمان
..ربما كنت كما قالوا

1انـ....ـج

وقد تكرر الصنیع ذاته في ملصقة كتبتها قبل انتخابي بسبع سنوات،(یعلق في الهامش
لست (التي أحالة فیها نافیا أن یكون هو النائب الذي سخر منه الملصقة )87تصویت، ص(

) :بل هو...أنا

خطب النائب 
:في الناس وقال 

لم یعد لي بینكم «
شأن الرجال 

كلكم یغرف من 
مالي وخیري 

یأخذ ..فلماذا 
!الأصوات غیري؟

:إلى أنَّ من خلال قراءتنا لعتبة الهوامش نخلص بهذا 

فقد اكتفى لم تسلك مسلكا تجریباحافظت على جوانبها التقلیدیة و بة الهوامش عت ،
حدث في اعتقادنا انزیاحیبالضرورة لم،القارئمألوفة عندة صور في هاالشاعر بتوظیف
.الجمالي وأري ،التلقي البصعلى مستوى 

.65ص:المصدر نفسه - 1
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 تفتح عتبة الهامش أو الحاشیة الأفق لتضاعف سلطة الشاعر ؛ حیث إن إحالاته
.، وما تعتقده صائبا هتریدما إلى القارئ تفرض نوعا من الوصایة حین توجه

 حیث یخطئ الشاعر ویقدم ما ؛وقوع بعض الهوامش في مصیدة الإحالة المضللة
.هو مغلوط، وهذا كفیل بإرباك القارئ

یوظف الهامش لإثبات تاریخ ومكان كتابة القصیدة ،وفي ذلك نوع من التأریخ.
 لم نلتق في كل ما مرَّ بنا من قصائدَ في الشعر الجزائري یمكن أن ندرجها ضمن ما

.)قصیدة الهامش(یسمى بـ
،التصدیر(التي تمت مقاربتها وهي عتبات اللفصل إلى أن ما نصل إلیه في ختام هذا ا

،وقریبة منه من جهة  الفضاء تشتغل بصورة داخلیة لصیقة بالنص) الهوامش و الإهداء ، و 
مع دلالة ) عتبة التصدیر(بعضها كـ ةبالإضافة إلى تضافر دلال،النصي الذي تحتله 

التي یراهن علیها الشاعر في یدعم الدلالة، وهو اشتغال تركیبي ضمني ) نوانالع(
. هنصوص

في ساهمةالبصریة المعلاماتعلى مقاربة المن هذا الباب وسنعمل في الفصل الثاني 
)Paratexte Editorial(النشریةبط بالناحیةوهو تشكیل یرت.النصي والصوري ثیث الفضاء أت

.)شعریة الخارج(بـوقد ارتأینا الاصطلاح علیه ، بدرجة أولى



 

 

     

 

 

 
الفضاء البصري وتشكيل عتبة  -1

 الغلاف 
 –اللون والصورة المصاحبة  1-1

 ودار النشر
عتبة التجنيس أو المؤشر  1-2

 التجنيسي 

 اسم المؤلف  1-3

 تشكيل الفضاء النصي   2
 جماليات الفضاء النصي   3
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شعریة الخارج  تمتلك طاقة لتشكیل بصریة علامات مجموع یتأثث الفضاء النصي من 
شكل ترتبط بو)عتبة الغلاف والفضاء النصي والصوري(في تتمثل النشریة وهذه العلامات 

بأبعادالرؤیة البصریة فوجودها یمنح النص بعدا فنیا وجمالیا ، كما أنها تتمتع بصریح 
، ومة بسلطتینكأنّ هذه العلامات مح، في ظل إدراكنا ندهسیمیائیة وهو ما نتغیا الوقوف ع

.وهو ما یتناسب مع وصفها بالعتبات النشریة،)سلطة المؤلف(و)سلطة الناشر(هما 

:كیل عتبة الغلافوتشالفضاء البصري -1

:ودار النشر-اللون والصورة المصاحبة1-1

؛ حیث إنرائهالجمهور وإغ/تتمظهر قوة الغلاف في قدرته على جذب القارئ 
یشد ،تعمل على خلق إیقاع بصري علامات سیمیائیة ،لافالوحدات الغرافیكیة المشكلة للغ

وذلك ،1»خلق ثقافة فنیة لدى القارئالغلاف أن یساعد على «بإمكان كما ،القارئ إلى العمل
–فالشاعر أو مصمم الغلاف ،في الاشتغال علیهفنیة المقصدیة العي وو الیكونعندما

، الألوانطریق اللوحات أو الرسومات،(مساحة الغلاف ،عن تأثیثیعمل على -عموما 
ن أسنا ننكر لو ستئثار ببصر القارئ،ة ،تراهن على الایمجموع وحدات غرافیكهي ، ) الخط 

حین ،فنتذكرها بسهولة وجمالیة في نفسیة متلقیها بعض أغلفة الأعمال الإبداعیة تترك أثرها 
كما أن الغلاف عتبة غیر مستقرة ، حیث إن تشكیلها یختلف من طبعة ،وصفهامنایطلب

.وقراءتها بالضرورة غیر مستقرة،إلى أخرى

صورة الروح قراءة في تصمیم الغلاف لدى زهیر أبو شایب ، مجلة : جمال محمد مقابلة ومها عبد القادر مبیضین -1
، 2006أفریل 6- 5ول النص والتحلیل والتأویل والتلقي ، أیام لأادولي، المؤتمر ال1جامعة الأقصى ، غزة فلسطین ، ج

.231ص
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، یعتمد الغلاف على صورة ''حمادياالله عبد ''لـ) نطق عن الهوى أ(في دیوان 
، ویبدو أنّ التصمیم لا اجتهاد فني باللون الأزرقهمع توشیح،) السیمرغ(مصاحبة لطائر 

:)ینظر الشكل(.فیه

''االله حماديدلـعب"،)أنطق عن الهوى(دیوان)كتاب منطق الطیر(على غلاف طائر السیمرغ 

على خلاف ما قد یفعله )اللون الأزرق(دة في تأویل وقراءة بعیهب مذاهب ذقد لا ن
من هو لون معتمد )نطق عن الهوىأ(ون في دیوان إلى أنّ اللّ ذلكیعودو ،بعض الدارسین 

،دلالاتهماولا إلىولا یخضع لمنطق العنوان و الصورة المصاحبة)لألمعیةا(دار النشر 
فإذا كانت دار الألمعیة ،ون هي أقرب إلى التلفیق النقدي نزعم أن المبالغة في قراءة اللّ و 

بأي منطق نخضع لونا هو ف،كثیرةعلامة للدار مع منشورات) اللون الأزرق (تعتمد 
في الفترة نفسها، ونرجح في جمیع أغلفة الأعمال التي أصدرتها الداریحضربالأساس 

.)01ینظر شكل رقم (التكالیف المادیة هو عبءالسبب 
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)منشورات الألمعیة01شكل رقم (

تعتمد لونا واحدا للمنشورات التي تطبع في الفترةها على دار الألمعیة أنالملاحظ
الیامین بن ''(اللون الأسود نفسه اعتمد في أغلفة أعمال ،على سبیل المثالنفسها الزمنیة
) اصرار(، '' بن منصورعبد وهاب ''لـ ) قضاة الشرف (، و)من قتل تلك الابتسامة(''تومي

وما تتطلبه من لون ، وهذا لأننا ، دون مراعاة للفوارق بین العناوین )''بوشعیب الساوري''لـ 
وبالضرورة إننا نطرح تساؤلنا ما مصیر تلك ،نزعم بأن اختیار اللون مرتبط بالعنوان والنص

)03شكل رقمینظر (؟القراءات والمقاربات التي  أنجزت حول أغلفة هذه الأعمال
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منشورات الألمعیة) 02الشكل رقم (

عاصمة الجزائر (لفیناه في مجموعة الدواوین التي نشرت بمناسبة أالصنیع ذاته كنا قد 
یكاد وتصمیم،على شكل إخراجي واحدراتها اصدإفقد اعتمدت في ،)2007الثقافة العربیة،
خلف سعىأن مصمم الغلاف كمهملة و عتبةا جعل عتبة الغلاف تبدو ، ممّ یكون متشابها

، یأتي كلامنا بحث عن جمالیة في صناعة الغلافالالكم أي إصدار أكبر قدر ممكن دون 
النقاد والدارسین في تأویل اللون /هذا بناء على ذلك الجهد الذي یبذله كثیر من القراء

)04ینظر الشكل رقم (.والصور

)2007الثقافة ،الجزائر عاصمةمجموعة من الدواوین صدر بمناسبة ، 03الشكل رقم (
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التي تكفلت تعتمد منشورات البرزخ تصمیم الغلاف نفسه مع مجموعة من الأعمال 
من دس خف سبویه في (،''أبو بكر زمال''لـ ) غوارب(سمیرة قبلي ، ''لـ ) إغواءات (:بنشرها 
)04ینظر الشكل رقم ('' میلود حكیم''لـ ) عتمةمدارج ال(و''عبد الرزاق بوكبة ''لـ) الرمل 

ت دار نشر البرزخا، إصدار )04الشكل رقم (

وهو ما دواوین متشابهة التصمیم ال؛ حیث إن أغلفة ) دار لیجوند(المسلك ذاته تنتهجه 
عبد ''وقد یكون الممیز عند ،''مجذوب العید''و ''عبد القادر رابحي''نلاحظه على دواوین 

.مرافقة للغلافأنه صاحب اللوحات ال''رابحيالقادر 
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على استحضار ''حمادي االله عبد ''عمل الشاعر ی) أنطق عن الهوى(دیوان بالعودة إلى
) الهوى عن نطق أ(لیحدث اتصالا وربطا بین نصه ، أو الطائر الوحداني طائر السیمیرغ

، '' فرید الدین العطار''لـ)منطق الطیر(نصوص نسجت حكایتها حول هذا الطائر الخرافي كـو 
.)م1191م، 1154( '' السهروردي لدین شهاب ا''لـ ) صفیر السیمرغ(

، كما یحدد علاقة أهمیة المرشد للمرید«على إبراز )منطق الطیر(تقوم القصة في 
،تأخذ الحكایة في منطق الطیر بعدها 1»إدراك الفناء في االله والخلود فیهالعارف باالله بغیة 
الشهود والفناء ،هي رحلة لتصل إلى ،)السیمرغ(في طلب ) سفر الطیور (الرمزي فهي تروي 

) جوهرة الماء(في نص یتمثلها،وأثرهاإشراقاتها و )نطق عن الهوى أ(عرفانیة ،یقتفي عنوان 
''السهروردي''لـ ) صفیر السیمرغ(نصحضر بقوة ا یمـك،حین تدخل الذات رحلتها الروحیة، 

ع ، فهو إلى جبل قاف في فصل الربیهو طائر مشرق العقل ، یظهر لأي إنسان یذهب 
یعتزل عشه وینتف رشیه بمنقاره عندما یسقط ظل جبل القاف علیه لمدة ألف سنة من الزمان 

جمع ....ویحلق بلا سفر كما أنه یقترب متخطیا حواجز البعد ك،ایطیر السیمرغ بلا حر 
.2الألوان فیه على الرغم من عدم تلونه

اللیل في وهجِ (...) 

فة،ورق بالعِ المُ 
ول دُ سْ المَ لُ جَ والخَ 

، سوریا )4+3(ـ عدد22نطق الطیر ،مجلة جامعة دمشق ، مجدراسة في الترجمة العربیة لم: ندى حسون-1
.44،ص2006،
، 2013سوریا، ،،الهیئة العامة السوریة للكتاب السهروردي مؤسس الحكمة الإشراقیة: عبد الفتاح رواس قلعه جي-2

.113ص
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ورْ النُ على قافلةِ 
ف اینتحل العرّ 

..حكایا سور الإسراء 
حوالصَّ من ثقبِ ینهالُ 
1طائرها الوحدانيفي حضرةِ 

، حیث اكتفت انیة تغیرت معها الصورة المصاحبةبطبعة ث''عبد االله العشي''حظي دیوان 
ترسیخ الجانب العرفاني الذي یساعد على )اللون الأزرق(و،)السحاب(صورة الغلاف الأول بـ 

على صورة ةـ في حین اعتمدت الطبعة الثانی2»السفر إلى االلهفالنور الأزرق هو «في الدیوان
وإن كانت غیر -هذه -حركة الید،)06ینظر الشكل رقم (إلى السماءید ممدودة في الهواء ، 

ى جهة السماء والید إلى السماء ، والتي تعتمد على رفع الید الیمنهي أشبه بالهروب فمكتملة
،الذي الدورانقوامهاوهي عند الصوفیة ،، تبدأ من نقطة وتنتهي عندهاالیسرى إلى الأرض

اعلم أن أولیاء الجن دورانهم حول الفعل وسر الفعل ونور «''أحمد التجاني''یعرفه الشیخ 
حولوالملائكة دورانهمحول الاسم وسر الاسم ونور الاسم،الفعل والروحانیون دورانهم 

وأولیاء الآدمیین دورانهم حول الذات وسر الذات ونور الصفات وسر الصفات ونور الصفات،
مرتبة الجن یطلع علیها في الكشف الذات ، فقد علم كل أناس مشاربهم والآدمي أول مرتبة 

.3»ثم یترقى إلى الرابعة لا أحرمنا االله منها

.43أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي - 1
.57،ص 2004، لبنان، 71للمنمنمات الإسلامیة ، مجلة الحیاة التشكیلیة ، عددالخصائص  التشكیلیة :سعد عرابي أ- 2
،دراسة تراثیة مع شرح اصطلاحات أهل الصفا من كلام خاتم الأولیاء ، قاموس المصطلحات الصوفیة:أیمن حمدي- 3

.61/62ص



و شعریة الخارجالعتبات النصیة: الفصل الثاني الباب الثالث       

~662~

في إشراقات الذات )الغیمصحوة(من ربط الصورة بالعنوان معانينتلمس هذه ال
فیه؛ ، واختراق البعد اللامرئي لواقع العیني«تحاور الصورة المصاحبة عتبة القصیدة / الأنثى/

، إنها حیاة الرموز والدلالات والإشارات والإیحائیة التي تؤول حیث تتما حیاة خلف حیاة
ة وباعتباره آخر قابلا وتحقق كینونة الإنسان،باعتباره ظاهرة متعددالعالم وتعید امتلاكه

قد غیر أن الصورة المصاحبة ،1»قراءة الوجود،للكشف وإعادة التأویل ، وهذا سر المتصوفة
إلا أن ذلك لا ) لغلاف اتصمیم (في وأوضعها فيلا تمتلك الذات الشاعرة السلطة المطلقة 

الألوان ، (الغلافتشكیل عتبةالذات في بعض التوجیه من قبلوجودیمنعنا من افتراض 
.حقق رؤیتها داخل النص وداخل العتبةتل.)اللوحات

أشرقت تلك عینان من غَسَقِ غزلَ اللیلُ جفنیهِما 

...لان تفِ حْ من دجى الكون تَ 

إنّيِ أرى ؛.سافةَ بین السماوات والأرضران المَ تصِ خْ وتَ 

إنِّي أرى؛.ضاق بي الأفق 

)06الشكل رقم (

.16- 15الشعر والتأویل ، ص: عبد العزیز بومسهولي - 1
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یتناسق لون هو ،على اللون الأصفر ''مصطفى دحیة''یعتمد دیوان اصطلاح الوهم لـ 
:)07ینظر شكل رقم (العتبة المصاحبة التي وضعت على ظهر الغلاف الخلفيمع 

الأجلُ الموتى إذا اصفرَ نُ فدیَ نْ مَ 

الموتِ من انحسارِ جيءُ الذكرى تَ هب غلةَ 

1أناملهاتحتوینا فيالتوجسِ هب لغةَ 

''مصطفى دحیة''لـ ) ح الوهملااصط(غلاف دیوان )07الشكل رقم (

،یحدث أثرا طیبا على المتلقيفهو لون قوي على جذب الانتباه ـ ) اللون الأصفر(یعمل 
﴿ذكر في مواضع عدیدة من القرآن الكریم في قوله تعالى وقد     

               ﴾) دل ی.)69سورة البقرة ، آية

بل؛حسبغیر أنه لا یحصر في هذه الدلالاتالتضحیة،على یة في الآ) بقرة صفراء(اللون 

.الوهم ، ظهر الغلاف الخلفي اصطلاح : مصطفى دحیة - 1
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یرتبط ''مصطفى دحیة''عند فرد فیه ، تالسیاق الذي بناء علىمختلفة تتحدد یحمل دلالات 
.المتنداخلبالموت ، وهي التیمة المتكررةارتباطا وثیقااللون الغلاف الأصفر

یدتيصِ وتي وقَ أذكُرُ مَ ازلتُ مَ 
الذاكرة وعلى سنوحُ 

1بأت رموزي العابرة صَ 

أوجاع الصفصافة في مواسم (يغلاف الدیوان الشعر في ) الأخضر (لون الدُ حدَّ یت
، ) )85ص(ه الخضر فوق رمال المدائن لامَ أحْ طَ أنا والذي حَ (،عقیدة للارمز ) الإعصار 
، ))89ص (بة ــ یا حسین ــ غدت تباع في الذُّرى فالرایة الخضراء في سوق العرو (وفي قوله 

.الأوجاعبالإضافة أنه لون یدل على الحیاة في ظل 

''یوسف وغلیسي''لـ ) أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار(غلاف دیوان )08الشكل رقم (

، متمثلة في الصورة بصریةعلى محفزات أیقونیة) ملصقات(یتكئ غلاف دیوان 
، بالإضافة إلى أن الغلاف یعتمد اللون الأحمر ،الذي )09ینظر الشكل رقم (فوتوغرافیة ال

.43ص، اصطلاح الوهم : مصطفى دحیة - 1
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الصورة الفوتوغرافیة ) وجه الشاعر(في صراع مع غلاف جهة الیسار احتل نصف مساحة ال
جاء ثبت حضورا في القرآن الكریم حیثأو ،ارتبط اللون الأحمر في علاقاته بالأشیاء بالدم ،

﴿ذكره في قوله تعالى                       

            ﴾) 27سورة فاطر ، آية(.

كثیر من تغیرات الأحمر في ارتبطت «كمالوان القویة جدا،الأون الأحمر من اللَّ عدُّ یُ 
وبالمتع الجنسیة من ناحیة أخرى أخذا من لون الدم ،لشدة من ناحیة اللغة العربیة بالمشقة وا

في غلاف )اللون الأحمر(یحمل ،1»ظهر الأخیر في الاستعمالات الحدیثة فقطإنو 
، لقد ةمریر ةواجتماعیةع سیاسیائوقلكي یكون خلفیة للأحداث وةالكافیةالقدر ) ملصقات(

ه ، إنَّ الوطن،ورمزا للسیل الدموي الجارفإلى دلالة على الموت الزاحف ،)اللون الأحمر(جاء
،اللون الذي رسم الأزمة الجزائریة بكل أبعادها وصور واقع المأساة في ظل العشریة والأزمة

،وقد جاء مناقضا للون الأبیض كونه لونا للحب والحرب إلى جانب ذلك التناقض الكامن فیه
) الصورة الفوتوغرافیة(ن یا جهة الیمللسلم والأمن ، لذلك كان منحاز الذي یحمل رمزا واضحا 

كسر الحواجز بین الشاعر والمتلقي ، فالشاعر «على عملتالتي خلقت إیقاعات بورتریة 
، تعمل أیقونیة الصورة على تعزیز 2»الذي كان یسمع به أو یقرأ له صار یعرف شكله

یتفرد بها صیغة «هي البلدهذا ، الشاهدة على عصرها وعلى ما وقع في حضور الذات 
الأدباء في مختلف الآداب العالمیة ، هم الذین تبرز في أثارهم هذه الشهادة ، ذلك أن 

، فعبر الصورة یتجسد موقف 3»الشهادة ؛ هي التي تؤرخ التاریخ الحقیقي في فترة من الفترات

.75اللون واللغة ، ص: أحمد مختار عمر - 1
.183، ص) القصیدة الجزائریة أنموذجا(الفضاء في النص الشعري : حمن تبرماسین ر عبد ال- 2
.151، ص2000، اتحاد الكتاب الجزائریین ، الجزائر، 1مقاربات في جمالیات النص الجزائري ، ط: جمال غلاب - 3
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لیكون بمعزل التي عصفت بالجزائر زمن الأزمة ،الرفض الذي تبدیه الذات تجاه الأحداث ،
.من اتخذ موقف الاستسلام والرضوخ كل عن

،نمش وهدیل(لفوتوغرافیة في دواوینه عثمان لوصیف هو الآخر إلى الصورة ا''یلجأ 
)آیة االله الخمیني(فیعتمد على صورة فوتوغرافیة لـ'' مصطفى الغماري''، أما )اللؤلؤة، الإشارات

.)خضراء تشرق من طهران(في دیوانه 

)10الشكل رقم (

:)indication générique(أو المؤشر التجنیسي عتبة التجنس1-2

التجربة بالانفتاح ؛ حیث اغتنت تجریب طة الشعر الجزائري على التنوع والریخقومت
هذا في ظل ..)و الهایكو والومضةقصیدة نثر قصیدة التفعیلة ، (متعددةشكال شعریةأعلى 

سنأتي على من باستثناء -الجزائري فالشاعر ؛إشكالیة التجنیس أمامناتطرح الانفتاح 
على تسمیة واحدة بارزة هي بل یتكأ ) التسمیات(لى هذه إلا یجأ في تجنیس نصه -ذكرهم

أو قصائد ) هایكو(دون أن یشیر وإن في صفحة الغلاف الداخلیة على  أنها )شعر(
أو ) هایكو(أو )قصیدة نثر(ص هي في حقیقتها إما من النصو اعلى الرغم من أن كثیر ،نثریة
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لیكون بمعزل التي عصفت بالجزائر زمن الأزمة ،الرفض الذي تبدیه الذات تجاه الأحداث ،
.من اتخذ موقف الاستسلام والرضوخ كل عن

،نمش وهدیل(لفوتوغرافیة في دواوینه عثمان لوصیف هو الآخر إلى الصورة ا''یلجأ 
)آیة االله الخمیني(فیعتمد على صورة فوتوغرافیة لـ'' مصطفى الغماري''، أما )اللؤلؤة، الإشارات

.)خضراء تشرق من طهران(في دیوانه 

)10الشكل رقم (

:)indication générique(أو المؤشر التجنیسي عتبة التجنس1-2

التجربة بالانفتاح ؛ حیث اغتنت تجریب طة الشعر الجزائري على التنوع والریخقومت
هذا في ظل ..)و الهایكو والومضةقصیدة نثر قصیدة التفعیلة ، (متعددةشكال شعریةأعلى 

سنأتي على من باستثناء -الجزائري فالشاعر ؛إشكالیة التجنیس أمامناتطرح الانفتاح 
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لم لا یتم تداول مثل هذه التسمیات التي واكبها النقد وهو ما یقضي بطرح التساؤل ،)ومضات(
.!؟تنظیرا

من ٪80ما یعادل حیث إن في الكتابة الشعریة النسویة تبرز المسألة الأجناسیة
في دراسته المستفیضة عن '' یوسف وغلیسي''قدمها الكتابات وحسب الإحصاءات التي 

أنَّ الهویة النوعیة لأغلب مواطنات المدن الشعریة الجزائریة تدل على «أبانت خطاب التأنیث 
جل في ظل هذا فإنَّ .1»نثریة أو ربما ناثراتٌ بملامح شعریةأنّهن شاعرات من أصول 

بل هناك إصرار ،بة التجنیسعند عتالكاتبات لا یجنسن شعرهن بقصیدة النثر أو النثیرة 
الانتماء «وكأن التأكید على  )شعر(على التجنیس بعتبة - ربما–منهنَّ بإیعاز من الناشر 

، 2»في تحدید قوانین الجنس نفسهاةیر المعتمدیمن خلال نفي المعا، یحصل إلى الشعر
؛ بل إن الشعریةالانتماء للشعر أو ننكر علیها)النثیرة(على كلامنا هذا لیس لأننا ننكر
في حد ذاتها، ولأننا نزعم أنّه من الضروري الاهتمام بعتبة  ةالأمر متعلق بتداولیة التسمیّ 

الشعریة فیما یلي نثبت بعض الأسماء،تضمن تحقیق الجانب التداولي؛فهي سالتجنی
، ونشیر قبل ذلك إلى تنتمي نصوصها إلى قصیدة النثربحسب اطلاعنا التي و النسویة،
ربیعة ،زینب الأعوج ، أحلام مستغانمي (التي كتبت في حقبة السبعینیات النسویةالأسماء
زینب ''امتازت كتابات إذ؛بشكل صارخ)النثیرة(على هنكتاباتراهنت فقد ، )جلطي 
بسقوطها في اللفظة الحادة المرتكزة على نمط معین من الألفاظ المراد بها معاني «''الأعوج

تتصل بالإیدیولوجیا السائدة  في مرحلة معینة دون أن تكتسب هذه الألفاظ معاني متجددة 

.152خطاب التأنیث ، ص: یوسف وغلیسي - 1
، 2007، مطبعة تریفة ، بركان ، المغرب ، 1قصیدة النثر الأسس النظریة والبنیات النصیّة ، ط: عبد القادر الغزالي - 2

199.
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السبعینیات عن شقیقاتها ورفقائها إذ غلب علیها الهوس ''ربیعة جلطي''تختلفولم، 1»
.يبالتوجه الإیدیولوج

ل فیاض لدرجة قد استهوتها الإیدیولوجیا بشكعموما إن التجربة الشعریة السبعینیة 
أو مقطع خطابي مما وجه سهام النقد اللاذعة  ، ة سیاسیة ،أشبه بفقر أصبح النص الشعري ،

'' علي ملاحي''أوفر الشاعرات حظا من النقد اللاذع  على ید '' أحلام مستغانمي''ولعل 
وهي تتعرى كتابیا في مجموعتها الكتابة في لحظة عري ومن ''حلام مستغانميأ''لنقرأ :یقول

على مستوى )مرفأ الأیام(الغرابة أن یكون خارج الرؤیة الشعریة الأولى لها في دیوانها على 
وین اونورد فیما یأتي أسماء بعض الشاعرات وعن2ریة عموما ، عروضیا دلالیا تركیبا شعال

.) النثیرة(دواوینهن التي اتكأت على جنس 

عنوان الدیوانةالشاعر 

4، الكتابة في لحظة عري3أكاذیب سمكةأحلام مستغانمي

، 6، أسماء الحب المستعارة5لا ارتباك لید الاحتمالمنیرة سعدة خلخال
8، لا قلب للنهار7الصحراء بالباب

هذه المرة ، البدء سلیمى رحال

.14شعریة السبعنیات ، ص : علي ملاحي - 1

.22ص:المرجع نفسهــ  2

.1993أكاذیب سمكة ،موفم للنشر ، الجزائر ، : أحلام مستغانمي - 3
.1993الكتابة في لحظة عري ، دار الآداب ، بیروت ، : أحلام مستغانمي - 4
.2002إتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر ، ، منشورات 1لا ارتباك لید الاحتمال ،ط: منیرة سعدة خلخال - 5
2004، منشورات أصوات المدینة ،الجزائر، 1أسماء الحب المستعارة ، ط: منیرة سعدة خلخال- 6
.2006، منشورات أصوات المدینة ، الجزائر ،1الصحراء بالباب ، ط: منیرة سعدة خلخال - 7
.2015ات میم ، الجزائر ، لا قلب للنّهار ، منشور :  منیرة سعدة خلخال - 8



و شعریة الخارجالعتبات النصیة: الفصل الثاني الباب الثالث       

~669~

1عطر الذهابصوریة إینال 

، 2راقصة المعبد ،مرثیة لقارئ بغداد، رباعیات نوارة هبیلةزینب الأعوج 
.3، عطب الروح2هبیلة

4وقت في العراءحبیبة محمدي 

. وبعضك یخاتل...ربما ، كلك في الوحلراویة یحیاوي

غجریة ، روح النهرین نصیرة محمدي 

إغواءاتسمیرة قبلي 

إنا للحب وإنا إلیه راجعون عفاف فنوح 

5لیزانكسیاسمیرة بوركبة 

.بِه...كأني نعیمة نقري 

نصوص إبداعیة (لم لا یتم تجنیس العتبة بـ ، شرعیة التساؤلهو خلق ما نرمي الوصول إلیه 
قصائد متفاوتة (لجأ في أعماله الذي''عبد الحمید شكیل''الشاعر ما فعل كلةشاعلى ،!؟) 
سنابل الرمل سنابل لبحر،، الركض باتجاه اركتاب الطی،شوق الینابیع إلى إناثها،طورة خال

ما ،وهي جمیعها قصائد نثریة) مراثي الماءماء ،فجوات الماء، مدار الماء ،،مرایا الالحب
العتبة عبء صنیع یجعله ینفلت من وهو،)نصوص إبداعیة (بـ التجنیس أفضى إلى

.2008عطر الذهاب ، منشورات أصوات المدینة ، الجزائر ، : صوریة إینال - 1
2010رباعیات نوارة الهبیلة ، الفضاء الحر ، الجزائر، : زینب الأعوج - 2
.2013الجزائر، /منشورات بغدادي ،دبي /،  الفضاء الحر 2عطب الروح ،ط: زینب الأعوج - 3
.2001وقت في العراء ، موفم للنشر ، الجزائر ، : فیض الغربة متبوع بـ: حبیبة محمدي - 4
.2015، میم للنشر ، الجزائر ، 1، طلیزانكسیا: سمیرة بوركبة- 5
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، إلى نوع شعري مخصوصبانتماء نصوصه وفي الوقت نفسه یظهر وعیا كبیرا ،یةالتجنیس
من دس خُف (حین وضع نصوصه '' عبد الرزاق بوكبة ''عندما یبدو بصورة مشابهةوهو 

تجنیس في '' نعیمة نقري''تشاركه العبارة ذاتها )نصوص(عتبة/في خانة ) سبویه في الرمل 
.1»نون«عملها الإبداعي 

عتبة مهمة لمقاربة النص )ملصقات(على صفحة غلاف ) یسنالتج(تبرز وحدة
،2»إنها من أكثر العوامل فاعلیة في تحدید أفق التلقي ، وطبیعة الاستجابة للنص الفني«بل

، وهذا یفتح أفق المتلقي )شيء كالشعر(ذلك أن الشاعر أثبتها على جسد الغلاف بصیغة 
كما تقضي على عدة تساؤلات وكلها تبحث عن سر هذا التصنیف وعن الهدف منه ، 

، والمكاشفة هنا تعني وصول إلى لحظة الكشف أو المكاشفةبغیة ال«بالبحث خلف دلالتها 
الناقد كشف ما یقبع وراء أو ما وراء النص ، وفي ما –ئ تلك اللحظة التي یستطیع القار 
.3»خفي منه في الأقاصي البعیدة

هي لى ما یعرف بالتوقیعات أو الومضة الشعریة ،إ'' عز الذین میهوبي''تنتمي تجربة 
باعیة أو الر مصطلح أقرب من المقطعیة أو «شعریة المكثفة ومختزلة جدا ، الومضة قصیدة 

مشهد أو موقف أو أو سوى ذلك ، والومضة الشعریة لحظة أو ...صیدة البرقیةالمنمنمة أو الق
ظ قلیلة جدا الفویصوغه الشاعر بأتمر في المخیلة أو الذهن إحساس شعري خاطف،

..) ، ومدهش وساخرمكثف ومفاجئ(هي منفذ شعریة الومضة ال،4»)الاقتصاد اللغوي(

.2014، منشورات میم ، الجزائر ، 1نون ، ط: نعیمة نقري - 1
.110صتداخل النصوص في الروایة العربیة ، : محمد حسن حماد - 2
.34، ص2002الأردن ،/، اللجنة الوطنیة للإعلام ، عمان 1تمنع النص قراءة في ما فوق النص ، ط: بسام قطوس - 3
،2010سوریا ،/، دمشق الهیئة العامة السوریة للكتاب، 1النص الشعري المعاصر،طراءةآلیات ق:خلیل الموسى -4

.53ص
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عبر بها بأقصى حالة شعریة وشعوریة یُ ، الوضع السیاسي والاجتماعي السیئللتعبیر عن 
.اقتصاد لغوي 

قید نصوصه داخل ؛ حیث لعتبة التجنیس بعدا تخیلیا لعبور نصيّ '' سفیان زدادقة''یبني
لا ینفك «نصاویخلق،فعل یحرر أفق الكتابة،)الكآبةقبلنصوص ما–جمع وسفر (عتبة 

ن ویتشكل، أو یتوسع ویزداد تعقیدا  فر سِ (أقرب إلى ''ان زدادقةسفی''نصوص ،1»یتكوَّ
،رغم أنه لا ینتظمه وزن ولا شعریةلا یخلو من خاصیات الذيالنثر الشعري ؛ هي)المزامیر

.قافیة 

بمفهومها ولیس القصیدة الخروج عن النظرة التقلیدیة للشعر والبحث عن الكتابة
، میلود بكر زمالنجیب أنزار، أبو(د مجموعة من الشعراء عني بدتتهي الرؤیا ال؛القدیم

، 2، عبد االله الهامل ، الطیب لسلوس، مصطفى دحیة، میلود خیزاررداحیكم الأخضر شو 
، سلیمى ،عبد القادر رابحي ،الأخضر بركة، عاشور فني،علي مغازيسفیان زدادقة 

،نزعم وجود انفتاح على الكتابة رهان على الفردیة یتجلى ال، داخل كتابات هؤلاء)رحال
عند الشعریة ؛ حیث أقامت مختلفاأفقا تممارسة نصیّة، لم تتقید بالنمط، بل فتحوتحقیقها 

النص یرفض «، هو تقال من المعنى إلى اللامعنىوالانعلى إیقاع الذات هؤلاء رهانها الكبیر
فهو ن ترمیزه لا یقبل القناع إفي أحادیة المعنى أو الانضواء في الدلالة المتخفیةراطالانخ

د العري وقابل للتعدد بحیث یتحول إلى اللامعنى ، فالمعنى إحالة آنیة لى حإمكشوف 
نشیر إلى أن النظرة ، .3»واللامعنى فیض دلالي یخترق جدار السلطة الرمزیة لمؤسسة اللغة 

.48،ص2014منشورات الاختلاف ، /، منشورات ضفاف1الشعر وأفق الكتابة ، ط: صلاح بوسریف - 1
.2014الوحش الذي یصنع ملح المائدة ، منشورات میم ،الجزائر ،: الطیب لسلوس - 2
.239شعر الیتم، ص: أحمد یوسف - 3
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المعروف عنها الشعریة عند هؤلاء تنبني على الاختلاف المطلق عن شعریة السبعینیات
.رایدكالیة المواقف الإدیولوجیة 

عاشور ''لـالعمل الشعري یحدث ذلك مع ، للقارئصدمة تلقٍ )عتبة التجنیس(تنجز 
الانزیاح على صعید الجنس صدمة التلقي و تتأتى، ) هناك بین غیابین یحدث أن نلتقي(''فني

، وثانیا یُحدِثُ المفاجأة داخل تركیبة ) الهایكو(الأدبي أولا  ؛ ذلك أنه ینتمي إلى ما یعرف بـ 
؛ حیث إن اللقاء یحدث بین غیابین ،نمط من العناوین الظرفیة ، یتعلق بالمكان ،إلا العنوان

.أنه مكان للارتیاب، أو اللامكان 

التقلیدیة ،ونُلفي أنفسها أمام نصوص عن تقالید البلاغة )الهایكو(نصوصنبتعد مع 
ائد قص(یة في أو الأبیات الاستهلال) الهوكو(إلى )الهایكو (بحساسیة جدیدة، یعودُ أصل 

،وهذه القصائد الأخیرة كانت تستهل بثلاثة أبیات شعریة تشیر )الأشعار المترابطة) (الرنجا
الوقوف على ؛وهي في هذا تشبهسمات الأساسیة في المنظر الطبیعيإلى الفصول أو إلى ال

ة ، ،وفي القرن التاسع عشر یتخلص الهایكو كلیا من وظیفته الاستهلالیالأطلال كتقلید أدبي
أول من ''عاشور فني''ید التجربة الجزائریة لنا أن نعدعلى صع.1وأصبح الهوكو یسمى هایكو

'' عاشور فني''تعود بدایات كتابة الهایكو عند؛حیثإلى الشعر الجزائري)الهایكو(أدخل 
.19842إلى عام ) ساحة الشهداء(حسب تاریخ كتابة أقدم نص 

ندرك أن نصوص الهایكو،)شعر(مشفوعة  بـ) هایكو(نصوصه بـ ''عاشور فني''یجنس 
بغیة، بمفردها)هایكو(إلا أننا نزعم بإمكاننا التجنیس بعتبة ،شكل من أشكال قصیدة النثر 

.44، ص1984، قطر ، 02قصة أقصر قصائد شعریة في أدب العالم ، مجلة الدوحة ـ عدد: عبد الوهاب المسیري - 1
.56ص2007،ك بین غیابین یحدث أن نلتقي ، دط، منشورات القصبة ، الجزائر لهنا: عاشور فني - 2



و شعریة الخارجالعتبات النصیة: الفصل الثاني الباب الثالث       

~673~

؛أي على معرفة هذا النوع الكتابي وتحقیق كسر أفق الانتظار القارئ وفتح شهیتهإغراء 
، هو صنیع یندرج في إطار تحقیق تداولیة المألوف)شعرب(التجنیس صورة الخروج من

أحدث تغییر في وجه الحداثة ''عاشور فني''،فهي كما یقول) هایكو(للتسمیة التجنیسیة 
العربیة التي كانت عند أعتاب الغرب ولم تتعداه إلى المصدر الشرقي للحداثة الغربیة نفسها 

رب لیس أكثر من تلمیذ لأستاذ التصویریة أبو الشعر الحدیث في أمریكا والغ،و)عزار باوند(
.1)باستو ماتسیو(تلمیذ الأستاذ الكبر )شیكي ماساؤوكا (في الهایكو 

لى أن إترمي «نصوص الهشاشة ؛ فهي ،و یعتمد الهایكو على الإیحاء ، والبساطة 
،یاتتوحي بالمعنى والصورة والإیقاع، إلى العاطفة ، حالة نفسیة، الهایكو تتألف من ثلاثة أب

قصیدة لا مجال فیها للتصدمات ..مسة ، سبعة وخمسة مقاطع أو وحدات أساسیة ، خ
.2»والموت، والدم، الهایكو هي البساطة ورشاقة وتعریة للجوهرللصور،الكبیرة

الشعریة من ناحیة الاختلاف والتجریب بین كتابة بعض '' عاشور فني''جمعت تجربة 
زهرة الدنیا (، وقصیدة التفعیلة في الدیوانین )زهرة الدنیا (الأول القصائد العمودیة في دیوانه 

لتصل إلى الهایكو ) رجل من غبار (الدیوان في -والربیع الذي جاء قبل الأوان ، والقصیدة 
أخیرا أحدثكم عن (لتعود إلى التفعیلة في مجموعته ) هنالك بین غیابین یحدث أن نلتقي (

).سموات 

.05ص، ك بین غیابین یحدث أن نلتقي لهنا: عاشور فني - 1
محمود رزوقي،سلسلة إبداعات عالمیة الدنیا،مراجعةأجمل حكایات الزن یتبعها فن الهایكو،ترجمة محمد:برونلهنري -2

.67-63،ص 2005،تصدر عن المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب ، الكویت ،353رقم
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)رجل من غبار ، هنالك بین غیابین یحدث أن نلتقي (اشور فني دواوین عأغلفة 

من أقلُ من قبرٍ أكثرُ (في دیوانه )الهایكو(كذلك بكتابة نصوص '' میلود حكیم''ینفرد 
وتشكل ،برؤیا صوفیةتلتقط مشهدا إنسانیاخاطفةقائمة على ومضة وهي نصوص ، )أبدیةٍ 

في سطر واحد )الهایكو(نصوص ةابتعلى ك''حكیممیلود ''، كما یعتمد للذاتصورة مختزلة
:یقول، ویندرج فبذلك في باب التجریب وهو ما یغایر المألوف في الهایكو الیاباني

خلف أنقاضه یرمي نردهُ 
كلُ  ألعابه خاسرة 

.1لهذا یختارُ القفز في الهباء
:إیقاع الأنا-اسم المؤلف1-3

، من خلال 2»یتعلق بشخص دون غیرتوقیع شخصي ؛بصمة ، ما «اسم المؤلف 
لى عاطلاعنا على مجموعة من الدواوین الشعریة ، لم یخرج اسم المؤلف عن التموضع أ

.73أكثر من قبر أقل من أبدیة ، ص: میلود حكیم - 1
.137الكتابة ، صالشعر وأفق : ریف صلاح بوس- 2
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،)غوارب(''أبو بكر زمال''التي تمثل القمة فضاء لتحقیق الكینونةسماء لأمن بین االصفحة 
خضر الأ،) الأعمال الشعریة(خضر بركة الأ،)النخلة أنت والطلع أنا(حسین عبروس

،)للحزن ملائكة تحرسه (ة جاب الله ،خالدی) شبهات المعنى یتبعها كتاب الندى(رداشو 
ر، السفینة یفیزیاء ، أرى شجرا یس(عبد القادر رابحي ،)منمنمات شرقیة(فیصل الأحمر

في جهة ( ، علي مغازي)البرزخ والسكین ، أنطق عن الهوى(عبد االله حمادي ،) والجدار
، محمد )بلاغات الماء،اصطلاح الوهم (مصطفى دحیة ، )ملح الأحبة(سمیر رایس ،)الظل

نبي الرمل ،شرق الجسد، إني أرى ، (میلود خیزار )ماء لهذا القلق الرملي (يالأمین سعید
مدارج العتمة ،أكثر من قبر أقل من أبدیة ،جسد یكتب (میلود حكیم ،)أزرق حد البیاض 

نسیمة ،)فرغان(نجیب أنزار،)حظة وشعاع، فجر الندى ل( ناصر لوحیشي ،)أنقاضه
،أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار (یوسف وغلیسي ،)....)حداد التانغو(بوصلاح 

.)تغریبة جعفر الطیّار

صفحة الذات غیرها قاسمحین تلنایتمظهرالانزیاح الذي یحدث داخل صفحة الغلاف ،
منحت التي ) إفضاءات من زمن الدهشة('' زهرة بوسكین ''فضاءات إفي هذا ما بدا،الغلاف

انزاحت في ؛ حیثمساحة أكبر مما منحته لنفسها1)أدیب كمال الدین (الشاعر العراقي 

كلیة الإدارة -بكالوریوس اقتصاد ، العراق–بابل –1953شاعر، ومترجم، وصحفي موالید :أدیب كمال الدین -1
-دبلوم الترجمة الفوریة .1999جامعة بغداد –كلیة اللغات –بكالوریوس أدب إنكلیزي .1976والاقتصاد  جامعة بغداد 

مطبعة الغري -تفاصیل -:أصدر المجامیع الشعریة الآتیة.2005أسترالیا -أدیلاید -یا المعهد التقني لولایة جنوب أسترال
دار الشؤون الثقافیة –جیم -.1981بغداد –دار الشؤون الثقافیة العامة –دیوان عربيّ -.1976النجف –الحدیثة 
بغداد –دار الشؤون الثقافیة العامة - أخبار المعنى - .1993بغداد –دار الجاحظ -نون - .1989بغداد –العامة 
المؤسسة العربیة - ) الطبعة الثانیة(النقطة -.1999أحمد الشیخ، بغداد . مكتب د–) الطبعة الأولى(النقطة -.1996

قبلما-.2002بیروت - عمّان–المؤسسة العربیة للدراسات والنشر –حاء - .2001بیروت –عمّان -للدراسات والنشر
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قلب الغلاف لیحظى بثلاث عتبات '' أدیب كمال الدین''ومنحت ن ،یاستحیاء جهة الیم
، فضاء عز على الشاعرة امتلاكه، )مصفحة الغلاف ظهر الغلاف الخلفي ،وعتبة التقدی(

یحضر في هذه العتبة الاسم .سلطة الاسم وشهرته یعود لالأرجح إن السبب ونعتقد على
، باختصار مفید الاسم یتحول إلى سلطة )الشاعر والأدیب (والصفة ) أدیب كمال الدین (

فكان )كمال الدینأدیب (سم المُقدم ببریق ا، والشاعرة ودار النشر على درایةقویة مطلقة
.اسمه بالضرورة الرهان على حضور 

:الفضاء النصيتشكیل–2

:المسكوت عنهالبیاض وفیض 2-1

یحتفي النص الشعري المعاصر بعلامتي البیاض والسواد ، بوصفهما علامات نوعیة 
استمراریة القراءة مع تتابع الجمل ، أن المعنى «في تشكیل الفضاء النصي ،فلن تعد تعني 

مناسبا بحیث لا یتوقف القارئ ، بل إن القارئ لابد ان یتوقف مع النص الجید الذي لا یكون 
یستهلك نفسه ، وذلك عن طریق ترك فراغات على نحو متعمد لكي یملأها القارئ ، وعادة ما 

إنبهذا،، 1»هم أبعادها إلا القارئ المتمرسفتنجم الفراغات من حیل أسلوبیة لیكتشفها وی
.قي في قراءة النص وتأویله ،وتقویة الترابط التفاعليتلز دعامة المركي یالرهان الحداث

هتركما ، ب)البیاض والسواد(باشتغال لافت على علامتي ) ملصقات(حظي دیوان 
، هو نص )لغة البیاض(النص الشعري الذي یأنس إلى داخل مساحات بیضاء الشاعر من 

دار أزمنة للنشر - شجرة الحروف -.2006الأردن –عمّان-والتوزیعللنشرأزمنةدار-النقطةبعدما..الحرف
.k.com/adeebwwwمتاح على الشبكة العنكبوتیة ، موقع الشاعر .2007الأردن –عمّان - والتوزیع 

.184، ص1997،دار نوبار للطباعة ، القاهرة، 1، ط)المفاهیم والاتجاهات(علم لغة النص : سعید حسن بحري -1
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عطى للقراءة المتغیرة التي تستند على ملء ، مالبصریةتجاوز أمیتنا لم دعوة مجانیة دیق
):تیه(،ففي ملصقة وتحدید المواقع غیر المحددةفراغات

: سأل الطفل أباه

ما الذي عفر هاذیك الجباه؟

..لا أعلم:قال 

لكنني رأیت الناس تبتاع

بسوق العقل ألاف الشفاه

........................

.........................

..الكفل سكت 

1..وفي عینیه درب العقل تاه

سر (تحمل الإجابة عن من الجلي أن المساحة البیضاء المعبر عنها بنقاط الحذف 
، المسكوت عنه، هو بیاض یشكل حجم المعاناة ، والیأس، ولّد لیفصح عن )تعفر الجباه

الواقع «فالعجز الذي اكتنف السواد هو الذي أعطى فرصة للبیاض لیبسط قوته ، وهو في 
لیس ضرورة مادیة مفروضة على القصیدة من الخارج ،بل هو شرط وجود القصیدة وشرط 

، والإیضاح ، هي الحیرة في ظل واقع السواد من حبره حین عجز عن الردرغَ فْ قد أُ ل،2»حیاتها

.144ملصقات، ص : عز الدین میهوبي - 1
.239الشكل والخطاب ،ص : محمد الماكري - 2
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، یتخطى الشاعر عجز ) تهافت الجباه السیاسیة وصراعاتها(مقیت مریر وصراعٍ سیاسي
یعود السواد لیملأ الصفحة، ) البیاض(بعد الانقطاع والصمت .) الحبر السري(اللغة باللالغة

.المأساةحجم ویدرك ) البیاض(ویقرأ الطفل الصمت 

صقة ، ففي مل''عز الدین میهوبي''یُستحضر عنصر البیاض بشكل قوي في ملصقات 
).قناعة(

في بلادي 

..طالب الحاجة

بإثنین-طبعا-لا یقنع

..أنت إن أعطیت عینین لأعمى 

: قال 

...هات

1الحاجبین.....................

الخطیة لى جانب الأدلةإ، فومقصدیة النص الشاعر إلى ترك فراغات تتلاءم أیلج
ویفاجئ المدّ الأسود ، البیاض، یأتي) العلامات اللغویة(ة التي وزعت على جسد الصفح

تدل على انسیابیة فالنقاط المتتالیة رة أكثر إیحائیة بغیاب القناعة ،ویمنح النص صو 
، شأنها في ذلك شأن الذي لا یعرف لرغباته حد ،ولیس من ،لذات لا تعرف الاكتفاء مفرطة

.59ملصقات ، ص:  هوبي یعز الدین م- 1
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إلى طلب سبیل للتعبیر عن فرط الغربة والطمع ، إلا بالبیاض المفتوح إلى أن یصل
.المفتوحة على شراهة الرغبة)القائمة(بهذا فالنقاط دعوة للقارئ لملء ،)نیالحاجب(

فضاء دلالیا یمنح القارئ حق الدخول إلى النص ) ملصقات(یُستثمر البیاض في 
فالبیضات تبقى مؤشرات على إمكانیة التوقف أو الاستمرار اعتبارا لكونها العنصر البصري «

:یقول) قضیة(ففي ملصقة 1»أن ینجز هذا الدور التحفیزي بالنسبة للقارئالوحید الذي یمكن

هل تراها مبهمة 
..في رواق المحكمة قطا

إنما یخس 
..ما یملك

حتى 
2غنمه......................

؛ أي ضیاع الیة حاملا معنى استمراریة الحدثعبر نقاط متتدال البیاضیتمظهر 
ر كبأكما یدل على أن ما سبق ضیاع الغنم الحقوق في ظل القانون، وهي إشارة إلى الفساد،

فهذا ما وتلا یرمز إلى غیاب الصغیاب الحرف الطباعي «وانتشار البیاضف،بكثیر
داخل الملصقة على الذي ینفتح ،3»وإنما یرمز إلى حضور الصمتلاحتاج إلى ترمیز 

.الضیاع

.61الشكل والخطاب ، ص: محمد الماكري - 1
.61صملصقات ، ، میهوبي : عز الدین - 2
.61ص ،1995، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، مصر،1لسانیات الاختلاف ،ط: محمد فكري الجزار- 3
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)نشرة(في ملصقة 

: آخر الأخبار قالت

رجل باع ابنه من أجل مسكن

Londonوبقایا حائط الألمان معروض بــ

وصلاة الحزب من دون مؤذن 

مؤمنبت في جیبِ رِ ورشاوي هُ 

حزاب یلعنلأقام في ا..وشباب 

..آخر الأخبار قالت

.......................

.......................

1!تي أتمعنوأنا في ملصقا

ینفتح البیاض الذي تلا آخر الأخبار على مجال واسع یقحم القارئ في القراءة وملء 
فالبیاض لیس «، انقطاع الشاعر یجبر القارئ على مواصلة المنقطع )ما تخفیه الأخبار(

، أو فضاء مفروضا ،على النص من الخارج بقدر ما هو عمل محایدا عملا بریئا أو فعلا 
، بل قل هو الهواء الذي وسبب لوجود النص وحیاتهمظاهر الإبداعیة ،واعٍ ومظهر من

.94صملصقات ، ، میهوبي : عز الدین - 1
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باستغلالهاعز الدین میهوبي على كسر ألفة التلقي ، ) ملصقات(تعمل ،1»یتنفسه النص 
على خلق تواصل (..) ، كما ساعد توظیف علامات الترقیم المتمثلة في النقطتین بیاضلل

ان للسطر الشعري صورته الخاصة التي تبطئ حركة ومنحت النقطت.للإیقاع واستمرار تدفقه 
''فتوى''العین ، ففي ملصقة 

..زعموا أن حزبیا..إنها أصل الفجیعة

قام یدعو للشریعة

بینها ألف قطیعة..ولتوحید بلاد 

..إنما أجمل ما قدّمه 

فتوى بدیعة

..تقطع الإصبع حدا

وید السارق تستبقى منیعة 

..هكذا أفتى شیوخ

2!بین واحات المنیعة

لیا لذلك نرى أنّها لا تفتح أخدودا دلا؛ إن الغرض من توظیف النقطتان استمراریة الإیقاع 
.في ذهن المتلقي لملء الفراغ 

، وزارة 60/70، عددالخطاب الشعري الحدیث  من اللغوي إلى التّشكل البصري ، مجلة الحیاة الثقافیة :رضا بن حمید - 1
.16،ص 1995التونسیة ، تونس ، الثقافة 

.92ملصقات ، ص: عز الدین میهوبي - 2
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الحذفنقاط خلالمن'' عبد االله العشي''لـ)البوحمقام(دیوان یتبدى توظیف البیاض في 
تعتمد علامات غیر لفظیة ، وتستعین بإمكانات حیث إن القصائد ؛التي تفتح أخدودا بصریا

) :تجاوب (في نص )علامة العلامات(الطباعة التي تمثل 

وكأني من نشوتي الكبرى نبيّ 

..ها

قد بلغت 

................

................

ن بعد یدي وأمد ع

وأمد عن بعد ضیاها 

وأمد صوتي 

...فتمتد لي من جنة الفردوس فاها

هذا هو الفردوس 

'' یطوي البید طي''

...یا خالقي 

...یا خالقي 

صرخت ؛؛
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صرختُ،

....وانقطع الكلام

.................

.................

...وسقطتُ 

1....مغشیا عليّ 

،تناغما مع دلالة النصجسد النص ، وهي إذ تفعل ذلك تخلق تخترق البیاضات 
في فالبیاض كما السوادالنص/البیاض؛هي لحظات التحام الذات / فلحظات الصمت«

، تصبح لهما تعبیرات دالة بالإضافة إلى میزاتهما الجمالیة،بحیث الفضاء الحامل للقصیدة
الدفقة الشعوریة هنا /، فالحالة الشعریة 2»''الوجود''إلى والسواد'' العدم''یشیر البیاض إلى 

تأتي تماما كما الوحي  تتنزل القصیدة على الذات إلى أن تتلبسها فتسقط حینها مغشیا علیها 
.هي حالة لن یدركها سوى شاعر خبر أحوال ومقامات القصیدة 

لزم القارئ بالتوقف البیاض ی) ، .......قد بلغت :(یأتي البیاض في موضعین بارزین 
القصیدة التي سمعت / المقام لقد بلغت . !بلغت ذات الشاعر ماذا؟،متسائلا لیكمل الجملة 

انقطع و(الصمت / أما البیاض الثاني ،فیتناسب مع انقطاع الكلام في داخلها ،صوته
أو ،غاتاالفر /ضات دعوة لمشاركة القارئ في إكمال المنقطع اهكذا تكون البی....). الكلام 

.لحظات للتوقف ثم الاستمراریة ؛ أي لیس بالضرورة تعبر عن مسكوت عنه

.15-14-13مقام البوح ، ص : عبد االله العشي - 1
.187من المشافهة إلى الكتابة ، ص: بوجمعة العوفي - 2
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قصیدة الضرورة مادیة مفروضة على «لیس ؛إذ إنهالذاتإیقاعیتناسب إیقاع البیاض مع 
هو في نص ،مثل ما1»، شرط حیاتها وتنفسهامن الخارج ، بل هو شرط وجود القصیدة 

:)المتدارك والمتقارب(امتزجت فیه تفعیلة، نص )افتتان(

...أنادي 

...أنادي

.أمد الیدین

...ویا خیبة الروح لو تختفي 

بعد أن ملأت بالرحیق العمر 

........................

..........

......

ثم غابت 

یرى لانداء مافلیجسد الاختفاء والغیاب، ) بیاضال(ویتجلىالانقطاعیحدث 
انفصام السلسلة النصیة وتلاشي الحلقات الغائبة «لیس مجرد،الذي،یستدعي الصمتالغیبي

- هنا–،البیاض2»في البیاض، بل یعني استمراریة القول الشعري واستمراریة الفیض والكتابة

.179الشكل والخطاب ، ص: محمد الماكري - 1
.320مسار التحولات في شعر أدونیس، ص: أسیمة درویش- 2
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التمظهر معلنا الغیاب ،لیعود السواد إلى)یا خیبة الروح لو تختفي (یتناسب وحالة الاختفاء 
.)استتر(الكلمةممزقا جسدمن جدیدالبیاض لیواجه البصر امتداد، )ثم غابت(

ثم غابت 
كأن قمر

مدّ من سابع السموات الیدین،
...ومسح عن جبهتي 

..واســـــــــ
..تتر

................1

دَ مُ (بالفعلیرتبط كما أنه،) المقامات(یتناسب و'' عبد االله العشي''توظیف البیاض عند 
، مددنا القوم صرنا لهم أنصارا وأمددناهم بغیرنا«المددوقد جاء في لسان العرب ،)ومدد

وصول «هو د فإنّ المدَّ الصوفیة أما عند،2»المدد ما مدهم به أو أمدهم سبیویه، الجمع أمداد
على الولاء حتى یبقى ، فإن الحق یمُدُه من النفس الرحماني في وجوده كل ما یحتاج الممكن

.3»بالوجود حتى یترجح وجوده عن عدمه الذي هو مقتضى ذاته

بالصوتأنِي أُمْسكُ كَ 

...القادم نحويلكأنّ الصّوتَ 

.25مقام البوح ، ص:عبد االله العشي- 1
.4157،)مدد(لسان العرب ، مادة : ابن منظور - 2
.815معجم المصطلحات الصوفیة، ص: رفیق العجم - 3
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...أنت

...أمُدُ یدي 

...أنتَ 

.................

.................

فتعود یدي نحوي

1وأعودُ أنا

.الكبرىالصمت في الحضرةمقامهوف،بالحضور البیاض یتعلق 

أطلتَ غیبتك؟ 

................

................

................

...مولاي فاغفر لي 

فإنني في الحضرة الكبرى 

2....لا أمتلك

.31عبد االله العشي ، مقام البوح ، ص- 1
.09ص:المصدر نفسه- 2
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مقام ما یشكلنزعم أن البیاض في مثل هذه الخطابات ذات الوعي الصوفي الحداثي 
الكتمان فضاءِ أقرب إلىولعل ذلك لا یصرح به، )الرؤیة (حیث إنّ ما تراه الذات لا یقال؛

كتمان السر في العرف الصوفي هو الخوف والغیرة من تفشي الأسرار بین العامة، وقد «فـ
انقسم الصوفیة إلى فرقین، فریق التزم الصمت، خوفه من البوح بأسرار الغیب ، وفرق آخر 

،للتداول بین العامةولا یمكن أن یجد طریقهنطق رمزا  ظنا منه بأن الرمز هو لغة الخاصة ،
تحضر هذه داخل النص،1»في حفظ الأسرار والمكاشفاتومن ثم فهو مَعین لا ینضب 

.یتوافق البیاض ودلالة الكتمانفالدلالة

:النبر البصري والسطر الشعري/سطوة الحضور والتجلي 2-2

بصریا والنبر الذي یتلبس الكلمات فضاء سطر الشعریةلأیخلق الشكل الذي تكتسبه ا
في هذا الاشتغال حیث یض؛)ملصقات(هذا ما یتجلى في دیوانائیا للنصوص الشعریة، حوإی

ویؤدي إلى تولید بیاض جدید لا یبرز لنا عبر النقاط المتتالیة فحسب   وإنما متعة في التلقي،
من خلال الحركیة التي تسكن الأسطر؛ وذلك البروز الذي یكتسي الكلمات ،إن هذه التقنیة 

دعوة «فهيثیة في بناء النص الشعري تضع العین أمام معطى جدید لم تألفه من قبلالحدا
لخط وحده إذ یصحب الخط إلى إعادة تركیب المكان وإخضاعه لبنیة مغایرة وهذا لا یتم با

علاقة الخط بالفراغ لعبة، إنها لعبة الأبیض والأسود، بل لعبة الألوان، وكما أن لكل ،الفراغ
،وهذا بخرق حركیتها في 2»ومن ثم تؤكد الكتابة على صناعیتها ومادیتهاتنتفي،، لعبة قواعدها

):ظل(،ففي ملصقة )الصفحة (لعلامات من على المسند التقاط ا

.145التأویل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي، ص:محمد كعوان - 1
.104بیان الكتابة، ضمن بیانات، ص: محمد بنیس- 2
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...ورائي العمرعندما یلتفت 

...لا یرى شیئا
..سوى خیط تدلى من دمائي 

یلقي شاعروبقایا 
.. تراتیل انتمائي

.. قلت لطالع كالظل ورائي
..مني تبغیهما الذي 

..لم أعد أملك من روحي سوى قطرة ماء 
1حذائيوحصاة في 

، ) النبر البصري(و) حركة الأسطر الشعریة(على العلامتین معا '' میهوبي ''اشتغل 
شكلا هندسیا أو جسدا أنثویا یفعل «هذا ما أدى إلى كسر رتابة التلقي ، فالقصیدة أصبحت 

به ما یشاء ، ویبتكر له الهیئة التي یشاء ویوزعها على الصفحة ، لیشغل الفضاء الذي یمكنه 
مجموعة ) جسد النص(،عمل بذلك على أن یثبت على 2»من التنفس بالطریقة التي تریحه

عند هذا المحسوس من الوحدات ذات نبر أسود داكن وأكثر بروزا ،مما یجعل القارئ یتوقف
والقارئ یستشعر هذا ..الذي یشكل نتوءات یصطدم السیل بها ویتغیر ولكنه لا یلین«البارز 

لى التوقف عن الإبحار في عالم البیاض الذي حققه انزیاح السطر إ،فیضطر 3»الاصطدام

.82ملصقات ، ص: عز الدین میهوبي - 1
.191، ص)القصیدة الجزائریة نموذجا (فضاء النص الشعري : عبد الرحمن تبرماسین - 2
، المجلس الوطني للثقافة 01،عدد28أثر الإرهاب في الكتابة الروائیة ، مجلة عالم الفكر ، مجلد: عامر مخلوف - 3

.308، ص 1999والفنون والآداب ، الكویت ، 
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، والشاعر )الوحدات المنبورة(لیسعى خلف دلالة السواد البارز ،الشعري إلى جهة الیسار 
فالصراع القائم بین دال البیاض والسواد بهذه التقنیة قد ساعد على توسیع دلالة الملصقة ،

یلتفت (أن فماذا بعد / یوازي الصراع القائم في ذاته ویوافق حالته النفسیة وآلامه الداخلیة 
اعر یعاني الألم ، الذي تسببه الحصاة في الحذاء ، هو شعور لا یجد إلا بقایا ش) العمر

.ظل واقع متردٍ سیاسیا وثقافیا واجتماعیابالخواء و الفراغ یستبد بالذات في

الامتداد داخل البیت الخطي ، والانقباض ،الاستمراریة والتمزق ،  فعل قصدي من 
بیاض ، سواد، قصر (بالدوال نصا حافلا)الملصقات(یعمل على جعل '' عز الدین میهوبي''

فالواقع بانحرافاته . ، هو صنیع یفتح المجال لممارسة حریته دون قید )وطول، دقة وغلظة 
وأزماته یقید ،أما الفضاء النصي فیضمن حریة وشعورا بالتحرر كما في ملصقة 

:)میكروفون(

...صدقوني 

فالذي یحدث یدعو للجنون.. لم أعد أفهم شیئا 

..افهموني قلت یا ناس 

..إني أغرق في الأزمة

!الدیون.. من رأسي إلى حد 

وقاموا حزبوني ..ضحكوا مني 

..ودعوا بالصبر والسلوان لي 

..قلت افهموني 
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..ضحك السلطان مني 

–دون أن أدري –ودعاني 

1!...بحل میكروفوني

جهة الیسار حالة القهر والتهمیش ، التي ) بحل میكروفوني(یجسد انزیاح السطر الأخیر 
المفارقة داخل . ، وإلغاء حقه في الكلام والتعبیر ، فقد أقصي ولم یفهم ) المتكلم(لحقت بالأنا 

، الذي من المفترض أن یعطي حریة )التحزیب(المتكلم وقع علیها / الملصقة هي أنّ الأنا 
في هذا الوضع ؛هي )التحزیب(یر ، إلا أن نتائج جاءت عكس المفترض فسیاسة للتعب

).المیكروفون (سیاسة تكمیم الأفواه ، بل هي الإقصاء  وإلغاء الصوت بحل 

میهوبي فضاء واسعا للاشتغال على النبر البصري ، فهي عند )ملصقات(ـجسد الیشكل 
) :أنانیة(، ففي ملصقة ع الدلالة بل على تجسیدها یالتي تمكنه من توس

في بلادي 

..كل حزب یدعي مال یس یبدي

.. فهو لا یملك حلا

..إنما الأفكار یبدي 

!هو یدعو حلكم یا ناس عندي

..وكلام حزبوي لیس یجدي 

.113ملصقات ، ص : عز الدین میهوبي - 1
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..وحدي الكرسي أحكم : لسان الحال دوما 

1!ودعوا الطوفان بعدي.....

السطر الأخیر من هذه التوقیعة ، ویتضاعف وقعها فيمن البیّن أن الأنانیة تتجسد 
، فتعمل على الاستئثار بانتباه المتلقي ، وهذا ما یدخلها في یر لها ببنط كبیرئحین یتم التنب

صراع مع البیاض وباقي الوحدات ذات البنط الخافت ،یعمل انزیاح السطر والنبر على 
المنبورة ، التي تتضافر مع العنوان تحویل مجال الرؤیة وجعله یرتكز على هذه الوحدات

.وتجسد الأنانیة

نبر وسواد ، وحركة (على هذه العلامات النوعیة من '' عز الدین میهوبي''إن اعتماد 
، الذي تمتاز به قصیدة التوقیعة كما 2»أسلوب السرد المونتاجي«ساند )الأسطر الشعریة 

أنه أعطى الاعتبار للقارئ وتأویلاته باعتباره هو الذي یتلقى الخطاب بمنظومته المرجعیة 
عبر ملء البیاض واستنطاق دال السواد ومنح القارئ  فرصة قراءة القصیدة على ،المتنوعة
.مسافات 

لى حركیة الأسطر الشعریة  كما ع'' سلیمى رحال''لـ ) هذه المرة(تشغل نصوص دیوان 
؛ إذ منذ البدء ینزاح العنوان جهة الیسار ، بعدها تأخذ الأسطر جانب )الذي (هو مع نص 

.بصریا حیث لا تلتزم قالبا منتظما ، بل تخرق حركة الأسطر الانتظام 

حول دُخان ِ 

.101ملصقات ، ص : عز الدین میهوبي - 1
،المؤسسة العربیة 1حوارات مع الشاعر عز الدین المناصرة ،طیخ والأمكنة ،شاعریة التار : عز الدین المناصرة -2

.488ص،2000للدراسات والنشر،بیروت، 
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شاي 

وألوان نسیقةٍ 

تحلّفها نهزج

و تزجیة

..نستعیب الذي

لم استكشف الأوار فجأة ،

الصحب استقاموا، 

؟!وانشدّه الجلب 

.. الذي 

مسى بالخیر وسلم  

دَ لكنعاستقْ 

جرجرَ 

عینین 

1وراءه

مبصرة ومترجمة لأحاسیسها غذت'' سلیمى رحال''ما نلحظه على المقطع الأخیر أن 
؛حیث تستقر الكلمة بمفردها في السطر ،ثم تستتبع بأفعال )الذي(عبر الحرف والكلمة ،تبدأ بـ 

36-35، ص 2000، منشورات الاختلاف ، الجزائر ،1هذه المرة ، ط: سلیمى رحال - 1
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، بعدها تحدث حركة ) استقعد(ـ لیكون هناك السكون المؤقت ) التحیة، مسى بالخیر وسلم(
. السحب ، وإیقاع) جرجر (مفاجئة تتناسب مع الفعل في عملیة الكتابة 

حداث حركیة داخله، وإ لسطر الشعري بواسطة اهذا التفنن في تشكیل إیقاعیة بصریة 
؛ حیث إن العد )كالیغولا یرسم غرینكا الرایس (من دیوان ) مقبرة (نعثر علیه في نص 

برة مفتوحة لاستقبال الوافدین المتتابع یأخذ شكل درج للنزول إلى الأسفل مكان وجود المق
،تباعا، تحدث مفارقة ضدیة داخل التوقیعة ؛ إذ تجمع بین الحیاة والموت بین المقبرة والشجرة

، 1») جیل الیتم (لا یحمل قتامة «''عز الدین میهوبي''المقبرة والوردة ، یعود ذلك إلى أن 
مما یفضي إلى أن الثنائیة تحمل استشرافا لمستقبل مشرق،ففي ظل ضیاع الوطن ومجيء 

هي النزعة المتشظیة في .هناك حیاة ستأتي ) شجر وورد(یبقى هناك ) المجاني(الموت 
، الصراع )اللعنة والغفران ، كالیغولا یرسم غرینكا الرایس (نصوص عز الدین میهوبي 

) العدحركة (، یجسده الشاعر بتشكیل طباعي )المقبرة(الموت ) /ةالشجر (الضدي بین الحیاة 
مام سنن لسانیة وأخرى تشكیلیة؛ حیث إن أقي بذلك لوضع المتلی، في الطریق إلى المقبرة 

.إلى المقبرة -كما اشرنا–حركة العد تأخذ شكل درج ینزل

شجرةدمهم
واحد

خمسة 
عشرة 

مائة 

.  118یتم النص ، ص : أحمد یوسف - 1
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..مائتان 
..مئات 

هنا وردة 
1وهنا مقبرة

، كما )مرایا الماء(''الحمید شكیلعبد '')نثیرة(في لفي الاشتغال على حركیة السطرنُ 
:، حیث عمل على توزیع الأسطر )سؤال(ونص ) رعونة (هو في نص 

یضیق فضاء جسدي 

كلما 
فتحت 

باب 
التحول 

وعبرت 
الریح 

!بالجنوح
مفردة سواء أكانت فعلا أم اسما فال«هاإیقاعبإبراز كلمة یمنح هذا التوزیع المجال لكل 

خاص في نفسیة المتلقي ، وذات إیقاع دلالي ثیر أقدرة إیقاعیة ذات تتلك أم حرفا تم
فتحت ، التحول ، ( فيوهي من أوسط الحلق ) الحاء(، كما یبرز إیقاع حرف 2»ورمزي

.43كالیغولا یرسم غرینكا الرایس ، ص: عز الدین میهوبي - 1
.42، مطابع الأنوار المغاربیة ، المغرب ، ص1بلاغة الإیقاع في قصیدة النثر، ط: الطیب هلو 2
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إن كان ، و )سؤال(في نص ذاتهاطریقة الكتابة'' عبد الحمید شكیل ''یلتزم ، )الجنوح،الریح
بل یكاد البصر یدخل ؛بیرةقي البصري جوانب اختلاف كلالتلا یمنح الهیئة الطباعیةتكرار

على العنصر المفاجئو ، على المغایرة-دائما–، ففي مجال البصري علینا الرهان ألفة التلقي 
كلمات وأما ما كان فیه السطر الذي یتجاوز ست ف«طول وقصر السطر الشعري والنظر إلى 

خمس فأكبر، وأربع فكبیر، وثلاث فصغیر، واثنتان فأصغر وواحد فَصٌغَارْ، وإن الأمر بعكس 
.متعة بصریة للقارئ،وبذلك یحقق اللعب على حركیة طول وقصر السطر1»ذلك في البیاض

في بعض رتابة السواد بحركة الأسطر) غوارب(في دیوان ) أبو بكر زمال(یخرق 
.، كما في قولههي حركة تخضع لدلالة الكلمةوصه نصو 

الآنذُ نْ مُ 
لا جدوى من الأشواق 

من عمريیُخرجُ طائرٌ 
ثانیتین لعمرك الأبیض 

وینزلُ 

ینزلُ 

على  

یديّ 

فتاتا

.159المفاهیم معالم، نحو تأویل واقعي، ص: محمد مفتاح- 1
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فتاتا

ثم

أعاهد االله على الكفر 

ولا أسمي 

1باسمكإلا

الرغبة ل عند و هو النز تتناسب مع حركیة فعل النزول ،)الكلمات(حركة الأسطر 
:في قوله ) النزول(فعل نلفي أنفسنا أمام مرة أخرى ؛ إذ هذا الصنیع یتكرر .الشهوة/

كمفي قبورِ ري حيٌ بْ قَ 

وأقول قولا یقولني 

ثم 

أنزلُ 

إلى 

بحرٍ 

2مؤنث

.69غوارب، ص: أبو بكر زمال - 1
.52ص،غوارب: أبو بكر زمال - 2
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حضورا بصریا ، وهو ما یمنح السطرتقطیعا داخل جسد الكلمات ''أبو بكر زمال''یحدث 
.لافتا

سمى نفسه

..وأخرج أنـــ

ثویات البدء

..من شهــــــ

1وته

والتي لا )وساطة(في ملصقة ''عز الدین میهوبي''تقطیع جسد الكلمة كذلك عند یبرز 
بهذه الهیئة ، تغذ السخریة، وترسخ الكلمة عبر التهجي تخلو من جانب تهكمي، وكتابة

حین ولوجه عهد الكتابة -في أغلبه–فلم یعد النص الشعري «الحرفي لها كتابة وشفاهة 
وفنون الطباعة ، شكلا أو صورة لغویة لانفعال الروح بل فعلا جسدیا وصورة بصریة 

:2»لتجسیدات العین 

.. ببساطة

..في بلادي 

صار محكوماكلُ شيء 

بقانون 

.19ص : المصدر نفسه- 1
.153من المشافهة إلى الكتابة ، ص: بوجمعة العوفي - 2
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.....الـ

....الو

....الوســ

...الوسا

...الوساط

1الوساطة

.، بالصورة والهیئة ذاتها)اللیل(یتكرر صنیع تقطیع جسد الكلمة في مقطع

الصمت یفتشُ عن كلمة

ا

الـ

الـصــ

الصمــ

..الصمتْ 

البابُ یخبئ نعشا

1الموت-النعش

.32ص ملصقات،:عز الدین میهوبي - 1
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–دائما –بعض الحركیة المناسبة ) عنة والغفرانلال(دیوان من ) شمعة لوطني(ویمنح نص 
:، یقول .، وهي تمثل انزلاق الذوات صوب الموت لأجل الوطنالعدلحركة 

إذا كسروا كبریاء الشموس 

وخانوا السماء َ 

..فإن لم تمت أنتَ 

..هو

..أنا

..هي 

..هم

.15كالیغولا یرسم غرینكا الرایس ، ص: عز الدین میهوبي - 1
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..هنّ 

..نحن جمیعا 

فیا صاحبي كیف یحیا الوطن 

إذا لم نمت مثل كل الحبة یا صاحبي 

.1كیف یكبر هذا الوطن

مرثیة (دیوان /المتلقي ، نجد قصیدةلأفق البصريمن أكثر الدواوین اللافتة، والمفاجئة ل
من خلال تشظي أیقونیة حیث تتخذ الصفحة هیئة طباعیة ،'' زینب الأعوج''لـ ) لقارئ بغداد 

عض أجزاء بالاعتماد على الخط المغربي في بالإضافة إلى ،وانتشار الحرف
.)02-،01شكل رقم الینظر .(النصوص

یا جمالیا ،ولیس بالضرورة أن توافق طباعیة تمنح النص جانیا بصر الهیئة الهذه
أن التشكیل  قام بما یشبه قد تونع)02الشكل رقم ینظر (. بلاغة البصري بلاغة النص

یا قارئ بغداد ، نوح، نوح تعدد ، (التعمیة على النص الذي لم یخرج عن نسق جملة عادیة 
، م إلى النص، غیر أن تشكیل السفینة قدم الدع)توزع ، تشظى وهو یجمع شتات عشیرته

.)التیفناغ(بالإضافة إلى كتابة بعض الحروف الأمازیغیة 

.75اللعنة والغفران، ص: عز الدین میهوبي - 1
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''زینب الأعوج''لـ)، دیوان مرثیة لقارئ بغداد01الشكل رقم 

''زینب الأعوج''لـ)، دیوان مرثیة لقارئ بغداد02الشكل رقم (
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إلى اللعب على الشكل البصري ؛ حیث تكتب الأبیات ''خالدیة جاب االله''تعمد 
،لیحدث التناوب بین الحر والعمودي )خلف أسوار الذهب(العمودیة بطریقة الحرة في قصیدة 

.في المقطع الأول

هؤلاء الناسُ حوْلِي

عموديوالمدى من غیر أیْدي

والسرادیبُ تنادي 

وجهنا المسحوق قصدا

حر..م یعْويوورائي ذا الجُنُون الیو 

حرثم تهوي من یدي 

كل الحكایا

:الفضاء الصوري جمالیات -3

یعة الحال لن بالجانب المدروس من الفضاء النصيّ، وهو بطیكمل الفضاء الصوري
یعتمد تأثیث الفضاء الصوري في الشعر للرؤیة البصریة ، ، وإنما1یكون معطى للقراءة

، وهذا ما اللوحات ،و الرسوماتعن طریق عن طریق التشكیل أو إما الجزائري على نمطین 

بنا غیر هي علامات كما مرّ )، علامات الترقیمالبصري ، حركة لأسطر الشعریةالنبر (:العلامات المعطاة للقراءة -1
.لسانیة
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تلقي زمن تأمل أكبر من ذلك الذي تقتضیه عملیة تلقي مكونات الفضاء ممن ال«تطلبی
.1»النصيّ 

:الخطي –التشكیل 3-1
الشاعر الجزائري اهتماما لافتا بجانب التشكیل الخطي ،وهو ضرب یتجسد أظهر

أو ذات اء هذه القصیدة ذات خاصیة محضة ،سو (والعلامات بواسطة الحروف «أساسا 
كة ارتدادیة حر ، هي ،الاتكاء على جمالیة النسخ بالید 2»)خاصیة كالیغرافیة ،منسوخة بالید

في انعراجاته خلق إیقاع سمتي روعیت فیه مقاییس الجمالیة «عبرلعودة الخط الیدوي،
من بین ،3»رغبة البصر في رؤیة حركة الخطوامتداداته و انفراجاته في سمكه ورقته، لیشبع 

،)كان أوراس..في البدء (في دیوانه '' عز الدین میهوبي''نسوا خط یدهم ألفینا آالشعراء الذي 
فالشعر كلمة «الأوراس /الذات /ترسیخ الكلمة نحوالكتابة بخط الید سعي حثیث فعلبدا ف

) الحرف الطباعي (،والذات حین تعود إلى خط یدها تصطنع شبه ثورة على 4»والكلمة روح
رعشة و الكتابة بخط الید ف، الخط /تمرد وإن كان آنیا إلا أنه یحقق احتفالیة بالجسد ال،هذا  
،تحرر حواسك ، ألیافك ، كل الدلالات تصبح ممكنة ، تحطم استبدادیة المعنى«الجسد 
، لقد سعى أن یكتب الأوراس 5»لمعنى إلى ما بعد المعنى ینقل الخط النص من ا..الكلام

)01ینظر شكل رقم(وینكتب بها 

.261الشكل والخطاب ، ص: محمد الماكري - 1
.191من المشافهة إلى الكتابة ، ص: نجیب العوفي - 2
.165البنیة الإیقاعیة  للقصیدة الإیقاعیة في الجزائر، ص: عبد الرحمن تبرماسین - 3
.1985دار الشهاب ، الجزائر ، كان الأوراس ، ..في البدء: عز الدین میهوبي- 4
.107بیان الكتابة ، ضمن بیانات ، ص : محمد بنیس - 5
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''عزالدین میهوبي'' لــ) كان أوراس..، في البدء 01الشكل رقم (

جلى یتو )أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار (تبرز جمالیة الخط وسلطته في دیوان 
یوسف (یلتقي ، حینالصفحةجسدعلىددیة الرؤى تعحقق تتو رسمخط والالر اانتص

ویزاحم البیاض بعنف یطغى السواد )والخطاط معاشو قرور ، وفضیلة الفاروق،وغلیسي
إلى التأطیر ،والزخرفة مما أ؛ إذ یلجأكثر الدواوین بعدا عن البیاضبذلك ولعلهالحضور ، 

مواسم س السواد الداكن كعلقد ،)02ینظر شكل رقم (بالفعل والقوةیجعل الصفحة ممتلئة
.الإعصار والحزن

الذوات المشاركة إیقاع تناوب )أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار(في دیوان للافتا
وفضیلة معاشو قرور ویوسف وغلیسي(بین رسم الخطوط وفي تأثیث الفضاء النصي

ان التي ألفت نمطللعیثریاوقدم انزیاحا بصریاو لسنا ننكر أن الدیوان جاء باذخا ) فاروقال
.النصوصفي تلقي



و شعریة الخارجالعتبات النصیة: الفصل الثاني الباب الثالث       

~705~

أوجاع صفصافة في مواسم (نشیر إلى أنّ هذا الاشتغال الجمالي  على دیوان 
، وتحدیدا ) تغریبة جعفر الطیار(في دیوانه '' یوسف وغلیسي''، لا یستمر مع )الإعصار 

ن الفضاء الطبعة الثالثة؛ حیث تنتفي الجمالیة تماما ع) جسور (حین أصدرت له دار النشر 
)03ینظر شكل رقم (.التصمیموجمالیة النصي ؛ بل بدا لنا افتقار الدار لخبرة 



و شعریة الخارجالعتبات النصیة: الفصل الثاني الباب الثالث       

~706~

''یوسف وغلیسي''، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ، لــ)02الشكل رقم (
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2013تغریبة جعفر الطیار الطبعة الثالثة ،منشورات جسور، الجزائر ،

شبهات المعنى (لى الخط حیث كتب دیوانه إبصورة لافتة ) ر دالخضر شو (ینتصر 
؛ أي مجموع خطوط بلاد المغرب والأندلس«الذي یمثل بالخط المغربي ،) یتبعها كتاب الندى 

عرف .1»برو بالأندلسلإلى نهر اإتلك الرقعة الجغرافیة التي كانت تمتد من صحراء برقة
ظهورههما الأصل في قد كان الخط الكوفي والحجازيفلافتا،تطوراالخط منذ نشأته 

رس الثلاثة في القیروان، والمغرب  والأندلس االمغربي نشأت بین المدفالملامح الأولى للخط«

، منشورات الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، المغرب ، 1الخط المغربي تاریخ وواقع وأفاق ،ط: فا ومحمد المغراوي أعمر -1
.29،ص 2007
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ظهورههما الأصل في قد كان الخط الكوفي والحجازيفلافتا،تطوراالخط منذ نشأته 

رس الثلاثة في القیروان، والمغرب  والأندلس االمغربي نشأت بین المدفالملامح الأولى للخط«

، منشورات الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، المغرب ، 1الخط المغربي تاریخ وواقع وأفاق ،ط: فا ومحمد المغراوي أعمر -1
.29،ص 2007
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المرحلة الأندلسیة ، ثم انتقل الخط إلى المغرب الأقصى ، بعد يخطا خطواته الحاسمة ف
لـ ) الهوىأنطق عن (،نشیر إلى أن دیوان 1»ازدهرت أعمال النساخة والتدوینحیثذلك

.اناتكأ هو كذلك على الخط المغربي في كتابة العنو '' عبد االله حمادي''

)34، صتطور الخطوط ، كتاب الخط المغربي(

الخط المغربي یمتد «الانزیاح إلى الخط المغربي هو انزیاح إلى الخصوصیة ،بهذا فإن 
مغربي بهذا من الأندلس غربا وشمالا إلى حدود مصر شرقا وبعض البلاد الإفریقیة جنوبا، 

المعنى لا یقتصر على المغرب السیاسي ، لكنه المغرب الجغرافي الذي أنتج وأبدع 
والهویة ،لكینونةامن تحقیق''رداشو الخضر ''یمكن الخط المغربي ،2»خصوصیة هذا الخط

.35- 34ص الخط المغربي تاریخ وواقع وأفاق : فا ومحمد المغراوي أعمر - 1
.108بیان الكتابة ، ضمن بیانات،ص: محمد بنیس - 2

و شعریة الخارجالعتبات النصیة: الفصل الثاني الباب الثالث       

~708~

المرحلة الأندلسیة ، ثم انتقل الخط إلى المغرب الأقصى ، بعد يخطا خطواته الحاسمة ف
لـ ) الهوىأنطق عن (،نشیر إلى أن دیوان 1»ازدهرت أعمال النساخة والتدوینحیثذلك

.اناتكأ هو كذلك على الخط المغربي في كتابة العنو '' عبد االله حمادي''

)34، صتطور الخطوط ، كتاب الخط المغربي(

الخط المغربي یمتد «الانزیاح إلى الخط المغربي هو انزیاح إلى الخصوصیة ،بهذا فإن 
مغربي بهذا من الأندلس غربا وشمالا إلى حدود مصر شرقا وبعض البلاد الإفریقیة جنوبا، 

المعنى لا یقتصر على المغرب السیاسي ، لكنه المغرب الجغرافي الذي أنتج وأبدع 
والهویة ،لكینونةامن تحقیق''رداشو الخضر ''یمكن الخط المغربي ،2»خصوصیة هذا الخط

.35- 34ص الخط المغربي تاریخ وواقع وأفاق : فا ومحمد المغراوي أعمر - 1
.108بیان الكتابة ، ضمن بیانات،ص: محمد بنیس - 2

و شعریة الخارجالعتبات النصیة: الفصل الثاني الباب الثالث       

~708~

المرحلة الأندلسیة ، ثم انتقل الخط إلى المغرب الأقصى ، بعد يخطا خطواته الحاسمة ف
لـ ) الهوىأنطق عن (،نشیر إلى أن دیوان 1»ازدهرت أعمال النساخة والتدوینحیثذلك

.اناتكأ هو كذلك على الخط المغربي في كتابة العنو '' عبد االله حمادي''

)34، صتطور الخطوط ، كتاب الخط المغربي(

الخط المغربي یمتد «الانزیاح إلى الخط المغربي هو انزیاح إلى الخصوصیة ،بهذا فإن 
مغربي بهذا من الأندلس غربا وشمالا إلى حدود مصر شرقا وبعض البلاد الإفریقیة جنوبا، 

المعنى لا یقتصر على المغرب السیاسي ، لكنه المغرب الجغرافي الذي أنتج وأبدع 
والهویة ،لكینونةامن تحقیق''رداشو الخضر ''یمكن الخط المغربي ،2»خصوصیة هذا الخط

.35- 34ص الخط المغربي تاریخ وواقع وأفاق : فا ومحمد المغراوي أعمر - 1
.108بیان الكتابة ، ضمن بیانات،ص: محمد بنیس - 2



و شعریة الخارجالعتبات النصیة: الفصل الثاني الباب الثالث       

~709~

فالخط ككتابة جلیلة تلغي ، تدمر، تقلب الجوهر نفسه للغة عند «،والتاریخ المستعارائعةالض
الرقعة ، هكذا تستعین الذات بخط هو نفسه ظل لزمن طویل حبیس1»نقلها إلى فضاء خاص

.الجغرافیة المغرب العربي

..

2

ر داقصائد الخضر شو «في أنَّ ''أحمد یوسف ''ما ذهب إلیه مع لى حدٍ بعیدإنتفق 
تلقى ؛ حیث لالوحات مشكلة بألوان لغویة غارقة في العجائبیة وموغلة في التعمیة والتجرید 
بل تلغیه إلغاء ؛تجاوبا مع المتلقي المتمیز بله العادي ، إنها كتابة لاتفكر في قارئها البتة 

شبه كلي لكونها تتبنى أسلوب التجرید الشعري الذي یصعب فیه تحقیق درجة معقولة من 
.)03ینظر شكل رقم (، 3»الانسجام

.143الاسم العربي الجریح ، ص: عبد الكبیر الخطیبي - 1
.121شبهات المعنى یتبعها كتاب الندى ، ص: الخضر شوادر -2
.220یتم النص ، : أحمد یوسف - 3
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''الخضر شوادر''شبهات المعنى لـ03الشكل رقم 

حالات الاستثناء (إلى الخط المغربي في دیوانه '' حي عبد القادر راب''بصورة مماثلة یلجأ 
یشتغل بشكل مختلف في كتابة العناوین المقاطع أسفل كل صفحة سابقة إلا أنه ، )القصوى

.،كما أن العناوین تتناسل من أول كملة في المقطع)04ینظر الشكل رقم( على بدایة المقطع
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''عبد القادر رابحي''لــ ) ، حالات الاستثناء القصوى04الشكل رقم (

:على التشكیل الخطي في كتابة بعض العناوین ''عز الدین میهوبي''یعتمد 

)105ص( ئكيةلالائكية  لائيكة  ةئكيلاةلائكي

عكس دلالة الكلمة ، فالخط یبدأ دقیقا ثم یتنامى شیئا فشیئا ، تنالشكل الكتابي اوهو بهذ
في معركتها وزحفها لبسط )اللائكیة(، وهذا شبیه تماما بما تفعله أن یبرز ببنط كبیرإلى

لفت انتباه القارئ إلى علىفكارها ، وقد ساعد بنط اللون السمیك والحجم وشكل الحروف أ
أشبه بصراعات اللائكیة مع معارضیها،من ) الحركة النامیة(، فاكتساح السواد للبیاض العنوان

).السیاسة(الدین عن الدولة ثقافة ، وفصل لاأجل تسیس 

سلطوي ( : الذي یكتب بهذا الشكل) سلطوي (الصنیع ذاته یتكرر مع العنوان الداخلي 
، فالسلطوي مهما وهذه الطریقة موافقة للنزعة السلطویة، )110ص()سلطويسطلوي سلطوي
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كما في الخط وإن اختلف تغیر وأظهر وجوها عدة ، یبقى باطنه یلهث خلف الحكم والسلطة ،
. 1»محمول یؤدي إلى الموضع نفسه«شكله ولونه وبنطه یبقى 

داخل ) الفرنسیة (یتكئ بعض الشعراء على تبئیر ذهن القارئ بتوظیف اللغة الأجنبیة 
حدیث (في نصه ''مصطفى دحیة ''نص باللغة العربیة ، وقد ألفینا هذا الاشتغال عند

:)النشأة

Homo sapiens(2(وجه 

مكدر بملوحة تلوینات 

3الوقت التفسخ

على إبرازها باللغة الإنجلیزیة  تتناسب مع عنوان ''دحیة ''من اللافت أن الكلمة التي عمل 
الوحید الحدیث العاقل الإنسان وهو ، Homo sapiens، ذلك أنّ )ةأحدیث النش(النص 
.من جنس هوموالباقي 

شجر من (نصفي )VIVA L’ALGERIE(فقد وظف كلمة '' عبد القادر رابحي''أما 
):نزیف الكلام

في الشَّارع المُستقیم 
-)VIVA L’ALGERIE(

.225قراءة في السیمیولوجیا البصریة ، ص: محمد الغرافي - 1

2- Homo sapiens www.dictionary.com/browse/homo-sapiens

.15بلاغات الماء ، ص: مصطفى دحیة - 3
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استفیق على غرة 

)یشوك لحمي(و

أهْتِفُ في الشَّرع المستقیم
-)VIVA L’ALGERIE(

1.الإنتصارثم أخرج من نشوة 

:التشكیل أداة للدلالة والتعبیر3-2

، عناصر غیر لسانیةفي صلبهاالقصیدة درجحین تالتشكیل أداة للتعبیر یتمظهر 
بالأساس من رسوم وعلامات وصور فوتوغرافیة وألوان، قیمة تشكیلیة تصویریة «ذات فتغدو 

قدمو بهذا الجانب البصري، الجزائري احتفل الشعروقد،2»وغیرها من العناصر الأیقونیة 
یوسف ''اتكأ ة ، وأخرى ترافقها لوحات أو تشكیل حروفي ،تبرز فیها الزخرفدقصائالشعراء
تحول جسد و، )ن الأوطانطآه یا و (على الجانب الزخرفي في تقدیم قصیدة '' وغلیسي

یقوم على رابط المشابهة بین النص إلى خارطة للجزائر ، مما منح القصیدة بعدا أیقونیا 
، خصوصا وقد ها حضورا بصریا لافتالقصیدة یمنحالدال والمرجع ،هذا الشكل الذي أخذته ا

بین یطة بالنص هي أداة اتصال وتواصل المحفةفالزخر «التأطیر الزخرفينحت جانبا مُ 
كاللغة تماما ولا فرق بین المستوى اللغوي وتركیبه والمستوى الزخرفي الماضي والحاضر 

.)01ینظر شكل رقم (3»وتشكیله 

.47أرى شجرا یسیر ، ص: عبد القادر رابحي - 1
.191من المشافهة إلى الكتابة ، ص: بوجمعة العوفي - 2
.170البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص:  عبد الرحمن تبرماسین - 3
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''یوسف وغلیسي''لـ ) آه یا وطن الأوطان (، تشكیل  قصیدة )01الشكل رقم (

أوجاع صفصافة في (إن المتمعن في التشكیل والرسومات التي رافقت قصائد مجموعة 
الكالیغرافي والاشتغال بین التشكیلاجمالیاینفایلحظ لا ریب تفاوت) مواسم الإعصار 

ینظر شكل رقم (''معاشو قرور''لاتتشكیتشدنا فنیة، فمن الناحیة اللوحاتالبین و الحروفي
التوظیف أن نرجع ذلك إلى ).03ینظر شكل رقم (''فضیلة الفاروق''ترسوماأكثر من ، )02

منح المحیط والفضاء امتلاء یحدث كسر أفق ، لقد '' معاشو قرور''الذي أنجزه الحروفي 
وحات للان أ؛ في حین الحضاري ینفتح على النهل من الإرث إذ یغذي ذائقة المتلقي؛جمالیا 
إلى ) النص الشعري (المكتوب لفضیلة الفاروق لم تخرج عن إطار تحویقبل منةالموقع
.ها واضحة المعنىبغلأفي لوحات

واللافت في تشكیل اللوحات في دیوان أوجاع صفصافة الاعتماد على الإطار ،الذي 
،وهذا یجعل انتباه القارئ یركز على الإطار ، ) القصیدة(یلعب دورا مهما في إدراك الصورة 
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وظیفة الحافة «اعتمد الجانب الزخرفي في تزین الحافة  ، فـ '' معاشو قرور''خصوصا أن 
تتنزل «بهذا فالقراءة البصریة .1»وخلق تمییز بین الداخل والخارجتعیین فضاء للانتباه

.2»وتكتسب مشروعیتها من خلال اهتمامها بطرائق تنظیم الصفحة

''معاشو قرور''ـجهة الیمین لالحروفي التشكیل )02الشكل رقم (

المنظمة ، 1،ط، مراجعة خالد میلادبحث في العلامة من أجل بلاغة الصورة ، ترجمة سمر محمد سعد:مجموعة مو - 1
.521،ص2012بیروت،العربیة للترجمة ، 

.14الخطاب الشعري الحدیث من اللغوي إلى التشكیل البصري، ص: رضا بن حمید - 2
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''فضیلة الفاروق''ـ، الرسم ل03الشكل رقم 

لكي یدعم العرض البصري یعمد ف، في ملصقاته إلى الإطار ''هوبيیعز الدین م''أیلج
لتكون بذلك صورة البراغي،إلى ملصقاته فیضعها في أطر تحتل مساحة الصفحة ، ویثبتها ب

واضحة عن الملصقات الجداریة ، وكي تعبر عن التصاقها بالشارع ، إن النص بشكله هذا 
.  الدلالة الكبرىسیغدو مجموعة علامات تجتمع في نسق واحدٍ لتشكل 

ألفینا حیث؛''عامر شارف ''لـ)العاتي أالظم(في دیوان ''معاشو قرور ''حروفیات تحضر 
محاریث (دیوان شكلت حروفیاته في في حین ،) 04ینظر شكل رقم(في كتابة العناوینتمیزا

.)05ینظر الشكل رقم(مصاحبة لوحات ''الأخضر بركة''لـ )الكنایة
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''عامر شارف''لــ ) الظمأ العاتي، 04رقم الشكل ( 

''الأخضر بركة''لـ ) ، محاریث الكنایة05الشكل رقم (
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الخطاط یدالفضاء الصوري بحضورفیستثمران '' میلود حكیم''و''رداالخضر شو ''أما
وظف الخط بشكل جمالي في كتابة ) مدارج العتمة(''میلود حكیم''في دیوان ف''محمد خطاب''

تكلموا ممزوجا وأتكلم صرفا «زید البسطامي یبعض الاقتباسات كما هو في عبارة أبي 
)سم21×13الصفحة حجم (على حامل  .1»

''میلود حكیم''لـ ) ، مدارج العتمة06الشكل رقم (

نبر (تشكیل تبرز فیه مجموعة وحدات یضع القارئ أمامالرهان على التلقي البصري ، 
شبهات المعنى یتبعها (في دیوان بداهذا ما ،)خطیةالوحدة ال، نبر الجملة ، ونبر الكلمة 

سهوٌ على (مع الاعتماد على الجملة  المنبورة )عنكبوت(حیث كتب نص )كتاب الندى 
''د خطابمحم''، وبهذا توثق الصلة بالمتلقي ، ویقدم )07ینظر الشكل رقم )شفیر الوقت 

.نصا یتكئ على جمالیة الحرف

.66مدارج العتمة ،ص: میلود حكیم - 1
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''الخضر شوادر''لـ ) ، شبهات المعنى07م قالشكل ر (

انجاز من بلوحاتعلى إرفاق نصوصه ) شرق الجسد(في دیوان '' میلود خیزار''عمل 
أما النصوص )1997(سنة ن اللوحات أنجزت أنشیر إلى ،''عبد العال المودع''الفنان 

شرق (لنصوص خصیصا هذه اللوحات لم تنجز ف، بالضرورة )2000سنة(فنشرت 
وفق الشاعر في انتقاء الرسم المصاحب للنص الذي یعكس صورة قد رغم هذا ،)الجسد

على الجسد حیث تتشابك الرموز والعلامات الدالة ؛)شرق الجسد(لـاتمامالمناسبة) الجسدیة(
.1»هل سماء أنادمها خمرة الشك ؟/هل سفر لا تقول المسالك أسراره؟ .../ جسدي یترهل«

.62شرق الجسد ، ص: میلود خیزار - 1
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~720~

''میلود خیزار''لـ ) ، شرق الجسد08الشكل رقم (

حیث ، نجد أنفسنا أمام لوحات متشابهة ثارة لدهشة التلقي ،إبصورة أخرى أكثر 
الرسام العراقي والتي كانت بید''حماديعبد االله ''وص صالمرافقة لنتالتشابه بین الرسوما

ن أمع العلم )ن العشب والكلماتاأحز (، وبین رسومات دیوان إدریس بودیبة ) فیصل لعیبي(
ونزعم ، الذي رافقت لوحاته نصوص الدیوان ) الرسام(لم یذكر اسم ''إدریس بودیبة''الشاعر 

.)التشریح الجسدي (وهي اللوحات تشكیل في من اعتماد التقنیة ذاتها یتأتى التشابه أن 
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)البرزخ والسكین (رسومات دیوان 

دیوان أحزان العشب والكلماترسومات) 09الشكل رقم (
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دراك بصري فإنه یحدث تداخلا مع النص لإلعلامة نزعم بأن الرسم حین یقدم 
ان الرسم وضع لكي یكون شارحا للشعر أو التساؤل عم إذا كان «المكتوب و یدعونا إلى
،2كیف الحال ، شجر الكلام(لدیوانها '' ربیعة جلطي ''، تصطنع 1»الشعر جاء شارحا للرسم

على رسومات 3)كیف الحال(ي دیوان ف، حیث اعتمدت لوحات مرافقة ) من التي في المرآة
في اشتغال یحول المرسوم شارحا للمكتوب ،مع ذلك تبقى ''ناجي العلي''الرسام الكاریكاتیري 

سیاقاتها التي رسمت لها، نعتقد أنه نوع من الحضور الفني دون ''ناجي العلي''لرسومات
.)10ینظر شكل رقم (تمازج 

لـ ربیعة جلطي)، دیوان كیف الحال10شكل رقم (

.178المفاهیم معالم ، نحو تأویل واقعي، ص: محمد مفتاح - 1
1991سفیر،المغرب،المنشورات ،1شجر الكلام ، ط: ربیعة جلطي - 2
.1996،كیف الحال؟: ربیعة جلطي -3
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على مجموعة من )  مصلقات ، واللعنة والغفران(عتمد عز الدین میهوبي في دیوانیه ا
هذه هي في و ، )الدائرة ، الإطار، الخطوط (الهندسیة الرسومات التي لم تخرج عن الأشكال 

خاصیة المماثلة قد لا تفیدنا «جعل یمما )الواقعي(وتشابه مع لا تخضع إلى المماثلة الحال
، وهذا ما یجعلنا نبحث 1»بأي قیمة تذكر وهذا راجع على غیابها المطلق من بعض الرسوم

وهو ما ) الاعتباطیة(طبیعتها الرمزیة «ى  عن سبل أخرى لقراءة الرسم وفهمه ،فقد نتكئ عل
یؤدي بالضرورة إلى الخروج من الحیز المطلق للصورة إلى إقامة نوع من التواصل مع 

، رسم مرافق على الدائرة والمستطیل والخطوط ''میهوبي''لقد اعتمد . 2»أنظمة  دالة أخرى
.)10ینظر الشكل رقم ()3بوعقبة (لملصقة 

''عز الدین میهوبي''لـ )ملصقات،10الشكل رقم(

،إن القراءة بالأساس عملیة ضع افتراضاتناوننحاول الجمع بین هذه الصورة والملصقة ، 
مع السلطة على صفحات الجرائد ) سعد بوعقبة(هذا الصحفي راع صالتمعن في افتراضیة ،

الدائرة في احتكاكها ''سعد بوعقبة''ن الإطار هو رمز للسلطة في حین یمثل إ،یجعلنا نقول 

.222قراءة في السیمیولوجیا البصریة، ص: محمد غرافي -1
.222ص: المرجع نفسه- 2
.بوعقبة صحفي جزائريسعد - 3
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؛ حیث یوظف )اللعنة والغفران(تتكرر هذه الرسومات بالصورة ذاتها في دیوان .بالسلطة 
.)خطوطالالدائرة والمستطیل، و (شاعر وهو صاحب الرسومات ال

: عموما لنا أن نقول

على إضفاء الفنیة والجمالیة بإرفاق النصوص لقد عمل  الشاعر الجزائري المعاصر 
، وروح المغامرة والتجریب ما بدا لنا هو افتقار التجربة للنفس الطویل لكن ،بصور مصاحبة

ولعل أشد سبب شاخص أعاق التجربة هو الناحیة المادیة التي ،الذي بدا بطیئة التوتر 
.ترفض غالبا دار النشر تحملها

، وقد یرى كما أننا نعي أنّ رهان الشاعر منصب بشكل كلي على القصیدة في ذاتها
الشعراء أن التشكیل البصري وتأثیث الفضاء النصي هو من ترف النص إلى أننا نزعم بعض

في ظل الرقمنة وتطور الحاصل في مجال التصمیم یجعلنا نغامر صوب التجریب بنفس 
، أنه لا ینبغي الوثوق كثیرا في العتبات -نراها ضروریة- قوي، كما نؤكد من وجهة أخرى 

. لأنها عتبات مخاتلة غیر مستقرة) ف ، والتشكیل النصي والصوري  عتبة الغلا(
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مقاربة  أفضت بهاالتي  نجمل فيها أهم النتائجإلى خاتمة  بحثنصل في نهاية هذا ال
والتي نوردها وفق التسلسل المنهجي الذي  .النص في الشعر الجزائري المعاصر عتبات

  كالآتي:اتبعناه في الدراسة 

  بمختلف مشاربها الغربية في الدراسات بالغة حظيت العتبات النصية بأهمية
  ،نيات والثمانينياتيسنوات السبع ،من)سيميائية، بلاغية ، تداولية سينمائية نقدية وأدبية(

هناك ، دون أن تكون وقد انتقلت هذه الجهود إلى النقد العربي مع بداية التسعينيات 
على الجهود الفردية للناقد  المعاصر إذ اتكأ النقد العربي ؛الدراساتترجمات كاملة لهذه 

، لعل ذلك ما صعد وتيرة وفي وضع المصطلحات المقابلة ،في مقاربة عتبات النص
 Le) الواحد للمصطلح الأجنبيمقابلا ثمانية وعشرين إذ ألفينا )؛ إشكالية المصطلح 

paratexte). 
   انزاح بحثنا في اشتغاله على العتبات النصية إلى مصطلحين هما )النص

ونرجع ذلك إلى تداولية المصطلحين،كما ارتأينا تجنب ؛الموازي وعتبات النص ( 
 إحداث فوضى في ذهن المتلقي بكثرة المصطلحات.

  شكلت عتبات النص منفذا قرائيا مغريا ؛ حيث تنفرد كثير من الدراسات
العربية بقوة الاتكاء النقدي على المتعاليات النصية في مقاربة المتون السردية السردية 

 .على وجه التحديد في ظل  بحثها عن التأصيل والتجريب
  الدرس النقدي  فكان بالضرورة أن عرفاكتشف العرب صناعة الكتابة

بتداءات كـ ) العنوان ، وحسن الإ لما يصطلح عليه اليوم بالنص الموازي القديم نفحات 
(، بطبيعية الحال إن الظاهرة ترصد في زمنها دون أن والخواتم ، صناعة الكتاب، الخط

عنق  ، أو أننا قمنا بلي  المصطلح النقدي المعاصر حمولة القديم إلباسبنتهم 
 .المصطلح
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 النصوص الموازية المحيطة بالخطاب القرآني عن ثراء شديد كان للشعرية  تكشف
العربية أن تحقق تميزا كبيرا لو استفادت من أفاق الكتابة التي فتحها الخطاب القرآني في 

 بناء عتباته وتشكيلها.
  كشف التضايف الأجناسي في الشعر العربي المعاصر عن جمالية الشعري

جزائرية كما أبان بحثنا عن تجربة  ،والمتابعةر بالاحتفاء ع جديو والتشكيلي هو موض
جمعت الشاعر ''إبراهيم صديقي '' والفنان التشكيلي ''حمزة بونوة'' في عملهما )حروف 

  تتجرأ(.

وتأويلها  (المعاصر ري  العناوين في الشعر الجزائ)أفضى اشتغالنا على قراءة 
 ، إلى:فيها والبحث عن مكامن الإثارة الشعرية

 تشع إشراقا مظهر داخل العنونة الشعرية الجزائرية مجموعة من العناوين الرئيسة تت
وطاقة عرفانية تمثل ذلك في عناوين) صحوة الغيم، يطوف بالأسماء ( لـ''عبد الله صوفيا،

لـ ''عبد الله حمادي''، )معراج السنونو ( لـ ''أحمد عبد  (العشي''، )أنطق عن الهوى 
 .الكريم''، اصطلاح الوهم ، بلاغات الماء ( لـ ''مصطفى دحية''

 العنصر المفاجئ داخل العنوان دورا في فتح شهية القراءة مثل ما هو في  ؤديي
مرثية و )'، لـ ''ميلود حكيم'  (مدارج العتمة))عنوان رجل من غبار( لـ ''عاشور فني'' ، 

لـ ''الأخضر فلوس''، وقد أعلت العناصر المفاجئة من صدمة التلقي  (الرجل الذي رأى
ثارة شعريةكسر أفق الانتظار ، وفي ذلك  حققتوالدهشة، وفي أحايين   لا ريب جمالية وا 

 . ودلالية 
  إذ جاءت منفتحة على  ؛وفقت كثير من العناوين الشعرية في إحداث حالة تشويش

 ت التأويل محفزة للخلفية المعرفية للقارئ. احتمالا
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  لا تتشظى من  –بنا  كما مر   -العناوين الرئيسة في الشعر الجزائري في غالبيتها
بيعة   العنوانفي جعلنا نرى ا اشتغالا يكشف عن فيض جمالي ، ما ننصوصها ؛ بل ألفي

 . تستقطب القارئ مغرية  ،مشتعلة ومضيئة
  سمية أو الفعلية أو الإسارت كثير من العناوين في ظل البنية التركيبية )الجمل

 المأساوية الاشتغال على تيمات مخصوصة كـ) الجسد ، التيه والمتاهات، إلىشبه الجمل (
الإشراق الصوفي( وفي ذلك ارتباط وثيق الصلة بالنصوص التي وقفت عناوين على 

 .عتباتها 
 ن تيمة الماء ، وقد مكنها هذا الرهان )المائي( من أن تمثلت كثير من العناوي

ثارة ، تمظهر ذلك في )جرس لسموات ميثافيزيقيةصوفية و وأن تحمل أبعادا  تمتلك قوة وا 
تحت الماء( لـ ''عثمان لوصيف'' ، و)مرايا الماء( لـ ''عبد الحميد شكيل'' ، )بلاغات 

 .الماء( لـ ''مصطفى دحية'' 
  الداخلية اعتمدت البنية الإفرادية ، هذا جعلها تنتمي إلى العناوين أغلب العناوين

 الموضوعاتية .
  بدا لنا أن العنوان الإفرادي ؛ أي)المفردة اليتيمة ( غير قادر على المراوغة إلا

بالرهان على الوعي والجمالية في اختيار )المفردة( وهو ما يتجلى في عنوان )البدء( لـ 
الإضافة بصقات( لـ''عز الدين ميهوبي''، )فرغان ( لـ''تجيب أنزار''،''سليمى رحال'' ، )مل

، تندرج ضمن العناوين اعتمدت البنية الإفراديةإلى أن العناوين الداخلية التي 
 (.Titres Thématiqueالموضوعاتية )

   ة، كما وشت عناوين تمظهر الحزن موضوعا فاعلا في كثيرٍ من العناوين النسوي
)البدء ( لـ ''سليمى كعنوانأخرى بامتلاك الشاعرة مواقف ضد المؤسسة الذكورية وسلطتها 

عناوين على الذات) للحزن ملائكة تحرسه ( لـ ''خالدية جاب بعض الرحال'' ،كما انكفأت 
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لم يتبد إلا من خلال العلاقة بين  الذيالله''  ، وانصهرت أخرى في البعد الصوفي .
 يم إله آخر ( لـ ''حسناء بروش ''حتحقق بصورة كبيرة في عنوان )للج وقد )العنوان/النص(

  المفارقة والانزياح سمة لازمة لبعض العناوين هذا ما تجلى في عنوان )أنطق عن
( لـ'' ، أقل من قبر أكثر من أبدية الهوى ( لـ''عبد الله حمادي ''، )جسد يكتب أنقاضه

 .ى شجرا يسير( لـ ''عبد القادر رابحي'' ، و )أر  ميلود حكيم''
  بعنوان )أرى شجرا  يهانستدل عل،لقوة التناصية في بعض العناوين الرئيسة بروز ا

 . ''يسير( لـ ''عبد القادر رابحي
  :خضراء تشرق من )يتحكم النسق الإيديولوجي في صوغ كثير من العناوين

مصطفى الغماري '' )شاهد الثلث طهران، قصائد مجاهدة ، قصائد منتفضة( لـ محمد 
الأخير ، اعتصام ، رسائل من الأوراس إلى القدس ( لـ ''حسين زيدان''، بالإضافة إلى 
النسق الإيديولوجي الديني )السفر الشاق( لـ نور الدين درويش و )غفا الحرفان( لـ'' عبد 

 الله عيسى لحيلح''.
   ة على درجة عالية من شكل العنوان الشعري منطقة عبور قرائي ، عتبة نصي

 . الإثارة ،وينبغي ألا يستهان بها ، في ظل ذلك لا تتأسس قراءة هذه العتبة دون النص
 دلالة العنوان في اتجاه النص ؛ حيث تتشابك وتتفاعل معه ، إلا أنه  تنبني

تقويض الدلالات التي يخرج بها  تتغياعكس اتجاه النص ، عندما  عملبإمكانها كذلك ال
 .ن النص وتوقعه في حالة ضدية أو مفارقةالقارئ م
  راهن العنوان في الشعر الجزائري بشكل كبير على الوظيفة الإغرائية ،كما تتمظهر

وذلك ، كما بزرت الوظيفة الفارغة وظائف أخرى كالوظيفة الواصفة ، والوظيفة التعيينية
 .ي تكفل تغييب الوظيفة التعيينية في حالة تشابه العناوين الت
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  تتمظهر في الشعر الجزائري عناوين أكثر شاعرية من نصوصها ، ذلك ما بدا لنا
في عنوان )فواصل العشق ( لـ ''رجاء الصديق''،وعنوان نصوص ''عبد الرزاق بوكبة'' )من 

 دسَّ خف سبويه في الرمل(
  تمظهرت بعض العناوين الأجناسية التي تحكمت فيها إشارة التجنيس  )غنائية

آيات من )لـ ''ياسين بن عبيد''، و)كتاب الشفاعة( لـ ''عبد الله الهامل'' ، و آخر التيه (
 لـ''فاتح علاق''. (كتاب السهو

 لكتابات االعنونة في يختلف نظام العنونة في الدواوين الشعرية النسوية عن  لم
الذكورية ،غير أن اللافت عند الشاعرات إعلاء صوت )تاء التأنيث( عبر تيمة الحزن 

ذلك ما تجلى لنا ، وتصعيد وتيرة الرفض والتمرد ، على السطلة الذكورية  لي /الذاتيالداخ
 .في ظل العلاقة القائمة بين العنوان /النص

 :النتائج الآتي إلى (الخطابات المقدماتية)اشتغالنا على  خلص

  الخوف من و هاجس الخوف من سلطة الأب ، الوصاية ، وسلطة التزكية،شكل
المقدمة .  كبيرة بصورةالخوف والهواجس  ساهم هذاذاتها حاجزا بين الشاعر والقارئ 

 في عدم وصول الخطاب المقدماتي في الشعر الجزائري المعاصر إلى تحقيق تنوع معرفي
 .البيانات الشعريةأو المغامرة إلى إنتاج المقدمات النقدية أو المقدمات ـ الشهادة،  في

  كبيرة في الخطابات المقدماتية التي كان أصحابها الرهان النقدي بصورة يتمظهر
)يوسف وغليسي ، وعبد الله العشي ، فاتح علاق، عبد  النقاد -الشعراء ينتمون إلى فئة 

(، و بدرجة أقل أصحاب الحس النقدي السردي) السعيد ..، الملك بومنجل ، حسين زيدان
ينوغرافي  الخاص، ينم ذلك عن ذكاء بوطاجين(، تراهن بعض المقدمات على الجانب الس 

مقدمة إبداعي في خلق مشهدية للمقدمات،هو ما بدا لنا في ديوان )حداد التانغو(، و 
 .الطبعة الثانية من )تغريبة جعفر الطيار(
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 :لآتية إلى النتائج ا  (عتبة التصديرـ)مقاربتنا لأفضت 

  ليست حلية للزينة ، ومجرد قلادة تتدلى على شرطها الأساسي أنها عتبة التصدير
ثارة القارئ و  ،علامة تعمل على التبئير البصري هي جسد النص ،بل  وكسبه لصالح  ، ا 
 .النص قراءة وتأويلا

  )تتمتع عتبة التصدير عند )عبد الله حمادي ، وعبد الله العشي ، ومصطفى دحية
شراقية، تعكس حوار الذات مع   الآخر.بقوة عرفانية ،وا 

  ومرآة عند بعض الشعراء تتحول عتبة التصدير إلى مجرد حلية لتزين النصقد ،
بصفحة مستقلة تلي الإهداء  فردنت حينعاكسة لثقافة المُصَدِر حين تلجأ للتراكمية سواء 

وتسبق المقدمة أو جاءت بعد كل عنوان داخلي .وذلك في زعمنا أن شعرية عتبة 
التصدير ليست مرهونة بتكثيف حضورها بقدر ما هي متعلقة بقوة العلاقة التي تتشكل 

 بينها وبين النص .
 إلا  تكشف التصديرات الذاتية اعتداد الذات بنفسها ونرجسيتها ، حين لا تأنس

 صوتها عتبة تحيط بالديوان، هو اشتغال يعلي من حضور الذات .ل
 .)يؤدي التصدير وظائف عديدة منها )الإغرائية ، الإقناعية، التوثيقية ، تثاقفية 

      : الآتيةالنتائج  إلى (الإهداء تبةع)وصلنا من خلال مقاربة ت

  بعض الإهداءات الخاصة على جانب من الانفتاح القرائي، فبالإضافة إلى   تنطوي
على الانتقال من الأنا إلى الآخر،  كذلك اشتغلتأنها رموز خاصة بذات الشاعر،

على  اقائم االكتابة الإبداعية بذلك إلى ممر ووسيط بين الأنا والغير، تعبير  توتحول
 ، أسماء بعينها توجه إليها الإهداء الذات الشاعرة من وجهة أخرى حين تتخيرف ، المحبة
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وتتشكل هذه الأسماء ضمن دائرة الشخصيات العاملة أو المؤثرة في التاريخ والفكر 
 والسياسية عندها يصبح على القارئ التوقف أمام اسم المهدى إليه .

  والاحتكاك البيع بالإهداء عتبة مساهمة في الحفاظ على الشهرة من جهة ، شكل
نحو ترسيخ ثقافة  الشاعر الجزائري يخطو خطوات بطيئة؛ فالمباشرة بالقارئ من جهة ثانية

  البيع بالإهداء.
 خاص الهداء الإذكر )الزمان والمكان ( مسألة اختيارية في تشكيل عتبة  يعتبر

في حين أن ذكر اسم )المهدى إليه( أمر ضروري جدا ،فالإرسالية موجهة إليه  ،مُوقعال
 قى مفتوحا.يبوهو المعني الأول بتلقيها،على خلاف ما هو في الإهداء العام الذي 

  َإهداءات الشاعر ''محمد مثل ما هو في إيديولوجية  اعتبة الإهداء أبعادت لمح
من طهران ، قراءة في آية السيف، بوح  مصطفى الغماري '' في دواوينه )خضراء تشرق 

 .في موسم الأسرار(.وديوان )الدكـ)تا(تور( لـ ''عبد الملك بومنجل ''
  ُالأم ، الأب ، الزوجة الابن البنت ، وجهة إلى )أفراد العائلةالإهداءات الخاصة الم

 ....(كـ) المحبة والامتنان والمودة وتمتع بخصوصيتها حميمة قوية علاقات تنغلق على ( 
  التي  شارك فيها الذوات الشبيهةتتيتحول الإهداء عند بعض الشعراء إلى فضاء

يفعل ذلك )ميلود خيزار ؛ إذ يجمع في عتبات الإهداء  تندرج ضمن حساسية شعرية واحدة
 .(...ر داالذين يشاركونه يتمه، رؤيته...،كذلك الأخضر شو 

 الآتية:النتائج  لىإلنص وحواشيه أو ما أسميناه با عتبة الهوامشقاد اشتغالنا على 

  الهامش فهو –لم يعرف الشعر الجزائري المعاصر ما يصطلح عليه القصيدة
 .جانب تجريبي لم يغامر الشاعر الجزائري صوبه 

  وظف الهامش بصورته المألوفة فلم يخرج عن إطار الإحالة الشارحة أو
 النص(.المستفيضة في جانب تاريخي أو تعريفي )شخصية موظفة في 
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النتائج  إلى (عتبة الغلاف والتشكيل البصري للنص الشعري )أفضت بنا مقاربة 
  لآتية:ا

  حين تشابهت أغلفة ،الجانب الجمالي  إلىمن الأغلفة الشعرية افتقرت كثير 
 .(2007)الأعمال الصادرة بمناسبة الجزائر عاصمة للثقافة 

  تهتم بتصميم الغلاف جمالياكثير من دور النشر في الجزائر والوطن العربي لا، 
هو الاتكاء على لوحات )عالمية موجودة على الشبكة العنكبوتية دون وجود  رأيناهفالذي 

 .المحض تجاري ال صناعة يغلب عليها الطابعمما يؤدي إلى القول إنها عناية بالتصميم 
   لشاعرة قد لا تمتلك الذات ا رغم ذلك ،م الغلاف وحدات غرافيكية مغرية بالقراءة قد

وقوتها  السلطة دار النشرفي هذه حيث تشاركها ؛السلطة المطلقة في)تصميم الغلاف (
 .الاقتصادية 

  إلى نصوصهم ،فبرزت حروفيات  طدخال يد الخطاإراهن بعض الشعراء على
 .''معاشو قرور'' و''محمد خطاب'' 

  إذ بقي الأمر  ؛لمعاصرة الجانب البصري  بشكل كبيراالقصيدة الجزائرية تستثمر لم
، ربيعة جلطي، ميلود )يوسف وغليسي، عزالدين ميهوبيبعينهامحصورا في أسماء 

 انصرفت عن جمالية البصري وهذه الأسماء نفسها عاشور فني( ،الأخضر بركة،حكيم
بدا لنا مع تجربة الطبعة الثالثة لـ)ديوان تغريبة جعفر الطيار (التي ضربت ما ولعل هذا 

تجربة ،مما يقضي بالقول إن لجمالية في تأثيث الفضاء النصي عرض الحائط القيم ا
ن سلطة الناشر تعلو ولا يعذاتها قصيرة النفس،الشعر البصري  ، وهذا ما يؤكد عليها لاوا 

 .على الطابع النشري لهذه العتبات 
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  ولم يعد الاعتداد بالقصيدة لجزائري على أشكال كتابية متنوعةنفتح الشعر اا ،
أضيف إلى الشعرية الجزائرية كما قد .الانصهار في ما يعرف بالكتابةظل قائما في 
 ،ويبرز ''عاشور فني'' و''ميلود حكيم'' بصورة لافتة. (الهايكو) نصوصَ 

ة التي شكلت مفاتيح مقاربتنا لموضوع العتبات النصي  بهذه النتائج نكون قد أنهينا 
الجزائري الشاعر  شعري جمالي لدى بانت في مواضع كثيرة عن وعيأ، و بامتياز تأويل

 ،ة مفتوحةالنصي   اتقراءة العتبمن خلال إدراكه لأهميتها و سيميائيتها ، وتبقى المعاصر 
، لن نهتم كثيرا إذا ما كن ا أثناء كشفنا " نُغْفِلُ" بعض كما قد  بانفتاح النص وتعدد قراءته

لُ على نحو ما جزءا من  .المعاني  .القراءةإغفال المعاني يُشكِ 

. حوث أخرى تكون أكثر عمقا وتأصيلاوتبقى غاية هذه النتائج أن تشكل لبنات لب
 والله من وراء القصد وحده نسأل التوفيق .
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 .2006البرزخ ، الجزائر، ، منشورات : إغواءات (سميرة) قبلي .49
 .2007الجزائر ،  منشورات أربيسك، قديفة )عبد الكريم(: نهر الغوايات، .50
 .2001لحمر )فيصل(: العالم..تقريبا ، رابطة إبداع ، الجزائر، .51
 .1985، المؤسسة الوطينة للنشر ، 1: غفا الحرفان، ط(عبد الله عيسى)لحيلح  .52

 دت، دار البعث ، الجزائر ،1: وشم على زندٍ قرشي ، ط /                    

 ،: الوحش الذي يصنع ملح المائدة ، منشورات ميم ،الجزائر (الطيب) لسلوس .53
2014 
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 .2000،ائريين ، سكيكدة الجز منشورات إتحاد الكتاب لوصيف )عثمان( : براءة ، .54

، منشورات البيت للثقافة 1: جرسٌ لسمواتٍ تحت الماء ط        /
 .2008والفنون،الجزائر، 

 .2007، منشورات أرتيستك ، الجزائر ، 1: فجر الندى ، ط (ناصر)لوحيشي .55
  ،: فيض الغربة متبوع بـ: وقت في العراء ، موفم للنشر ، الجزائر (حبيبة) محمدي .56

2001. 
: فيض الغربة متبوع بـ: وقت في العراء ، موفم للنشر ، الجزائر ، (حبيبة)محمدي  .57

2001. 
 ،، منشورات أبيك  بدعم من وزارة الثقافة، الجزائر1: غجرية ، ط (نصيرة) محمدي .58

2007. 
 .2013، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، 1: مسقط قلبي ، ط (سمية) محنش .59
، منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين ، 1: في جهة الظل ، ط)علي(مغازي  .60

 .2002 ،الجزائر
 .2007،منشورات ارتيستيك ، الجزائر ، 1: أيتها الحمقاء ، ط (عبد القادر) مكاريا .61
 .1985دار الشهاب  الجزائر، في البدء..كان أوراس، : (عز الدين) ميهوبي .62

 .1997: ملصقات،دار أصالة، الجزائر،                   /

 ، مؤسسة أصالة للنشر ، الجزائر ،1: النخلة والمجداف ، ط/                   

 .1997: اللعنة والغفران، أصالة، الجزائر،                   /

 .2000: كاليغولا يرسم غرينكا الرايس، أصالة، الجزائر،                  /

 .2014، منشورات ميم ، الجزائر ، 1: نون ، ط (نعيمة) نقري  .63



 قائمة المصادر والمراجع 
 

~ 743 ~ 
 

: مهواة الريح ،دط، منشورات المكتبة الوطينة الجزائرية ، الجزائر  (نادية)نواصر .64
 دت .

 .دت، منشورات الاختلاف ، 1ط (: كتاب الشفاعة،الهامل)عبد الله .65
: أوجاع صفصافة في مواسم إعصار ،منشورات رابطة إبداع، (يوسف) وغليسي .66

 .1995الجزائر، 

بهاء الدين للنشر والتوزيع ، ، دار 2: تغريبة جعفر الطيّار ، ط/              
 .2003قسنطينة /الجزائر، 

 .2006 الجزائر،منشورات الجاحظية ، : ربما ، (رقية) يحياوي  .67

، منشورات ميم ، 1: كلكَ في الوحل ..وبعضك يخاتل ،ط        /
 . 2014،الجزائر

 :المراجع  -2

 المراجع العربية: 2-1

: السرد النسوي الثقافة الأبوية، الهوية الأنثوية،  (عبد الله) إبراهيم .1
 .2011،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت، 1والجسد،ط

، مركز الحضارة العربية ، القاهرة، 2: القارئ والحكاية ، ط(حامد)أبو أحمد  .2
2003. 

: الأثر الأرسطي في النقد والبلاعة العربيين إلى حدود القرن الثامن (عباس)أرحيلة  .3
 .1999، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط ، المغرب ،1، طالهجري 

، المطبعة 1ط،في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع: مقدمة الكتاب /           
 2003والوراقة الوطينة ،مراكش/المغرب،
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لنص بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر ، :عتبات ا        / .4
 .2008،منشورات مقاربات ،أسفي ، المغرب ،1ط

بيانات من أجل ثقافة عربية : فاتحة لنهايات القرن  )علي أحمد سعيد( أدونيس .5
 .1980، دار العودة بيروت،1ط،جديدة

دار ،4،جصدمة الحداثة وسلطة الموروث ،: الثابت والمتحول /              
 .الساقي ، بيروت، دت

 1975، دار العودة، بيروت، 1: مقدمة الشعر العربي، ط/                  

 .1986، دار العودة، بيروت، 1الشعرية العربية ط :/                     

: الكتاب أمس المكان الآن ،مخطوطة تنسب إلى المتنبي                      /
 .1995، )ثلاثة أجزاء (، دار الساقي ، بيروت ، 1طيحققها وينشرها  ، 

 .1995، دار الساقي ،بيروت،  2: الصوفية والسريالية ، ط                    /

: عتبات النص بحث في التراث العربي والخطاب النقدي (يوسف) الإدريسي .6
 .2008، منشورات مقاربات، المغرب ، 1المعاصر ،ط

  ،، دار الجيل7وقيمتها التاريخية،ط الشعر الجاهلي : مصادر)ناصر الدين(  الأسد .7
 .1977 بيروت ، 

عتبات النص في الرواية العربية دراسة سيميولوجية سردية إسماعيل )عزوز علي(: .8
 .2010، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر ،1،ط

 :عتبات المحكي القصير في التراث العربي والإسلامي  الأخبار (الهاشم)أسمهر .9
 .2008،الشبكة العربية للأبحاث والنشر ، بيروت ،  1والكرامات والطرف،ط

: الرواية العربية )من التأسيس إلى آفاق النص المفتوح (، (عبد الملك)أشهبون  .10
 .2007،وزارة الثقافة المغربية ،1ط
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، دار الحوار ، سوريا ، 1:عتبات الكتابة في الرواية العربية ، ط /              
2009. 

، 1: الحساسية الجديدة في الرواية العربية، روايات إدوارد الخراط ،ط/            
 .2010الدار العربية ناشرون ومنشورات الاختلاف ، 

، دار المحاكاة /دار النايا، 1لعُنوان في الرواية العربية ، ط/               :ا
 .2011سوريا ،

وجيا للشعر الجديد في الجزائر ، : ديوان الحداثة بصدد أنطول(واسيني) الأعرج .11
 .أصوات الراهن ، إتحاد الكتاب الجزائريين ، الجزائر ، دت

، دار  1:السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة ،ط(على آيت)أوشان  .12
 .2000الثقافة ، الدار البيضاء ، 

 ،المعاصر: الذاكرة والصورة ، قراءات نقدية في الشعر المغربي /                 
 .أبي رقراق، المغرب

،دار نوبار 1: علم لغة النص )المفاهيم والاتجاهات(، ط (سعيد حسن) بحري  .13
 .1997للطباعة ، القاهرة، 

دار ابن كثير،  ،1ط : صحيح البخاري،(أبو عبيد الله محمد بن إسماعيل) البخاري  .14
 .2002دمشق ، 

 .2008الساقي ، بيروت ،، دار 1: الأنوثة في فكر ابن عربي ، ط)نزهة(براضة  .15
، المركز الثقافي العربي ، 1ط: مدخل إلى الأدب التفاعلي ، (فاطمة)لبريكيا .16

 .2006بيروت/الدار البيضاء ، 

، المركز الثقافي العربي ، بيروت /الدار 1ـط، : الكتابة والتكنولوجيا /        
 .2008البيضاء ، 
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، 1(، ط1999 -1958: في  أصل الأزمة الجزائرية ) (عبد الحميد) براهيمي .17
 .2001بيروت ، ،مركز دراسات الوحدة العربية

، منشورات 1: سيرورة التأويل من الهرموسية إلى السيميائيات ، ط (سعيد) بنكراد .18
 .2012الاختلاف ،/الدار العربية للعلوم ناشرون ، الجزائر /بيروت ، 

، الدار العربية ناشرون 1إلى المناص ، ط:عتبات،من النص (عبد الحق)بلعابد .19
 .2007ومنشورات الاختلاف ، بيروت/الجزائر،

عنفوان الكتابة ترجمان القراءة )العتبات في المنجز الروائي  :                 / 
 .2013، الانتشار العربي، ونادي أبها، 1ط ،العربي(

، 3: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة ،ط (آمنة) بلعلى .20
 .2009دار الأمل للطباعة، الجزائر،

 .2000، ، دار توبقال ،المغرب ،1،ط: أدونيس والخطاب الصوفي(خالد)بلقاسم .21
الدار  ، إفريقيا الشرق ، المغرب ،1،ط: مدخل إلى عتبات النص (عبد الرزاق)بلال .22

 .2000البيضاء ، بيروت ، 

: الصوفية في الشعر المغربي المعاصر )المفاهيم والتجليات( ، )محمد( بنعمارة .23
 2000، المدارس للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء/ المغرب ، 1ط
النشر  ، شركة1: الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، ط          /

 .2001والتوزيع المدارس ، المغرب ، 
، 1: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية ـ ط (محمد)بنيس .24

 .1985درا التنوير للنشر ، المغرب ،

، 1، طبخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة: حداثة السؤال           /
 .1988المركز الثقافي العربي ، المغرب ، 
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، دار 1، ط1بنياته و إبدالاتها، التقليدية، ج: الشعر العربي الحديث، /           
 .1989توبقال، الدار البيضاء، بيروت، 

 .1994، دار توبقال ، المغرب ، 1: كتابة المحو ، ط /           

، دار 1، ط2: أيتام سومر في شعرية الشيخ حسب جعفر ،ج(بنعيسى) بوحمالة  .25
 .2009توبقال ، المغرب ، 

، 1المنهج السيميائي الخلفيات النظرية وآليات التطبيق ، ط : )عبد الحميد(بورايو .26
 .2014دار التنوير ، الجزائر ، 

، دار 1: فخاخ المعنى قراءات في الشعر المغربي المعاصر ،ط (صلاح) بوسريف .27
 .2000الثقافة ،المغرب ، 

إفريقيا الشرق ، 1حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر ، ط:            /
 .2012المغرب ، 

 .2013، دار الثقافة ، المغرب ، 1: نداء الشعر ، ط               /

  ،، منشورات ضفاف/منشورات الاختلاف1: الشعر وأفق الكتابة ، ط             /
2014. 

: الاستعارة الجسدية الذات والآخر في الرواية الجزائرية أعمال )جمال(بوطيب  .28
  . 2008، منشورات التونخي ، فاس ، 1واسيني الأعرج متنا،ط

 .2012،منشورات مقاربات ، المغرب ،  1: الشعري والسردي، ط          / 
، كلية 1أعراف الكتابة والتأليف بحث في إستراتيجيات النص العربي ، ط / :

 .الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز ، فاس /المغرب
: دراسات الشعر الجزائري المعاصر ، الشعر وسياق المتغير  (عمر احمد) بوقرورة .29

 .2004، دار الهدى ، الجزائر ، 1الحضاري ، ط
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، إفريقيا  1الشعر والتأويل قراءة في شعر أدونيس ،ط : (عبد العزيز) بومسهولي .30
 .1998الشرق ، المغرب ، 

 .دار الكتب العلمية ، بيروت ، دت،1: شروح التلخيص ، ج(سعد الدين) التفتازاني  .31
: مدارات نقدية، في إشكالية النقد والحداثة و الإبداع ـدار الشؤون (فاضل)ثامر  .32

 .1987الثقافية العامة ، بغداد،

  اللغة الثانية،في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب  :         /
، المركز الثقافي العربي، بيروت/الدار  البيضاء ، 1النقدي العربي الحديث ، ط

1994. 

: خاص الخاص ، شرحه وعلق عليه (عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)الثعالبي  .33
 .1994كتب العلمية ، بيروت ، ، دار ال1بن محي الدين الجنان، ط ن مأمو 

الشوامل ، تحقيق أحمد أمين و السيد أحمد  : الهوامل و (أبو حيان)التوحدي  .34
 . 2001مصر ،  ،، هيئة قصور الثقافة 1ط ،صقر

 ،: الوعي الجسدي الإشارات الجمالية في طقوس الخلاص الجسدي (منير) الحافظ .35
 .2012دار النايا ، سوريا ، ، 1ط

: في نظرية العنوان:مغامرة تأويلية في شؤون العتبة  (خالد حسين) حسين .36
 .2007دار التكوين سوريا، 1،طالنصيّة

( دراسة Thématique structurale: الموضوعية البنيويّة ) (عبد الكريم) حسن .37
 .1983،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،بيروت، 1في شعر السيّاب ،ط

، مكتبة الصباح ، المملكة العربية 1بي ، ط: المخطوط العر  (عبد الستار)الحلوجي .38
 .1989السعودية ، 

، 1: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل ، دار الثقافة ، ط (شعيب) حليفي .39
 .2005المغرب ، 
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، الهيئة المصرية 1ط : تداخل النصوص في الرواية العربية،(حسن محمد) حماد .40
 .1998العامة للكتاب، مصر ،

: فن الحوار والمناظرة في الأدبين الفارسي والعربي في (عبيد محمد) الحمراوي   .41
 .2001، مركز الإسكندرية للكتاب، القاهرة، 1العصر الحديث، ط

: الخروج من التيه دراسة في سلطة النص ،سلسلة عالم (عبد العزيز)حمودة  .42
 .2003، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ،298المعرفة رقم 

، مج 1ط: معجم البلدان ،)شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبيد الله( الحموي  .43
 .1977، دار صادر ، بيروت ، 1

، المؤسسة 1: الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية ، ط (عبد الواسع) الحميري  .44
 ،1999الجامعية للدراسات والنشر ،بيروت ، 

 ،، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر1: في الطريق إلى النص ، ط /           .45
 .2008بيروت، 

، ورد للطباعة والنشر ، 6: وليمة لأعشاب البحر ،نشيد الموت،ط (حيدر)حيدر  .46
 .1998سوريا ، 

: جمالية العنوان ، مقاربة في خطاب محمود درويش  محمد ( جاسم)جاسم  .47
 .2014، دار مجدلاوي ، الأردن ، 1الشعري ،ط

، الهيئة المصرية 1،ط: العنوان و سيميوطيقا الاتصال الأدبي(محمد فكري )الجزار  .48
 .1998،للكتاب،مصر 

: بحوث في الشعريات ، مفاهيم واتجاهات ،كلية الآداب والعلوم (أحمد)الجوة  .49
 .2004الإنسانية ، صفاقس ، تونس ، 

،  1: ذم الهوى ،تحقيق خالد عبد المطلب ،ط(أبي الفرج عبد الرحمن) بن الجوزي  .50
 .1998دار الكتاب العربي ، 
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، دار العلوم العربية ، 1: صناعة الكتابة عند العرب ، ط (عبد المجيد) جيدة .51
 .1998 ،بيروت 

 1976:الخطاب القصصي  في الرواية العربية المعاصرة من سنة (محمد)الخبو  .52
 . 2003، دار صامد للنشر ، تونس ،  1، ط 1986إلى سنة 

، 1خرفي )محمد الصالح(: جماليات المكان في الشعر الجزائري دراسة نقدية ،ط .53
 .2015( ، الجزائر ENAGمنشورات )

، 1: الاسم العربي الجريح ،ترجمة محمد بنيس ، ط (عبد الكبير)الخطيبي .54
 .2009منشورات الجمل ، بغداد ، 

، الدار  1: نظرية النص  من بنية المعنى على سيميائية الدال ، ط(حسين)خمري  .55
 .2007العربية للعلوم ناشرون ومنشورات الاختلاف ، بيروت/الجزائر، 

،دار بهاء 1العربي الصوفية ، ط: منزلة الحروف في فلسفة ابن )ساعد( خميسي  .56
 .2009الدين و دار عالم الكتب ، الأردن/ الجزائر ، 

، المؤسسة العربية للدراسات 1: قلق النص محارق الحداثة ، ط (غالية) خوجة .57
 .2003والنشر ، الأردن ، 

، منشورات 1: أسرار البياض الشعري موسيقى الحدس ..تفاعيل الرؤيا،ط /        .58
 .2009العرب ، سوريا ، اتحاد الكتاب 

، دار توبقال، الدار 1: الشعرية العربية الحديثة، تحليل نصي، ط(شربل)داغر .59
  .1988البيضاء/ بيروت، 

، منتدى المعارف، 1: الشعر العربي الحديث القصيدة العصرية ، ط        /
 .2012بيروت، 

روؤية، مصر، ، 1/          : القصيدة والزمن الخروج من الواحدة التمامية ،ط
2016. 

،  1:سيميائية السرد بحث في الوجود السيميائي المتجانس ،ط (محمد) لداهيا .60
 .1999رؤية للنشر ،القاهرة ،
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 ،، دار الآداب1: مسار التحولات ، قراءة في شعر أدونيس ، ط )أسيمة( درويش .61
1992. 

، دار العودة ، بيروت ، 1: الرسائل ، ط )سميح( القاسمو  )محمود(  درويش .62
1990. 

 1983، مكتبة مدبولي ،3الأعمال الكاملة الشعرية الكاملة، ط  (: أمل) دنقل .63
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1995. 

 .2007، دار هومة ، الجزائر، 1: نظرية النص الأدبي ، ط/                 

:قضايا الشعريات متابعة تحليل لأهم قضايا الشعر المعاصر ،               /
،منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،جامعة الأمير عبد القادر ،الجزائر ،د 1ط
 .ت

، دار الثقافة والإعلام ، الشارقة ، 2: سيميائية النص الأدبي ، ط (أنور) المرتجى .161
 .2015الإمارات العربية المتحدة ،

: الأسلوب والأسلوبية ، طبعة منقحة ومشفوعة ببليوغرافيا  (عبد السلام) المسدي .162
 .، الدار العربية للكتاب ، د ت3الدراسات الأسلوبية والبنيوية ، ط

، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر 1النقدي ،ط : المصطلح /             
 .1994والتوزيع ، تونس ، 

: مروج الذهب و معادن  (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي)المسعودي .163
، المكتبة العصرية ، 1، ط1اعتنى به وراجعه كمال علي مرعي ، ج ،الجوهر

 .2005بيروت ، 
: قصة أقصر قصائد شعرية في أدب العالم ، مجلة الدوحة  (عبد الوهاب)المسيري  .164

 .1984، قطر ، 02عدد
المصري )ابن أبي الإصبع(: تحرير التحبير في صناعة الشعر وانثر وبيان إعجاز  .165

القرآن الكريم ،تحقيق حنفي محمد شرف ، دط، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
 .،مصر ، دت

، منشورات الدار 1نعم ولا الفكر المنفتح عند ابن عربي ، ط (:محمد)المصباحي  .166
 .2012العربية للعلوم ناشرون ومنشورات الاختلاف ، بيروت/ الجزائر ، 
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: الحقائق الوجودية الكبرى ،دراسة مفاهيمية حول حقيقة (عبد الباقي)مفتاح  .167
 2013.، دار نينوى للدراسات والنشر ، سوريا ، 1طالحقائق و العماء، 

، دار توبقال، 1: تحليل الخطاب الشعري "إستراتيجية التناص"، ط(محمد) مفتاح .168
   .1985الدار البيضاء/بيروت، 

، المركز الثقافي 1: التشابه والاختلاف ، نحو منهاجية شمولية ، ط         /
 .1996العربي ، المغرب ، 

الثقافي  العربي ، ، المركز 1: المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي ،ط              /
 .1999المغرب ، 

، المركز الثقافي العربي ، بيروت /الدار  3: ديناميّة النص ، ط/        
 .2006 ،البيضاء

 ،: المواعظ والاعتبار بذكر الخِطط والآثار (تقي الدين بن أحمد بن علي) المقريزي  .169
مكتبة  ،1ج ،المعروف بالخِطط المقريزية ، تحقيق محمد زينهم و مديحة الشرقاوي 

 .1998مدبولي ، مصر ، 
مكاوي )عبد الغفار( : القصيدة والصورة، الشعر والتصوير عبر العصور، عالم  .170

،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، نوفمبر 119المعرفة ،رقم 
1997. 

: شعرية السبعينيات في الجزائر القارئ والمقروء ، منشورات )علي( ملاحي  .171
 .1995الجاحظية ، الجزائر ،  ،التبيين

، عالم الكتب الحديث ، 1: النِّسوية في الثقافة والإبداع ، ط (سين)ح مناصرة .172
 .2007الأردن،

حوارات مع الشاعر عز الدين  : شاعرية التاريخ والأمكنة ،( عز الدين)المناصرة  .173
 . 2000،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت، 1المناصرة ،ط

: جمرة النص ، )مقاربات في الشعر والشعراء(، مقاربات في الشعر           / .174
 ،2006، دار مجدلاوي ، الأردن ،1والشعراء ، والحداثة و الفاعلية(،ط
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، دار توبقال ، 1: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ن ط(نبيل)منصر  .175
 .2007الدار البيضاء ، المغرب ،

الحكاية ،  –الإنصات –د التجربة الصوفية ، الحب :أبعا )عبد الحق( منصف .176
 .2007، إفريقيا الشرق ،المغرب ، 1ط

، دار 1: سرديات جيرار جينت في النقد العربي الحديث ، ط (مصطفى) منصوري  .177
 .2014رؤية ، مصر ، 

الهيئة العامة السورية ، 1النص الشعري المعاصر،ط راءة: آليات ق (خليل) الموسى .178
 .2010، دمشق /سوريا ، للكتاب

 : بيوطيقا الثقافة ، نحو نظرية شعرية في النقد الثقافي ،(بشرى ) موسى صالح .179
 .2012،دار الشؤون الثقافية العامة، العراق ، 1ط

، النايا  1: الموت المتخيل في شعر أدونيس ، ط (عبد السلام) الميساوي  .180
 .2013للدراسات والنشر والشركة الجزائرية السورية ، سوريا / الجزائر ، 

 .1990،المغرب، درا عيون ،  1: شعرية تودوروف ، ط(عثماني)ود يلالم .181

، شركة النشر والتوزيع 1: الشعرية التوليدية مداخل نظرية ، ط /         
 .2000المدارس ، الدار البيضاء ، 

: الظاهرة القرآنية مشكلات الحضارة ، دار الفكر المعاصر ،  (مالك) بن نبي .182
 . 2000بيروت ،

 : مفاهيم في الشعرية ، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفهوم، (حسن) ناظم .183
، ط، دار توبقال  2: الشعر العربي الحديث في المغرب العربي ، ج )يوسف(ناوري  .184

 2006المغرب ، 
، 1: مقدمات الإمام أبي الحسن النّدوي ،دط،ج (سيد أحمد زكرياء الغوري ) النّدوي  .185

 .دار ابن كثير ، دمشق ، دت
: منطق الطير ، دراسة وترجمة بديع محمد جمعة (فريد الدين العطّار)النيسابوري  .186

 .2002، دار الأندلس ، بيروت ، 1، ط
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،دار الأندلس ودار 1: الرمز الشعري عند الصوفية، ط)عاطف جودت(نصر .187
 .1978الكندي ، الإسكندرية ، مصر ، 

: قصة روايتين،دراسة نقدية فكرية لرواية )ذاكرة الجسد(  (رجاء) النقاش .188
في الأدب ،  ورواية)وليمة لأعشاب البحر( ، مع بحث عن أثر الحزبية السياسية

 .2001دار الهلال ، مصر ، 
: التحليل السيميائي للخطاب الروائي البنيات الخطابية ـ  (عبد المجيد)نوسي .189

 .2000، شركة النشر والتوزيع المدارس ، الدار البيضاء ، 1التركيب ـ الدلالة ـ ط
وآليات : نقد الإيقاع  في مفهوم الإيقاع وتعبيراته الجمالية (عبد اللطيف)الوراري  .190

 .2011،دار أبي رقراق ، المغرب ،  1تلقيه عند العرب ، ط

، منشورات 1: في راهن الشعر المغربي من الجيل إلى الحساسية، ط/             
 .2014دار التوحيدي ، المغرب ، 

(، Form text to intertextuality: من النص إلى التناص ) (محمد)وهابي .191
 .2016الأردن ، ، عالم الكتب الحديث ، 1ط

محاضرات في النقد المعاصر ،منشورات جامعة منتوري ،  : (يوسف) وغليسي .192
 .2004قسنطينة /الجزائر ، 

العربي ، جامعة قسنطينة،  رد، منشورات مخبر الس1ط: الشعريات والسرديات ،/
 .142ص  2007الجزائر ، 

الدار العربية ، 1إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي، ط:  /         
 2008 ناشرون ومنشورات الاختلاف ، بيروت/الجزائر،

، جسور للنشر ، 2دراسة في الشعر النسوي، ط يثخطاب التأن:            /
 .2014الجزائر ، 

، إفريقيا 1ط، : الشعر العربي الحديث، دراسة في المنجز النصي(رشيد) يحياوي  .193
 .1998الشرق ، المغرب، 
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،منشورات اتحاد  كتاب المغرب ،المغرب ،  1: الشعري والنثري ، ط /     
2001. 

،دار الفارس للنشر والتوزيع /المؤسسة 1: معابر أمجد ناصر ،ط/           
 .2010العربية  للدراسات والنشر ، الأردن،

، المركز  1: تحليل الخطاب الروائي ، الزمن ـ السرد ـ التبئير ، ط(سعيد)يقطين  .194
 . 1989الثقافي العربي، المغرب /بيروت  ، 

، 1من أجل وعي جديد بالتراث ، ط: الرواية والتراث السردي، /            
 .1992المركز الثقافي  العربي ، بيروت/الدار البيضاء ، .

، المركز الثقافي العربي 1: الكلام والخبر ،مقدمة للسرد العربي ، ط /           
 .1997، بيروت/الدار البيضاء ، 

، المركز الثقافي العربي، 2: انفتاح النص الروائي،النص والسياق، ط   /         
 .2001بيروت /الدار البيضاء ،

 2006، مصر ، ، درا رؤيا 1: السرد العربي مفاهيم وتجليات ،ط/            

، المركز الثقافي 1السرديات والتحليل السردي ، الشكل والدلالة ن ط:  /          
 .2012العربي ، بيروت/الدار البيضاء ،

، منشورات الاختلاف ، 1يوسف )أحمد(: يتم النص الجينالوجيا الضائعة،ط .195
 2002الجزائر،

، الدار العربية 1المحايثة، ط : القراءة النسقية، سلطة البنية و وهم/               
 .2007ناشرون و منشورات الاختلاف ،

 1993: بيانات ، طبعة جيب ، سراس للنشر ، تونس ، (محمد لطفي) اليوسفي .196
، 1،ط2: فتنة المتخيل ،خطاب الفتنة ومكائد الاستشراق ، ج /           

 .2002المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الأردن ، 
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،المؤسسة العربية 1،ج1فتنة المتخيل الكتابة ونداء الأقاصي ،ط :/           
 .2002للدراسات والنشر ، بيروت ، 

  المراجع المترجمة: 2-2

، درا التكوين ، 1: نظرية التناص ، ترجمة باسل المسالمة ، ط (جراهام)ألان .1
 .2011سوريا ، 

أصول الخطاب : مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد،ضمن (مارك)أنجينو .2
 .1989،عيون المقالات ،1النقدي ،ترجمة أحمد المديني ، ط

: الشفاهية والكتابة، ترجمة: حسن البنا عز الدين، مواجهة محمد (والترج) أونج .3
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 184عصفور ، سلسلة عالم المعرفة رقم 

 .1994والآداب، الكويت، 
: فعل القراءة نظرية فعل التجاوب في الأدب، ترجمة حميد  (ولفغانغ)آيزر .4

 .1995،، منشورات مكتبة المناهل ، المغرب1لحميداني والجيلالي كدية ، ط
، درا الفكر 1الخطاب الروائي ، ترجمة محمد برادة ، ط: (ميخائيل)باختين .5

 .1998للدراسات والنشر ، القاهرة ، 
، مركز الإنماء الحضاري ، 1ياشي ،ط: لذة النص،ترجمة منذر ع(رولان)بارت .6

 .1992سوريا ، 

: مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص ، ترجمة منذر عياشي /          
 .1993مركز الإنماء الحضاري ، 

: تحليل الخطاب ، ترجمة وتعليق محمد لطفي الزليطي و (ج.)، بول (ب.. )براون  .7
 .الملك سعود ، د تمنير التريكي ، النشر العلمي والمطابع ، جامعة 

، المؤسسة العربية للدراسات 1: كلوديل ، ترجمة حسيب نمر ، ط(لويس) بيرش  .8
 .1980والنشر ، بيروت،

 الدنيا،مراجعة أجمل حكايات الزن يتبعها فن الهايكو،ترجمة محمد :(هنري ) برونل .9
،تصدر عن المجلس الوطني للفنون 353محمود رزوقي،سلسلة إبداعات عالمية رقم

 .2005والثقافة والآداب ، الكويت ،
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، 1: النقد الأدبي في القرن العشرين ، ترجمة قاسم المقداد ، ط (جان إيف)تادييه  .10
 .1993منشورات وزارة الثقافة ، سوريا ، 

،دار 1مبخوت ورجاء بن سلامة ،طترجمة شكري ال: الشعرية،(تزفيتان) تدوروف .11
 .1990توبقال ، المغرب،

، منشورات وزارة 1: مفهوم الأدب ، ترجمة عبود كاسوحة ، ط /             
 2002الثقافة ، سوريا ، 

ـ رؤية  1: ميخائيل باختين المبدأ الحواري ،ترجمة فخري صالح ،ط/          
                           .2012للنشر ، مصر ، 

،دار  1جاكوبسن )رومان(: قضايا الشعرية ترجمة محمد الولي  ومبارك حنون ، ط .12
 .1988توبقال ، المغرب ، 

، دار 1: مدخل لجامع النص ، ترجمة عبد الرحمن أيوب ، ط(جيرار) جينت .13
 .1986ب،توبقال ، المغر 

 دراسات النص والتناصية: طوروس الأدب على الأدب ،ضمن كتاب            /
                                 .1998، مركز الإنماء الحضاري،سوريا ،1، طترجمة محمد خير البقاعي

النص بنياته ووظائفه ، مدخل أولي إلى علم النص ، ضمن نظرية : (فان)ديك .14
الأدب في القرن العشرين لمجموعة من المؤلفين ، ترجمة محمد الولي ، إفريقيا 

 .لشرق ، د تا
، عالم 2: النص الخطاب والإجراء ، ترجمة تمام حسان ،ط (روبرت)دي بوجراند .15

 .2007الكتب ، مصر ن 
،منشورات كلية  1: دلائليات الشعر ، ترجمة محمد معتصم، ط(مايكل)ريفاتير  .16

 .1997الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 

منشورات كلية الآداب والعلوم : دلائليات الشعر ، ترجمة محمد معتصم ، /       
 ،1997الإنسانية ، الرباط ، 
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ون، س: النقد الأدبي )بارت ، إيكو، جينت ،باختين ، غولدمان، لان(جيروم)روجي  .17
 .2013، دار التكوين ، سوريا، 1ورون ، ريشار (،ترجمة شكير نصر الدين ،ط

عبد القادر ، دومنيك مانغنو : معجم تحليل الخطاب ، ترجمة (باتريك)شارودو  .18
، المركز الوطني للترجمة ، دار سيترا ، تونس ، 1المهري وحمادي صمود ،  ط

2008. 
: الشعرية العربية تتقدمه مقالة حول خطاب النقد ،ترجمة  (جمال الدين)بن الشيخ .19

 .2008، توبقال للنشر،المغرب ، 2ط مبارك حنون محمد الوالي ، محمد أوراغ،
، دار 1ى التناص ، ترجمة عبد الحميد بورايو، ط: مدخل إل (نتالي بيقي) غروس .20

 .2012نينوى ، سوريا ، 
: المنهج السيميائي ، الخلفيات النظرية وآليات التطبيق ، ترجمة  وآخرون غريماس  .21

 .2014، دار التنوير ، الجزائر ، 1عبد الحميد بورايو، ط
،دار المدى ، 2: فاوست ، ترجمة عبد الرحمن بدوي ، ط (يوهان فولغانغ) غوته .22

 .2007سوريا  ،
، المركز 1غي غوتي : الصورة المكونات والتأويل ، ترجمة سعيد بنكراد ، ط .23

 .2012الثقافي العربي ، بيروت /المغرب ، 
المجلس ،: النص الروائي ، تقنيات ومناهج ، ترجمة رشيد بنحدو  (برنار) فاليط .24

 .1999للثقافة ، مصر،الأعلى 
، دار الحوار ، سورايا ، 2، ترجمة علي سعيد، ط: سيمياء المرئي (جاك)فونتاني  .25

2010. 
، الكشف : وظائف العنوان ، ترجمة عبد الحميد بورايو (جوزيف بيزا) كامبروبي .26

 ،ضمن الكشف عن المعنى في النص السردي،عن المعنى في الحكايات الشعبية
 ،2008، دار السبيل للتوزيع والنشر،الجزائر،1، ط السرديات و السيميائيات
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، 1ترجمة فريد الزاهي ومراجعة عبد الجليل ناظم، ،ط: علم النص،(جوليا) كريستفا .27
 .1986ب  ،1991دار توبقال ، المغرب،

  ،، دار سعاد الصُباح1:عصر البنيوية ، ترجمة جابر عصفور ،ط (إديث)كريزويل .28
 .1993الكويت ، 

دار شرقيات للنشر ، ترجمة السيد إمام ،،  1: الشعرية البنيوية، ط(جوناثان)كلر  .29
 .2000مصر ، 

، دار 2: الكتابة والتناسخ،ترجمة عبد الكبير الشرقاوي ، ط(عبد الفتاح)كليطو  .30
 .2008توبقال ، المغرب ، 

، المركز الثقافي العربي ، 1: الأدب والغرابة ، ط (عبد الفتاح)كليطو .31
 .،المغرب/لبنان

 1: الخيال الخلاق  في تصوف ابن عربي ،ترجمة فريد الزاهي ،ط (هنري ) كوريان .32
 .2006، منشورات مرسم ، الرباط، 

، دار 1: الكلام السامي نظرية في الشعرية  ، ترجمة محمد الولي ،ط (جون )كوهن .33
 .2013الكتاب الجديد، بيروت ، 

، دار 2: بنية اللغة الشعرية ، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ، ط (جون )كوهن .34
 .2014توبقال ، المغرب ، 

ياتن ترجمة محمد يحصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ،: الم(دومينيك) ما نغونو .35
 .2008، الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات الاختلاف ،  1، ط

، منشورات 2: راهن الشعرية، ترجمة: عبد الرحيم حزل، ط(هنري ) ميشونيك .36
 .2003الاختلاف، الجزائر، 

 ،: دراسة في جماليات قصيدة الهايكو ، ترجمة محمد الأسعدث( كني)ياسودا  .37
 .1999المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الكويت ، 
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 المراجع الأجنبية  3 -2

1-Les Livres. 

38. Antoine compagnon :la seconde main .ou le Travail de la citation, 

édition  du Seuil ,paris ,1979. 

39. Benveniste : Problèmes de linguistique générale 1. Ed 

Gallimard ,Paris ,1966, p242. 

40. Charles Grivel : Production de L’interet Romanesque. était du 

texte (1970-1880) un essai de constitution de sa théorie, Paris 

,1973 . 

  Fernanad Hallyn et Georges Jacques :Aspects du paratexte(ouvrage 

collectif introduction aux études litteraires ,méthodes du texte,6 tirage 

,ed  Duculot ,paris, 1995 . 

41. Gérard Genette : Palimpsestes la littérature au second degré, 

éditions du seuil, paris ,1982. 

/                        : Seuils , éditions du seuil, paris,1987. 

42. Henri mitterand :Les Discours du roman .Puf écriture 

.paris.1986. 

43. Jacques Derrida : parages, édition Galilée ,paris ,1986,p219 
44. Jean-Marie Gleize : Manifestes, Préfaces Sur quelques aspects 

du prescriptif, In: Littérature, N°39, 1980.  
45. Leo h. Hoek : La marque du titre Dispositifs sémiotiques D’ 

une  pratique textuelle ,mouton éditeur ,paris ,1981 . 

46. Todorov ,et autres : Sémantique de la poésie ,éditions du seuil, 

paris. 

 

Revues: 

1. Claude Duchet : La fille abandonnée et la bête Humains éléments 

du titrologie romanesque, littérature ,volume12 ,numéro 

04 ,paris ,1973 
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/           : Pour une socio- critique ou variations sur 

incipit ,littérature  volume 01 ,numéro 01 ,paris ,1971. 

                               

2. Michal Riffaterre : l’intertexte inconnu , littérature e ,volume 

41,numéro 01,paris ,1981. 

Dictionnaires : 

3. Dictionnaire de l’académie française ,5 éme édition ,paris. 

                                 

4. Oswald  Ducrot /Tzvetan todorov :Dictionnaire encyclopédique des 

sciences du langage ,Edition du seuils .paris ,1974 . 

 

 :لمجلاتاالدوريات و   2-4
 .2007، الجزائر ،  06الأثر ، تصدر عن جامعة ورقلة ، العدد  .1
 .2004منتوري قسنطينة ، ، قسم اللغة العربية وآدابها ، جامعة 07الآداب ، عدد .2
 .2011، بيروت، 40، تصدر عن مؤسسة 01عدد:الآخر  .3
،السنة الخامسة  ، المغرب تصدر عن رئاسة تحرير محمد بنيس :الثقافة الجديدة  .4

 .1981،مطبعة الأندلس ، المغرب ،  19،عدد 
 .2005، تصدر عن وزارة الثقافة التونسية، تونس، 30، س168ع :الحياة الثقافية .5

 .1995وزارة الثقافة التونسية ، تونس ، ،70 -60عدد :         /         
 .35، ص2002، أكتوبر 03مجلة ثقافية تصدر في المغرب ، عدد  : ضفاف  .6
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 03، عدد25مجلد : عالم الفكر .7

 .1997الكويت، 

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 01، ع31مج :   /      
2002. 

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت  01،عدد28مجلد:     /   
1999. 

 .1996، المغرب ،06علامات ، العدد .8
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 ،،تصدر عن النادي الأدبي بجدة ، السعودية46، عدد18مج :علامات في النقد .9
2003. 

، تصدر عن النادي الأدبي بجدة، السعودية ، 58،جزء15مجلد : /                      

2005. 

، تصدر عن النادي الأدبي في 61،ج16: علامات في النقد، مج       / 
 .2007  ،جدة،السعودية

، 18،مج71جالسعودية ،  تصدر عن الأدبي جدة ، :/                   
 .2010  ،نوفمبر

 .2002،، أمانة عمان الكبرى، الأردن98عدد :عمان .10
 1984، مصرالهيئة المصرية العامة للكتاب ،، ، 04،مج02عدد :فصول  .11
 1996، السنة الأولى ، مطبعة ليلى ، المغرب، 02عددفضاءات مسقبلية:  .12
 .1998،بيروت ،  104/105عدد:لفكر العربي المعاصر ا .13
 .2004، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 58السنة السادسة، ع :فكر ونقد .14
 .1987،  فلسطين/باريس الكرمل، تصدر عن مؤسسة، 26عدد :       الكرمل .15
 .1992فلسطين/باريس، الكرمل، ،تصدر عن مؤسسة46عدد :/           .16

الأردن، ، عن جامعة مؤتة تصدر ،12، مج02ع :مؤتة للبحوث والدراسات .17
1997.  

 .2006(، سوريا ،4+3ـ عدد)22مج :جامعة دمشقمجلة  .18
المملكة العربية ، منشورات جامعة الملك سعود،08مجلد:جامعة الملك سعود مجلة  .19

 .1996 السعودية،
، 02عددتصدر عن وزارة الثقافة والفنون  والتراث بدولة قطر، :الدوحة مجلة  .20

 .1984  ،قطر
 .1989المجمع اللغوي العراقي ، العراق ، مجلة  .21
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، سلطنة عمان 79مجلة نزوى ،تصدر عن مؤسسة عُمان للصحافة والنشر ، عدد .22
 ،2014. 

 2009،تصدر عن منشورات مقاربات ، المغرب  ـ4، عدد  2مقاربات مج .23
،تصدر عن وزارة الشؤون الثقافية، 22، السنة 55عدد  :المناهل المغربية .24

 1997المغرب،
 .1997، تصدر عن إتحاد الكتاب العرب ، سوريا ، 313عدد :الموقف الأدبي  .25
، تصدر عن النادي الأدبي الثقافي ، جدة /السعودية ، 10عدد رقم  :نوافذ  .26

1999. 

 

 :ملتقياتالالمؤتمرات و  2-5

أعمال ندوة الأدب القديم أية قراءة ،جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء  .1
 .1993،، فبراير

(، 2000 نوفمبر 07/08 الأول )السيمياء والنص الأدبي دوليالملتقى الأعمال  .2
 .بسكرة ، الجزائرمحمد خيضر ،جامعة 

  ،(2008نوفمبر15/16السيمياء والنص الأدبي)الخامس  دوليلالملتقى اأعمال 
 .جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر

الآداب ـ القنيطرة ، أفريل أعمال الندوة العلمية الوطنية جامعة ابن الطفيل كلية  .3
2008. 

 أعمال الندوة الدولية الثانية )قراءة التراث الأدبي واللغوي في الدراسات الحديثة .4
  .ة الملك سعود، جامع.(2014فيفري  25-27

  المعاجم والقواميس: 2-6

 ،، ط، مكتبة لبنان ، بيروتمحيط المحيط  : (بطرس)البستاني .1
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، دار الميسرة ،مصر  2: معجم المصطلحات الصوفية ، ط (عبد المنعم) الحفني .2
 ،1987. 

، دندرة للطباعة 1المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة،ط: )سعاد(الحكيم  .3
 .1981والنشر،بيروت،

، 5،ج4: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ط(إسماعيل بن حماد)الجوهري  .4
 .1990تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار الملايين ،

: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير (الطاهر أحمد) الزاوي  .5
 ، دار الفكر، بيروت، )د. ت(،3وأساس البلاغة، ط

، مكتبة  1الزمخشري : أساس البلاغة ، تحقيق مزيد نعيم و شوقي المعري ، ط .6
 .1998لبنان ناشرون ، 

الموسوعي الجديد لعلوم اللسان ، : القاموس (جان ماري )سشايفر و  (أوزوالد)ديكرو .7
، المركز الثقافي العربي، بيروت/الدار البيضاء، )طبعة 1،طترجمة منذر عياشي

 .منقحة(
، 15: معجم مصطلحات النقد،حوليات الجامعة تونسية عدد (حمادي)صمود .8

 .1977المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية ، 
عالم المحيط في اللغة ، تحقيق محمد حسن آيسن،: ( أبو القاسم إسماعيلبن عباد) .9

 .1994الكتب،بيروت،
ـ مكتبة لبنان  1، ط التصوف الإسلاميمصطلحات  موسوعة :   (رفيق) العجم .10

 .1999ناشرون ، لبنان ، 
، دار الكتاب اللبناني 1: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، ط (سعيد) علوش .11

 .1985وسوشبريس ، لبنان /المغرب ، 
، دار الكتب 4ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، ج .12

 .العلمية، إيران
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: اصطلاحات الصوفية ، تحقيق عبد العال (عبد الرزاق)كمال الدين  اشانيكال .13
 .1992، دار المنار ، القاهرة ، 1شاهين ، ط

ـ فرنسي  : قاموس مصطلحات التحليل السيميائي )عربي ـ إنجليزي  (رشيد)بن مالك .14
 ،2000، دار الحكمة ، الجزائر ، 1(،ط

، مؤسسة الانتشار العربي ودار 1مجموعة من المؤلفين : معجم السرديات ، ط .15
 .2010محمد علي للنشر ، بيروت /تونس ، 

، 1: معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين ، ط مجموعة مؤلفين .16
 .2010تونس ، 

نقحة، دار المنجد في اللغة والأعلام، طبعة جديدة ممجموعة من المؤلفين:  .17
 .2003المشرق، بيروت، 

 .1990، دار صادر، بيروت،1ابن منظور : لسان العرب، المجلد الأول، ط .18
، منشورات عويدات ، 2،ط1: موسوعة لالاند الفلسفية ، مج (أندريه) لالاند .19

 .2001بيروت/باريس، 
المصطلحات العربية في اللغة : معجم ( و مهندس )كامل(مجدي)وهبة  .20

 .1984، مكتبة لبنان ، بيروت،2،طدبالأو 
 :الماجستير ورسائل أطروحات الدكتوراه و  7 -3
: شعرية النصوص الموازية في دواوين عبد الله حمادي ، )روفيا (  بوغنوط .1

 .(2007-2006 )مخطوط ماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة ،
، مخطوط الوعي الصوفي و الحداثي في الشعر الجزائري  شنيني)عبد الله(: .2

 (.2004-2003ماجستير ،جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر،)

 غرافيا:ـــــــــــــــــــوابــــــــــــــال 2-8
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:الضيافة اللغوية وخطاب الهوية قراءة تأويلية ، أعمل المؤتمر  (عبد الغني) بارة .1
 الدولي للغة العربية،دبي ،متاح على الشبكة العنكبوتية :

www.alarabiahconference.org/.../index.php 
لأكاديمية نسيمة بوصلاح / حاورها علاوة بوصلاح )نسيمة( : حوار مع الأديبة وا .2

 ، متاح على الشبكة العنكبوتية:  2012ماي 04كوسة ، منشور بتاريخ 
elchamal.com/ar/?p=98&a=26747-www.aswat 

ثوب الوافد الغريب علينا  تزال في ميلود خيزار  الحداثة لاالسعيد بوطاجين :   .3
 : شبكة العنكبوتيةالعلى  السعيد بوطاجين ، متاحه ،حاور 

5www.djazairess.com/djazairnews/6010 

نتاج المعنى ، متاح على الشبكة  )سعيد ( بنكراد .4 : التمثيل البصري بين الإدراك وا 
 saidbengrad.free.fr/ar/art1.htm        بوتية : العنك

: رهان التشبيب في الشعرية الجزائرية المعاصر ، عن  )بنعيسى( بوحمالة .5
انطولوجيا الصوت المفرد شعريات جزائرية ، متاح على الشبكة العنكبوتية موقع 

  www.jehat.com  ، : 2006  جهة الشعر السنة

أطراس الأدب من الدرجة الثانية من التناص إلى الأطراس ،  : جيرار جنيت .6
،متاح على موقع المجلة 16،1999ترجمة المختار حسني ، مجلة فكر و نقد ،عدد

www.fikrwanakd.aljabiabed.net/indexil.htm  
: دلمون القصيدة بمعطف القرن الواحد والعشرون،حاوره نعيم عبد  )قاسم( حداد .7

، متاح على الشبكة 11/03/2011مهلهل جريدة المدى للإعلام والثقافة، بتاريخ 
  www.almadasupplements.comالعنكبوتية:

: وحدها الدول المتخلفة لا تزال تتمسك بالتسيير المركزي ، جريدة (ميلود)خيزار  .8
  : ، متاح على الشبكة العنكبوتية 2014أوت27الحياة الجزائرية  ، منشور بتاريخ 

 www. elhayat.net/article7190.html  

http://www.alarabiahconference.org/.../index.php
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=26747
http://www.djazairess.com/djazairnews/60105
http://www.jehat.com/
http://www.fikrwanakd.aljabiabed.net/indexil.htm
http://www.fikrwanakd.aljabiabed.net/indexil.htm
http://www.almadasupplements.com/
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 متاح على الشبكة العنكبوتية،  : تدوروف ينتقل إلى نقد العالم، (فيصل)دراج .9

http://daralhayat.com/Details    

: الكاتب أحمد دلباني في حوار عن الشاعر عبد الله بوخالفة ،  (أحمد) دلباني .10
، متاح على 2015أكتوبر05حوار لنوارة لحرش ، جريدة النصر،منشور بتاريخ 

  online.comnasrwww.anالشبكة العنكبوتية : 
رابحي )عبد القادر( : الأخضر بركة بعيدا ...في عمق الغياب، مجلة مسارب ،  .11

 : 07/2013/ 14مجلة إلكترونية متاحة على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 
massareb.com/?p=4524  

( 2013-08-13برنامج المشاء ، قناة الجزيرة عرض بتاريخ ))منال (: عجاجة .12
 : ، متاح على الشبكة العنكبوتية ، موقع القناةشعراء جيل التابوت

 ... /.../11/programswww.aljazeera.net/    
www.encyclopedia.mathaf.org/ar/.../Dia-:  )ضياء( العزاوي  .13

.aspxAzzawi 
-51: الشعرية اللسانية والشعرية الأسلوبية ، مجلة فكر ونقد عدد  (محمد)القاسمي .14

   www.aljabriabed.net ، متاح على الشبكة العنكبوتية60

 .k.com/adeebwwwموقع الشاعر  كمال الدين )أديب(: .15

: شعراء يستطلعون عبد الله شاكري، )استطلاع لنوارة لحرش مع  (نوارة) لحرش .16
، متاح على 2014نوفمبر 24مجموعة من المثقفين (،جريدة النصر،منشور بتاريخ

 . online.comnasrwww.an الشبكة العنكبوتية :

: مقدمات الكتب هل هي طريق نحو التكريس ؟ جمع واستطلاع لدى  )زهية(منصر .17
 مجموعة من المبدعين،جريدة الفجر الجزائرية،متاح على الشبكة العنكبوتية 

fadjr.com/ar/culture/240992.htm-www.al 

http://daralhayat.com/Details
http://daralhayat.com/Details
http://www.annasronline.com/
http://www.aljazeera.net/programs/.../11/
http://www.encyclopedia.mathaf.org/ar/.../Dia-Azzawi.aspx
http://www.encyclopedia.mathaf.org/ar/.../Dia-Azzawi.aspx
http://www.encyclopedia.mathaf.org/ar/.../Dia-Azzawi.aspx
http://www.aljabriabed.net/
http://www.adeebk.com/
http://www.annasronline.com/
http://www.al-fadjr.com/ar/culture/240992.htm
http://www.al-fadjr.com/ar/culture/240992.htm
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الدين بن الشيخ وحاجتنا إلى إرثه التنويري  متاح جمال  : )عبد اللطيف( لوراري ا .18
، بتاريخ    www.maghress.com/almassaeعلى الشبكة العنكبوتية 

15/09/2008. 

: متعال على القيمة العابرة ، أنسي الحاج في )المقدمة( ، مجلة جهة )رشيد(يحياوي  .19
   mwww.jehat.co:الشعر ، متاح على الشبكة العنكبوتية 

 12: تحليل الخطاب من اللسانيات إلى السميائيات ، مجلة نزوى عدد (أحمد)يوسف .20
 www.nizwa.comمتاح على الشبكة العنكبوتية 

21. Gustave Flaubert : https://fr.wikipedia.org/wiki/. 
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 شعرية العتبات في النص الشعري الجزائري المعاصر 

 باللغة العربية الملخص

النقدي للتحليل عتبات النص أو النصوص الموازية علامات سيميائية قابلة   
تمارسها على  -في الآن ذاته-خفية وجلية قرائية تمتلكه من سلطة  وذلك لما والسيميائي

( ميثاقا قرائيا ، كما تمتلك le para- texteالنصوص الموازية  ) إذ تشكلالنص والقارئ ؛ 
و يمنح حضورا لثقافة العين كخطوة نحو  دلالتهشعرية بصرية يقيم عليها العمل الأدبي  

، النص الموازي هو ما يصنع به النص من نفسه كتابا ويقدم استحقاق الانتماء إلى الحداثة 
  بشكل عام إلى جمهور القراء.

يا هذه الدراسة الموسومة بـ) شعرية العتبات في النص الشعري الجزائري المعاصر ( تتغ 
الإبانة عن آليات اشتغال عتبات النص في الشعر الجزائري ،وبغية تحقيق هدفنا والوصول 

 إلى إجابة عن هذا التساؤل ،ارتأينا تتبع الخطوات البحثية التالية: 

أساسية تتمحور حول تقديم مفاهيم  الخطوة الأولى : عملنا على طرح فكرة– (1
على مقاربة  ثم انتقلنا للعمللمصطلحات البحث )العتبات/النص الموازي، النص ، الشعرية(،

أما الفصل الثالث فرصدناه لأنماط تلقي النصوص الموازية في النقد العربي المعاصر ،
 المتمثلة في النص المحيط والنص الفوقي وأجناسهما الخطابية العتبات /النصوص الموازية

الخطوة الثانية: تتناول الدراسة إستراتجية النصوص الموازية )العنوان  الرئيس  (2
والعناوين الداخلية ، المقدمة(، نعمل على مقاربة العنوان في الشعر الجزائري المعاصر 

 ت إنتاج الإثارة الشعرية .النص ، وتبين آليا-وتحليل العلاقة بين العنوان
دراستنا على مقاربة الخطاب المقدماتي والبيانات المقترحة   تشتغل الخطوة الثالثة : (3

 .في الشعرية الجزائرية 
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في هذه الخطوة البحثية على النصوص الموازية الدراسة تعمل  :الخطوة الرابعة (4
 )التصديرات، الإهداءات، الهوامش (وشعرية الداخل في الشعر الجزائري والمتمثل في مقاربة 

الخطوة الخامسة : رصدناها لمقاربة الفضاء النصي والفضاء البصري، الأغلفة  (5
 .الشعرية ووحداتها الكاليغرافية من )لون، وصور مصاحبة، مؤشر تجنيسي (

 .م النتائج التي توصل إليه البحث هالخطوة الأخيرة رصدنا فيها أ  (6

النص الموازي، الشعرية ، النص المحيط ، النص الفوقي ،  العتبات،مفاتيح:الكلمات ال
الفضاء النصي ، الفضاء البصري، الإثارة الشعرية ، الخطاب المقدماتي ، الشعر الجزائري 

 .المعاصر 
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poétiques  seuils dans la poésie d'Algérien Contemporain 

Résumé de la langue française 

         Les paratextes sont des signes sémiotiques ouverts  à l’analyse critique 

et sémiotique en raison de leur possession d’une autorité discrète et claire 

en même temps qu’ils exercent sur le texte et le lecteur, (l’ensemble des 

textes généralement brefs). 

      Les paratextes sont un pacte de lecture , ils possèdent une poésie visuelle 

qu’ utilise le texte pour construire la signification de l'œuvre littéraire  , le 

paratexte est tout ce qui contourne le texte et fait de ce texte un livre 

présenté particulièrement aux lecteurs d’une façon générale au grand 

public  . 

     L’objet de cette étude est de montrer comment utiliser  la poétique des 

seuils dans la poésie algérienne contemporaine. Pour répondre à cette 

question nous avons décidé de diviser le sujet de la thèse en plusieurs 

étapes: 

1) Première étape : l’idée principale proposée par cette étape est 

de donner des définitions et concepts précis aux termes : Paratexte, 

Texte et Poétique), en plus d’approcher la réception du terme Paratexte 

dans la critique arabe contemporaine.  Dans le troisième chapitre, l’étude 

apprécie les différents types de paratexte (épitexte et prétexte). 

2) Deuxième étape : L’étude porte sur la stratégie du paratexte : 

Le titre principal, les intertitres, la préface…). Nous avons recherché à 

approcher les titres dans la poésie algérienne contemporaine, à analyser 

la relation entre le titre et le texte, et à démontrer la capacité du titre sur 

création de l’interet poétique. 
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3) Troisième étape : Notre étude se concentre sur le discours 

préfaciel et les manifestes proposés dans la poétique algérienne. 

4) Quatrième étape : L’étude travaille sur  les paratextes  et la  

poétique interne  dans les poèmes algériens (les épigraphes, les dédicaces, 

les notes…)  

5) Cinquième étape : L’étude porte sur l’approche de l’espace 

textuel et l’espace visuel, les  couverture et  les unités  calligraphique (les 

couleurs, les images, les indications génériques …). 

6) Dernière étape : A la fin de cette étude, nous avons constitués 
un certain nombre de résultats. 

 Les mots clés : seuils, paratexte, poétique, prétexte, épitexte, l’espace 

textuel, l’espace visuel, l’interet poétique, le discours Préfaciel, les 
poèmes algériens. 
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Poetic thresholds in Algerian's poetry Contemporary 

Abstract in English 

    Paratexts is semiotic signs opened to the critical and semiotic analysis 

because of their ownership of discreet and clear authority at the same time 

as they practice on the text and the reader (all the generally brief Texts) 

   Paratexts is a pact of reading a visual poetry which uses the Texts to build 

the meaning of the literary work. The paratext is all which by –passes the 

text and makes of this text a book presented particularly to the readers in a 

general way in the general public. 

 The object of this study is to show how to use the poetics of thresholds in 

the contemporary Algerian poetry to answer this question we decided to 

divide the subject of the thesis (theory) into several stages: 

1) First stage :the main idea proposed by this stage is to give definitions  

and  precise concepts to the terms :  (paratext- text and poetics) besides 

approaching the reception of the term paratext in the contemporary 

Arabic criticism. In the third chapter , the study appreciates ( estimates) 

the various types of paratext ( peritext ,epitext). 

2) The second stage: The study concerns the strategy of the paratexte , 

the main title ,the Intertitles ,the Original preface .we looked for to 

approach the titles in contemporary Algerian poetry .to analyze the 

relation between the title and the text ,and  to demonstrate the capacity of 

the title on creation of the poetic interest. 

3) The Third stage: our study concentrates on the préfaciel speech and 

the manifestoes proposed in the Algerian poetics. 



 ملخص البحث 
 

~ 783 ~ 
 

4) The Fourth stage: the study works on paratextes and the poetics 

interns in the Algerian poems (epigraphs, dedications, notes(marks)) 

5) The fifth stage: the study concerns the approach to the textual space 

and the visual space, calligraphic cover and the units (colors, images, 

generic indications …). 

6) Last stage: at the end of this study, we established(constituted) a 

number of results(profits). 

The keywords :Paratext -Thresholds –the poetics- the peritext – the epitext 

- The textual space- The visual space- poetical interst-preface-  
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 فهرس الموضوعات الصفحة
ك -أ   مقدمة  
12- 792   

بناء العتبات النصية في الشعرية الباب الأول :  
13-410 -نظرية قضايا -إشكالية المصطلح الفصل الأول :   
شكالاته -1 14  قضايا المصطلح وا 
وشعريات  (Paratexte)عتبات النص /النص الموازي  1-1 14

 المتعاليات النصيّة
 أنماط المتعاليات النصيّة 2-1 22
التناص     1-2-1              22  
52 النص الموازي                          1-2-2                

الميتانص    1-2-3              32  
33 التعالق النصي    1-2-4                

 الجامع النصي     5-2-1 35
63  إشكالات النص والخطاب  3-1 
55  قضايا الشعرية مفاهيم ووظائف     1-4 
55  قراءة مونتاجية  –الشعريات عند الغرب   1-4-1           
55  الشعريات التواصلية عند رومان جاكوبسن 1- 1-4-1 
96 نظرية للأجناس الأدبية     -شعريات بنيوية 1-4-1-2 

 تزفيتان تدوردوف
36    جون  كوهن  -شعريات الانزياح 1-4-1-2              
66  هنري ميشونيك -إيقاع الذات -شعريات إيقاع 1-4-1-4 

 )دلائليات الشعر(الشعريات عند ريفاتير  1-4-1-5 69
17  الشعريات في النقد العربي المعاصر  1-4-2            
17 شكالاته عند النقاد العرب poétiqueمصطلح ) 1-4-2-1               ( وا 
78  شعريات الشعر عند النقاد العرب    1-4-2-2             
78 شعريات التجاوز / أدونيس     1-4-2-2-1   
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عند ''محمد الشعريات وهاجس الأفق المفتوح  1-4-2-2-2           89
 بنيس''

شعرية القصيدة العصرية)الشعرية البصرية(  1-4-2-2-3 95
  ''شربل داغر''/

مسافة التوتر / ''كمال أبو ديب''  -شعريات الفجوة 1-4-2-2-4 98  
شعريات الخلق /جمال الدين بن الشيخ 2-2-5—1-4 103  

610-192 العتبات النصية وأجناسها الخطابيةالفصل الثاني :     
610  العتبات النصيّة الفاعلة في تشكيل النص المحيط 1 
610  (la préface)عتبة المقدمة  1-1 

081  )المصطلحات المتاخمة لمفهوم )المقدمة 1-1-1 
211   السياق التواصلي في المقدمة 2-1-1 
511  التصنيف الوظيفي للخطاب المقدماتي  3-1-1 

191  الخطاب المقدماتي في الدرس النقدي العربي المعاصر    1-1-4 
812  (Les dédicaces)عتبة الإهداء   1-2 

291  (Epigraphes) عتبة التصديرات النصيّة  1-3 
113   1-4  إشكالاتها العنونة و 
113  مفهوم العنوان 1-4-1 
113   الحدود اللغوية 1-4-1-1 
313 الحدود الاصطلاحية 1-4-1-2   

381 وظائف العنوان 1-4-2   
714 أنواع العنوان 1-4-3   
015 مكونات العنوان 1-4-4   
العنونة من ثقافة الأذن على ثقافة العين  1-4-5  215  
116- 212 التشكيل البصري )الفضاء النصي والصوري( 1-5    
116 وعلاماتها الغرافيكيةعتبة الغلاف  1-5-1   
216 اللون والصور المصاحبة 1-5-1-1   
416 اسم المؤلف  1-5-1-2   



 فهرس الموضوعات 
 

~ 787 ~ 
 

716 المؤشر الأجناسي 1-5-1-3   
017  (le prière d’insérer)كلمة الناشر  1-5-1-4 
117 التشكيل البصري في الشعر )الفضاء النصي والصوري(  1-5-2   
217  (Plastique)التشكيلي  – 1 
417   (Forme)الشكل  -2 
417 الصوري  –تأثيث الفضاء النصي     1-2-5-1 
018 التضايف الأجناسي في الشعر العربي  1-5-2-2 

 )الشعري والتشكيلي(
021  (Spatialisation)التفضية النصيّة  1-5-2-3                   
221  لنص الفوقي وأجناسه الخطابية ا -2 

 (Interview)الحوارات   2-1 213
721 المراسلات      2-2 
022-792 التلقي والبناء الفصل الثالث : عتبات النص وأنماط   
122  تلقي )النص الموازي ( في النقد العربي المعاصر )المفهوم والمنظور( -1 
625 النصوص الموازية سبيلا على قراءة النص الإبداعي )الشعر  1-2 

 والرواية(
825  عتبات النص في التراث العربي القديم  -2 
825  بناء العتبات النصيّة في النقد القديم 1-2 
526  القرآن الكريم والنصوص الموازية  -3 
526 القرآن الكريم ونظام تسمية السور 3-1   
627 فواتح السور 3-2   

الباب الثاني : آليات اشتغال العتبات النصيّة في النص الشعري من  280-554
لى النصإالعتبات   

248-750 نتاج إثارة الشعريةالفصل الأول   العنونة وا   
228  
328  

نتاج   الإثارة الشعريةالعنونة وا 
 في تشكيل العنونة الفيض الصوفي  -1

328 فائض الهوى في أنطق عن الهوى لـ''عبد الله حمادي''  1-1   
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229 ظل الهوى /العناوين الداخلية 1-1-1   
229   الخرق والتجاوز /كتاب الجفر  –العنونة  1-1-1-1 
729 عنوان مارق /طقوس خرمية 1-1-1-2                    

992 عنوان للحجب /ستر الستور  1-1-1-3                    
430 عنوان للخلق /كاف الكون  1-1-1-4                   

093  منزلة الحرف في صحوة الغيم لـ''عبد الله العشي '' –العنونة  1-2 
523 معارج المعنى في معراج السنونو لـ ''أحمد عبد –العنونة  1-3 

 الكريم''
832  قلق الكتابة وتمجيد الماء–شعرية الماء في العنونة  -2 
923 في جرس لسموات الماء  ماءسماوات ال – عنونةسماوات ال 2-1 

 لـ''عثمان لوصيف 
534 بلاغات الماء لـ ''مصطفى دحية''  –بلاغات العنونة  2 -2   

503 حضرة الماء قدسية المكان عند'' عبد الحميد –العنونة  2-3 
 شكيل 

253 في تحولات فاجعة الماء الدلالية إشراقات الماء  2-3-1                   
435 فلسفة –تجليات تيمة الماء في العنونة الشعرية الداخلية  2-4 

 العنونة بالماء 
603  الجسد مشكاة العنونة  -3 
163 في شرق الجسد لـ ''ميلود خيزار'' يتم الجسد  –العنونة  3-1   
836 فجائعية الجسد عند ''ميلود حكيم''–العنونة  3-2   
137  الذوات الفاعلة )قصيدة الرؤيا( –العنونة  -4 
137 أسطرة الذات تفضية الواقع في رجل من غبرا –العنونة  4-1 

 لـ''عاشور فني'' 
873 فاعلية الرؤية في )مرثية الرجل  –العنونة مرثية الذات  4-2 

 الذي رأى( لـ ''الأخضر فلوس (
283 الذات الرائية استشراف الآتي في )أرى شجرا –العنونة  4-3 

 يسير ( لـ''عبد القادر رابحي ''
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638 جوانية الذات في )أوجاع صفصافة في مواسم –العنونة  4-4 
 الإعصار ( لـ''يوسف وغليسي ''

738 الهوى –دائرة الذات  4-4-1   
093 العقيدة -الوطن  –دائرة الذات  4-4-2   
439  إفضاءات العشق والموت داخل النص 4-4-3 
739  العنونة صدمة التلقي  -5 
739 العدمية والفراغ في )فرغان( لـ ''نجيب أنزار''–العنونة  5-1   
440 محكي التفاصيل )مندسّ خف سبويه في الرمل(  –العنونة  5-2 

 لـ''عبد الرزاق بوكبة''
040 سردية النص شعرنة الواقع في محاريث الكناية  –العنونة  5-3 

 لـ''الأخضر بركة ''
940  متاهات التلاشي والتيه –العنونة  -6 
124  مأساوية النص  –العنونة  -7 
124 شعرية الموت عند عز الدين ميهوبي  –العنونة  7-1   
734 تغريبة الوطن في تغريبة )جعفر الطيّار لـيوسف  –العنونة  7-2 

 وغليسي ''
544  العنونة في الشعر النسوي / فيض الأنثوية -8 
544  ترانيم الحزن  –العنونة  1-8 

504 ظلال الأنوثة  –العنونة  8-2   
354 قوة الانتهاك -فيض الأنوثة –العنونة  8-3   
964  العناوين وتشكيلاتها  الشعرية -9 
964 جمالية اللون  –العنونة  9-1   

794 النسق الإيديولوجي  –العنونة  9-2   
084 هوس المكان  –العنونة  9-3   
349 التناص -العناوين بين التشابه  9-4   
750-455 الخطاب المقدماتي وقوانينه الفصل الثاني :   
905  عتبة الخطاب المقدماتي في الشعر الجزائري  
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105 بيانات الشعرية الجزائرية -1   
105 بيان لكتابة الاختلاف في الصوت المفرد / أبو بكر زمال  1-1   
515  خطاب المقدمات في الشعرية الجزائرية المعاصر -2 
515 التقديم الذاتي  2-1   
515 سادن الشعر /  ماهية الشعر في ديوان) أنطق عن  2-1-1 

 الهوى(
615 حقيقة الشعر / روح الشعر في مقدمتي )الكتابة على  2-1-1 

 الشجر ، آيات من كتاب السهو ( للشاعر فاتح علاق 
915 التقديم الغيري  2-2   
915 المقدمات النقدية 2-2-1   
915 تقديم يوسف وغليسي لديوان )ملصقات( للشاعر ''عز  2-2-1-1 

 الدين ميهوبي ''
205 مقدمات أخرى تقديم يوسف وغليسي  –ظلال العراب  2-2-1-2   
425 ''رقية يحياوي ـ''تقديم السعيد بوطاجين ديوان )ربما( ل  2-2-1-3   
525 تقديم عبد الله العشي ديوان )مسقط قلبي لـ''سمية محنش'' 2-2-1-4   
625 سفيان ـ''تقديم عبد الغني بارة لنصوص )أرض الكلام( ل  1-5—2-2 

''زدادقة  
752 مقدمات دواوين عمار شارف  2-2-1-6   

305 قاب قوسين أو أدنى من محاريث الكناية / تقديم ''معاشو  2-2-1-7 
 قرور''

315 نحو خطاب تقريظي –المقدمات الشهادة  2-3   

355 سينوغرافيا الخطاب المقدماتي  2-4   
355 سينوغرافيا السيرة الذاتية /تغريبة جعفر الطيّار  1-4-1   
425 لـ''نسيمة  وسينوغرافيا الرسالة/ وطأة قلم في حداد التانغ 1-4-2 

 بوصلاح''
445 شكالية ماذا تقول ؟ 2-5  المقدمات وا   
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557- تأثيث الفضاء النصيالباب الثالث : العتبات النصيّة و     
 755-365 العتبات النصية وشعرية الداخل الفصل الأول :   

557-607 التصديرات وفضاء الدلالة في الشعر )بين سلطة الأنا والآخر -1   
755 النص النسوي والتصدير الذكوري  1-1   
855 تاء التأنيث / الصوت الآخر  1-1-1   
556 التصدير / نرجسية الصوت الأنثوي  1-1-2   

695  عتبة التصدير والإشراق الصوفي  2 -1 
695 تمنع العتبة التصديرية في )أنطق عن الهوى ( لـ''عبد الله  1-2-1 

 حمادي'' 
757 الغير في مرآة الأنا  –عتبة التصدير  1-3   
995 التصدير الذاتي وعرفانية العتبة 1-4   

608-644  حوار الأنساق في تشكيل عتبات الإهداء  -2 
760 الأنساق المفتوحة  2-1   
561 المنغلق -عتبة الإهداء بين النسق المنفتح  2-2   
136 النسق المنغلق / الإهداءات الخاصة )بوح الأنا( 2-3   
536 الإهداءات والنسق الإيديولوجي  2-4   
836  (La dédicace d’exemplaire) إهداء النسخة 2-5 
346 ثقافة توقيع الإهداءات 2-6   

645-653  النص وحواشيه )بين جمالية الرؤية وتقليديتها( -3 
764 هوامش نص )تجليات نبي سقط من الموت سهوا( 3-1   
456-872 : العتبات النصية وشعرية الخارج  الفصل  الثاني   
565    وتشكيل عتبة الغلاف الفضاء البصري  -1 
565 ودار النشر –ة اللون والصورة المصاحب 1-1   

686  عتبة التجنيس أو المؤشر التجنيسي  2-1 
766  اسم المؤلف  3-1 
786  تشكيل الفضاء النصي   2 
786 البياض وفيض المسكوت عنه 2-1   
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896 سطوة الحضور والتجلي / النبر البصري والسطر الشعري  2-2   
507  جماليات الفضاء البصري  3 
570 الخطيالتشكي  3-1   

157  التشكيل أداة للدلالة والتعبير 3-2 
627   خاتمة 
637    قائمة المصادر والمراجع 

787    اللغة الإنجليزية( –اللغة الفرنسية  –بـ)اللغة العربية المخلصات 
888-792   فهرس الموضوعات 

 

 

 


